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من أبطال الأساطير الونانية ........ 
المو'نان بين الاك ة واي رءة 21006 
أنظمة المج ومذاهي الاحماء 2521 
فيضان اليل واثره فى اأشارة الصرءة 
حداث آمنة ( تعد )....... 
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للصمركه 


سبش سناد ماوت جاسنبن ساد اتنس قلط كنك ادر 
سن مسيم بماسسيد إيسسياح. عينم يهنا 04 


وصور اشومية بوم ونيسةه بحيو 
سس مسسييع بيس وسور هناك عحاة 


اجيم الي مسي سيت ولي بجوو 
ممسيييو يمسيو إسصسر بسعيست قدلا 


م ..[أء كتب دار الكاتي لأصرى بقنمتها الآدبية الرفيعة ؛ 

م و إحاطتها بالثو احى الخختلفة للاأدب والفن و الثقافة . 
وهى من أختيار ميد الآدب العربى الدكتور طه حسين بك . 
ولا فى لآية مكتبة جديرة بهذا الاسم عن هذه الكتب ؛ 
لامها تجمم بين روعة الفكرة ويمتهسا » وبراءة الأسلوب 
ودقئه ؛ وجمال الطباعة ناا , 


فتريد مكتنبتك قيمة وروتقاً 
اي 1 3 2 5 تباع كتب دار كانتب الأهر ى 
فى الكمات الغبيرة 2 
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ق هذا الكتاب الفذ» لت لفه الفذء يبدو نابليون عظامافى . 
رفعته » عظما فى محنته » شير الاههام الوم »5 أثثناره قبل اليوم » 
و شير ه بعد اليوم: شخصية ضخمة" تعدل فيها الر ىكل نوم. 
فنا مواق العا لمي دو انلبق القالك .ونا ليون الك اكد 
كان إلىذلك رباً من أرباب القلم » ومالسكا قديراً لناصية الكام . 
ففهدا الحكتان دن بألءون عن نفسية » واعاش فى حاضسر نأ 


0-5 
اللا 00 وي لج 1 
ا اعد زه ع ١‏ ير حاورا امم 
١ .‏ . جا ا م الم 


0 . 
مسد 5551 اين 2 
و ا 0 
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3 عاش ق حاضره 3 ولعر ض صور عهسره <ء له متتتدر كه 0 
1 ةب 1 527 الل ظ 6 بقل 5 (يم : 
أطيون الو ع || ١‏ 3 مودق | 4 6 يط شار نمه » وهو 


نم١‏ نابليون الذى تفوق فى أعماله المربية بصفاته 
7 الذهنية » وكان سلاحه النظر ‏ والحساب 1 
وو والتصمم» والفصاحة» و معرفة الناس . 

ج> 'ابليون الذى اعثر بلقب عضو 

المعهدا كثر ما اعثر بلقب الفام. 

.هل كان رجل حلاد » مسيداً 

للعماد»عأمملا لشيخصهء را 1 05 


سي جا 


سترى 'فى هذا الكتاب كيف جلا لودقيج شخصيته » 
ود السائيته » وقدم صورة منوعةه بدلعة لعمقريته . 

ستقرأ قصة حقيقية لقاهر الثورة » وماحى الفوضى » 
وزعيم التاريم اللذية » ورمعل العنقر به العاطية ؛ ونأمس من 
للف تصويراً شعريا » ودقة 'ناريية . 
ستدرس رجل الأقدار مما كتب لودقيج عنه » وذكره 
هو عن ننسه ء فى رحمة مشرقة تبرز ملامعم اللأصل الا أالى؛ 
وان رعديية توا اسار ب الولف الالمعى » بقل مترجم 
|إميديتيا وإجمدت والصراط و تامسن الازسين ة طوثة ؛ 
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لسفهدهة ننه عه مسومو مون وه وم 


0 م سي 


عه مسيم 


ل 


الى ترام الام اله لمسمة ا ١‏ 


المعزللف ليلا 


1 


إن نمبشة المالم العربى الى تمد من أهم حوادث الحرب العالمية الثانية ممتد إلى 
الف سنة من “اريخ الشرق . فهى :لىغ بنظام سياسى جديد للمستقبل . ولا يستطيع 
أحد أن يتجاهل هذه الشكلة الى تمد س فى وقت وأحد س مشكلة دينية وأخلاقية 
وسياسية واجماعية واقتصادية والق ما فتثت س هنذ أبعد الآزمان حق أيامنا 
هذه تشثل | ذهان النأس . ٠‏ 1 

ومسيو حجان ليجول س للوظف ف عسبة الآمع سابقاً والصحتى الذى استوطن 
مصر منذ زمن بعيد » مؤٌّلف عدة كتب عن مذهب التوحيد والحضارة وعن مصر 
والحرب العالية الثانية الل قد -رسم صورة عظيمة للحضارة العريبة فى ماشما 
وحاضرها ومستقملها . | 9 ش 

وإنه من الفرورى لكل شخس أن بقراً هذا الكتاب الذى يقوم على و'ائق 
”#صحة والذى كتب فى روح جمحة . ظ 


كتاب ضخم بيقع فى ١٠ ٠‏ صفحة 
طبعة مزينة لعدة صور افر . ٠م‏ قرشأ 
وخرائط . البريد دسم ملما 


صق 


حملا ب رسخمصهة 


رئيس التحرير : طه حسين 
سكرتير التحرير : حسن مود 


تصدر مجلة الكاتف الصرى فى أول كل 
شبر عن دار الكاتب المصرى ٠‏ شركة 
مناهمة مصرية ء و نطبع , عطعها . 


ابرمرراك 
6 قرش فى السئة لمصر والسودان . 
١‏ قرشأ فى السنة للخار ج أو ما يعادها. 
يدفم الاشتراك مقدمأ باسم دار الكاتب 
المصرى . لا تقبل الاشترا كات لأقل من 
سنة كاملة . 
تمن العدد مصر : ٠١‏ قروش 
مجلة الكاتب المصرى تمنى بكل 
ما برد إلبا من المقالات والرسائل 
ولكنا لا تليزم نعرها ولا ردها 
ارارم اللأتب المتمرى 
ه شارع قتطرة الدكة بالقاهرة 
تلبغو ن التحرير : 5570.4 


الادارة : ١.4‏ م4-ه41/ا؛4- 80690 
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جيع الحقوق محنوظة لداو الككاتب اللصرى 


حمل ا لسسهمرجع 


طمتشسيون 


ضور 


جلد ؟ 
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١945 القاهرة‎ 


جيع الحقوق محفوظة لذار الكائب للصرى 


دو الدعدة وهب أكتو بر 5ؤوا 
السئة الثاينة محكدع- عددسم؟ 


من أبطال الأأساطير اليوثانية "" 
أودب - ثإسيوس 
١‏ 


كن لوس تناتم1 منذ أرتق إلى عرش ثسا ميا حيأة سعيدة ر 7 
هعم زوجه جوكاست 10 ل ٠‏ ول يكن ن بيكدكر صنو هذه السعادة إلا ثى 
واحد وهو أن الزوجين دل برزقا الود ٠‏ تشطر املاك أن سه ير اواون 
دولوم فى ممعنته هذه لعله أن يبد له منها خرجا ‏ وأذ معل لعمة 
د السع.د اليك الذى لا شتصر على شعخصس صاحب العرش » واعا تمل 

منه إلى ذرشه التى تتوار؟ 4 أحاطا إلى ١‏ آخر الدهر . فلم يكن ن لاوس قصبير 
2 ولا محدود الأمد ٠‏ لم يكن بريد أن علاك ل ده واعا كان بريد 
أت ينشى” ار مالكة . ولسكن أبولون لم يكن ونيد ولا موائياً » 
فأطهر لللك فى شى * من الابلغاز ما خبأه له القضاء : أعلن إليه أنه إن 
رزق الولد فس مله أنه . وقد عاد لاوس من معبد انواون مبموماً ». شديل 
الحزن » موزع النفس بين الحرص على المياة والرغبة فى الود الذى يرث الملك » 
ولد الذ كر . وقد شك طويلا أو قصيراً دين هاتين العاطفتين » ولكنه آثر 
الحياة آخر الآمر على الولد » فرضى العقدم بل رذب فيه وحرص عليه . غير أن 


60 مقدمة كتأب أودس .ب #سيو س تأليف أندر به جيد ؛ وترججة طّه حدين , ٠‏ دن 


مطبومات دار الكاى المصرى يظير فى شهر أ كتؤوبر . 


من أيطال الأاساطير الوثانة 


التاء هاض إلى غايته داما » ما هى إلا أن برزق لاوس من زوجه جوكاست 
هذا الغلام الذى أنذره أبولون بانه سيذيقه الموت . هنالك استاً ر الحرص على 
المياة .دنس الملك فأزمع أن يقتل ابنه قبل أن شتله هذا الابن » وأسلٍ الطفل 
إلى راع من.رعاته » وكلفه أن يلقيه على الجبل نبا للسباع .ولك ن الداع لم يكن 
قاسى القلب و لاغليظ الطبع » فل إباق الطفل على اليل ول يقتله » وإعا أسةه إلى 
راع آخر للك كورنت فى عض الروايات » أو علقه إلى شحرة من أشجار ابل 
من رجليه الاين شقهمأءو جمع فنهما مل متين .وعهها نكن من اختلاف الروايات» 
نإن الصى لم يعت نهباً للسباع » ولا نهباً اجوع والبرد والجراح » وإكا تلماه 
راعى كورئت فعطف عليه ورقق به . وكأان ماك كورنتث نوليب 1201 
شقمًا بعقم اعرأته ميروب هه0ةك2 » فيدفع الراعى إليه هذا الصى ويتبناه الملك 
ويذشئه ننشئة أبناء الماوك . وقد شب الصبى قوى الجسم والنفس ججيعا » ماقي 
العزم » صارم الاءرادة » معتدا بنفسه » جاهلا لأصله » لعيد الآمل مع هذا كله 
غظم الآطياع . ولكنه برى من ,لداته وأترابه مابريبه » فهميامحون له بأنه ليس 
د ان الملك وهولضيق .هذه الريبة ويريد أن يعرف جلية أمره » فيذهب إلى معيد 
أولون ليتبين حقيقة حقيقة الاعر فى وحى الله . والقضاء حبارم حازم قأس لا يعرف 
رفم ولا لين » وإذا أيولون لاض “الفتى بأحدله » ولا يزيل من تفسه الريبة » 
وإنما يضيف شكنًا إلى شك وخوفأ إلى خوف » فينىء الفتى بأنه سيقتل أباه » 
وسيتزوج من أمه » وسيقترف هاتين الحطيئتين المنكرتين . 

وكان لابوس قد أراد أن يقاوم القضاء فرخاص منهذا الصى الذى سيذيقه 
. الموت » فانتصر القصاء عل إرادة لاابوس » وعاش الصبى و ها حتى أصبح قادراً 
على اصطناع السلاح ٠.‏ وهذا |: لفتى ينبئه أبولون بأنه سيقتل أباه وشترن بأمه » 
فيريد أن يقاوم القضاء » وهو لا يعرف لنفسه أباً غير بوليب ملككورنت» ولا 
أماغير ميروب ملكتها ٠‏ فلبتحتنب إذنكورنت » وليأخذ طريقه إلى أى بإد 
٠‏ آثر لعيد عن هذه المدينة حتى'لا؟بشتركى بقتل أبيه أو اتخاذ أمه لنفسه وها 
وإنه لقى عض الطريق عند مكان شديد الضيق » و إذا عربة تعترصه وتأخذ عليه 
٠‏ سبي غ فيكو الخصام اللسإن + ثم يكون الاقتتال» وإذا فتى يقثل مماحب 
العربة ‏ وقد تفرق من كان معه من خدم وأنصار ٠‏ وعفى الفتى لوجهه راضيا 
ظ عن اااي ا ب ا لعطر, مأ كلتب القضاء 


0 


عليه » فقءٌ] ل أباه » وأة قتر ف أحد آلا بمين لان أنذره مهما أبولون . وهو عفى ق. 
طر شه حتى يل تومن مدينة ثيبا» فيسمع بأ لدنة مروعة خطردام وك مبين . 
فهذا كائن غربب قدهبط عامها من السماء أو نم طلا م نالأرض » حاءها من حيث 
لا نعل على كل حال » واستقر باو 0 
عر به من ألناس » فياتى علرهم لغزه العر ب : ماكائ له حبوت واحد عثى على 
أربع | إذا أصبح » وعلى اثنتين إذا : زالت الشمس » وعل ثلاث إذا أقبل المساء ؟ 
وهذًا الكائن الغرس الذى أنخد الأسد » ورأس المرأة » ووصل بجسمه 
حناحين » والذى سميه اليوثان سفتكس > ويسميه المصريو القدماء بواطول » 
أوأيا الهول» لالعبى أحداً من الااحاية على هذا السؤال وحلهذا الاغز . والناس 
جميعاً يعجزون عن الارجابة ولايبدون حلا ' لهذا اللغزء وهو يعاقهم بالموت على 
هذا العجز والا,خفاق . وقد عفلم التكرب » وعم البلاء » وامتلآت قاوب أهل 
المدينة خوفا ورعنا » حتى اشطر كريون جمقت آخو الللكة جوكاست 
والناهض بأعماء املك نعد قثل لا'دوس أن يذلع فى أقطار اللارض أن من اراح 
المدينة من هذه العنة فله *ناحها وله المللكة زوحا . 
وقدكم اندق بأنناء هذا الكئن الخطر» وببذا الوعد الراثم الذى يبذل لمن 
سْقَد منه هذه المدينة البائئسة » وهو قوى الجسم والنفس » ذى القلب » حديد 
الفؤٌ اد » بعيد الآمل » شديدالطموسح » فيقيل على أنىالمول يجرب ذكاءه وقوته » 
ولام بحاته فى سبيل المجد والملك ٠‏ وأو الهول يلق عليه السؤال فيجيبه 
الى بأن الا فسان هو الذى عشى على أرلع إذا أصببح لانه نحو فى الطفولة » 
وعثى على اثنتين تين إذا اتقصف التهار لآن قامته تعتدل ونستقيم إذا شب » ويعشى 
على ثلاث إذا أقبل المساء لآنه دتحنى .على العصا إذا أدركته الشيخوخة » وقد 
خم أو الول وألفى بنفسه من أعلى الصخرة قات ٠‏ وظفر الفتى لعرش يبا 1 
وامخذ الملكة له زوحا » واطمآن أنه قد أفلت ما تنباً ل به وحى أبولون » فل 
بقل أباه » وأين هو من عابر السبيل ذاك الذى قتله ! ون يقتر ترق امة 6 وان هو 
دن . ملكة ثبنا هذه الى تزوج منها ! لقد ترك أبوبه فى كورنت وأمنس لنفسه 
ملكا جدينً, وقد رضى عن رغيته ورصيت عنه ارعيته وررق الولد . فله ابئان 
ايو ركل 160 ووليئيس 6 وله أينه' الب أنثيجون لم 
وإسمين مدددوة . وهو يرى تفسه سعيئاً موفوراً رإضى النفس رضى” البال . 
١‏ ' 


من أنطال الأساطير اليونانية 


ولكن المدينة تَمْتحَن ذات عام بوباء بفسد عليبا أمىها كله فساداً عذلما ؛ 
نقد هلك الزرع وجف الضرع وأسرف الموت فى كل حى ؛ فالطير لسساقط من 
السماء ؛ والحيوانات مخر إلى جنو يبا » والناس يستبقون إلالقبور حتى لضيق .مم 
وحتى يعجز بعضهم عن دفن لعضن » وقد ع البلاء وعظام الكرب واشتدت الحنة 
حتى بلغت أقصاها . وأهل المدينة يستعطفون الاطة' بالضحايا والقرابين 
ويتوساون إليبي بالصلاة والدماءءفلا ْنى عنهمهذا كله شيئا . وثمقد هرعوا إلى 
يفزعونإليه ويستعيئونه » فيرسل الملك إلى معيد أبولون من ,يوامس الا له 
ويستشيره فى هذا البلاء العظم ٠‏ ولغود رسول اللك إليه جيل جواب الاله 
واضا غامضاً و معمّى صريحاأ »كا تعو*د أبولون أن .ب داعأ . أجاب أبولون 
أن الآطة لن مكشفوا الشر عن هذه المديئة إلا إذا ثأرت للابوس من قائله . 
ول يكدالملك يتلق هذا الجواب حتى أعلن فى حزم وصرامة أنه باحث عن 
هذا القائل ومنزلبه أشد العقاب»وأنه يطلب إلى أهل المديئة أن يعاونوه على ذلك 
فى غير تردد ولا ضعف مبما يكن هذا القاتل . ثم هو لايكتنى بذلك بل يستنزل 
اللعنات وغضب الأطة على هذا اللجرم الذى قتل ملكا وعر"ض المدينة لشرعظيم . 
ولكن الملك لا يكاد ببحث عن هذا اورم حتى تتبين له اللقيقة منكرة 
بشعة » فهو ارم الذى فقتل لايوس هناك فى ذاك المكان الضيق . وهو الاثم 
الذى اتخذ أمه له زوحا وعاش معها فى هذا القصر وأولدها أيناءه الأأرلعة . 

ظ ظ ليس فذلك شك؛ء واععه نفسه بدلهعل ذلك دلالة قاطعة » فهو أودس 00126 
ذو الرجل المتورمة » ورجله متورمة حتنًا من أثر ذلك الثقب الذى علق به إلى 
الشجرة فى طفولته الآولى على الجبل . يعرف ذلك من الراعى الذى كلف قتلهء 
وبعرف ذلك من الراعى الذى أنقذه من الموت وأسامه إلى ملك كورنت . 
هنالك بثيين أودب وتتبين جوكاست أن لا مرد" لما كتب التضاء . فل ين عن 
لابوس مخلصه من الصبى » فقد عأش الصبى حتى قتله . ول عن عن <وكاست 
تخلصها من الصبى فقد عاش الصبى حتى اقترن بها . ول لِغن عن أوديب فراره من 
قصركورنت وتجنبه ملكها وملكتها هر با من الابثم » فلوبكن من هذين ار وجين 
فى شى” وإعا هو ابن لايوس وقد قتل لابوس» وابن جوكاست وقد زوج من 
دوكاست ٠‏ والمهم أنه قد عرف القاتل الذى يب أن بثار منه لتخاص المديئة من 
هذا البلاء » فبجبٍ أن يشثار من نفسه إذن » فإن لم يفعل فستثار مئه المدينة 

١ 


من أبطال الآساطير اليوثانية 


لتى لم تسكن ترى فيه لكا مقسب » وأعأ كانت ترى فيه شيا بشبه الا لله . 

فأما جوكاست فلم تكد تظهر مل المقيقة البشعة حتى خنقت تفسها . وأما . 
أودس ففقا عيئيه سديه حتى لايرى الضبوء . 

ومختلف الروايات بعد ذلك أو قل مختلف الروايات قبل ذلك ؛ ويزيد فى 
اختلافها فن شعراء الممثلين الذين اتخذوا هذه القعبة موضوعا للتمثيل ؛ فقوم 
يرون أن جوكاست م تقل نفسها » وإعا عأشتث يوا اختلاف ابنها على 
العرش و لساقبهما الموت » ولم تقتل نفسها إلا بعد أن رأتهما صرلين ٠‏ وقو 
رقت أن أوديب قل قْ -5 من الآرض بعد أن فقا عيلية: وهام عرسا 
تقوده أبنته أنتيجون حتى انبى آخر الآمى إلى ضاحية من ضواحى أيينا 
فات فمهأ ٠‏ وآخرون يروث أنه ل ينف تفسهء وإنما ثفاه أشام بعد أن ولا املك . 
واأخرون يروث أن ابنيه قد امسكاه ف القصر ول ينغياه » و إيا فاه كريون لعد 
أن مات اناه » فلداً إلى الضاحية الاثينية ومات ثمها . 

هذه هى القصة التى روتما اللأساطير اليونانة منذ العد العصور ؛ مد 

نت يمأ الأود سّة فى تشيدها المادى عشر » ما محدنت يا إقاصيص ثيما 
تعسببأ بعد ذلاك . 

١ 


والشعر أء الممثلون من الدو أن لعتمدون 2 560 4 اهن نعس4ة و. 
الدين أيضأ عل الأساطير . الأبطال القدماء ثم موضوع المأساة اليونانية الى 
لصور حيامم أو تصور ما تمتاز به حياتهم من اذن والخطوب ٠‏ ولُصوير هذه 
المحن التىأللت بالأبطال وعرضها عل النظارة فى ملاعب العثيل شى؟ كان الاثشون 
رولك فا ويروثه دنا . فنه اعمال الآدنى الذى لعظ النفس ويذ 8 القلب 
وثشير العاطفة وشمى الفضيلة ويرفع الإنسان عن صغائر الحياة إلى جلائل ‏ 
الأموز» وفيه تدس الألمة وتمديد الابطال والارشادة بالقديم ومافيه من 

مأ ثر كتب ا لخاود . وقد كان اليونان قبل أن ينشأ فن القثيل وقبل أن 
بنش فن الغماء تفسه يتقربون إلى توم بانشاد الشعر القصصى والاستاع له . 
ثم نشأ الغناء فتقر بوا به إلى لآطة » رتخنون حياة الابطال وحماة الآلمة وما 
عرض طم فهأ من .خير وشر. أم لعأ فن لتيل فتقربوا به إلى الآلمة كا كافوا" 


١ 


من أ يطال الأساطير اليونانية 


يتقربون بالقصص والغناء . ومن أجل هذا كله تغيرت صور الفن الشعرى 
عند اليونان ولم ننغير. موضوعه . فالآ تطال والالهة ثم موصّوع القصص فى 
الالياذة والاودسة »وثم الأوضوع الأسامى لغناء المغنين » وثمالموضنوع الأساسى 
لتثيل الممثلين أنضاً . ومع ذلك فتغير الصورة له خطره العظيم وإن بق 
الموضبوع ثابتاً مستقرئ! » ذلك أن الصورة لم تتغير إلا لآن النفس اليونانية قد 
نذيرت يك ما أحاط بالشعب اليوثاتى من اللروف . ققد كان القصص اليوناتى 
صورة -ياة أجماعة لا يكاد ظهر فبها من الآفراد إلا شخصية الآلمة والأبطال» 
بل لا نظهر قمها شخصية الشاعر نفسه . فاما ارتئقت المضارة وذ كت القاوب 
وقؤزدت شخصية الفرد» لغيبرت صورة الشعر » فظهر شءعن الشاعر أو لا وأصبح 
الشعر. لايضاف إلى شاعر جهول إسمى هوميروس هبما يكن ٠وضوعه‏ : 
و إعا يضاف إلى شعراء معروفين براه الناس ويتدثون إللهم ويشحدثون عنهم » 
. وأصبح الشعر لايصور الأآلحة والأبطال الممتازين وحدثم » وإِنما يمور 
شخصية الشاعر نفسه » وصور معها شخصية كثير من الأآفراد » وما 1# ون من 
لذة وأ ومن حب و لِعْض ومن عأطفة وشعور بوجه عام » 9 أصبح الشعر.لا شثند 
إنشاداً سيراً مده بين حين وحين ننمات ساذجة توقع على أداة ساذجة.من 
أدوات الموسيقا» وإنما ينشد إنشاداً معقداً بتشكل قيه الصوت بالاشكال المزئائمة 
التى ريقتضيبها الغناء» وتس:ده وتريع منه أحيانا أدوات موسيقية كثيرة مختلفة » 
ولسنده الرقص ألضاأ بمحمث «بوشك أن لشمه الأوبرا فى عصرنا الْمددث لولا ,نه 
كان يخاو من حركة الكثيل . ثم تتقدم المضارة » وبرق العقل » وتقوىالشخصية» 
ونظفر الشعوب فى ا مدن بحقوقها السياسية » فتتغير صورة الشعر . وإذا 
الحوادث التى كانت تقص فى الشعر القصصى » وتننى فى الشعر المنائى » قد 
أمببحت تعرض على النظارة فى ملعب الثيل يجريها الشاعر على أيدى أشخاص . 
عثاون الأبطال والالة أنفسهم . وهذا الكثيل تفسه لا يخاو من الغناء والرقص 
توقعهما الجوفة وقد نشارك فيهما كليهما أ وأحدها المنثأون . وقد أصبسح جمهور 
النظارة ذا شأَنْ خطير؛ فهئ يشارك فى حفلات القثيل لا بشهود القثيل عخسب» 
ولكن كذلك بالقضاء بين المستبقين من الشعراء الممثلين . وقد كان الشعراء 
بشاركون بأتفسهم فى القثيل أول الآمر» ثم أشأت طائفة الم.ثلين المحترفين » وجمل 
الشعراء يكتفؤن بإ نشاء الشعز وإرشاد الممثلين وأعضاء الجوقة . 


كذ 


ظ كذلك كانت الخال فى 'القرن الخامس قبل المسبيح حين عر ض الشعراء 
الثلاثة الممتازون : إيسكولوس ماوطهة وسوفوكل ماءوطنه5 وأورسيد 
عق نوسن لياة الأأبطال والاللمة فعر وها فى الملاعب عل النظارة من الآثينيين . 
وكان من الحة هذا كله أن رام الشعراء وغيرثم من الشء راء الممثاين 
كائوا رون من الطبيعى والمالوف أن لعرمبوا للموشومات ألتى سبقهم _ إلمها 
القصاص وامغنون » فينشئوا فيها قصصهم التثرلى » » بلكان ون الطبيعى والالوف 
أن لعرض المتأخر منهي لما عرض له المتقدم » لايبدون فى ذلك حرجا » بل يدوق 
فيه سبيل١‏ إلى الا حادة والا تقان . فقصة أوديب مثلا قد عرض طأ إيسكو لوس ” 2 
عرض طا إعده سوفوكل » ثم عرض لطا بعدها أوريبيد » ثم عرض طا شعراء 
آخرون من اليونان ل بد أحد فى ذلك حرحا . وهذه السنة الى سنا اليو نان 
قل اتتقلت منهم إلى غيرثم هن الآم ؛ فالرومان فى العصر القديم حين حاولوا 
القثيل التخذواأ كثر الموم ضوعات لقصصهم من القثيل اليو نالى نفسه . . فقصةأودسب 
مثالا عر ض طامنهم غير شاعر . وامتازت قمة سيدك 6 من هذه القصصس 
التى وضعها الشعراء اللاتيشيون . ونجرى الآمر على ذلك 'لعد النهضنة الآوربية 
فى العصر الحددث » فاستعار شعراء الثيل من الا جليز والالمان والاربطاليين 
والفر لسيين خاصة موضوعات شعرثم العثيل من عثيل اليونان والرومأن . وقد 
وضع الشاغر الا,مجليزى دريدن فى القرن السابع . عشر قصة أوديب 320 وصبع 
الشاعر الايطالى الفييرى ف القرن الثامن عشر قصةأوديب أيضاً . أما الفر نسيون 
فقك فان شعرأوٌم وكتابهم شصة أوديب منذ أواخر القرن السادس عشر إلى 
الان . ولست أحصى شعراءهم الذين عرضوا لهذه القصة» وإعا أذ كر أن كورى 
قد وضع قصة تمثيلية للأوديب فتن مها معاصروه » وأن ولتير قد وضع فى أول 
القرن الثأمن عشر قصة لآوديب كثر حوها الحديث والنقد » وآن شاعر بن 
فر نسيين ها دى سيس وشئييه وضعا قصتين لأوديب فى آخر القرن الثامن. 
عشر وأول القرن التاسع عشر . آأمافى هذا الفرن العشرين فقد عنى بودي 
السكاتب الفر نسى العظم أندريه جيد فى القصة الى نترججها فى هذا السفر » كاعنى : 
به الكائب الشاعر المعروف جان كوكتو ف قصته المشهورة 2 أداة لت 
فأنت ترى أن السمّة اليوثانية التى' أناحت للشعراء ألا ينفروا مما" سبقوا اليه 
قد أصبحت 'سنّة أدبية إنسانية شائعة عل اختلاف العصور . وآنث تر كذلك 
ا 


من أيطال الأاساطير الونانية 


أن قصة أودب وحدها دّد شعلت شعراء كثيرين فى الا المختلفة على اختلاف 
العصور » وما زالت لشغل الشعراء والكتاب إلى الآن . وا كير الظن أنبا 


ستشغلهم دائماً . 
ّ 


ولا أ كد أذكر من القتصص اليونانى القديم الذى "شل به المحدثون شيعا 
نجاوز القرن السابع عثشر والثامن عشر إلا قصة د أخينى فى لورلس © 01116 1171140 
1106 التى عنى مهأ جوت » وقصصأ قليلة اخرى طعت ف القرن العشرين» 
أعظلمها خطراً قصة < أوديب » هذه وقصة « الكتر » 6م376 و « أمفتردون » 
وقد جددها جان جيرودو » وقصة أنتئيجون وقد جددها جان كوكتو بين 
الحربين ثم جددها جان أنوى فى هذه الأعوام الآخيرة . وهناك قصص تكمثيلية 
معاصرة جددت أو حاولت أن تجدد يعض القصص الكثيل اليونانى القديم » 
ولكنها ل تبلغ الملعب أو لم نظغر فيه بفوز باهر وتجح عظيم . 

ولعل المحشدثين المعاصرين ,ثرون أن لشهدوا القصس اليوثابى عرض 
عليهم كا تركه أصحابه مع قليل أو كثير من التخيير » إلا أن يوجد السكاتب الممتاز 
الذى يستطيع أن ,يدل بالقصة اليو نانية على كثر ما وصل إليه الشاعر اليوناقى 
القديم » أو أن يعرضها فى شكل أشد ملاءمة اروح العصر األديث . 

وهذا هو الذى فعله جيرودو <ين اتخذ إلكتر رمز لا للانتقام وحده م 
فعل القدماء بل للعدل ألضاً . العدل الذى يحب أن تبلغه الا نسائية وأن تضحى 
فيه بكل شى” مهما نكن التضحية قاسية وهما تكن الضحية الية » والذى 
لآ محفل بانثلال العروش وانهيار النظ, وإزهاق النفوس وسفك الدماء وصب 
الدمار على المان » بل يرى فى ذلك كله إيذاناً بطلوع كر جديد . وكا فعل 
جان يول سارتر فى قصة « الذباب » حين أراد أن يجدد مأساة إلكتر ؤعل' 
أخاها هو البطل . ولم يكتف بمكبرة الانتقام من الأأم التى خانت زوجها وقتاته 
ولاشكرة العدل التى قصد إلمها ووقف عندها جيرودو » ولكنه عتى بالحرية 
الا نسانية التى وقفت أورست موقف الثائر على ذوس هناه المعارض له » والتى 
تقف الا,نسان الحدريت موقف الثائرعلكلشى' المزدرى لسكل شى" إلا حريته التى 
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عله إنسانا جد ليعيل مايشاء أن لعمل وقول مالشاء أن يكول» ند سابل 
الانسةه ولاوائف إلا عند ثفسه." 

إلى 5 شى" من هذا التجديد الأساسى اطداين: تصد أنذريه جحل حين وضع 
قصبته العثيلية « أ أودس » مجدادا هذه القصة كا توكها سوفوكل يد وأقف 
عند مأ أنتوى إِل4 سوفوكل ولا حاقل بما به كورتى أو فوثتير أو 1 

من الشعراء والكتاب الحدثين . وقد يمحسن أن تبين قبل كل ثى" إلا 
اداد سوفوكل حين وضع قصته هده التى صور قمهأ 1 حي 
أضاعت الآيام ما ترك إيسكواوس وأورسسد وغيرهأ درل12لى ٠‏ الشهراء 
القدماء حول هذا ا موضوع حرث اصيعة قصة 3 سوفوكل 2 ا القديم 
الوحيد الذى ألم الحدثين من الآوربيين . وواضح أن سوفوكل إنا قد 
فى هذه القصمة ما قصد فى أ كثر قصصه الآخرى إلى ما لصور لنا صرامة القضاء 
من جهة وحرية الا نسان من جهة أخرى » وإلى أن يلام بين هذين الضدين 
المختصمين على نمو ما عضا سيارع تان بالقياسن إلى أودس وإلى أبويه فى هذه 
القعبة » وهو صارم تأس بالقياس إلى أبنائه فى قصة أخرى هى قصة أنتيجون . 

القضباء صارم قاس لانه قد كتب فى غير حكة بينةللا ,سان على لاوس أن 
عوت مقتولا بيد ابنه» وكتب على جوكاست أن تقتل نفسها بعد أن تتورط فى 
اعها ذاك البشع الشذيع » وكتب على أودرب أن يكون ثاتلا لآبيه متزوحا للأمه 
مسب لموتها فاقمًا عينيه بيده . ومن البين أن أحدا من هؤلاء الابطال لم يكن 
حاضرا حين كتب القضاء ما كتب » ول يقترف قبل وجوده إا لغرى به القضاء 
ولسلط عليه قسوة الأقدار .فهناك إذن عله خدمة لا يدركيا الى نسان تدقع 
القضاء إلى أن يدبو أمر الناسى والألطة ”ما نشاء . ومن فرق 1 كر هذه العلة 
الحفية لا وجود طاء ولعل التقضاء يعضى كا يريد لا مخضع لفانون ولكنه عل 
كل حالصارم قاس بالقياس إلىالألمة والناس جميعا . غيرأن الا لسأن لبس حاصعا 
خضوعا كاملا شاملا مستساما هذا القضاء » و إبما هو مستمتع به لشى” من الكرية 
ديكون قليلا وقديكون شثيلالثر وقد لابكون أ أثرما» ولسكنه م وجوه 
على كل حال . وآية ذلك أولا أن الا نسان يريد أن يعرف ما أضمر له الفضاء 
ا فى ذلك عقله ويستنبى' عن ذلك وحجى الألمة »فهو إذن لا محم ع لكام 
القضاء غير عالى بها أو غير مفترض لوجودها م مخضع لطا الميوان م مخضع ها 
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امكائنات الأخرى الى نأنلف منها الاميعة . وئيس قليلا أن يتاق الا سان 
ماكتب له من شير وما قضى عليه من شى وهو طلم به وعالم بالمصدر الذي 
لسوقه إليه أو إسلطه عليه . 

ظ وهئاك أيه ثأنية عل حرية الا, فسان أمام التمضاء ؛ فهو لا«لطمان إلى العل عا 
كتبت الأقدار عليه » وإمايحاول أن الام #اقذى مياسن الخبر .وليس الوم 
أن ينجح أو فق ف هذه المحاولة وإما الهم أن محاول . فلانوس و<وكاست 
يعلمان أن ابنهما سيقتل أباه يتوج أمه » في-اولان التخلص من هذا الشر يشل 
المبى قبل أن ,ينمو و, قترف هذه الأثام » ولا عليهما بعد ذلك أن يفت الصى 
ثما ديرا له من اموت ٠‏ وأودف عم عا دبر القضاء له » فيفر من قصسر الملك فى 
كورت محاولا أن يتجنب » ولا عليه بعد ذلك أن بقثئل لاوس » فاو قد عرف أنه 
ألوه لا قتله» ولاعليه أن يتزوج جوكاست فاو قد عرف أنها آمه لما اقترن بها . 

وهناك آية أخرى عل حرية الا نسان أمام القضاء » وقى أعظلي من هائين : الأسين 
خطرً ون التى إمبورها لناسوفوكل فى قصة « أوديب ملكاء » ولكنه يصورها 
لصويرآً أعظم روعة وأ كثر جلاء فى قصته الآخرى « أوديب فى كولونا » ؛ وهى 

أن الا,نسان حين يعسجز عن رد القضاء لايرى نفسه منهزماً ولايرى نفسه مسعّو للا 
جما 'تورط فيه من الاثم ٠‏ فهو رمن أن التبعة يجب أن نكون نتيجة للحرية 
[ وأن يكون حظ الا,بسان من هذه التبعة ملائما لظه من امر يه » فأودس تدفعه 
الغريزة الا, نسائية الأولى م ندفعه التقاليد الموروثة إلى أن يعاقب نفسه حين 
يستكشف الاثم المروع الذى تورط فيه» ولكنه بمد شىء من التفمكير يستطيع 
أن ثبت للقضاء وأن ييقف من الآلهة «وقف المدافع عن نفسه الحتج للماء لآنه 
| برد قتل أببه » وم يتثتله وهو يعلم أنه أبوه» ول يرد الزواج من أمه ولم يتذوج 
منهبأ وهو عل أنها أمه . ٠‏ إن كان فى هذا كله إثم فليس هو المسئول عن هذا 
ْ الاثم» وإغا سال عنه القضاء الذى دبره والآلهة الذين ضللوا أوديب حتى تورط 
فيه على كثرة ما حاول مبنبه والتخاص منه . هو إذن برىء أمام تفسه » ولاعليه 
أن ,براه الناس برك أوأ أن يموه ومحكوا عليه .عل أل أوديس لامكتنى بذلك و إنها 
بريد أن يقنع القضاء والآطة أتفسهم ببراءثه » وهو يبلغ من ذلك مايريد ققند رضى 
الألهة عنه آخر الام 5" ووه إلى هذه الضاحية من صُواحى أثيناء وألقوا عليه 
السكيئة » وأشباعوا فى لب الاباينة والانن وجعلوا جثتهة مصدو ركه للملد 
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الى تدفن قية . بو قداعانوا سدزة ايا فأثاروا فنا الفتنة بين الآخوبن 
لكين » وخرموها هذه البركة اميه لشعدس أودب دين قضوا أن عوت 

ريا وأن «دفن فى بلد غريب . 
| وإذن فقسد اتهت حرية الا,ئسان إلى شىء من الفوؤ. لم تستطم أن جنب . 
'صاحبها الجنة ون ١‏ أن تنقذه من الشر فى هذه المياة » ولكنها قد صاّت تفسه 
وطهرت قلبه واستخلصته من الثثام م لستخاصس المعدن النقى مما حيط به من 
|الحسث . فليست هذه المحنة إذن إلا تجربة -لرية الا,نسان » ووسيلة إلى تصفية 
نفسة و ثنقية جو هره إن استطاع أن ,يثبت للا" لام وينفذ من الحطوب . 

إلى هذا كله أراد سوفوكل حين كتب قصتيه اللتين صوتر فى إحداثما منة 
أوديب ملكاء وفى أخراجما نجاة أوديس منفهيًا بألسا طريد؟ . وبحب أن لعترف 
أن الذن أرادوا أن شلدوا سوفوكل ل يبلغوا بم أرادوا شع ذا خطر » 
لا أستثنى منهم إلا المعاصرين من الكتشّابٍ الفر أسيين 

تالكاتب الشاعر الفيلسوف سينياك ل يضف إل ما بككر سوقوكل ديق 
ولعله أضاع منه أشياء ٠‏ وإذا كان لقصته شىء من جال فأ كبر الظن آنه | اعا يأتسها 
من روعة الفصاحة اللاتينية ومن بعض الخواطر الفلسفية العابرة . 

أما كور فت د كان مفتو متو ذأ شعيته نقعمته » ولناهر أن معاصريه مندوا قّصته هذه 
يد قليل من الا والاتجاب ؛ ولك نكوران فيا أعتد قد أفمد قة أوديب. 
إفساداً عظما . رأى أن يلاثم بين القصة وبين ذوق البيئة التى كان يكتب طاء 
وقد لانحظ أن تلك البيئة لم نكن 7: تتصور قصة أمثيلية تخلو من المب ومن المب 
الذى يكون له فى الماساة تفسها أثر خطير يد ٠‏ وليس فى قعمة سوفوكل حب أو شىء 
بشبه المب » فاضطركورق إلى أن يحدث حا ذا خطر» واشطر من أجل ذلك 
إلى أن ننه نشى” للابوس بننا تكبر أوديب سنا وأن ينشى” بين هذه الفتأة و بين 
يسيوس 106866 ملك أثينا حبنًا » وأن ينشى“بين هذه الفتاةو بين أوديس خصومة 
حول هذا الحب من جهة وحول العرش من جهة أخرى ؛ فل تكن الفتاة تعرف 
أن أوديب أخوهاء وهى هى ٠ن‏ أجل ذلك كانت نرأه فاصباً لعرش أبيبا ٠‏ و يكن 
أودس يعرف أن الفتاة أخته فكان وار أن يزوج ملك أثينا من إحدى أنلتية , 
وكانت جح وكاستٌ حائرة اين ناما اثلاث ودين زوجها ٠‏ والعريب أن كل هذه 
الحمو مات حول الب والغيرة كانت تُشغل الماك والملكة والحاشية والقصر 
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كله فى تفس الوتت الذى كان الوياء لمعف فيه باأدينة عدماً شديداء ولا تشغل 
بالقصة تفسها إلا حين تو شك الفدول أن تتترى » هناناك تثار العقدة ون اللا 
ومن حوله أن الألمة غضاب » وأنهناك مجرماً يحب أن نل به العقاب» ثم لستبين 
للملك أنه هو المجرم فلا يفقد صوايه ولا , احذه اطول» وإعا تحدث إل أخته 

فى حبيا لاك أثينأ وفى زواجها من هذا املك » ثم العت.يب الندم لنقسة 5 
الع حين : غوت ج<وكاسث فقا عليه . وقد لاحئل كو ربى كذلك أن اليعة 
لتى كان يكتب طا كانت من القرف ورقة 5 الشعور #يث كان اسوءها أن التأهر 
أماميا أودس داى الوجه بعد أن فقأ عينيه » فل 3 بر الماك أمام النظلارة وإعا 
قص أ خرته وآخرة المدكة عايهم فى شعر قد يك ون جرلا رام » ولكنه لايذى 
عن الصورة المائلة أمام النظارة شيا . 

وقصة كوركى بعد ذلك لانضيف فكرة جديدة إلى القصة اليونائية . ولست 
أدرى أمن اسأق أن تسمى أوديب » أم من اق أن تسمى درسيه وهو امم الفتاة 
ألتى اخترعها كورى والتى تدور عليها القصة وعللى حبها أ كثر مما تدور على 
.أودس وعل محنته . وقد نقد ثولتير قصة سوفوكل نقداً مفصلا مسرف التفصيل. 
قاسه قياس العصر الذىكان يعيش فيه » فأظهر القصة اليونائية مندلة متهالكة 
لاقوام للا من منطق ولا من دقةء ولا تسكاد تفلف بح من إتقان ٠‏ ثم عطف 
على قصة كورنى » فلم يعفها من النقد اللاذع الشديد . . ثم أذاع قصته هو ء فإذا 
فى شر من قصة كورنى » لم نضف إلى القصة اليونانية جديداً » ف لظفر من 
الخال اللفئى عا ظفرت به قصة كورلى العظم . ويكنى أن لاحل أن ثولثير 
قد وقم فى نفس التخليط الذى وقع فيه كورنى » أراد أن تلشى * حمًا فى هذه 
المأساة ؛ لآن البيئة الفرنسية الى كان الأادياء يكتده رن طا كانت تريد المب فى 
العثيل . أراد أن يأشئ ؟ حبًا إذن » فلم يجعل للابوس بنتا ما فعل كورق »ع 
ولكنه استكشف لجوكاست عاشقا أ قديعاً هو فياوكتيث مانا لئاط » وقد عاد 
فيأو لنت إل يا ليش قريب من عشيقته » ولكنه يل أن زوجها قد قتل 
فيستأ نف حبه القديم ثؤرة حامحةء إلى آخر هذا العبث الذى لايزن شيا بالقياس 
إلى عجد الشاعر اليو نالى العظيم عل أن من احأق أن لعتذر عن فولتيرءٍ فقند كان 
فى الناسعة عشرة من ممره حين أنه هذه القمة' . والقىء الحقق أن الشاعرين . 
الفرنسبين قد عنيا بالبيئة أ كثر مما عنيا بالموضوع » فأرضيا قوما كانوا محبون 
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أن يلهوا » ويكرهون أن ينوا على أتفسهم بالتأمل والتفكير فضلا عن 
أن يشقوا على أتفسهم بالنظر إلى المناظر الى 'تُؤذى شعور الغانيات المترفاتث . 
ولادع ما حاول الشعراء والكتاب لمك #رلتير من ديد قصة أودس 
لأصل إلى هذه الحاولة الآخيرة التى أقدم علها أندريه جيد وجان كوكتو بين 
المريين . وها ود ماي ل ا ا 
و ! أحدها بمداولة صاحبه إلا بعد أن أظهر كل مهما قصته . والفرق 
عظيم جل جدء! بن القصتين . فأماحان كوكتو فيسرف ف التجديد والانتكار إسرافاً 
شديداً لابدعوه إلبه تعمق المكرة التى تدور القعبة حوطاء وهى فكرة الصراع 
بين سلطان القضاء وحرية الا نسان » و إا يدعوه إليه الفن نفسه ء الفن الخالص 
الذى يدوع النظارة رم و خرص ص أن السعد ى أعيتهم وآذانهم وعقوطم 
أ كثر مما حرص عل أن يدعو ثم إلى التأمل والتعمق والتفكير . فجان كوكتو 
لبس متبالتكا على الجد ولا ممعنا فيه » ولعله يبغض التقيد بأصول الفن المقررة ؛ 
فاخر أن سغض التقيد بقصة الشاعر اليونانى القدمم . وهو من أجل ذلك 
سك ر بطلا جديدا ه وأوديب » ويحيطه بظروف توشك ألا تستبيق من اليوثاني 
إلا الاسعاء دون الحقاق » وهو لعتسّد قصته تعقيدا ومخالف فها بين المناظر 
والفصول » لايتقيد بوحدة فى الزمان ولانى المكان ولاى المركة » وإنما يكتنى 
بوحدة الموضوع فقصته نمدأ مئذ قتل لابوس » وتلتهى بعد أن يفقاً أودس 
علمة ٠‏ و أذن فهى لستعرق بحو عشر ان سئة . تبدأ القصة حين تحرف المدينة 
مصرع املك من جهة وحين عتحتها أبو الحول بلُعْره ه من جهة أخرى . وحن 
ترى فى الفصل الآول ظل الملك القتلى يظهر لبعض الجند بريد أن يرى المللكة 
والكاهن ليحذرها من خطر عظمم . ونحن نرى المللكة والكاهن لصعدان 
إلى حيث كان (ظهر ظل الملك القثيل » فنرى ملكة شابة حاوة الدمابة خفيفة 
الروح » خائفة من لل زوجها» خائفة من الأحداث التى يمكن أل تلم بها » عمبة 
مع هذا كله الحياة ولذاتماء لا نكره أن تداعب الكاهن الذى يداعها أيضا ؛ 
ولا تكره أن تلاعب الجندى الغاب الى رأى ظل املك القتبل » وهر مياد 
شديدا إليه . 
ومن ترى فى فصل آخر ما يكون من الصراع 20005 
ألى امول ٠‏ ثم مأ يكون من انتصار ألفتى ٠‏ ومن رق 2 فصل ثالث زفاف 
"١ '‏ 


من أيطال الأساطير النو'انية 


جوكاست إلى الملك الشاب و نشههد أول الشر ؛ فالكاهن محنق عل أودم مشفق 
منه» وليس كريون أقل منه حنقنا ولا إشنفاقاً منرى نحن آآخر الآمر ظهور اللقيتة 
ومصرع ح<وكاست»ونرى أوديب وقد فقأ عينيه وننى تفسه من الأرض وم أن 
يخرج من القصر تقوده ابنته أنتيجون » و إذا ظل أمه وزوجه +وكاست لظهر: 
فيراه أودم الضرير ولا ,براه المبصرون من حوله » ويتحدث فاسمعة أودس 
ولا يسمعه الأخرون من حوله» وإذا جوكاست تنىء ابنها بأن الموت قد طهرها . 

من الزوجية الاعة ول يبق طا إلا الأمومة البرة » وهى قد أقبلت لتقود ابنها 
إلى منفاه وتعيئه عل احثيال الغربة . 

فالقصة كم نرى رائعة بما فها من اختلاف المناظر وبراعة الاختراع 
وحسن التحدث إلى الحس والشعور ٠‏ ولظهر أن هذا كله يرضى المهور | 

من النظارة اليارنسيين . فاما التحدث إلى العقل وأما مواجهة المشكلات العليا 
وأما الصراع بين الدين واخرية فأشياء لم يكن يفل بها جأن كوكتو » ولم كد 
محفل بغيرها أندريه حيك فأندريه جيك متتبع لسوفوكل فى مجرى قصته 
لا رج عن الخ اتى رسعها الشاعر القديم منذ خمسة وعشرين قر . ولكن 
أودب الذى اللشنه أندربه يك رحل درم لصحيه الفامئى نارق معالى 5 
الكلمة فى القرن العشر ين ٠‏ لذهر ف اول القصة م شدمعا شخصيمه كاهاء 
مستكلا قو نه كلها » متحديا للناس «تمحديا للالهةء لايتودن إلا بنفسه » يعان إلى 
النظارة أنه رجل سعييك 6 ول فم ر أرلعين سنة وملأاك مانا اي 
سعادته | كتساب م يرثه! عن أحد . ودوشك هذا الاعتداد بالنفس أن يدفعه إلى 
الغرور » وهو من أجل ذلك مخادع نفسه و ازعم طا غير مخاص أن الآلمة قد 
أعاثوه » لا بريد ذأ الجداع إلا أن لك الغرور الذى كثيرا ما ورط الناس 

الشقاء . 

فالفكرة الأساسية فى قعة | أنذر,به حيد فى اعثداد إلا ,سان بنفسه و نشته 
محربته واعتتاده على قدرته التى بمكنه من إقتحام المساعب وتذليل العقاب . 
وهذا الاعتداد بالنفس يشوء الئاس جيعا ؛ الموقة التى تمثل الشعب ضُيقة 
مبذا الغرور.مشفقة منه على مصير المدينة » ويدفعها إلى الاشفاق واظوف هذا 
| الوياء' الذى لصب ص اللّدمة بلاء عظما ٠‏ وقد أخذ الشعب الْذى ٠‏ كان مفتونا 
بالك يتطير به ومهم فى أن 1 ان الك اليصرف إليه واحده كن 
يف 


من أيطال الأساطر الو'انة 


الآلمة من دون المدينة . والسكاهن ساخط على الماك لانه لا يخامن دينه للإرله 
بل لا دهن الاي لله. وآيناء أوديب تك اختافت أهوام : ذأما الذابان نقد 
نا نأئرا بأبوماء فهما لاو منان شىء ولا يرجوان لشىء وقاراً» ولا يكر هان أن 
لصرمو| إلى أختيهما وأن تددانا ل 307 شح لان فيا يشما وده الصرءوة 
الاعة. أما افون وجوكاست فتاثرتان بالكاهن إلى ألعد حد » <تى أن الفتاة 
لتوشك أن * موب نفسما للا.ثه . وأما "ريون فناعم بالأياة فى هذا القصر لاب . 
أحداً ولايكره أحداً » وإعا يحب نفسه ويحب المياة ويستمتع با يتاح له من 
لذ |” با » ومحافظ عل التقاليد ما وسعته المحافئلة . وعقدة القصة كلبا هى 
الاختلاف ين أودئب الذى لعثد نفسه حتى يباغ الغرور وحتثىق د 1 . 
والكاهن الذى يريد أن ببسعط سلطان الدين وأن يسيطر من ماريق هذا 
السلطان على كل ثشىء وعلل كل إنسان وعل نفس الاك خاصة . وليس الوباء 
الذى 2 بالمدنة وليس البحث عن ممردر هذا الوباء و أيست استشارة 
الالمة لتعرف هذا المصدر ولس استكشاف ارم الذى ندل آرأه وتزوج 
أمه - لسن هذا كله إلا ماهر هذا ارام دين حر به الا لسان وانتداده بنفسه 
حى ببلغ العرور » وبين سلطان الا. لَه وتفوقه على غرور الا. سان . 
ذاذا تبيت اللقيقة وعرف أوديب أن سعادته ل تكن إلا غرورا »وان 
اتتصاره على أنى الهول م يكن إلا سراباء وأن ملك الذى أسسه وثعم به م 
يكن إلا امتحانا إذا عرف أودس هذا كاه ورأى اهرأته وأمه قد قتلت تفسيا 
ورأى نفسه قد فقا عينيه بيبديه » ظن السكاهدن تيرزياس أن الااله قد اثتصر على 
غرور الا نسان » وأن أوديس قد أب إلى رشده » وأذعن لسلطان الدين دولك 
أوديب لم مخرج عن كبرياله » ول يستسل للمحنة » ولم يعترف باط زرعة » وإعا ثبت 
للخطب » » بل هو لم يفقأً عينيه إلا تحديا لنفسه وللناس وللأم > ومحاولة لمناء 
مجد جديد من طراز آخر معنوى غيز هذا ابد اازائل الذى كسبه حين قهر 
أبا الهول وأسس الملك . وهو حين يننى نفسه من الآرض لايفارق المديئة منهزما ‏ 
ولا مخذولاء وإنا بفارقها بالْسا لم يقهر اليأس تفسه» وإنا رفعها فوق الناس 
وفوق أعراض الحياة ا شصر ف ساخرآ من الشعب الذى أحبه ثم كرهه 
لس ا 0 متصلة لشخصه » وينصرف ساخراً من 
كريون المحافظ الذى يرى الملك كل شى“ » و صرف ساخراً. من ابنيه اللذين 
الف 


لا كران فى ألخياة إلا عل آنبا وسيلة إلى المتاع' » وينصرف ساخراً من 


الكاهن الذى نعئله ويريد أن يحدله على الندم ؛ فهو لارى أنه قد فعل شيئاً 

هذه هى القصة التى وضعها أندريه جيد » وهىكا ترى قريبة جداً من القصة 
اليونانية فى «وضوعها وفى خايتهاء بعيدة جدًا من القصة فى صورتها هن نأجية 
وإذ احتفظت بالموقة وفى إتقائها للتفكير وتنا لاتكاف الشحرى الغنائى 
الذى قد بروق ولعجب » ولكنه لا يغنى عن التفكير العقلى شيعا . 

ولست أدرى أطي > أنا أم معريب © ولك اعتقد أن حائين القصئين : 

قصبة سوفوكل وقصة أندريه <يد ها وحدها الاتان تشبدان :أن محنة أوديب 
خليقة حقنًا بأن تكون موضوعا اتفكيرالذى يغذو العقل » والفن الذى لِعْذُو 
القلب وبأن تكون هن أجل ذلك صالمة لتفكير الفلاسفة وابشكار الآدباء على 
ص العصور واختلاف الأجيال . ظ 

وقد يكون مما تمتاز به قصة أندريه جيك هن القصص الآخرى التى حاولت 
مجديد القعبة اليونائية أمها لم تقف عند قعة أودس ملكا ولكنها المت من 
قريب جدءً! بالقصة الثائية التى وضعها سوفوكل وهقى قصة أوديب فى كواونا . 

وكان المامها.ببذه القصة رائّماً حتنًا » لا أكاد أعرف شيعا يشيبه فى مال 
الايجاز ودقته وكفايته بحيث يستطيع قارى” هد_ذه القسة أن ستوعب هس 
أوديس كله فى غير مشقة ولا حهد . 

فقئصة أوديب تذهوى حين كوت حوكاست ولعائقب أوديب مس4 ويعان أنه 
سيباجر من وطنه . وقد رضى كريون عن هذه اطحرة.» وأبتهتج بها الشعب » 
وسكت عتيا ابئا أوددس الطامعان فى الملك اللذان اتفقا قبل أن عتحن أبوها 
ص' أن ييكون الملاك دولة بيئهما » وأزمعت أنتيدون أن لصحتب أناها فى مثفاه » 
وقررت إنعين أن تلحق ببما بعد قليل . ولكن الكاهن يعلن ؤاءة أن الأة 
قد أوحوا إلبيه أنهم يصاون البركة بشخص أوديب ويكتبوئها للأرض التى 
بدفن فمبأ لعذ موله » وإذا كل ثىء بتغير إلا رأى أوديب 3 فكربون لطلب 
إليه البتقاء ملحا فى طلبه » والشعب يطلب إليه البقاء متملقاً مترضياً » ولكن 
أودب إسخر من إلماح كريون وتماق الشعب وتوسل الكاهن » ويمفى إلى 
مثقاه ساخرا من ١ه‏ لاء جيعاً : : ١‏ 

؟ 


من أيطال الأاساطير اليوثانية 
وفى هذا الحوار القصير اليسير يوحز ز أندريه جيد خير ما فى القصة اليونانية 


الثانية نحيث رس القارىء من قصة اندريه - جيك وقد عرف من أعسن ارلى 
كل شىء : عرف بدء القصة وخاةتهاء وعرف مكر الآة وغرو أوديب » وعرف 


المحنة والمقاومة » ثم عرف عفو الاطة وانتصار الا نسان . 
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والظاهر أن أندريه حيد قد فكر فى قصة أودس قبل أن محاول أنشاءها 
بوقت طويل ؛ ؛ فهو مبنى بأساطير اليوئان نطيل التفكير فيها والحددث عتيا: 
ويلفته إليها بنوع خاص أنها مهما تكثر فيها الأماجيس وخوارق العادات وعخالفة 
المألوق من قوائين الطبيعة تذهى داعأ إلى ثىء من المنطق بردعا إلى العقل و إلى 
ما يحمل العقل على التروية والتفكير فما يفسر حياة الا نمان أو يتصل عصيره 
أو 5-7 من القضاء . 

راو كت فى ذلك بعيد انتباء ارب العالمية الأول سنة 6ؤأؤةا . 

. تراه دنشىء قصة أوديب تحوسنة ٠و١‏ » فأبذا كانت الخرب العالمية الثانية 
وهاجر إلى إفريقية الثمالية ئراه ينقئء ة قصته الثانية التى نترجها مع قصة أوديب 
وى قصة سيوس . وهو تاق إهداء هذه ألقصة أنه كان يفكر فى كتابتها 
ند زمن طويل . والواقع أنه يتحدث عن ثيسيوس وأسطورته فى مقاله الذى 
أقبرت إليه ] نفاً والذىئكتب سئة ١419‏ » فهو إذن يفكر فى هذه القصة الثانية 
قبل أن يكتهبا بأ كثر من عشرين سنة . والتشكير فى هذا البطل الآثرنى لايستقيم 
عنلك أندرربه جيد كا أنه لا ستقم عند سوفوكل دون التفكير فى أ أودس . 
وحسيك أن تل كرأن أمر أوديب قد انتهى فى القعبة الثانية من قصتى سوفوكل | 
بالتجاء البطل الممتحن إلىأتيكا والقّاسه الأمن والجوار عند الماك الآثرنى ؛ فقد 
كان الشاعر الروناتى إذن يقرن أحد اليطاين إلى صباحبه . وكذلك صنع أندريه 
جيك » فسترى فى آخر قصة ثيسيوس حديثاً بين البطلين حين التقيا يدور كله حول 
مصيرها . والواقع أزهذين المصيرين يختلفان أشد الاختلاف » ولك نكل منوما 
يدعو على ذلك إلى التفسكير فى الآخر . فققد أتببح الفوز لليطل الا" إنى منذ نشاته 
الاولى »وا أتبح له على مو متعبل حتى كانت حياته كلها ونام العرف فيبأ دقام 
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هن أ يطال الأساطير الموناتمة 


إلاقليلاء على حين بدأت حياة أوديب شقية تماوءة بالمحن » ولم يكن ما أتبح له من 
السعادة إلا غروراً . 

عل أن آخرة الرجلين مختاف أشد الاختلاف : فأما أعظمهما حظءًا من الشقاء 
وهو أوديب » فقد مات راضياً عن نفسه وعن الألة» مطمئئًا إلى هذه السكيئة 
الى أنزلت عل قليه . وأما أعظمهما حظاً من السعادة وهو تسوس فقد أنفق 
آخر أيامه منقينًا طريداً » ثمته الثورة عن وطنه» ول يبد عند الملك الذدى استجار 
به مثل ما وحد عنده أوديب من الثقة والآمن» وإنما وجد عنده المكر والغدر 
والموت . فلاغرابة إذن فى أن كر أندريه جيدك فكر سوفوكل فى الرجلين 
معأ . ولاغرابة إذن فى أن نتجمم ترجمة القصتين فى سفر واحد > و إن ل يفعل 
ذلك أندريه جيد ؛ لأنه قد أنفق عشر سنين ين إنشائه طاثين القصتين . 

عل أنتى حين محدئت إليه فى المع دينهما فى سفر واحد رغى عن ذلك كل 
ارضا. وقد عرفت منه فى باريس أنه أشار عل مترجه الأعريكى بأن يصنع نفس 
هذا المنيع ؛ لآن القصتين تصدران عن تفمكير واحد وعن موقف واحد 
أمام مشكلات المياة . ومع ذلك فبين القصتين اختلاف عظم فى الصورة الفنية : 
إحداها عثيلية كتبت للمسرح » على حين أن الثانية نوع من المذكرات ص 
فها البطل الآثينى علينا حياته التى ملا :ها المغامرة فى ألوان من الدمابة الماوة 
أحياناً والحب,المر أحياناً أخرى . 

ْ ولا يشك قارى “القصتين فى أن أو لاها قد كتبت حين كان اندريه حيد قونًا 

سعيداً موفوراً مستكلا شخصيته كأحسن ما يستكل الكاتب ششخصيته »كان 
فى الستين من عمره ء أو لم يكن قد جاوز الستين إلا قليلا » كان سعيداً بين أهله 
وأصدقائه ».رايا عن نفسه وراضيا بحتى عن مكر الناس به وكيدث له وانتتقاض 
لعفم عليه . أما القصة الثانية فقد كتمها بعد أن جاوز السبعين» بعد أن فقد 
زوجه وكثيراً من أصدقائه وعد أن خضع لألوان من الآزمات النفسية» ولعد أن 
ذاق وطنه الممرعة » وذاقها هو أشد ما يكون ذوقها مرارة ؛ وكتمها منفينًا عن 
وطنه لا يعزف متى يعود إليه » بل لا لعرف أيتاح له أن لعود إليه . فهو مجاهد 
معايذ متحد للا حداث والخطلوب حين 54 قصة أوديب »ء وهو هادى" 
مم حزين بأمعم مع ذلك للأحداث والحطوب ساخر منهاء مثؤءن بنفسه وائق 
بوطنه ذائق حلاوة الصداقة حين يدب قمة ثيسوس ., ' ظ 


3 


من أيطال الأساطير اليوثانية 


ولذلك رى ودس يعرض نفسه على الايام وتحدى الالة ونعائد القضاء» 
ومخرج من الحنة ظافرً بريد أزينمى الماضى وألا يفمكر إلافى المستقبل » ونرى 
سيوس تائعا راضياً مطمئنا لا شكر إلافى الماغى يستحضر منه اليسير ‏ 
والخطير » ويجد اللذة فى استحضار ما يستحضر يتحدث به إلينا أو إلى نفسه» 
كيتيا مهدا الحديث قبل أن نستمتع به نحن » لا يفكر فى المستقبل ولا يريد 
أن يفكر فيه و فهو لا ينتظر مستقيلا لآن حياته قد أشرفت على غايتها وأنت 
ند هذا الحزن المطمئن فى الاسطر الأولى من القصة حين ينبئك بأنه كان يريد 
أن يقص؛ حياته ليجد فبها ابنه موعظة وعبرة وتعلما » ولكن ابنه قد 
مات » وهو بقص حياته مع ذلك ؛ لمن يقصها # لنفسه أولا» ولمن شاء أن يقرأها 
من الناس بعد ذلك . فهو قد تقدمت به السن » وسيقه أ كثر أصدقائه وأحبائه 
إلى الموت » فأصبح عشير نفسه » لايستطيع إنأراد أن يسرئى عنها إلا أن يقص 
علمها ما كان له فى صباه وشبابه وكهولته من الاحداث » وما مر به من الخشطوب 
وما عرض له من المعادر ات » يحيا فوقت قصير حياتهالطويلة » ويجدد بالذ 'رى 
ما اختلف على نفسة من لذة وألم » ومن أمن وخوف » ومن أمل ويأس . 

وهو يذتهى آخر الآمر بالموازنة دن حياثة وحيأة صد بقه أوديب » فيرى إعد 
التفكير الطويل أنه كان أسعد من صمدبقه حياة وأحسد عظاء لون أودس قد 
ائتهى إلى الزهد فى الياة والنفور منها والفزع إلى هذا العالم الداخلى مجد فيه 
الأمن والرضا على حين لت هو الحياة ما عرضت على الاحياء » ولعب بالأوراق 
التى أتاع القضاء للناس أن يلعبوا بها . ننس أوديب من الناس واستئيقن آخر 
الآمر أنه أن يجد عندم خيراولن يقنم إلبهم خيراً » ووثق هوبالناس واستيقن 
آخر الآحر أ المياةالنفعة القيمة هى الى لال ى إلى المدي ؛ وإعا تنتهى وقد 
ترركت من ورائها مار يدوم انتفاع الناس بها وذ كرتم ا وثناؤث على صاحبها . 

وقد امتازت هذه القصة عا سترى فيها من هذه الدعابة الملوة والسخرية 

المادثة ب فالبطل الأب يعرف الناسككا يفبغى أن يعرفوا : لعرف قونهم ولعرف 

» ولعرف أن هذه القوة كثيراً ماتة افرع كل الشنت نفسه . قبل له إنه ابن 

الملك وتحداث الئاس باه أبن إلله البحر» فهو لعز بوذين النسيين : امكل بنسيه 
إلى أبيه نملك أثينا » ويعتز بنسبه إلى الآلحة لياك قاو بالناس ويسحر عقوظم . 

وهو فا ببنه وبين تفمه كاد يقطم بأنه ليس ابن هذا ولا ذاك » ويأن أياه شير 


يف 


من أيطال الأساطير اليوتاننة 


معروف ؛ فقد يحدثنا باوتارك بآن كثيراً من هؤلاء الأبطال كانوا يولدون 
لغير أب معروف فينتسبون إلى الأحة » ولا ينكر الناس من نسبهم شيقاً مسن 
بلامهم ولا يحققون من عظا تم الأمور . ' 
ويحدثنا ثيسيوس بانه قتل رجلا كان يِظن به السوء وقطع الطريق » ثم تبين 
بعد ذلك أنه كان رجلا خيرا تفاعاً للناس » فكاد يندم عل قتله ؛ ولكن الشعب 
حين عرف أنه هو قانله » لم يتردد فى أن يقرر أنه كان مجرما أثما . وَكذلك تذعن 
الشعوب لماو كها وتسبق إلى القّاس المعاذير لم حين مخطئون ٠‏ 
وما أكثر مائرى فى هذه القصة أخلاق أندريه جيد نفسه » فأ بغض ثىء إلى 
يسيوس أن يقيد نفسه عا يمنعه من العمل ومن التقدم إلى أمام ؛ فهو بحب 
ولكن بشرط الاعسكه المب عند خليلة بعينها » وهو يصادق ولكن بلشرط 
ألا ثقفه المبداقة عن أن يعفى لأ يريد » وهو من أجل ذلك يتخلص من أريان ‏ 
تدتمة بعد أرتك تجته من اللابيرانت ويكثر عليها أختها ء كا أنه لا يحفل 
عشورة صديقه بيرتيوس ولا قف عند رأيه » وإكا يعفى لا أراد غير حافل 
يفقدان الصديق الذى أوشك أن يعوقه مما يرى فيه خيرا . ظ 
كل شئء فى هذه القصة يصو رحرص الملك عل أن يمحقق تفسه ويعتمد عليبا » 
ولالعتمد إلاعليهاء ينفع الناس ولكن لالعنيه أن يرضى الناس عنه أو يسخاواء 
بل هو لابكره أن ينفعهم عل رخمهم : وإذا كانت قصة أوديب لصور الشخصية. 
القوية الجاهدة المعاندة التى لاتؤمن بشىء م تثؤمن بالحرية » ولاتحرص عل شىء 
كا تحرص على الخرية » ولا تعرف المزعة ولا تذعن للخطوب » فقصة #سيوس 
لصور الشخصية القوية التى جاهدت وعاندت وانتصرث على الاحداث واللخطوب 
حتى إذا بلغت آخر الشوط نظرت إلى وراء بعد أن لم تكن تنظر إلا إلى أمام » ' 
فرضيت:عن نفسها وحمدت بلاءها » واتنظرت الموت آمنة مطمئئة . 
والقصتان تنتهيان إلى غاية واحدة » ولكنها فى الوقت تفسه مختلفة : 
فقد مات أودس راشا ومات 5 راضياً أبغناً» ولكن أحدها 59 
الرضًا فى العام الداخلى الفلسنى » على حين وجد الآخر هذا الرضا فى العالم 
الخارجى الارنساتى : وما أعظل الفرق بين رضا مصدره الياس من الناس ورا 
مصدره ألثقة يالئاس ! ظ 


ل مسبوع 


اظى؟ 


أن اليتياسةالعاليتح 


البونان الى الملكة واجمهورءة 


ورث الاغريق المحدئون فيا ورثوه عن أسلافهم القدماء 'واوعا بالمرية 
. والاستقلال» وإعانا قوينًا بالذائية الفرذية التى تجعل للفرد أو للمدينة كيان 
مستقلا خاصا لا محتمل ضما أو إدماحا فى وحدة أو وحدات أكبر وأوسع تموذآ 0 
ولقد كان هذه الصفة الآخيرة أبلغ الآثز فى تكييف تاريخ هذه الآمة العريقة . 
فبِيئا نرى المصرريين والفرس والرومان قد ججعوا شتات أقوامهم ووحدوا 
قعل الدانهم وأنشاوا هم فى التاريخ القديم دولا موحدة مترامية الاطراف كان 
الشان الآول فيها الحكومة المركزية ؟ إذا بتاريخ الارغريق القدماء يزخر ويزدهر 
قيام دول شتى تامع فيها عبقرية الآفراد ولعظ شان المدن المستقلة » فينافس 
الجمبع ببضهم بعضا فى إقامة أحسن النظي وأدناها إلى سعادة الارنسان وشحذ 
فكره وترقية ذوقه . ولم يكن الابغريق القدماء ليرضوا بديلا عن تلك الذائية 
الفردية إلا إذا دجمهم من الخارج أو الداخل خطر يعر ايان السو 
الضياع 3 حدث عندما هاجتهم جحافل الفرس وأساطيلهم فى القرن الخامس ' 
قبل الميلاد » وحينكذ تتضافر جهودم ويتناسون أحقادم ويقفون ججيعاً فى وجه 
المعتدى » كلهم للمجموع وأرض هيلاس للجميع ٠‏ ولتند وحّد المقدونيون 
البلاد فترة فى عهد الا سكندر الآ كبر » وأصسحث لط دولة ترامت أطراقها إلى 
المند وحدود الصين » ولكن سسرءان ما استحالت إثر موت الاإرسكندر إلى 

دوبلات مستقلة طوما لطبيعة الملاد والناس . عر 
وقد دعأثم حر صهم على ذانيتهم وشدة كسكهم باستقلاطهم الفردى آرت 
يشن لعضهم على بعض حروبا أهلية »عرفت أ كيرها فى التاريخ القديم بحرب 
بيأوبونيز » وظلت مستعرة بينهم قرابة سبعة وعشرين عأما» لا لسبب سوى 
أنبم 1 نسوا من أثينا ميلا للطغيان وبسط تفوذها على سائر المدن الإغريقية. : 
المستقلة » وحرمائهبا تلك الذائية الفردية التى قدتسها الاغريق قدا » وكانت 
ش |! ذا 


اليو'نان بين الملكية والجهورءة 1 


قْ فى تارريخهم الحديث «عيدر شقاو” م واضطراب اق الى إلى الآرت . 
ولقد كان بن أن رزوح اليونانيين حت نير الآتراك زهاء أربعة قرون 
منذ فتحها العثمانيون فى القرن الحامس عشر إلى قرب منتصف القرن. 
التاسع عشر » قد غثير من طبائّع هذا الشعب و بداطم بحس الكرية والذائية 
الفردية خْصوعا للعأصىس واستسلاما لطبالع الاستيداد ؛ ؛ ولكن شيئاً من ذلك 
يحدث ؛ ذين الانراا العثهانيين لم .يكونوا وما مستعمرين متسلطين » بل كانوا 
رغم تفوقهم العسكرى قوما كسالى ٠»‏ لا هي لهم إلا جع القوت والمال لا,شباع 
وني ولطون رؤسامم فى القسطنطينية » فتركوا أهل اليونان أحراراً 
يوزعون الضرائب بينهم » أحراراً فى كنانسهم وق مدارسوم » طم رؤساؤم 
أرزوحيون واللدنون 6 والكثرة ة الغالبة منهم لعيشون عيشة الفاقة والقناعة 
على ما تنتجه بلادثم المجدبة التى تكتنفها سلاسل, الجبال الشاهقة » قتتجعل الزراعة 
والمواصلات والسعى إلى كسب الرزق ملا بالغ منتبى الشدة والمعقة. 2 ' 
ولا كان الآنراك يؤزاولون 6 عادة فى المدن لسند من عسا كرهم 
وحاميابم»وجد اليو نانيو نالأحرار ملاذ أ سرهم بين مسأللك الال ومفاوزهاء 
واتخذوا من كبوفها ووهادها٠‏ مرا كز لعصابائهي تمحصنوا فيها » وكانت أوكار 
كرون منهاويمرون » ومنهاينقضتون ليلاعلى الآثراك وعلى أهل المدن والسهول 
من الموسرين الموالين للحكام » يسأبونمم متاعهم وينكلون ون وبقتاونهم 
خفية » ثم لعودون من غزواتهم فاعين آمنين » فلا الآئراك يمستطيعين أن ملوأ 
إلى مرا كز هذه العصابات » ولا البونانيون قادرون على إفشاء سر إخوانهم أو 
تخالفة أوامرمم . وشسه برجال العصابات أهل اللْزر المنتشرة لد 
كان لتركما أساطيل وقواد بحريون » ولك: نهم كانوا لا حول لط ولا قوة أمام 
ملاحى النبونان وقرصاتهم من أهل الجر أ الذدن سيطروا على حركة الملاحة 
. والتجارة » فبنوا السفن والأساطيل وساحوها خفية وتخروا بها عباب البحار 
إلى مختلف ممالك أوريا . وقد أفادوا كثيرا من الحصر البحرى الذئ أعلنه نابليون 
على الزر البرنطانية واعلئته انجلترا على قارة أوريا . ومثل أولئك وهو لا, 
كان القساوسة والرهمان من رحال الكنسة الارثوذ كسمة الزين انخذوا من 
امتياز انهم الدشة ستاراً أسدلو ه.عل نشاطهم الاججماعى والسيامى » قكانوا 
. جوبون المحضاب 9ت والآودية ولطوفون: على القرى ومزا كز العصايات 


م 


اليوثان بين الملكية وا هورية 


يواسون الفقراء ويضمدون جراح المرضى والمسا كين » ويذ كرون الناس ججيعاً 
عمجد الدولة البيزئطية القدعة » ويبشرونهم باقتراب يوم الخلاص والنشور ! ٠‏ 

وعل كتاف هذه العناصر الثلاثة قامت الثورة ميك الراك ق سنة ١‏ ؟ما» 
واشتعلث حرب استقلال اليونان واستمرت زهاء عشر سنوات بين مد وجزد 
ونصر وخذلان » حتى ندخلت الدول» وتقدمت روسيا تحارب تركيا فى سبيلهم 
وتقف أمام القسطنطيئية تخسر الاتراك بين تحرير اليونان أو ضرب العاصمة . 
فل إسع تركيا سوى الااذعان للقوة » وأقرت الدول فى سنئة ٠#لم؛‏ استقلال 
اليونان وانسلاخها عن تركيا . 

وكأن" حروج اليونائبين لعد أرلعة كرون قضوها. ف ظامات الاسشداد 
0 الآأجنى إلى نور الخربة والاستقلال قد عَقّى أبصارهم مجعلهم 

شعارون وشخطون ققى صرألق السياسة » فا كادوا يمتعو بتمتعون باستقلاهم حتى 
ظهرت علبهم أعراض الذانية الفردية وطغنت ينبم الاحقادء والمعث هوة املف 
بين أهل الجبل وأهل السبل » فعمت الفوضى » وراحوا يإجون فى السحون 
زصماءهم ويقتاون كابو دستريا أول رئيس جهو ريتهم التى أعلنوها سنة 1899 . 
وكان كابو وزيراً لخارجية روسيا واختاره اليونائيون رئيساً ليم 4 فلم عض 
إلا سنوات ثلاث حتى قتلوه لأرستقراطيته وجوره . وعند ذلك قررت أتجلترا 
وف رتسا وروسيا أولماء أغس البو نان أن ل يوضع حد لامنازمات الداخلية بإعلاث 
الملكية » واختاروا لتاحها الأمير أنُو بن ملك بثارياء فسار عل غير هوى 
. اليونانيين ولم يكن له عقب » فأقالوه سنة +م| واختاروا بدله الآمير جورج 
الدعرق . وقد مبدت بريطانيا الطريق أمام لملك الجديد بأن نزلت لليونان عن 
جزر الادونيان ٠‏ وكانت هذه الجزر تتمتع منذ سئة 1816 بحم ذانى نحت 
سيادة بريطائياء فاتجدب الشعب اليوتنانى نحو الملك الجديد وتوطد مركز 
الملكية نفضل ارثباطها بأواصر النسب مع | كبر تيحان أوريا إذ ذاك ؛ فقد 
كان الملك جورج الآول متزوجاً بأميرة روسية » وكانت شقيقته زوجة ولى عهد 
انجلترا وهو الذى اعتلى العرش بعد والدته الملكة ثيكتوريا باسم الماك إدورد 
السالع 4 و كد تزوم أبنه وولى عهده قسطنطين من أميرة لماي كانت ششقة 00 
إمبراطور ألمائيا وليم | لثابى . 

وفى 18 مارس سئة 1918 قتل الملك جورج الآول فى سلائيك» قثله إغريق 


نض 


البو نان بين لللكية وا جمهورية 


فوصّوى ٠‏ وكان جورم عا م معتدلا » زادت فى عهده رقعة البلاد وترامت 
حدودها » فضمت جزيرة كريد سنة 1905 . ولا قامت الخرب الملقائية صْد 
تركيا ١91‏ 191 واتتهت ببزعة 'تركيا » امتدت حدوداليونان تعالاة إلى 
مقدوتيا وشرقاً إلى تراقيا وغرياً إلى أبيروس جنونى أليانيا » ويذلك تقاعفت 
مساحة الملاد» وزاد عدد سكامرا عقدار ملوى ناس تقرسا .عل أن مار ه 
| الملكية فى اليو نان ل يكن سهلا معبداً » بل على المكس لت البلاد تماق بسي 
فقر الشعب وانقساماته وتقلباته متاعب وأزمات كثيراً ما عصفت بالكو مات 
وكادت تذهب ,نار الملشكية إلى غير رجعة . ول يكن فى هذا كله أعى يدعو 
إلى الدهش والغرابه إذا أدركنا أنه دثم أنقضاء أ كثر من مائة مام ع عتم 
بع نأن اللدشة باستقلالا » لاتزال شؤون الملاد الداخلية : دستورها ونظام 
ظ فيبا مثار خلاناتث بل حروب أهاية إلى الأن'. 222 أثناء هذا القن 
0 اليو نانيون رؤساءهم وماى لهم وشرادوهم | أكثر من مرة » وأنشأوا حم 
جهوركًا » وأتاموا دكتاتوريات عسكرية 0 نأو أخرى ' . وما كانت هذه 
ظ التعيرات ده إلا مصدوبة بمحركات ثورية أو غردية وحزوب أهلية تراق 
فيه| الدماء» وتطاح فيها رؤٌوس القادة والوزراء » وويصاب قيها الأهاون. أخيراً 
بأفدح المظالم والمغارم . 


-وكان أفدح ما منيت به النونان المدثة هن خلاف دأخلى فى إثناء الأذرب 
العالمية | لآولى ؛ إذ كان الملك قسمطنطين مواليا لصهره إمبراطور ألمانيا » وكان 


جل فاليبول لشماوة احاء المضايق والاتصال اا ردق البيخر الأسودء ٠‏ 


كان مما يساعد على باح امل أن تتقف اليونان إلى جانب الحلفاء» فلما تعذّر إقناع 
سوس رك يتزياوس الؤزادة وأعلن عل اللا تأبيده لقضية الملفاء » ودما 


تدا »وأنام ف لايك نعكومة وطدية ما لبت اللفاء أ توا ب ؛ وعل 
. ذلك بدت اليونان أمام العالم كله أمة منقسمة على تفسها » بحكها من أثينا ملك . 
محايد عيل إلى دول الوسط » ومن سلانيك رئيس متمرد على الماك يناصره الخلباء ْ 
ويناصرحم بقواته أتى ججعبا من بين أفراد الشعب الئعس . ٠‏ وأخيرا ل ير الملناء' 


امس 


اليونان 0 لللكية واجهورءة 


بدك ! هن . أؤمباء الملاك المعارض » فقرروا إفالته سنة/911١‏ » فغادر الملاد يدانه 
اكد جورج؛ إذ كان الاين كا أبيه متآثرا بالثقافة الالمانية ومؤيدا لسياستيا » 
و'قاموا عل عرش اليوثان الابن الأصغر اسم املك إسكتدر» و أصد ببح 5200-6 
رئيسا للحكومة » فدات اليوئان المرب وساهمت فى النصر إلى جانب الخلفاءعا 
يقرب من رلع ليون جندى . ومات الماك الشان فى سنة.؟4؟! إثرعضة منقرد . 
وعلى ا من أن ثينزياوس قد مثل اليونان فى ٠تور‏ الصلح فى باريس 
وكسب لنفسه ولامته عزايا ومنزلة قصرت عن إدرا كه! دول كانت أعفلم من 
اليو نان شنا ف كر مالا وآعز تفراء »نان اليو نانيين ما لمثوا أن انقلموا غل 
زعيمهم || الذى استسل للحلغاء وجعل بلاده طم مطمة ذلولا استخدموها قى 
محقيق ما روس بس يا الملاك قسطنلين. وكانت الو نان 
اذ ذاك حاول فشم 0 ثممة الدسعة الىسخا مو عر الصلح لح فى سيقر باقتطاعها طاء 
تكان نعصيها منطقة أزمير وتراقيا الشرقية وجزر بحر إيجه ماعدا الدوديكانز ٠‏ 
وكانت قد فلهرت فى ذلك الوقت حركة النهضة التركية الكالية » فلم يكن بد من 
اصسطدام قوا تالشعبين » فوقغت الحكومةالاتجليزية من وراء اليو نان تنويدهاء 
ووقغت فرنسا و إلطاليا تؤددان الكاليين سرا وعلانية . وأخيرا ثولى قسطنعلين 
قيادة جدشه» فد حر اليو نانيونقى معركة سقاريا الماسمة وباءوا مخز ى عظيم فقد 
طاردثم | الاتراك حتى قدفوا بهم إلى البحر . ونزل قسطنطين عن عرشه وقر إلى 
إلطاليا» وماليث أن مات سئةه99؟ وخلفه اشه الماك جورج الثانى ٠‏ ولسكن 
اللمزعة التى منيت بها البونان عل يد الراك فى الاناضول كانت قاصمة التلهر 
وبالعة اللخطر» فزيادة على ما أصاب اليو ثائيين من حسار م مادية وادسة رأى الراك 
أن الفرصة ادن يحوي امسا ا ارا يا ابا امور 
من جذورثم وترحيلهم به بشضهم وقضيضم إلى بلادم الأمملية مقابل نقل الاتراك 
المسامين الذن كانوا لعيشول ىق راي 'والورة إلى تركيا . ومعنى ذلك : 
اليو نانيين المهزمين الذين لا برزقون أقواتهم إلا بشق الانهس كان 
يقباوا بين ظهرانمهم ملمونا ونصف مليون بن الماجرين الأروام اليل سوا ١‏ 
بلادم وعاشوا قروا طوية فى الاناشول وتركيا . وإذا عرفنا أن سكان اليونان 
آتكذ ل يكونوا لزيدوا عل ستة ملابين إلا كُليلا ادركنا فداحة المصبيبة الى 
منيت بها البلاد من . الوحهة الاقتصادية . أما الراك الذين هاجروا من اليونان 
انلق 


النو'نان بين الملكية واجهورءة 


فلم يزيدوا على نصف مليون نفس . ولكن هذا التبادل فى الأقليات بين ترك 
وألبونان رغي ما صحبه ف التنفيذ من لام وشدابد »> كان أوفق حل لمشكلة 
الأقليات » وقد اتنبت بان أقامت بين الدولتين روابط صداقة وحسن جوار 
كانت عأملا قويافى إعلان ميثاق البلقان سنة ١9:6‏ » ور بط الشعمين المتجاورين . 
التركى واليوناتى بأقوى الصلات وأوثقها فى العصر الحديث . 
ولقد كازمن جراء هزعة أليونائيين بقيادة الملك قسطنطين أن ضبعف شان 
الملكية فى اليو نانوضْء ل خطرها » فأعدموا ستة من الوزراء والقواد الممكيين » 
وأثاروا بنعلتيم هذه النكراء سخط العالم المتمدن فى ميغ أنحاء العالم . ول 
عض عام عل اعتلاء الملك دورج الثاتى عرش اليوئان بعد وذاة أبيه حتى اتيموه 
وتدبير ثورة ضد النظام القاكم » وأرغموه ع ل التزول عن العرش » وأعلنت المهورية 
سنة 1474 وظل الزعيم الشعبى فيتزرياوس رئيسا الحكومة يعمل جهده أرب 
الصدع وإعادة الثقة بالدولة بعد أن خفت موازيتها إثر اندحارها أمام الآتراك 
وامحدارها إلى مستوى الوحشية لاعدامها ستة من وزرائها وقوادها رميا 
بارصاص . وكان قيازبلوس بقضى معظٍ أيامه بعيدا عن بلاده فيفر نسا أو متنقلاء 
بين العواصم لقضاء مهمادت دولية » فترك أنصاره يسيئون الحم ف البلاد حتى 
إذا كانت سنة 1985 اثقلب الراى العام؛ ضد ثيتزياوس وقامت فى البلاد. 
دكتاتورية عسكرية برياسة بنجالوس فغادر ثيتزياوس البلاد إلى فر نسا» وظل مها 
حتى دفعه غروره وحبه للمخاطرة إلى إشعال فتنة حربية يحرية فى سلانيك سنة 
ةا فافبرى بطم الدنرال كندبلس » وقغى عل المتنة قبل أن تستفحل » وأقام 
دكتاتورية عسكرية مالبثت أن مبدت الطريق لعودة الملكية سنة1. وقد 
مات كنديلس وثيتزياوس وتسالداريس وحم أكبر زعماء اليونان» وبذلك صننا 
الو لجورج الثالى . 

. ولاعاد الملك جورج القانى إلى عرشه أعلن أنه إنما لعود استحابة لصوت 
الشع ب كله » وسار فىحكه سيراً معتدلا حكما رامعا طريقه وسطأً دين الملكيين 
ومعارضيم » فاستقرت الخال نوعاً داخل البلاد. ولكن لسوء حظه مات رئيس 

١حكومته‏ وخلفه وكيله الجنرال متكساس » وكان متأثراً بالثقافة الآلمانية موال 
لألمان نازعاً فحكه منزع الدكتاتوريين . رأى متكسابس أنه لا أمل فىْ إصلاح 
حال البلاد واستقرار أمو رهاء مادامت الخلانات الخزيية ملك على ألناس مشاعرمم 
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وشاطهي» فقرر إقامة حكه وفق الآصولٍ الدكتاتورية المعروفة فى ذلاك الوقت » 
ووجد متكساس من الملك سنداً و نصيراً له » فالغى الا<: زاب » وكمم الصدافة » 
وقيد الريات » ونق وشرد أعداءه ولماهضيه » وجعل تفسه ريسأ للوزارة 
مدى المياة » وبذلك رفعت الفاشية فى اليونان رأسها » وأصبح نظامها فى نظر 
الشعب مقتر مقترناً ياسم الماك جورج الثالى . 


ولا امت المرب العالممة الثائية سنة و9١‏ أعلنث اليونان حيدةبا» ورهن 
متكساس رئيس وزرائها على أنه سياسى وطنىمصاح ؛ إذ سار قلما فى إصلاحاته 
الخرسة والاقتصادية . حتى إذا مااتشجع موسولينى عقب اندحار فرنسا'» وأعلن 
الحرب على اليونان فى أ كتوير سنة 9 »)6 وجل من اليوثائيين شعباً صعب صعب 
المراس متحداً مشوءاً على حر العصايات خيرأ بدروب الخجبال وفعالكياء 
وسرعان مااسترعى العالم اتتصارهذا الشعب الصغير الفقير على يجحافل موسو لينى 
الذى طالًا تشدق محمبوشه ولمعان أسنته التى قال عنها : إنها متى ارتفعت 
حجبت شعاع الشمس عن أعين البشي ! ' 
ومات متكساس كَاة سنة 41 وهو عزهو بانتصار بلاده فى أول الآمر »> 
ولكن هتار لم يصبر طويلا على أذية صباحبه » فسرمان مأ حر ت كتاشه وعدده 
وطائراته » وحاءت على جل بعد أن اكتسحثت يوخسلافيا » واشترقت بلغاريا ‏ 
ووصل المدد إلى اليونان من برنطانيا ٠‏ وى فى محنتنا عفردها أمام الخطر 
النازى . ومع ذلك لم يثبت الب وتانيون إلا أيام معدودة» فهاجر الملك وحافاؤه 
إلى كربت » ثم أفاق العالم صباح يوم ه فرأى الألمان قد احتلوا كربت لبعد عجوم 
. جوى خاطف لم يسيق له مثيل » قفر الماك جوزج وحكومته من الإزيرة سردا 
بعناء ومشقة إلى مصر . وبذلك بدأ الملك منفاه لثالث مرة . 
ولا احتل الآلمان البلاد تالفت مها سركاء كي تالت فى سام نر البلاد ألتى احتلها 
العدو عنوة » جاعات للمقاومة »كان فى مقدمتها عناصر شيوعية استطاعت أن : نمو 
ب امه اموه حو ييه و با عو 
المثاوئة ثلا كان . وأخذت مراكز المقاومة تقوى وتكبر تدريا متخذة 
الميال ووهادها مرا كز لنشاطها وتدرسها .و تكن 00 
شيوعية خالصة »م أنه لم تكن طا صلة البتة بالشيوعيين الدوليين » ولكن 
20 


اليو أن بن الملكية والخرورية 


حا كادت لمانا تعلن الخرب تلى روسيا <تى زاد نشاط هذه افئات » وجعاث 
' تعمل يهمة على إحباط مساتى الالمان » و إثارة الشخب بين العمال فى المصائم 
والمعءامل لالطاق الضرر بالآلمان وجنرودهم الخربسة ٠‏ و بلغ عدد المنضوين نحت 
لواء جماغة اللقاومة من الشيوعيين ما يقرب من رلع سكان البلاد . 

وإلى جانب العناصر الشيوعية ظهرت جماعات أخرى لامقاومة» وبحمها المرعة 
التى كان برأسها الكولنيل زرقاس . وكانت هنذه اطيئة تلتق المعونة من 
الحلفاء ومن المسكومة المنفية » وكان الخحلاف بين حماعات المقاومة الختلئفة الغا 
منتهاه ” ما اضطر الخلفاء أن يتدخاوا فى الآمر . وكان من واجب الملفاء طبعا 
أن يتتصلوا مسرا مهذه العناص رججيعا للاتفاق معهاعل خطط المقاومة وطرق تنفيذها. 
وسرعان مابدا للحلفاء أن اليئة الشيوعية قد اخذت تتفوق على غيرها و لسيطر 
على الخالة الداخلية » فعماوا سرت! على مساعدة الجاعات المعتدلة » وأعلنوا فى 
الوفت نفسه أنه همهم أن يتنفق ايع ضِد اعدو مادامت الخرب مستعرة »6 9 

ونظر بعد ذلك فى لسوية الخلافات نيم . 

0 واطيئة الشيوعية هى التى أصبحت تعرف بجماعة إيام .80.436 أو جبة 
التحرير.الوطنية » وكانت أقوى جاعات المقاومة وأدقها تنظيما ؛ إذ كان لكل 
شعبة رئيس من الضباط السابقين » ومستشار سياسى بيده زمام الشعبة » وكان 
فالا من الفيوعيين 2١.‏ 2 ظ 

وقد أصادت هذه اطيئة عنما كبيرا همذ.أن استسامت إيطاليا فى سبتميرسنة 
14 4 إذ وقعت أسلحتها وذخيرتها غنيمة فى يد هذه اللماعة . ومن سوء حظ 
الملك جورج الثانى أنه وأعضاء حكومته لم .يتصاوا فى أثناء الاحتلال مبذه 
العناصر ول محاولوا استالتهم إلى خاننهم » كا أنهم لم يستنكروا نظام متكساس . 
الفاثى أو يبروا أنفسهم من أدرانه فى نظر الشعب » بل إنهم نكا بعض أنصارم ‏ ' 
فى اليونان ينخرطون فى مبلك الاحتلال الأجنى ويتعاونون مع الغاصبين . 
وقد تجح الحتاؤن فى استغلال هذا الموقف» فدقوا إسفينا عميقا بين طقات 
الشعب الختلفة » فصوروا أنصار المقاومة شيوعيين يعماون لصاط اويا 
السوثيث » فكان طبيعيا أن ينحاز أعداء الشيوعية إلى جانف المتلين الذدن 
يقاتلون الشيوعية » وضاع بذاك شرف الكفاح فى سبيل تحربر الوطن . 

وا استفحل الخلاف بين جماعات. المقاومة بعضها ولعض » وبين هيئة إيام 

سم 


اليونان بين الملكية والهورية 


وحكومة المننى حتى وصلت الخال إلى رد بعض القوات البحرية والحربية 
شاط ف اللستين » خشى الخلفاء مغبة ذلاك الانقسام » فنظموا مو مرا فى 
لبنان جمع ممثلى الميعات الختلفة » وات ق الميع عل تكوين جهة متحدة وحكومة 
اتتلافية » تأ لفت أخيرا وكانمن بينها ستة وزراء منهيئة إيام . وهذه االكومة 
برياسصة بابإندرو فى التى نساءعت زمام المج فى اليونان لعد ارحال الالمان 
منها فى سبتمبر 1444 . وقد اتفق الرآى مائيا على أن يستفتى الشعب فى عودة 
الملاك بعد أن كان الملك ومن ورائه االكومة البريطانية يعارض فى ذلك أشد 
المنارضة ع-وسارت الأهور ق اول الام سيرا حسنا إلى أن قورت الحكومة 
لسريم جميسع هيكات المقاومة . وخفطن حماعة إيام أنهم المقصودون بذللك > 
ترما وساليوايان نسرح أيضا يع القوات التى ارت حكومة الاك فى 
الداخل ومن الخارج 2 استقال الوزراء الشيوعيون ويدا الشعب ٠‏ وسرعاق 
ماقامت الكرب الاهلية فى دبسمير سنة 1945 بين ججاعة إيام والعنادسر 
المكومية الملكىة » وعادت إلى الللاد ذ كريات الكفاح بين « الأل » 
و« السبل » فى أوائل عهد الاستقلال '» وظالث ك ارب مسة ة أساديهء بع عالى فما 
اليو نانيون أهوالا من القسوة والفنلاعة لا عهد ١ط‏ م مها ؛ إذ كان الخاننان 
جهزين احددث انواع الاسلحة والذخيرة التى لهت عن المرب الأخيرة 
وأو تتدخل الجنود البريطانية اأتى مباحدت المي رمة عقب خروج الالمان 
لساعدتها ى تأ سد النئلام وتوزيع الغذاء لاثتنبت الحرب سريعا بانتصار هيئة 
إيام لامها كانت الطيئة المساحة لتقو به فى البلاد ٠.‏ ولكر ١‏ معاونة اتماترا 
كانت فى الواقع كسيا لعناصر النظاع والاستقرار . ولو رك الأمر طميئة إيام 
لتقوض النظظام من آساسه . 

ولما اشنتد النكير على ا المكومة الا تجليزية فى البرلمان وفى الصحط لمسلكرما 
إزاء الثورة فى اليونان» طار إلى اثينا مستر تشرشل ومعه وزير خارجيته ستر 
إيدن واجتمعا وسط دوى المدافع مع تمثلى الطيئات الختلفة وقرروا إسقاط 
المكومة وإقامة ناب لاملاى » واختير لذلك المطران امي ين 77 تقرر 
استفتاء الذعس شان عودة الملاك ددج 5 إلى عرشه لعد ثلاث سئوات. 
أى فى سنة م94! . وقد دلت الانتذابات التى 'جريت بعد ذلك على ميل الشعب 
مجحو الملكية » ووليت الأعمال حكومة وال لاملكية د أقررث اعراء 

او 
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الاستفثاء فى سيشثميرسنة 1945 . وقد جاءت النتيحة موّيدة لعودةالملك جور 
الثالى بأغلسية يلغت نحو وب ٠.‏ من جموع الناخبين . 

ولا تزال القوات الا مجدزية محتل البلاد دعم الشكوى التى تقدمت يها 
روسما وحلفاؤها إلى مجلس الآمن فى العام الماغى ؛ فقد 51 تيت المناقشة بآن 
البريطائيين باقون فى البلاد عوافقة الحكومات التى تعاقبت على لمك بعد 
اتباء الاحتلال الآلماى » وأنهم , باقون إلى أن لستقر النظام فى البلاد بعد إجراء 
الانتخابات واستفتاء الشعب بشأن عودة الملك جورج . . وقد ثم هذا فى سبتمير 
الحالى » وسيعود الملك قر دا لاس 2 وك لايد آذ نلو القوات 
الا مجليزية عن البلاد . ' 

ومع أن انتهاء الحرب الأهلية باتتصار العناصر الحكومية قد أضعف من 
شأن هيئة إيام وقلل من خطرها » ان الالشقاق القديم الذى فرق نان ؛ 
السهل والجبل » وبين الحقل والمصنع ‏ أوبين الهين واليسارء لايزال باقيا» وسيبق 
مادامت طبيعة الأرض والبشن .فى اليو نان عل حاطا . ولاخطر من هذا الانشقاق 
إذا سارت الملكية على منهاج قو 'لا تميل فيه إلى الهين كل الميل ولا إلى 
الساز داعاء بل تخد بان هذا وذاك سبيلا . ومن المصافة أن جعل ماوك 
الدول الدعقراطية المك مناوبة بين اليين واليسار عهما تبابنت الامزجة 
واختلفث المادى* » حتى لانطغى كفة على أخرى » وحتى لا .يتزل التاج إلى دراك 
المنافسات الخزبية . 

وتواجه اليونان بعد-الاحتلال الأجنى الذى دام أ كثر من ثلاث سنوات 
مشا كل عدة على جانب عظمم من الآمبية ء ففضلا عن المسائل الاقتصادية هنااك 
المشاكل الخاصة بمجارتمها بلغاريا وألبانيا» وكل مهما يسير عل مب اشترا ى 
نوافق رغبات حكومة السوثيت الروسية . والأولى تريد محقيق حامها القديم 
بإيتجاد منفذ لطاعلى بحر إيجه لطلع منه على مياه البحر الأبيض المتوسط ٠و‏ لاسبيل 
إلى الحصول عل هذا المنفذ. إلا إذا نزلت لها البونان عن أحد موائها على 
بحر إيجه . وتطمع بلغازيا فى أخذ ميثاء دده فاج | اذا اث متنعت علمها سلانيك , 
أمنأ ألبائيا فتطالس لخم الكزء الجنونى من أبيروس ٠‏ وجمبع هذه المساكئل 
معروصة : أمام مر الصلح المنعقد الآن كبر لسارت سبارلس . 

وكّد تقرر أخيرا إعام الوحدة الاإفريقية بضم جزر الدود كانيز عا فمها 
مم 
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جزيرة رودس » وكانت جميعها بيد إيطاليا منذ قيام حرب طرأ بلس سنة 141١‏ . 
وقد حاولت روسيا احتلاطا ججيعها أو احتلال بعض منيا لانخاذه قاعدة لا فى 
شرق البحر الآبيض المتوسط فلم توفق . وعلى ذلك لايبتق خارج الحظيرةاليونائية 
سوى جزيرة قبرص » وهى بيدا نجلترا منذ سئة هم/لم١‏ : ٠‏ ولا سعد أن تتخل عنها 
ويطانيا اقيونان بت توطدت أركان السلام فى العام + واشطاع عبلس الم ما 
عهام أعماله . 

وهناك غير المشا كل الا قليمية الخالة المكرية أو الا يديولوجية ؛ إذ تسود 
بلاد البتقان الآن موجة شيوعية قوية قدغطت وجه شبهالجزيرة» وذلك لسلب 
توق روسيا الحرلى » ولشيوع الفقر والمهل والبطالة بين جميع الشعوب 
التى تسكن هذه الأرجاء . وتما له دلالة واضحة على نطور الخالة الفكرية 'تخلص 
يوغسلافيا وألمائيا وبلغاريا على التوالى من حكوماتها الملكية وإقامة ال: 
الجمؤرية الاشتراكمة بدطا .وليس ف البثقان الآن حك ملك إلا ى رومانياء 
وحكومتها إلى الأن موالية اروسيا . أما تركيا فعى كحليفتها اليوتان تقف إلى 
جانف اللفاء وتناصر المبادى” الديكةراطية ؛ وهى كاليونان ألضا مخثقى عل 
استقلاها وحربائها من تدخل السوفيت أو توالعها . 

ومركز بلاد اليوناق من الوجهة الدولية شبيه عاما عركر تركيا » فكلتاها 

فى نقط استراتيجية غاية فى الأهمية بالقياس إلى شرق البحر المتوسط 

وسلامة أراضيه . وقد برهنت اهرب الآخيرة على أن فى الشرق الاوسط تقطة 
. التحول بين المزعة والنصر » فن كان بيده مفائيح هذه المنطقة تدائت له أسباب 
الفوز و النصر . لذلك كان هذا التنافس الشديد الذى نلحظه الأن بين الدول 
الكبرى بشأن الشرق الأوسط . واليونان رأس الرمح بالنسبة إلى الجائيين 
المتنافسين المتراشقين . ؤإذا ل تجد حكومة اليونان الملمكية حاولا ماجلة 
مشا كلها الاقتصادية والاجياعية » فرن الشيوعية ستبيض وتفرخ قى أوكارها 
بين كهوف الجبال ووهادها » وهناك تستنم فتر فترة إلى أن نحين ساعة لعود ها 
وب بين الملكية واجخهورية . 
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عاق 


أ نظمة المكي 


اداج الخاءا قَْ هذا العود اين التعييرات المتصبلة بانثلمة لله ومأهس 
الاججماع » بل بين لعبيرات لعض أنتلمة الحم وتعبيرات بعض أنظلمته الآخرى » 
وتعبيرات لعض مذاهب الاجتماع ولعميرات لعض مذاهيه الاخرى لقا 
هذا الخلط حتى م الأاخدن عبادى” 51 رفة الآولى والمالعين درجحة من الثقافة ٠‏ 
معدودة » وحتى شمر البيئات البادئة فى ميادين الاباهات الاجتماعية ا 
والضارية قى هذه المماديءن لسهم » وسواء منها القام فى هده الناحة الشرقة 

من العالم والقاتم فى نلك الناحية الغربية منه . بل إن ذلك اخلط الراجع إلى غير 
قلمل م.. ن اطهل قد طعى عل لء.ض الصيخ التشرلعمة || تى لاص عأدة عيزة الدقة 
فى التعبير والوضوح فى الآاداء . فالشيوعية يرد استعاطا ٠رادفة‏ « البلشفية »> 
2 والدعقراطية » نترادف لءعض الاحايين هع « الاشتر ترا كة 4 أو تتعابل . 
ويتراوح وصسل « الدكتاتورية » بين الشيوعية وال1؟ المطلق 

ووجه الخلط عند'نا هو أره”ت المستعماين لاعيزون بين أ ثأمة > 
ومذاهب الاجماع 8 6 ه ولا محددون أفواع كل من تلاك الا نظلمة وهذه 
المذاهب من ناحية ار 

والظمة الحم مننصلة سياسة الدولة » ومدأهس الاججماع متصلة بوناء 
الفرد فى معاشه . والشان فى تحديد أنواع الثلمة المح راجع إلى الاختيار 
بين اجاهين اساسية اثنين : أنجاه الاستثثار » واكام المساهمة . والكان فَْ 
ديل أنواع المذاهب الاجتياعية راجع إلى الاختيار بين اتحجادين أساسيين 

نين كذللك : أنحاه الانفراد » وانحام المشاركة ٠‏ واذا لعددت لعد ذلاك ألثامة 
ع ولعددت مذاهب الاجتماع » ذنما يستتد تعددها جيعا إلى الاقتران 
قليلا أو الابتعاد قليلا عن الأماهين المتصلين 5-8 والاجماع . 

ه١‎ 


أ نظمة الحم ومدأهب الاجماع 


وليس فى الحم غير توزليع بين الآوتوقراطية والدعوقراطية ٠‏ وليس فى 
الاجتماع غير توزيع بين الانرادية والاشترا كية . تريد الأوتوقراطية أن تستائر 
بالسلطان لواحد » وتريد الدعوقراطية أن مجعل السلطان للامة مجتمعة . وتريد 
الاتفرادية أن تسند نظام العيش فى اجماعة إلى حرية نصرف كل فرد » وتريد 
الاشترا كية أن محقق ذلك النظام باشتراك الماعة . وتلجاً الآونوقراطية إلى 
وسيلة الطغيان والدكتاتورية » وتلجاً الدعوقراطية إلى وسية الشورى . 
ويترواح الطغيان بان ثولى الفرد « الاحد » سلطات الدولة جميعها مرجع إل4 
فى أمور التشريم وأمور القضاء و مور التنفيذ» واستعانته ببيئات « استشارية » 
يطلب رأيها ولا يتقيدبه . وتتراوح الشورى بين الرجوع إلى أفراد الشمب 
عن طريق الاستفتاء » والرجوع إلى هيثئة مثلة لارادات هؤلاء الافراد وه 
. البرلمانات وامجالس النيابية . ومن هنا قامت المكومات الأوتوقراطية المطلقة 
كا كان فى عهد هتار والحسكومات الأآوتوقراطية المقيدة ما هو الأرك فى 
أسبائيا فى عمد فرانكو . وقامت الكومات الدعوقراطية المطلقة يا هو 
الحال فى سويسراء وقامت الحكومات الدعوقراطية المقيدة ما هو الال فى 
الولايات المتحدة وانجلترا . على أن الدكتاتورية » وسيلة الأوتوقراطبة » لا تعنى 
الرجعية داكا » والشوى» وسية الديموقراطية» لا تعبى الكرية دائما » فبعض 
الاوتوقراطيات قد عيزت بطابع التسامح وإن ندر » وبعض الدعوقراطيات 
قد تتزع بها الأهواء منازع الرجعية ؛ اذ هب علها أعاصير الاستثثار وتطغى 
. على بيئتها اعتبارات الكت والاستبداد . وفى التارخ القديم والتاريئخ الحديث 
أمثلة عدة ناطقة بان الأوتوقراطيات ليست كلها رجعية » وبأن الدعوقراطيات 
ليست كلها تقدمية » بل إن غير واحدة من دبموقراطيات هذه الأيام ليل إلى 
الرجعية وإلى استعهال وسيلة الطغيان والدكتاتورية لفرض اتجاهاته الراجعة 
إلى الوراء . . 

وأما مذاهب الاجتماع فرقف التقابل فى مضمارها بين الفردية والاشترا كية . 
ولستند الفردية إلى إطلاق العنارل لابخصوص . وتستند الاشترا كية إلى 
الاستمساك :باهداب العموم ٠‏ تريد الفردية الملكية الخاضة » وحرية نصرف 
الفرد ذما .علك مآ نشاء ويبوى » وق حمله تبعة لصرفه هل ,يلتتج أو لا ,نتسج » 
هل لعيش عيشة البذخ أو ينزل إلى حضيض الفاقة . وتريد الاشتراكية أشرآ 
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أنظمة البح ومذأهب الاجماع 


للعدالة الاجتماعية بين اللأفراد جميعاً » فلا كيز بين المالكين والحرومين » فتتجعل 
الملكية العامة هى القاعدة » وتفرض الارنتاج على انيع بتبيئة الفرص للجميع » 
ونسعى إلى سد حاجات ايع : 

وتتراوح الاتقرادية ‏ تراوح الاوتوقراطية ‏ بين الإطلاق والتقييد » 
فتنطوى عل الرأسعالية » الى تقدم عنصر امال على كل عنصر سو أم »ما تذهب 
إلى التعاونية التى تؤلف بين عنصرى المال والعمل . وكذلك تتراوم الاشترا كية 
دين الا,صلاحية التدرجية المستندة إلى تقابات العمال وتنظم حركتها » و يي نالشيوعية 
المالمةبالمساواةالمطلقة بينالآفر أد من حيث «الاخذمن كل بشدرطاقته»»و « إعطاء 
كل بقدر حاحته » تتوسطهما اخخاصة الأخذة من « كل بقدر طاقته » » 
لكن المعطية « كلا بقدر عمله » . فكانت الاشترا كية المتولية المحم الان 
فى اجلترا هى الارصلاحية النقايية » وكافت الاشترا كية المتولية الح الآن فى 
الاتحاد السوفيتى هى الماعية لانها تعطى كلا بقدر حمله » ولم تكن هناك 
شيوعية متولية الح و لآنه ليس اليوم فى أية 'ناحية من نواحى العالم نمام يعطى 
أحدا « بقدر حاجته » » وهى الخاصية التى يتميز بها المذهب الشيوع.. . ولس 
هناك نظام يعنع الملكية الخاصة منعاً بان » أو يقضى عل الاجة لاستعال المال ' 
والنقد قضاء. . وقد حاولت الثورة ااروسية أن تحقق ذلك النظام الشيوعى فى 
إطلاقه » لكن محاوتتها تدم أ كثر من أسايبع » 'تراجعت بعدها إلى النظام 
اجماعى واقتنعت بأن النظام الشيوعى لا يمكن أن يتحقق فى ظروف الدشرية 
الحاضرة » وأنه ينبغى :أن تنقضى أجيال وأجيال وهو فى عداد المثل العليا التى 
تعتبر فى عداد النظريات التى يحل أصحابها بتحققها فى عهد من العهود . 

فإذا لم تكن هناك لذلك أنظمة شيوعية مطبقة اليؤم فى بلد من البلاد » 
إن فى عديد منها أحؤابا شيوعية أو حركات شيوعية يمحماون لواء تعال 
النظرية أو المثل الأعلى فى رأمبم . ومن هذه الآحزاب ما يساهم زعماوه وأعضاؤه 
فى أدوات المك فى بلادم » فيقا'عون الاعيين والاإصلاحيين » بل تقاسمون 
أحزاب الوسط لعض الأحايين . لكن لحلاف قاتم بينهم وبين النوعين الآخرين 
من الاشترا كيين على طبيعة الغلاقة بينهم وبين الاشترا كية المتولة المج فى 
روسيا » ومم متهمون بأنهم إنما خضعون لتعاليم موسكو » فيكؤثرون انمباهاتها 
عل انمجاهات بلادهم القومية . وهكذا قال حزب العال فء.امجلترا عند ما تقدم 
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أنظمة الحم ومذأهب الاجماع 


إليه الحزب الشيوعى يطلب الاندماج فيه والاتخراط فى سسلكه » فرفض الطلس 
مسنداً رفضه إلى اعتبار الارذمان لموسكو وإيثار المصالم الروسية على المصا 
البريتائية . وهكذا قال أخيراً مسيو بلوم رئيس اللزب الاشستر! يك الفرلسى 
- وأمن على قوله المؤتمر الاشتراى الفرنسى العام المنمقد فى شهر أغسطس 
الماضى - إنه يأخذ على المزب الشيوعى الفرنسى انضواءه نحت لواء موسكو » 
وعدم أخذه فى تسيير أموره الداخلية بالوسائل الدكوةراطة . 
على أن الشيوعيين يردون عل الاتهام بآن نظام الدولية الشيوعية قد ألغى 
منك سئوات » فليس هناك وسيلة للتبعية لموسكو » ويضيف الشيوعيون 
الفرنسيون إلى هذا الاعتبار العام اعتباراً خاصا فى دفع التهمة عن أتفسهم 
هو أنهم قد وقفوا أخيراً من قضية الرور موققفاً قوميكا » هو موقف 
التضامن مع الاشترا كيين والمسيحيين الدعوقراطيين » وهو موقف مناقض 
ومناهض لموقف الاحاد السوثيتى . وروسيا ريد أن حفظ الرور صمن 
النظلام الآلمالى » وفر نسا تريد له نظاما دوَلنًا ثمتازا . 
وأما البلشفية ‏ أو البلشية على وجه أصح فهو لعبير لا لصح إسناده 
إلا إلى حالة بل إلى حادثة معينة خلال نطور اللخركة الاشترا كية الروسية . 
وبرجع 'نارعخ هذه الخادثة إلى سنة 16٠‏ إِذْ عقد موّكر دولى للاشترا لية 
الديكوقراطية مثلت فيه الأحزاب والمنظات الاشتراكية وفود قومية » كان 
بينها وفد رومى » وأريد ثيل هذه الوفود فى لان الم تمر وهيئته التنفيذية . 
فطالى أعضاء هيئة «الاشترا كيين اليبود فى روسيا» أن يعتيروا أتفسهم وحدة 
قاعة بذاتها تمثل على حدة فى مختلف لان الموّ مر » فعارض سار الإاعضاء الروس 
هذا الانجام وقالوا إن الوفد ممثل للحركة الاشترا كة ازوسية دون اسئنئاد إلى 
ُشعيب دينى أو اجتماعى ؛ فرفض اليهود وانسحبوا من المؤتمر . وكانوا مم بين 
الوفد الروسى أقلة فمماثم الآخرون « منشفيك » - من كلة « منثى » 
ومعتاها القلة ‏ ومعوا أتفسهى « بلشفيك  »‏ من كلة « بولشى » ومعناها ْ 
الكثرة . ثم وقم حادث آخرحين أراد اآزب الاشترااى الدعوةرالى الرومسى 
أن ينظ نفسه و لضع لاتحته » فاريد تمحديل من هو العضو فى المزب . فقالت 
ججاعة إنه من يقمل مبادى”" از ب » ويتعهد يدفع الاشتراك السنوى . وقالت 
جاعة أخرى إنه من يقبل مبادى* المزب » وبتعهد بدفع الاشتراك السنوى » 
لآ 


آنظمة المي ومذاهب الاجاع 


ويقوم بمجهود فى سبيل النضال الاشتراكى . وكان أصحاب الرأى الآول هم 
القلة » وكان زعيم صاب الرأى الثالى هو لينين . فانطلقت التسمية من جديد عل 
الآاولين منشفيك وعلى جماعة لينين بولشفيك . وحمب هذا التعبير إلى لينيز 
وأنصاره . فاما قامت الثورة فى سنة ١919‏ وأعلن الحزب الشيوعى نعتوه بذلك 
النعت المحبب الهم » إذ أضافوه بين قوسين بعد التعبير بامم الحزب الشيوعى 
. ( 1 1اعطع1801) م1516 7تاستتترمة تأسوط 
وإذن فالتعبير « بالبلشية » لا يتصل إلا بمحادث أو حادثين معينين متصلين 

يتطور كيان الحزب الاة شترا كى الديعوقراطى الروسى من أجل مناسبتين لاعلاقة 
7 بأى مبدأ من مبادىء الاشترا كية أو أى انجاه مره اتجاهات المذاهب 
الاجياصية ينا أو ءاد يساراً . وإئما الخلط الذى سحلناه فى أول هذا 
المقال هو الذى أقحمه - خطأ وجهلا ‏ فى عداد تيارات هذه المذاهي . 

ولعد» فرجاونا أن نكون بهذا المقال قد ألقيئا شيئأ من الضوء غل حقيقة 
ماتنبطوى عليه معالى تلك الالفاظ التى سبىء الناس استعاطا عندما تحدئثون 

عن للم الح ومذاهب الاجتماع . و لعلهم أن بعنوا بتحديد نظام الحم 
عل أنه متصل بسياسة الدولة » وبتحديد مذهب الاجماع عل انه متصل 59 
الفرد ومعاشه ء وهأ ميدانان متميزان فى طبيعتيهما و إن وجد بينهما ثىء من 
التفاعل ؛ لآن المذهب الاجتماعى حين ينتقل الب اب إلى طور التطبيق ينقلب 
نظاما يحتاج إلى وسائل الدولة كى مققه 

وإلى هدأ القييز المبدنى يرجع مخاصة انقاء الوقوع فى الخطا » وينتنى مايقوم 

بين رجال الح وأهل الا,صلاح من سوء تفاثم . ' 


ررد غير و 
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فيان اليل : ا هق امار هُ المصر 4 


قآل هيرودوت ف القرن الخامس قبل الميلاد إن مصر هبة النيل . ولعله 
كان يقصد بعبارة أدق أن تربة مصر هبة فيضان النيل . ذلك أن مصر بحياتها 
الزراعية وحضارتما المستقرة وتناريكخها الذى لمس معاله هيرودوت 'عندما زار 
أرضها وكتب عنها فصوله المعروفة » لم تكن كلها جرد هبة من هبات النهر 
أو هبات الطبيعة ؛ وكل مافعله النيل أنه بد السبيل وأعد المكانأء ؤاء 
المصريون واستغاوا اروف بِيئتهم استغلالا » وأنغاوا حضارتهم فى واديهم 
إنشاء ؛ بل هذابوا النهر ومحكوا فى جريانه حتى أصبح نهراً مصوبا مقوما » 
لا فيض على غير هدى » ولا مجرى فى غير حدود مرسومة . وكانت ثلاهرة 
الفيضان بالذات أول ما انه المصريون إلى تهذسه من تصرفات هذا النهر الذى 
أخرجته الطمحة أول ما أخرحته حاعماً قَْ تدفقه » حارقاً فى جريانه » 9 حأءِ 
الاإنسان فوجكه انصراف مياهه » وهذب اندفاع فيْضانه ء فاقام له الجسور ء» 
وأعلة له المياض » .وحفر الترع والمصارف والقنوات » ورد النهر بذاك كله إلى 
شىء من الهدوء الموزونء والائزان الحم ؛ ثم أخرجه آخر لاعس نهراً رشيدآً 
فى قوته » سديداً فى اندفاعه » قد جع إلى قوة التيار وتدفقه انتظام الهرى 
وضبله » بل جمع إلى اندفاع الطبيعة وحجوحها حكة العقل البشرى وصوابه . 
وهكذا جاءت حياة المصريين وحضارتهم على ضفاف هذا النهر العثليم نتيجة 
لتفاعل منتج بين سخاء الطبيعة وقوتها ء وبين دهاء الا,نسان وحيلته . . . وبق 
ازدهار الحضارة فى مصر على عى العصور صورة صادقة لتوازن هذا التفاعل 
بين النيل والا مان : النيل بأى جاحاً فى كل سئة » لسعى. لآ يكسر جسوره 
ولطو”ف بمجنباته » لغرق الارض وبأ على كل شىء فى غير نظام ؛ والا نسان 
الشفق من هذه الطسعة الطاغية » ولكنه لا بيأس من رحعتها الاقية » فهو ' 
رادم خطته » ويقم المسور وبحفر القنوات.» ومحاول داما أن برد إلى الطبيعة 
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فيضان التيل وأثره فى الحضارة للصرءة 


شيمًا من النظام » وأن ,ينىء على النهر شيمًاً من الانساق » حتى عر الازمة ولعود 
إلى الطبيعة والنهر هدوءها المعهود . . ٠‏ ثم تتكرر القصة فى كل مام : سخاء 
جامح صاخي من 'احية الطبيعة » وجهاد مطرد دائب من #حية الاء نسان ؛ 
لا الطبيعة تغير من شيمتها » ولا الا,نسان ,يقطع من أمله . . . وأغلب الظن أن 
الآم سيبق كذلك ما بتى هناك نيل يجرى ويفيض » وما يق هناك مصريون 
يمون عل ضفافه ويفلحون أراضيه . 

ولكن ظاهرة الفيضان تستحق الدراسة أكثر من هذه الملاحظة العابرة ؛ 
' وكذا أتعمنا فيا النظر ازددثا تفهماً للحياة المصرية وكشفاأ عن نش اعترارها: 
ذلك أن اللغالبة بين الطبيعة والا,نسان فى مصر ل تبلغ فى يوم من الآيام حد 
المصارعة والارفناء ؛ فقد جمعت الطبيعة فى مصر بين القسوة والرحمة . وقد 
استطاع الا نسان منذ مر التاريخ أن يبتدى إلى ضبط النيل » وأن يتحايل على 
الفيضان فى صورة من الصور ؛ واستعان فى جهاده بالعلم والتجربة على حد 
سواء ؛ وكانت الطبيعة كا سنرى بعد قليل معوانا له فى جهاده » فتحكثّى فيها » 
وسّرها لصالحه بعد عناء قليل او كثير . ولعل هذا هو السر الآول فى أن 
نتيجة المغالبة بين الطبيعة والا نسان فى مصر كانت على الدوام فى صا اللياة 
والمدئية . وحتى فى السنوات' التى كان فيبا الفيضان لِعْلب حيلة الا نسان » 
فيطغى عل الأرض طغياناً يفوق التقدير» كانت الحياة تتآخر مؤقتاً » وكانت 
عرافقها تعطل ولكن لتعود إلى التجدد بعد هبوط الفيضان الذى يجدد 
لحب بما يعوض كل بوار » والذى يعد أرض مصر الطيبة لتؤتى أ كلها 
مضاعفاً فى ا موسم الجديد . 

ومع هذا فظاهرة الفيضان ليست من البساطة يما قد تنصور ؛ ولا بد لفهمها 
وإدراك آثارها الظاهرة والخفية من أن ندرس النهر فى جملته . فنهر النيل بمتاز 
عل غيره من أنهار العالم الكبرى يأمرين أساسيين ؛ أثر كل منهما فى حياة 
سكانه ثاثيراً مليعًاً » ل ,يزده الزمن الا وضوحا وكميزا . وأول هذاين الامين 
أن مهر النيل من أ كبر أنهار العالم ؛ فهو ,يزيد فى الطول على ستة لاف كياومتر ؛ 
وقد تضارعه فى ذلك أثمار قليلة كالسسيى أو الامزون » ولكن الهم أن 
النيل يقطع تلك المسافة كلها فى أنجاه عام واحد من الجنوب إلى الشمال» 
ويصل ما بين خط عرض 8 جنوب خط الاستواء وخط عرض ١م"‏ ثعاله » 
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فيضأن اليل واثثره فى الحضارة للصرءة 


أى إنه يخترق أربعاً وثلائين درجة من درجات العرض أو تزيد . وليس بين 
اهار العام إطلاقاً نهر مجمع بين مثل هذه العروض المشاعدة ء فالمسسيى ريقبع 
و لصب يال عشر بل درجه تقع كلها ى المنطقة ا معتدلة ؛ والاءزون ا 
المتماعدة تتبع و لصب إن أرلع وغشرربل تقع كلها فى المنطقة الحارة ؛ على حين 
يجمع النيل بين المنطقة الاستوائية المرتفعة واإهات الاستوائية 0 
والمنطقة الميشية الموسعية وسهول السودان وحارى إفريقية الحارة وسواحل 
البحر المتوسط ‏ وقد ربط هذا النهر العظيم بين تلك المناطق المتباعدة وسكانها 
وحضارامم منذ أقدم العصور » وجعل حياة فريق م منهم ترتبط اوتباطاً وئيقا 
بالاحوال الجغرافية السائدة ف أرض فريق آخر سعد عنه ]لاف 
الكياومترات ؛ فأهل مصر مثلا إذ يترون سيضأن النبر فى أواخر الصيف 
إما يتائرون فى الواقع اعزال يه ونساقط الأمطار على حمال المشة 
ومىتفعاتها » حيث لعيش شعب آآخر رلبلهم به : بر النيل ؛ وثم إذ يزرعون 
زراعائهم الصيفية لعد أن أدخل ظام اازى الداتم إلى حقوطم إعا تأئرون 
عوارد الماه الصيفية الى تأتيهم من أمطار اللطحضة الاستوائية » وينساب بها 
انبر من بحيرات تلك البلاد النائية ما و"! بأرض السودان ٠‏ النيل إذن هر عنايم 
يقرب البعيد ويجمع أطرافه بعضها إلى بعض بعض . ولا بد أن يريد أن يدرس اللماة 
3 أدائنه وأن ستحلى مقوماتها من موارد الماء ومصادر التربة وثعاقب 
الفيان والمفاف وغير ذلك . . . لا يد له من أن يوسعأ جال دراسته لعيداً 
عن أرض مصر بحدودها السياسية الضيقة . 

وثالى هذين الآمرين اللذين يعتاز بهما النيل على غيره من الآنهار أنه على 
عظمته التارضية » ورغ, أنه كان هيدا لمضارة هى أقدم المضارات التاريخية > 
فإنه يعتبر حديثاً جل! من حيث تكوينه الجيولوجى » بل إنه رعا كان أحدث 
أنمار العام الكبرى على الامللاق ؛ فهو فى صورته المالية لا يعتد إلى أأبعد من 
النصف الثانى لآخر الاعصر الجيولوجية ( البلايستوسين ) ؛ أو هو إن شئت 
التبسيط لا يزيد فى “مره وصور الخالية عن لضعة عشرءألف سنة » وإن زاد عن. 
ذلك فلن يسلغ بضععشسرات قليلة من آلاف السنين ؛ وهى فترة لا لا تتقاس بالامازا 
الجيولوجية لبعض الأنهار التى قد تبلغ مليون عام أو تزيد . ومن المعروف أن' 
النيل قبل أن يتتخذ صورته الخحالية كان موجوتا » ولسكن عل شكل ثلاث 


يد 


فيشان الثيل وأثثره فى الحشارة المصرية 


جموعات نهرءة نستقل كل منها عن المجموعتين الآخريين ام الاستقلال . فاما 
اجموعة الآولى فتتمثل فى النوبة ومصر حيث كان النهر يجرى معتمداً على 
الأمطار الحلية التى تسيل يها الروافد من الصحارى المجاورة » لا سما الصحراء 
الشرقية وتلال البح ر الأجمر . وفى هذه المرحلة حر النيل مجراه فى النوبة ومصر . 
م عبد ذلك الجرى وملا قاعه وبعض حوانبه بالرواسب الرملية التى جلتها 
الامطار القدعة من تلال البحر الأحمر إبان ما لعرف بالعصصر المطير » عندما 
كانت حارى مصر أقل جفافأ منها فى الوقت الخاضر . 

واما المجموعة الثانية فإتبار الحبشة . وهذه يقال إنها كانت تنصرف إلى 
البح ر الأخرء ولم تكن مياهها ولاطممها لتنصرف إلى سهول السودان ف أرقن 
صر ؛ حتى أذن ألله تأنتادت هضبة المشة اضطرابات امي أدث إلى ارتفاع 
حافتم! الشرقية والجنومة ارتفاعاً أدى إلى اتحدار سطدها نحو الشمال الغرنى » 
فالصرفت بياهيا فى ذلك الأنجاه » أى تحق ارقن الجزيرة ووسط السودان 
وثماله . وقد أنفقث تلك المياه فترة من الزمن فى ردم سهول السودارنل 
بالغرين الحبشى » ما حدث ف أرض الجزيرة بالْذات حتى إذا مأ بدت الانبار ظ 
مجارييا وملات ما اعترضها من حياض و متخفضات الحا ا 0 
لإا إل النوبة ومصنر » فرت مياهها فى تجرى النيل القدم هناك . 

وكذلك الخحال فى منالع النيل الاستؤائية ؛ فقد كانت هينتفة تأعة بذاتا »> 

حتى اهتزت الطضية الاستوائية ونام ثرت بنفس الركات التى أثرت ف هضِة 
الميشة » فاندفعت مياه السحيرات الاستوائية نحو حوض الممل والعزال » 
واستطاعت آآخر الا أن تجرى فى النيل الاسض ونتحد عيآأه المبشة وتصل 
إلى مصر . وكان هذا إيذاناً بآن يتخذ النيل سورة ألكالة . 

فالنيل إذن لم ,يكن تهراً موحداً منذ البداءة ؛ وإنما كانت منالعه المدشة 
والاستوائية ونففصلة عن أدانيه فى النوبة ومصر . وهذه الحقيقة الى أجلناه 
إججالا قد جهد الجيواوجيون والجغرافيون فى إثباتها سئين كثيرة » ولكنها 
صارت الآن مقبولة بصغة عامة » لا يجادل فبها الباحثون إلافما عس التفاصيل ‏ 
والواقع آنا لا نستطيع أن تفهم كثيراً من نواحى التارريخ المصرى لعد ذ]اء» 
لعير الرجوع إلى هذه المقيقة حيوارت" السيطة » وهى أن النيل فى جزته 
الآدنى فى مصر بدأ مستقاة » واستطاع أن ددع قاع وأديةه بمطانة من الرهل . 
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فيضان النبل وآئره فى اللضارة المصرية 


وأعافن الذى لصرف المياه الموفية بسرولة . ثم تلاذلك وصول ميآه الميشة 
وغرينها فكسا الرمال والحصماء لطمقة جديدة مر الطين الناعم الآسود 
الذى مكو"ن التربة المصرية المعروفة » والتى لا يزيد ميمكها عن اثنى عششر مترا 
٠‏ أو كثر قلملاء بقدر بعضهم إصفة عامة أنها إنكانت قد أرسبتف الماغى عمدل 
مليمتر واحد» فإن عمرها لا يمكن أن يزيد كثيرآ عن اثتى عشر ألف عام . و إلى 
هذه الليقة نضيف الفيضان والنيل فى الوقت الخاضر مايمتراً واحداً فى كل سنةء 
.يجددابه خصب الآرض ولعوضها عن بعض ما فقدته فى تغذية الزرع والنبات . 
والشى' المهم » والذى قد يبدو غريباً عند أول نظرة » أن طبقة الرمل السفلدة 
قل تكونت أيام كانت الصحاري المصرية أ كثر مطراً مئيأ الان »وأنه عند اتباء 
العصر المطير فى مصر كان من الواجب أن يف نهر النيل » وألا يختاف فى 
4شييره عن بقية الآوديه الخافة فى خارى مصر ”وادى قنا أو وأدى حوف أو 
غيرها من الأودية التى يسممها عربان الصحراء الأن « وادى بلا ماء ». ولكن 
الموقف أتقذ بوصول مياه المشة والمنابع الاستوائية ؛ ولولا ذلك ما استتطلاع 
النيل أن لستمر نهر درى بالاء » ولا استطاع الار نسان أن لستقر ق وادية ٠‏ 
ولا أن ينشى” فيه حضارته الزراعية المستقرة التى تقوم على استنيات النبات 
واستتئاس الميو ان . فةيضان النيل من منالعه الجديدة إذن كان مصدر اليا 
١‏ الحمديدة ف محر » لسك4 انصات » وعاءه أعثمدت » وهنه نعذت وأشعثت 6 
حتى ظهرت المدنية المصرية ولاح حجر التاري*خ : 

ولكن حكة الخليقة فى مصر أبلغ من ذلك » وقصة الخياة ثى وادى النيل 
الآدى أعجب وأروع مما أجلنا ٠‏ فقد تركب عل وصول مياه الفيضان المرشى يعد 
اتقضاء العصر المطير فى مدمر لا فى إبانه . ٠.ترتب‏ على ذلك مهرد النتائم 
ما تغير له وجه التارعز فيا بعد . فالمءروف الآن أن طيقة الرمل السفلية تصرق 
جانباً كبيراً من مياه النيل إبان اللفيضيان ؛ فى تتشرب الماغ وتخوص به إلى.جون 
الآرض ثم تنتهى به إلى البحركا ننتهى المصدفاة يما يعبب فوقها من ماء . ولو تنا 
تصورثا أن مياه الحبشة وغريئها كانت قد وصلت أرض مصر إيان العصمر 
المطير وأثناء تكو”ن عابقة الرمل » ما أمكن لتلك الطبقة أن تحتفظ بطبيمتها 
اارملية الخالصة » بل لاحتوت بين طياته!ا بعض طبقات من الغرين الناعي* الذى 
لانصرف المياه كا تصرفها الرمال والخصياء » ولترتب عل ذلك أر# صارت 
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فيضان النيل وآثره فى المحضارة المصررية 


الطبقات السفلى من أرض مصر غير مساميئّة ولا صالمة لتصريف المياه الموفئة 
ما تصرفها الآن . ومعنى هذا أن مياه الفيضان الحبشى الخزير والذى يعم قاع 
الوادى حتى صل حافة الصحراء لا لستطيع أن تنصرف لسبولة ى جوف 
الآرض » فتيق على السطح مدة أطول ما تفعلالآن » ويساعد ذلك على تكو”ن 
المستنقعات وانتشار الماء الأسن فى جنبات الوادى ؛ وليس ذلك مما بعين عل أذ 
يصبح الوادى صالا للحياة الصحية والمعيشة المستقرة والزراعة النامية . بل 
إننا نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك » فنقول إنه لو كانت الصلة قد نمت 
بن النيل الحبشى والنيل المصرى قبل الوقت الذى حدثت فيه » لترتب عل ذلك 
تأخير خطيز فى نشأة المدئية المصرية » ولانخذت حناة مصر الزراعية وحضارتما 
التاريخية طابعاً آخر غير الذى اتخذته » ولكانت أهوال الفيضان اللبثى 
واخطارة أعظلم كثيراً ما حدث أو يحدث الآن بالفعل » وبا استطاعت “ربة 
مصر أن تتخلص مما بمخلفه ذلك الفيضان السنوى من مستنقعات ومياه را كدة 
وغير ذلك . . . فكأن يد الله إذ فرقت أول الأم بين طرفى النبل فى ممصر 
والمبشة » وأخرت اتصال هذين الطرفين قد قدمت بذلك نشأة المدئية» ومكّنت 
لآبناء النيل فى العهود اللاحقة من أن يغالبوا الطبيعة وأن ,ينشئوا مدنيتبي 
اازراعمة فى أنسسب الظروف . . . ولعلنا إعا تتحدث بنعمة الله ولكشف عن 
إبداع الحليقة إذ فسجل أننا لا نزال عيش فى بركة هذا التتتابع المتسق فى أعطلوار 
الحلق الجيولوجى » وأن قصة نطور تبر النيل لا تقل جالا" وإبداعاً من هذه 
الناحية عن قعبة نطور غيره من مخاوقات اماد والمبوان | 

ومع ذلك ففيضان اليل أعقد مما رسعناه . والنيل عتاز عل غيرة من الانبار 
فى أن له منبعين ينفيض كل منهما على طريقته الخاصة . فالمنبع الاستوا يمرى 
المياه جرياناً مطرداً » وتصل مياهه إلى مصر فى انتظام تجيب » وعليه تعتمد: 
اازراعات المبيقية فى الوقت الخاضر إلى حد كبير » بل لولاه لف مجرى الثيل 
فى مصر خلال جزء من العام » ولتعذر بذلك استتخدام النبر كشريان للمواصلات 
فى غير أيام الفيضان المبشى . . . والواقع أن جريان المياه من المنبع الاستوائى 
إعتير نوعاً من الفيضان له أهحميته الخاصة فى حياة مصر فى العصور القدعة: 
والعصر الحديث ؛ فهو الذى مكن للحياة من أن نستمر فى مصر يائعة فى أيام 
القيظ والتحاريق » وهو الذى مككن للمواصلات من أن محرى نين "الدلتا 


للها 


فيضان اليل وأيره ق الحضارة الصرءة 


والصعيد والنوبة عن طريق مجرى النهر ,وبانتظام طوال العام » وعليه لعتمد 
التوسع الزراعى الصينى فى مصر الحديثة » وستبق له أمميته الخاصة فى مشروعات 
الرى فى قابل الآيام . 

فاما الفيضان الآخر فذلك الذى يآتى من الميشة .وهو يختلف عن الفبيضان 
الاستوائٌ اختلافاً ظاهراً » ولكنه فى المقيقة كله ورتممه . فالمدشة تعطيثا 
الماء الغزير الذى بعادل سبعة أئمارت#6 ماء النيل كله أو يزيد » وهى تعطيئا 
الغرين الذى هو أصل فعمة التربة وسر غنى مصر ومجدد خصب هذه الأرض 
الطبمة التى فاليت اازمن فغلته » واحتفظت بقوتها وإنتاجها عل هر ألسنين 
ولعاقالقرون . والميشة فوق ذلك تعطينا هذا الماء والغرين فى السب اللفصول » 
خفيضانيا سلئنا فى أواخر الصيف بعد أن يكون الفمظط الممكر وتعس" الصيف 
المرتفعة قد جففت تربة مصر وشققك سطحها » وأمائت ما يشمو عليها من 
أعشاب وحشائّش متص خيرها ولا تفيد شيعا » ونقتها من الحشرات والآفات 
إلى حد بعيد ؛ وبذلك يصل الفيضان فى وقت مناسب » فيكسو الآرض لطبقة 
جديدة من الغرين تُغذى التربة وتعدها لفصل الازنبات الجديد فى الكريف . 
والطريف أن هذا الفيضان ينحسر عن الأرض فى أ كتوبر ونوفير » أى فى 
الجن اللأوقات ازراعة محاصيل الشتاء » وهى القمح والشعير وبعض البقول 
والأفوال » تلك النبانات التى تنمو وتجود بطبيعتها فى هذا القسم من العالم . 
القديم . وبعد آن تنبت تلك المحاصيل الشتوية فما انجاب عنه النهر من جنبات 
قد غذاها ماوه وطبس ثراها غرينه » تاتى أمطار الشتاء المصرية فتتعهد الثيت 
بالغيث والارواء » حتى محين الخحصاد فى أواخر الرييع » فتحدد الدورة من 
حك بك . ولستطيع أن نتصور ما كأن بحدث أو أن فيضان المبشة وصل فى أوائل 
الصف مثلا واتجاب عن الأرض فى منتصف الصيف أو أواخره ؛ إذن لكان 
الصيف كله فصل حرارة رطية لا ١‏ معها صحة ولا شعث معها نشاط . 

بل إذن لا حاء فى أعقان الفيضان لير معتدل معط يكل عمل الفيضان ورتم 
ته ثل افرع والشرع جنا . وستطيع كذلك أن تنصور ما كان تحدث لو 
.أن ذلك الفيضان الحبشى جاء شتويًا أو رببعينًا ما هى المال فى فيضان بعض 
أالأنبار الآخرى كدجلة والفرات » وها كثير؟ ما يفيضان عل جانبيهما ثتيجة 
تذوبان الثلوج فوق جبال إيران وكردستان فى الربيع ؛ إذن لداممت مياه الفيضان 


فى 


بداو ابل بابد الخداره المرة 


حقول مصر ا محصورة بين هصيين وض مكسوة 5 والننات قدل مومسم 
المصاد » ولتكررت فى مصر تلك الماساة التى تكرر حدوثمها فى 'ناريخ العراق 
الأدلى من انقلاب الفيضان إلى طؤوفان لغرق - كل شىء ».مع فارق واضح 
بين مصر والعراق وهو أن وادى مصر ضيق محصور يسبل عل المياه | كتساحه 
ا كتساحاً منظيا من حافة الحضبة إلى حافة الحضبة ' . بل إننا تستطيع أن 
نتصور ما كان يحدث و أن فيضان الخبقة لم يختلف عن فيضان الهضبة 
الاستوائية » كاء مطردا طوال العام ؛ إذشه”ت لكان فيضائاً متوسيلا 
معتدلا ع ولما بلغ أطراف الوادى » دل ولا مر من الارض إلا مساحة ضثملة 
محدودة يضيق فيها مجال الياة أمام المصريين » ولاثت. تتيسر أسباب الاإرواء لاسما 

فى العصور الغابرة وقسل أن تتقدم وسائل الرى الحديثة . 5 وهكذا استطيع 
أن نتصور احتّالات كثيرة الدة حتين منها وجه التاريج لسبب تير أحوال 
الفيضان . . . ورعا كان ختام هذه الاحيالات والعدها ا أن الميضان اللبشى 
' ل يكن فيصودت المعروفة لنقدت المياة المصرية مقوما من مقوماتها الأول » 
ولفقد اجتمع دافعاً من دوافع الوحدة الآساسية فيه ؛ ذلك أن الفيضان كان 
كثل مصدر خطر : مشترك ومعصبدر فائدة مشتركة النسة للمصريين الذيناضطروا 
عندما احدروا من حافة الصحر اء ليعمروا قاع الوادى إلى أن شيموا كومات 
كميرة مب ن التداب ليبنوا قرام على قمها فوق مستوى الىعبان . وهذاقٌ حد 
ذاته عمل خخ م استازم جهدا كبيراً ونعاوناً منظها بين أفراد امجتمعالقروى . وقد 
عم خط. الفيضان سكان القرية أن يعيهوا متكاتفين ين متعاونين ؛ إِذ لم يكن فى 
استطاعة كل فرد أو أسرة أن تقم ثلا مستقلا من التراني تبنى قُوقَه بينها » بل ظ 
كانت الضرورة تقضى بأن تتضاقر الجهود » فكليا كان التل كبيرا كان ذلك 
أدعى إلى الاعتصام والآمان . وكذلك تضافرت جهود المع فى إقامة سوق 
وحراستها إيام الحطر ‏ إذ ليس ينفع فى ساعة الحطر أن محاول كل فرد أن 
بنجو بنفسه » فنحن فى مصر ( لا سيأ فى الدلتا ) نيش فى أرض منيسطة » ليس 
فبها من الجبال ما قد لعتصم به الآفراد ؛ والخطر فى مصر لا بد أن “واج » 
ولا سبيل إلى الفرار من وجهه . . ذلك وججد الجتمع تفسه مضطر! من بداءة. 
* حادث الطوقان المعروف قد بيت الآن وتوعه فى أرض المراق يأدلة أثرية ل تا 
تقبل الجدل .. ولعلنا أن نعود اليه وما فى مقال ما . ش 
بي>»ه 


فيضان النيل وآثره فى الحضارة الصربة 


الاستقرار والحماة فى أرض مصر إلى أن يتعاون أفراده وتتضافر عمو 
وكان. الفيضان المومعى فى ذلك كله الباعث الآاول روح الوحدة بين أفراد 
الجتمع . ومع ع ذلك لم يكن هذا الفيضان مصدر خطر 0 
مصدرخير وبركة ... ولكن النفع لا يتحقق إلا بمجهود مشترك » بل إجاعى » 
تعدى جهد الفرد إلى جهد الماعة . . فاء الفيضان » إن ترك وشانه » يطغى على 
الارض فى غير لغلام » وقد جرف الثرية ودنقلها عا لتفبيرات تجرى النهر 
ومسالك تياراته من عام لعام : أما إذا أريد ضمط النهر وضمان نغذية اللارض 
وتوزيع الغرين عليها بائنظام » بحيت لشمل أكير مساحة ممكنة , » فإن من 
الواجب أن تتضافر الجهود فى إقامة المسور والحواجزر الى تحدد المياض » 
والترع والقنوات الى تأخذ الماء إلها من النهر حاملا الغرين ثم 'تصرفه عنها 
فيد أن كول قد أرسب نا لية هي كزين وكير . وهذا العمل هندسى يمحتاج 
لدجم كبيز وتنظيم لا حد ل » ولا طاقة به لفرد أوبجوعة صخيرة من الأفراد» 
وإغا ينبغى أيتعاون أهل الارقليم جميعأء بل أهل القطر جيماً فالنهاية » لب 
جربان النهر » وتقسيم الوادى ودلتاه إلى أحواض » وإجراء الماء والغرئ 
وتوزلعهما بين الناس بالعدل والقسطاس. وهكذا قضت المنفعة المشتركة أيض) 
والصا العام بأرتف تتضبافر حهود التمم مع وتنم فى سبيل الاإئادة من مياه 
١‏ اتاذ» التى جعت بين اناس ف حال امار والنعمة » وف الشراء وى 9 
عل حد سواء. 

والمق أننا فستطيع أن ذ.ستطرد إلى نواح الغرس "اراهن شرابية هذا 
الفيضان و؟ 'أره الظاهرة واللكفية فى حياة المصريان وحضارتمم التارمخية »؛ 
ولكن ماعرضنا له .يكنى لان درل كيف أن الا نسان كان مند البداءة عل 
اتصال وثيق بالطبيعة التى يعيش فى كنفها والنهر الذى يتغذى منه وبحيا فى ماه » 
وك أن ظاهرة المي ان بنوع خاص لعبت دوراً أساشيًا فى حياة النهر من 
جهة وحياة السكان من جهة أخرى ؛ وهى من أجل ذلك تستدق أن يلتفت إلمها 
وَنّ يتناوها أبناء مصر بالبحث والتحا يل ؛ ويك أنها ماصرت الحضارةٌ فى 
مصر أو عأصرتها الحضارة » وامتدث معها سئةٌ سنة وعاماً عاماً » خلال قرون 
قدتبلغ الستين أو السبعين » » كانت فى كل سنة منها جدد المياة والحصب فى 
الطبيعة » وتبعث الوحدة والتضامن وروح اطمة والنظام بين جبوع المصريين ‏ 
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فيضأن التمل واره فى الحضارة الصرءة 


وم وإن لسببت فى بعض الأضرار » وإن صاحبها بعض الخحوف فى لعض 
السئين » فإنها مع ذلك لم نطغ على اللياة » ولم تقطع حبل الاستقرار والمدنية 
المستقرة فى وادى النيل على مس العصور . ولكر القىء الذى مخقى منه والذى 
ينبغى أن يلتفت إليه » أن ييكون الزمن قد سبقنا شيئاً ما خلال هذا القرن 
الآخيد » وأن تكون الظروف قد لغيرت من حولنا » ول نشعر عا ترتب على 
تغيرها مر اتقلاب فى صلات السكان النهر » وفى استجابتهم لدوافع الخطر 
المشترك والنفع المشترك اللذين يترتبان على ظاهرة الفيضان . فققد بقيت مصر 
إلى مائة وعشرين سنة خلت » وهى لعتمد على رى اللياض » وتدع النهر يفيض ' 
على جانبيه فى شىء من الخرية المنظمة ليغمر هذه الحياض ويبلغ حافة الصحراء . 
وكانت الأراضى جافة فى معظم أشهر السنةء ثما بؤيد. من قدرتها عل محمل 
طغيان الماء وتصريف كيات هائلة منه فى جوف الأرض . أما منذ عهد عد عل ظ 
فقد أخذنا باسبان اارى الداتم؛ وأدخل هذا عاملا جديداً له خطره البالغ فى 
حياة الريف المصرى . فالحياض أخذت تتلائى ونختى رويداً رؤيدا ؛ والمجال 
ضاق أمام مياه الفيضان ؛ ولم يكن بد من أن تجرى تلك المياه بين حواجر 
لبر وشواطته » حتى تبلغ البحر فى ارتفاع شديد سرلع » ونحت حراسة 
لا تغفل بالليل ولا بالنهار . والمقول ذاتها قد أشبعت بالرى طول العام » وارتفع 
مستوى المياه الجوفية فى باطنها » ولم تبق طا تلك القدرة القديعة على استيعاب 
مياه الفيضان عندما يرتفع بها مجرى النهر فى أواخر اليف وأوائل الخريش . 
لذلك “كله أخذ خطر الفيضان يزداد فى العهد الحديث » وانخذ صورة جديدة 
خيفة حقنًا ؛ لأنها مختلف عن تلك الصورة القدعة التى ألفها المصريون 
وألفتها حياتهم المصرية خلال قرون وقرون . وزاد من شدة الحطر فى العهد 
الحديث أن القرى لم تعد تبنى فى عهدنا الحديث فو قكومات من الترابم كانت 
الخال أيام رى المياض ؛ وإنما تركت تلاطا تتلاثنى وسط الحقول » وأزيل 
لعضبها لتسنيد الزراعات » وبنيت أطرافها الدشثة وما حيط يبا من عزب 
وملحقات'ق مستوى الآرض الزراعية » ما يمجعلها عرضة للغرق فى حاة 
انكساز الجسور. ' ظ 5 
وهكذا تتيرت الصورة قى عهدنا الحديث » وأصبح للفيضان خطره الباق . 
ولىّ كاذ أحدادنا الأسلفون قد محاياوا عل القيضان وغلوه كن الطتيعة 
ءء | / 


فبضأن الثيل وأثره فى الحضارة للصرابة 


كانت فى جانهي » ظاٍ ننا الأنلعيش ى خطر حقيق . وقد ضيّق عليئا مجال الم 
أثنا أخذنا بنظام الرى الدائم وحو”لنا المياض إلى حقول ترو .ا الترع والقنوات 
وتكسوها الزراءات فى فصل الفيضان قلا يمكن أن تغمرها الماء الزائك . مم 
زاد الحطر من حولنا أن قرانا أصبحت تقام فى مستوى الأارض الزراعية بدلا" 
من الكومات القديعة المرتفعة » بل أصبح بعضها يقام ويعتد عل ضبفاف الثهر 
وجسور الترع لعد أن كان كثير من القرى ف الميعيد مثلا يقام عند حافة 
المحراء . كذلك طرقنا الزراعية وغيرها لم تعد ترفم فوق جسور عالية بعد أن 
كانت قدا تسير فوق جسور المياض . وهكذا أصبح كثير من عرافق الحماة 
فىمصر الحديثة فى متناولالخطر إنحدث » لا قدر الله » وتضداعت السور أو 
زاد الرشح . بل إن هناك خطراً آخر جديداً يعس حيائنا فى الصمم ؛ فقد ترتب 
على تشبع الآرض بالرطوبة وارتفاع مستوى المياه الجوفية بسبب الرى الداتم » 
أن اسحعت أرض مصر أ كثر حساسية بالنسبة للرشح أيام الفيضان » لا سيا فى 
سنواته العالية ؛ وبذلك ازداد انتشار المستنقعات والمساحات الى تكسوها 
مياه الرشح ؛ مما بنشر الأعراض ويِضر بالصحة العامة من جهة » ولضعف 
المزروعات وبقلل من غلة الفدان ومبسط با لمستوى العام للا ينتاج القوى من 
من جهة أخرى . وإذا نحن تركنا الحال نسير على ما هى عليه قرن الخمطر سيتفاة 
وأثره يكند ويتشعب باستعرار . ولن ينقذنا من هذا الحطر الذى نحن مسوقون 
إليه سوقا إلا أن نبحث عن عض نواحى الطبيعة وأسلحتها فنغالب بها الفيضان 
على نحو ما درج عليه أسلافنا . فليس ينفعنا ولا يجدينا أن ننتظر البلاء حتى 
بقع » ولا أن ننتظر ارتفاع النهر» فنهب” إلى الجسور تحرسها و تقومها ؛فالفيضان 
ياخذنا بالضرر والااضرار عر طريق الرشح » ولو ل تغمرثا مياهه . 
والواجب أن نسير فبا تحن يسبيله من دراسة مشروعات اتقائه والوتاية منه ؛ 
تلك المشروعات التى تقضى بالتخلص من بعض الياه الزائدة فى متشفضات 
الصحراء اللجاورة » وأهمها منخفض وادى الريان فى جنوب الفيوم أو الى 
تقضى ببناء بعض الحواجز وخزن المياه الزائدة فى بعض جهات مجرى النهر حمث 
لا تقوم زراعة كاه الخال عند شلالات النوبة العليا فى تعال السودان ,ٍ أو 
غير ذلك من المشمروعات التى لصح أن نهدينا إلمها دراسات المهندسين ‏ 


ات 


فيضان التيل وأثرء فى الحضارة الصرءة 


وبعد» فر حديث الفيضان وآثره فى نار مخنا نا وحضارتنا وخطره فى مستقسلنا 
حديث يكن أن يتشعب ويطول » وآن يتعدى الباحثين إلى إثارة اهتهام المواطنين 
جميعا . فتقصة هذا الفيضان جزء لا يتجزاً.من قصة اللياة والمدنية ف قر 
5 استطاع أسلافنا الاقدمون » الذين أنشأوا الحضارة والمدنية الزراعية 

ستقرة على ضفاف النيل » أن يتنهوا لاخطر فغالبوه حتى غلبوه » ثم حو"اوه 
0 ووجهوه وجهة الخير والمنفمة » بل وجهة الحق واجخّال . ولكن 
الطريف فى هذا اللهاد أن الارنسان استجاب للطبيعة 5] استجابت الطبيعة 
للاثسان ؛ فك غلى الا فسان اللمر فضبطه وهذ به » ووو"”مه وصوتبه » وأقام له 
المسور -والياض والحدود » فرنه عاد فاستحاب فما بينه ودين نمسةه لنوازع 
الطيعة ودوافعها » فقدس النهبر واحتفل بفيضانه ؛ وقدم القرابين هذا الفيضش 
الزآخر » شستهويه 'نأرة » ولستهبديه نارة أخُرى ؛ وسارت الطميعة والانسان ا 
سير حفل الخليقة فى الساقه البديع و وشاءت ت حكة الل بذلك كله أن تمجعل من 
مصر كنانة الله فى أرضه » وان نخرج من أناء النيل أعرق أمة عرفها التاريخ . 
وأذا كانت معجزات الاستحابة المتادلة بين الطميعة والا سان قد حدثت فى 
الماضى » قا أحراها أن تتكرر فى المستقمل » و إن فى صور وأوضاع جديدة ٠‏ 
وحن فى 'مصر أمة تمند فيها ذكريات الماغى لتتصل بآ مال المستقبل ؛ ؛ بل تحن 
فى مصر أمة شديدة الحساسية قوية الاستجابة » قد حذقنا منذ القدم أن ثتقف 
فى وحه الخحطر» وألا ت#فل منه» وأن نغالب الطبيعة حتئ تستحيل شدتها رخاء » 
وحتى تستديل ثورتمها رضا ورحمة . وإذا كان فيصان النيل فى الماضى قد 
استحال لشىء من ئفةة تفتق الليلة من بلاء لا داقع له إلى عطاء لا حد له » فا أحراه 
فى .المستقمل 3 قاب فيه من الدراسة والتدبر والحذر وبعد النظر» ثم 
لثشىء» من التضحية والا نفاق . جما أعراء ليلاي رياط اونا الك 
إلى خير نرمقه ؤارجوه ٠‏ وعندئذ يتم الله نعمته على معمر » ويبدال أهلها من 
عسرثم ِسراً » ومن خوفهم أمنا وسلاماً . 


سأوآ, هيو 


5 


حد بثك أه:4 


نبب 


كنا على شاطى” البحر يعاو حديثنا أمواجه حيئاً و يتبح السكوت لفيوة 
الاأمواج أن ملا آذائنا حينا آخر ؛ حتى عر"ت نا آمنة منة . رشيقة القوام 
مشرقه الوجه با"عة الثشغر » بزيدها ججالا بساطة مأ تلبس وحسن اختيار ما نز ئ 
به: وإذا صديقتى تقول » هذه آمنة . فنظرنا إلها ججيعاً وابتسمنا نحية لطماء 
فابتسمت وسارت فى طريقها . ولبكن صورثما ل تغادر عيوئنا ؛ فققد انبرت 
صدبقتى تساللى : ما رأبك فى آمنة تلك + قلت إنها ليية عل اسان من الخلق 
متين فأ ممعت .قالت إعا اسال عن شكلها . قلت إنها لنياة ا 
3 أرها إلا عرةات قليلة » وأ كثر مارأيتها عابرةكا عبرت بنا الآن ؛ ولكنك 
أنت صديقتها وزميلتها ورأيك فنها أصدق من رأنى . قالت : إلى لآراها جميلة . 
جدً! » ولك ن كانت مننًا منتراها قبيحة . كم أثارت فى تفوس زميلاتها السد 
وه لا تدرى أنها تثير فى نفس أحد شيئاً ٠‏ كان ا عالمها تسبح فيه » و نحن ٠‏ من 
حوطا نظن أ: نبا معنا ونحار فى أمرهاء فلا هى تغضب أحداً » ولاهى ترذضىء عن 
أحد .كنا نراها باردة جامدة متكيرة ؛ هما من احتملتها ول يغير هذا ٠‏ 
رتها إلهاء وما » وهذه كانت كثرتنا » من أبيضتها وقكت عن بقشها 
وحسدها بالحط من شان الها بل عهاججتها أحيانا . ولكنها كانت كالننه 
عالية لا *س بذا "١‏ المذب الذى «تصاعد من سكان الإارض ٠‏ 5 ظادناك يا آمنة ! < 
كنا نشل هذا كيرا منك وزهوآ مجمالاك واءتزازا عالاك؛ فقدكنت أدس منًا 
حالا وأسعد حا . ولكن حسدنا إياك كان أجدر أن ييكون ؛ شفقة بك . فن 
العسبير أ نرم المرأة مالة وججالاء ولكن الاعسر منه أ ان عنحهما فلا تسر لطا 
أن تنحم مهما . . لقد صرفت حاة آمنة دن ماطا وججاطا صرفاً » وإذا هى لش 
ولا لعرف لنفسها من الشقاء مخاصا . 


فت 


ثم سكتث صديقتى وعلا صوت الأمواج صوتبها وتنمهئا جميعا من غفوة 
: الارنصات إلمها . ولكنى لم أطق أن أجمع من حدريث آمنة هذا القدر دون 
أن أعرف ما أوحاه ٠‏ فقلت : ومن أين يأف الشقاء تلك المخلوقة الحادئة اجميلة ؟ 
قالت : منقلها » وإنه لقلب كبير عظم له جلال مظهرها وججاله وعذوية حدبثها 
وحلاوته. “سكت الصديقة هنبة كأ بما محاول أن تستعيد الذكريات » واندفعت 
فى كلامها بعد حين م تنتظر سكالا ولا استفساراً » ولكنها » كعادتنا فى سرد 
مالا لب 0 
ا ذلك » فقالت : 

كان ذلك فى بوم صاف مشرق داف” 5226 وم أن أنساه » فقد 
هز مشاعرى أ كثر من أى يوم من أيام حيانى » وكنا فيه فى المدرسة وقد دق 
' جرس اثتباء الدرس . فاندفعنا تحن المعامات إلى غرفثنا وكأ عا قد أتقذنا إثقاذاً . 
وإذا آمنة تدخل علينا متأجرة كعادتهاٍ فقدركانت حب تلميذاتها ويمحبينها حيا 
يبا » فاستطاعت .هذا المب أن تقهر ملال الدرس وسخافة التاميذات 
المشا كسات . ولكنها ما كادت فستقر فسكرسها حت دخلت عليئا تاميذثنا 
هدى » وهى صبية فى الحامسة عشرة من عمرها » كثيرة الاجتهاد » شاذة الذكاء 
تسكاد نكون قبيحة أولا بريق من الذكاء يلمع فى عينيها الكبيرتين » وابتسامة 


مشرقة تشع فى.وجبها أداً . وكنا جيعاً تحب هدى هئه ؛ 0 قدقة: 


الإحساس » مبذبة الطباع » ذكية التنؤاد » تدل تصرفاتها حجيما على انها من أ 

| طيب يمتاز بالرقى أكثر مما عتاز بالمال . 

ْ واقتريت هدى من آمنة وقالت : إلى اسه عل ماقد بدر منئى كسامحيثى , 
فنظرت إلمها آمنة مضطريةٌ تكاد تدمع عيناها » وقالت لى شى'" من الجفاء ل 
تعهده فبها:: لقد ساعمتك ٠‏ ولكن هدى اتفجرت فى البكاء ومن : تقول : أفثك 
آخر من كنت أريد أن أغاضنها منى . فقامت آمنة تبدى" من روعها وف 
. دمعها وهى تقول طا : م أغصِب منك . عودى إلى صاحباتك ياهدى والعى معهن 


ظ يدل أن تضيعى وقت راحتك فى تلك الغرفة الثقيلة .. إلى لنت فاضة 3 


أحك ياهدى فعودى , وكأانما كانث ريد آمنة أن مخلص منها فى سرعة + 
ولكن هدى تعلقت بها وهى تجبش بالبكاء قائلة فى صرخة شاذة : : وأنا أحيكء 
اي بم .م ! يتك كنث, أى ! ولم تكد آمئة 
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تسمع هذا حتى سقطت على كرسها » وأخذت إحدانا هدى من يدها وأخرجتا 
إلى المديقة . والتفت" أنا إلى آمنة فقد كنت طا الصديقة الوحيدة إذ ذاك 
ذإذا يداها كالثااج وعيناها خائر تان من الاعياء . نفشيت أن يكون قد أصابيا 
شى”" » فضعطت عل بدها وقلت طا: مألك بأ ا منة *قالت : لاقى؟ لاش*. ودق 
الجرس واندفعنا إلى حجر الدرس » ولكن آمنة اعتذرت إلى الناظرة وعادت 
إلى منزطا متعبة. 2 ظ ظ 

ولا عدتها فى هذا المساء وجدتها تذرع غرفتها ذهاباً وإيابا فى اشطراب 
عنيف . وجلست إلها أهدثئها وأ ده على السكلام » فنى البوحعا تكثم شفاؤهاء 
فقصت عل قصتها : آ 

كان ذلك منذ أعوام كثيرة مضت وآمنة تستقبل الياة فى طهارة الفتاة 
الطيبة واستبشارها . قالت : ول أ كن أرى فى هذا المستقبل البعيد شيئًاً . ل أ كن 
أحل بالآمومة ولا بازوجية » كلا ولا بالحب . كان مستقبلى البعيد غدى 
وما ساعمل فيه مع صديقاتى فى المدرسة . لست أدرى لماذا ظللت إلى هذه 
السن المتأخرة » فققد كنت فى العشرين تقريباً لا تداعبنى أحلام تداعب كل فتاة 
قبل هذه السن بأعوام . لعل ترييتى كان للها أكير الآثر فى ذلك » فأنت أعل 
بأس رق وأحواطا . وكانت أختى الصغيرة هى ساو . أحبها ما كنت أحب 
دميتى . ولكن العجيب أن لم أئمن" أن تنكو لى بنت فى جاطا . واو قد بمنيت 
ذلك وأحسسته ارعا أنقذت مما قد وقعت فيه . لست أعرف كيف أبدأ حدش 
إليك » ولكنى أن أنه قد بدأ عندما مرضت أختىالصغيرة مرضها الأخير » قعادها 
الطبيب وفى صحبته عمى سعيد كا كنت أدعؤه ؛ فقد ألفت أن أراه فى بيثنا 
منذث كنت طفلة . كأن صديق آلى وشريكه فى تجارته ددج ابئة عمه التى 
كانت تزورنا قليلا ؛ لآن أى ل تكن تالفها ولا تحبيا . وكان لعغض أى طا 
لا يفسر يا كان يشاع من أن ألى كان سيتزوجها ليس غير » ولكن لششراسة 
تلك السيدة وقسوة قلبها أ كير الأثر فى تقفور الناس منها . وكانت زوونا 
وكأنها مضطرة إلى تلاك الزيارة ؛ لآن زوجها كان يحب ألى حبكًا جاء وكان بمب 
أن يجلس إليه ليتحدثا فى شئؤون تجارتهما أحاديث طويلة . وكان مى » يا 
تعودت أن أدعوه » أ كثر من ألى علا وأقل مالا. ولعل فى قول ألى إنه شريكه 
كثيرا جدًا من 'التجاوز ؛ فلقد كان فى الواقم يسام فى تجارة أنى عقدار 


ل 


سما 


ضئيل » ولكنه كان يقدم طذه التجارة فى إخلاص كل ما كانت تحتاج إليه 
من خيرته القاثونية ومعرفته العامة بالدنيا والناس . فلقد كان مثقفا ثقافة 
تمتأزة . عاش فى أوريا أعواماً وزار ١‏ كثر بلادها ء ودرس عن كثب أسواتها 
التتجارنية » كأ نما كان يعيل يفطرته إلى التجارة فلم يسعفه رأس المال قاما الصل 
الى صبلة النمس والصداقة التى مهادت هذا النس وجد عنده ما كان ونقصه 
فنمت ثروة ألى على يديه عاء عفاماء وأصبح عنده هو من رأس المال مال ,يكن 
يلمع ق.أن تيسره له خبرته العامية وحدها . 

د مالى أطيل عليك فى هذا ! لقد كان كل منهما مكلا لصاحبه فى 
الحياة العملية » وكذلك كاتا فى حياتهما الروحية فما كنت أحس . وثقل المرض 
على أختى فى ايامها الآخيرة فكانت زيارته لنا يومية ثم مجرت أت عن العناية 
بالمر يضة الصغيرة إذ مرضت خوفاً وقلقاً » ولم يكن بد من أن أحر"ض أنا الاثنتين . 
أتذ كرين لغيبى عن الدراسة إذ ذاك شبراً كاملا 7 9 وانك: اخ ال 
عض أى وشقاؤهاء ولكنها شفيت لتعرش كم ترينها الآ حزينة والهة على نلك 
الصغيرة اميلة . فل يبقطا بعدها . إلاأناء وأنا ما ترين لا أملا فراغ قاب أو بيت . 

ألفث عمى واحصدته ا بدا أبورا وانتغعى عنيفا ٠‏ ولعله هو الذى ' انها 
فى" هذا الشعور الناتّم الخال بالحياة والمب . فنه سمعت أولى كلات الاإيجاب 
الملتيبة بالعاطفة الصادقة واه او شاوع عدا الي عقاوم اهيدا لا من 
اجل زوحه ولا من أجل هدى » فهدى تلك ابلته » ولكن من أجل أنا. 
كان سول لى إن الفرق بوذن ف العم أكثر من ربع قرن » فرن أسجده هذا 
المب مدق المماة فلن لسعدى أن إلا أعواماً قصيرة . وكنث أ اننى عنه هذه 
ره . ولكنى م أ[ كن أفكر يومأ فى أن أكون له زوجة ٠‏ كان حيه لى 

حكًا أفلاطوثيا م شولون . يعبدى كا يعبد الوثنيون أمبنامهم ولا كاد يا.نى 
2 يخشون ثم و ما لعبدون . وعشت فى هذا النعم مامأ » لا افكر 
إلا فى متى ألتى عمى سعيداً ومتى أخاو إليه لنتحدث فما كان يمجيده من.فنون 
الحديث . والعجيب أنه لم يكن ليير إلى زوجه ولأ كن لأشير إليها أنا أبضاء: 
كأننا كنا لا نريد أن نعكر صِغو أحلامنا 0 . وخاة عرض عل فى 
يوم من الأيام أن أتزوجهء : فببت” ذا العرض وكنت أسمع طوال هذا العام أنه 
اوري بكر كنت قد لفت "هذه الأخسار لآنه ل يبنا فى 
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عنشه معها يونأ . وللكن حمه طدى كان مشضرب الآمثال » و: نت أعلل بقاءة 
مع زوجه واحتياله أخلاقها بحبه طدى . اذا حدث : قلث له إى لا أريد . قال 
فكرى فى الآمى » وتركنى .وفكرت فوجدته مستحيلا ٠‏ كيف أحرم طفلة "كهذه 

من آميا مهيا نكن ٠‏ » وقَات له : إن آخر راى كأوله لن أحرم هدى من أحها . 
قال : إلى أحبها أ كثر مك وأنا أدرى بصاللها . قولى إنك لا تريدبنى آنا . 
قلت : هو هذا ؛ٍ ولن أحرم هدى من أعبا . وكان هذا آخر ما كان يثنا . 

وظل صمى سيد يدخل بيت ألى فلا أنمحاشاه ولا أتعمد لقاءه .. وفترت 
درارة الأب لولأا جم بكرات ضغيرة نحت الزماد » هل لقل حر"ت لى فترات كنت 
أنظر إلبهء فأجس مما كان بيئنا من عاطفة حارة . حتى فضت الشركة دونه ودين 
أنى» ورحل هو إلى أو ربا لأعمال تجارية قد تنقذ تنقذثروته من الضياع . لز نت لفراقه » . 
ولكنى فى الوقت تفسه ارت إذ فلننت أنه قد أسدل الستار ع لكل ما كان 
بيننا . ولكن أخ.اره عادت ملا البيت من جديد . واستقل بتجارت » ول بر أنى 
لذلك سبما » ولكنى كنت عل بقين منه . وافترما دين . وعاد لتجارة أنى 
رواجها فى هذه الأرب » <تى إن ثروته ل تاقذ لأسب وإعا لضاعفت » ولولا 
وذانه منذ أعوام لاصمحنأ من أغنياء المرب . 

وق هذه الآثناء كبرت هدى وجاءتنى تديذة هنذ العام الماذى . فايقظ 
مظهرها هذا الأب ب القديم من »دفنه » وبدأت أفكر فى ع ى سعيد ون جديد رى 
ما أحوءاله . قالت لى أمى مزة كأ نما تروى خبرا عارراً اوم يي ا 
فى المدرسة # قلت لع . قالت : كيف هى + قلت : ذ كية طبمة . قالت : ما أشقاها 
ل 
أفاس . نفرجت من الغرفة حتى لا ياحظظ عل" أحد شيعا . ترى لماذا أفلس + وهل 
. كنث أناعاملا فى هذا ؟ فلقد كنت السبس ولا شك فاستقلاله عن أنى » ور ع1 
ان هذا هو سبب أفلاسه . ولكنى اعتدت أن أدفن هده الالام بالحروج 
اليك »فكنت آنيك عل غير ميعاد لتتحدث أنذ "رين قات أذ كر»ولك: ا 
ا تقولى شيئاً من هذا التو قا أريذ آلا أقول شيعا أبدآً فلقد كنت 
3 بقين من أحرى حتى اليوم . كنت كلا نظرت فى عبى هدق الؤاسعتين 
لبراقتين قلت فى تفمى 5 وفقث فيا ارئأيت لمياتى هن مساك . ألست أستطيع 
اليوم أن أنظر إلى هاتين العينين حرثاحة الضمير قوية القلب فلا برئد بصرى ولا 


١ 


حد دث أمنة 


أشيح بوجهى خجلا منهما ! إنى لم أعذب نلك الخاوقة الساذجة ولم أضح 5 
للاسعد أنا . 5 كنت على حق ١‏ إلى ألقاك ياهدى فاعطف عدي 
واطمئئان ورضا عن تفمى . 

وكانت كلة أى : : دما آشقاها بأمبا» ترن فى أذلى أحياناً فافكر ها ورا 
وكثيراً . فلقد كبرت وعرفت من أخبار هده الام كثيراً . انما لا عيش إل ظلا 
زوجها وأ هدى يأى ل الرية اليه ة إن ألى . فإن حنا عليبا زوجها » 
وأتفق عليها سعة ة من ماله خفنت حداتها ولآنت قسوتها . ولكن الول 

شدى بل لكل من يعر بحيائها إذا ما جناها زوجها» أو قتثر عليها فى المال. 
وهذا هو قد أفلس » والا فلاس يستتبع شذوذاً فى الخلق وتفوراً هن الناسيل 
كرها لله .ترى أتعاق من جنفاء أبيها لامها ما كانت تمانى طفلة ؟ إنها اليوم 
صبية تفهيكل شئ" حوطا . ترى أندتى .هذا الفهم ؟ وكنت أسائل تفسى كثيرا : 
أخيرا كان ما فعلت أم شر 7 ألم أكن أستطيع أن أنقذ هذا الرجل من الا,فلاس 
وأنقذ” ”عدى من قسوة أمها » ولكن أ أحرم هدى أمبا ؟ هذا مستحيل | نا 
لن محس قسوة أهبا إلا إلى حين » ثم تعودخلا ترى أحدا كهذه الأم . 

وهكذا انقضى العام ا ماغى وانا افكر فى هدى وفى تقمىٍ ٠‏ أسائل تفسى 
رات فى اليوم : أخير كان ما فعلت أم ثبر"ا . وأنا لا أريد أن أستطلع شيعا » 
أو أسأل عن ثى* ٠‏ وف يوم دأيت ممتى سعيداً من لعيد » وكانت اأصلة بينه 
وبين أسرتنا تسكاد تتكون قد قطعت بعد أن أصبخت لا تعتمد إلا عل قرابة 
أى ازوج سعيد وكره أى طا . وججعث:' :طرف من شجاعتى و تقدمت إلمه 
ومباخته . فصاقى متحاشاى وسار فطريقه» يا مول مأقد لغير! إزالتحاعد ‏ 
ملأت وجهه و.بت تور عينيه حتى كاد لطفاً ٠‏ إنه الآأن رجل قد حاوز اسفسين 
يقليل ولكنه يبدو ف العانين من عمره . . وعدت إلى تفمى ذلك اليوم يا كية 
حزيئة أسائلها فى حرارة : أخيراً كان مافعلت أم شرًا. وأبعدت الموضو 
عنف وجهد وأنا أقول : وهل يعكن أن تكون«الفرقة بين أم وابنتها خيراً : 

وأخيراً لا أطيلعليك » فقد رايت أليوم وسمعت ما رأيت وفعت :د لتك 
كنت أنث أى » . م حتى هدى معقلى الآخير الذى كنت أعتصم به فى ألى 
ما فغلت إلا المير نسققط أما ى كان لم يكن . حتى هدى تريدتى بعد نحو عأمين 
من معاملتى لما كتاميذة أن أكون طا أما : إن صرختها لم كن صرخة مابرة . 


3 


##نيم اى 


إثبااصرخة من اللأاعماق وئداء من القلب . إنها تحبنى » وكان عكن أن حبنى وتسعد 
يدل أن نشتى بحب أمها ترى أتال ها أبوها شيئا ؟ . ' 

ال آمنة تتحدث كأ عا تناجى تفسهأ وهى 3 ٠‏ 8 رثيت طا! 
تاقد كان سرخة هدقف سترغقة قاذ » ولكن أأقول لامنة إننا ذهلنا لما 
ججيعاً * كل ! 

قلت لآمنة : إنها صبية لاتدرك شيثاً ٠‏ ولم يكن فى صوتها وقد متها أ كثر 
من إحساس عادى بالندم لآنيا أغضبعك دوعن رومن كأبيذابك التي نحس أن 
تغضبك ! ثولى إلى رشدك . تقد فعلت خيراء وكان إنهاما لهذا امير ألا نظاهى 
تفسك وتستجيبى لأحد الكثيرين الذين طلبوا يدك وكانوا لك أ كفاء ٠‏ قالت : 
إتى لا أزال أحه . قلت هذا ومم يجب أن تخلمى نفسك منه . لقد فعلت خيراً 
ولا تفكرى لانى هدى ولافى سعيد إن الام إن كانت وحفا ضاريا فهى 
٠ 0‏ فكرى ف أنك كنت ستصبحين أما لغير هدى » 

ى فى إمكان المساواة بين هدى وين انك أو ابنتك . صدقينى يا آمنة 

تقد فمات خير . خفنى من عبرتك » والظطرى إلى اللياة . إنها تقبل عليك إقاك 
ظ فلك فيهاالمال واجمال» ولعمرى إنهما لكفيلان بإسعاد أشق امرأة ‏ استيشرى 
والبشر يأتيك . قالت إمنة فى هدوء :يا ليت هذا مكون ١‏ . وخرجنا إلى التزهة 
ثم عدنا وقد اطمأنت نفس آمئة كثيراً . 

ولكن آمنة لم تعد إلى المذرسة أسبوطا وأسبوعين ٠‏ تكن تكلا دهيت إلينا 
قَالت إن لاأطيق أن أرى هدى ٠‏ قلت لما :كلا ! بل 'نزينها واثرينها وتنظرين إل . 
عينيها الواسعتين وأنت مطمئنة سعيدة . إنك لم تكونى سبباً فى شقائها. ٠‏ اعطق , 
عليها ماشئت أو تجنبيها إن شئّث » ولكن لاتنمى أن تنظرى إليبا وأنت وافعة 
الرأس مطمئنة القاب . قد جنبتها أن تمي لتمعدى . قالت مستيشرة : أجتًا 
ما تدولين ؟ قلت كل الق . 

وبعد أسابيع عادت آمنة إلى درسها ولكن , هذى لم العد ؛ فتند تقلت إِلْمْ 
مدرسة أخرى لسبب لاندريه . أقالت لأبيها شيثا فتصرف عكذا فى ابلته أم أن 
المقادر هى الى تُصرفت فى أص آمنة هذا التصرف ؟ ونالعت آمنة حماها'ة 
٠ش‏ اطمئئان وهدوء ولشاط ٠‏ وسرعان ما عاد إلى معاما ٠‏ وفترت صداقتنا لاما : 
تهجع مل استمرارهاء وابتعدت عنها تحقيقاً لسعادتها ؛ فقد أكون طا ذكرى' . 


ا 


حد دث أهنه 
لامح أن عر" ادها كثيراً . وعاد قلب آمنة مقفلا كالمعين . 5 اشتقت 
أن أعرف مأيدور بهذا القلأب م ن عو اص واضعار أب !إولكن آهنة لم لشحع 
أحداً عل الدنو منها . وهاهى ذى لسير إلى اليوم بسنا فى ججماطا وجلاطا تعاو 
وجمها ايل مسحة من الحزن لايراها إلا الآقربون . 
نت صديفتى هنبهه ة لتقول كأاعا ”#ول لنفسها : ترى أخيرا كان 

م فمات آم أم شر" . حقنًا لست أدرى . 

ومر”ت بنا آمنة عائّدة بعد أن اننبت من زيارة أو رياضة » فتاملتها ذإذا فى 
ابتسامتها مرارة نزيد من مال ثغرها ء وإذا فى عينيهبا حزن ,زيدها عمق وسحراً » 
وإذا هف فى جاما وجلا ًا ومنل وراما الببحر بامتداده واتساعه كالم ركب 
الضائع ع لج البحار . إنما أروع صورة اها عمين عل وجوههم هذه 
الأرض لا .يدرون أعلى بر النجاة نمايتهم 1 فى هذه يدك السحيقة الضفة 


ساره ا مصير . 
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فى الثالك هشر من أغسطس ١١45‏ ماث الآديب العا المفكر القمص.مى 
هربرت جورج وأز ٠‏ فل ييفقد العام عوته شيقا كثيراً . قن مات قى التاسعة 
والسعين من عمره فقد استوق أحله أو كاد . وواز بالذات ل بِغين فى حياته و 
لضن عل العالم بشذىء فى مستطاعه أن ديه ؛ فلقد مكيب كا ل يكتب إلا الأقلون 
0 وكيفاء ولقد فكر لبى البشر وججع طم حقائق المجتمع ودلائل التار م 6 
ولقد ناضل فى سبيل المدادى” ألا نسانية العليا لصف قرن من الزمان صاغ فيه 
عقول هذا الميل وثرك طابعه الذى لاه بمحى على عر” الايام . 

ولد يم. 7 بلقمه أصدقاؤه ف ١م‏ سبثوير كالما سادة برومكى من 0 
أتمال مقاطعة كنث بمجنوب امجلترا » وكان أبوه ستاني نأ وصاحب حو يليت 
لا يدر مالا كثيراً نا آخر» ولاعبا محترفا فى فرري قكنت الرياضى يرتزق من لعبة 
الكريكيت . وكانت أمه خادما فى دار ريفية كميرة أو وصيفة كا نشاء أدب 
الا نجلز أو تفاقهم أن يسميها . . وقد ساء تعليمه فى المبتداً ووقف عند حد إسبب 
فقر أهله » فبدأ العمل صغيراً أولا” بوصفه صبيًا فى حاتوت أصواف » ثم بوصفه 
مساعداً فى صيدلية . ولكنه ار على هذه الحياة المحدودة خلف منضدة البيع 
وبين العقاقير » وجاهد فى التحصيل حتى ظفر مجائزة مالية تتبح له طلب العلم فيا 
السعى الأن الكلية الا مبراطورية للعأىوم 6 ورج فى هذه الكلية' بامثياز 
عم » ومن ثم اشتغل بالتدريس زمنا وجيذا » ثم انقطم عام سبكم الصحافة 
والتاليف ونشر الدعوة الاشترا كية . وقد تزوج عرتين أولا عأم 1851١‏ من 
اشةم عم له لم يلبث أن طلقها ء ثم من 1 لسة نده ى آى كاثربن روباذ . ١‏ 


ولكن وراء هذه السيرة ا لمفتضية لثى قد تكون سدة صوق ليت 
سثريث » أو أى مؤلف' نافه فى باومز برى » سيرةةأخرى قوية ملأى بالحوادث » 
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سيرة عقله الكبير وقامه الحصب . ولقد كان عقل ول بين عقول العظاء 
كبيراً حقاء» ولكن بالمعتى المرفى طذه الكلمة . لم يكن عقلا لامعا ذا برق 
يخطف ألصارالناظرين » او عقلا نافذ كالسلاح الماضى الدقيق الذى يقطع حجب 
الفكر ويستخرج الدر من ثناياها » رغم كل ما اتصف به هذا الرجل من قدرة 
على التنبؤ » بل كان عقلا كبيراً كسب . وق هذا العقل الكبير جمع وار 


ملابين المقائق فى كل باب من أبواب الحياة تقريباً » من نشأة العضويات إلى 


مئتمرات الصلح » ومن ألعاب الأطفال إلىقوانين الاقتصاد . ولقد كتبٍ فى ذلك 
كله وكتب كثيرا » بل لعله كتب أ كثر مما يابنمى ؟ وهذا هو المقصود بخصوبة 
قامه . فنحن إذن بإزاء عملاق شاهق الأابعاد هائل القوة » ولكن ألعاده 
الشاهقة وقوته الطائلة تبدهُُْنا أ كثر ما ثبدهنا صفاته الأخرى . 

وكثير من قصص وأر لشتمل على ترججة للسنين الآولى من حياته » ومنه 
وصف مفصل يفيض بالمرح والسخرية من الياة التىكانت نحياها الطبقة المتوسطة 
الصغيرة فى عصر الملكة فكتوريا » وهى الطيتة التى نما فيها وان وذاق هرارة 
العرش . فق قصة « الب ومستر لولشام » (195.0) وصف الخال وان أيام 
كان يشتغل بالتدريس فى مدرسة ميدهرست الآولية » ويعد العدة للتزوح إلى 
لندن حيث بمحصل من جامعتها على درجة « بامتياز فى جميع المواد » . وى قصة 


« كريس » (1.0 ) لعود وان إل الظهور فى ذزى البطل » فاليطل كبيس ' 


كالكاتب ول مب فى حانوت أسواف وهو يتدرج تدرجه فى سل المياة » 
ولكنه يبد أخيراً أن حياة الموسرين لا تمحقق ما كان يرجوه فيها من أحلام 
سعيدة . أما قصة « 'لونوبنجى » ( 1409 ) فهى ألصور المجتمع الذى شب وان 


فيه » وحورها صيدلى كشف عن دواء جديد فغدا به مليونيرا ثم أفلس إزاء ' : 


منافسة الطنافسين . وق « سيرة مسثر يولى 6 ) لعرض واز لنظام التعليم 
ظ فى امجلترا وطعن سلامته . أما السيرة الرمعية التى ترجم بها وان لنفسه نلعة 
الواقع فلى نظهر إلا فى شيخوخته . . 


"وقد كان لنشأته الآولى أعلم اللأثرفى تكوين أقكاره الآولى وأفكاره الدائمة ' 


كذلك . قوثر الصخير لم تكن له ثياب لورد فو نتاروى الصغير الذى أجاد تصويره 
أعا إجادة » و يكن له تعلسمه الطادى" المنتظم فقد كان رث الثياب ممزق الذاء 


جه 


ناقص التعلم . وهو يحدثنا عن كل ذلك فيقول فى « آلام الاحذية »'وهى . 


ا 


شر ء لا 0 
يج . واز 


٠‏ نشرة اشترأكية من نشرات الماعة الفابية أضدرها عأم 6 :.( القد قَصْسسه 
الشطر الآ كبر من طفو لتى فى مطبخ نحت الآرض » وكانت نافذة المطبخ نطل, 
عل مساحة من الأارض إسده جدار تعلوه سفافيد أمام واجهة حانوت ألى > 
فكنت بذيك كلا أطلات من النافدة رأدت أسفل الناس 2 أر رؤسهم 
وأجسامهم كا يفعل غيرى من الأطفال الذين تفضل نشاتهم تشاى . وهكذ1 
تعرفت على جيع أنواع الناس فى كل طبقة من طبقات الجتمع » فكانوا عندىى 
رد احذية تتحرك بل مجزد تعال عشى . » 0 

وقد تعارف النقاد على تقسمم قصص وز إلى ثلاثة أنواع : الأول أساطيره 
العامية » والثانى قصصه الواقعية » والثالت قصصه الجدلية . وهذا التقس 
لامحتاج إلى تعمق فى دراسة وأز » فهو يفرض نفسه عل القارى” فرضأ . 

أما الاساطير العامية فرحلتها تقع بين مهما و لحءوا وأحمها « آلة الزمن >. 
و «ر طعام الألمة » و « بشر كالآللمة » و« حرب العوال » و « حرب اطواء » 
و/احزيرة الاكتور مورو » و« الرجل الخنى » و « فى زمنل:_ الْذ نب > 
و« الزيارة العحيبة » . وقد كانت هذه الأساطير أول ماكتب وزز إذا تجاوزنا 
عن محاولانة الصحفية الأولى وهى 'نافهة . وموضوع هذه الأساطير الكوكب. 
الأرضى وسكائه وحضارائه » وغيره من الكوا كب وسكانها وحضاراتها . 
ومسرح هذه الأساطير الآزل والأبد» الماغى السحيق الذى يقاس بالسنينالفلكية 
والمستقمل البعيد الذى لا نعرف ولا يمكن أن تعرف عنه شيثًاً . والبطل فى 
أ كثر هذه الاساطير هو العل . فنبمج وز أن يتخيل صورة العام وصورة امجتمع 
الا نسانى حين يتم إخضاع كل:شىء فيهما العم ٠‏ لذلك كانت كل اسطورة من 2 
هذه الأساطير اشيه نوءة » ومن هذه النبوءات ما تحقق فعلا. وى هذه 
الأساطير يسخّر وإن العلل لدمة الميال على ذسق لامثيل له فى تناريم العلل أو ف 
تاريخ الخيال » اللهم إلا فى قصصالكاتب الفر نسى جول ثيرن » والتشابه لالسواع 
القياس . وقد جرت العادة بين النقاد ان يرلطوا ما بين فن وأز وفن قيرن »> 
ولكن الاختلاف بينهما عظم : فقيرن يتتخيل حتنًّا ما يتخيل واز» وثيرن يجعل. 

> أداة الميال ا عله وار » ولكن ثيرن شف عند المغامرات القصصية‎ ١ 

ولا تحاوزها حال » أما ول فيحاول من ورائها أن يعيد بناء العالم والجتمع 
وهو 'استخدعها مناسبة لعرض تاملاته وشرح آرائه . وطريقته أن يخرج من 
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تيار الحياة وويقف م نكل شىء موقف المشاهد المتأمل الذى لا يربطه يما يشاهد 
رابط ولا تصله يما يتأمل صلة . وليس هذا غريباً فى واز؛ فلعل نشأته العامية ' 
بين المعامل قد عو"دت هذا الادس أن المج فى اديه موسج العالح » أو لعل 
عادة التجرد هذه هى التى ألزمت هذا الآديب بدراسة العلوم فى الجامعة 
وما إجدها . ومبما يكن الاصل فنى هذه الأساطير ينظر وأ إلى العالم وما 
غيه مره أحياء نظره إلى السائل وما فيه من جرائيم نحت الجهر . والمنبج 
الذى يتبعه فى أدبه هو منوج | ؛ فالادب عنده لا لستطيع ان سحل 
حبورة صادقة للحياة إلا إذا اتفصل الآديب من الياة ججلة» ووصفها وصما 
ترسوها لا أثر للذات فيه » أى وصفها وصف العالم الجيولوجى لصخرة من 
المخور . وهذا لا يتأق بمخروج الآديب من العالم كسب بل يقتضى خروجه 
من نفسه كذلك . لذلك تحجن وان فى أساطيره العامة ينظر إلى العالم ] نا بعينى 
ملك » وآنا بعينى جنيّة » و1آ نا بعينى عملاق ؛ وبذلك أمكن لوار أن يرى 
المشود البشرية فى جموعها » وأن إستعرض موكن الحمضارة من لعيد» ويذلك 
أمكنه أن يرجم يها عساه أن تكون هدف هده الحشود العظيمة من الأحياء » 
وأن يطلع على مانشكو 6 دالا نسانية» من أوجاع وأن رمسم للناض فى حدود 
تقديره طريق الخلاص . وقد وجد أن طريق الحلاص هو طريق العم . ولقد 
يكون وال مصيباً فى تقديره إذا كان موقض المصلح من المجتمع موقف الطبيب 
من المرلض ببجسمه » ولقد يكون مخطثًاً إذا كان موقفه موقف الحلل النفسى [ 
من الريِض بنفسه . والآرجح'أن موقف المصلح من الجتمع موقفهما ججيعاً . 

ولقد استطاع وار باساطير ه العلمية هذه أن يبلغ مكانا مرموقاً بينالكاتيين » 
ولكن نصيب الآدب فيه يبدأ بالطور الثانى من أطوار إنتاجه » طور القصص 
الواقعية 6 طور « يدس » و« سيرة مستر يولى » و « تولوبنجى » 5 ومهبده 
القصص الواقعية وحدها كان يكن اواز أن يلد فى مالم الآدب » وبها وحدهاً 
يجوز لمن يشاء أن يلقبه خليفة دكتز العظم ؛ «التّفس الذى يشيع فيها تفجة 
من نفسه » والبيان من ببائه ٠‏ بل إن.واز قد يتجاوز دكنز فى عض المواضع من 
ناحية صفاء الأساوب وعمق التحليل . وفى هذه القصص الؤاقعية يصل وان إلى 
كثير مما وصل إليه دحكخز » فيوفق مثله لق الشخصيات الحية المكتملة 
التكوين » ولسخر مثله من العصر وحضارته لا عن طريق التبشير الصريم 
هد" 2.2200 0 
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والئعريض المباشر » بل با يخلق من شخصيات ومالسرد من وقائع . وهو يبجو 
الطبقة البورجوازية طبقته » لا بالنقد ولا بسباب الغاضبين» ولكن بالوصف 
الآأمين لما يقول أبناؤها وما يفعلون . وعل الملة فواز يدرك فى هذه القصص 
الواقعية مبمة الفنان ومحققها ء فهو لايسثثير الناس على معايب الجتمع الابتجايزى 
بل يضحكهم منها » وه لا يستخدم أبطاله لشرح نظرياته فى المياة » ولكن 
ستخدمهم لشرح لظريائهع ٠.‏ إرفك مستر يولى رجل من دم ولم لا جرد 
صورة أو كارككائور . ونحن نضحك منه حقنّا ولكننا نعطف عليه كذلك ؛ 
فهو عوذج لارجل الخائر الذى خلقته المضارة الحديثة وحطمته فى وقت 
واحد » ذلك الرجل الذي الذى فقد نفسه وسط هذه المركة الكثيرة وخارت 
قواه فى تيار الحمياة الجارف فاشتهئ أن لغرق » ولكن تيار المياة لفظه 
بالرغم منه عل الشاطىء بين الحصى والرمال » فعاش كالسمكة خارج الماء . 
إن مستر «ولى رجل مكتمل الرجولة » وهو متزوج منذ خسة عشر ماما » ودأبه 
فى الحياة أن محتفظل بحائوته التافه الذى لا بتردد عليه الناض . أما نفسه خائعة » 
وأما بدنه فسققم » والحياة عنده لم تعد تحتمل . لذلك يعقد عزمه على الاقتحار. 
وليس بينه وبين الانتحار إلا مستقبل زوجته » فيبتدى إلى حل يضمن به 
موته وحياة زوحته » وذلك الل هو إحراق الحانوت والاحتراق فيه > 
فباإحراقالحالوت والاحتراق فيهتستولى زوحته على التأمينين » ويخلص هو' من 
شقائه . ويحترق الحانوت ولكن مستر يولى لا يحترق » بيد أنه يختنى على أيه , 
حال بعد قليل » ومداً المياة من جديد هامأ علروجهه فى طرقات اتتجلترا » جيو به . 
فارغة ورأسه عاعى بالأحلام. ومامن شك فى أن شخصية مستريولى تقد للمجتمع 
الا تجليزى فى نبهاية القرن الماضى » أو نقد لياة البور جوازية المبغيرة على وجه 
التخصيص . ولكر النقد الذى تجذه فىشخصية مستر يولى لا يقاس بالنقد الذى 
جده فى شخصية كيس. فكيي سكيولى وكواز ذاته بورجوازى صعير» وهوغلام 
لعمل صدئًا فى حانوت أصواف كا كان خالقه يعمل فى حداثته » وهو يعالى 
ما نعائيه سائر صبيان الخانوت من شقاء العمل. والحرمان وخنق الحرية ؛ فهم 

بعيشون فى عنبر قيوده مضنية شان جيم العنابر » ومع ذلك لمسمع منهم هذا ظ 
'الحمديث وثم فى العنير قبل أن ينطؤىء النور كالمعتاد بحك القوانين التى وضعها 
صاحب الحانوت : / 
> 


مه ج. وز 

< وتابع. مجيتز القراءة » فقد أثارت اهتامه افتتاحية عن شئون الهند أبا 
إثارة . قال : ' ْ 

إن من اق أن لعطى هؤلاء السود حق التصويت 

عَال. كيس : 

وأى حمق 7 

قال مجياز : 

إنهم من طينة غير طينتنا ؛ فلس هم ما للا تجليز من منطقرشيد » وليس 
حي ما لطم من خلق متين . وإن فى خصال, نوعا من الغدر والتجايل ؛ فشهادة 
الزود مثلا وأشباهها من التصرفات التى لا يعرف عنها الإ مجليز شيثاً فى 


وكيف لعرف الأمانة من كان فى - ومذلتهم ؟ إنهم بل الج 
اعتدناها »ولو أعطيت طم لإاساءو ١‏ استخداءها ٠‏ أما حن . ٠‏ اللعنة ! 

فقد انطفاً النور أ ولا مزال أمام بي ممودكامل عن لوجتم الراق 
كان يحب أن تقرأه 46 


ومثل هذا التهك اللاذع بابناء البورجوازية الصغيرة ة وبأ راتهم وآماطى قد 
بلغ فى كييس » مبلخ السخط ٠‏ ففى « "كبيس » سبخط عل ذلا م التعايم » 
وسخط عل قم اللياة الريفية » وسخط على استبداد الموظفين الي 
عل العقلية الا تجليزية الضيقة » وعل « الغماوةذلك لمم المطلق فى بلادنا » بلغة 
واز. وهذا كبيس مضطجع إلى جوار زوجته بعد مشاحنة سفيهة سسيتها ' 
غباوتهما * وواز من ورامهما بقول : 
«لولا ضيق العقل ...ولا ذلك الوحش لما تاس كل متهما أتفه, الاسباب 
ليؤّذى صاحبه كل هذا الايذاء المرير . لولا ذلك الو-حش رج من طفولتهما 
الذهصية وشبابهما اليانع عر سعيد» واستيقظ فيهما وعى يستقبل أفكار العالم» 
وانابة ضوء لاد المنعة ش إلى قرازة روحيهما » ولتفتحت نفساها بدل هذأ' . 
الاستغلاق؛ لاإدراك الخال الذى ننىم به محن المجدودين » وارية ذنك الحم 
الذى تصفو به الحياة إلى الايد ٠‏ لقد سخرت منهما فى الماضى » وإلى لأسخر ( 
منهما الآن لعاك أن نسخر معى منهما كذلك . ٠‏ . ولكنى أتفذ فى ظلام روح 
ليس وزوجته م ارآها الأن وطعتين وردشين من المادة أطلية المرضمفة » 
وجسدين أشبه بمجسدى طفلين نشكوان الجهل والسقير وسوء الغذاء » طفلين 
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يتعذبان » طفلين مشا كسين مضطربين لشقيان ولا بعرفان لشقاءهما سساء 
طفلين يطبق علييما مخالب ذلك الوحش الجهنمى .6 ْ 

كذلك الآمى فى « نونوبنجى » وج أعنا, قصصه الواقعية ججيعاً أو من 
أعظمها عل أقلتقدير ؛ فهى سحل أمين لياة الطرقة المتوسطة الصغيرة فى اتحجلترا 
أثناء النصف الثاتى من القررتك التاسع عشير » وهى تصف ما أصاب ال مجتمع 
الا تجليزى إيان هذه الفترة التاريخية من نصدع » وتصور خروج الارستقراطية 
إلى الابد من الحياة الإجليزية » ودخول فئة م الأادعياء ذوى اللاه والمغامرين 
الموسرين لتدلوا محلها . وى هذه القممة جد السخط قويًا, كذتك.. ٠‏ فالعم 
يوندريمو صيدلى ر ريق ابتكر مستحضراً جديداً » فرح من وراثه الملابين » 7 
أفلس حين ظهر له منافسون جدد » وقد جاءه كل هذا المال الكثير دون أن 
بحدث فى شخصيته وأخلاقه تطور يقابل ارتفاع قدره فى فى اللياة : 

« لقد كان مى يعلك فى أوسج غناه تدا وعيناً نحو مليولى جنيه على اقل 
تقدبر مقابل ديون ,حسيمة لا نعزف عل وحه التحديد . امادائرة تفوذه التى 
كان يتحك فيها فقد كانت لشمل فى جموعها نحو ثلاثين مليوناً وقد عنينه 
كل ذلك مجتمعنا الذى كه الفوضى ونختل موازشه. ٠‏ تي » كافآه مجتمعنا ' 
كل هذه المكافأة لآنه مجلس داخل غرفة ولشتغل بالدسانس ونطلق ف الناس 
الآ كاذيب . فعمى لم يخلق شيقاً ول ييتكر شيعا . ولست أستطيع أن أدعى أن 
أى مشروع در:_ المشروعات التى نظمناها قد عاد دادلى ع على المياة 
الاالسانية 6 

وما هذا الصيدلى إلا كوذج لطيقة الادعناء والمغامين الذن مكنتهم 
الصناعة والنظام الرأسالى من اقتحام د والاستيلاء عليه وطرد طبقة 
اله شراف منه لعد أن ظلوا آمنين دهراً وراء زراعتهم ولظامم الا قطاعى 
وقد ذهب الارستقراط وتركوا وراءهم خرابا ثقافيًا وقراغا ونان ]عه 
البورجوازبون من بعدثم عن لعميره وملئه . ومع ذلك ,يبدو أن واز معتمط 
ببذه النئيجة » على العكس من جوازورذى الذى عاج الموضوع نفسهة فى 
ملحمة « فورملايت » والآسف علا ' قلبه على المجد الذى كان » واليدبرية .الى 
سادت انجتمع من بعده . [ / 

ؤقضة « تونؤينجى » هى آآخر ما كانيه واز فى باب اللقصص الواقعية . وما من 
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شك فى أنها ومثيلاتها نشتمل على مواضع ما كان ينبغى أن نوجد فيها » ووارم 
لستطم أن يتجنب فيها دائماً إعلان آراثه فى السياسة والاجتماع والأخلاق ا1» 
من كل ما لغض.من قيمتها الفنية » ونحخت المرس اذى حيط بيولى و كبيس 
والعم يوندرريشو ثرى وجه واز العبوس » واز المصلح » ونقرا فى اساريره سخطه . 
على الجتمع - ولكننا نستطيع بوجه عام أن تمك بأن شخصية الكاتب تق 
وراء أشخاص قصصه الواقعية» كا نستطيع أن نحك بأن هذه القصمص الواقعية 
برشم مافيها من استطراد ملحوظ منشأة على تصميم واضح لا يخطثه أحد» ' 
. وهذا.ما مجعلها آ"ثارا أدبية من طراز عظيم . ولو أن اوار ما لاستاذه دكتز من 
رحابة فى. القاب وحرارة فى العواطف ومقدرة على المطف بلا تخلف عنه فى كثير 
أو قليل » فرحهما سواء وسخررتهما واحدة » وفهمهما لتفاصيل الجتمع ' 
البورجوازى الصغير يكاد يكون متساوياً . بل إن لوا ما لدكثز من عيوب » 
فكلاها سلغ قة فنه حين يلتزم وصف اللْباة فى الطبقة المتوسطة الصغيرة التى 
نشا فيها » وكلاها يخفق إخفاقاً واضاً كذا خرج من دائرة هذه الطبقة واجترأً 
ظ على غيرها من الطبقات . وعهما يكن من شىء فسيرة ول الأدببة تنتهىهنا. فقد 

انصرف قبيل عام ١9.11‏ إلى تحبير نوع ثالث من القصص. ليس فيه من الاساطير 
العامية ولا من تصوبر الواقع شى” : انصرف إلى مير القصص الجدلية أو القصيص 
الاجتتاعية أو القصص .المكر بة أو ماشئّت من الأسماء التى لا مختلف كثيراً 
وتتفق جيعافى أنها ليسث من نصيب الفن . ومن هذه القصص « مستر يريتلنج» 
و« جون وبيتر » و « أن ثيرونيكا » وكثير غيزها مما نسيه الناس أو كادوا . 
ومنوج واز فى هذه القعصص. اجُدلية ختلف عن منهجيه السالفين فى الأساطير وى 
الواقعيات .. لقد ضاق يابكيال ذرعاًء فعدل عنه وكتب عن الواقع . وها هو ذا 
يضيق بالواقع ذرعاً قيعدل عنه ويكتب عن الأفكار . ولكل قصة من قصصه 
الأدلية د هدف »© أو « وسالة 6 و الهدف العام هو مناقشة الأر أء الاجتاعية 


ومحليلها .' والرسالة الهامة فى الا,صلاح الاجتماعى . أما وصف الياة انر د فل ' 
إعد.واز يكتئى به » وهذا ذليل عل أن طبيعة المفكن المصلتح فيه أقوى من 
طبيعة الادب الئنان . وما هذا التحول فى واز لظاهرة جديدة ماما أو خفية. 
غاما ؛ فبذور التبشير موجؤدة ف ىكل عمل من أحماله الول حتى أعظمها شان 
. وأقزبها إلى روح الفن الصزف . ؤواز قبل سواه يعر 5 هذا التحولقيه  »‏ 
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بل لقد أعلنه إعلانا فى مقال له عن د القصة المعاصرة » تشره عأم 1411 فى عدد 
وقمبر من مجلة « فورتنايتلى ريقيو» . وفى هذا المقال» أو فى هذا البيان يتعبير 
أدق » حدد وان وظيفة القصة ما يغهمها هو » فإذا مها وظيفة لا تقوم مها د آلة 
الزمن » ولا تقوم مها « كيس » أى لا تقوم مها أساطيره العامية ولا تقوم .با 
قصصه الواقعية . شُبادى” القصة فى بيانه ثلائة : أوطا أن القصة استطرادية فى 
طبيعتها » فهى أسيسج من خيوط كثيرة قد تختلف فى ألوانها » وهذا تقض على مبدأ 
التصمم الذى يلتزمه الفنائون فى القميص . وأنانها أن القصة حرئة ورحيبة تقسع 
أو يجب أن تتسع لكل شىء فى اللياة من إدارة الأعمال إلى السياسة إلى شواهد 
التاريخ إلى اللأعمال الفاضلة إلى الأعمال الفاضمة » وكل هذه المواد مختلط و تنسجم 
ولصفو فى نباية القصة » وهذا «هدم مدأ الوحدة . و'الثا أن القصة وإن ‏ 
تسكن منبراً يستخدمه القصمى لشرح آرائه فى 22 كرمى الاعتراف و نبع 
المعرفة ودافع النفس إلى أن تراجع نفسهأ عر أجعة 0 »© » وش كذلك 
معرض الآراء ومكان امتحان الساوكالا نسالى .وقد بدأ واز يجرب هذا المنبج 
فى القصة قبل أن لصدر ببأنة ببضع سنئوات » وداب عليه بقية حياته » فا نتقل 
بذلك من قائمة الآدياء إلى قاعمة الكتاب الاجتتاعيين . 


أدب وال أذب البورجوازية الصغيرة » وهو اهتداد طذا النوع من الآدب 
الذى.وضع أساسه دكتر دكن جويج إليوت وأضاف إليه أرئولد بنيت . ها 
المراد من هذه العبارة ؛ للاشك أن نشأة وار فى أسرة من أمسر الطيقة المتوسطة 
الصغيرة قد ثرك فى آثارها خصائص يتفرد مها أبناء هذه الطبقة دون سوام » 
خاء أدبه ببذا المعنى من أدب البور جوازية الصغيرة . وأبسط مثال لذلك ضخامة 
إنتاجه التى يعجز دونها الكثيرون » وهى ضخامة ندل على جده ودؤوبه على 
العمل سواء فى الاطلاع أو فى التحرير : والجد والدؤوس عل العمل خاصتان 
تتميز بهما البورجوازية الصغيرة أكثر مما تتميز غيرها , من الطيقات ٠‏ كذلاك 
الحال مع أمناو به ؛ فهو ليس بال ساوب 25 السوئ اذى ونا صاحيه و لعملعل 
اتقانه دشة مره » بل هو أساوي غير 'نابت الصفات يقداوح كثيياً بن القوة 
السكسونية والطنطنة اللاتينية » فيه من إتقان الحر لص شى” وفيه مر: إهال 
المتعجل فى* » وهو أسلوب طموح يحس قارئه بآن صاحبه يحاول الاستفادة 
/ 


من مستتصعب الكلم فيوفق 5 نأ ويمخفق 7 » وهو أساوب يتفاوت كثيراً بين 
الصدق والادماء . وعل الخلة فهو أساوب ذو شخصية نشيه شخصية صغار 
النورجوازيين » عض جوانها يدعو إلى الايجاب وبلعض جواتئها كريه عجه 
النفوس » ولكنها فى كل حالة تحاول أن تثبت وجودها وتغفرض نفسبها على 
الناس فرضناً . ولكن أدب وان أدب البو رجوازية الصغيرة ,ععنى آخر كذلك ؛ 
فهو نصف حياة هذه الطبقة ومشا كلها وصفاً مفصلا يوشك أن يكون جامعا 
مانعاً ٠‏ وواز مع طول اشتغاله بالاشتراكية ليس بالكائب العاملى الآصيل الذى 
وقف يانه على تصوبر الْياةٌ المرو ليتارية عمناها الصحيح » واما ه وكائب من 
قراء المتوسطين كتب عن فقراء المتوسطين . وبئرس الاإنسانية عنده يبدا 
ببس الأاحذية وبئوس التعلم الإازاى » ومشا كل الجاهير عنده تتركز فى إزالة 
هذين المؤسين . والناس فىقصصه خدم وليسوا بالخدم قى وقث واحد» وصادلة 
ريفيون يدون وراء المال ويوفقون لاقتناء الكثير منه» ومدرسون طم فى 
الحيناة آمال صغيرة وأطاع 'نافهة بعضها يتحقق وبعضها يخيب . والشخصيات 
غنده شخصيات فردية تتحرك بالدوافى الفردية أ كش من سواها . فواز أديب 
المورحوازيه الصغيرة بالمعنى الذى أراده القصعصى الام دكى هارى حمس حين 
كتب يقول : « أنت أول من وصف الطبقة المتوسطة الصغيرة فى اتجلترا 
وصفأ خلا من التنميق وخلا من الغراءة وخلا من الاسراف وخلا من الخيال ‏ 
الدخيل الذى بكثر فى أدب ذكئز مثلا ف.ضلل القارئ* » وبكثر فى أدب جودج 
اليوت فيخرج به عن الجوهر . فاقد وصفت ما فى هذه الطبقة من الابتذال 
روح هى روح العالم وروح الموّرخ معاً » ولقد رأدت تفاصيل الخياة بين أبناء 
هذه الطبقة على هذا الضوء القوى » ضوء العلم والتاريج . » 7 

على أن أدب وار أدب البورجوازية الصغيرة ععنى آخر أ كثر عمقأ من,كل 
ما تقدم ؛ فهو ليس مجرد أديب من صغار البورجوازيين يكتب للبو رجوازية 
الصغيرة عن حياة البو ر<وازية الصغيرة فيجيد الكتابة والتصوير . وهو ليس 
جرد مرآأة صادقة نعكس ذمها حياة صعار المتوسطين » بل هو الآديب الذى 
«يعير» عن هذه الطبقة ىكل شى" من حيث ظروفها الاجتتاعية والاقتصادية» 
ومن حيث فلسفتها السياسية والاخلاقية » ومن حدث ] لامها وآماطافى الياة » 
ومن حيث شخصيتها الا نسانية التى عيزها عن سائر طبقات الجتمع . فهو اذن 
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عحلة قى نارم الفكر الا نساتى والآدب الا نسالى ؛ وهو ظاهرة فى لطور ا مجتمع 
لا سبيل إلى فهم ذلك التطور إلا بدراستها . وصلته بالبورجوازية الصغيرة 
صلة عضوية حتمية »فهو المثيت لوجودها المظهر لقوتها المفكر لما المعبر عن 
أهدافها فى الحياة . 

وآيات ذلك فى ادبه كثيرة فوار قد نهآ ف اواخر القرن التاسع عشر معم 
نشوء الحركة العاملية ومع نشوء الفلسفة الاشترا كية بنوعبها المارّكسى الثورى 
واليرودوبى التطورى » فاذا كان موقفه من الال والاشترا كيين # آمن وار 
محقوق العمال حتدّا » ولكنهلم يمن بها إعان عامل بل آمن بها إعان صديق. 
لهال . فهو .من بمحقوق الارنسان أ كثر من إعانه بحقوق العال » وهو يقؤومن, 
محقوق العال انها جزء لاشحزاً من حقوق الا نسان . وانتصاوه للطبقة العاملة 
دون غيرها من الطيقات طبيعى بحك الجوار ؛ فطبقته البورجواريه الصغيرة ' 
أقرب ما تكون إلى البروليتاريا » وهى أقرب إلى البرؤليتاريا منها إلى الطبقاته 
الآخرى » واتفصال المفكرين والمثقفين عامة من صغار البور جوازيين عن 
طبقتهم البورجوازية الصغيرة » وانضامومف المبدأ والآمالى إلى جموع الإرو ليتاديا . 
أس مالوف أو شك أن يكون قاعدة فىالحركات السياسية . ذا كله اختار وأز 
من بين النظريات الاشترا كية الكثيرة الشائعة أكثرها اعتدالا وأقربها إلى 
فهم البو رجوازية الصغيرة »فا من بنظام الملكية المشتركة ما يمن كل اشترا كى »> 
ولكنه آمن كذلك بالانتقال المقسط أو بالتدرج أو بالتطور » ول ,يمن 
بالانقلاب الكامل أو بالطفرة أو بالثورة . آمن ببرودول و يؤمن عار كس > 
فصدق عليه وصف ماركس لبرودون بأنه أستاذ فى الجامعة له قدم فى الطبقه 
البروليتارية وقدم فى الطبقة البورجوازية » فهو مذبذب دينهما حائر ينهد ف. 
التوفيق بين أمانهما فيخسرها جيعاً . وواز ومن بحقوق الا,نسان عامة دوذه 
حقوق العمال على وجه التخصيص و لأنه بحس بوعى منه أو بغير وعى أل الا نسانية 
لاتقتصر عل العمال والعاملين كا يقول الماركسيون » بل تتسع حتى تشمل كذالئه 
الطمقات العاملة المالكة والطبقات المالكة هسب . وهذا اختلاف جوهرى فى 
وجهة النظر» منشؤه أنولز يقف فىمنتصف الطريق بين المستخلكُين والمتتغلين. 
ولآانه قف 5 طيقته ومعاعتها فى منتصف الطريق بينهما ثراه برى-وجهة 
نلر الطرفين وثرمن بهما ججيعا ولانه رى وجهة لغار الطرفين ويؤمن 
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هما ججيعاً نراه لعتقد أر: للطبقات العاملة حقوقاً أوطا امتلاك وسائل 
الا نتاج بالاشتراك » ويعتقد أن للطبقات المالكة حقوقاً كذلك أوطا تعويضها 
عن وسائل الا.تتاج التى تنزع من يدها . ولآنه برى وجوتى نظر الطرفين ويم 
يما جميعاً أرأه لعترف بشخصية الطبقات غير العاملة ويعترف إشرعيتها زمئا » 
وهذا ما لا يفعله الاركسيون الذين يعدون الطبقات المالكة طفيليات تعيش عل 
جسم اليرو ليتاريا وتأ كل ثمار العاملين » ويعدون الملكية الفرديه اوتا من ألوان 
الاغتصان محنيه القائون . ولانه يعترف بشخصية الطمقات امالك و لشرعيتها 
ظ ثراه يمن بالتدرج فى تطبيق البرنامج الاشتراكى . وطذا كان طبيعيًا أن جد 
واز فى اسماعة الفابية منظمة كافية لنشر الاشترا كية بين الناس ثم تطبيقها على 
ا لجتمع نالفم إلى برنارد شو وسيدلى وب وبباتريس وب وجراهام والاس » 
. وساهم بنصيب لا باس به فى حركة التنوبر الاشترا كى التى اضطلع يما الفأيون . 
| وبهذا المعنى يصح أن نصف وال بأنه أديب إتجليزى لما ودما. 
فالبورجوازية الصغيرة هى العمود الفقرى للشعب الا جليزى » وعقلية صغار 
' البورجوازيين هى العقلية السائدة بين أبناء هذا الشحب ؛ فهم يطانون 
الاشترا كية ولكن كدان » وينشدون التغيير وليُكن فى الحدود المطيئة التى 
غليها الحاجة الماحة ويأذن بها النظام . وعم شديدو الفردية أشخاف)؟ وشعيا 
بقيسون كل ثىء عقياسهم وبنفرون من كل اتأثير خارجى » ويرفضون كل . 
افلسفة أو نظام من شأنه أن .محد تمكنات التضخم أمام « الما » . 
وواز شديد الارعان بالمم.عج أعلبى . وشدة الارعان بالمنو سج العلمى كانت 
خاصة هامة من خواص: البورجوازية الصخيرة والكبيرة فى الماترا وفرنسا 
وحدها إبان القرن التاسع عشر » أى أبان عاء البور<وازية وعنفهوائما . وذلك 
لآن البو رجوازية الا تجليزية والبورجوازية الفرنسية قدشبتا فى جو من الخرية 
يوشك أن يكون مطلقا بعد تصارعهما المشهود فى اروب النابوليونية » واترتا 
من تلك الحروب إلى تقسيم العالم بينهما » وربذلك نضجت الرأسعالية الا تليزية 
. وال رأسمالنة الفرنسية فى جو من الآمان أشمه ما يكون بأمان الاحتئكار» مصدره 
استئثارها بأسو اق العالم دون غيرها من ال رأسعاليات المتأخرة فى الدول الأخرى , 
فلاغر ابةأن تؤمنا بالعلم مصبدر رخاءّما » وبالعقل أس سعادتهما . أما البورجوازية 
الآللانة فقدك نشات وشيبت وشاخت ف جو من العنث والمحاصرة والاصطهاد 
فى 
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الحارجى » فلا غرابة إذن أن يتصف الفكر البو جوازى الآلمانى فى كل عرحلة 
من مراحله من كته إلى شينحار بالثورة على العقل والارعان بالعاطفة . 
فالبورجوازية بوجه عام لم تكن دائماً ما نعرفها نحن أبناء القرن العشرين قوة 
ثائرة علرقوانين العقل ائرة على منههسج العلل » تثومن بالعاطفة والخرانات ىكل بأب 
من أبواب النشاط الاإنساتقى » وتنجب من المفكرين أمثال سوريل وشينحار 
وروز برج وألدوس هكس » ومن الآدباء أمثال ت. س. إليوت وجيمس حو لس 
ود.ه.لورألس » ومن الفلاسفة أمثال أدحجتون وبرجسون ويرثئرأنل رسل > 
بل تنجب من العاماء من جلسون حول المائدة ويخاطبوت الأرواح أمثال 
أوليرلودج وكونان دويل . كانت البورجوازية بين نهاية القرن الثامن عشر 
ونبايه القرث التأاسع عق أى بين عأم با عأم الإرهاب الا كير الذى ألغى 
قبه رولسديير المسيحية وأقام عبادة العقل مكاتها » وعام هخم !الى خلق أوسكار 
واد فيه < دوريان جراى » وألغى به العقل وأقام عنادة اال مكانه س كاننته 
البورحوازية إبان هذه المترة تؤمن العم وبالعم وحده » وترلط مستقمل 
الارنسائية وسعادتها يفتوحات العلم التجريبى فى المعمل » وبفتوحات العقل 
المشاهد بين طبقات الارض وقبائل الطوج » و بفتوحات الذهنالمبتكر بين لات 
الا نتاج وكانت بورخوازية متفائلة تؤمن يفلسفة « التقدم » أى مطمئنة إلى 
تقدم البشر المطرد لآنما كانت بور<وارية منتصرة مستقرة لا جد ما ييدد 
سلامتما ء فاما ا كتبلت تكشف مافى نظاءها الرأسمالى من تناقض داخلى » فبدأت. 
الرأسماليات الجديدة ( ألمانيا وأعريكا أولاء ثم اليابان و إبطاليا ) تنازع الرأسمالية 
الا تجليزية وال رأمعالية الفر نسية ما كان طرا من سيطرة مطلقة على أسواق العالم > 
من كل ماجر إلى التسابق الاستعمارى والحروب الكلية» وبدأت عوامل الهدم 
الداخلية تنشط بظهور المركة العاملية التى تبدف إلى إلغاء النظام الرأسمالى حجلة 
. وإحلال نظام عاملى محله . وإزاء كل هذه الظروف التى جدات ف الرلع الآخير 
من القرن التاسع عشر زال عن البورجوازية الا مجليزية والبورجوازية الفرلسية 
ما كان طها من اطمئنان سابق على المستقبل » وتزعرع ما كان طها من ثقة فى, 
د التقدم » » وتشككتا فى كفاية العقل والعل لل مشكلات الا نسانية » بل 
ظهر مئبما أثبياء مزيفون يتحدثون عن الكارثة المحدقة بالنوع الارلسالى 
و شذرون بأنبيار الغرب» و نتوقعون حاول الساعة أو العودة إلى ال همسجية الآولى > 
ظ بإ 
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: وانتقل التفاوؤل والارعان بالعقل والعل والثقة التى لا حد لما فى.< تقدم » 
الابالية حن البورجوانة المنهارة إلى البروليتاريا الفتية التى تطاس حقها فى 
الحياة . وقد كان طبيعيًا هذا التعميم الذى نجده فى فلسفة المورحوازية وى 
فلسفة البرو ليتاريا؛ فكل مابقة من طبقات المجتمع تتحدث عن الا نسانية ومصير 
الارنسانية ؛ لآنها تتوهم بالمق أو بالباطل أو بهما معاً أئها والانسانية سواء . 
فواز يققف فى منتصف الطرريق بين البور جوازية والبروليتاريا » وهذا هو سره 
الكبير ومفتاح شخصيته وأدبه معا . فقد أخذ عن البو رجوازية إعانها بالعقل 
والعل أيام كانت تؤمن بالعقل والعل . فاما زال عنها إعانها بالعقل والعلم م 
يعدل وأز عن إعانه بالعقل والعل . لاذا * لانه ليس بورحوازيا صرفا » ولو قد 
كان لكفر بهما يا كفرت البورح وازىة و لمشس من المستقبل كا بكست . 
ولكنه لم يفعل من ذلك شيعا لآن له آمو لله فى البروليتاريا إل جنب أصوله 
اليور جوازيه . لهذا كله ظل ولر قوة تقدمية عظيمة فى ال: مر بالعقل 
والعلم و م للعاطفة والالساقق أمام الخرافات . وهذه د لدلولة 
هدا المفكر فشك ثات وحذده أو بين نفرقليل على | إعانه الحماة كا هالصخرة. الى 
لا تتزعزع » ورأى الآرض لسو حت قدميه فى أواخر الاران ا ماضى وآدياء 
لحار من هر يتصيروق + اعد من إعانه بالعقل أو بالعم . وهذا هو 
نصيب الير وليتاريا الحقيق فيه . فن إمن بالعقل والعل دفع البشرءة إلى الأمام . 
ولكن وار كا أخذعن البو رجوازءة القوءة إعانها بالعقل والعلم »أخذ كذلك 
عنها شغ من التشاوٌم الذى الصفت به حين 'نثرت فمها ومن حوطًا عوامل 
المدم وقاق واز عل مصير « الا,لسائية » لا بلغ مبلغ التشاؤم حقا إلا قميل 
وذانه » وهو لون من الشاك أو الكحوف المعقول الذى يدفع إليه الأرص . فور 
قيس من أدباء الكارثة أو مفكريها » و إنما هو طبيب أمين ونى يكين بالغيوب . 
وهو برى أن أداة التقدم هى العقل والعلم » ولكنه رى كذلك أن تقدم 
الا نسانية ليس ضرورة ناريخية ولا جيرا مادط ”ما رى الماركسيون وطامة 
مفكرى الروليتاريا المطمئنون إلى مستقبل الطبقة العاملة » برهو أمن حاف إذا 
دامت للا نسائية شروط التقدم وهذا غير مضمون ..وكثرة الأ وماع التى نش 
بها ألا نسانية فى القرن العشرين وهول هذه الأوجاع من حروب مبلكة ونم 
مدعرة لا ببشران يخي ركثير ؛ فهو إذن يرى " تلدرء اللكارثة ولا يرى الكارئه 
خلا | ١‏ 
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نمسها . ولتقد وقف وار حياته أو شطرا عظما مها محذز الناس وينذرثم من 
مالم إن ل يرعووا . فالعقل والعل عنده قد يكونان أداة خراب عقدارما ها 
أداة تعمير . والعلاج عنده هو إلغاء العاطفية والعدول عن ارجال الحاول » ثم 
الابعان بنفع التصميم . فعلى الممكرين والقادة والساسة أن يخرجوا العالم من 
هذه الفوضى الراهنة » بان يضعوا له تصمما يسير عليه ى مستقيله . والأصل ى 
كل تصميم عند واز هو تحطم حواجز القوميات وإقامة حكومة عالمية تدبر 
شئون البشر من بلاد الينجوين إلى بلاد الآفيال . وهو لا يستطيع أن يتصور 
الأرض إلا كوكبا يسبح فى الفضاء عليه نوع واحد عأل هو النوع الارنسانى» 
وإ كان لابد من قتال فليقاتل أبناء هذه الكوكب الطبيعة » أو فليقاتاوا أبناء 
اللكواكب الأخرى . وبالعقل والعلى وحدها يستطيع أبناء الارض أن يعمروا 
الأأرض وأن ينبضوا وأن بيتطوروا ف الطريق المستقم . وهذا التصور أو هذا 
الحم الميل يبعدكثيرا عن تصور البورجوازية لاستقبل ويقترب كثيرا من 
لصور اليرو ليتاريا له . البو رجوازءة لا تتصور النوع الا,نسانى نصورها وحدة 
منسحمة مهائلة » بل تتصوره نصورها فرقا من الكائنات متحافية متنازعة على 
البقاء ؛ ليبق على وجه الأأرض أصلحها جميعا . والمرو ليتاريا تتصور النوع الا نسانى 
اوها من الأحباء واحدا فى الجوهر وف الممكنات »فرقته الطبقات المالكة 
مختلف الفلسفات الدينية والعنصرية والا,قليمية والثقافية » وعامته التناحر بدل 
أن تعامه التفام والتعاون . وفى هذه الحدود خدم وار جوع البروليتاريا بنشر 
فكرة من أفكارها الرئيسية . ولكن وا ل يأخذ فكرة الحكومة العالمية 
أو فكرة التصمم العالمى عن فلاسفة البروليتاريا » ماركس و إجاز ولنين » وإعا 
اهتدى إلمها حك إعانه بالعقل والعلم . فعقليته العلبية جعلته يفهم المجتمع 
البشرى لافهما اجتاعيا بل فهما بيولوجياء أىجعلته يراهكا برى نوا من أنواع 
العضويات راقيا ومعقدا . فالنوع الا نسالى عند وار حقيقة كلية » حقيقة عيزه فى 
ذهن العالم عن غيره من أنواع اللياة . والفروق الديئية والعنصرية والا قليمية 
والثقافية بين أصئاف البشر إن كانت حقيقة » فهى حقيقة حزئية لا تقوى أمام 
الحقيقة الكلية التى تقنع العاماء بوحدة النوع الا ئسابى . ووتز الاالسان 
بلمس أن حزازات المصلدة والدين والعنصر والثقافة تمنع النوع الاونسانى فى 
تجموعه من التطور أو تدفعه إلى سبيل فى التطور يتبغى أن يتحاشاها . وواز 

به با 
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العالم الذى ألف أن يفكر فى الا نسانية تفكيره فى مادة عضوية كانت فى نساطة 
الامينا فأضحت فى لعقيد أدنشتين »واز هذا شديد الخرص على أن يدوم للا نسانية 
ما كان طا من تطور ورق . والغمان الأول فى نظره هو إيجاد 'نظام عالمى لضع 
حد! لاسباب التآخر بين البشر كالفقر والجهل والمرض والأروب » ويقضى عل 
كل تكتل دينى أو عنصرى أو ثقافى عنم البشر من الإحساس بوحدتهم أو 
يدفعوم إلى التناحر وهدم الذات . واهتامه النظام هو العالمى اهيام عام حر لص 
على سلامة النوع الار نسالى أ كثر منه اهتهام مصلح حريص عل سعادة البشرية فى 
وضعها الحالى . 

كذلك اهتدى ولر إلى فكرة العالمية اهتداء بحم موقفه المتوسط بين 
المورجوازية والبروليتاريا . فقربه من الطبقة العاملة هو الذى هداه إلى 
التفكير الاشترا ى با بنطوى عليه من إعان بنظام الملكية العامة و إعان باإنشاء 
ولايات متحدةءالمية » ولكن صلتهبالطيقة المتوسطة جعلت اشترا كيته اشتر | كية 
طوبية م يحب أن لصفها إتجاز » أى اشترا كية عاطفية أو خيالية أو مثالية أو 
ما شا كل ذلك من النعوت » أى اشترا كية لا تستند فى محقيقها على أصول 
مادية فى المجتمع والحياة . فهو يبئى حقًا تطبيق نظام الملسكية العامة» ولكئه 
كاد ينتظر من الطبقة المالكة أت تبادر إلى تطبيق هذا النظام . وهو خى 
حا إقامة حكومة ءالمية » ولكنه بحسب أن الحسكومة العالمية يمكنة الاقامة 
.فى حدود الكادر القاتّم للأشياء . وهذا وجه الاختلاف بينه وبين فلاسفة 
البيروليتاريا » وهذا وجه صلته بالبورجوازية . وكلا كثرت من حوله امروب 
والصراعات والقنابل الذرية فتح عيئيه فى براءة الطفل الغْرزبر وأبصر اطاوية 
وتحدث فيا يشبه الجزع عن البكارئة » وطالب خلسم بوجوب العمل عل ثلافنها . 
ومن رأى الكارثة ولو الهظة و احدة خرج عن التعالم الماركسية ؛ فالماركسية 
مطمئنة إلى مصير الطبقة العاملة » وبالتالى مطمئنة إلى مصير الاسائية. 
والماركسية لايشوببها أدنى شك فى أن النظام الاشتراى قادم لاريب فيه » وأن 
الحكومة العالمية قادمة لآ ريب فها » ومهما كثرث ونه حوطا الكروب / 
والصراءات والقئابل الذرية فهى نعل أن هذه آلام الموت تعانمها البورجوازية 
قبل انطواء نظامها ال رأسمالى . عم ! الماركسية مطمئنة إلى مجىء الدولية اطمئنان 
المسيحية مثلا إلى مجى” الجنة . والماركسية تتفاءل كل هذا التفاؤل لا لآنها 


م 
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نحجد ما بازمها به فى عالم الاحلام أو فى عالم الأخلاق » بل تتفاء لكل هذا التفاؤل 
لآنها مد مايسوغه فى تطور التاريعخ . فولز إذ يقلق على مستقبل الا نسانية 
لابقلقع ل مستقل اابروليتاريا؛ لآن م تقبل البروليتاريا فى الفلسفة اليرو ليتارية 
عل الآقل مضمون » ولكنه يقلق غيرعامد على مستقيل البور جو ازية » ُستقبل 
البورجوازية لا يدعو إلى القلاق -خُسب بل يدعو إلى ازع كذلك باعتراف 
فلاسفتها أتفسهم . وواز يقلق على مستقبل البو جوازية غير عأمد ؛ لأ تصوره 
لا نسائية يشمل البورجوازية والبروليتاريا ججيعاً . وماجاءه هذا التصور إلا 
2 موقمه المتوسط بينالطيقتين » أى ل تبعيته للبور<وازيه الصغيرة » فهو 
يزعم لنفسه مكاناً « فوق » الطمقات . ذاذا كان الارتفاع عن الطرقات مكنا 
فتمد ارتفع وأز أكثر بم ار تفع إلسان سواه » وإلا كان مكانه الطبيعى عين 
المكان الذى وقف فيه يرودون من قبل » »أى مكانا « بين » الطرقات . 


كل هذه أدلة صريحة على طو بورية وز » فن أراد ٠زيدا‏ وجده فى قصصه؛ ' 


فالنهج الذى نببجه ول فى فن القصة يدل على موقفه من المجتمع . ناذا من اونا 

عن القصص الواقعية التقليدية التى ها واز البور<وازى الصغيرللبورجوازيه 
الصغيرة عن السو رحدو ازية الصغيرة مثل « تونو بنجى » و « كيدس » و « سيرة 
مستر ولى » و « الحب ومستر لويشام » »و إذا نحن تجاوزنا عن بحوثه الصرجحة 
كنثرانه الاه شترا كية الفابية و د مل التاريخ » و« الا نسانية : : عملها وثروتيا 
وسعادتما» اذا هد + تمد نوعاً من القعيص غير مألوف » هو الأساطير العامية » 
وأمثلئبا كثيرة » منبسا « آله الزمن » و ه طعام الاللحة » و 2 بشر كالالمة » 
و د حرب العوالح» و « حرب اططواء » و« جزيرة الدكتور مورو » و« الرجل 
الحنى » « و الزيارة الغجيبة »» وفيها يجنهد واز أن يتصور مستقبل البشرية بل 
مستقبل الاحياء ججميعاً إذا ما وضع العلل فى خدمة انجتمع » ويبنى تصوراته هذه 
عل مستكشفات العلوم و نظرياتها الثابتة . فهو يتصور الجتمع البشرى قد تطور 
ملتزما قوانين النشوء والارتقاء الى قال بها لامارك وداروين » فإذا بأفراده 
ضِخام الرؤس صعار د إلى حد خراقى . وهو ,تصور مصلا محقن به 
العجماوات فتتطور حتى تقترب من الادميين . وهو ننصور محاولا لشربه 
النامن فتشف أجسادهم حتى : تنع رؤاتها على العيون . وهو شخيل حريا تنشب 
بين كوكيئا الأرضى وغيره من مب السك اسك م ل ل أخر هذا كله من مكناث 


الم 


- 


ه. ج. وآر 


التذئى التى يوز للعلل فرضا أن يحققها للحياة . ولكن الاتجاه العام فى هذه 
الأساطير العامية هو إقامة المدينة الفاضلة أو الطوبى كا يسممها بعض الكتّان 
أو الاوتوبيا ما يسممها آخرون . وهذه المدينة الفاضلة هدينة لا توجد إلا فى 
عالم الآحلام » وهى مدينة يبلغ المواطنون فما درجة الكال فى كل شى” من 
حيث تكو ينهم الشخصى ء ومن حيث صلاتهم الاجتتاعية » ومن حيث صلاتهم 
بالطبيعة » وهى الوعد السعيد الذى ما لبثت الا نسانية تنى تفسها به منذ خْر 
التاريعخ . أما المتدينون فيعامون بان مكان هذه المدينة الفاضلة فى العالم الآخر 
حيث كنا وحيث نعود » وأما غير المتدينين من أمثال وار فيعامون أن .إنشاء 
هذه المدينة الفاضلة فى العالم الحالى أمى ممكن أو يرجون ذلك على أقل تقدير . 
وهؤلاء يذهبون فى ذلك مذاهب شتى : فنهم من ,يتخيلها ججهورية فاشية 
كأ فلاطون 1 ومعهم من يتخيلها ججهوربهة شيوعية 'كتوماس مون وعم “ن 
شخيلها ججهورية فوضوية كولم موراس » وهم هن شخيلها ججهورية عامية , 
كول . ولا جدال فى أن الأساس الآول فىأية مدينة فاضلة عند وار هو نطبيق 
النظام الاشتراى » ولسكن لاجدال كذلك فى أن اهئام وار بتطميق النقاريات 
العلمية على مختلف وجوه الحياة فى مدينته الفاضلة أشد وضوحاً من اهتهامه 
بتطميق النظريات الا<جاعية . ولوس عرسا فى واز هذا الانماه العمى الطو نو ى ع 
فقذ شأ فى قرذ الملم قرن داروين ومندل ودالتون ورذرفورد ومأكويل 
وهكسل » وكان تخصصبه الآول فى علٍ الميوان »كا نشا فى عصر الطو بيات عدر 
أوسكاروايلد وولم مورلس وسامويل بتلر » أيام عليل مفكر و البورجوزاية 
من ممولى'البورجوازية» فانحازوا إلى البرو ليتاريا غير مدركين »واشتغلوا بنثر 
الاشترا كية ويناء المدن الفاضلة . 
وهذه الاشترا كية الطو نو .به فى وار تؤكد أصوله الدورجوازية . فأو 5د كان 
وال مفكراً بروليتازيا أصيلا لا الصرف عن بناء مجتمع اليوم » وهو شىء مادى 
واضح المعالم » إلى بناء مجتمع الغد وهو شىء أشبه بنسيج الإحلام : وهل أدل 
على هذه الأصول القوية من أن واز كلا كتب القصص الواقعى كتبه عن أبناء 
الطبقة المتوسطة الصغيرة بالذات » وكا كتب عن « الا نسائية » حجعاء لأ إلى 
الأحلام وعمد إلى لغة الخيال؟ إن الا نسانية العاملية والاشترا كية العاملية 
والكفاح العاملى » أمور مادية وحقائق راهنة» لايمكن مفكرا عاملياً أصياة ‏ 
لم 


ه.ا ج. ولز 
أن يغر منها أو يتوجل النظر فبها حتى يتحقق مجتمع الغد القريب » فكيف إذن 
وغد وال غد” لعيد” » غد يحصى بالعصور الأرضية وبالسنين الضوئية » ولقد 
حصى بالاباد يوم يبتلع الآرض اللهب ويصعد منها الدخان . 

هذا هو الكاتب المحترف هربرت حورج واز الذى عرف هبمة الكاتب 
الناجح » وأدرك سر النجاح فىالكتابة طول حياته » وأصاب التوفيق بأو ل كتاب 
نشره فى الناس » فلل ينطو على نفسه ويكتب للخاصة » ول نبتذل ويكتب للدهاء 
ول كتب الجمهور الكبير الذى بحسب له حسان » كتب للرأى العام » كتب 
اللرجل العادى . ولكن هناك استدراكا لا بد منه لفهم وان وجوازورذى 
وارنولد بنيت وأتراءهع من كتّاب البورجوازية الصغيرة » وهو أن الرجل ٠‏ 
العادى الا جلزى فى هذه المرحلة من ناريخ انجلترا ليس العامل فى الل 
ولا الصائع فى المصنع بل البورجوازى الصغير » ذلك المتؤسط الفقير الذى 
يعيش على هامش النظام الرأسمالى ويتعلق باهدابه » وهو فى الجلترا المعاصرة 
تعد بالملادين ؛ لآن الرأععالية الفردية أو ال رأسعالية القومية نظام قد تغلغل فى 
صممم الخياة الا,تجليزية بحم طابعها الا,مبراطورى الذى يجعل البروليتاريا 
الاإجليزية ذاتها .ورجوازية صغيرة بالنسبة إلى عمال العالم المتاخرين منهم 
وا متحضرين . ولقد فهم واز أ بناء هذه الطبقة فهما حيحا » ووصقهم وصفأ 
أميئأ لا فى قصصه الواقعية وحدها بل فى أساطيره العامية كذلك . ولعل أتفم . 
ختام هذا البحث هذه الصورة الرائعة الثى جاءت فى قصته « حرب العوالم » 
وهى صورة لأآبناء الطيقة المتوسطة الصغيرة لا ينقصبا إلا الاطار : 

د كل هؤلاء الناس » هلاءالناس الذين يسكنون هذه الدور » وأولئك , 
الملاعين من صغار الكتبة الذين سكنوا فى تلك الناحية » كلهم قوم لا خير 
بهم » فأجسادهم لا أرواح فيها » وتفوسهم صغيرة لا تعرف الامال الكبار 
ولا الأشواق العظيمة . ومن خلت نفسه من هذه الأمال وهذه الأشواق فهو 
رئمة حية لا أكثر من ذلك » رمة بتلفها الحرص ويدمرها الاحتياط . لقد 
رأدثت| لعَات متهم / دأيتهم يبرولون من دورم إلى أعماطم وقد م ل كل فطوره 
فى يده . رأيتهم يركضون جزعين لاهثين ليلحقوا بقطارم الرخيص خشية أن 
رنفوتهم القطار فيفصاوا من وظائفهم . رايتهم يقومون اعمال لا مهمون من 
طبيعتها شيئا لآن الفهم يمخيفهم ولضنيهم ٠‏ رأيتهم يبرولون عائدين من أعماطم ٠‏ 

الها 


ه.ا ين. وار 


إلى بيو مم خشية أن يتآخروا عن موعد العشاء ؛ ودأيتهم إبازهون ونيم لاد 
العشاء خوقاً من الشوارع الحلفية المظامة . رايتهم لضاجعون النسوة اللاثى 
تزوجوهن لاحبًا فيهن » بل لآانهن يعلكن قدراً من المال يطمنون به على حياتهم 
التافهة الدنيئة التى يبرولون فيها من المبدأ إلى المنتبى » وقد امّن كل منهم على 
حياته واستثمر جانناً من ماله خوقاً من الحوادث . وفى أيام الأحد ,يقصدون 
إلى الكنيسة خوقأ من المجهول » كأنما الجحم قد أقم للفيران . » 


لومدى عوضص 


م 
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المنودور أو ؤقئة وهران 


[ألبير كامو كاتب فرئمى معروف من كتاب اليل الحديث . نش فى ثمال 
أفر يقبا وا كتسب لنفيه مكاناً ممتازاً فى الدب حين نهر أسطورة « سيزيف » 
6 وهو كتاب يعرض فيه مذهيه فى فلسفة العبث » وقصة « الغريب » 
6106 الى متاز بعمق التفكير وير التعبير ٠‏ ويمسر حيته الاثين 'التا فى 
باريس فوزآ عظيا وها كالبجو لا 0011918 و سوء التفاهي 78161161016 2.6 ٠‏ 

وقد اختصنا مبذا الفصل الرائم فى الاأدب الوص الذى نتشره ليرى أدباء 
الشباب مذهب الكتاب الفر نسين فى النظر إلى الا شياء وتصورها واتخاذها 
وسيلة إلى التفكير والاعتبار . ] 


« إنى أتصوره فى بلاط املك مينوس موزع 

1 الى قلقأ بريد أن يعرف أى نوع من أنواع 
الوحوش ااروعة 'يكون الينوتور : أشايع إلى 
هذا الحد ؟ أم لعله أن يكون خلاياً حذاباً ؟ » 


فسكن غير متحيز 


ثبق من جار و دق من جزر » ومع ذلاك فال الماحة ندعو إلمهما 57 
وإذا أردنا أن تفبي العالم فينبئى أحيانا أن نتحوئل عنه » وإذا أردنا ان مخدم 
الئاس فعل:! أن ممسكبم نائين عنا إلى حين . ولكن من لنا بالمكان الذى مجد 
() للمئوتور : وحش » تذهب الا"ساطير اليوثانية إلى أن نصغه آدى والنصف الا على 
وار » كان يتغذى بلحم بنى آدم * سعدن قَْ لآ مدر نبت وز ارة ادر ماش . وقد استطاع. 
شير بووس أحد أ بطال اليونان أن مبتدى إإيه فى اللابيرنت بفضل خيط أعطته إباه أريان بلت 
اليك همميو س وقثله ٠‏ 5 : 

واللاسيرنت » أو قصر التيه : يتألف من #وعة لا حصر لها من الغرف الصغيرة اللظلية 
التداخلة » يض لكل من دخلها ء ولا مكنه الاهتداء فيهأ إلى الطر يق . 


6م 


الممئو تور او وقفة وهران 


قيه القوة والنفس الطويل اللذين يجمع الفكر فهما تعله » وتقدتر الشجاعة 
قيبما تفسبا. هناك المدن الكيرى » ولكتها فى حاجة إلى عض الحصال ‏ 
فالمدن التى اعرشيا علينا أوريا ملا ى بيمبمة ذكريات ا لماضى ٠‏ وق دس 
أذن متدربة أن تدرك حعيف لعض الاجنحة وخفق لعض النفوس + مس" 
فبها دوار القرون الغابرة والثورات والنجد » وتذ كر فمها أن الغرب "صهر وسط 
الصياح والعجيج . وليسكل هذا خليقاً أن يبي" لنا ماتحتاج إليه من صمت - 

كثيراً ما تكون بارس حراء بالقياس إلى القلب . ولكن قد عر" يعض 
الآحيان تهب" فميأ من فوق مقبرة « البير لا شيز » ريع ثورية هلا المدينة خا 
بالأعلام و بألو ان العظمة المنبزمة . وكذلك الأامى بالقياس إلى بعص المدن 
الاسيائية اف إلى فاورنسا أو إلى براغ ٠.‏ وساازبورج مدينة هادئة سةاكتة 
لولا موزار » فن حين إلى حين تندفع عل السازاك الصيحة المدوية المنكيرة 
آلتى يدفعها دون حوان حين يلق به فى أعماق الجبحيم . وقد شدو قبِيدًا 
أدى إلى الطدوء » وه فتاة بين المدن وحهارتا جاينة الور لانتحاورٌ 
ثلاثة قرون » فلا عرف شبايها الآمى والشجون . غير أن فبيثًا ملتتى للتاريخ 
يدوى من حوطا اصطدام الدول . وركا عر بها مساء فصطبم فيه المياء -- 
الدم . ويخِيْل إلينا فيه أن تماثيل اليل الحجرية المقامة على الزنم تو 
أن نطير .فى هذه اللحظة العابرة يتحدث كل 1 5 ن التاريعخ وما 0 
من بأس 6 'و لستتطيع ا لشهد فى وصوح بيار الدولة العغانية محئ. 
اتقضاض ايوش المولاندية . وهذا أيضاً ليس خدقاً أن بهي" لنا ما تحتاج 
إليه من صفت ٠‏ 

ولا شك أن الذى سحث عنه فى هذه المدن الأوربية هو ثلك العزلة 
املأهوة أو على الآقل يبحث عنها أولئك الذين يعامون ما يريدون بالخطهوة 
فها أن يمختاروا لأنفسهم الرفاق » » لستبق ىهم حيناً ويتحاون عنهم حينا ٠‏ وما 
أ كثر الذين صهرت اللياة تفوسهم وثم ,قطعون الطريق بين غرفة ار 
والاحجار القديمة فى جزيرة سان لوى . (2 من الق أن غيرم أ 
العزلة »غير انهم هلكبوا 3م يكونواعى حظاكاف من ال وقوة الاحتأل ‏ 


- قلب بأر يس‎ )١( 
كي‎ 


عت ]ل اسه : 
أء.نوهور أو وقفة وهرأن 


أما الاولون فقد حفزتهم هذه الوحدة إلى السمى وإلى تثبيت تفوسهم .كانوا ' 
فى العزلة ول .يكونوا فيا : كأنت ترافقهى على ضفاف نهر السين قرون من التاريخ 
واجخمال حدمهم عن شتى التقاليد وعن مختلف ألوان التقدم . عل أن شبابهم كان 
يدفعهم إلى استدعاء مثل هذه المرافقة . ولكن أوقاتاً تل" وظروفاأً كر" » و إذا 
هذه المرافقة ثقيلة مرهقة . فقد صاح راستينياك أمام البقعة العفئة الضخمة 
الى كانت ثتالف جيا مدينه بأرئس : « ليصطرع اثنا'نا » . لع كانا اثنين » ومع 
ذلك كأن العدد ضخما.. < 
والصحراء نفسها تنا مدت هدع نقد احكاف هما وأصبحت من هذه 
الأماكن المقررة . والذى 'سغيه القاب فى بعض الأوقات » هو على العكس من 
ذلك مكان لا شعر فيه . وقد أراد ديكارت "رت يخاو إلى نفسه أععن فى 
التفكير والتامل » ناختار لذزك حراءه » مدينة كانت فى ذلك الوقت من 
أكثر المدن تعاطياً للتجارة » فوجد فبها عزلئه . وكانت هذه العزلة مصدر 
وحى شعرى لعله من أعظم شعرنا وأقواه » جد فيه هذه العبارة : « والميداً 
الأول ألا أتقبل شيعا ما عل آنه حق إلا أن أثبين ذلك بداهة » . وقد يكون 
المرء أقل طموحا ولا يكون مع ذلك أقل ميلا إلى المنين . على أن أمستردام 
امتلات منذ ثلاثة قرون"المتاحف . و إذا أردنا أن تفر” من الشعر لثلق سكون 
الأحجار » فعلينا أزل تبحث عن حار أخرى » عن أما كن لاروح قها ولا 
عون . ووهران إحدى هذه الما كن . 


ليس من مكاك لم يشوهه أهل وهران ببناء شنيع لشوه أى منظر 
6 . تتوقع مدينة' ستل المحر وقد فتحت علية » برطبها ولغسلها نسم 
المساء » ولكئك » إذا استثنيت الى الأسباتى » جد مدينة تستدير البخر 
وقد 'بنيت على ششسكل حازولى وهى 'ندور حول تفمها على غرار لعض القواقع . 
فوهزان سور ضخي مستدبر أصفر اللون نظله سماء قاسية : وفى أول الح 
نتضل” فى قصر التيه » تبحث عن البحر كانك تبحث عن خيط أديان ٠‏ 
ولكنك ندور فى شوارع ملتهبة قاْظة محصر النفس » وفى نهاية الآمى يلتهم 
الممنوتور أهل وهران . وهذا الوحش هو السام . ومنذ زمن لعيد ل عدا 
أهل وهران يبيمون على وجوهبي فى غير هدى » فد قباوا أن “باتهنوا . 
. /الي 


الممنو بور أو وئفة وهران 


ولن نستطيع معرفة الحجارة غلى وجه التحتيق يق إذا ل تر وهراث ٠‏ فق هذه 
المدرينة التى يطعى عليها الغبار » إس 28 ر الممى بالمكان. الاول إلى حد أن التحار 
يضْعونه فى مقدمات حوانيتهم لتثبيت الأوراق » بل جرد العرض » وتؤلف 
من هكومات على جوانب الطرقات » ولا بد أن ,يكون ذلك لتعة العين » ذا نك 
ند الكومة فى مكانها وقد عر" عامها عام . والآشياء التى تستمد شاعريتها 
من النبات فى أما كن أخرى تتخذ هنا وجه المدارة . ذالأشحار التى قد 
تصادفك فى مدينة التجار والتى لا تزيد فى جموعها على المشر يكسوها الغار . 
فهى نبانات متحجرة تتساقط من أغصائها رائحة مريرة تربة . وللمقيرة العربة 
فى مدينة الجزائر هدوء ودعة اشتهرت ببما - أما فى وهران فاذا لظرت فوق 
وادى ,رأس العين » وجدت بقاعاً من الأارض تواجه البحر هئاء هى حقول من 
الحصى الجيرى المتفتت » لاصقة بالسماء الزرقاء » تشعل الشمس فيا حرائق 
طامسة تعمى الأبصار . ووسط عظام الآرض هذه ترى بين آن وآآخر زهرة 
من زهور العيرانيوم هب لمنظر الطبيعة حياتها ودمها رخص . وقد مدت 
المدينة كلها فى إطار متحجر . وإذا لظرت إلبا من المزارع » فون صخور 
الشوائل * لتى تحاصرها من المشمك بحيث يخيسل إليك أن منظر الطبيعة خيالى 
غير واقع لشدة معدننته . وليس للا نسان فيه مكان لأنه قد أقمى عنه إقصاء . 
وكأن كل هذه الروعة المثقلة تأنى من عام 1 آخر . 

وإذا حاز لنا أن تكر ف الصيراء بأنما مكان لاروح فيه لسوده السماء دون 
سواهاء فإن هذه المدينة تنتظر إذن أنبياءها . فآنت إذا نظرت من فوق 
المنازل ومن حوطا رأبت الطبعة الارفريقية الجافة العنيفة قد زيتتها هفائنها 
الوهاجة ؛ فهى ندفع المنظر المنكر الذتى غمرت به فتصداعه » وترسل صرحات 
عنيفة بين كل ميزل ومن: فوق كل سطح . وإذا صعتدنا فى إحدئ الطرقات 
االجانبية التى تتسلق جمل سانتا كروز » اقول مأسدو أمام أنظاريا هو 
مكعبات وهران المثتثر ة الملوئة . وإذا ماارتفعنا قليلا» فسرعان ما تظهر صخور 
الشواطى" الممزقة التى حيط بالنحد وقد اتحنت على البح رك نها ضوار جر . 
وإذا واصلنا التصميد فهذه لطرات عظيمة تمترج فيها العمس بالريح وتخيم على 
المدبنة الشعثاء المتنائرة فى غير نظام بين مختلف أرجاء بقعة صخرية فتاخذها من 
جبيع أقطارها » وتحجرى قمها اطواء ونخاط لء.ض أجزاما سنض . ونحهد هنا 
1م 
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تقابلا بين الفوضى الا نسانية الهائلة وبين استقرار البحر المستوى داتماً . وهذا ' 
يكنى حتى تنتشر فى الطريق الجانى لسفح الجبل رانحة للحياة مذهلة . 
وى الصحراء خصلة القسوة التى لا تعرف اللين . فمماء وهران المعدنية 

اللون » وشوارعها وأشحارها الى لعشاها طبقة من الغنار » كل هذا نساهم 
فى إنشاء ذلك العالم الكثيف الجامد القن !ا لفحل ابه كاي والفكر عن 
نفسهما » ولا عن هدفهما الفد وهو الا نسان . وإلى أنحدث هنا عن خاوات 
صعبة » وقد وضعت كتب عن فاورلسا وأثينا . وهانان المديثتان والدن 
الشبهة بها كونت عدداً كبيراً من رجال الفكر الأوربيين بحيث يجب أن 
تكون ذات مغزى . . وهى محتفظ بين طياتها ما يدعو إلى المنين إلها 
. والإكبار طا. وهى,نسكّن اونا من ألوان الجوعنحسه الروح وتشبعه الذكرى. 
ولك نكيف المنين إلى مدينة ليس فنها ما يعغرى الفكر » والقبح نفسه فبها ' 
لاعتاز بطابع خاص » وماشضها ينتبى إلى لا ثى '؟ وقيم التعلق با لا يستطيع أن 
ْ يقدم لنا شيئا ؟ وما الذى تحوبه هذه الآما كن من إغراء : أهو الفراغ م ؟ أم 
الملل + أم المماء التى لا نعباً , لشى * * بل لعلها العزلة » ولعلها الحليقة 003 
الخليقة حيث تروع تصبح وطنا م لأجيال من النأس . ووهران إحدى 
هذه الأوطان الكثيرة . 


ظ الشارع 


كثيراً ما سمعت آهل وهران يشكون من مديتتهم قائلين : < ليس فيها أنة 
ببئة ممتغة . » وكيف عِكن أن يكون ذلك ! فقد حاول بعض ذوى العقول 
الطبية أن نؤقاموا فى هذه الصحراء تقاليد عام آخر وعاداتهء متبعين فى ذلك 
امد الذى يذهب إلى أنه لا يمكن خدمة الفن أو الفكر عل خير الوجوه إلا إذا 
لضافرت على على ذلك الجهود 017 . وكان من نتبحة هذا أن مابق فى وهرأآن من 
بئات ممتعة إعا هى بيئات لاعى البوكر » د والكرة الحشبية ء 
6 بد فى وهر انيتا كرف فال عيبرل 58 د بقول أشعز أن علي 
أن أعنى بيعش الرفيع من الام ٠»‏ ظ 


اقم , 
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واللجعيات الاقليمية المحلية . فى هذه البيئات عل الأقل ينآى أهل وهران عن 
التكلف ويرساون أتفسهم على سجيتها ٠‏ وذلاث واضح جلى . فهناك ١‏ نوع من 
العظمة لا يستطيع أن يسمو » فهو جدب لطمعه . وعل أولئك الذين يرغبون فى 
ا شافه أن يتركوا البيئات وينزلوا إلى الشارع . 
' وشوارع وهران موهوبة للغبار والحصى والقيظ ٠‏ واذا سقط المطر كان 
طوذاناً وتحو”لت الارض إلى محر من الوحل .ولكن سواء أسطعت الشمس أم 
زل المطر غ ظان الخوانيت محتفظ بنفس المظهر العجيب الشاذ . وقد اصطلحت ' 
الآلوان الختلفة من سوء الذوق فى الغرب والشرق على أن ,تلتق فمها ٠‏ نجدايبا 
أ كداسا من التحف » فهذه كلاب سلوقية من المرمى > وراقصات لصحبهن" . 
بجنات » وآلة صيد من الللاليت الأخضر » وهؤلاء لاعبو الكرة الحشبية ؛ 
وعافنةق اقول ٠‏ بجاسكل ما يستعمل للها والمسابقات وأعياد الميلاد » كل 
ما نخد طرريق المواصل ورفوف المدافى* ٠‏ بها كل هذه المجموعة الى. زنة الى 

لا تفتأ تنشئها عبقرية نجارية عبر"“جة . عل أن هذا الا معان فى فساد الذوق 
بتخذ هنا مظهراً مضحكا جعلك تغتفر كل شىء . فهاك ما نحويه مقدمة أحد 
الحوانيت ؛ وقد عكرض مغموراً بالغبار : نماذج تبنيعة من أرجل معذابة متألمة 
مصنوعة من ن الجدس » و نوعة من « رسوم رمبرانت.مضحاة عملغ 16١‏ فرنكا ‏ 
للرسم » وحافظات للا وراق النقدية مثلثة الآلوان » ورسم بالباستيل يرجع إلى 
القرن الثامن عشر » وجحش ميكاننكى صغير مصنوع من قاش لشيه القطيفة » 
. وزجاجاث من سائل خاص لتخليل اليتون الآخضر » وتمثال إنيض العذراء قد 

اا امش » ذات انشسامة فاحشة ( وحتى لا مجهل أحد ما عثله كتدث 
لصصي ع امش © 0( 

يع ألضياً أن نهد فى وهران ما بألى : 

59 مقاهي ذات مناضد تلمع من الدارن مرشوقة بأقدام الذباب 
وأجتحتيا . وصاحب ا مقهى دام الابتسام 1 أدثم من أن حانئه 2 50 
وكان تمن القدح الصغير من القهوة ستين سنتها” والكنير انين . ظ 

ثانياً ‏ حوانيت التصوير الفتوغرافى ل تتقدم فمها الصناعة الفئية منذ ظ 
اخترع الوزق المسّاس للتصو بر . وض لعرض جموعة من 'اليوانات العحسة 
لا يمكن أن تصادفك فى الطرق العامة » مها الصورة التى تمثّل بحاراً سند 
.٠ه‏ ' . : 
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ذراغه عل ؟ونسول. . ومنها الفتاة التى تؤهلها سنّها للزواج » وقد حزم 
خصرها لشكل مضحك » فوقفت أمام منظر من مناظر الغابة وقد تدلّت 
ذراعأها إلى حانييها . ٠‏ ولستطيع الالال انون هؤٌلاء الأشخاص لم تنخذ 
من ماذج طبيعية » إنما هى مبتكرات أنشئت ت إنشاء . 

ثالغاً ‏ عدداً وافراً من دور مهيز الموتى » لا لان الناس عوون ق 
وهران أكثر ما بموتون فى غيرها من المدن » بل لآن الناس ,يعنون قيها ' 
بالموت أ كثر ما نعنى به فى غيرها. 

والسذاجة المميزة لهذا الشعب من التجّار والأجانب المستغلين تدو جلية 
حتى فى طرق الاعلان ٠‏ فتقد قرأث فى الير'ا مج المطبوع لاإحدى دور السينا 
فى وهران إعلااً عن فلم من الطبقة ثالثة » فلاحت فيه النموت الأئية : 
< يأهر » » « ' 6© ع2 «مدهش » » « أَخَاذْ »» د مدهل » » «هائل » م 
ثم إن الاردارة تنى" الجمهور عا حملت من تضحيات. عظيمة فى سبيل تقديم 
هذا « الااخراج » العجيب . . وعلى الرغم من ذلك فر عن التذًا كر سييق كي 
حو وأن يرفع . . 

وم ن الخطا أن نظن أن فى ذلك انصويرا لما كتاز به أهل نوب من :ميل 
إلى الممالعة 6 جل إعا بيرهن. واضعو هذا الإعلان على سداد 
البسيكولوجى ‏ رن عليهم أن يقهروا عدم الا كتراث والشعور السلى المتأصل 
اللذين يستوليان على كل إنسان فى هذا البلد حين يريد الاختيار ين حفلتين 
تكثيليتين أو بين صناعتين أو حتى بين اسرأتين » فلا يقرتر إلا. مجبراً . وفن” 
الاإعلان يعل. هذا حق العلل » لذلك يتخذ لنفسه مقاييس أعريكية » فهو هئا 
مدفوع بنفس الدوافع التى محمله هنا إلى الغاو والارسراف . ٍ 


وأخيراً فرن شوارع وهران نظهرنا على المتعتين الأسأسيتين اللتين ينعم بهما 
شياأن المدسة » وها مسح الاحذية » م عرض هذه الاحذية فى الشارع العام .. 
وإذا أردث أن تكوان لنفسك فكرة دقيقة عن أولى هاثين المتعتين » فعلبك أن 
مكل نعليك الساعة العاشرة من صباح نوم أحد إلى أحد مساحى اللاحذية بشارع 
' جاليينى . هنالك تستطيع وأنت جالس عل مقعد مىتفع أن تتدوق اللدة:الخاصة 
ألتى ينعي مها حتى غير الخبير فى هذه الآمور» حين لشهد رجالا مشغوكين عهنتهم 
! ا 
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ما بظهر ذلك فى جلاء على مستاحى الاحذية الوهرانبين . ترام يدققون فى كل 
تقطة وععنون فى كل تفصيل من تفاصيل عبمتهم . فهناك فرش متعددة » وثلانة 
أفواع من ١‏ ارق ومراج ماهر بين الدهان والبتزين . وقد يتبادر إلى ظنك أن 
العملية اتنب تحين نرى اربق النبائى الذى بنشأ عل أثر استعال الفرشة الناحمة . 
ولكن نفس اليد المكبَاع تعيد نشر الدهان عل الطبقة اللامعة » م تفركها» , 
م تطنى"' بريشها » ودوصل الدهان إلى أعماق قا الم تمر تن القرقة عن ' 
الحذاء وقد انبعث من أعماق اللد هذا البريق المردوج الآخير ٠‏ 

ببق 'لعد ذلك عرض الاحدية . وإن أردت أن تقدتر هذه المتع المستقاة من 
الطريق العام حق قدرها ء » فعليك أن الشهد اجتماع الشباب فى حفلات الرقص 
ظ التنكرى التى تقام كل مساء فى الشوارع الكبرى للمديقة . فالشباب الوهرانيون. 
من « أبناء الطبقة الراقية غ الذين تترواح أسنانهي بين السادسة عشرة والعشرين 
يتخذون مثلهم العليا فى الآاناقة من السينا الأحريكية » ويستعيرون هذا ازى 
التنكرئ كل مساء فشعرهم مجسّد لاصق برءوسهم «١‏ شحاوز طرف كين 
الجخ مائلة على الاذن اليسرى ومتكسرة عل العين المنى » وقد 'حصرت العنق 
ق نأقهة "نر تفع حتى تبلغ أطراف الشعر » وأحاط ببا رياط الرقمة تجمعه عقدة 
شكيلة جنا إسندها دبوس لا مر" منه . وأاستر سترة تند لي محتى تبلغ لصف الفخل ' 
' عل روا قصير 4 اللون . ويئزل الخصر فبكاد بلغ الوركين » ولسطع 
الأحذية التى تفوم على طبقات ثلاث من النعال . ترى هئؤلاء الشباب يتبخترون 
كل مساء على أرصفة الشوارع يقرعونها عا ركب فى طباعهم من ثبات 1 
وما تركب فى أحذيتهم من أطراف الجديد . وم يتكلفون ى كل هذا تقليد . 
مشية كلارك حابل وهريئته المطمئنة واستعلاءه الممتاز . من أجل ذلك يطاق 

ذوو المصائر التاقدة من أهل المدينة عل هؤلاء الشاب فى لطق غير مى 
ظ بدقته لقف « الكلارك » . 

وعهما يكن من شى”» فإن الطرق العامة 2 وهران جافلة فى أصيل كل 
بوم مجيش. من الفتيان اليافعين | لخفاف » يتكلفون أقصى الجمهد أيظهروا 
عظهر شياب مي" الساوك . ونا كانت الفتيات ,الوهرانيات شعررل. أنمن 
عكل ال ل شبه مخطوبات طو لاء الرمين ذوى القأوب الرقاق » فين يشكلفن 
أيضا ما تتخذ أشهر الممثلات الأمريكيات من زيئة وبهرج وأنافة .. ونس 
او ا" 


للينوثور 1 ووقفة وهرانث 


اسار الناقدة الما كرة: تطلق علمين لقنمأ مقابلا ونسممهن « المارلين » . 

فإذا أقبل المساء وصعدت من الننخيل المصفوف على جانى الشوارع الكييرة 
أسوزات الطير مرتفعة نحو المماء ‏ التقت عششراتمن « اكلارك » « والمارلين » 
قيس لعضهم لعضأ بأنظارمم فى ترفع » ويقوام لعضهم لعضا » وقد سعدوا 
بالحياة والظهور » فانسانوا أثناء ساعة لنشوة الوجود الكامل السعد . هنالك 
يقول المسّاد إننا نشهد اجتماءات اللجئة الأحريكية ٠‏ لكنك ممه فى هذه 
العبارة عرارة السن” التى جاوزت الثلاثين فل ,بعد لأسحابها فى هذه الالعاب 
أرب » فهم يغضتون من هذه المؤتمرات اليومية التى يعقدها الشباب واغيال . 
والواقم أنها برمانات الطير التى يتحدث عنها الآدب الطندى لكن هذه 
البرلمانات التى تنعقد فى شوارع وهران لا تشق" على العقول فى البحث عن مشكلة 
الوجود ء ولا مجبشمها السعى نحو الطريق المؤدى إلى الكال » ولا نستبق من 
الأثر إلا حفيف أجنحة حرهفة » وزهو أببة مهرجة » ورشاقة مدال مندس + ؛ 
و غناء مرسل غير مكترث مختنى مع الليل . 

وكأ أجمع كليست كوف يقول : « أشعر أن عل » أن أعنى عض ارفيع. < 
من الآعر . 60 وهو للأسف قادر عل ذلك ٠‏ ولو دفع إلى العمل لَعَمّر هذه . 
الفبح, رأء قبل لضع سنين . . ولكن حسب القلب أن يكون له حظ من عمق حتى 
برغب فى' أن يمخلص لنفسه وسط هذه المدينة السهلة وما تشتمل عليه من فلو اب 
فتيات مزينات باساحيق » لكنهن مع ذلك لا بتستطعن إثارة المالقة وبتخذق 

من التدلل ثوباً رقيقاً شفافاً لا يستر ما وراءه من المكر » وسرغان ما كشف 
أمرهن . . لمم ! الاهتام ببعض الرفيع من الامز ! وإن أردت ذلك كول عينيك ! 
والظر : هذه سانتا كروز قد نقشت فى الصذر نقشأ . وهذه البال 
الشاهقة » والبحر الممتوى » واريع العاضفة » والشمس الحرقة » ورافعات 
الاثقال فى المئاء » والقطر » والأستودمات » والممناء نفسه » وهذه الدرحات 
اطائلة التي تتسلق صخرة المدينة » وفى المددينة فسها هذه الآلماي وهذا الملل 
هليه الضِوداء وهذه العزلة . 

وقد لا يكون فى ذلاك سو كافر ولكن القممة الكبرى طذه ١‏ 
المسكتظة بالسكان أن باج "د فيها من كل شى؟ . فليس إلى“ الصبعث 9 
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من سبيل إلا هذه المدن الى علوّها الضوضاء . وكتب دكارت وهو 
فى أمستردام إلى بازاك القديم : م أى اتئزه بين شعب ضخم مختلط فالم بحظ 
من الحرية والراحة لا يقل عما تن به فى طرقات حدبقتك » . [ْ 


الو لعأبب 


قم النادى الرياضى المركزى بشارع :الفندق حفلة ملاكة » ويوكد أن 
الحواة الحقيقيين سيقدرونها حق قدرها . وإذا أردنا أن نترجم هذا الارعلان 
إلى لنة واضحة فعناه أن الملا ككين الذين سيتبارون ليسوا من الشهرة وذيوع 
الصيت فى ثىء » وأن بعضهم برق إلى جلقة الملا كة لآول مرة . فإذا لم نننظر 
من المتشاصمين فنا ممتازا » فلننتظر منهم على الآقل شبجاعة وإقداماً . وقد 
أثارى أحد أهل وهران. إذ وعدى وعدا قاطعاً << بأن سيراق فى هذه المباراة 
دم » » فرأدتى فى هذا المساء بين اطواةالحقيقيين . 

وتخل إل أن دؤلاء المواة لا يتطلبون أبداً لأنتفسهم شيك من الرناهية . 
'فقد أقينت حفملة ملاكة فى مايه شىء لشمه أن ايكون حظيرة للسيارات © طلى. 
| بالخير. و غطئ بالصفيح المموج 967 إصاءة عنيفة » ووضعت مقاعد من تلك. 
| التى نطوى » فرصت على شكل هن لع حول السال.. وهذه « مقاعد الشرف ©» »> 
ووضعت مقاعد أخرى فى طول القاعة . وفى نهاية هذه القاعة عتد مكان فسبح 
خال السمّئ « الممشى » ؛ وذلك لآنه لايسوغ لواحد من المئات احفس الخحاضرة 
أن مخرج مندبله دون أن بحدث حدثا . فى هذا الصندوق المستطيل بتنفس مخو 
هن ألف رجل وامرأ"نان أو ثألاث 4 من أو لك اللابى جمهن داعا د استترهاء 
النظر» كا حدثنى بذلك جارى . والنظارة جميعاً يتصببون عرقاً يوشك أن 
يِعُمرثم . وبيها ثم ينتظرون معركة « الأمال » يدك فنوغراف ضحم صنئوفا من, 
أاتي « تينو روسى » » وهو اللحن الذى يتقدم القتل , 

وصبر. الهواة.الحقيقيين لاحد له ؛ فقبد أعلن أن المفلة ستمدآ الساعة التأسعة 
مساء » وقد انتصفت الساعة العاشرة ول تكن بدأات » ول نكر ذلك أحد ‏ 
وااربيع حار » وقد اتتشرت فيه را نحة مثيرة تنبعث من هذه الا,نسائية الت 
جر دت من سترنها . والمناقشة حادة بفصلها فرقعات منتظمة لصمامات القازوزة 
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الممنو ور أو وقفة وهران 


والعويل النائح غير المنقطع الذى يصدر من المغتى الكورسيكى فى غير ملل أو 
كلل . ويقحي ببعض القادمين من المتفرجين بين اجهور » وإذا بفانوس عطر. 
على حلقة الملا كة ضوءاً يخطف الأبصار » إيذاتاً ببدء النضال بين « الآمال » . 
والأمال أى المبتدون الذين يناضاون فى سبيل المتعة دون سواهاء يجتهدون 
دائماً فى أن يبرهنوا على.ذلك بتضحية أتفسبم فى لهف » غير عابثين بأية قاعدة من 
قواعد الفن . وهؤلاء المبتدثون لا حاوزر نضاهم مطلقاً ثلاث جولات . وبطل 
اللية فى هذا المضمار هو الفتى كيد اثيون الذى يبول أثناء النهار بأوراق 
اليائصيب يديعها على شرفت المقاهى . وهذا “خصصْسُّه قد 'دفع إلى خارج الخلقة 
فى مبدا الجولة الثانية على أثر ضربة أصابته من يد انهالت عليه بسرعة مجيبة . 
وأخذ جهور النظارة تحمس قليلا » ولكنه مازال تحمساً املا . 
حمس هذا الجهور فارقأ فى لذة عميقة» يستنشق الراسحة المقدسة المنبمثة من ' 
الدهان الذى يدهن به المتلا مان » ولشهد فى هف تنالع هذه الطقوس البطيئة 
والقرابين الختلة النظام . وبزيد هذا المنظر صدقاً تلك الرسوم التى 'ترسمها على 
الحائط الظلال المكافة ..وهذه مقدمات مقررة لدين وحشى . أما الساعة الرهسة 
فتأتى بعد ذلك . ظ 0 
وهذا مكمّر الصوت بعلن : عمّار « الوهرالى الضلب الذى .بقهر » صّد 
بيريز « الملا 5 الجزائرى الشهير » . وقد يسىء من لم يكن من أهل الفن تأؤيل 
الصياح الصاخب الذى يلتق تقديم الملا كين فى حلقة الملاكة » فيتصور تضالا 
عظما يفض فيه الملاما ن نزاعاً شخصيا يعرفه المهور . والواقع أنه نزاع سيفضانه» . 
ولكنه التزاع الذى يفر"ق فى غلظة وشراسة بين مدينتى الإزائر ووهران منذ 
مائة عام . ولو قد مضت على هذا النزاع بضعة من القرون لْركت كلتا المدينتين ' 
الا,فريقيتين على احبتها منالشر والهول مثل ما كان بين بيزا وفاورنسافى أزمان 
أعفلم حظا" من السعادة واطناء | ويزيد الحصومة عنقا أنها فى أغلب الظن لا ترجع 
إلى سبب . و إذ تهيأت لطا كل الأسباب التى تدعوها إلى تبادل المودة » فهما على 
العكس من ذلك تتبادلان البغض بنفس هذا القدر . فالوهرائيون يتبمون ' 
الجزائريين « بالتحذق » . والجزائريون يذهون إلى أن الوهرانيين « غلاظ جقئاة 
لا حط من: رف »> . وهذا سباب أشد إقذاعاً “ما سدو فى ظأهر الآحر » 
لانه يتصبل المعانى الجردة لا بالمقائق الواقعة . و إِذ حيل بين المديئتين وبين 
ّْ 56 


المدو تور أو وتفة وهران 


الخرب .ومأ تقتضيه من حصار » فهما تاتقيان وتتناضلان وتتسابان فى ميادن 
الرياضة والاحصائيات والأجمال الكبار . 
فح إذن صفحة من صفحات التاري تنشر على حلقة الملاكة . والوهرالى 
الصلب نشد" اد حو ألف صوت من الأصوات الصاخبة » وهو إذ مباجم 
يديز يدافع بذلك عن نبج معين فى الحياة وعن نفر إقليمه بأسره . والحق 
لضطرنا إلى أن تقول إن عماراً لا حسن توجيه النضال ؛ فان فى صرافقيه 
عيباً شكليكاء إذ ينقعبه طول الساعد» فى حين أن ذراع الملام الجزائرى » 
على العكس 6 تصل إلى الطول المطلوب ؛ فهو يصيب لطريقة مقنعة خصمه فى 
عاجبه . وإقلم وهران تزدهيه الميلاء وسط الضجرج الصاخب جمهور أطلق 
عنانه . وعل الم من التشجيع المتصل الصادر من اجمهور ومن جارى » وعلى الثم 
.من الصيحات المشجعة له « اخترمه ! » » « أ"علفّه التراب ! » » والصيحات 
/ المتكرة على خصمه أنه يضرب فى غير موضع لاضرب » وأن الحسكنيم ل ير" شيثا 
والصيخات المتقائلة : د لقد امتّص” ! »>« لم يبق ببق" به رمق ! » -- على الرغم من 
كل ذلك فقد أعلن ا تتصار الجزائرى بالابناط وسط صنياح استتكار لانباية له .8 
وجارى الذى لايفتاً يتحدث عن الروح الرياضية فيصفق بشكل يتكلف الوضوح » 
وفى تفس: الوقت مهمس ف أذلى بصوت ,كاد لضيع وسط هذا الصياح : « وكذلك . 
لن يستطيع أن يقول « هناك » إن الوهرانيين غلاظ جفاة » 
على أن ألوانا من الصراع لم بنىء مها البرناممج قد 'نأرت ف القاعة . فهذه 
د تركع » والشرطة هق لتفسها طريقا 6 واطياج يبلغ أشلاه ٠‏ ولميدثة 
اللخواطر » والعمل ص استعادة الحدوء » اسرعت « الاإدارة » فكلفت 
الفوئنوغراف لصياح أغنمة د سامير وموررع(1) وقد اتخذت القاعة أثناء -لحظات 
مظهراً رائعاً . فهذه عناقيد متشابكة من المتشاجرين ومن الحمكين المتطوعين 
تترجبح نحت قضات رحال الشرطة » واجتتهور صاخب لطالس. سقية الب نامج 
عبر عن رغباته عن طريق أصوات متوخفة أو صيحات “ريد أن نشبه صياح 
' الديك أو -عويل القط . وكل هذا فارق فى النهر الجارف للموسيقا العسكرة .' 
عل يكن الإلاذ عن الع اهام حتى يعود اطدوء ٠‏ وتم ذلك خأ ظ 
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المينو نور أو وقفة وهران 


دود تدرتج »كم ادر الممثاون المسرح حين تنتهى القصة » فتنفّض قبعات » 
و لصف : مقاعد فى سرعة وسهولة » وتنخذ الاوجه فى غير ترد الظهر العطوف 
لامتفرج الطيب الذى أدذى عن تذكرته ليشهد حفلة عزف موسيقا للا سر . 
وفى الصراع الاخير يلتق بطل فرنمى من أبطال البحرية ملك وهرائى . 
أما هذه المرة فالاختلاف فى طول الساعد فى صاط الوهراتى . على أن امتيازه 
أثناء الحولات الآولى لا محر"ك المهور ؛ فهو يفيق من هياجه » ولستعيد 
هدوءه » ولا يزال قصير التنفس . فهو لِصفّر » ولكن فى غير حماسة عداشية 
القاعة إلى فربقين كا تقضى بذلك القواعد التقليدية . ولكن امحياز 
كل متفرج إلى أحد الحصمين يشوبه عدم الاكتراث الذى إلى بذل المهد 
الكبير . فإذا ما قاوم الفرنمى » أو إذا:ما نسى الوهراتى أنه لا يصح اللمجوم 
باارأس ء انبالت على هامة الملآ5 موجة من الصفير خنتها » ولكن لا تليث 
أن ترفعها زولعة من التصفيق . ولا بد من الوصول إلى الجولة السابعة حتى 
نطفو الرياضة على سطح الماء» فى ذات الوقت الذى ياخذ فيه الحواة الحقيقيون 
يطفون من أعماق إعياتهم . لقد ألتى الفرنسى على الآرض » ورغب حينئذ فى 
< أن يكسب لنفسه أيناطأ » فائبال على خصمه . قال جارى : « هانحن أولا » قد 
وصلئاء سنشيد الأن صراع اع الثيران . » وفعلا كان صراع ثيران اسن 
يتصسان عرق أ حت الضوءالضعيف » وقذ أخذا يبدآن اهجوم ويضربان مغمضى 
العيثين » ويدفعان الآ تتاف والركب» ويتبادلان الدم » ويستنشقان فى حدة . 
وفى نفس اللحظة وقف ججهور المتفرجين » وأخذ يقطع جهود البطلينكا يقطّع 
الشعر ؛ فهو الذى يتلق الضربات وبرد”ها »:ولسمع دوى ذلك فى ألف صوت 
كلها أصم لاهث . وهرلاء المتفرجون الذن اختاروا بطلهم فى غير | كتراث 
يلتزمون اختيارجم فى تعنّت وولع شديدين . ولا مر عشر ثوان حتى يكرر 
جارى صيحة مخترق أذلى الى ؛ < هيا يا أزرق الياقة ! هيا البحرية! » عل حين 
لصح متفريج أمامنا للوهرانى بالا سيانية : : م« تقدم أمها الزحل ! » والرجل 
والباقة الزرقاء يتقدمان » وتتقدم معهما فى هذا المعيد الميى من لير والصفيح 
والاعنت تاعة بأسرها جبب تفسها كاملة لالهة منخفضة الجبين . وكل ضربة 
دق" مثاء على المدور اللامعة تدوى فى شسكل ترجاج الال جيم العب 
تفسه الذى يذل مع الملا كين آخر جهد من جهوده . ظ 
/بابة 
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ومادام المى قد تهيً على هذا انحو » » فان الماراة التى 5 نتتبى إلى عدم فوز 
أحد الخحصمين : نقع موقعاً سيئًاً فى تفوس النظارة ء ذا مها تؤذى فى الجهور 
حساسية مانوية ا الخير والشر » والمنتصر والمنهزم ٠‏ وإذا لم تكن مخطتا 
فلا بد أن تكون صائماً . ونتيجة هذا المنطق الدقيق الذى لابتسرب إليه الخطاً 
تتقدم بها فى امال أصوات صادرة من ألنى رة عنيفة » وتنهم القضاة بالارتشاء . 
غير أن ذا الياقة الزرقاء سعى إلى خصمه بقيله عل الخلقة ولشرب من عرقه 
اللاخوى . وهذا كفيل أن تنقلب مشاعر القاعة فتنطلق ممصفتة ٠‏ وجارى مق 
بلا شك فما قال » فلسوا حفاة ولا غلاظأ . 

واجمهور الذى يتفرق فى امارج تحت سماء يشمرها السسكونء اوتملئوها الننجوم 
قد شارك قى أشد المعارك إضئا» » وهو صامت. يتسرب خلسة دون أن دقوى 
على التاويل والمناقشة . هناك الخير والشر . وهذا الدين لا هوادة فبه لم فعل 
ججاعة المّمنين به إلا حشداً من الظلال السوداء والبيضاء التى تخت فى ظامات 
الليل . فالقوة والعنف إلهان مئنفردان » وها لاعنحان الذ كرى شيعا ء عل 
حينيوزعان معجزاتهما فى الزمن الماضرملء اليدين . وهاقد فصلا عل قدة هذا 
الشعب الذى لاماضى له والذى يقنم شعائره الدينية حول حلقات الملا كة .وه 
طقوس تشق أحيا نا ولكنها تبسط كل : شىء . الخخير والشر » المنتصر والموزم أن 


مدرينة كو رينتوس» فقدقام معبدان متحاوران : معبدالعنفءومعبدالضرورة. 


لالى والل بأد 


هثالك أسبان عدة يرجع بعضها إلى الاقتصاد وبعضها الأخر إلى عاوم 
ما بعد الطبيعة » تدفعنا إلى القول إن الطراز الوهرانى ( إن كان هناك طراز 
وهرانى )بدو فى قوة ووضوح ف البناء الغريب الذى يدعى « منزل المستغل” » 
والمبالى والائار كثيرة فى وهران . فالمدينة ا نصيبها الضخم من عاثيل القواد 
.الخربيين والوزراء ورحال الخير المحليين . تلقاها فى ميادين صخيرة مشيرة أسادت 
أمرها لامطر والشمس » واستحالت هى أيضا إلى جو الحجارة والسآم » ولكنها 
قل ناثير؟ غارجمًا ٠‏ فى بلاد البرير هده السعيدة يعتبر دلاثل لامدنية باعئة 
بي 
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أما وهران فعلى العكس من ذلك أقامت لنفسها هيا كلها الخاصة . فتقد رعغفب 
الوهرانيون فى أن سبنوا وسط الى التحارى بناء غم مختلف اطيئات اازراعية 
الى لا حصر طا والتى تعتبر مورد اللياة لهذا البلد » ففكروا فى أن شيموا 
اارمل والجير صورة مقنعة نبين خصاطى » وبنوا « متزل المستغل” » . وإذا 
اعتمدنا على هذا البناء للإصدار حكنا » تبينًا أن هذه الحصال ثلاث : الجرأة 

فى الذوق » واللنوح إلى العنف » والحذق فى امع ين الاتجاهات المختلفة 
التاريخ . فقد شارك كل من مصر وبيزنطة وميونيخ فى إقامة هذا البناء 
الرقيق الذى لشبه قطعة من الحاوى كثل كاساً مقاوبة . وقد كمى السقف 
بأحجار متنوعة الآلوان عنيفة التاثير . وهذه الأحجار الحادة اللو من الا,قناع 
حيث لا تتح لك ملاحظة شىء لآول وهلة . على أنك إذا اقتربت منها » وقد 
استرعى انتباهك » تبينت أن لها مغزى : فهذا مستعْل" رشيق له رباط عنق على 
شكل فراشة » ونغعلى رأسه قبعة بيضاء من الفل” » يتلق عبارات الاإجلال التى 
يتقدم بها موكب من الرقيق مرتدين رداء قديم الطراز . وقد أقيم المناء ذو 
التقوش الملو"نة على مفترق للطرق » تذهب ونجىء فيه عربات الترام الضئيلة » التى 
نغرى قذارتها بزيارة المدينة . 

ومن جهة أخرى إن وهران نخور جدءًا بأسديها اللذين يقومان فى ميدان 
السلاح . ومنذ سنة يحهم١‏ نتصدران حانى السل فى دار الملدية . وكان صانعهما 
يدعى قائين . والاسدان قصيرا القامة وما روعة وجلال . ويقال إنه 9 
كان الليل » هبطا من قاعدتبما أحدها إثر صاحبه فطو“ظا حول الميدان ام: 
ثم يالا طويلا ؟ نحت أشجار المتيز الضخمة المتربة وغل الع لخر هيا 
الوهرا نيون آذان صاغية » ولكنها غير معقولة . ظ 

وعلى كثرة البحث ل أعثر من أمى قائين هذا لشىء . غير أنه "كان 
مشهوراً أن مثا حيوائات حافق . علأتى كثيراً ما أفكر فيه ؛ فهو قد سزك 
إلى وهران منحدرا خاصنًا من منحدرات العقل . فهذا مثال ذو اسم رثان 
ترك هنا أثواً غير ذى خطر . ومع ذلك رن مئات الآلوف من الرجال أنْسوا تلك 
الوحوش الحلنمة الى وصعهاأ أمام دار البلدية المؤزهوة بنفسيا . وهذه لإحدى 
وسائل النجاح فى ميدان الفن . ولاشك أن هدين الاسدين إن دل على ثىء 
غهما يدلا ن على ثىم آخر غير النبوغ » شأن لاف من الاثار الأخرى . وقد 
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استطاع بم النائين أن يرجوا د طوف اليل » و« قدي فراسوا يتلق 
ألو » و« داثيد» و « بمخيد الزهرة » . أما قائين فقد أقام حيوانين 
مضحكين فى الممدان العام لا,.حدى المدن التجارية من وراء البحار ٠‏ على أن 
عثال « داود » قد يبوى .يوما مع فاورنسا ء و*ينقذ الاسدان من الدمار . 
وأعود فأقول إنهما إن دلا على شىء فليس على النبوغ 

ومالى ألعمق على ال رن ذلك انر رهد حل أن ومناة 5 
للفكر فيه نصيب » وللمادة النصيب الكبر . تريد الرداءة أن تبتى كل الوسائل 
ومئها البرواز ٠‏ يالى الناس أن يكون طا حقوق أبدية » وهى لغتصب لنفسسيا 
هذه المقوق فى كل يوم . أليست هى الأبد : وعهما يكن من ثى* فنى هذا 
ألشات مأيدعو إلى التأثر » وهو محمل بين طياته درساً عيثاً وهو الدرس الذى 
خلقيه ججيع مبالى وهران وأ"ثارها » بل ثلقية وهرأن ثفسها ٠‏ فنى خلال ساعة 

من ساعات اليوم » ومركة بين المرات » برغمك هذا الدرس عل أن 'نوجه عنايتك . 
إلى مالا أحمية له . ويستفيد الممكر من هذا ارجوع إلى تفسه » فهو رياضة له . 
وما دام قى حاجة إلى أن شف لعطن الوققت فتواتها » فيخيّل إلى" أن هذه 

-فغرصة خير من غيرها يمكنه من التزول إلى مستوى الملاهة . وكل ما من شأنه 
التناء بريذ أن ببق . فلتقل إذن إن كل : ثى” بريد المقاء . فليس للأعمال 
الا نسائية مغزى آخر ٠‏ واذا نظرنا ا قاين من هذه الناحية » ذفان 
لما فى البقاء حظءًا لايقل عن حظ آثثار « أنكور » . وهذا يغرى الا|نسان 
«التواضع . < 

| ظ 
وهئاك مان وهرائبة أخرى “أو ع الاقل بلبعى أن لطلق علمها هذا 
!ليا ما دامت هى أيضا تشهد للمدينة » وقد تكون أقوى تعبيرا فى شهادتهاء 

أعنى با الأعمال الكثيرة التى تستغرق من الساحل الآن نحو عشرة كباومترات . 

' والواقم أنه‎ ٠ . .ويظهر أنه راد تحويل خليج من أببى الخلجان إلى ميناء ضثم‎ ٠ 
خرصة جديدة يواجه فبها عزم الا, نسان صلابة الصخر . ظ‎ 
وقد ترى فى لوحات لبعض أسائذة الفن الفلمنك موضوعا تفما يثير الاعمان‎ . 

| ولعود إليه هق الفنانون فى إنشاح متصل » وهؤ بثاء برج بابل ٠‏ ترى مناظر 

:طممعية غير مالوقة ء وصخورةآ تتسلق 5-9 ؛ ومنجحدرات وعرة العتج فيب العال 


١ ٠ ء‎ 


الممنوهور أو وتفة وهران 


'والميوان » وتنتثر السلالم والآلات الغريبة والحبال والجرارات » ولا يظهر 
الإنسان فى هذا الميدان إلا ايعطيه الطابع الذى يتجاوز الطاقة الا نسائيه . 
وهذا هو الى تمكر فيه حين “رى الرصيف الذى يتخذ على الساحل شرق, 
وهرال ٠.‏ 

فد تعلقت عنحدرات ضخمة قضبان من الحديد » وعربات دقاق » ورافعات. 

للا مال » وقطارات ضئيلة . فىهذهالشمس المهلكةتر ى قاطرات كأ :ها لعب الاطفال. 
تدور حول صخور ضيخمة بين الصفير والعبار والدخان . وينشط ليل نهار شعبه 

من الفل على هيكل الجبل الداخن » وقد تدلى طوال حبل واحد ملتصمق بالمخر 
البحرى عشرات من الرجال أسندوا لطونهم على مقابض ثاقبات أوتوماتيكية 4 
ويضطربون فى الفضاء وال النهار » فيستخرجون قطما هائلة من القدر تررق 
بين الغبار والدوى . وعلى بعد منهم تنقلب عربات صغيرة من أعلى المنحدر قتبوىى 
الصخور بؤاة فى البحر » » طائرات متدشحرحات كا نها سرب من الأطفال أطلقوا 
من المدرسة . ودين فترات منتظمة » فى قلس الليل أو فى جوف النهار » لسم | 
دوى نزازل اليل كله وبرفع البحر نفسه . 

والاإنسان وسط هذا كه مباجم الصخر وجها لوجه . ذا أنيح لنا أن تنم 
ئلة الرق القامى الذى يقوم على أساسه هذا العمل » فلا سبيل إلى التخلص من 
الاعماب الذى سثاثر بنا . هذه الاحجار التى تتقطع من المجبل مسخرة شو 
الا نسان ؛ فهى نترام تحت الموجات الاولى » م تطفو شيعا فشيئًا » وأخيرة 
تنتظم على شكل رصيف لا ليث أن كال نالالات والرجال لذن تقدمون ق. 
عرض البحر نومأ لعل نوم ٠‏ ولا انما أ 1 لات ضخمة من الفولاذ تهبه الأفكاك 
تقخم طن الصخور الببحرية » دائرة حول تفسها » » م مفرغة فى الماء شحنتها 
الجر نه .وكا هبطت جببهة الساحل تقدم الشاطى" نحو السحر تقدماً لاسبول 
إلى دفعه . 
ولارسق أن إبادة المخر غير ممكنة إها امك ن تقله من مكان إلى مكان ‏ 
وهو ع لكل حال سيبق أ كثر من الرجال الذين يستخدمونه . ولكنه فى الوقته 
الماضر بدعم إرأدتهم فى ف العمل . ولاشك أن هذا نفسه غير جد . على أن تقل. 
الآشبياء من أما كنها هو تمل الا نسان . فعليه أن تار بين أن لعجل هد ا 
لا تعمل شيا . وسدو أن الوهرانيين قد اختاروا لانفسهم «صيرثم. قامام 

٠١١ ْ 


المينوتور أو وقفة وهران 


هذا الخليج السا كن | تقر » ولسئنوات مقبلة عديدة » سيكدسون | كوامأ من 
الحصى طوال الشاطى" . وبعد مائة عام » أى غدا » ينبغى استئناف ذلك كله . 
أما الأن فهذه الآ كداس من الصخور تشهد للزجال الذن مبولون وسطها وقد 
علا وجههم قناع من التراب والعرق . فباتى وهران الحقيقية وأآثارها إنما هى 
أحجارها . ظ 


ككر أده 


يذكرى الوهرائيون لصديق فاوبير الذى ألقى وهو يحتضر نظرة أخيرة 
على هذه الأرض التى لا نستعاض وصاح : أغلقوا النافذة » فقد بلغ المنظر من 
الروعة أقصاه لقد أغلقوا النافذة وأقاموا حول أتمسهى سوراً » ورصدوا 
المنظر من حوطم بالعزاتم واارق . غير أن ليبواتقان توفى» واستمرت لعده 
الآيام تتصل بالآيام . وكذلك الحال من وراء الأأسوار الصفر التى حيط بوهران . 
عضى الأرض والبحر فى جوارها غير مكترئين . وقد أثار العالم فى الا نسان 
باستمراره فتنة متناقضة ؛ فهو يبعث فيه اليأس ويحى فيه الابتباج . لا .يقول 
العالم للا نسان إلا شيئاً واحداً فيثير فيه الشوق » ولكن لا يلبث أن يرده إلى 
الملل . وهو الفائؤ آخر الآمر: لالماحه فى الاإصرار » وهو المصيب دائما . 

وعلى أبواب وهران نفسها 'ناخذ الطبيعة فى رفع صوتها . فن ناحية كانا 
ستيل عتد أرض بور لعيدة الآرجاء تغطيها آجام ينبعث منها عرف ذى . 
والشمس واطواءٍ لايتحدثان هنا إلا عن العزلة . وفوق وهران جد جبل ساتتا 
كروز والنجد وعدداً لا يحصى من مجارى السيل العميقة التى ترق إليه . 
وهناك طرق » كانت مطروقة فما مضى » تتعلق يجوانب التلال المشمرفة عل 
البحر .. قإذا كان شهر يناير ١‏ كتمى بعضها بازهر الأبيض والذهى فأصبحت 
طرقات بدلعة طرزت بالصفرة والبياض . وقد قيل كل شى” عن جمبل سائتا 
كروز . واو أن لى أن أصفه » لأغفلت ذكر الموا كب المقدسة الى تصمّد فى 
التل القاسى فى الاعماد الكرى 6 ولذكرت ألوانا أخرى من الج » وض ع6:' 
زيارات فردية منعزلة تتتخدّ طريقها فى الصخر الأحمر » وترتفع فوق الخليج الساكن 
فتقفى فى هذه الأماكن الإرداء ساعة مضيئة رائعة الكال . 


0 


الممنوهور أو وتفة وهران 


عل أن لوهران حاريها الرملية أيضاً . وهى شواطى'" قفر على بعد حو عشزين 
كيباو مترآ من المدينة . وتلقاك حار أخرى غير هذه قبل الوصول إلى المدينة 
عل مقربة من أبوابها » ولكنها ليست مهجورة إلا فى الشتاء وفى ااربيع . وهى 
حينكذ أنخاد مواجهة للبحر لغطيها زهر الأسفوديل . وتكثر فيها الفيلا'ت 
الصغيرة العادية الممعثرة وسط الازهار . أن البحر شيعا أسفل النحد » غير 
أن الشمس » والريع الخفيفة » وبياض الازهار » وزرقة السماءالتى تكون أخذت 
فى الصفاء » كل هذا يؤخل بعقدم الصيف » فيرى الا,لماق فى خياق الشباب 
الذهى الذى لغمر الشاطي" حينئذ » والساعات الطوال التى تقغى على الرهل » 
والعذوبة المفاجئة التى نحل فى المساء . وفى كل عأم ترى على هذه الشواطى' 
فوحاً جديذا من الفتيا ت كأ :بن زهرات جديدة . وقد هلتق فى روعك أبن 
لا يعشئن” إلا فصلا واحدا . وإما مخلفهن من قابل زهرات جديدة لم تكن فى 
العام السابق إلا بنيّات صلاب الأجسام كا: من براعيم الزهر . ٠‏ وق الادية عثرة 
من الصباح تنساب كل هذه الأجسام الفتية من النجد » وتنبمر على الرمل كأ نها 
موحة مختلفة الآلوان . 
فإذا مضيت فى سيرك غير معد عن هذا المكان الْذى لضطرب قيه مانتا 
| ألف وجل كأ فى دائرة مفرغة » وجدت مناظر طميعية عذراء ؟ وكثانا 
جردا عراضاً لا أثر فها للا نسان ماعدا كوخا متهدماً . وبين حين وحين جد 
راعيا أعرابًا يدفع إلى قم التلال البقع المراء والصفراء التى يتألف منها قطيعه 
من الماعز . عل هذه السواحل الوهرائية يبدو كل صباح من أيام الصيف 
كانه أول صباح فى العالح ٠‏ وسبدو كل أصيل كأنه آخر أصيل قبه » كاثه 
-- اارسمى بنهاية العالح : فى" يذه النياية عند غروب الشمس صُوء 
ّم كل الآلوان : فالنحر مسرف فى-زرقته » وااطريق ا نخدت لون الدم 
اوور والشاطى”" أصفر » وكل شىء ختى فى مع الشمس المشراء. وماش 
إلا ساعة حتى تسيل التلال بعنوء القمر . وهى حينئد لبال مسرفة فى الروعة » 
تمطر وابلا من النجى ». وتتخللها زوابع ف بعض الأحيان ».فيجرى اليرق 
متصفحا التلال » ولشيع على السماء لون شاحباً » ويفيض على الرمال وى الأعين 
ضوءاً برتقالى اللون . على أن هذا الشغور لا يحكن المشاركة فيه . فلا بد أن 
نحسه بنفسك سو سي تك فهر 


“او 4 


المنوانور أو وقنة وهران 


لا ينسى . وقى مبداً الفجر الدافى” حين تمر الموجات الآولى التى ما تزال سوداء 
مركة ترى كائناً جديداً ينفذ من ماء الليل الصفيق . إلى لأذ كر هذه المتع . 
فلا آسى عليها » إنما أعترفا أنها كانت حاوة عذبة . والآن وقد انتقضت 
سنوات عدة لا تنزال ذ كرياتها باقية فى ناحية من نواحى هذا القلب الذى 
يصعب عليه مع ذلك الواء والاحتفاظ بالذكرى . وإن عدت اليوم إلى تلك 
الكثبان الجرداء فانا أعلى أن المماء ذاتها ستمضى فى إلقاء ما حمل من 
رباح ولجوم . 0 
هذه أرض البراءة . 


غير أن البراءة تعوزها الرمال والأحجار . وقد لمى الا ,سان كيف يعيش .. 
هذا عل الآقل ما سدو عليه وقد انزوى فى هذه المدينة العحيية التى استقر 
بها الماك . على أن هذا التقابل هو الذى يكسب وهران قيمتها : فهى عاصمة 
الملك » 'محاصرها البراءة واجمال . والجيش الذى يمحاصرها له من اند بتقدر 
ما له من الاحجار . ومع ذلك فققد كر بك فى المدينة سامات لشتد فمها الميل 
إلى الاستسلام للعدو ! فا أشد هذه الرغبة فى الانسجام مع الأحجارء فى 
الا سحام مع ذلك العام المتوقد الخجامد الذى شتحدى التاريم واضطراياته 1 
وهذه الرغبة بالطبع لاغتاء فمها . ولكن فى كل إنسان غريزة عميقة ليست 


:غريزة الهدم ولاهى غريزة الاإنشاء» إنما هى الرغبة فى آلا يشبه شيئًا 9" . 


وكد لسمع أحياناً هذه الدعوة وان لمر فى شوارع وهران المتربة وفى ظل 


٠‏ جدرانها الساخنة . ويخيل إليك حيناً أن المستجيبين طلذه الدعوة لن يخسروا 


مو 


شيعا ؛ فهى ظامات أوريديس ء وهى نوم إبزس . وهذهيى الصحارى التى 
يرتد الفكر فا إلى نفسه : وهذه يد اللساء اأزطبة قد وضعت عل القلب 
المضطرب . (على جبل الزربتون هذا لاحاجة إلى اليقظة ؛ إن المكر يدرك الرسل 

الناعين ولستصوب اومهم / أ كانوا مخطئين حقا 4 ومع ذلك فهد زل ْ 


عليهم الوجى . ْ 


الحصصييديد 


)١(‏ وأنا أتحدث هنا عن رخبة معيئة لآنى أعتقد أنها من النوع الذى يجب أن يكون 
الائسان قد تلقاه . فيستطيع بعد ذلك أن يسن التقدير فى ما يساو يه العمل وما لا يساو به . 


٠١5 


المنوهور أو وقفة وهرأن 


ولنذكر كا كياموبى وهو فى الصحراء .. أقام بها دهراً طويلا جالسأ 
القرفصاء ساكن الخركة وقد انه نظره نحو المماء . وكان الالهة أتفسهم 
يغيطونه على هذه المكة وعلى هذا المصير الذى يشبه مصير الحجارة . وقد 
امخذت الطير من يديه المبسوطتين الجامدتين عشكًا لها . ولكنها ذات نوم فادرت 
هذا المكات وطارت مستحيبة لنداء أرض نائية . وهذا الرجل الذى قتل فى 
نفسه كل رغبة وكل إرادة » وبحا كل نفر وكل ألم » أخذ يبكى . وهكذا قد 
يبت بض العول السك ر اسه 

لنمتجب للحجر حين تدعو إلى ذلك الضرورة ! فهذا السر وهذا 
الاتهاج اللذان تتطلمهما فى الآأوجه الا.نسائية » يستطيع هو الغا أن عنحنا 
إناها . لا شك أن ذلك لا يككن أن يدوم . ولكن ما الذى يمكن أن يدوم 7 
إن سر الوجوه يستخفى هو أيضا » وها تحن أولاء تندفع من جديد فى حلقة 
الشبوات . وإذالم يكن فى وسع الحجر أن يرضينا أكثر من قلب الا نسان » 
فرن فى وسعه عل الأ قل أن يرضينا بقدر ما يرضينا قلب الاء نسان . 

د ألا تكون شيعأ ! » لقمد أثارت هذه الصيحة شعناً كاملا 1 لاقاً من 
الستين . وقد لل صداها ثنايا الأجيال والبحار حتى وصل إلى هناء ا 
حار العالم لوت . وهو لا زال برلطم فى صوت أصم”" على صعخور وهرأن 
السمنكة ٠‏ وكل إنسان فى هذا المإد ستحيب له دون أن يبدرى , ولا رهف أن 
كل ذلك عدم الجدوى . قلا سبيل إلى إدرال العدم » كا لا سييل إلى إدراك 
المطلق . ولكن مادمنا نتلتى من_الأبد هذا الدماء الذى يمحمله إليئا ورد الطبيعة 
وألم الا, نسان على أنه نعمة » فلنستتحب لهذا الدعاء إلى النوم الذى حمله الارض 
أحماناً . فليس هو أقل صواباً من ذاك . 

ظ وقد يكون هذا خيط أريان الذى يبدى إلى سواء السبيل فى تلك المديئة . 
الصاخبة اليقظة فى نومما . تتعل فبها مزايا بعض السأم » وكلها مزايا مثوقتة . .وإذأ 
أردت أن تنق هذا السأم فعليك أن تقول لأسئوكور : « لع » لم كه 
ْ قدعة خصبة . وإذا أشرفت من فوق المبخور عل البحر الهادى” ا مطمن » ووقفت 
ف توازن معتدل عل:مسافة متساوبة بين الرأسين الضخمين الغاطسين فى المأ ءالصافى 
عن عين وعن يسار » فنى خلال اللهث المتقطع الصادر من زورق خفر السواحل 
الذى ,يزحف فى عرض المحر ولغمره صبوء ساطع ا ا 


١١6 


الممئو مور آو وقفة وهران 


'الننداء الخافت للقوى الوضاءة الخارقة للطبيعة . وهذا وداع المينوتور . 

لقد اتنصف النهار » واليوم نفسه فى الميزان . وإذا فرغ المسافر من أآداء 
الطقوس كلتق من إتقاذه » وهو هذا الحجر الصغير الذى يلتقطه عل الصخرة 
يايساً ناعماً كأ نه زهر الاسفوديل . وليس العالم بالقياس إلى الم" هذه الآسرار 
بأثقل ملا من هذا الحجر . فهمة د أطلس » سهلة يسيرة » ويكنى أن يختار لها 
الساعة الملائمة حينئذ . وأنت على هذه الشواطىء تشعر أنك تستطيع أن تنقطع 
للعدرية ساعة أو شهراً أو سنة . فهى تستقبل كل شخص دون عييز ودون 
النظر إليه » تستقبل الراهب والموظف والغازى . وكنت أتوقع فى بعض الآيام 
أرتف ألقى 2 شوارع وهرآن ديكارت أو سيزار بورجيا . ل ,تح لى ذلك . 
وقد يكون غيرى امعد جئلةا منى . وذما مذى كان القيام بعلل جليل أو ح#قيق 
مبمة كييرة أو التفكير العميق » يقتضى هزلة الصحراء أو الدير . هنالك كان 
الفكر يقظأ حريصا . وهل من مكان يلاتم يقظة الفكر وحرصه خير من عزلة 
مدينة كبيرة قد استقرت استقراراً أبدئًا فى الخال الذى لا فكر فيه ؟ 

وهذا هو الحجر الصغير الناعم مثل زهر الأسفوديل » وهو فى مبداً كل 
ثى” . فالزهر والبكاء ( إن حرص الا نسان عليه ) والرحيل والتزاع » كل ذلك 
يرجا إلى غد . وى وسط النهار حين تفتئح السماء بنايبع الضوء فى الفضاء العظيم 
اارنان » تبدو ججيع روس الساح لكأ نها اسطول صغير يوشك أن يقلع . وهذه 
المرا كب المثقلة بالمجارة والضوء ترجف فوق قواعدها كأنها تتأهب للسير إلى 
جزر الغمرها الشمس . أين رمى إصباح وهران ! ومن أعل النجد يغوص الطير 
فى خواب ضخمة يزيد فبها الهواء . والفاءلىء كله متأهب للرحيل تجرى فبه 
فشعريرة الخاطرة . غداً » قد نسافر معأ . ظ ظ 

البير لأمو 
نقلها عن الغر نسية موذيق شحاتن 


حكيف ومق 
عرفت مص ركتاب الامير ل مكياثللى ' 


هذا المقال صدى لمقال القم الذى كتبه الاستاذ حسن مود فى عدد 
أغسطس من مجلة «الكاتب المصرى» » وعنوانه «عود إلى مكياثلاى وأميره» ؛, 
فقد ذكر الاستاذ أن كتاب الأمير « اشتبر فى حجيع أنحاء العام » وصار 
الأساس. لعل السياسة . وهو كتاب يجيب فى آراته وأغراضه وتاثيره ؛ 'إذ 
لو استعرضنا أعمال المسكام من عصر مكيافالى حتى الآن' ولا تتقصد الأعراء 
بالذات » بل تقعبد الطيئة الا كة المسثولة » فالآمراء فى العصور الحدثة 
لا يمحكون - لوجدنا أن الدوللم تخرج فى توطيد سلطائها ومعاملاتها بوجه عام 
مما جاء فى الكتاب ؛ فهى لا تزال تسير على مبادثه » تلك المبادى” السياسية التى 
فصل فصلا 'ناما بدئها وبين الأخلاق ء لبت لصاحها السمعة الشنيعة . » . 

وهذا قول قد يدفع القارى” المصرى إلى التساؤل : هل عرفت:مصر هذا 
الكتات # ومتى عرفته ؟ وإلى أى حد تآثر به عارفوه أو االحكومات اللصرية . 
الممتلفة ؟ | 0 
وقد سبق لى أن بمحثت هذا الموضوع بنواحيه الختافة فى كتابى الذى لم . 
يطبع لعد عن : « 'نارعخ الترججة فى مصر فى النصف الآول من القرن التاسع 
عشر » » غير أن إيجالى عقال الأستاذ حسن مود دفعنى إلى أن أوجز لقراء 
مجلة الكائب ما فصملته فى بحثى السابق الذكر إلى أن 'تتاح له فرصة النشر .. 

ألف مكيافللى ذللهجعنطموة كتابه د الآمير » مونهصاع2 1 فى نباية القرل 
السادس عشر وقت أن كانت مصر خاضعة للحك العثماتى » وحين كانث الصلات 
بينها وبين دول أوريا منقطعة مبتوتة ٠‏ 

وقد ظلت مصر فى سبات عميق وعزلة عن العام الأوربى قرابة 'ثلالة 

كرون ند أ 'طوال العود العثهاقى .ثم ندأت تخرج م هذه العزلة » ود 


١١7 


دف ومق عرفت فصر كتاب الامير ل مناقللى 


من هذا السبات نئيجة لتزول الفرنسيين بأرضها . وقد هزتها الملة الفرنسية 
هزة عنيفة جعلتها تقغى لعض الوقت حتى تتعرف ماحوطا » وحتى نستعيد 
ماضيها الذى نسيته ‏ أوكادت تنساه ‏ وحتى الستبين هذا الناس ديد 
الذى وفد إلى أرضها غازياء وحتى تستشف رمن' بعد مُعد هذا العام الآوربى الذى 
أنتقطعت الصلات ت بينها ويينه منذ أمد بعيدء شأنها فى ذلك شأن النائم المستخرق 
فى 'ومه توقظظله خأة ‏ هزة أرضية » أو فارة جوية » أو صدمة قوية ؛ 
أو شأنها فى ذلك شأن أهل الكهف الذين لبثوا فى كبفهم « ثليائة سنين 
وازدادوا نسعأ » » أما مصر كقد لمثت فى كهفها حت السجم العثياى ثليالة 
سنين 'ننقص السعتين (/1611 44و17 ) . 

وددنا هى نستبين هذا كله كان القدر قد هي الظروف الك يتولى عردها 
ازجل المصلح عد على الكبير .. 
وقد]آمن غد عل منذ اللحظة الأولى أن سر تقدم الدول الآوربية وتفوقها 
إما هو نبضتها العامية الممتازة وعاوعها الجديدة» فبذل الجهود الجبارة لنقل 
هذه العاوم الآوربية إلى مصر » فأوفد البعوث العامية إلى أوريا » وفتتح فى 
مصر المدارس الحديئة » واستدعى إلها العلماء من مختلف البلدان الأأوردية ؛ 
غير أن وسيلته الناجحة كانت الترجة : ترجمة الكتى الاجندية إلى اللغثين . 
العربية والتركية . [ْ ظ 
, وقد عرفت مصر كتاب « الآمير » أول ماعرفته - فى ذلك العصر » 

بل لقدكان كتاب « الأآمير » ثاتى أو ثالث كتاب ترجم إلى اللغة العربية ف 
عصر حمد عل ٠‏ قام باراته مكرجم سورى هو الاب أنطون رفائيل زاخور 
وأهية.. 

وحديئنا عن هذه الترجة يقتن قتفى أن تقدم له أولة بتعريف جمل بالمترجم 
وذكر موجز سرلع يانه وجهوده . 

كانت أميرة الاب رقائيل من طائفة الروم العادياك اللعانين وقد 
رحلت عن حلب إلى مصر فى أوائل القرن الثامن عقر . وق القاهرة و 
رفائيل فى 7 مارس سسنة ه17 » وفنها أيِضا تلق عاومه الدينية الآولى ودرس 
اللغة العربية على آباء طائفته 
. وعننما بلغ الحامسة عشرة من حمره سافر إلى إيطاليا ليتم علومه ‏ 
م١١‏ ظ ظ 


كيف ومق عرفت مص ركتاب الآمير لمكيافلى 


الدشة فى روما(١)‏ وهناك التحق بكدرسة سانتث "ناناز الآ كليركية وم 
ومعسططغة- أسنوة 36 حيث بق يباه سنوات أتم فى خلاها دراساتة الدينية »> 
ثم مكث سنتين اخريين فى إحدى الجامعات لدراسة اللغات » وخاصة اتلغة 
الإيطالية . ظ 

وق سنة 41لا » وعند ما أ رقائيل الثانية والعشرين من عمره فادر روما 
وطاد إلى صيدا ‏ مركز الطائفة البازيلية ‏ فالتحق بدير الخلص » وهناك 
اشتغل بترحجمة بعض الكتب الدينية والوثائق ال محفوظة فى مكتبة الدير » وظل 
يرئق فى المناصب الدينية فين ثعاسا فى سنة 1749 » ثم قسيسا فى سنة 176 > 
ثم ارتحل لعد ذلك إلى روما فى سمارة ديلية ام فَْ أثنائما تترجنة كثير من 
وثائق هذه السفارة عن العربية.إلى الاويطالية » وعن الاريطالية إلى العربية .' 

وباتتهاء هذه السفارة عاد رفائيل إلى مصر واستقر مها حتى وصلت الخلة 
الفر نسية » فكانت أتماطا ميدانا طيبا لاشباع طموحه ونحقيق آماله العريضة . 

وق " فروكتيدور من السنة السادسة ( ٠؟‏ أغسطس 14 - لم رييعم 
الآول ؟؟1 ) صدر ت اللاحة بتكوين الجمع المصرى مأمروع355 غتطتنهمسا"ا 
وكانت المادة ١‏ من هذه اللانحة تقول بأنه د سيكون هناك مترجع. عرنىه 
يتقاضى عرئبا خاصا » ومن الممكن أن يكون عضوا بامجيع . » من وسعه ‏ 121 
0م كنتن 6ه "تمتتتات 32م أدةممعائهتنا نتن بقتتتة ناي ,2956 مأ تجمماص1ا 

اأتمصط"1 06 ع«ططسعمه عداأة وم 

واختير اانطون رفائيل زاخور راهبة ليكون هذا المترجم» ونصب عضوا 
فى لنة الآداب والفنون احميلة بالمجمع » ومبذا كأن رقائيل العضو الشرق 
الوحيد » أما بتقية أعضاء المجمع فقدكانوا من علماء احملة الف بين . 

وقد قام رفائيل ‏ أثناء عضوبنه بالجمع # بترجمة كثير من القوانين والأوامر 
ألفر نسة المديدة »كا شارك فى بعض الأبحاث العلمية التى قام يبا المجمع . 


أنظر عن حياته الديئية > قسطنطين الباشاء ترجة الآب روقثيل وغور ء الجلة 
للبطر بركبةء الستتان السابعة والثامئة )١95*9(‏ ء سص 548-2485 6١53ه-54ه؛‏ 
و نفس الكاب : وصفب قنداق قدأس وونأنى قديم » للسرة » السئة 1١5‏ » ج لع لوو 0 
ص ؤوها ١5١‏ ؛ منتتددة22 01 لققط6 011 عططتطعقة ' نا» ,زلأقطعو8 
2837-0 .م ,1934-1935 2011 5 ,016 0و2 .81.181 ,جعا م وكات 


١ 


كيف ومتق عرفت مصر كتاب الآمير لمكيافللى 


ولعد سفر نأبليون إلى فرنسا انتتقلت قيادة املة إلى كليبر ٠‏ وى 7١‏ توقبر 
سنة يكيةبا ا 7م جمادى الاخرة ١:؟١‏ ) اضدو القائد الجديد أعراً بتكوين لنة 
بجع المعلومات عن فم 97 ا قاع متعسعاعهقدةءم و06 تدم1سمتستورمن 
11 
. وقد ذ كر رفائيل فى مخطوطة له يملكها صديقنا الاستاذ بشاتل أن هذه 
اللجنة كانت تتكون منه - أى من رفائيل - ومن سبعة أعضاء آخرين . وفى 
هذه المخطوطة أيضاً صورة لحطاب 27 أرسله رفائيل للشيخ السادات يشكرهفيه ' 
على حسن استقباله لتابعه » ويطلب منه ‏ كعضو فى اللجنة ‏ أن تزوده 
بالمعلومات الوافية الشافية عن أسرته . 
وإبان قيام رفائيل بهذا العمل قتل كليبر فى ١4‏ يونيو سنة *١( 14٠١‏ المحرم 
6) فانتقلت مقاليد الأمور والقيادة إلى الجنرال مينو ؛ وأصدر مينو أمره 
فأعيد “تكوين الديوان فى صورة جديدة : من لسعة من المشاعغ المسامين » 
ولشترك معهم فوريبه ا الداتم للمجمع - بلقب قوميسيير 
( كثارئى أو مدير سياسة الاحكام الشرعية ) كا يسميه الجيرتى - ؛ وطفر 
رفائيل طفرة جديدة فنصب ترجانا كبيرا للديوان الجديد ؛ وبمكنت الصداقة 
فى هذا العهه بين رفائيل والقوميسيير فورييه » فكانا يسكنان معاً فى بيت 
رشوان بك بعابدين حيث كانت تعقد جلسات الديوان . وظل رفائيل عل 
نشاطه المعهود يقوم بترجة الرسائل والمراسم والفرمانات » ويقروها بنفسه 
على أعضاء .الديوان 9" . غير أر2ل اشتغال رفائيل بالترحجة الرسمية فى العهد 
الأخير لم يشغله ناما عن الترجمة العامية ؛ فقد قام فى شغبان سنة 14؟1 ( ينار 
ستة 014) بترجمة رسالة طبية صغيرة ألفها دبيجينت وماأعصوعم»1 كثير 
أطيام إخلة عن عرض الجدرى وطرق علاجه ؛ وقد طعت هذه الرسالة 


)١(‏ أنظر صورة هذا الام فى خطاب وجهه كليبر إلى رئيس هذه الاجنئة ق.: 
2 .1321772 قاقة2 ,07768701007166 850 ,716 36 ,12165617 ,51 زه29 عجرو 1:6 
-:262 : © 211656 . 0617111816 .10 © 1167101 :45001101 0066761 12 :لوع521 

' -125-1206 .2 ,1802 قانتة2 ,016/رو ف 60141011 
لم -. :1001 06 21160:15 7116:1111801712 :177 أت 2401 .2 .018 .02 ,ولأقطاعو8 
: 1 30 .2 ,271681 

(9) ألنظر بعض حهوده فى هذه الئاحية فى : الخيرنى » ج." ء ص ١49‏ ؛ 48م 

هخب؛ ”157 )؛ ع#ك١اء‏ 


١٠ 


كيف ومق عرفت مصر كتاب الآمير لمكا قللى 


عرتين فى مطبعة الجة » وكان عئوان الطبعة الآولى : « هذا تنبيه فبا ص داء 
الجدرى المتسلط الأن » وذلك بشرح موجه إلى أرباب الديوان بعصر القاهرة 
من قبل البلدى دجنخط رئيس الآطبا فى الجيش الفرنساوى ب#هة الشرق س 
عصر القاهرة 6 بدار المطعة اجمهور الفر نساوية ( كذا ) فى يوم من شههر 
شعبان سنة 1814 مجرية » وبالفرلسيه : 
تمك نهل و2157 نجه عؤدمءسقة ,عاسمدعة 76016 عاتاءم 18 'تتاق قلكقة + 
جويم 0*0 منصعف'[ 06 صتععةممم ««عتمعع رمم اأعصوعم1 قن 16 تروص 
د ,11ل ننه وعونوتد 27 16 ,2260016 6136 0تأتتمنسة"1 06 ,عتتمكا تلظ 
وقد ذ كر ديجينت أنه أهدى .و؟ نسخة من رسالته إلى الديوان 
وءه نسحة أخرى للست نفيسة المرادية » وأيد هذه الرواية الجيربى فقال فى 
حوادث شعان سئة 1816 : « وفيةه ارسل رئيس الأطاء الفرنساوى نسخا 
من برسالة ألفها فى علاج الجدرى لآرباب الديوان » لكل واحد منهم نسخة على 
سديل أنحسبة والطدية ليتناقلها الناس » ويستعماوا ما أشار إليه فمها من العلاجات 
لهذا الداء العضال » فقماوا ذلك منه ء وأرسلوا له جوابا شكراً لهعلى ذلك ... » 
ولاشك أن البق نال نسخة 'منها ‏ فقد كان عضواً فى الديوان ‏ وأنه 
قرأها » فقد قال معقباً على هذا الحادث : « وهى رسالة لا بأس يبا فى باببا » . 
وق سنة م١‏ جلت الخلة الفرنسية عن مصر » غير أن الآب رفئيل لم 
برخل معها ما رحل غيره من السوريين » بل بتى فى مصر حو سئتين أخريين 
اشتقل فى أثنا مما سكرتيراً لرئيس طائفته الدينية الأب باسيليوس عطا الله . 
كأن رفائيل ذا نفس طموح وآمال عرلضة » وقد ارثق فى عهد اخملة الفرنسية 
مكائنا علياءفى مصرء فكان مر:.ى رجال العم والمج والدولة » وعرف 
شنخصيات فذة كنابليون ودبزيه وليير ومينو . . . ال من اشتركوا فى صنع 
تاريخ مصر فى مفتتح القرذ التاسع عشر » وقد كان فى تلك الفترة دام العمل. 
دائب النشاظ والارنتاج . فهل يقنع بأن يقبع فى عركزه الدينى الجديد المحدود 
الآثاق ‏ لم نرض تفس رغئيل .هذا. الركود بعد المركة » ولم يكن'فى ظروف 
القكومة الجديدة بعد أن عادت مصر إلى حك المثانيين مجال لارظهار نشاطه 
السام أو العلمى فؤلى رذائيل وجهه شظر فر نسا من جديد » وأرسل فى مدق 
هاتين السنتين خطابين'إلى صديقه القديم نابليون بوثابرت ؛ ثم وجد أن سياسة 
111 


الحطايات غير مجدية فقرر أن يرتحل إلى فر نسا » فسافر 9 فى سنة 18-8 حرث 
قايل نايليون ووزير خارجيته “ناليران 217 ., ظ 

وى ١4‏ سبتمير سنة 0١م‏ ؤ. مشراكن تأبليوق - القنصل الآول من يتعبين 
رقائيل أستاذاً للغة العربية العامية عدرسة اللغات الشرقية بباريس عل أل 'لعهد 
إليه « بتدريس اللخة العامية » وتزحمة المخطوطات العربية الموجودة فى المكترة 
والخاصة بالآدب والتاريخ المصرى 6 . وقد نشط رفائيل أثناء وجوده فى بارس ظ 
فألف كشا عرببة كثيرة27 , ' 

وى سنة 6م١1‏ هزم تابليون فى وقعة وواراو وننى إلى جزيرة سانت 
هيلانة » ففقد رفائيل صديقهة وراعيهة وحامبيه » ويدأ يناله مأ نال معلم مؤيدى 
الا ميراطورنة الساقة من نقمه واضطهاد ؛ فقد قررت المكومة المديدة 
مخنفيض عرتبه » ولجيرض رفائيل ع نهذا الوضع الجٍديد» فقدم استقالته فى أبردل 
سنة 181 وقرر العودة إلى مصر . 

عاد رفائيل إلى مصر فى سنة م1 » والصل عحمد عل( الذى كأن عهد 
السبيل حينذاك لنقل عاوم الغرب إلى اللغة العربية » وكان قد ادهل لعثاته 
الآولى إلى إيطاليا التخصص فى فن الطباعة . وإذ كانت اللغة الا:نطالية هى لخة 
المراسلات الدباوماسية وأ كار اللغات الأورسمة انتغارا وقتذاك فى مصر» فققد 
كلف عد على الاب رفائيل أن لضع قاموساً للختين العربية والا يطاليةٌ.. 

وى سنة ١٠م ١‏ عي يعصر الرحالة الا, يطالى دق 8000 » وق ه دلسمبر 
سنئة 7 زاأر مدرسة بولاق » وروى أنه رأى بين هبه 3 المدرسين مهأ كاد يله 
من رجال الدين المسيحيين 09 29 : دول كار لو بيلونى من كالابريا- والآاب 
سكاليولى سب سدامن بيلملت ب ودون رققائيل - ويقوم بتدرلس اللغة العردية . 

وبعد ستة أيام ‏ أى فى ١١‏ ديسمير س زار بروك مطبعة بولاق» وأشار 
إلى الكتب الأول التى كانت محت الطبع » ومنها : « قاموس طليانى وعرى 


. قصلنا الحدث عن خطابات رقائيل ورحلته إلى فر نسا ومتقأبلانه ارجالاتيا ى: يحمت‎ )١( 
ْ .1١5 وو ا ا و الأول من القرن‎ 
1 أنظر مقدفةه القأمو س‎ 00 
,لوه جره اام 6 058872021011 06116 1071:0116 ,تطععم2‎ (0 
© ظ .2 م3 من رمج‎ 


ا 


كف ومت عرفت مصر كتاب الأمير لمكيافالى 


ونه :1:1 ماجمومنه21 وقد تم طبعه فى نقس السنة ه7١‏ ( 180597 ) - 

وق السنة التالية ( 1889 ) طبع الكتاب الثالى ارفائيل وهو ترحجة عربية 
رسالة فرئسية مر تأليف ما كير م#عدومدتة عن صباغة الحرير » وعتواتها 
اللغة الفرئسية : هذمى جه مجماعة ع2 م4 عجوة وباللغة العربية هد كتاب 
فى صناعة صماغة الحرير »» وببذا يعتبر رفائيل صاحب السيق فى ميدان الترحمة 
فى ناريخ مصر الحديث » فهو صاحب أول كتاب ترح عن الفرنسية إلى العربية 
وطبع فى مطبعة ا+لة وفى عهدها ‏ وهو رسالة ديجينت عن مرض 
الجدرى - وهو أيِضاً صاحب أول كتاب ترجم عن الفرنسية إلى العربية 
وطبع فى مطبعة بولاق فى عهد مد على . 0 

وضع رفائيل هذا القاموس وترجم هذا الكتاب تنفيذ؟ لأس عد على مما 
يرجح أن الصلة كانت قوية بين الرجلين ؛ ولم يكن عد على سليل بيت مالك » بل 
إنه سعى حتى فاز بهذا العرش فوزاً » ولقد كان له من فطرته السليمة وعبقريته 
ظ الفذة ما دفعه إلى البحث والدرس » وخاصة كل ما يتعلق بنظم الك والادارة 
ومنها السياسة » وللمذا كان داتم الصلة بكل من فى مصر من دباوماسيين 
أوروسين » وبكل من ينفد عليها مرحلا أو زائراً » وكان فى اجتاعه معهم دام 
السؤال عن أحوال بلادهم السياسية والعامية » وعن للم حكوماتهم » وعن أثم 
الكتب وأحسنهاء وقد نصحه ناصح من هؤؤلاء فى تلك الفترة ( حوالى سنة 
م ) - وإلثت كانت المراجع لاتذذكر من هو0© - يقراءة كتاب 
د الآمير » لمكياثالى . 

ادر غد على فكلف رقائيل بترججة هذا الكتاب » فترحمه إلى اللغة العربية 
(حوالى 5م١1‏ - .4؟1 2 وما - 14886 ) ١ ٠‏ 

أشار بروى فى نموض - إلى ترججة هذا الكتاب » ثم 
أشار إلى هذه الترجة فى, وضوح وإيضاح لا باس هما جويسي أشربى 

9) أقرة مرجم واحد » وهو الرحلة الاتجاهزى سانت حون الذى زار مصر حوالى . 
سئة .4# فنك أن سولت كله8 قنصل اجلترا فى مصر هو الذى أعد الترجة التركية 
هذا الكتاب وأهداها إلى نغد على ليطلع علها ويغيد مئها فى سياسته . غير أثى لم أعثر على 


مانؤيد هذه الرواية فى أى مرحم آلني ؛ أنظر : 
453-454 .2 ,3 .7" .مقطآ30 .81 05 ,ألَق 28461211160 076 017171 


كله 


كيف ومق عرفت معر كتاب الإميد مكياقلى 


(1713-1846) أاتتعع 4 11156206 عمل العسا ق مصر عهد عد عل قى 
وسالة منه إلى السنيور جيروق أمين المكتية الا ميراطورية فى ميلانو؛ 
وقد ذ كر أشرلى فى هذه الرسالة أنه محدث مع الناشا ىق إحدى مقابلاته 
عن الكتب والآدب » وقد دهش عندما أخيره مد على أنه أمى 6 
«الإأمير » لكياثالى إلى اللخة التركية » وأنه حد مشوق إلى معرفة باكوعةه 
هذا الكتاب الذى معع عنه ثنا جما من أحد الآوربيين -' 

وذ كر أشرلى لعد ذلك أن عد عل نحدث إليه عن هذا الكتاب فى 
مققابلة أخرى - وكان ذلك فى سنة مم١‏ أى بعد ترحجمة الكتاب شحو أرلع 
ماوا عاسيي : « إنم : تثيرون فى إلطاليا ضحة كبيرة حول 

نك المعروف مكياثلى 5 وقد أمزت بترجة كتتابه إلى التركية لكى أعرف 

0 6 ولكتى أ اعترف باننى قل وجدنه أقل بكثير ممأ كنت أتوقم دمن 
الشهرة التى له . 

دوإق أعلن إليك أيضاً أن هناك مو لفاً عربيا آخر نار دهشتى ونال إيجابى 
بعد أن أحرت فترجم إلى اللعة التركية هو مقدمة ابن خلدون - ؛ أن هذا 
لكاتب أكثر حرية فى تفكيره من مكياثالى » بل إننى أعتقد أن كتابه أ كثر 
وأشدتفعاً . وإذا كان كتاب مكياقلى منوع “تداوله فى لعض الملادالاورسة : أفها 
٠‏ كأن من الاحجدر أن يكون المنم أ احم وأعم بالنممة لمقدمةابن خلدون 60 4 

ولا عكننا أن عر بهذا الحدريث دون أن نشير إلى دلالاته امختلفة » وأوهها ظ 
وأمها هذه القدرة العجيبة من شخص كحمد على ظل” أممًا حى سن متاخرة 
جدا ‏ عل : تفهم كتايين من أعظ ماخلفته الثقافة الا,نسانية فى الغرب والثنرق 
م المقارنة يينهما وتفضيل أحدها على الآخر . 

بت أن نشير إلى ما ورد ف حديث عد على لاشربى من أنه أعص أن يترجم 
اللكتاب إلى التركية مع أن الترجة التى وصلتنا ترججة عربية ٠‏ وككن تفسير هذا 
التعارض بأن رفئيل الذى كلف بترجمة الكتاب لم يكن يعرف اللغة التركية ٠‏ 
فترجمه إلى العربية » وإذ كان عد على لا يتقن العربية ولغته الآصلية هى التركية 


8 5747-4 01 961167076 0015012 ,أنا'لو ع4 ,001151 510110 061 2612670 ١‏ 
1-18 جتت:8 4 .1110 .8101 086116 8101105660710 :01701 28197107 01 58010 2١‏ 
289-298 .2 ,1831 ,0تتقتتقة ,لكآ 0ننزمنا ,228هللة18 281501108]865 .241010 


١١غ‎ 


كيف ومق عرفت مصر كتاب الآمير لكافلى 


فن الممكن أن تفرض أن هذه الترججة العربية ترحجت ثانية إلى التركية217 » إمأ 
كتابة وإما شفاها ليتمكن غد عل من فهم ما جاء بها . ويوّكد هذا الثان أص 
د على فما بعد بترجمة رحلة رفاعة الطهمطاوى إلى بارس عن العريبة إلى التركية 
ليطلع عليها هو ورجال دولته من يمجيدون التركية دون العربية ‏ 

ومخطوطة الترجمة العريية كانت موقوفة على مكتبة مسجد سيدثا الحدين » 
ثم تقات منها إلى دار الكتب المعسرية حيث لا تزال محفوظة نحت رقم 480 
تاريخ وعنواتها : « امجلد الرابعمن مصنفات نيقلاوس فى التواريخ » وفى علّحسن 
التديير فى الاحكام »97 ؛ وطول المخطوطة هواباكم » وعرضها ١م‏ » وهى 
مكتوبة بالخط النسخى اميل » وتتكون من م ورقة » وى كل صفحةء #سطراً . 

والصفحات من ١‏ ! إلى ب محتوى على مقدمة موجزة يقل المترجم » تبداً 
بقوله : « نبتدى” بعون الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » الخد لله الذى على 
مشيته وتدديره تلعقد سلاسل اللْوادث والاخمار 6 ومن فيض احكأمه وتنجد 
( كذا) تقديره يجرى مجرى ما وقع فى الدهور والأعصار . »ء م ريلى ذلك 
مدح لحمد على » وأنه قد أمره بترجة هذا الكتاب الذى ألفه المعلم مكياثالى 
ليفيد منه القائمون بالوظائف الادارية » وأنه ترجمه ترحمة دقيقة ليكون واضاً 
سهلا أن روه » وأنه بذل فى ذلك عناء وعناية لآن تراكيب الكتاب قدعة » 
وأفكاره صعبة » فقد ألف فى سنة 15.٠‏ م. 

والكتاب غير 'نام الترجة 7 / وحكون من الا فصلا » وترجمة رفائيل 


)١(‏ عمتعءصساعم 61 عطوتة كه أعنا 52 256 1630أمل» ,مستتلتة11 جأاعد11 
,0 ,1931 ,840067710 0716756 ,طتللع187ططاع145 [عة 


605, 

(0) ذكر هذا الكتاب فى الجرء الخامس من فهرس دار الكتي لاصرية بالقاهرة ع 
ص و؟ نحت هذا العنوآن : « الأمير فى عل التاريخ والسياسة والتدبير تأليف نيقالاوس 
ما كافلل الايطالى » . ّْ 

69 0 جملة وردت قَّ الكتاب فى ٠.‏ 2 اميم لساثدون اذأ نوائتوأ مع الأو ولت 
والآحوال » ولتسون إذا وقم ... » وقد ذ كرت 608 .2 ,042 .02 ,وصنتلةة عاجديز 
أن هذه ال يقابلها فى النس الا يطالى ما يلى : 
كتتلط110 ذآعج 56981232010 © :93تنانا:101 12 72112200 ,عق2© ,30112006 002156300» 


علم6 ,ع غتتع لقا 002602023320 202226726 101161 5020 بلاحستتاكه 12001 لئزه1 قث 
.1211 وتنتوق:01عم1 


وهده إحدى فترات الفصل الخامس والععرين من الأصل » واستتتجت من هذا ان الذى 
ل يرجم هبو بشة هذا الغصل والفسل السادس والعشرون وهو الأشير . 
١16‏ 


كيف ومق عرفت مصر كتاب الآمير لمكي قلى 


لمذا الكتاب - كترججاته ا 

وتقول الآنسة ماريا نللينو0© إن مشروع طبع هذا الكتاب 
ولعل ذلك رواجم إلى رأى عد على الذى لم .يقدر حتويات كتاب 0 ل 
لعل ترجهة رقائيل بدت أمام مصححى مطبعة بولاق من شيو خ الأزهر ركيكة 
ماري بشعيلة الغربية ؟ دل فامضة غير واحة العنى فى مواضع كثيرة 

00 

هذه فى الترجمة الا ولى لكتاب « الآمير » عرفتها مصر فى نبايه اأرلع الاول 

من القرن التاسع عشر » وقد ترجت تنفيذ لأمى أميرها نهد على ليطلع هو عليها 
وليفيد مئها القاعون بالوظائف الادارية ‏ 5 ذ كر رقائيل فى مقدمته . 

وق مفتتح القرن العشرين عرفت مصر الترجة الثانية لهذا السكتاب »قام بها 
الاستاذ عد لطنى ججعة بك ء وقد طبعت فى سنة ١919‏ » وأساوب هذه الترجمة 
أ كثر وضوجا وأقرب إلى الفهم من أساوب الترجة الآولى . 

هذا هو ثار: كتاب « الآمير» فى مصر ونى اللغة العربية ٠‏ أما إلى أى حد 
أأأد منه الحكام أواالحكومات أ أو الآأغراد فى مصر أو فى الشرق العربى » فهذا 
موضوع بحث آآخر . 

مال المين الشيال 


0010( +609 .م © .02 ,مسصتتتة11 .آل 
0( مدنت عن عروب هذه الترجة و نقدتها تقد تمصيلياً ى بمنى السالف الذكر عن :. 


ليم الترجة 00 


01 


نشوة اليأس 
[ إك الصفوح افهاجرة ] 


أرهقينى بالصد” ٠‏ مأشئت ا دبا» () وجورى عل فوّادى ا مسيم 
وتجتى' ما شكت أن تتجنى' واجمل الم" منك أن أتالم* 
أنا مكر:_* ترى التأل نعمى ١‏ والعذابالممضفى الحبة بللتب'! 
أرهقينى حتى اليا سةت » وثمئ 55 6 حتى أنضركج باليكم' 1 
اراح لحرا ينكوثها اليا س” معين'الشم الرقيق اللَنَثمكم' 
. إعا الهاأس” و التالم” أمعى .منص الله للر00 الهم ! 


والآمى للأدبر و'حى"» وبواس11 عيش للمرهفة الأحاسيس مغام 1 


إنه يادممة» » ياقسيمة فلب والطهوى للقاوب رزق” مقسّم 
عللينى بالوعدٍ 6 وبالوعد” فى السك هر لذيل” وق الجوارح_ر علقم 1 
وأحبسى كتبك اازقيقة: عى وائعى الحب' والحنان الجلم ! 
واحرمينى طبب” اللثقاء » وقولى 2٠:‏ قدقطضى الدهر_لاالحموى_ان تحرم'! 
٠‏ وتوارتى" ورأء غذاراك 0 بأد بى »> (م) وعذاراك 'حجّة” لا تفحم 


أرهقينى » وليَحْدْم الحزن' فقا بى» ققلى الحزن, أفضل” عنم ! 
و'لتسش'منىالأقدار”عسفاً » فليست". منك أقسى» ولست منها بأَرَحَم' ! 
2 ه > ]| 


حسى” 2 2 بلالى » وحسى جمة” الدمعر 4 غرارمكٍ ا 


() المفن ه اللفظة الفصيحة « لاغنان » الشائمة خطأ على أفلام الكتاب . 
00( العذرى : بالهم كالعذر وللعذوة ولأعذار وهى المحة يمتذو مباء قال الشأعر 3 


إنى قد رمتهمو إلى جددت ولاعذرى تهدود 


مي 4 
د مه 2 


١7 


لبس برجو عطفه الحياة شقية 
شاعر” يدلف” الخحملى » وهو لش وا 
إن" الياسٍ “مر 7 » لس يدره 
خرة 2 الآادمه وله 
أفعمى بالشجون قلى اعْني 
أن" بين” ليه |أ: ,ث 8# مأ 1 

اين الالام 0 
والاادس المهرل ما التاع” أله 
يعمْر” الكون بالفنون أدبي” 
ويتبه الف.* ازفيم” اختيالة 


فاثمرى ياحهموم' بالوحى, روحئ 


فمزانى إن مت أن قريضى 


عاش" مشو العذاب والبوأس والنمء 
ن ولكن ... منمرة اليأس والم؟ 
هالظيرى »ألا الكتيب سدم )01 
ه » فتنشى الددنيا إذا ما تكن" ! 


ك بشعر بروعة الفن” 'مفمّي" 1 
ا ح ان 

ن الشقيقين من عرى ليس تفصم' | 
سعحر ” الناس” بالبيان الاسم 1 
“شه الآلام قر'دى 27 ونو'أم' 


1 ص ِ اطهوم 
حين شق الاديب أو حين إأل: 


وآذك ياحبه فى المشا وتضركمء 
« اها ” ْ 5 : كه 
ق هواها يروى »© وشعرق برام ؛ 


#و ددم ساصى 


. للسدم : المرين الذى لا يطيق ذهاباً ولا يميا‎ )١( 
. (9؟) فردى وفرادى ؛ وفراد منوثاً وغير منون أى واحداً بمد واجد‎ 


الو حو دة 


| طلب إليئا غير وأحد من للثثفين فى مصر والشرق العربى أن نلشر درسا 
مستفيضيأ لهذه الفلسقة الجديدة الى يكثر الحديث عنبا فى هذه الآيام : 

وحن ننشر هذه الدراسة المفصلة اللتقنة » وقد كتها لنا شأب فر نُسى من 
للتخصعمين فى الفلسفة » وهو يتبياً الآن فى مدرسة العلمين العليا ببأرس لشسل 
(جازة الآجر-باسيون . |! 

ونحب أن لماه إلى أشياء » أولها أن هذه الفلسفة الجديدة نحسة إلى الشباب 
الفر نسيين ء فأردنا أن يكون صاحب هذا البحث من هوّلاء الشباب 1:: 
فذلك يبين عن الفلسفة نفسها من جهة » وعن نظر الشيان إلها وتحسهم لا 
من بجهة أخرى . آ . 

العا نى أئنا نعرض هذ! البحث الذى كتبه شاب يتهيا التعلم ليقرأه شبا ينا 
الذين يتهيأون للتعليم » وليروا ,مقدار ما يبذل زملازه فى فر نسا من المهد , 
وما يتاح لهم من التوفيق . الثالث أن نهر هذا البحث لا. .دل يحال من 
الأحوال على آننا تقبل مافية من الآراء والنظريات كلها أو بعضبا » وإعا هو 
مذهب فى الفلسفة أراد الثقفون الشرقيون أن يعرفوه ومن المق علهم أن 
يعرفوه ؛ فنحن لا 'زيد على أن بسر الهم سييل هده للعرفة . الرابم أثنا 
نشكر للدكتورهمد عبد الهادى أنو ريدة مدرس الغلسفة بكلة الآداب ما تفضل 
به من الجهد العثيف الذى بذله لتقل هذا البحث إلى اللغة المر ببة . 

فهذا الفضل مظهر من مظاهر مايكتاز به الدكتور من العلم والدقة والتواضع 
والاخلاص .. | 


1 م ١‏ الو » الومودى 
منذ تحررت فرنسا من الاحتلال الأجنى قامت فها فلسفة جديذة تتبوأ 
مكاناً بين المسيحية والماركسية » وهى عثابة مذهر ثالث كير فى الفكر وى 
اليا . وقد تشفث هذه الفلسفة بشعور واضح لماذا وجِله شعب بأسره ومن 
تلقاء نفسه مقاومته للعدو » وه قد أعلنت أنْكل حادث كهذا المادث .جب 
ل 


الوجودبه 


أن بقع نفضل الخرينة 0 ولاجل. الخرية الفردية » 5 أنما 56 ٠‏ بالعام 
كله فى خارج فرنسا أن يواصل انتصاره ان بمخرر الا,نسان محريرا كاملا 
من سلطان العل والاخلاق التقليدية والتاريخ ؛) هذه الفلسفة الديلة 
فى الوجودية . 

ولى تكد هذه الفلسفة تقوم حتى انصبّت عليها الصواعق من الكنيسة 
ومن الْكزب وار ذك لان هاتين القوتين الد كتاتوريئن ل تستطيعا 
احتهال ماكو كده الفلسفة الوجودنة من حرية تريان أنها لاامستند ها فى الكون 
أو فى مجتمع منظم تنظما قويًا ٠‏ بل إن" مذهب الخرية القديم مسمنتميةما 
نفسة 6 بعد أن انهمه الد كتاتوريون المحدثون بالثفاق » أخذ يعلن وجوب المياة 
السعيدة » وضم صوته إلى نقاد الوجودية » دون أن يفطن إلى أن ناته رعا 
كانت فى أن يرك ماهو عليه من سوء الطوية » وأن تخد الوجودية خلا 
لغيرها من المذاهب . 

وأول ما يقوله خصوم الوجودية هو أنها مذهب الغموض والظلام 
مسعنسستدمهده ؛ والواقع أن الوجودية تقرر أن السكون لا يبالى بالا فسان » 
وه أنضاً لام من بأى قانون عامى ٠م‏ أنها لاتبتم بالأشياء لي لا تعنى 
إلا محظ' الا فسان ومصيره ٠‏ أما الماركسية والمسحية فانهما كلتيهما لعتمدان 
على العلى » هذا العلل الذى برهن لا حداها على الضرورة المنطقية لقانون التطور 
ظ التاريخى وملى الاتتصار الذى لا بد أن تفوز به طبقات العمال » والذى يكشف 
للأخرى فى التطور المعلى” من عام المعادن إلى الا,نسارتف خلال عالم النبات 
والميوان عن الغاية التى يرى إليها الفكر الالمى ؛ ( وهذه عل الأآقل فى 
نظرية ب . تيلهارد دى شاردان عنتقت ع3 1تتقطلئع"؟ :2 »> وهو عام الَياةٌ 
والفياسوف شبه الرسعى للكاثوليكية الفرنسية) . وطذا فان العلل » وهى السلطة 
الر*عمية فى القرن العشرين » سخط عل مسلك الوجودية إزاءه » فنجد تافيل 
دلنؤجدةة فى إحدى محاضراته يهاجم سارتر » أشهر عثلى الوجودية » تأئلا : « إن 
الحرية والمثالية اللتين تنادى بهما تتلخصان فى إهال الاشياء إهالا متعسكفاً .. 
ويس مال الطبيعة ولام الاحياء في لرك من ظروف المياة آلا نسائية ولاههو 
مصدر لتكسفها... وهذا رغم أن الا فسان فى الطبيعة وأته خاضع لأ ثير 
التارخ ... إن ثم قوانين نسير عليبا أفعال الا نسان »ما أن ثم قوانين لكل 


بف 


الوجودية 


موضوع بدرسه العم . . » وكذلك جد مو'نان 1210011 إستشهد لا ثبات سسمه 
رأبه بعمارة قديمة قاطا سبينوزا » ( وم أن الا نسان إعا يعتقد أثه حر لانه 
مجهل الأسباب التى تدفعه إلى الفعل ) » وذلك حين ول : « إن الفيلسوف 
الوجودى » إذ قبع فى داخل الانسان لكى يشت الكون من هتاك » يسد 
عل تفسه كل اللشبل التى يستطيع متها إثبات شىء أيا كان » وإن المرية التى 
بريدها سارئر 8تتتنوة اتخلص من العلل والمؤثرات هى كتيخلص النعامة من 
الصياد ؛ كان هذه الحرية مصدرها إرادة مجاهل الأسباب المؤثرة » . ورعا 
مال العلل إلى أن يبعث نظام « التفتيش » والنارية متساضية» ألا متتة رهاق 
آخر على إثبات ماله من قيمة ؟ 

وثم حجة أخرى أ كبر خطراً يذكرها خصوم الوجودية ؛ فهم يقولون إن 
الوجوديه نار" خالص للعقل » ولا مكن تطبيقه عل المياة البومية وذلك أن 
هذه الفلسفة باتتباذها كل فعل لا إعبدر عن سبب معتبرة إياه وها » تقضى عل 
تفسها بألا يكؤن طاتاثير ؛ فإن أهل الجد من الناس يقولون إنها تجرد 
الا نمان من كل ثقة فى المياة » وأهل العمل من الناس يذعمون أنها تيدم كل 
اساس "نادت يقوم عليه العمل 7 وا شيع متفقون عل الاعتراف أن الوجودية 
لا يكن أن تكون أساسا تلحياة » وذلك لآ نكلا من المسيحى والماركسى له 
(عقيدة ديلية أو ثورية تجعل -لياته معنى وتنظي له مستقبله مقدما ما نظمت له 
ماضيه ؛ أما الوجودية فهى تذهب إلى أنه ليس ثم معني للحياة ولا لكون » 
وأن كل إعان فهو كر آر ذاى عستمووعده متخذه الا نسان حرا » ولس له 
غمان دبى ولا ججاعى . وجرعة الفلسفة الوجوديه فى لظر خصوعبها هى عدم 
وجود الااعان ومناقشة كل ثىء ووضعه مولع الجدال داتما ٠‏ إن كلا من 
المسيحى والماركمى قد أجهده القلق وأسأمه » فهو يريد أخيرا أن يتخلص من 
ذلك بان بفعل شيكئا ما » دون أن 55 نفسةه مشقة التفكير » حتى جد 
حارودى دودو يرسل صبيحة الاإنذار بالخطر أمام حرية الوجودية قائلا : 
د إن هذه الهرية الجردة من الصورة تصنع لنا 'ناريخا لا يمكن التنيق به » 
ولدس له بناء ؛ وهذا الام خطير » 6 لانه إذا كان ماضينا لس له هيكل أسامى 
وخطوط 'أبتة من هذا الوجه » وإذا كان كل شىء فيه يتغير فى كل لحظة 6 
ذا ثنا نجدنا أمام المستقبل مجركدين من السلاح » . وهكذا يدرب" سوء الطوية 
د: ظ ش ١١١‏ 


الوجودبة 


فى تدليل خضوم الوجودية » فيقولون إن الوجودية علامة تدهورنا » هى 
المبورة الفلسفية التى تتخذها الفوضى أو المناقشات البيزنطية الفارغة » هى 
الوجه التتكرى الذى تستتر خلفه الفردية الرجعية التى تتنافى مع النظام الجديد 
فى العالم الحديث . فأما الماركسيون فهم لعتبرون أن الوجودية رض ديه فى 
الشعور البورجوازى » ويرون ذمها آخر مراحل اتحلال ذلك الشعور ؛ وأما 
المسيحيون فيرون أنها < إداة اخطاط » شبهة لطريقة النازيين فى معسكرات 
الاعتقال ؛ وكلهم يرددون معا أن الوجودية مثل الخالة العقلية التى تتتقدم ظهور 
الفاشية منذرة مها ؛ ونه إذا لم يصبح لشىء من الآشياء معنى صارت المطولة 
تتلخص فى أن يموت الارنسان موت الأبطال الكرام » والوجودية فى نظر 
خصومها ترحب بكل طاغية ينظم اليأس من المياة فى حياة شعب تنظما محكما . 
وثم يقولون إرن مما له مغزاه أن الفيلسوف الوجودى الآلمانى هيديجر 
مم51 انغم إلى حزب هتار » بل تقول الألسنة الجارحة التى تشنع على 
الوجو ديه إنه حتى مالرو كتتتوءزدة » وهو السكاتب الروائى الفرنمى الذى كتب 
فى الثورات الشيوعية فى الصين وأسيانيا » ليس إلا فاشيا يجهل حقيقة 


يه 


تلبسة . : 
وآخر أدلة خصوم الوجودية دليل قوم على الجدل ومجرد الطعن » وهو 
يتلخص فى امتناعهم عن النظر إليها نظرة جدية . ثم يرمون الوجودية بأنها 
فسلية لعمد إليها أسائدة قد خقهم السام » وبائها لعب لفنى لمثقفين هيجهم 
التعمق فى دراساتهم . وينصف هيرثى 30:98 الوجوديين بقوله : « ثم يزعمون 
أنهم ثم الذين يضعون الآسئلة الجوهرية التى لا جوهرى غيرها » فيقولون . 
اذا أنانى هذا البكون : وماغاية هذا الوجود ‏ وثم لا يفطنون إلى أن هذه 
الأسئلة ليست جوهرية بالنسبة لمم إلا لآن وجودثم فى اللقيقة لا فاددة منه . 
إن الوجوديين يذ كرون الا نسان بتلاك الكلدي الحالمة التى تقوم فنها ِأة » 
وفى حالة جرى وقفز فردى »رغية فى أن نجرى وراء طرف 3 أبها» . فالوجوددة 
عند خصوهها أشبه بتعمية عريضة أو فى بالأحرى وسيلة خفية يريد أسحاءبا 
الوصول إلى احتكار الآدب والفلسفة » وكثير” من بتكلم عن سارتر قائلا : 
د اتحاد شركات ساوتر وأسصحابة » . والقيقة أنه يكنى الاإعلان عن بحاضرة عن 
الوجودية فى ياريس لكى يزدحم الهور حتى يدوس بعضه بعضا عل مدخل 
ف 


الوجودنة 


مكان المحاضرة . وإن مجلة سارتر » المسماة «العصور اللديثة » ورنجة7 وم 
ومم«دمةمكة وكذاك رواياته » يطبع منها ١‏ كبر عدد ؛ٍ فهل يرجم هذا النجاح 
كله إلى خداع الوجوديين للجمهور ‏ أليس الأحرى أن تقول إن الشباب 
الحريص عل الشعور بذاته وبحقيقته هو الذى يسارع إلى كلات ليست سحرية 

بعد بل هى كأات واضحة تقدميا له الفلسفة الجديدة ؟ 
إن الفلسفة الوجودية قد أصبعح ها موناها وقاتاوها ؛ٍ فق د كان الشبان منذ 
مالة عام ينتحر نحت ناثير الروح الرومانتيكية وبدافع الإزن المتلف والسام من 
المياة . أما شياب ايوم فهو .بعل أن الوجود لا قيمة له » ولكن بطولته 
فى أن لستمر متمسكا بالمياة ؛ ولذلك ف ن انتحار تاميذ فى مدرسة ثانوية كبيرة 
با ريس أحدث صدى كييرا بين الطلية : كان هذا التاميذ عضوا قدا فى 
ججاعات الشباب الشيوعية » وقد أسل نفسه لاموت دون جبن ولكن دون 
وقاحة ؛ وذلك لآنه انتهى إلى عقدة فلسفية لم جد سبيلا إلى حلها » 
ما يقول . وقد أنار حادث آآخر فضيحة حقيقية ؛ ذلك أن أحد التلاميذ فى 
مدرسة “انوية » وهو ابن غير شرعى منقلب الميول الْنسية» قل أمه فى الصيف 
المافى'» وكانت من المصابين بالميل إلى الاتصال اللنسى بالآقارن الآدنين » 
ولكنها ل تئل ما أرادت » وقد بِعّضْت ابنها فى الحياة . صرح هذا الابن أمام 
قاضى التحقيق قائلا : « أخذت ميولى عن فلسفة خطرة » لآلى مثلتها عثلا 
غريبا » والفلسفة الوجودية قد بدت لى أنبا الحقيقة الوحيدة . . . إنها جنون 
اليأس . . .كل ما يسعى الا نسان وراءه ينتهى إلى لا ثىء ؛ وهاك ما فهمته : 
'وهو أن الاانسان يشاهد أنه يحيا » وهو غرس بالنسية لكل ما يقع فى العام 
الخارجى » . وعند ذلك أخذ الأطباء النفسيون » بعد أن وقعوا فى خطا 
كبير فى مهنتههم » يباججون الوجودية ويرمونها بانها د جو” » ملاتم للأعمال 
الخطرة ؛ ولك ن كان أصدق منهي نظرا ذلك الصحنى الذى كتب قائلا : « يبذو 
أن هذه الجرعة تبين مقدار شدة الاختلال التوازقى الذى يوجد بين غاية الفكر 
ووسائلهوفنى عالم تتكشف فيه باستمرار العلاقة التى تربط أشد الظواهر تناقضاء 
لايزال كل شىء على حال شديدة من ضعف الدع » وإرادة :الا نسان لعيدة عن 
أن تكون مكافئة لوضوح لصيرته » ووضوحم لصيرته بعيد أن يكون مساويا 
لقدرته » , فالوجودية هن بحق أحد مميزات عصرنا » ولكن هذا المميز ليس 
ْ يفل 


الوحودية 


إطيا ولا شيطانيا ؛ هى لا تجلب داء ولا دواء» بل تتلاحظ ماهو العالح الحديث 
وتتنشه لظ الارإيسان ومصيره. هى تقول لناما هى الحياة » ولا تريد تغبير 
شىء فيها ؛ ولكنها تريد منا» إذ تمحياء أن نعرف ما هى المياة » وتطلب مثا 
وضوح البصيرة ياعتبارها الفضيلة الوحيدة . 
2 وهذا هو السبب فى أن الوجودية تثير على تفسها عداوة كل الذين لميشون 
من المساومة مع ضمابرهم » وكل من لا عقيدة طم سوى الطوية السيئة » وكل 
الذين طم ضمير طبس إلى حد مسرف » والعاماء » والمسيحيين اطادئين » 
والماركسيين المتمسكين بمحرفية أصوطم » وأهل المناصب والساسة الذدن 
وصاوا » والذين يوجمون أنهم وصاوا لآن طم 'فضلا أسمى من فضل غيرم ؛ كل 
هؤلاء بشعرون بحاجة إلى لسويغ موقفهم ؛ ثم يريدون أن يغساوا أيدمبع من 
الام ما فعل يونس بيألات 166نم مط » ولكنهم مهما فعاوا فستظل أيديهم 
ماوثة ». وقد كشف عنهي اللثام سارتر فى أولى قصصه القثيلية » وهى الممياة : 
«الآباب» ومرزميدمكة ومع فى هذه القصة لعترف جو بيتر :دم إتردا3 » كمير الألمة » 
لا.مجيست هناهنع:ة » ملك أهل أرجوس » قائلا : « إن كلا منا يعمل عل أن ٠‏ 
يسود النظام © أنت ارون وأنا فى العال » وإن | واحدا لعينه ثة 
قبى وقلبك . . . وهو أن أبناء آآدم أحرار ؛ ثم أحرار » ! إنجيست » أنث تعل 
ذلك » وثم لا يعامونه » . فيجيب إيجيست قائلا : « إنى منذ توليت | 
تر ىكل أفعالى وأقوالى إلى تكوين صورثي . . . وما أنا إن ١‏ أ كن ذنك : 
الحوف الذى يشعر به الأخرون منى ! » 
ْ وقد كانت الظاهرة التى تتميز يها هذه السئون الآخيرة فى فر سا هى ظهور” 
طريفة جديدة فى الهياة تتميز باستعداد ثابت تقريباً لمواجهة مختلف مواقف 
المياة والتأئر ها . ومعظم الشبان لايرتبطون ارتباطا نهائيا لا بعهنة ولا بطبقة 
اجتتاعية ولا باسرة معينة » فلم بعد لاختتيار المبرر أو الاعتبار الاجتماعى فى 
نظرهم ماكان له من الشأن . ثم قد أصبحوا لا لعيشون لغاية معينة » بل مم 
لعيشون لبعيشوا حقَط ٠‏ وعلى هذا فرن مصير الا نسان لا شحققن ولا ينتهى 
مادام حيا » والمياة لا تزال تبدأ دائاً من جديد كل للظة . وهذا نطبيق 
لقول هوسرل 3588651 : « إن الفيلسوف لا يزال مبتداثًا على الدوام » . وم 
عد جهود سارتر فى أخرى رواياته » وهى الممماة دسبل اطرية» #ستسعط وم1 
)| 


الوجودية 


قخرعطنا 12 36 متجها إلى تصوير تماذج اجماعية كلاسيكية كالبخيل أوالكذاب 
أو الفاجر أو العاشق »بل إلى تصوير شخصيات « فى موقف » > شخصيات 
تتطور على نحو غير “نابت » فلا ينتعى “ناريكها إلى نباية » « هأنذا موجود > 
أنذوق تفسى » اق اض بالطعم القديم للدم ولاماء الحديدى » وذوق هو أى 
أنذوق تفسى ؛ إلى أحيا » والمياة هى هذا : أن أكتع نفسى وأرتوى منباأ 
يدون ظما ؛ أربعة وثلاثون عاما ء أربعة وثلاثون عاما أتذوق فها نفسى » وقد 
كبرت" قد اشتغلت » وانتظطرت » وبلغت ما كنت أريد : مأرسيل وبأرلس 
والاستقلال » وقد انتعى كل شىء ع فلا أننظر شيمًاً بعد ذلك » . هذا هو 
الانسان الحديث » الانسان الحر حرية كاملة » لآنه قد نحرر من المؤثرات 
الطبيعية والاجتاعية التى اريد إخضاع الفرد للها والتى مخضع طا الفرد راضياً فى 
كثير من الأحيان ؛ والوجودية ليست شيئاً سوى فلسفة هذا الا,نسان الحديث » 

فلعصرنا د جوه » الخاص » والوجودية هى التعبير الفلسنى عنه . 

والآن فلتحلل بعض مكو”نات هذا الجى ؛ فم أن الحاة الحدثة حماة 
مدن 1ه الوجودية فلسفة المدن ألضاً ؛ ؛ فالطبيعة التى قد أولع بها فنائو 
المناظر الطبيعية لا وجود له فبها : أليست كل تواحى البيئة الطبيعية الريفية 
ابم جح يعدم المدئة بيئة صناعية فليس ثم رسام إلا نظريا > وقرننا هو 
قرن الاشماء المصنوعة . ولا شك فى أن الماركسية كانت عل حق فى نظرها 
للانسان عل ضوء الآدوات الى ستعملها » لكنها أخطات فى أنها بنت على 
هذا الا,تتاج المادى قيمة أو احتراما ما . وإن شعور « الغثيان » الذئ صوره 
سارر والدى خصص 4 أولى قعبصه مصدره الاتصال اللمسى بالآشياء' » فى 
لسنى ء كأنها حيوانات » وتحرك فى" : شعور الغثيان » ولكنى إِذْ أشعر بذلك 
أشعر بوجودى كالاشياء كحزمة من الآشياء المتلازجة » بل إن تفكيرى هو 
كميت عل بزخر بمحركة ما فيه . وفكرة اللزوجة هى فى نظر سارئر فكرة 
أضيلة ؛ فكل وجود هو قبل كل شىء أشبه برا نحة كريهة تبعث شعور الغثيان . 
وعلى هذا قن ما لشعر به الا نسان حين يستخدم المترو له من هذا الوجه أثنية . 
ميتافيزيقية ؛ فأنا أحس وسط الزحام إحساساً واضاً تلك اللزوجةالتى فى خاصة: 
أساسية للا سان ؛علرأن العلاقات ألى ثر لطنى بالاخرين مى من هذا الطراز » 
فلا ثر بطنى مبي صلة روحية» بل الآم لالعدو تلامساً يلتزق فيه وجود بوجود . 
لاه 


الوجودبة 

وقد دهش النا سمن الاحمية الخفية التى صارتطاء من وجهما » صففة الأسرا 5 
والتى أصبحت للمقاهى فى فلسفة الوجوديين وفى حياته ؛ فالمقاهى إلى جات بكوتها . 
أما كن أشعر فها » عُند احتّكا ى بالغير 6 وجودى الي رد العارى عل محو 
أحسن » قبن فنها من غير شك مقاومة للروح البورجوازية التى استبيدت بفرنسا 
منئذ قرنين ؛ فقد كان اناء الأاسر حوالى عام 16.٠‏ مثلا يحرمون عل أولادم 
الترداد عل المقاهى لان الا نسان إيضيع فمها وقته وماله وكرامته » عدالسة 
الفنانين والمتبطلين والبوهيميين الذين يعيشون من يوم ليوم ؛ وكان الرجل 
البورجوازى لطالب أسرته لضأ أ بأذتتكمكلاما مهد ب ء وتتأدب بنداب حسنة » 
ولكن ذلك لم يمنع من اتيان المفاسد سرثا 0 وكان الاب يرافق أسرته تأدراً 
وبانتظام إلى المسرح أو إلى « البال » » لكنهكان من وراء ذلك لا ببغى التسلمة 
تدر ما كان وقصد أن يكو ذلك عثابة عران طِ الحياة الاجتماعية . «الأجيال 
الناشئة » إذ شد هذه الحماة اأزائفة لصم" عمدآا عل كل هذه النقط الى براد 
الحياولة بينها وبيئهم فى سنهم الصغيرة ؛ فهم ,نقضون كل يوعهم فىضروب التسلية 
0 وعارسونه» 
ويتكلمون » م تتكلم شخصيات سارتر » لعة مشوبه باللمحة الدارجة ممع8. 
وتماوءة بالألفاظ ألتى ,باياها الياء ؛ وليس هذا عندثم مجرد ميل طبيعى » بل ثم 
لضممكون إلى ذلك روح عدم الآ كتراث » وى روح الياة التى قد خلصت من 
الاوهام بما فمها وه” اللذة نفسه » ويجمعون إلى ذلك أيِضاً نظراً مئيراً لعرفون 
به أن الوجود هو هذا » وأن الارنسان لا يستطيع أن بفعل سوى أن يكون 
هود . فى هذه ه الشسة الفر نسية 'تى أطاق علمهأ امم انا نقين امتح قين 
13 »© هذه الشيية التى.نتردد عل المارات الأمريكية » وانتحر فى السوق 
السوداء فى أغى الطوائف ف دلالتها ؛ وليس ذلك لآن طريقة حماتها أحسن 
الطرق » بل لأنها تشهد لمصلحة حرية الفرد؛ وفوق ذلك فلا طريقة فى الحياة 
أفضل عندثم من أخرى من حيث ما تتضمنه » وللا,نسان بفضل حريته القدرة 
على مخملى حدود كل مابقيده » وهذه الحرية هى قيمته الوحيدة » فلوس العد 
عند هذه الشبيبة لاخير ولا شر » لا جيل ولا قببح ء ولا حق ولاباطل , 

إن الشبيبة الحديثة تقلق وتسأم » وهنا فضلها الكبير : هى لانترك تفسباأ 
تقع فى جبائل وهم ماء عامى أو فنى » أو سيامى » أو خلتى و هى تريد أن حيا ‏ 


ينل ؤ 


الوجودية 

دنفسها لا أن تترك فكرة ما غير شخصية » أو ضميراً حماعيناً محتل مكانيا 
ولعيش فيديه لسيرعل ا اله ,لسان دين شخصهاو دأنا» 1 وبين الأخرن 
أو «دثم» سه وليس الذى جب أن ' بحيا فى كل منا هو ال دمم» أعنى الغى” الذى 
ليس حقيقتنا» بل هو ال « أنا» ٠‏ إن الحياة الحقيقية تنصرف عن ع التسليات » 
وه نعل تفسها وجودا محضاً ء هى شاعرة بنفسها ولا تثرك حريتها المستمرة ؛ 
والشاعرالمت وف » فاليرى :قله7؟ هو معبود هذهالشبيبة ؛ فشعره يعبر عن بحث 
عن الخرية الداخلية »ما لعبر عن تأمل آآثارها الطبيعية . ألسين فاليرى فى كتابه 
داروح والرقص» 04:58 نآ 62 12:06 ذلك السآم الذى يتميز به قرئنا سانا 
مدهشاً : إذ يقول : د هذا المرض الذى هو مرض الأعراض » وهذا السم” الذى 

هو مم السموم ء هذا السم المضاد للطيعة كلها » هو الذى يسمى السام من 
الحياة ‏ هو ليس الملل العارض » ملل التعب أو الملل الذى يمكن رؤية أصل 
00 ا روي حدوده » بل هو السام الكامل » السأم الخال » الذى لابرجع 

منشئره إلى سوء الحظ » أو المرض » أو الضعف»ويرضى بتأمل أسعد مايمكن من 

الأروف » وأخيراً هو هذا السام الذى ليس له مادم سوى الحياة تفسهاء 
وليس له سبب بعد ذلك سوى وضوح لصيرة الى" 6 هذا السام المطلق ليس 
فى ذاته إلا المياة عارية هاما » إذا نظرت" إلى تفسها وضوح » . فى هذا السام 
بشعر الا, نسان » بحسي عبارة بوسويه اعناهوه8» « بالثى" المحدتى الذى لامكن 
تقليده والذى يوجد فى الحْياة.الا نسائية » . 

فنرى أنالقشى" المدّى عند الوجوديين يمختلفعن نظيره التقليدى الموروث ؛ 

فعند أصحاى التقاليد أن من الأشياء ما هو جدى ومنها ماهو هزل لاقيمة له . 
أما عند الوجوديين فالأاشماء كلها لا قيمة لما يذاتيا » والآمر الهم الذى يدور 
حوله السبحث هو جد الْياة الذى لا شحصر فى الأشياء دل فى الماة إذا 
ههرنا يا : 

وإذن فالرجل الجنون قد يكون.فى كثير م الاحيان أكثر جا جد من الرجل 
الذى يسمى عاديا » بسلم العقل . لو سي عل سبيل العثيل هذه 
العبارة المقتبسة من الروائى التشيكو ساوقا ى كافكا هعلقه؟ : « لو أراد كافكا 
أن يشرح التناقض فإنه يستخدم لذلك الفك ر الصحيح السب : ٠‏ من أعرف 
قصة ذلك المحنون اذى كان بريل ْ لصعلاد كك فى حوض الاستتحرام » فسأله 


يفت 


الوجودءة 

طبيب كانت له أفكاره عر العلاج الثقبى : يعض" السمك الططمم 4 
فسمع من المجنون هذا الجواب المنطق الصحيح : « لاء أبها الغى ! لآن هذا 
حوض الاستحيام » . إن العالم » كا نتصور هكافكا » هو فى المقيقة عالم لايككن 
الابانة عنه بالالفاظ » وكبه سبحث الا نسان عن الثترف امول بان لصطاد فى حوض , 
استحرام ء مع غلمه أنه لا يخرج من ذلك شى” » . 

إن الجو الوجودى يكن أن يتلخص فى شيئين : فالمالم والانسان لا معنى 
لما ء والمياة لامعنى لما ولا قيمة » هذا من جهة » ومن جهة أخرى لا يجوز 
الاتتحار بل شغى احتال مشقة اللياة . جب علينا.أن نقبل وجودنا ونحتمله » 
دون أمل » ذلك « الآمل المقير » » كا تقول سارتر » وأن لستعمل حريتنا 
الفردية فى أى شىء ؛ نحن « قد قغى علينا بالحرية » » فلا مفر من ذلك » 
والفللسوف الوجودى لا يضع كنموذج أمامه قد يسا أو حكمأ ٠‏ بل إن مثله. 
الأعل هو السطل . ْ 

ويمكن أن نعتبرشعارالوجودية والكلمة المعرفة مها تلك الفكرة التى افتتتح مبا 
هيجل 510861 « دروسه فى فلسفة التاري » إذ يقول : « إن الشرقيين لا يعرفون 
أن العقل حر أو أن الا,نسان حر » من حيث هو إنسان ؛ بل ثم لعامون أن 
واحدا فقط هو الر” ء وهذا هو حك الاستبداد . أما البونان فيعرفون أن 
نعض الناش. احرار » لكن نظام الركق يستمر بينهم : والمسيحية ثبين شيئاً 
فشيئًاً أن الا سان » من حيث هو إنسان » حر . . . » والناس لا عرفون 
جمنعا ذلك » والفيلسوف الوجودى لعمامهى أنه نحسب كلة لشخصية من 
الشخصيات التى صوكرها 'دستويقسى يمكن القول إن « كل شىء فهو جالز 
غير محرام » . ويتختم هيجل كلامه وله : « إن ناريخ العام هو لطور الشعور 
بالحرية » وهذه هى النهاية الآخيرة للكون » ؛ فالوجودية هى بحق فلسفة 
مهاية الكون . ظ 


؟ - الوعودب السو 


وإذا أردنا أن نترك « الو » الوجودى » وندخل فى التفاصيل الفلسفية . 
ذا المذهب الوجودى فإننا نستهدف لمواجهة التناقض وقلة اليقين ؛ ذلك 


١ 4م‎ 


الوجودية 


أن كلا من أتياع هذا المذهب له ه وراء هذا الو المشترك بينهم » فلسفته 
الخاصة ؛ فليس ثم فلسفة” وجودية واحدة » بل ثم فلسفات وجودية . وهذا 
التنوع هو أحسن برهان على وحدة المذهمب الوجودى » ذلك أن الوجوديه 
لا تنحصر فى الفكر » ولا حتى فى التفكير فى الوجود » بل هى تنحصر فى 
الوجود نفسه ؛ وكل إنسان لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا لنفسه . وما بتؤخذ فى 
كثير من الاحيان على الوجودية من أنيا تناقش تفسها لا قمة له ضدها ؛ لانه 
مما لا شك فيه أن الوجود.تفسه يشتمل على التناقض » بل هو وليد التناقض » 
كا يذهب إلى ذلك هيجل بنظره الثاقب . إن الوجودية تمحدث الثورة فى الفلسفة 
بأن ترفض التفكير مستعينة بالمفهومات المجردة » فهى يذلك مستمدة مباشرةمن 
فلسفة كنت" الذى فصل بان الفكر ودين الوجود فصلا “امنا » هذا الوجود 
الذى هو فى نظره سابق على كل فكر » بحيث لا يعكن أن العركف بعفهوم مجرد 
نا كان ؛ وإذن فليس الفكر أساس الوجود » بل إن الوجود هو » على العكس ' 
من ذلك » أساس الفكر ء وهكذا يقضى القضاه الباق عل الميتافيزيقا الئن 
فترها قن وحماً . 
والأن فلنلخص وصف هذا الوحود الذى هو ققطة بداية الوجوديين كلهم : 
إن الا نسان لا يمكن أن يعركف التعريف الكامل بمجرد الاستناد إلى 
المعيئات والحصائص المادية والاجتماعية » فهو يغلت منها ججيعا » لآنه لشعر يها ؛ 
. وهو من حيث أنه يألى ان "برد إلى أحد منها أو إلى حملتها فهو شىء آخر غير 
ما يبدو للا خرين » فهو ما هو . والشخص الذى يعتير أن حقيقة حياته تنحصر 
فى ثروت أو فى مبنته إعا يعتير نفسه كالآلة » ولا يستحق امم الانسان » وهذا 
فى كثيز من الأحيان شآن الرجل المورجوازى والممول الكبير فى عأصمة » ٠‏ 
وشأن الموظف الصغير ورب اللآسرة فى الريف ؛ فليس فى حياة الواحد منهم من 
نفسه شىء ؛ وهو علا مكانا يمكن أن داوله الكثيرون » وذلك بحسب 
فكرة معيئة عن الجاعة لا يفطن إلبها ؛ وربما كان هذا أيضاً هو شأن رئيس 
صناعة أو دولة أو دبن » فهو ليس له أى فضل فائق » وهو لايوجد يذاه » وهو 
ليس شيا إذا مجرئد من الاخترام ومن الطاعة ومن الحوف الذي معثه فى 
تفوس الأخرين . ظ 
ْ من" لضع نفسه وذاته فما يسمى املق أو الشخصية يرتكب نفس الخطأ ؛ 
6 8؟ ١‏ 


ألوجودءة 


# 


دن كولى ذكيًا أو عميمًا » جميلا أو قميحا » قوى |[ نية أو حرلضاً » وقيقاً أو 
شريراً » ؛ ليس من مميزات كيانى العميق أ كثر مما يكون ذلك لكونى تاجراً أو 
عاملا أو أعزب أو ارمل » قا شىء آخر غير صفاتى الخاصة ؛ وقد أستطيع أن 
أستمد منيا نْبا كا أستمده من رياط رقبة جيل » ولكنى لا أرريد أن بحنى 3 
الآخرون أو يحكوا عل بحسب هذه الصفات » فنا متميز عن هذه الصفات ما ” 
ظ أميز عن كل ما هو خارج عنى.؛ فأنا أحيا » وأنا محدود محصور ىكل وقت بين 
وجودى الماضى الذى لا أرتمط به إلا بالقدر الذى أريده وبين وجودى ف 
المستقبل » وهو وجردجر / سفياتى كلها أمانى فى كل -كظلة 6 واستطيع أن. 
أجعلها ما أشاء » وأن أنبى كل ه شىء وأبدا كل ثىء من حجدربد دايا الشرطّ أن 
ترف هر ا وان أحافظ عل حرتى واستعدادى الداخليين . 

3 هذه هش الحقيقة الأولى » وه الحقيقة الوحيدة فى نظر البعض . وإذا أدرك 
الانسان هذه" .القدرة التى له على أن جعل من حياته شيئاً فإ نه لشعر عند ذلك 
بؤجوده الخاص » وهو حتاز عند ذلك حالة نفسية معينةه بحس فييا أن داه 
والكؤن لا معنى ليا » وأن كل حمل لعمله كن وراءه وق أعماقه السآم" من 
المياة.» وهو يحس تفسه قد سل إلى الملع الذى لا بدو فيه أن اختيار شئء 
أحسن من اختيار آخرء »ولا أن حألا خير من حال » ولا أن حياة أ كبر قيمة من 
حمأة أخرى هو مس با سور وأنه لا سيب لاإظهار حرته إلا المعل عن 
إرادة خالصة ٠‏ إن كل إسان بريد أن يحيا حياة حقيقية حقيضشة لا بد أن مجتاز هذه 
المرحلة » وو عند ذلك يكون وجوديا » ولكن هل يستطيع أن يب قكذَلك'! 
وهل يبد فى ذلك مذهباً نبائيا متماسكا منسجماً ؟ أو أليس ذلك بالنسة له جرد 
مرحلة انتقال » وعهيدا ؟ لنقائق أخرى » وتصفية أولية لاغنى عنها لوضع الروح فى 
حالة حسن ألتاهب ؟ ظ ' ظ 

إن الوجودية »م لصورها الوجوديون اليوم لجهور الناس » هى محاولة 
منظاحة يقو بها أأصاببا عن شعور» تنصد إلمة مفحب من هبذا اوسف المباشر 
الخال الا نسان ومصيرهءو استتخلاص قواعد للجيأة من هذا الؤصف وحده وقد 
كان ن هيديجر 0#جج 5186‏ الفيلسوفم / الالمانى المعاصر » أول من وضع ا مفكلة 
وديّئباعل هذا النحو ٠‏ ويحاول ج. ب. سارتر عتاجدة 338 قرلها مستعينا + 
عجلة « العصور, الخديشة » مموضجمةهكة سد 5 أن لطمق هذه الطر'يقة عل 

كذ | 


الومو د به 


المشكلات التى تعرض كل يوم فى السياسة والفن وأثفية هذه الوجودية تأ من 
أنما محاولة لك دما الا,نسان على الصورة الا, نسانية الخالصة » ولك يستغنى 
بعد ذلك عن الله ب ذاذا كان الاله موجوداً » وإذا كان هو خالقنا فلس هو 
عند الوجوديين غاية لنا » لآنه خلقنا أحرارا . وهنا تعرض المقشكلة الأساسية : 
هل عكن أن بعل للحياة معنى إذا جردت من الإلله ؟ وفى تفس الوقت 
جد أن الوجو ديه سادقة على سارتر وهيد#ر وأن أصلها مس يسح ى 

والواقء ع أنى لا أستطيع من مجرد النظر فى وجودى الخاص أ أن سق إلى ما 
يجب أن تكون عليه حياى ؛ فأنا ْذ لاك أرجع. إلى ف قيمة عليا » إلى الله 4 
ولكن الارله ليس بالنسبة لى موضوع يحث عقلى ؛ هو يتدخل من نفسه فى ' 
وجودى والثلهر لى حضوره ؛ وسواء أأرضانى ذاك أم الم رضنى» فهو قد 
أظهر نفسه فى التاريخ » وتغير مجرى حيانى بسبب ذلك » ولكن السك بالابله 
لاقمة له إلا إذا مدر عن حرية كاملة » و إلا إذا أ شد دمع اللحوف والارئعاد» 
3 ا نا وج و فانا لافضل لى قى كوتى مسبحيا إل لآلى 
زلت إلى باطن وجودى كإ سان ووهبت للالله هذا الوجود دون صفاىٍ أو 
مكائتى » وأنا فى البؤس والضعف أجر"د تفسى من كل ما ليس تفسى ؛ والياس 
المتناهى هو الطريق الذى لا .بد منه لتانى الأمل الإلهى . وعكن القول إن أول 
الوجوديين م يسكال والقد بس أوغسطين والمسيح »من وحجه مأء نوم احتضاره . 


قضى لسكال شبايا هاد'ا » لآنه تلق من اديه ترببة طيبة مثالية » بتين له فيها 
أن كل وع من الأشياء له ماهيته : من معادن ومأدة »ومن نسانات وأخباء » 
ومن حيوانات » أو حشرات » أو غرار ؛ » من إلسان .أو.عقل . وى ثة ذلكه 
كله تققف الملائكة بعالا من عقل . أما الوجود الا نماتى فكان عنده واضحا 

لسبطا » كأن له وضوح النظرية الطندسية. وبساطتها ؛ وكان الا,نسان؛ لعتبر 

9 من الكون هو حلقة ثابتة فى سلم مراتب الموجودات » ديئه وعين 
1 لملاسكة فوقه فس ما بينه وبين الميوان نه من مسافة » ويكفيه أن محقق 
غايته كا نسان عأقل مفبكر » وأن شكر مستعيئا بالمههومات المجردة » وأن يقنع. 
| الآخرين بحسب قواعد الاإقناع » وأن يدبر أمر تفبمه وأمر المماعة فى إتقان » عل 
حو ما يشقن الاءنسان حملا فنيا .. 
اا 


الوجودية 


ولكن ملع يسكال بنش من احتكاكه بالأفراد الآخرين و فهى فى مجالس 
الصالونات يجد الناس م ثم عليه » ويجدثم على غير ما ينيغى أن يكونوا ء هو 
يشاهد الظل سائدا فى الدولة ما جد الشبوات الجاحة متسلطة على قلب الا نسان ؛ 
هو يلاحظ أن الفن » لكى يكون سار ء لا حاجة له بأن مبتم فقط بأن يكون 
سميحاء وأن الفلسفة التى تتعقل لا تساوى شيئًاً انب الفلسفة التى نمحس ؛ 
ولشبد يسكال انبيار كل عقائده وبرى أن ماهيته الخاصة تنهدم دون أن يسندها 
شى"» وهو دلخص أضطرابه الشديد فى جملة واحدة وه قوله : * إن الا فسان 
لايتصرف بحسب عقله » هذا العقل الذى .كو"ن وجوده » . 

وبالاختصار قبن طبيعة الا نسان قد فسدت » ولم يصبح مكانه فى أظر 
يسكال بين الملك والليوان » بل هو أحيانا يظهر فى صورة الملك وأحبانا 
فى صورة الميوان ؛ أما الكون فهو بدوره يصبح محايدا لا شن له بالا نسان . 
يول سكال : ْ : 

إن السكون الازى لهذا الفراغ الذى لا نهاية له يروعتى » . 

سأك يسكال نفسه : ملأنا وما هو الإ نسان 7 فلايجد شيئاً يكو" زماهية لهء 
فليس الا نسان ماهية » بل هو وجود ؛ٍ ولا بد أن يطول عهدنا بالاقتناع عم 
اقتئع بسكال » بأن للعالم نظام وبرناجاً » وبآن للار نسان طبيعة خاصة به » وعند 
ذلك قصيبنا الدهشة ويستولى علينا الذعر حيما نتبين مافى الكون من فوضى » 
وحيتا نرى أن الا,نسان لا طبيعة له ولا ماهية » وسواء أ كنت أريد أن 
أكون ءالما هندسيئاء آم رجلا شريفا أمينا » أم راهباً » فإ تى أولا وقب لكل شىء 
وجود غير معنين يتقدم فى عل ىكل ماهية . ظ 

و إن الوصف الذى يصف نسكال به هذا الوجود قد بلغ من الدقة والكال 
بحيث إن خصومهم يفتاوا يصطدمون به » وإن أنصاره لم ينفتأوا يتخذوته . 
أساسا لتفكيرم . ورعا كانت أ كث ركلات يمكال كبيزاً لتفكيره هذه المكيات 
ألتى كثيراً ما جعلت فو لتير يرسل صيحاته والتى كأنها ماخوذة من قصة الكاتب 
التشيكوساوثاكى كافكا . يقول يسكال :20 0 

< عند ما أشاهد تعس الارنسان ومخبطه » وأرى الكون كله أن 
وأشاهد الا نسان فى غير تور يبتجدى به » بل متروكا لنفسه كالضال” فى هذا الركن 
من الكون ؛ لا يعلم من وضعه فيه » ولا ماجاء هنا ليفعله » ولا ما سيؤول ' 
١2‏ 


الوجودءة 


إليه أمره » إذا مات » وعند ما أرى أنه عاجز ع نكل معرفة » عند ذلك لعتريق 
الأعر » م لعترى رجلا مل ناعأ إلى جزيرة مقفرة مخيفة » فاستيقظ لا لعل أبن 
هو ولا يجد وسيلة للخروج من هذه الإزيرة » . 

ِنْ الا,نسان لا يمكن أن يعرف إلا من حيث إنه هو الموجود الحاضر » 
لكن الذى ينير أمره ليس هو هذا الكون» بل هو إِعا يبد فى داخل تفسه 
ما يكشف له أعى نفسه . تقول سكال : 

« ليس الاإنمان إلا كنبت ضعيف » هو أضعف ماف الطبيعةء لكنة 
نت مفكر » وليس من الضرورى أن ,يتسلخ الكون كله لى سحقه» لآن 
قطرة من الماء تكنى لآن تقتله . ولكن إذا أهلك الكون” الانسان قن 
الا نان يكون أ كثر شرفاً من جلك ؛ لآن الارنسان يعلى أنه يموت » أما 
مزية الكون على الا نسان فإن الكون لا على من أمرها شيئّا . » ظ 

وعند سكال يبلغ التصادم ببن الا نسان والكون منتبى شدته , فالا نسان 
بعل إنسانيته من طريق معارضته للكون » ولكنه إنما يمل ذلك لآنه فى 
الكون» وهو لن يستطيع أن بتخلص منه » لآن وجوده كا نسان يتم افتراض 
وجود الكون . يقول يسكال : 

د ما هو الانسان بالنسية للطبيعة ؟ هو لا ثى” بالنسة للامتناهى » وهو ' 
كل بالنسبة للاثى" ؛ فهو إذن وسط بين اللاثى” وبين اللامتناه » . ' 2 ' 

ولم تقض العقيدة المسيحية على هذا الشعور الحزين فى تفس بسكال أمام . 
مأ بشاهده من وجود الا نسان ؛ لآن العقيدة المسيحية بوضعها الاإنسان بين 
التلبس باللحم والدم وبين البعث الجسدى آخر الأمى » تؤكد أن مصيرة أن بكلون 
للكون » حيث لا يستطيع أن ينفك منه . على أن يسكال لايل من تكرير 
. القول بأن الا نسان لا يككن أن يظفر بشىء من النظر فى السكون وأنه لابد من 
أن يتجه إلى نفسه ليجد بعض النور . يقول يسكال: | ١‏ 

د ثم ماذا + ألستم تقولون أتتم إن السماء والطيور تدل على وجود الله ؟ لا 
أوليس ديني يقول ذلك + هذا وإنكان صحميحاً بوجه ما عند بعض الآرواح ' 
التى أعطاها الله هذا النور فا نه خطأ بالنسة للكثرة » . < 
.إن الناس نغرون من أنفسهم إلى أنواع التسلية » فيلعبون بالكرة أويطلبون 
صيد الأرانب البرية خوفاً من التفكير فى أتفسبهم . على أن الشعور يأئنا مائتون 

الثقال 


الوجودية / 
لابد من أن يؤدى بئا دائماً إلى مشكلة حياتنا . وليس اطلع مرضاً عقليمًا ولاهو 
كظم للغرائز » بل هو الطريقة التى نشعر بها أننا - حتى ونحن فى وسط عالم 
طبيعى واجتتاعى يئر فينا ويسيطر علينا سيطرةكاملة ‏ لايزال يبت لنا وجودئا 
وحريتنا . محن نستطيع أن نصير ما نريد 6 ويكنى أل ريد ذلك بفعل يشتمل 
كيائنا كله ؛ِ ومعنى أننا موجودون هو أننا أحرار . 

على أن يسكال ببحث عن أبطال لستطايع أن يستعمل على مثاطم ماله من 
الحربة » وهو يجد أمامه حتى عصره بطلين : إيبكتيت ما8اهم8 ومونتيق 
عسعونمغدم32 : الاول هو رع :عظمة الا نسان » والثابى رعن شقائه ولعسه » 
الأول هو الارنسان الذى يجعل من نفسه ملكا وإطناء والثاتى هو الا,نسان 
الذى ينحط إلى مرتبة الميوان . ولكن يسكال لا يريد أن يوجه حياته عل أثر 
الفلاسفة الذبن لا يستغرقون إلا جزءاً من وجوده . ولي يكون الا نمان 
منطقيا مع نفسه وإنه يجب ان ستخدم كل وجوده . ولما كان إبيكتيث 


ومو نتينى بطل كل منهما الآخر» فإن لمجال بق فى نظر يسكال لبطل واحد 


مق الا نسان كله ويبوحجدق صميم كل إلسان » وذلك هو المسييح . 
والسبب فى أت برهان بسكالٍ على صحة الديانة المسيحية لا عثل وثنة 
ميتافيزيقية هو أن يسكال يصور لنا. مسي وجوديًا . فلنقراً القطعة التى 


عنوائها « سر المسييح » : 


«.إن المسيح فى محنته يعاتى.الآلام التى يسبها له الناس 7 ولكنه ف حال 


الاحتضار يعالى الالام التى يعطيها هو لنفسه . . . إنى. أعتقد أن المسيح م 
يك إلا هذه المرة فقط » ولكنه عند ذلك يشك و كأنه لم يستطم أن يصبر 


على كلم آلمه المفرط . .نقوال المسيح : « إن روحى حزينة حتى الموت » . . . 


فالمسيح سيستمر ألمه حتى آآخر الدنيا » فلا يجوز النوم فى أثناء ذلك » . | 
إن الألمم ووحدة الا نمان مع تمسه واستيقاظ الضمير المشرق فيه وريد 
اموت » كل هذه الارحساسات التى مى من شان الوجود الحقيق قد عرفها المنيح 
خيرا ما عرفها أى واحد سواه'. ولكن المسيح ليس بطلا ضع تفسه فى صف 
غيره من الأأبطال ؛ فهو لم يكن له وجود تاريخ -فسب ولم يتقتصر أمره على أنه 


عاش ومات» بلهو ميش » عند بسكال » كل إنسان حتى آخر النوع الا نسائئم . 
فهو نفس وجود الا سان ومصيره» ثم وجود كل الادميين متحدين فى جسده . 


00 


الوحودية 


المقدس . وعلى هذا فان مأساة المصير الا نساتى تتجل على هذا النحو » وهو 
أن المسبح فى ألم الاحتضار حتى آآخر الدنيا . 

والطريق الذى فتحه بسكال له نباءتان : إحداهما برولستانتية » والآخرى 
كاثوليكية » وها تدلان على الفرق بين هذين الدينين . ٠‏ فأما السكاثوليك اينهم » 
وإن كانوا ينظرون إلى يسكال بعين الريمة » لعتبرون أن الوجودية طريق يؤدى 
إلى الله ».ولكنوم لا يعتبروتها أساسا للدين . فالحقيقة النهائية فى نظرهم لا تأنى 
من الا,نسان » بل إن الوحى هو الذى يبدى” القلق الوجودى شيئًا فشيئًاء 
هذا ما يذهب إليه اليوم لويس لاثيل 16آه”هة ننامة ورينيه لوسين 
ص8 هنآ فصع وبر بس بأران صتوعةت وونعمط ودان؛ قال لطه77 سوول 
وخصوصا جارديل اسيل [ع:1181 اعاتتطهةة) ء وعللى العكس من ذلك 54 
طائفة من مفكرى الزوس البيض وثم شيستوف 0268607 وسواوشبيف 
50107167 وحى بردبيايف 8301867 ع ترى أنه لا توجد فى داخل المسسحية ْ 

حققة نهائية ما» وأنه لا يمكن الوصول إلى عقيدة خالصة من القلق » وأنه لابد 

للاإنسان من أن مجدد ىكل لمظة قراره بآن يكون مؤمنا . وهئؤلاء الممكرون 
لسيرون فى طريق الفيلسوف البرونستاتى الدكزرى, اذى نبغ فى القرن التاسع 
عشر » وهو كير جارد الذى كان أعظم الوجوديين تأثيرا » وقد أدى به الاعتقاد 
باستحالة الوصول إلى اليقين المطلق إلى مذهب الصمت . يقول كيركجارد : 
« اوكان لا بد أن أجيب » والسيف عل رقبتى » على هذا السؤال زكرا د 
أنت مسيعى أو لا 3 لأ أقول : إلى أضع فى الله وحده أمل أن أ كون. 
مسيحياء ولكن إذا م ١‏ متبر” هذا الواب كافيا » وقيل لى : لا بد أن 

تقول : أنت مسلاحى أو غير مسيحى » الى أجيب : لا ! هذا لا أقوله. ذإذا 
اضرو وتالوا لى : سنقتلك إن جب » فا لى أقول : فلتفعلوا إذن » ولا 
شى“عندى أعترض به عل ذلك » . إن المسيحية عند كيركتحازد فى دين القى” غير 
العادى ودين اليأس المتناهى . وعل يدى 'كي ركجارد تنتقل المشكلة » فا نبا لعد . 
أن كانت : «كيف يكن أن يكون الارنسان وجوديا » » تصيدٍ : كيف يكن 
أن يكون الا نسان مسيحيا » » وهو لا يجد مخرجا م على حين أن غيره يعباون 
فم يتعلق بالسئوال الأول إلى بقين جديد . 


أما جبرييل مارسيل, فهو ,يؤكد أن اتحليل التكامل للإنسان 'يكشف فى 
ظ هخ 2 


ألوجود.ية 


هدا الإ نسان عن الااله » ومجعل مارسيل تذليله مستندا إلى الوجود عمة 
والملك عندجة ع فكلما حاولت” أن أعرثف ما أنا» لا أجد فى ذلك ما أقوله 
سوى ما أملك ؛ فإذاكنت مالكا أو أب أو عاشقا أو فيلسوظ فعنى ذلك أن 
لى داراً وابناً ومعشوقة وفلسئمة ؛ ولكن الوجود لا يقاس رغم هذا عا علكه 
الإإنسان » وقيمتى المقيقية لا تعرف بحسب ما أملات . أما ألمير كامو 
فنتسون 16خ ذهوعند ذلك ينصحنا أن نعيش بقوة أ كثرء لاأن نعيش احسن؟ 
لآن المعيشة المسنى لامعنى طا» ما ينصحنا أن نقلد الممثل ونتشبه بدون جوان 
قتا امد[ - وليس الآمر عند مارسيل أهر إن جرب أ كير عدد يمكن من 
ضروب الخياة » بل هو .أن مخلق صورة المياة التى تكون فها ما نحن حقيقة؛ 
ولك نكل ما كلك علكنا بدوره : ذامالك الت تمتلكاته » والاب ار 
أسرث » والفيلسوف أسير مذهبه » قيجب إذن أن أخلّص وجودى الخاص 
من كل ما أستطيع أن أملكه . إن وجودى ينحصر ماما فى إحساس هو 
التجربة الخالدة للا,نسانية » وهو إحساس المب , فنى-المب الحقيق أجد أن 
وجودا آخر مهتب لى تفسه » وجوداً أحمه لذاته وحده وهو يحنى “لذاىق 
وحدى ؛فالحب صلة بين شخصى وشخص أخاطبه « بأنت» » هو صلة بين وجودين 
قد مخلصا بفضل الب من القيود التى تأنى من جنيع ضروب الامتلاك . 
وتجربة الحياة اأزوجية » على بعدها من أن تقيدنا فى عام اللحى والدم » 
تدخلنا فى عام الأرواح وتؤدى بنا إلى فهم الوجودات التى نصادفها و إلى حبها 
لذاتها » على نحو ما يكون ذلك فى الحبة للا نسان #6نممطه وذلك بذلا من أن 
تؤدى بنا إلى امتلاك هذه الوجودات . وهذا الب الا نساتى يجاوز الا نسان 
وهو يلغ أشد قوته بألموت . والتفكر فى الموت هو العامل الحاسم الذى يدفعنا. 
إلى تغبير حمائنا ؛ ولكن هذا الموت إذا كان موت الوجود الذى محبه؛ ذإنه 
يكون له معنى أ كثر من ذلك ,ٍ لآن هذا الوجود المحبوب لا يما نظل حاضرا 
أمامنا بعد موته ؛ وحتى لو كنت أجهل حمه أو كنت لا أحبه م ينبئى ذا نه 
يصير حاضراً أمانى حتيقة » وى هذا سر لا ينكشف إلافى حالات مسمّة ؛ ظ 
فنى مثل هنذه المواقف عافيها من ماس يكون وجودنا مشخولا إلى أعلى درجة. . 
ولذلك جرئ مارسيل منذ أول الآ على الطريقة المسرحية الكثيلية للاييانة عن 
أفكاوه . ظ | . 


هون 


الو حو د بة 


وحضور الاله»وهو الحضور الذى يأتى به إلى أرواحنا الكائن؛ المحبوب 
حتى لو كان ميتاً » ,ينتبى أن يكون له معناه فى حياتنا وحن لمعل بيئنا 
ودن الاءله صلة حب بين أنا وأنت . أما الفلسفة التقليديةالمأثورة فتتصور الارلله . 
ذا"نا 6 كل الخاوقات بالنسة ا هوضوعات امه > ودىىلى هذا الوحه 
لا تكون ثم حقيقة إلافى الاءلله ؛ فالوجودية قد احتلت مكانها فى التاريخ وى 
الفاسفة » لآنها قد كشفت من جديد أن فى الا, نسان حقيقة وأن الا,نسان ذات » 
أعنى أنه سيد لنفسه . أما الوجودية الالادية فاإنهبا تعكس النسبة بين الاإله 
والا نسان بدلا من إن تكلها : فالا سان عند الوجوديين الماحدين » هووحده 
ا اة الوجود»ء والاله موضوع له » أى ان الاسان هو الذى 

وو يرلط بين المقيقتين ؛ فايس الا نسان كائثاً موجوداً » 

عبمة الارله أن : علكه > ولا العكس» “بل كل هنهما ذات » حرة وحقيقية ؛ 
وطذا فين العبلة ألتى بينهما هى صلة الحب . و بتحليل هذه المبلةكشف مارسيل 
من جدلد عن الارعان والامل والة الا,لسانية ؛ وإذن فقد أدى به نحثه 
الوحودى إلى أن وحد اأعقيدة المسبحية من جديل » وهو إعا انتقل إلى 
الكاثو ليكية عام لككلون خلصاً مع نفسه . 

فُنذ ذلك المين صار جبريبل مارسيل مسيحيًا » وترك الوجودية » فأصبح 
لا حا تجرد صساة غير معينة ولا محددة » بل هو قد أصبح | ص نمطا على نحو 
نبا بنوع من المياة قد استبعد منه كل مجادلة أوشك" » فأصبح لا بتكل عن 
الوجودية ! إلا ليهد الشاب الحقيقة الاإلهية » وذلك أن يكف .لم عن الميقة 
الا نسانية لها . ويختلف عهد مارسيل عن عهد سارتر اختلانا جوهريًا ؛ ذلك 
أن سارتر بريد أن ئ رشعل لشىء لا من أجل قيمة العمل الذى سنقوم به » لان 
الأعمال كلها لما فى نظره نفس القيمة » بل لككى 'يظهر الا.نسان منا حرينته ؛ 
ولذلك فإن هذا الارتباط لا « يازمنى » إلا فى اللحظة التى نم فيها الفعل » 
وهو نتركان حرا بعد ذلك مباشرة » ثم هو يتحدد مع كل فعل ٠‏ أما عند 
مارسيل فإوفي_ العهد أشبه باختيار الزوج أو الدبن » فهو أشبه بنذر ينذره 
الا نسان على نفسه » وهو بينقلك إلى خارج الوجود الا, نسالى و إلى خارج الزمان » 
هو يدحمك فى الأقيقة الا,الهية ويضعك فى ميتبة الخاود . 

إن المسيحى اق لا يكن أن يظل وجوديًا ؛ لآنه فى الوجودية لعرض الخالة 


مضنا 


الوجودءة 


النفسية الى تميق الالقانب إلى ادن ء وال 0 عر مهأ 5 بقدم للاله 
فكائوا أعظم يد ١‏ لض المقدسة . 


الوهودم الزجاده 


د يقول حو نير :يا بيست إن الالطة عندمم .مر آخر . ٠.فا‏ نار به إذا 
اتفجرت فى روح إنسان أصبح الآلهة غير تادرين على شىء ضد هذا الإ نسان ء 
والامس بعد ذلك أمى الأدميين » وطؤلاء الآدميين وحدم إما أن يتركوه مجرى 

فى أفعاله أو ان مخنقوه » . هذه القصة من قصص سارتر» وهى المسماة «الذباب» 
20010128 وعة فاتيا أن لعلن لعام كله أنه لا ثىء هو الاولئه ء لا الاولله 
المسبح بى ولا آطة الوثئمين » ولا إلّهدين من الآديان أيا كان هذا الدبن » ولا 
امال » وله المب » ولا الآلات ؛ فالحياة الا نسانية ' أرى وتجرى بين آدميين ؛ 
هذه الوجوديه فى نتيحة لفلسفة نيتشه عطعهنه:7ة1 وهو المفكر الذى نادى 
عوت'الاإله . شا دام الا له قد مات فيجب أن لعش الا.نسان مستعنيأ عن 
القم التقليدية التى اخترعها الضعفاء للتسلط على الآفوياء و.مجب خاق قيم 
جديدة . إن مثل هذه ان للحماسة قبل كل شى” » و#د 
أورست 026866 الذى »+ عثل المطل الوجودى شف موقف الممارضية لجو بتير 
فيقول : د إنك ملك الآطة يا جو بتير » أنت ملك الحجارة والنجوم وأمواج 
البدر ‏ ولكنك لست ملكا عل الآدميين » ٠‏ فيقول حو بثير : « إلى لست 
ملكا عليك أبتها الشرتقة الوقحة ! دن الذى خلك اذن » . فيقول أورسث : 
« أنت الذى خلقتى » ولك نكان ينبغى ألا تخلقنى حرا » . فيقول حو ئثير : 
د إغا أعطيتك الحرية لتخدمنى » اكيت أوروضت»: : د هذا جائز» لكن هذه 
:الحرية قد | تقلبت عليك » ولا أنا ولا أنت لستطيع أن لغير ذلك » . فمقول 
ظ جو نير : : د أخيرا » هذا هو العذر ! » د فقول اوودية : « أنالا اعتذر. . 
فلست السيد:ولا العبد » و إبا أنا الحرية التى أتع بها » . ٠‏ وإذث فلم يمد لمشكلة 
معرفة هل الاثله موجود أى أحمبة » هيما كان حل هذه المشكلة ؛ فالا نسان, 
حر » وينجب ألا لمبدر فى أفعاله إلا عن الهرية . 


١48 


الوجودية 

إن الوجودية فلسفة تعطى الا نسان القوة » وهى إن فاسفة خلقية ؛ فى 
ترفض كل لشدد أجحوف فى المماديء : ونحارب المضوع لامأ لوف يا تحخارب. 
الشكيّة» وهى تطالبنا بحياة خلقية محياها ونشعر بها حقيقة . ولكن هذه 
الوجودية الا للادية تيف نتقف أمام نفس المشكلة التى يف أماميا المسيحى ؛ فكل, 
إنسان يبحث عن طريقه ء يجتاز حالة التشكير الوجودية » ولكن هل يستطيم 
إن بى قبيا ؟ وغل لعطيه الوجودية محوأ أ من الخياة بريكا من التناقض ؟ لغلبر 
أننا الآن و إلى أن باهر لنا شى” جديد لا بد أن جيب على هذه الأسئلة بالننى ؛4 
ولذلك ذإن الناس ينتظرون بارغ الصبر نشر كتاب الأاخلاق الذى وعد يه 
سارثر . 

ذاذا كائت الوجودية المسسحة ١‏ أعتير من وضع | لسكال » وكير "حارد » قاين. 
أستاذ الفلسفة الاالحادءة هو هيديجر الذى لابزال حيًا . ولك نهيديجر برفضأن 
لقب بالفيلسوة ف الو حودى معمعاوهده'1 06 عمطرموملئطم بل وكدأ هفلسوف» 
> جود عة:'1 06 مطررمههائطم » ويقول إن بحثه من النوع ا مبتافيزيق . والواقع 
أن هرك 2# ر بريد باستعال مموج التتاهر نه به 0 6 19 > 
الذى بيئه أستاذه هوسرل 1118611 أن يكشف عن وجود كل الكائنات »00 
وهذههى المهمة الحقمقية للفلسفة أو معرفة الوجود وناوناهه ٠‏ ووسدددتمهدو > 
لآل العلم لالمطينا إلا أوصاف هذه الكائنات » وذلك وساطة معرفة من النوع 
المشغاهد فى علم الوجود عدوتعهامغده معصووةتعصدمه > واللكان الا نسانى له 
من بين كل الكائنات المحسكّة هزية المعرفة » فله الأولوية . ويعضى محليل 
هيدر عل درج فىكشف | ام الا لسأن هو مو جود دود فلومة او كائن فى 
العالح 6--©125-16 8018-08 و أله قلع و حدر د ُ. 

إن فاية الفلسفة هى أن تصوثر الا نسان لنفسه لكى لعرف 5 نفسه سأشرة ؟ 
يلك بعض الفلاسفة سيرون ق الوصول إلى ذلك عل غير الأنجاه الطميعى » 
فهم يجعاون الارله أو الطبيعة أو الحياة نقطة بداية تفكيرثم . اما هيديجر فهو 
مقتنع لعدم كهاية أى مذهب من هذه المذاهب بإزاء معرفة الا سان نفسه 
بنفسه » فلا بد بحسب العبير سلفه ياسيرز 658«هة3 من خطوة جريئة للنفوذ 
بالقوة إلى الأعماق التى لم يستكشغها أحد فيا يتعلق بهذا اليقين الذى عند آلار نسان 
بالنسبة لنفسه . إن الا نسان لظهر لنا « موجودا محدادا معيئا هنا » شلعتاة > 


1 


الوحودبة 


اننا ثى؟ حاضر » ذى" متحقّق » هو ما أنشار إليه بقولنا : هأ نذا ؛ و تحن مخملى" 
فى مصير الا نسان إن لم نعترف أنه » أولا وقبل كل شى” » كان در ز به وجوده » وأنه 
مظهر متناقض غير مفهوم » ومعنى أنه د موجود معكّن » هو أنه كائن موجود » 
موجود من الداخل »له فى أساس. هذا الوجود الذى له » إمكائية معينة أو حرية ؛ 
خالا سان هو دود نحيث إن وجوده موضوع لتصرف مستمر من جأننه . 
وهذا الحضور الذى للا نسان والذى نعرفه به هو حضور بالنسبة لقى” ما. 
وقد أثب ت كانت » الفياسوف الآلماتى » فى مثاليته النقدية » ومنذ زمان طويل » 
أن الا نسان لاريمكن أن ر نفسه إلا من حيث صلته بالأشياء ؛ فعنى الوجود 
ا معين مزعوة« إذرتف هو كون الا نسان فى الكون متعم اهممص ؛ 
ولاس هذا بالشي” العرضى » لآن الا نسان ليس له الحرية ولا القدرة علىأن يجعل 
وجوذه خارجالكون » بل هو لا بوجد إلابان يكون نهو دين الكو زعلاقة . 
فالا نسان (1! فى حقيقته هو شى” وراء التحربة » هوة ثى' بارز من هذا العام 
وهو مجاوز له » هو مظهر من النور؛ لكن شعوره وتنمهه إلى أنه و موجود. 
فى الكون » هو أول وثنة ة لتفكيره وهو استقاظه ٠‏ و« وجود الثى؟ ق 
الكون » له خصائص ثلاث » وه : الاتفتاح #طصههههلطمهم8 والكائنية 
#تعططه 1 ةسقده8 » وفهمه لنفسه ( ؟ ) دعطعؤو؟ . إن الوجود المعين هو 
كون الموجود مفتوح النافذة على الكون ولكنه مضاء من الداخل » 
وهدا هو معتى الانفتاح_ / ولذاك عر الا,نسان بنفسه ورشنه لوجوده 
مر طريق إحساسه خآ أنه موحجود هنا وبأنه شى* خيالى منعزل 
51 1010000ظ1 الا 0 0 لكنه سرعأن ما تتكفف له أص نفسه نفضل 
شدرته عل الوصول إلى أقصى حدود نفسه وفضل مجوود يجلى له الحرية 
اللوجودة فيه والملازمة له ؛ فالا نسان متقدم ع نفسه دانم » هو قف أمام 
خفسة 57516162 ٠.‏ 
إن الطلع برد الاءنلسان من فقدان نفسه فى كثرة المهام والمشاغل اليومية 
إلى مشاهدة مصيره ودميعته الاساسية مجردة من كل ما حيط مأ . ونجربة 


2 


)١(‏ النص من هنا إلى آخر النترة غامض مصّطرب ٠»‏ والآفكار ثير محكة اليناء 
00-0 


هك 


الوجودية 


ا موث التى تنتبى مها حا كل حياة هى التى تصل بالا سان إلى أعلى درجات هذا 
اطلع » ونحوأل سقوطنا أو الغارنا فى الموجودات المتكثرة ده إلى النجاة من 
طربق حيأة حقيقية تتمثل فى شعورنا بذائنا ع1 ؛ ولذلك فان هيدر لعر”"ف 
الا لسانية يانه القلق » ومعنى أن الا لسان قاق عنده 0 أنه أمام نفسه مع 
بقائه مثقلا بالآشياء التى تلاقيه » وهذا هو الذى عهد للعزم والتصمم . 

وإزالتصمم الذى به يباشر الا نسان حريته وسط «وقفه غير اقيق هو 
علامة الحياة المقيقية » وهو لصدر عنى لا عن الكون؛ ولكنه من ناحيته 
لا يمكن أن يتحلى إلا فى الكونء هذا الكون الذى يصطبغ منحيث طبيعته 
بصغة الزمن ؛ والاتجاهات ااثلائة للزمن تعطينا صورة كاملة عن طبيعة 
الا نسان وحاله؛ فالا نسان لاإستطيع أن يتقدم نفسه إلا بالقدر الذى له مستقبل 
أمامه ؛ ثم إنكونه وحيدا «نعزلا يألى من آنه متبط عاض ؛ أما حقيقة 
وجوده المعين فهى الالتقاء بينه وبين حاضره ؛ٍ فم إذنهحعزة لةاستقبل » ومصير 
الاي لسأن مصبار تأر ى 1 


لقد حاول هيدر فى عهد هثار أن يدعو الناس إلى اعثار فاسفته عويداً 
للنظام الاشترا 3 الوداتى » ولكنه الان يفسرها عل كو روحانى شه دنى ؟؛ 
فهل هذا منه نزعة اتتهازية + ألس الأأاس أن نقول بالأحرى إن الوجودية » إن 
كانت “ريد أن يريط الا أسان بها ارتباطاً متيناً » لالعرف بأى شىء يحب أن 
برط » وعكن لذلك تفسيرها على كل الوجوه ؟ ولذلك فإن من الوسائل الثى 
تتريد الوجودية أن نحو يمأ مأ حاوله ميرلودونتى 19هه1621811-20 » وهو المفكر 
الذى يرى فيه هيديجر أخاص تلاميذه الفرنسيين» والذى تبشر الآمارات بأنه 
يلون 1 : شأنا من سارتر »كثير 

وقدكان الحادث الفلسنى الكبير فى عأم ه144 هو نلهور رسالة ٠يرلويوثتى‏ 
الى عنوانما : تلأهر به الاردر اك دمتامعءهه6م ها 06 عنع15مصغممصفطم ؟ وقد 
اختير هذا العنوان المتواضع فى ظاهره اختياراً له مغزاه . يريد المؤلف أن' 
يقول إن الوقث قد آن للاعتراف من جديد بالعالم المدرك وللعودة إلى الواقع . 
وكانت' أول دراسة عن الظاهرية هى التى قام بها سارثر فى كثابه عن « المتوثم » 
1م بي » والمؤلف بعود فى هذا البحث إلى القيز الآولى الطبيعى' بين 


١١ 


الو «رده 


ألعالح المتوثم وبين الواقع ؛ إن كلبهما إمامئا » لكن أحدها « شىء غائب > 
#مصووطة والآخر « شىء حاضر » 66دءهفهم » وقد سك المؤلف فققط بوصف 
الصورة الوهمية التى هى لاثىء غضقكم و بتدديد معنى التوثم الذى وظيفته 
تحويل الكون إلى لا ثىء » وبذلك يعبر الموّلف عن الانجاه اللأسإمى الذى 
به تعارض هذا الكون . ثم إنه أيضاً قد جعل أساس تفكيره نفس القيز 
الواضح الذى تفرق به دفعة واحدة بين الحم وبين الحقيقة ؛ فهو عثل الطرف 
المقابل لسارتر . وهو يقصر الظاهرة التى يذهب إلا على الإدراك الذى شانه 
أن يعبلنا مباشرة بالكون ؛ وهو على هذا النحو يصل إلى المعنى الحقيق لهيائنا 
بعد أن أفقد'ا إياها التخيل أو الوثم . 

إن الكون يوجد قبل أن, أدركة » و إن المللاى ين الذى أستطيع أذ 
أسلكةه إزاء الكون هو أن أدرك هذا الكون » لا آن أفهمه . وإذا كنث 
غياسوقًا » كان مسلك أن أصف ألكون دون أن أحاول تفسيره ولا محخليله . 
ووضع المفتكلات أثم من حلها ؛ وكثيرا ما نلاحظ أنه ليس ثم حاول نطاب » وأن 
« أنواع البقين التى توجد فى بادىء الرأى المشترك » وأن المسلك الطبيعى 
العادى صميحة لا شباد علا : وإعا يكنى أن نثبين بالدقة ما نحن وما نفعل ؛ 
ح لا جور أن نسال : هل ندرك نحن العام فى اأقرققة » بل جب عل العكس 
من ذلك أن تقول : إن العالم هو هذا الذى ندركئه ». 37 أن الشىء الْذى به 
تتأ كد أن العالم موجود هو جسدنا ؛ٍ والجسد ليس شيعا كالاشياء الاخرى » ظ 
بل هو يكوءن وجودئا ما يكو>نه تفكيرنا ؛ هو ليس جزءأ أ من الكون بل 

يديم فى الكون ويجعله حاضراً بالنسبة لنا» وبدون هذه الفكرة ة لا نستطييع 
أن تعلل ما يتوحمه الذين بترت أعضاوٌثم » وذلك حين لعتقدون أنهم محسون 
بالعضو المفقود » ولا أن تفسر الجنسية غانتهددمه التى تعير عن الوجود بان 
محققه » ولا اللغة النى لا تفبنى على الفكر » و إن كانت تتمه » ولا أخيراً توعقية 


7 إانمة ل الفراع : 
ردت أم أ أرد د فأنا قات لحر اعبار اوساو 


لبغى أن لستنتج من هذأ أنه لاائدة ولاأجدوى من الثورة عل المركز المتناقض 
فى كثير من اللاحيان والذى قد خمصص لنا فى هذا العالم الآادى ؟ وأن يكون 


١؟‎ 


الوجودية 


ميرلوبوثتى وجوديًا إن رف ضكل قيمة للا حساسات العميقة الخاصة بالا نسان 
مثل شعور الملل » و إحساس الا سان بأنه غريس » ورغته فى رفض الاشماء . 
ولكنا جد بونتى ينظر إلى هذه الاحساسات ويصورها من زاوية جديدة 
جداءلم يكد فنك علد أحد تلامذة هوسرل » بسينيا حين بقول إن اندماج 
الانسان فى الكون طبيعى إلى حد أنه لاغنى عن نسيائه وعن معارضته . 
لي نظهره علىوجهاً كل وهذا هو معنى «التحوبل» 0 2*0 اللاهرى . 
فيجب على الا, نسان أن يدهش لآنه فى العالم وأن يشك فيه وأن لشكو منه 
على نحو شبيه قليلا عا يفعله الجنون الذى اختل حكه كسب أنه غريب فى هذا 
العالى » إلى أن يثبين أنه حقيقة فى الوسط الخاص به . وعند هذا يعود اليأس 
وتحطيم كل العقائد » وها ما تتميز به الكتب الآولى التى أخرجها سارتر » إلى 
مكائهها فى 'نار بم الشعور » وذلك كعنصر ضرورى » و إن كان مؤقتاً . 
أما النتيجة الثانية فهى أن مثل هذه الفلسفة تعيد لنا مع حضور أتفسنا 
أمام الكون حضورنا أمام غيرنا . وإن طريقة أصحاب الظاهرية تتلخس ى 
اعتبار الشعور لا عل أنه « اليقين الخالص الذى لنا عن أتقسئا » بل عل أنه 
شعور لشىء أو اتجاه حو شىء . فكل شعور له إِذن طربقة وحندة لآن نتصل 
بالآشياء المارجية ؛ وشخصيتنا أو مصير'ا ينتهى بأن يكون عبارة عن العلاقة 
الحامبة التى تربطنا بالكون . وزيادة على هذا يوجد بين خطوات شعورنا انحجاه 
قصدى جوهرى » هو أساس الب وهو الاتجاه إلى الشخص الآخر . وإن 
ميرلو بوتى ليدفعنا حتما إلى تذ كر ما وصفه لويس لاقيل » و إن كان ميرو لم 
يذكر ذلك » وهو يبي” على نحو ما انتقالا'من وجودية المآ سى إلى وجودية 
السرور . فهو بسأل مثلا : « هل أعطى هذا الوعد : وهل أخاطر بمحياتى لجل 
شىء قليل كهذا : وهل أضحى بحربتى لا.تناذ المرية * لا توجد إجابة نظرية 
عل هذه الأسئلة » ولكن 'وجد أشياء مائلة أمامك لا عكن تفادييا ؛ٍ أمامك 
هذا الشخص المحبوب » وأمامك هؤلاء الناس الذين لعيشون حو لك مستعيدين» 
والحربة لا يمكن أن تراد دون الخروج عن الفردية ودوتف إرادة الرية » . 
فالاتصال بين الكائنات الشاعرة ضيف معنى جديداً لاحياة » وذلك أن تكون 
حياة لانى الكون فقط بل حياة لجل آخر ولاجل الآخرين . 
أما النتيجة الآخيرة فهى أنه ,عدرد أن نستقر فى العالم المادى والمالم 
ال 


الوحدو دب 


الاجماعى فإن حياتنا تتجسد فى التاريخ . ويكرر ميرو يوئتى هنا الآراء الى 
فصلها آرون 2منتف » وهو الث الثلائة الكبار الذين يه منون بالوجوديةالظاهرية » 
فى كتابه د مقدمة لفلسفة التاريخ » ؛ فليس عنده للتارخ مء معنى فى ذاتهة » بل هو 
غير نابت وهو توقف عل غيره » لكنه يصبح له معنى بالنسبة لنا تحن الأدميين » 
وهو المعنى الذى نريد أن نعطيه إياه ؛ د قاما كنا فى هذا الكون فقد قغى علينا 
أن نعتير للأشياء معنى » ونحن لا ذستطيع أن تفعل شيئا أو أن تقول شيعا إلا 
إذا كان له اسم فى التارييخ » ؛ وليس تفسير التاريج بالسياسة أو بالدن أو بالمرب 
أصح سس تفسيره بالمادبية المدلية أو بالاقتصاد . أن التارريم لظهر حردتنا » 
والتاريخ الحقيق الوحيد هو ناريخ المناهج المتتابعة التى اريد بها تفسير التارخ ء 
عل أن التطور التاربخى لا نزاع فيه ؛ فم خطوط للوقائّع وللاحتتالات الممكنة » 
فنحن الذين نعطى التارع معناه » ولكن لا بد أن يشير علينا التاريخ بذاك . 


وهنا يشتد الجدال ؛ فالوجودية قد أبطلث | الكرامة الا,نسانية . 
العم لا بتقدم لنا إلا آراء احتيالية » لنا الحرية فى أن 0 أو ترفضها » وهو 
لا بريد أن يتصرف تصرفاً حرا . ولقد كان نسكال ثمن يتكلءون عن خبرة حين 
قال : « لفد قضيت وقتأ طويلاً فى دراسة اي 
أن أفيده متها من الأسرار قد أملتنى ؛ فاما بدأت دراسة الا نسان ثبينت 
أن هذه العاوم امجردة ليست شأن الانسان » وأى كنت كلا تعمقث فيها 
ازددت لعلاً عن طبيعتى الا سائية من الآخرين الذين بمجهاونبا » 

والتاريخ من حيث هو علم متعرض هذا النقد نفسه ؛ فتةربر مأركس أن 
« سقوط البورجوازيه وانتصار طبقة الال كلاها لا مفر منه » الصبوعح غير 
٠ 3‏ والمسالة الاجتماعية هى الظاهرة التى عيز عصرنا ؛ لان العالم تتجه إلى 

شتر| كية » وهذه حقائق وخطوط لعلو"ر أمامبا أ كر فرصبة . ولكن نلاحظ 
ألا أ من يتفد الضرورة اشاعرة اتابن نمه ايع عل تقسه بألأيكون له 
تأثير ؛ لآنه لا أحد بعد ذلك سركاض نفسه مشقة العولى » كا أنه بدون الارادة 
الارنسائية لا ينم ثىء . عل أننا ألسناقد اتتهينا إلى هذه اطالة فخ كرو 
وه الالة التى طالما خاف مثها مار كس والتى فبها أصبح التاريج لا يتقدم . .ومن 
جهة أخرى ذفان سير اأرية ف ما طريقها لا عكنه أن تحتمل ثوقفاً » ولو موكتا » 


| 


الوجودية 


ذه الحرية» إلا ويقفى عل نفسه . وهده المحة «وجهة هنا ضدى الأزب 
الشيوعى الذى بميز تمييزاً دقيقاً عن الخالة الآخيرة لفكرة مار 0 يقول 
يوقريه أع«ركتروه2 : (< الت الآحر هو معرفة هل الما ركسة الأقيقية ة إلعاء 
ولصفية للحرية أو هى النا كيد الجازم لها » . وأخيراً من أبن كانت نألى قيمة 
الرجل الثورى الذى يحدث انقلاياً ؛ ومن أبن كانت تأنى قمته العظ.مة » أن كان 
ليس ثوريا إلا بحم الضرورة و يكنتا كيده تفكر له واضطلاعه نتحقمةها غير 
تأشىء عن أفعال يتجلى فها وجوده كله 7 يجيب بوفريه : « إِنْ معنى كون 
الإلسانثوريا هو أن عخقار لنفسه كفا بقرار لا برغمه عليه ثىء غارجى» . 
وبوفريه فى هذا ينضفم إلى ما قرره ليون بأوم مس81 دمقة حديثاً من « أن 
الثورة الاجاعية ليستفةط نتيحة لا مفر منها اتطور الاقتصادى ؛ بل هى فى 
الوقت نفسه ماية ما لطالب به العقل والضمير الا,تسانى «نذ الازل . » والثورى 
الحقيق لا حاجة به إلى الآمل » بل إن نا كيد السعادة فى الثورة الشيوعية 
يفسد كل شىء ؛ ذلك أنه لا يمكن أن مخلص الا ,نسان من الا نسان » من بوسه 
ومن كونه لا شىء » فلن يكون م أبداً جئة على الآرض . وقدكان يهوذا خائناً 
للع بيت لانه كان لعتقد با مكان السعادة ى هذا العام الادى ‏ فكل الثوريين 
الذين يثورون على ضوء الآمل ثم خونة المستقبل . فيجب إذذ القيام بالثورة 
لا بقصد باوغ حال للا,سانية خير مما هى عليه» بل يهب القيام بالثورة كا بتقدم 
الا نسان على مستقبل مجهول لا بد أن يمجتازه معرضاً تفسه للموت » فالبنعض 
ختارون الموت غير شاعرين » أما الوجودى فلا يستطيع الاختيار إلاعن شعور » 
ولا يستطيع إلا أن مختار الوجود » فهو سمكلون دائماً إلى حانف الشيوعيين » 
ولكن له فكرة خاصة به . 

ماذا تفعل حر ّنا # ين ستعملها فى أن كرر الأخرين . فإذا اخثار الا,نسان 
لنفسه المرية مُعى ذلك أنه لشمل الاإنسانية كلها وبلزهها مبذا الاختيار ؛ 

ععتى أن كاه" مناء ”ا شول عنوان رواية س .دى بوثور 67011 086 .23 »> 
ل . وعل هذا المقياس ينبئى أن يكون حك القضاء 
منذ الآن » فلن يكون ثم إلا جريعة واحدة معترف بها ء وص معاملة الا,لسان 
كشي أو القضاء عل حريته . وفى هذه الخَالة لا يوجد إلا عقاب واحد» وهو 
الانتقام » أعنى اأوت » دوذ تانونأن 05 أء من جنس العمل ؛ وباسم هذأ الميدأ 


١ 5 


الوجودية 
احتحت س . دى بوقوار عل الفظائع الى ارتكيث عند >ربر فرنساء أ 
احتجت عل الفظائّم التى ارتكيها الآلمان أنفسهي » وهى تطالب بدلا هن محاكة 
مجرى الحرب بأرطلاق حريتهم أو بإعداءهم دون محا كة . 


فبعد أن كانت الوجودية فاسفة اطاع الدينى ثم فاسهة اليأس العقلى » تصير » 
5 سبدو » فلسقة إعادة الآأمور إلى ما كانت عليه » فلسفة إعادة الكرامة لمسمئاء 
فلسقة مواجهة الواقع والارتباط بالموجودات الآخرى . ولا يزال مذهب 
ميرلو بونتى وجوديًا نفضل إحساسه القوى بأنه ليس ثم ماهية مجردة إلاولابد” 
أن نظهر فى ثوب وجود مس" ؛ لكن هذا المذهب يوجه الفلسفة الوجودية 
إلى حل كبير » وهو يسير بها إلى كلاشسيكية ليست بأ كادعية » وإلى نظام ليس 
بورجوازياء وإلى سلام ليس لضعف ولا جبن . ومع هذا فين الومم سيبق داعا 
إلى جانب الحقيقة » وستظل الثورة دائا فى مقابل أخذ الأشياء ما هى ؛ وإذن 
,فالار نسان يظل بين الخركة التى تدفعنا إلى القول بأن الا,نسان ليس له طبيعة 
وبين المركة الثى تردتنا إلى الطبيعة وإلى بادىء الرأى المشترك . هكذا ببق 
الا سان وهو يعيش من هذا التناقض ذاته . 
يي اسلو 


نقلها عن الفر ئسية ممد عبد الهادى أبو ريدة 


ملاحظات ومراجمع 


لمر يسكال ( 9 5؟ 5 :)١551‏ مالم وشلسوف فر دى »© تدخل قى التناأزعات ألك دامة 4 
ودافمعن! تباع جائزينيوس وحارب الجزويت ء وقد “رك كتابا فى الدفاع عم المسبحية : 
وهو غير كامل وعثو انه قع186ده وعنة . 


81 20616 ,قله 22822 050066للطط 65 تأسسوكوه ,(1623-1662)' 1813156 عتقل8مقم 

-11286 1/5 .165111168 168 6012626 72225621156685 1648 061220 ,قعقوماع تامع 8م1116 
1 1122061161766 ,1611633336 361185102 12 06 52010816 جود 1 121605 

' 25668 وجهرة 
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الوجودية 


سمورن كيركيجارد : كاتب داعمارى » كان فسخ خطبته سببا فى بقاء الفكرة فى ذهئه طول 
حأ نه ؛ وهو تحاول ان ابارار حالته الئفسة فى كتايه اللسوى 2 الخوف والارتعاد 4 وله 
"كن اخرى منها المأيدة ٠‏ ورسالة النأس » ومعى الهلم » وكتاب إما وإما . ٠‏ ه 
,41216811165 8685 06 12021126 12 :052018 نتلة6217 بجده8507 (تتققج5 ج توج 
11511163[ 8'62 ع0 نلموققة 11 زع 58 101150 132155 16 ,55217216 06 ه116 5 
:5 011710865 5605]آ1لش .  )1843(‏ 776112161116111 64 07014726 وننوكة 


+267 014 ,001109015560 |0076861 6م ,0656510317 011 6 أأه1 16 00 76 
..٠‏ 21878 014 


لويس لاقيل : أستاذ فى كو ليج دى فرانس ولهكتب متبا « جدل الحاضر الخالد » , 
و« الحضور الكامل » و « الثر والآلم » وغيرها . 


6 01016611016 1:4 .178266 06 ع601128 211 “ناغ 270288 ,115 12:717 1285 
8 2117 3677 ,500:16 210567166 5:0 : (1936-1940 .701 5) +زبعع 27786 [عرسبوعة :2 
...5011177706166 10 1 1161 76 ,عععلا 2727 


بر شه لو سين . أستاد قَْ الور تون 1 وهن كته كتاب الأخلاق 6 وكتاي الامرحة 1 وكتاب 
217046 ,2016187 61 02310216 .8501:5602 جه :21076586117 ,6م 515771 18 
٠‏ 016010016 06 173116 ,7710761 06 


يريس باران : قارى" فى دار جالعار للنشر » وله رسالة تسمى أبحاث فى معن اللثة » وله قمية 


"011116 21160111 301113921205)> 0601105 1201805 18 3 نتتاماء16 ,ععكم التفققم 
تا" لا ,(1942) 101200606 1ل 8101211160101 .10 “3117 7161:6163 26 موقط 
(1945) 146266 316012 06 17101 16 :10121333 


الآ كبر هو « دراسات كي ركيداردءة »6. 


-2111080 اع 2086 ,811261:1011126 علقمسته21 1*280016 ذة تناعوقع127101 ,لتوع 3 1.35 
(1935) 011611165 161671680007 1511868 أ8© 1020831362131 011191286 502 :2286 


البير كاموس : كان مثلا وهو جزاائرى الأصل وكان قارعاً في دار جالعار للاشر » وله 
قصص : مثل ألغريب » ومسرحية : كاليجولا » وغير ذلك . 


81116102 ,21112018710 1625© 16616111 ,931662162 ,لتاعاع3 321623 ,اأتعطلة 8 تقح 
14 01132 .211191]0) 10اقغطا 06 21666 0126 ,115701067 1نقمتزه” نان 
٠‏ .20/1942 .15/193'1) .8151216 06 244171:6 26 


حجان بول سارثر : صحف ؛ وكان مدرسأ افاسفة ؛ وهو مالف أروآايات عدة ما : 
النثان : والحائط ء وسبل ار بة »وله قصص مسرحية مثل الذباب » وكتب فلسغية 
مثل المتوهى » والوحود واللاثى” '؛ وهو مدر مجلة « العصور الحدبثة »> بغر نسأ ء 


-311 ,10502816ئط2 046 'تناعققع21201 21161613 ,101111721186 ,8111 392-12 711511 مق ٠.‏ 
1676 12 06 0161111115 168 ,721/7 قئة , (19360) 761866 16 :201828 06 تناع 
(1944) د10ت 8118 ,(1942) 7701:6763 1:63 :166856 ع0 قعئغ1م 046 : (1945). ' 
2,0 :22110801211101108 0011977285685 : (016811011 ذاع) 2110186 8 +2110 
“217616101 , (1943) 1160717 16 ات م161  )1941(,‏ 1711601710617:6 "رآ ,37100111011011 
700001185 1611128 3,63 م8 
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الوجودة 


سمون دى نوثوأر : كانت معاو'نة لسارتر وحاصلة على درجة الآجر يجاسيوئ ف الانة ؟ِ 
وقد ألفت قصصاً منها دم الآ “خرن . ومنها قطمة مسرحية تسمى الآفواه الى لا فائدة لها 
وغير ذلك ه 

0 0115501831116 ,عخطره5متتطم 6 مغغنعغ2826 ,5122026 01 لأافظظ كرد 


:2 00216 :0111785 068 50110 16 ,1011121166 :1010825 06 اتاعناناج ,ع521 
, (1949-45) هعت6ة0 +6 :21/71 :توهققه 0112 : 1701451165 2016168 165 


ميراو ونئق : أستاذ فىكلية ليون ؛ وم نكتبه 'نكوين السلوك . وظاهرية الادراك . 
-:ة*87 736 .و1 06 7211156 18 ث3 "تتا217016556 ,119111166 12011155- لاششقامئك 1111 
 ©07712071671862181  )1942( , 27167017167010012 06 1 212010101010102‏ 0116 016 
1106 1671/1115 7,68 577116 18 ع0 أضطقلة8 :219452 
حبر سل مأرسيل . كانتب مسر حتى امن قصرهب4ه امسر حة : الجر نة 3 ى [أشعلة ٠‏ ومن متاألذأي» 
الفلسعيه / الو حود و الماك . 
1 ,07616 6 16711711© 6ه ,107101 عة ,0010© 26 : 645:12:6ط ,أع1:1ط 2 :70121 قفالا 


علا زع7 +101 ,23017 أت 1816 ,761221!1510146 20117101 :علخطرمةملئط2 ...50137 
.“1110107 2801110 ,17111106022011 0 


بردسف : له كتاب لسدى ةس تأملات قَْ الوحود 6 وكتاب الى العقل والواقم 1 
7651116 +61 1852131 ,ع 1*2::51©1  31/1*‏ 7716010180118 017:0 ,12100185 3111010110 


هيديجر : من'كتيه الوجود والزمان » وكتاب ما فى الميتافيزيةا . 2 
 )10]76 67 2611123( : 011681-68 ©0116 10‏ 2611 1210 56111 ,تنانا:131 21110210403151 
م© 1161021151011 
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حي4 


أنا فى الندننا تحروم طر بذ" 
شارخص” الطرف إلى أبوابيبا 
أجتلى ىق كل" حين وافداً 
ماك لى عند حماها » واثثى 
وانمتحى الباب” له 9 أنطوئى 
ونيانتا إرتف ظل” حتلى عندها 
و#ماعى رنّة القتمئفم يها 
آه ا ليت الذى حر 27 
شفّى عاطلقى » وقلى جائع' 
فى كاممل وكاا قوم لا 
ليس يغنينا الى عن واقعم 
تثّة المة ! أيغشاك الورى 


_- 


3 تخين “جناك المُفتهّى 


سا سس سس سس سيم سس عستت 


المب" 


بات" .من جثات عدن بالوصيد 
وعل أسشوارها الزتهر” النضيد 
مري_ إداتى 'ثابت” الحسطو وكيد 
يطرق” الباب” » فلياه الرأصيد 
وغدا فى “حتّة هلذا السكعيد () 
نحات "ممكّلات مره لعيد 
وتميمى المسلئة من ذاك الصعيد 
ا نضاعف بلمى "ققد الفقيد 
يتضانئى » والمتى برح" جديد 
تشبع الطاوى ولا أثر'وى الجهيد 7 
وى 
و غليظٍ المس" ء مأفون » بليد 
شاعر؟ الضثى على الب" القصيد ! 


نينا ذوآما بالمزيك 


عم ارمق صرق 


(1) اتفجى الباب : انفتتح .2 (؟) امهل والزقوم شراب أهل الجحيم وطماههم . 
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عاكفا على الخطوطات العمرسة ”" 


إينياس كراتشكوقسى عضو اجيم العلرى ورئيس, 
مدرسة الستعر بين السوقيتية » بحاثة مدقق ف ءال الأدب. 
والحضارة العربية . إن بحوثه الكثيرة مشبورة فى دنية 
الملى فى الخارج وفى الامحاد السوفيق . فهو ليس بمالم 
لخسب » ولكته كاتني ممتاز ومنهى” بارع ٠‏ ولذلك قان 
القراء السوقيتيين قد رحبوا كثيراً بكتاءه « ما كفا: 
على اتخطوطات العربية » الذى تولى نشره جُمم العلوم. 
فى الانتحاد السوقيت . 

يس لكان منكر انه بالق النسييس فق عبل بيد 
الؤّلف فى متقدمته : فهو ,قول : « إن ما دوتته على. 
الطرس ليس ذكريات حياتى ء وإما هى ذكرياق عن. 
التحطوطات العربية التى لعبت دوراً كبيراً فى حياتى » . 
والواقع أن البطل » ؤكل فصل من فصول هذا السكتاب ه. 
هو عبارة عن مخطوط لا تقل سيرانه متعة عن أيطال 
القصص العر يبة . فلكى يتم إذن ماكتب على لوة القدر 
لكل مخطوط راقد فى مكتبة كلا ميرة السحورة : 
لا يد لفارس من فرسان تللك الدولة ؛ ءال » أن يقوم. 
بغزوة . لابد أن يحي حبه لمم هذا الخطوط و ينقث. 
فيه الروح . ْ 

لقاء العالم واتحطوط ء والطريق الخية بالمغامرات 
الادبية الى يقطعائها مما » ذل هو الوضوع الجذاب. 
الذى تضته مؤ لف كرا تشكوقسي عشو الجمع العلمى . 

إنه بقول ف مقدمته : «.لقد أردت ,ع قبل كل شى” 
أن أقص ما يشعر به ااعالم وهو يدرس مخطوطً , أردت. 


)١(‏ هن لتاب المستة مرق الرومى العظيم تقلا عن مجلة الا و اب الدوفيتية عدد ؟ (قبرابر سنة 16445) م 


دل 


واكنا على انطو طأت العر ببة 


ان أ كشف عن للشاعر التق تنتابه و لا يتكلم منبا إمطلاما' 
فى يحوثه العلبية . أردت أن أتحدث عن عوامل الغرح | 
أو اليأس الى تنشأ عن العمل للكتى اذى لا يشك ؛ 
فيه الكثيرون إِذ يقدرون أنه ممل غير مجد و بعيد عن 
ألحاة » . 

هالفمعى الثلاث الق ننعرها مقتطفة من الفصل الثانى 
من كتابه « سياحاتى فى الشعرق © . 

إن الؤلف يصور لنا محوانه . كمالم فى » فى دور 
الكتب فى الغرق الا دنى بين سنق 1١5٠١4‏ و١151.‏ 


مرت أودسا ع والآستانة . وأزهير ا لو كانت فى ضباب . وق شهر :وليه كنت فى 
سروت . لقد صادفى كثير من خيبة الا مل » وتبدد ‏ قبل كل شى؟* . مأ كنت أخادع به 
نفسى . لقد ثبين لى أن «علومان المتينة فى اللغة العر ببة الفصحى كانت قليلة النفع بالقياس إلى 
لئة الحديث الى لم أكن أعرف منها إلا بعض للبادى؟ الى وقفت علها من إلى ,ما كتب 
عن العادأت القدعة . كانالناس فى الطر بق لا يفهمون ما أقوله . وكان لا بد لى من بذل حهد 
كبير لآنهم اللغة التى يتتكلمونها فى سرعة شديدة . ومع ذلك لم يكن لى بد من « أن أ تكلم » 
نهذا بعش ماحثت له . ولا بد من انخاذ الاجراءات الحازمة . فقررت ان أقفى شبررن قى 
ضيعة صغيرة فى لبنان ء حيث لا أسمم إلا السكلام باللغة العر بية . 

فى بادىء الاأعس شغلت الطببعة والناس كل اهتائى حدق ليخال أن الكتى أصبحت فى القام 
الثانى . فكنت أحتهد » ما أستطعت » فى معاشرة السكان لأتمرن ف اللغة . وكان السكان بطبيعتهم 
يحون العاشرة » وعملون إلى التعارف والتا لف ع فكانوا ينظرون فى استطلاع مرحبين 
فىكل مكان بذا « السكوف » الذى يبدو مدهشاً غريباً . ولم يكن ذلك مما يسبل أحتاله 
على طبيعق الثافرة . وكان هو لاء الأصدقاء يقولون لى مارحين : « إنك تشترى » ولا انيع ! 
ونصغى ولا تقول » . وإِذ لم أستطم أن أغير طبيعق » فقد رأيتنى منجدبا نحو الكتب الق 
كنت أرتاح إلها أ كثر من ارتياحى إلى الناس . 

 “‏ ٍ 2( وقد ثم التوازن + إلى حدماء بين الكتى والناس » خلال الشتاءين اللذءن قضيتهما 
بمد ذلك فى بروث ء مختلفاً إلى الجامعة البسوعية وعى جامعة فى نسية عر ببة . على أنه 
يجدر بى أن أعترف بأن الئاس الذن قابلتهم هناك , كانوا . من جانبهم « رجال كتب 6 ٠‏ 
وهذا ما سبل التقارب . ما أ كثر الأسماء بين الأوربيين وبين العرب . 2 . 

.: . صورة غنية بالمناظر الحلابة جلت لنظرى فى العرق . غير أت ثروته من 
المخطوطات فى الى أسر تنى » فلم يعد فى استطاعق أن أخلص من هذا السحر . لم أ كن أعرف 
إلى ذلك الميد إلا بعض فهارس اليخطورطأت . أما هنا فتوحد تموماتكاملة من هذه الاثبات 
الق نحوى لاغات والاألوف من الاأزقام . كنث أشعر باحساس الطفل أمام الحيط الذى 
لا ينتهى ء كنت مسحوراً لا أستطيم أن أبعد عنها ء كان ذلك فوق طاقق ٠‏ 

د ل 


ماكفا عل المخطوطات العر ببة 


رسالة فى النحو أو رسالة فى عباججمة الدين ( ١91٠١‏ - بمو ) 


كان مقاى فى التاهرة توشك أن هى »ع ولكنق لم أستطع أن أنتزع نفسى من بين 
الخطوطات المحفوظة فى مكشة الازهر وهو مدرسة الاسلام العلا . وبيئا كنت فى 
دأر الكتب الحدنوية 3 أستطيع أن أطلم على الفهارس المطبوعة لالمخطوطأت »: م أكن 
أجد هناك إلا فهر ساً مقتضباً قدسكس اليد . ولذلك كنت مضطرأ إلى البحث عن اتخطوطات 
فوق رفوف المكتبة » حسب عنواناتها ء التق لم تخل من خطأ » وكتت أعتبد فى ذلك 
على للصادفة . 

فنى أواثل ينأ بر ٠‏ واء وخلال بضعة الأيام الأخيرة الباتية لى » عثرت على زسالة 
ق التحو والصدف لا بى العلاء الشاعر الفبلسوف الغربر(1) لم تكن الرسألة فى نفسيا 

هى الى استرعت اهتّاى » و لكثئقى كنت د أعرف إأؤلف جد العرفة » وَكلنت أحجم ‏ إنير غرض 
معين ‏ كل ما يتصل به . كان ذلك إذا صح التعبير كوصية من أستاذى ف. روزن 
لذ كغر دشئفه سداق سنى حياته الآخيرة ‏ نحو هذا التشكك والآد يب اللاذع . أن ليله 
التشاؤى الدقق نفد إلى أعماق النفوس وربعم بابتامته الرقيقة الساخرة , مرارة النأس 
الى تثيرها الخواطر المفظعة . 

ومن الحقق أنى لم أ كن أنتظر آن أحد في هذه الخطوطة آراء جديدة ممازة لا بى 
العلاء من نلك التاحية » و لكنق دهشت لأن الاشارة إلى هذا الكتاب كانت نادرة وأن 
ا منه كانت مجهولة » وشاركى فى دهشق الشفيخ الحمماتى الذى رأى له 
مخطوطات أخرى ! كان الشيخ أحذ أمناء الكتبة » وكنت أنحدث إلنه كثيراً فى مختلاف 
الأوضوعات آلا دسة » بل عن تع اللغة الفر نساوية أيسير .هو آم عسير » وكان صدور 
هذأ السؤال من مثله يعد شذوذاً . كان يعطف على عطفاً خاصاً » وكانت إليه شْؤّون 
للسلمين الروسين » فظن أن إشرافه هذا عتد إلى . 

لا يبدو على هذا المخطوط ديا ء هام عند أؤل نظرة . كانت نسخة كبقية اللس 
الأأخرى ٠‏ نقلها تاسيخ محترف فى القرن التاسع عشر عن نسخة أصلية ٠‏ وليس من شك 
فى أن هذا الناسخ لم يحسن الانتفاع .هذه النسخة القديمة . على أننى مااكدت أقراً 
المطو ر الا”ولى حق أد يكت السبب فى يقاء هذا المؤلف قليل الانتشار إن لم يكن مهولا . 
قاو أن للعرب فهرسا للكتى الى تحظر قراءتها لا<تلت تلك الرسالة مكان الشرق منه . 

كانت ازسالة فى ظاهرها ”بحث عن النحو » فكانت تتئاول شرح القوأعد المقررة 
الشائمة لختلف أنواع التصريف فى أسماء لللائكة ممع الاستعباد المعتاد با يات القرآن 
والرجوع | إلى الاشارات الآدبية الختلفة . على أن ذلافكه لم يكن إلا ستاراً . فالكتاب 
بآ كله مشبع بروح السخرية ااستترة الى لا سمل على من تجهل روح أَبى العلاء 
ا يستوعبها ٠‏ وكذلك على من لاا يشعر بأن لا بى العلاء طرقاً فى راثم 
المارات خامبة به » وأ هذا التركيب يخنى بمهارة فائقة على أعين للبتدئين غير الختصين ؛ تكرة 


(9) يشير الى رسالة الملائكة وقد طبع تآخيرا؟ فى دمشق طبعةءامية قام بها الا"ستاذ حمد سلم الجندى . 
؟6١‏ : 


كفا على الخطوطات العرببة 


جريئة . الحق أن هذه الرسالة فى النحو ليست إلا رسالة نقد لاذع خنى للفكرة الت يكويبا 
للسلدون لا تفسهم عن اللاتكة . وتلك هى الوسيلة الق لأ إلبا أن العلاء فى مؤلف 
آخر مشهور هو « رسالة الغفران 6 حيث بتبك بنفس السخرية اللاذعة ء بالوصف التقلددى 
كا وراء للوت . 

ونعجلت فى قراءة السطور التى خطها الناسخ الجاهل وأنا أ كد ذه لعلى أن [كشف 
عن حقيقة فكرة للؤاف أثناء هذا النس للشوه . فكنت أحان أجد بصصاً من الور غير 
مننظر يجاو أماى إشارة خنفية ٠‏ وكان لا بد لى من أن أمس سيارات أخرى دون أن امكو 
من فهمها ودون أن] تمكن من إيجاد وسيلة التغلف عل مجرى » نظراً لاسامات الثلائل الباقة 
من أقامق ف القاأهرة . ذا كتفيت إذن بنسخ نب قصار فى سرعة . وعئد ما أعدت المحخطوط 
لآخر سسرة إلى الشبنخ الحمصانى اقتصرت على خولى له » وأنا فى مجلة من أس الرحيل : < إذا 
قدر لك أن ت:قرأه «ومأ فلسوف تتدرك السبب فى قة انتشاره » . : 

كان قطارى يغادر القاهرة فى الصباح المبكر . فن ألاحظة الأخيرة » دهشت إِذْ رأت 
الشبخ سحث عى وهو يليث انعأ . ولم يبد من الوقت إلا ما يكنى ليصيح بى من 'افذة القطار 
الذى بدا يتحرك وعلى مسمع من الجهور الواقف على الرصيف ودهشته : « 1 أنم من ليلق ! 
أن من اللدهش أن أب العلاء لم يحرق ومعه رسالته ! » ٠‏ ول أ كن بمحاجة إلى شرح أوف 
لأدرك أن معنى « الرسالة فى أصول اللغة »© قد وشح له و#لى . 
ومضت سنوات طوال قبل أن أصل إلى تهم جيع إشارات التشكك الفثربر والوتوف على 
دقائق للعانلى والاستعبادات والرأجم إل دسة ؛ ولكنى لم أنس استكشاق الصغير . 
٠‏ . وفى صيف 1415 » ويلا كنت فى عزلة في بقعة على حدود التوقاس عند ساحل 
البحر الاأسود ء انتهيت من تقويم نص محرف ند أجيال لت كان يخال أنه غير منهوم .' 
0 6 طبعث رسالة آبى العلاء ؛ بعد أن مس أثتان وعشرون ستة ميل نأو لي ' 
م يمكتبة الاأزهر » فهرس الخطوطات المتواضم الذى خطه قوم لا يعلمول . وهكدا 

اتيك قمة استكشا الصخي نت قبة المع الازعر بالا يا 
جزيرة فاسكفسى ف لينئجراد . 


رسالةل تُكتب (١ىوا)‏ 


آودى الشباب حميدا ذو التعاجيب أودى وذلك شأو فير مطاوب 
ولى دا وهذا الشيب. يطلبه لو كات بدركه ركش اليعاقيب 


لا أدرى لماذا بلح على هذا الشعر العرنى بذ كرتى بشبر ينأير سئة ١681١‏ حين كنت 
أعود من الثاهرة إلى بيروت للمرة الثانية 1 

يكن الاسكتدر بة م بد الال والقطن © تعنيق ء قُئدذ عهد بسد كانت ند كرلى بالشرب 
أكم ماتذ كرنى بالشرق ؛ و لكنئى مع ذلك اعترمت الاقامة فها بضعة أيام » كتت 
أريد أن أتبرف إلى حلم زيات الذى 6 تاحر بالنوا كه ال جغفة مم جيم أحاء العالم 


١ وى‎ 


عا كقا على الخطوطات العر ببة 


وكان من الهوأة فى جم الخحطوطات . كان يحسن اكتشاف الاوضاع الجهولة فى الحضارة 
العريبة وينفث فها الروح ف أشعاره ات نشرت فيا بعد . وكنت أريد أيضا روّية الخطوطات 
الحفوظة فى مكتية الاسكندرة . 

لقد أخيرتى اروانى الآديب زيدان وأنا فى التأهرة , أن مكتية. الاسكندربة قد أمتصت 
جرءآ من مكتبة الجددوى الثانى إبراديم بأشا » نجل عمد على العظبم رأس الآسرة الال 
فى مصر . وسلمق زيدان خطاباً قتح أماى جيم الآواب فى الال . 

ونا كنت لا أزال متأثراً الأزهر , مدرسة الاسلام العلا 5 راشق هنا أمام مثهد 
من نوع آخر . كانت المكتبة فى بناء جديد على طراز أوربى تابع لابلدية ٠.‏ وكان القسم' 
الشرق فها يشغل قاعة فسيحة صفت إلى جدرانها الخرآءن التقلدءة وى وسطها مائدة كبيرة . 
كنت فى تلك الأ 'ونة للزائر الوحيد » على أن أمين المكتبه قتيح لى القاعة عن طري خاطر . 
وكان الامين الذى ..رأس هذا القسم شيخا حديث السن درس ف الأزهر . على أنه م لو لا 
لبأسه العرى ‏ وهو عبارة عن عباءة رمادءة بغير باقة » فضغاضة الآ كام لصعب الشكهن . 
بأنه ربيس هذا المهد ٠‏ فنظارنته » ولحيته المد ببة » ولنته الفر نسية ااتى يخال أنه كان يفخ با . 
أكثر من التخطوطات العر سة للوكولة إلى حراسته ! كانت 'مخيل » لآول وهلة 6 أنه أورنى 
متنكر . على أن لغته العريبة وحديثنا عن الآدب العربى » قد تغلبا على هذا اأظهر الذى 
برجع. ف الغالب إلى طبيعة الوسط فى الاسكئدرءة . 5 ل ظ 

كانث التحطوطات منظية . بل كان هناك فبرس مقتذب موضوع على رار قبرس 
الأزهر ء ولكن بير 'ما ييز بين الطبوع والمخطوط . ومع رقبة الشيخ الصادقة فى 


القيام مما تتطلبه اللقتضيات الآوربية ء فان فكره عن قيمة اانكنوز للوكولة إليه .كانت 


صَئلة . ولم تخب آمالى » ققد وحجدت »© صوين محو من عشربن مخطوطا جدبرة بالعنابة 0 
درتين من نفائس الشعر العربى الذى كنت أعتى به عناءة خاصة . اق 
وكان أحد الحطوطين يشتمل على قصائد. لشاعر عربى مماصر للمؤرخ السورى الشبيز 
الى الفداء . كان هذا الشاعر وطنياً كبيراً ومداحا متحمساً من مديئة حماة الى كنت 
أعرنها » أنا أيضا ‏ ببساتينها وهزيز تواعيرها للستمر . وكان هذا الشاعر بجر اللغدة ' 
الفصحى أحيانا ليكتب بلغة الحديث فى سوريا . فتسلخت ء يغير ما ملة.. بعض المقطومات 
ونشرتيا بعد حمس سئوات . أما الخطواط نفسه فهو ألوحبد قى العالم إلى. الآن .. ولا أدرى 
اذا لم يثر اهتهاى . 32 ' 0 
أما الثاني فقذ ذاد ,عنى الطمأنينة وتنا طويلا . أرجأت لغصه إلى آخر يوم كنت . 
سأ قضبه فى الاسسكندزية ؛ إذ أت حجزت لى كاتا على الباخرة . ولا أخذت هذا اللمخطوط , . 
يدى جعلت أدرس بشغف ما كان يخيل إلى أنه. نموذج .من النسخ البديم .. كان 'يحمل 
نار القرن السادس للهجرة وريتصفف ممأ أمتازت به مدرسة أبن البواب العبيرة . وقد . 
كتب على , صفحة من جم المتو سط.ثلانة أبات. أو أرعة من الشعر بطر قّة فئئة 
بحرو فكبيرة حمل جيع علامات النطق والالقاء . وتبها الطريقة الخاضة التيعة عند الخطاطين ,' 


كان ألبيت من الشعر الذى لا نكل كتابته فى السطر ء تنقل بقيته إلى أعل: بحروف أصثر. 


حجماً . هذا الاختلاف العجيب ف النظام » كان يضنى على الرسم شكلا بديناً . فكانت ألوانة”. 
6 


عا كفا على الخطوطات العر ببة , 


فى أنه من صنم فتن ماهر ٠.‏ لقد نفذ هذأ العمل بتلك الدقة العظيمة ألى بتطلما هذا أالفن » 
و بتلك الحررءة الى ,يتمتم مها الفئان المتاز . 
وسرعان ما نسيت هذا الشكل بغفد أن تصفحت الخطوط » وأخذت ما حواه . لقد كنت 
أرى نحت عي أبباتا لشاعر عرنى من لول شعراء العصر القديم ؛ و برجع ناريخ بغير شك 
إلى ما قبل الاسلام . كانت هذه الآبيات ترسم صوراً كيئة لحياة البدو , وكانت تعطى 
تفأصيل عن الوسط الذى عاش فيه للو لف تكاد تكون صوراً قو توعمرافية . وكانت مؤّلنة 
مط التصائد فى العصر الجاهلى ؛ وقد روعت فهاأ جيم قو اعد النظع , وأحاءا كان 
التامل يقوم مقام الرسوم البارزة . وقد علق فى ذهنى فى الخال مطلع قصيدة : 


اودى الشباب حيد| دو التعأجيب أودى وذلاك شأو غسار مطلوب 
ولى بدأ وهذا الشيب يطلبه لو كات بدركه ركش اليعاقيب 


أ كن أذكر اسم الشاعر سلامة بن جندل' للدون على الخطوط إلا على نحو ههم . 
دومن أللق أيه ليس من فئة الشعراء الذين نرت لهم مختارات باسم دبوان الستة الماهليين . 
.وهم ذاك فان الرء تين فى كل بيت فنأ وهبارة من نو خاص . فأخذت أترأ » باضطراب 
.متزايد ء سطراً إثر سطر ٠‏ وكنت أشعر ع وقلى مخفقء بأننى سأهتدى إلى ستكشاف علمى 
لم يكن «وجد فى اللكتبة أى مرجع هن للراجع الق تعودا نحن الآور يبين أن نلجأ إلها . 
ولم أمل ممى خلال أسغارى حكتاب بروكلان ذلك للرجم القين لجع لاستعريين, . : 
.ولكننى كنت على يقين من أنه لو ذكر شاعرى هذا ء ف أية ناحية من تواحيه ؛ فلا بد 
.من ذاكر اتخطوط الذى ١‏ كتشفته » وهو الوحيد ف العالم أجع . ظ 
وكان لا مكن أن أترك هذا الاستكشاف . وقد تقرر الآمى فى الوم نفسه. كان لايد أل 
أسافر فى اليوم التالى » وكان مكانى محجوزاً على الباخرة . ولكنئ أسرعت فاستدات 
بتذاكرى نذاكرة أخرى على,الباخرة التالية . وكنت مسترسلا فى نوع من الذهول » وأ نقطمت 
.ومين إلى عمل مموم على مرأى من الشيخ القدوه الذى اتهى به الآمى إلى أن بترك لى 
مفتاح القاعة على أن أسليه لاحارس حين أنمرف . ٠‏ [ ظ 
وأبحرت وكا ننى فى حلم ؟ فقدكانت أفكارى كلها متجهة إلى شبه جزيرة المرب قبل ' 
الاسلام . كنت أحمل فى جببى نسخة من أشعار سلامة بن جندل مدعومة يمجميع التفاصيل ' 
الدقيقة عن مخطوط الاسكندرية . ولم أستطم الثوم ليلا . وكانت باخرثنا قد أصصبحت 
مرأى من باذا . فأخذت أقطم ظهر الباخرة جيئة وذهابا» ولم أفكر فى حدائق البرتقال ال ' 
كان البحر يحمل إلينا عبيرها . وحدثت نفسى بأنه يحسن فى أن نخد هذا الشاعر موضوعاً 
. رسالت اثبل الدكتوراه . كنت أنخيل تفبى وقد بدأت أدرس الو المقيق إلذى نشأت 
فيه أناشيد . سلامة 'بن جندل » دراسة شبية عؤلف جا كوب عن حنياةٍ البدو فى العصر 
الجاهل وكنت أرالى وأنا فيش ف. شرح أفكار شوارثز فى شاعر من شعرأء صدر 
الاسلام » كا دونبها فى للؤ لف الى وضمه عام ١9٠5‏ . ومن المق أننى كنت قد اخترت 
-موضو ع رسالق الدكتوراه ؛ وكدت أتمها ؛ ولكن سلامة قد أبعد كل ذاك عن فكرى . 
بو انه لبا يشتفر لمستعرب حدايث السن أن برقب فى الاعلان عن استكمانه قى. أقرب وقت 6 


١ هه‎ 


عا كفا على المخطوطات العر سة 


وأن يطالب الآولوية بحيث يحتل مؤلفه مكانا متواضعاً فى مكتبة تاريخ العم ! ويننا كئ؛ 
تقترب من بيروت قررت نبائيا آن أغير موضوع رسالق الأول ء وأن آقف عنايق على الثاى 
لاسيا وقد خيل إلى أن هذا اللوضوع سيشغل من وقتأ قصيراً . 

ووصلنا إلى بيروت . إن الرء ليدرك مقدار مااكنت أشعر به من اتقعال ويجي عند 
ما أسرعت : فى الساعة الثامئة صبانا » إلى زيارة أستاذى لاستشرق لويس شيذو » فى حامعة 
القديس «وسف ال كان يتيانها الضخم يشرف على ججسع المى الذى كنت أقم فيه » ويبدو 
للتاظر من ججيع أطراف المدينة . كان أستاذى أيضا » يعيش فى علم الكتب والخطوطات . 
قليس بمة شك ق أنه سيدرك مقداو ما أشعر .ه كنت أعل أنه سيشاطرنى سر ورى و تأثرى , 
كا كنت على يقين من أننى سأجده فى حجرته للتواضعة » وهو يكتب أو يراجع أصول 1 
للشرق الى برس تحريرها » أو ف المكتبة الشرقية الفسيحة فى الطابق الذى كنت أدرس 
فيه . هنا ككان لا بوجد غيرنا إلا بمض أساتذة كلية الشرق الذين كانوا يترددون علها أحيانا .. 
وكان شيذو ‏ 5 قدرت ‏ فى حجرته مهتا بمراجعة عدد الجلة العد للاصدار . ويعد تمادل 
الساراتالآولى وقم نظرى أمامه على بيات منالشعر » فسأ لتهعما عمى أنيكون ذاك للقال . 

قحا ب : «إنن أنشر دوأن سلامةن جندل» . فاختلط عل الاس ماما 20 أستطم إلاأن 
أل عليه سؤالا واحداً : عن مخطوطة الاسكندرية ؟ »© فدهش شيخو ونظر إلى.وقال + . 
«كلا ! عن مخطوط الآستائة . » وسألتى بدوره ا يسبب اضطرانى إلى هذا الحد . 
ولا مالكت نفى قليلا رويت له سبب يج إأيه » فكانت دهشته عظيمة . وأخذ يشير 
بيده صانحا : « ما أمجي ذلك ! » وأخذنا فى معارضة المحطوطين . كانا شقيقين ء» صادرن 
عن آم وأحدة وف “ناريخين متقار بين . ١‏ 

ول يكن الظرف الذى أثار عند شيخو فكرة هذا العمل » آقل غراءة ودهشة . كان 
للستعرق الفر نساوى العبير ك . هو اننا قد نشمر » منذك بضعة شهبور خلت ؛ فى « الج 
الآسيوية » نفس أشعار سلامة نقلا عن مخطوط الآستانة . ولمالم يكن كاتب القال مستعربآً 
أن ينشره على طريقة أدق . كان بميداً عن الظن وجود مخطوط فى الاسكندرية ؛ فلم يسدف, 
إلا آن أقدم له نستق فساعدته على بعش التفاصيل . 

وهكذا لم نكتب الرسالة قط على الركم من الشروع فا ع ولبدد حلدى 1 الآأواوية 
للرعومة ..وأثارت نسخة شيخو بعض القالات والتعليقات » على أن موّلفا ضنا عن سلامة » 
موضو ع أحلاى على الباخرة 5 يحسن أن بكتب ٠‏ والآن 6 عند ما يتحدث الناس عن أثر : 
للصادفة فى البحث العلمى » أذ كر داتما أن ثلاة من العلياء : فرشى وعربى وروسى » قد 
درسوا فى وقت وأحد نفس الشاهر العربى عن نفس الخطواط : وعند ما أصادف أشعار 
سلامة أو أسمه ء 'تتمثل لى قاعة سا كنة فى الاسكندرية الصاخبة » وشييخ.حديث السن مد بب. 
االحية على المط الفر نسى » و نسخة اللخطوط الكتواءة حرف كبيرة خضراء تتمكس متي ' 


أشعة ذهبية » وأسعم همسا فى أذنى : 


[ودى الشباب جيذا ذو التعاجيبيب أودى وذلك شأو مجير مطاوب 
ولى يدا وهنا الشيب يطلبه لو كات يدركه ركش اليعاقيب 
١‏ 00 ظ 


ما كفا على التحطو طات العر بية 


ورمما فكرت فى أعحماق تفسى لباق لم أعدل عن امخاذ سلامة بن حندل موصوما 
نرسالى . 


كتاب الصفد ( 4و١‏ ) 


طوبى للعالمى الذى قدر له . فى حياته ؛ ان يلاحظ نشأة فرع سجديد من أفر ع العم 
وعوه ء ذلك العام الذى وأت عيئاه استكشافات طارئة » ودرست|مامه أسا ند م استكشافها 
حديثا » وأدت إلى إعادة تكوين مضورة رهيبة » مجهولة من حقبة من الباحثين السا بقين . 
هذا ما أتيح لى بالقياس إلى لنة الصغد وثقاقتها . هذه الثقافة ازدهرت خلال قرون فى آسيا 
الوسطى ؛ ونشعبت فها وراء ذلك . لقد حطمها العرب ولكنا لم تزل » وانديجت في طور 
حجديد مكل لخط حضارة اسيا الوسطى ؛ وهو خط وأحد مستمر . 

كنت عراقبا بسيطا للجهود للضنية اأى كان ,بذلا زملانى ممن ه, أ كير منى سنا » 
وإلحاحهى فى تقسير السطورالق استكشفوها فى مخطوطات الصفد » وقد كانت حت الآمس خفية . 
و كنت بعد ما أكون عن التفكير » أنا المستعرب الغريب عن “اريخ آسيا الوسطى » ف أئقى 
سأشترك فى هذا العمل » وآننى سأقبض يبدى على أثر مين للثقافة العر بية » وحيد فى وعه » 
تنعكس منه أشعة عصر فاجم هو عصر .النذاع الآخير بين الصفد والعرب . لقد أرادت 
للصادفة ذلك . لقد نشرت ف ليننجراد مخطوطات عر يبة وأخرى بلنة الصمغد » على مائدة 
واحدة ء ووقف أمامها جنيا إلى جنب ؛: رحلان أحدها مستعرب والآخر ممن بدرسون لغة 
إبران » واتحنيا كحومين على حروف تتنكاد 'نكون ظاهرة . إنه من الصعب أن تقول 
أمام أى الابثين قد اننشق أول شماع من النورء فأضاء الطر بق الأى. يجب أن ساك 


بوالذى جعلهما يلتفضان مما كأ”ما قد مسهما تيار كهريانى . 


فى سئة ١979‏ استولى على علراء أللئة الفارسية فى ليننج راد أضطر أب شدىدء فقد سرى 
ننأ بأن قد استكشف فى “اجستان مخطوطات عن الصفد ء لم يعثر منها على شىء فى ذلك المهد 
فى هذا البلد نفسهء وإبما وجد ق البلاد التابعة ها بتركستان الشرقبة. وقد أخذت هذه الأنباء 
تتحقق وتذاكر مخلفات محفوظات استكشفت فى حبال موجس على ساحل زرافشاأنا المنوبى< 
فأرسات - فى خريف سنة 15157 ل بعثة صغيرة خصيصا للحفريات المنتظمة . ومتحقق كل 
شىء » وحجبت قيمة هذه الوثائق جيم ما تقدمها .من الاستكشافات . وأغرب من ذلك أن 


'.الباحثين استكشفوا كذلك وثائق صيئية وعربية تلق ضصُوءا على الحالة السياسية للعقدة 


التق كانت علها آسيا الوسطى فى ذلك العصر . [ إ! 
ووصلت أثباء 'كشف هذه اتخطوطات العريبة إل ليننجراد قبل عودة البعثة ؛ وكانت : 


.هذه الا" تباء من الغر ابه بحيث حملت الشك إلى نقسى . فقد كان' يقال إن هذه الا سا نيد مكتوبة 
عل الرق . فى حين أنه لم يعرف ف العالم إلاستة مخطوطات عر يبة قد كتبت على ألرق ٠‏ وكان 


مم الصعب أن تفرض أن هذا المدد قد زاد لْأَة فى “انيستان دون البلاد اليربية . كان يخيل 


إلى أن ما استكشف مقصور: على جزء من القرآن كتب على رق ء ولا شك فى أن هذا الهء:' 
قد يكون قما و لكن لأ كن أن يمد نادرأ . وقد أبد هذه الفكرة كتاب من رئيس البمثة 
؟. فريممان وهو أحذ زملاتى.ف اطامعة وأ كبر منى سئأ . وإلى جانب ذلك فقد كب لى 

: ١ بان‎ | ٌْ 


عا كفا على الحطوطات ألعر بة 


آنهم عثروا عل قطعة صغيرة من الجلد .كمكن أن شرا عابها يط عربى واضح « لاإله » . 
كان ذلك » بوك لاز ا من التشهد الاسلاى ٠‏ وسرّى التي اذى لوا مهنا 
كبيراً » فى آسيا الوسطى . قد عثروا فيه على أسم طرخون ٠‏ أحد كبار ملوك الصفد إبان. 
عصر القتمح العربى . أما آما ققد كنت أميل إلى إستاد كل هدو اله نباء الى حماسة الذن. 
أرادوا أن يربطوا كشنهم بتار البلد . وهذا أمى مغتفر 

ومبما كان.الآمى فان فضولى كان عظما . وحاولت أن أحصل عل ضور نوك اق هن 
الخطوط . ولا أدرى لماذا لم يتطيعوا عمل هذه الصو رة فى آسيا الوسعلى ٠‏ ودارت. 
متاقغات ذأت صبغة خاصبة بين الصا حول من عسى أن محتنظ مده الحطوطات »ع وأن. 
حفط » و إلى من تستد دراسما . 

وإنه لمن حسن الحظ فى النهاية أن امحطوطات قد وصلك إلى لمتجراد , وعلات فى شهر 
بتار ١54‏ أنها وضعت مونتاً فى قحم الحم وطات ف اجيم العلء ى ٠‏ كنت مريضاً » تنتا بق 
جتى شديدة . ولك بالطبع م أاك تفى من القعاب ل ايو م التالى » إلى الج.م وأنا. 
أسير على رصيف الجامعة الذى كنت أعرفه هتف غدة ستوات ت. ل أ كن وحدىء إِذ كانت 
زوجى “راقتئى . وكانتك منذ ست سئوات قد تعمقت علمى الخظو ط والنقو ش لبعد اجا 
منذ غههد يعيد ء كانت نيد أحسن وفى قراءة المروف الكوضية » فكنا 0 
بشم أنه منذ ريع 0 “زور جوامع القاهرة » قكانءعلماء السلدين فها يبو 
على أسئلتنا فى صدد هذه النقوش : «'ولكن هذا كوق ! لا يكن قراءته 0 
فان استعدادها و نظرتما الثاقبة فى قراءة الخطوط كانا يساعدانى كثيراً على قراءة عض 
العلامات فى فك رموز بعض العلامات فى! تخطو طأت عند ماكانثك بدو لى غير واتمة على ارم 
من معرقق للغة العر بية؛ إذ يخيل إلى أن مرو رالسنين يخول لىحق الادعاء بلملى هذه اللغة . 

والتقيئا فى القسم الخاص بالمخطو طات ف الطابق الا رذي حدث الوحدك الكتةء بالسد. 
| ...فر مان » و تد كان جالسا أمام للائدة الكبيرة - كان غارقاً ق خص حروف أو « عمى ‏ 
الصفد الى جاءت مها البعثة ٠‏ كأن على حاديه » هادماً رؤءناً ٠‏ ومع ذاك فان هينه كات ال 
على أنه « متغيب » كنظاره للستدير,الذى كان برفعه فى كل لحظة إلى جبينه . كان قد أعد لى. 
مظروفاً , ؛ فأخرج اإستئد وهو يرمق العأ ثير الذى أحدثيه ذنا . 

وشعرت بأننى قدتحطمت من أول نظرة ‏ وأن الدم تصاعد إلى رآ سى حت تأثير الانفعال. 
ثم شعرت بأن سحاية نظلل على عيى » وخارت توأى ٠‏ كنت ماف بقطعة من الل اللجمد. 
قرضبا الدود » فلم آر علها كا لوكان ذلك من وراء ضبابٌ من البتخار الاجر لاا حروة 
عر بره متئاثرة » دون أن أستطيع ييز كلة واحدة . وأخذ وا ى مخفق كأ نما بريد أن يقفر 
خارج صدرى وكانت كرف الأول رمي ول امار عا ا + 5 وهم ذلك سرعان مه 
خجات . وبذلت مهودا كبيراً من إرادنى لاارغيم غسي على 4لا م ل 

فرأيت اذ ذاك أن نى لاأستطيع أن أحدق النظر » كناك نيا أرجواتى يخم على عيق . 
ا 0 ادك" إرادنى » وأخذت أحدق تارة فى عبارة من ااستند » وتارة فى '/احية” 

أخرى . ولكئق كنت لا أسنطيع أن أقف نظرى طويلا . وطرآت على أفكار تمومة عتىب 

كل نة عصعة فكنت ام .بغير وعى ,و بصت م تقم 3 أجل » ق السطر الأول اي 
العبارة القدسة الى نكتب عند بدء كل خطاب : « بام أله » . . . إذن تلك فالحة رسالة .ه 


١ حل‎ 


[ ما كفا على المحخطوطات الع بية 


ولبست مصفحة «نازعة من وسط كتاب . . أخل ؛ ! فى الواقع كان أسم طرخون مكتوباً فى 
الوسط . . . قينأ . ابس هذا بقرآن . 5م عم ما اللي 
تتفل طجرة > واتمدين . وكنت"أشعر بائين فى أذى : « أهى رسالة ؟ أجل » أحل . ذ 
نجارية السطر الثأبى «وجد : « من . . . عميله . »© ولكن الا سم ؟ الاسم ؟ ابي 1 
'ديوا ؟ أجلء حسناً « ديوا » حرق «اى 6 و « ١‏ 6 مستطلين” ٠‏ الالسخف ! ليس هذا 
اسما ! والسطر الثاتى بدا أسواً من الآول : : يقرأ فيه «وضوح «ه سى » ؛ وهذا لا بوجد 
فى أللغة الفصحى » لا تستعمل « سق » إلا فى اللغة الداأرحة . وه نءى « مولانى » . فاذا 
تفعل هذه هنا ؟ سطر ياتبى بكلمة « دبا » و,بدأ الثالى بكلمة «, سق . ٠‏ © ومن جديك 
أخذ نبفى يدق دقات مضباعفة ٠‏ قد نكون كلة واحسدة تعطرت إلى مقطين للاتقال إلى 


سطر جديد ؟ هذا دارج فى الرقوق فى مصر . دواستى , د بواسق ٠‏ . ليس هذا باسم ! 
إن الاسم طارخون يصادف فى الؤلات الى تنكم عن سيا الوسطى » ولكن لايوجد الم 
د وأسى + ومع ذاك فز فهو د:وأسي ! 6 


نظرت وفقق قي إلى فريبمان وسألته : « الكسندر أمولدوقتنش ء ألم تصادف شخصاً با 
. دبواسق فى مستئدات الصفد ؟ » فارئش فريعان » ومنظاره معلق على جبينه ٠‏ كان 259 
مضطرباً وأجاب فى الهاية : «كلا . : . ولكن «وجد ثى' مثل د نوان /ق كل مكان . 
ورءكا كان مرجم ذلك إلى دوان أى مقر المكومة ورا ان منوان كتا ؟ م فصعت : 
ركلا ! فهنا » باللغة العر ببة » كلة د واسى .دعاست ! 6. 

ولؤأة طرأث على فكرة : فو نبت عن مقعدى وخرجت أحرى ٠‏ بعت دهشة من كاثوا 
جالسين أمام للائدة » وقارى” اللغة الابرانية الصغير الذى جاء لقا بلة فرعان الذ ىجد فى مكانه 
من هيثق الشاردة وغراية الحوار . وصعدت إلى الدور الثأمن عن طريق السل الجاني 
لأصل مرياً » هنأك :وجد مهد البحوث الدرقة ومكتب الدراسات العر بية ٠.‏ هناك على 
رف صفت مجلدات الؤرخ الكبير الطبرى . وساورنى الآمل بأننى سأجد قمأ تفسيراً 
لهذه الكلمة . 
< ومن حسن الحظ أن لم أسادف أحدا على الم ولاى للشكي د 
كان يفأ وأنقى كنت طجزاً عن تفسير ما ألم بى ., 

كنت ألحث من العدو . واندفنت محو أارف للعروف وقتحت فهرس الطبرى ؛ وأغلت 
أقلب صفحاته وأنا وم بجنا عن اسم متقأرب . كان نطرى مشطري » ومع ذلك قرأت 

تقريباً جيم الآساء ل . لم أجد ينها ينها دواسى . فشعرت بتقلى مخور . و بفتة 
قرأت بعد بضعة سطور محتها « دبواشى ». فصحث لنفسى : « ولكن لابوجد إلا اختلاف 
فى التقط ! © هذه نفس الكلمة ! فلم أصدق عيق . . وأخذت أقرأ فى الكتاب الصفحات الق 
أشير إلها .فى الفهرس . لم يعد مجال لاشك . لقد ورد ذكر ذلك فى آمسيا الوسطى 70 
ورد ذكر حوادث وقعت ف القرن الثأنى للهجرة “لأ كن بحالة ممكنى من التبحر فى القراءة 
ولكن لم يبق عندى مجال الشك و وأضاءت شعلة فى خبيئة نفسى . ٠‏ 

ونزلت ,نفس السرعة الق,صعدت نبا : ولو أننى كنت أصغر سنا ببشرنن حاماً لامتطيت 
حاحجر' | كالمواد لأنزل سرعة أزيذ  .‏ وسقطت على متمد ولم أستطع إلا أن أهتم.» ' 
وأنا أخاطب فر يمان الذى لم يفهم بعد السبب فى هروبى السريع : « لقد وجدت دواسى ! » 


١68 


عا كفا على التحطوطات العر ببة 


كان ذلك غير منتظر إلى حد أن ثلاثة أزواج من العيون الشدوهة قد سلطت إلى دعر . 
وعتد ما استعدت تنفى وسردت بعبارات متقطعة ما فى الوضوع كان الا بتهاج عام .. لقد 
شعروا كلهم أن السر قد وضح » وأن الخيط للوصل قد وجد . وحاء رد القمل بعد هذه 
الانفعالات وشعرت بأن قواى قد حارت . 

فى ذلك الصياح لم أستطم مااي ا سب ارك م 
مطمثنا و 0 الأمد ء ولكننى كنت واثقا من أننى على الطريق 
القوبم . وف اليوم التالى بالذات كنت فى حالة عقلية مختلفة . فأخذت أتبين الخطاب يانتظام , 
وفى نفس الوقت كنت أراجع الصفحات للقابلة فى الطبرى . الآآن »كنت أستطيع أن أنقس 
الستتد دون مخوف من أشاراته : وإذ ذاك فقط أمكنى أن أقدر لمان ىق خط 
الكاى الخطاط . 

كل بوم كان يحمل لى أفراحاً وأشحاناء واستكشافات صغبرة فاعا ولكن لم يعد 

ثىء ميغ '. فتلك القطعة الصثيرة من املد الجمد الى بقيت فى جوف الآرض مدى أثنى 
00 ؛ لا تستطيع أن مخق أأسر ارها على التحليل الذى يجره العألم فى قراءة المطوط 
القدممة ؛ م يكن بمكتها أن محافظ على الصمت مق ووجهت بالمؤّرح الذى دونت أقواله فى 
أسفار الطيرى القيئة ‏ 

فى الواقم كان أسم د واشى مغتاح السر ءٍ فهو ١‏ بشسر لا الخطاب العربى سي . 
ولكنه قدم لناأ أيضا قاعدة لدراسة مستندات الصغد ٠‏ كان دبواشنى ملكا على المقد . 

انلك كانت آثار المحفوظات الى استكشفتها البعثة فى جبال موحس . أما | سم الخليفة العربى 
الذى وحهت إلله تاك الرسالة ققد أممكن الوقوف عله بعناء أقل 6 وهذا ما ساعد عل 
محديد تاريخ هذا للستند ورحمه إلى دام . ٠‏ للهجرة 1 لسر ال من بو وات وى 
تار يخنا . لقد انزعنا كل ذلك من الرسألة حرفا حرظا . 

آما قطعة الجك الصغيرة الق قرضها الدود والق استكشفت إلى جانب الرسالة وحمل أول 
البسملة ‏ فقد وجدت مكانها سريعاً فى للستند . لقد تبحنا حت فى إعادة تتكوين السطور الى 
التممها الدود العره . واإنى ء عتد ماأنظر الأن إلى الصورة الفونوغرافية الي أخذت 
شخطاب -على الجلد الأملس التاع, ؛ لأسائل نفسى أحيانا : كيف نوصلنا إلى قراءة السظلور 
التى م ببق مها فى أغلى الآحيان غير حرف أو حرفين ؛ وكيفب استطعنا أيضاً أن تحزر 
معن ما كان قد اتبيه الدود ؟ 

إن لاخر يعلمنا الذى ال 0 قة أحيانا » بأيجاد ما يخال » عند أول نظرة . 
نه قد اختق إلى الآد . إننى لأعتقد أن جيم الثاس يشعرون عثل هذا الاحساس .”حق 
علماء مختلف القروع الآخرى الذين حاءوا بعد أسبوعين فى فبراير ‏ لحضور اجتاع المجمع 

العلمى الذي عقد خصيصا لتلاوة البيان الخاص ببعثة حبال موجس . كانت ححرة للطا لعة 
فى معهد ألد ل أسات الشرقية » مكتظة بعد أن كانت فى القالل أيه تفم بين حدرائبها إلا عددآ 
قليلا منالقرأء لم تنكن الأما كن مشغولة بأ كلها غسب » بل كانت الردهات مكتظة كذاك . 
وحضر سكرثير المجمع الداتم فى وسط ا إلسة . ومأ إن قتح الباب حق يدرت مئه عفواً حركة 
ارتداد : لان النظر الذى و قت عليه عنه كان أبعد من أن يشيه عنظر الجلسات العادية لجناعة 
للستشر قين .“كانذلك أ تتضارا ابمثة الوذ أدت فنثروة الم بأضافة مستندات 71 تنشر ء وأ تتصارا' 


ل 


ما كفا على التخطوطات العر بيه 


للعام ذاه لآنه يمزز قوانه بأِلى أن » ويضع معارفنا فى مستوى أرفم أمام أ نظار الجيع : 

ولس نمة حاجة إلى القول بأن دراسة تلك الستئدات لم تقف عند حد هذا الاجماع ء 
ولا عند نشر « ججوعة الصفد » الى ظهرت فى نفس السئة . أن هذه المجموعة تشرح آهم ' 
النتاج العلمية التى تم الحصول علبها » وتبين أساليب الدراسة النظمة القى أنيعت فى حل رهموز 
الرسالة العربية الى تحدثت عنها فها تقدم . لقد عرفنا » مع الزمن » أن اسم الشخص الرئيسى 
كان يقرا ددواشقى وليس د وأسق.' لقد تجحئا فى استكشاف اسم القصر الذى احتمى به مم 
رحاله بعد مقاطمعته للعرب بايا . بل قد أمكن الوصول إلى استكشاف سلالة الماعز الذى 
برجع إلها نوع الجلد الذى كتبت عليه الرسالة . إنه لمن للرجبح أن كثيراً من التفاصيل 
الاخرى سكرق الور من دراأسة هذه المستندأت فما لعلك . وإنى لارجو أن 5 شخص 
فبحسن أو شم قرأءة بعض الخروف والكلات الى يشمت خافة عليئاأ : ولكن تلك لست 
إلا تفاصل . لقد وحدنا الطريق الذى يتبع ,جرد الوصول إلى تفسير ذلك الاسم الى 
العجيب وهر د«واشى . إن تلك اللحظة من الابحاء. الوجداى ؛ وهذا النوع من الاستكشاف 
كانا فائحة نمو فى هلم التحليل العلمى . وبفضله أصبح هذا الاسم مألوفاً عند كل عَالم فى 
التراءات الغارسية ء وكذلك عند موؤّرشى آسيا الوسطى . 

إن المستعر بين لسعداء ,ٍ لآن رسالة الصفد ؛ التق وتعت حت يدهيء لم نكن فقط أثرا بارزا 
ونادراً لفنقراءة الكتابات العر ببة القديعة» و كنبا كذلك معيدر ناريخى من الطراز الأول 


٠ ١ 000‏ كر انشاو فم 
تاها عن ألفى نسة سكم ,سعده ظ افد 


1 
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ِ )1 
| لل عسى 


إذأ حاء الموت” نالب العلم وهو على حاله مات شبيدا » 
( حداءث . عن أنلى هريرة وألى ذر ) 


عرفته أول ما عرفته بين .دى 'أجد وى ( باشا ) رحمه الله . وكنت ألقأه فى « دار 
العروبة » غير مرة في الأسبوع . وكان فيه مثل ماكان فى صاحبه وشيخى أحمد زى من الولم 
القراءة والصبر على البحث والثبات فى التأليف . .مات رحعه الل ا كان محا متجردا ء 
شبه مغمور » وهو حقيق بأن يذ ثر وأن يعظم ٠‏ ولكنها مصر ء بل لكنه الشرق العربى 
اعت فيه القايس وزاغت لقم ؛ فأمسى القدر » فى جهة العنى . مرهو نا بالجاه أو البأس 
أو الحظوة » وصارت الشهرة عتد جهرة الآدباء » حق عند طائفة من العلماء أستقفر الله » 
أو أشباههم » ولمدة ارتجال وا تكال ؛ أو نتئجة تهويل واتلفيق . 

لم يكن الطبيب أجد عسى بالمتلس ولا الممزلف ولا الذكاف . كان دلالة قأئمة على الخد 
بصدق والكناءة حمق . كان والل قذى فى أعين من برضى بالفوضى ف طلم الالبتهاد » اجتهاد 
الذهن ؛ وكذلك ف أعين من يحط بثقافتنا » عن رضا أحياناً تأ » الى مخرقه ة صيسان . 
. ماهذه الكتب التق فعنواتناتها مبرج الرعوى وف بطونها فق العاجر الواغل للقتحم لني 
بأنه ؟ إئبا لنكة عن تكيات الترور مع الأرلزاق ماعرنها الآدب العرفي س وافق عليه 1س 
مثلما يغرفها الآن . 1 

يس ل أن أرى رأيا ى الكتي القألنها أحد مبى بك ى الب الخالس »و لكين أن 
أستطيع أن أزن ما أخرج الئاس ف اللغة “ناريخ العلوم عند العرب . 

فان كان كتاءه « التهذيب ف 'أصول التعريب » ( القاهرة ١888‏ ) ضرباً من أ: [ 
ذن « المحم ق أصول الكلات العامية » ( التاهرة ١5‏ ) زاخر بالفوائد اأستنبطة ٠‏ غير 
أن فشل أحد عيمى فى كتب الطب والثبات على وجه التخصيصس ه نهى ف الحل الآول فى مانب 
التنقيب والتحقيق . م إن علماء افرئمة # وهم على من طائنا بمرا بلثقائ مس 'يتزلون. 
تك الكتب منذلة للرأجم للتمدة . وأجل هذه الكتب : « محجم أسماء امات باللاتينية 
والغر نسية والاتجليزية والعمرمة » ( القاهرة ٠ ) ١5٠‏ وهذا هو الصدر الأوئق الأعلل 
ادي وام عو و م و 
فى الثبات ؛ ما ضاع منها وما وقم » مع اننسيقها وذكر مؤلفيا . ٠‏ م « اريم البيارستا نات فه 


)١(‏ ولد قى هدينة رشيد هنة هلإم١‏ وتوق بالقاهرة ى 4لا يولية 9945 , وتحد ترجة حياته فى بجلة 
د مثير الشعرق هع القاهرة ؛ السنة ال إلاء المدد ال '9إلا . 


حا 


العهد الاسلاى » ( القاهرة ١59‏ ) وهو طريف . ثم م معجم الا طباء من القرن السايم 
الفجرى إلى وقتنا هذا » ( التاهرة ١549‏ ), فنى هذا الكتاب ألم أ. عيسى « عيون 
الآنباء فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة » التوفى ستة 8ه واستدرك عليه ؛ 
أما مصادره فوافرة جد » وأ كثرها مخطوط أو مطوى أو مهيل : ويا ليت هذا الكتاب 
الجاهم على استيفاءخرج بالمسارد والفهارس الضافة . 

تلك هى مشاركة أحمد عيسى فى ميدان حضارثنا الغابرة وثقافتنا الراهنة . وإثبا لمشارك: 
شر بفة غزيرة . وهمبات هعبات أن اساطها أو رقتها أن ١‏ امع فوا دالاول للغة العر سة ع ٠‏ 
وكلنا يعرف مأ قدره بالاجال ومأهمةه سب ل حرص أن يكون أ جمد عسى من أعضائه : 
وكان الله بريد أن يبذل كغارة هذا الجمع الذى عرف كيف يخفف عن نفسه مؤوانة السعى .٠‏ 
فبدلا من أن يعللنا بمجلة لا مخرج ومعاجم لا تنفك تسرح ف-أفق الوهم » ليقبل على طبع 
1 الكتاب الذى أعده أحمد عيدسى العالم العامل ع وهو « معجم مصطاحات العلوم الطبية 
لاتجليزءة والفر نسية والعريبة » . هل نمرف بوماً ما المد ؟ )١(‏ 


بن 


بر ثا.رس 
)١(‏ كا عرفته كلية الطب فى القاهرة اذ ندمرت للراحل « تاريخ النبات عمد العرب * ى 
, عدوم الأطياء ورم ه #6 | ْ : 


من التحرير إلى القراء 


اجتمءث أمور عدة أدت إلى تاخير المت فى مسابقة القصة 
منها سفر الاستاذ مود تيمور بك إلى أمربكا ثم شسفر الاستاذ 
رئيس التحرير إلى فرنسا “م سفر الدكتور مد عوض عد بك . 
إلى امجلترا وكلهم من أعضاء الاجنة التى تنظر فى هذه المسابقة . 
وقد اسدّا تفت. اللجنة عملها وستلتهى منه فى شبر نوشير . , 
١‏ | 5 1 1 

وقع فى مسال الأستاذ منير المساى عن اياعم ن المهدى: 
( عدد سبتمير ) خطا بسيط فقد ذكر فى اطهاءش اله اعتمد على 
الأزء ١‏ من الاغانى والصوان انه جزء ١١‏ . ' : 


باح 


من عون) وأمنا لكل 


لو أنك رأيتنا وحن حول مخطوطة 
تنعرها لسيتنا جاعة من الجانين قد خيل 
م جنو مهم شيثاأ » فالتصقت رءوسهم وحملقت 
عيونبم وانعقدت ألسلتهم . .-. جموعة من 
الرءوس متلاصتة 'نكون تصف دآخمرة , قد 
أرسلت عيوئها خيوطا من النظ حادة مضئة 
فتلاقت جمعاً ف نقطة وأحدة على كتاب 
ا 00 الحمرف الطموس 
أو فى رأس هذه الواو الطائرة آو على تقطة 
:نك الصاد .غارية ! ترانا سكوثاً والحققة 
أننا ليتف يكل حوأستاأ العقلة والفثية 5 
ونستوحى ما ١‏ وما لا ؛ » وعسك يخثاق 
هذا ازجل للسكين الدى نسخ الكتاب 
كيف هات عليه زآس هذه الواو فصارت 
راء . وأحيانا. ترانا محاسس هذه المشرة 
السكيئة الى نوقاها اله منذ أ كثر. 
سئة » محاسها لأمها أ كلت تقطة اليم مثلا 
لجعلتنا ترأها حاء » فل تكن هله الحشرة 
الى نسممبهأ الأرضة ء تدرئ أنه يعد ألف 
ستة من وفانبا تقوم حامعة فدأد الأول ينهشر 
هذا الكتاب ؛ وتحملق عيون كثيرة فى هذه 
النقطة الشثيلة التى ملأت متها بطنها ! . 

أنظر إلينا وتمن على تلك الخال حول 
مخطو طتنا ؛ وقد عن لاحدثأ رأى فأعلنهفار تفعت 


الرءوس ولمعث العيوث 2 واعر عنما لتلاحم يت 
هذا الوجه من الرأّى ورسم الكلمة 


فى! تخطوط . ثم انظر إلى صاحب ارأ ىكيف 
أشرق وجههبارضا حين وا فقداه وهنا بأه ! . : 
ثم تمشى ف قرااة المخطوطة كجماعة سفر 
وتفوا عند بعش الطريق حين أبهبث 
١‏ 


ن ألف! 


علهم ؛ م" ثم دخ أحدهم قضوا جأهدن ! 
ويب وقد رفم أحدنا رأسه كأ 
مسشيقظ من سبأات عميق »: ٠‏ م مد يده يفتتح 
القأاموس وهو صامت لا يتكلم » ثم يجيل 
نظره فيه ثم يلقيه » و نحن نعلم أن رأيا عن له 
فأراد أن يتثبت منه » فأحيانا متف بنا : 
وأحياما يلق القاموس فى مخاذل وا يتكاس 5 
وقد عاد نظره عالقا هذه الذكلمة الطموسة 
أو رأس هذا المرف الطائر أو ملك النقطة 
الحتفية » يدقق النظر و لمتوحى الفكر 2 
ويعصر نفسه عصرأ حى يجيد فى مكاله . . . 
ويسأل بعضنا : ماذا كنت نظها ؟ فأحيانا 
بقول لا ثىء » وأحيانا يصارحنا بظنه مع 
أعترأف, تناهته , فنتما حك ونشكره عل 
صراحته » وريما قلا دع ف ات 
وتأملك أجدى علينا ! . : . 
وتقرأ فى المخطرطةخطر هلدا اللدك * 
أنسسا ل على الماء ى كل تلعة . 


وثراه لا يستقم مع العروض ؛ نظ 
فق رسم حروفه فتراها. تصحة !وأضمة » 
ولا مجد مسؤنا لنقول ف حائهية الكتاب 
هذه العيارة المعتادة الى 51 إلبا كار هين : 
د كذا الآصل ©» ٠‏ وتجيل فى أنقستنا هذه 
الفروض السكثيرة الى الوظلان كينا بد 

يستقم مم فزض نيا : ٠ ٠‏ ف اكأء يسيل 
فى مكل تلدة كلام إنشيه أل يكوان يها لمكن 


البيت مكسوو 0 فاذأ هناك من خطأ ؟ و مفى 


وقت ليس بالقليل على: :اك أأرءوس للتلاصقة 


من هنا وهناك 


وهذه العيون الشاخصة . .. ونمتد الأمدى 
إلى القكأاموس بين الغينة والفينة » و نظل جيل 
الفكر وتقلب النظر 'ونفترض الفروض ٠.‏ 
وما دام البيت فى صينة الاستفهام قلا معدى 
عن بقاء هذه الآلف فى أول كلة « يسيل» . 
على أن الصيئة الت يجب أن تبتى علها الكلمة 
ى صيغة د فعل » على الاستغهام » فقا عى 
أن تتكون هذه الصيغة من سال يسيل ؟ .. 
إذن لابد أن نكون «أسيل على للاء ف كل 
تلعة 6 فهو الوزن العنى . 
فير أن 3-2 هنا 0 المَكوى 
كيف يستكي ان ع هذاء وما يجوز أن 
يشكو لأآن الماء يسبل عليه من كل ثاعة . 
كلا؛ وإذن لس أتقستا من هذا انك 
مادة وسو الح و 
نكون هذه المادة الأخرى أو هذه الكامة 
'الجديدة على شريطة أن يأتى رسمها قريبا من 
هذا الرسم الذى كتتبه الباسخ ؟ هل قدم 


الناسح فى بعش الحروف وأخر ء أم هل زاد : 


أم نقص ؟ وهنا بأتى دور الال الذى يعلق 
هذه السكلمة أمام عينيه ويظل يضع حرة 
مكان آخر ء وينقص حرفا أو يزيد حرة 
لكى تستقيم لكلة أخرى جديدة تتوافر فيا 
هذه العروط الثلائة : )١(‏ وزت «أفمل» 
(؟) مع ىالشسكوى ٠‏ (”) حر وفمقارية هذه 
ا 0 
بعد الحمروفء قا عنمى أن يكون'ق هذه 
النقط الآر ؛ 
د نقعمان ؟ لنشدى” بالماء الأولى و تحذف 
. منها نقطة » فقد صارت الكلية' « أبسيل > 

وهنا بضحك الخبال قليلا حين: برى هذه 
الكامة الى ' ولدها والق لا يتوافر فها شرط 
وأحد من هذه الشروط الثلا'ية ' . ولكن 
للذهن مم ذلك يثتبه هذه الكلمة » فهئ كنبا 


نحت هأتين الائين من ؤباآدة ' 


توحى إليه شيثاً. لا كاد يتبينه ماما. أ كود , 
العبارة ‏ أسبل على لذاء » ؟ وتمتد اليد إلى 
القفأموس ذفلا نجد فى,مادة سمل يسبل مابوام 
هذا الم و يتفق هذه الصمغة ٠‏ ثم يعوت 
الخال ف تمع أمام عيليه هذه الكلمة الغرسة ' 
الق اخترعهأ آنفاً فطيل النظر فى الكلمة 
د« أسيل »© وبعد الحظة وجيزة بورق هذه 
الياء الى جاءت بعد السين و تلتحم السين باللام 
سر يعأ وتصبح الكلمة « أبسل على الماء 
فى كل تاعة »كلام تأم مستقم ؛ فالبسل الحرام 
ول بن لي باع يويد 
الخروق ايدان » لذ يكيف أيذا! ال بين 
ها كن إِلماما تنزل علمه من السماء » وثبتف 
تحن به مهنثين “و نسرع إلى تدوينها وإثباتها 
فى الأصل ء ثم نكتب فى الحاشية هذه العبارة 
الى نكتها,كثيراً والق رما لا برأها بعضش 
القراء : « رسم الكلية فى الآصل : 
أيسل » ! ظ 

وتسأل هل تذوقنا هذا الشعر الذى. كنا 
تقر وه ؟ لكاتما لا سنا منه و تحن 'نقوم 
5-3 فننّمت اختلافات رواياته إلا ما قعأت بد . 
الناسخ دين لحت و مريت وما علد 
الآرضة من نقط أو حروف ! أذكر 
أنا كنا ما كنين ذأت. يوم على مخطوطتئا.وقد 
عرض قبأ بيت ألى واس : . 

عرضن للدى تحب بحب 

نم دعه بروضه إيلس 


وكدنا وآلله فى إلى ما بعده مأدام ألببت 
صحيحاً لم يدث به عايث لولا أن ممعتا أحدنا 
يضر ب بيد دعل المأئدة » ومبمهم نذى “ل نفسه» 
ثم يرم صوته و بردد الَيْيت ت وقد أده الطرب 
وتملكته فتلته ... واتتهئا حن ورددما 
البيت ت فاذا هو راكع حقا.ء فوقفنا عنده .قليلا 
وقد سينا كل ثىء وآخدما نتحدث فى هذه 


التصائح النواسية كيف يعلمنا أو ترام 
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من هنا وهناك 


'الحيب وعبديئا إلى سبله مبذه اللمحة العذبة 
“هذه الاشارة المأ كرة . فقلدمس لمجي إذن 
“فى حاحة إلى هذه المكاشفة الصريحة الملحة 3 
حق يذلل صعب الحبيب ويخفف من أمتناعه 

وتأ.ه » ولكنه يكنى أن يعر ض اله سهواه 3 
لم بدعة ء فان وقع هذأالتعريض فى نفسه أشد 
وأقوى ؛ وسيلعب الشك واليقين بهذا الحبيب 
ويتناوبان عليه » ويأنى ! بليس أخيرا قيسكه 
من بده وبروضه إليه ! وما نكاد نستروح 
' بدا البيت و تتذوق معأنيه حى يصرفتا عنه 
ما نحن فيه هن محقيق وتدقيق وعبث ناس 
وأ كل أرضة » فنسر ع لتقطم فى المحطوطة 
سطرا آخر وقان الذين يشتغلون بامخطوطات 


يشون أث الفراغ من سطر وأحد ليس 
بالغىء القليل فى بعض الأحيان ! الحق أن 
ناشر الكتب القد بمة يقرا الشعر فها لااكا يقرأ 
الناس الشعر يفتنهم خياله ويستهو بهم جاله , 
ولكنه بنظر فيه أيقوم خصه و يصححح رو أبته 
وشت فى الحأاشية ما ١‏ م أن ثبت وهو 
بقدر ما مهمه صعة ألفن واستقامة المعنى ! نعم 
قوله « روضه إبليس » أشياء كثيرة لكننا 
ما لبثنا أن مضينا إلى غيره » ور عالم مكن 
فرح<تتئا محجماله. 5 كثر من ذرحتئأً نتعحة 
حروقه ١‏ 


| 7 عام 


#7 
رم المر 3 نان الجاعات الفطر 


جرى العرف مئذ الزمان اليعيد | 0 
حسكر المرأة مشاسا قاس به الحضار 2 
ا 
اواو ع امع 0 
طبيبات أو محاميات ؟ وهل فن حق التصرف 
فها عملكن ؟ وكان الجواب بالئفى خفت إذن 
موازين ذلك الشعب الذى يتكر على الاساء 
تلك الخحتوق . وكان ذلك الشعب ف كأفلةَ 
الشعواب م' اخوااب اام 
قد ألق عل هذا المج طلالا من الككر . 
ولى ع حكا قاطماً فى مثل هذه المساثل 
يجب علينا أث تبتعد عن مبدة. الاطلاق 
ياي يدرس الحقاءج نق ألى 

قت كاد الاجاء معقد على أن 9 
ستليا الآأصليين هى من أحط الشعوب . 


55ل : 


ظ تحني بالضعاف وبالمرفى 


وتأددا هذا الرأى يؤكد العأرفون أن لأرأة 
هناك إن هى إلا داءة من دواب الجل , 
نساء معامتها ونحتقر ويلق على كاهلها كل 
عبء #يل . 

والرجل هناك يعن بالسيد فى الب والبحر 
ويشن الغارات . آماللرأة فهى الزارعة » وهى 
البأنية » وه الحا مكة , وهى صانعة الأوابى 
الخرفية ؛ وهى دابغة الحاود ؛ وض صأنعة 
السلال » وهى قوق ذلك ربة البيت » وهى الى 
. وهى حمل فوق 
رأسها جونة فها كل ما يعنها فى كل ما تقوم به 


اعنن عمل أو هتافة 0 وه حمل فوق ذلك 


أيضا أسلحة زوجها . وه تحمل أيضًا طفلا ' 
من أطقاها فوق كل هذه الاثقال . 

مما تقدم يبدو أن ذل اللرأة الآاسترالة 
وخنوعها أمى مقطوع بمرحته ل سد 
يلدو ن سيشسر ‏ وهو المحة الثقة فى هذا 
للوضوع ٠‏ وهو الذى يتكلم عن خبرة لا يرق 


من 57 وهناك. 


إلبا الشك ‏ يوكد لنا أن عيش اأرأة 
الاسترالية والمعاملة الى تلتاها من زو<ها ما 
فى مستوى لا يطمع أن يناله هئات الآلوف 
من اخوامبن شمن يعشن فق الاحياء الحتيرة 
فى بلاد الامجيز . وهو يؤكد ايضا أن 
النساء هناك لا يسامل» بالاسوة البالغة . واذا 
كن يعشن . كا هو الواقعم ‏ معيشة ضتكا 
ان ذلاك العيش الغبنك هو هن نصيب 
الزجال أينا . 

فى سنى ألرخاء جد الرحال وااأساء ملا 
يعملويه . أما فى السئين الجاف قال سال» 
0 يتقااعون الشقاء على عورا ..ولاراء 

سترألمة على خلاف اخينا التحضرة , 

00 منبا أن "فى الساعات الطوال ‏ 
فى صنم ملابس زوجها ورثق -جواريه . ذلك 
لآن الرجل الاسترالى هو بصفة عامة رحل مار . 
وهواذا اكتدى غنم مز أم يشده على و سطه 
و بمدءة فى حجم قطعة النتود من ذات خسة 
التقروش “توسط ذلك الحرام . أما اإرأة 
فلياسها حزام من الطاط يضاف إليه عند 
بعض القبائل مكزر هن شعر , 

آما العمل المازلى عند أو لثك القوم فهو 
'أقل من القليل . وكذلك خر ببة الأدفال وامها 
عنده ليست من امشكلات 7 الخطر 0 
هى الال عئد'نا . 

وهن الحقق أن الى » ك5 ندل عليه هذه 
الكلة عندنا, هو قليل الوحود أو نأدره ٠.‏ 
والنساء اللانى أن يفاحشة مبينة 'فامبن 
لاقين عقا با شديدأ ع وذلك ب احضافين 
بالثار: ٠‏ أنا الندوب الى براها الراءوت 
اق أجسام النساء وقد تبلغ الآر بعين عدأ 
ومكائها ما بين السرة الي م فوق الثدبين 5 
فليست من حمل الازواج الغاضيين » م ير كد 
سير بلدو بن سونسر ٠‏ 
انما نلك الندوب من “سل اللساء 
شمن : كك إشبدن الئاس على اخلاصين 


أن ' فقدن من 5 وأج . وكذلك الرجال 
ذعلون بحسا مهم مأ شعل النساء ع ولكن 
الرجال يتعلون ذلك ابتغاء اأزيئة » 

والحل ‏ وهو عند الرأة التخغرة عهمة 
ذات خطر ‏ هو عند المرأة الاسترالية مسالة 
ليست هذات بال . 

وشول أحد الكتاب : إن القسلة هن 
القبا ل الاسترااءة إذا حلت ف سفى تمد 
أو غير تاصيد ؛ لا مكلف تفسهأ عناء. قليلا 1 
أو كثيرا لى ا 
وكل ما يعملونه هو اميم ياذون لأوارد ف جلد 


' من حلود المدواناتء 93 ما ون المسير 


والرآة الوالدة تدلف هم ساثر المرنحلين . 
ولكنا مهما بالغنا فى تعد اد مأ تتمتع 4 
المرأة الاسترالية من مثئايا الميشة القطربة 
فائنا لاتتكر أل'عيشيا مما لا تحسد عليه ؛ 
فهى 'نتقاسم زوجها ما يلتأه من حرماك وما 
بلاتية من خعار ٠‏ ومأ يلقأه من حرمان وخر 
ليس الع ء القليل . 
ا من العمل هو ذلك التعيب 
فى المل . وهى توج أول ما المخ هبلع 
لنساء ٠‏ وقلما عمد جح ليرا باختيار زوحيها / 
0 أن يقرضبا 3 شاء من ألرحال ؛ 
وى لا نستطيم لهذا الاقراضش رقنا . 

وإذا مات عنيا زوحها قأمث بما تقر صة 
علمبأ العادات من حزل متعد وهم مم 6 
لم لصي بعد ذلك ب رضبت أو رقهت 
زوءة لآخ الزوج الفقيد . 

واذلك قل 'العسجب 5 مطل إذا رأنا 
للرأة الآسترالة ‏ وه فى شبامبا ممشوقة 
ألقد هصغاء القوأم .ب ب الصبح 51 إذا مسمأ 
الكبر ‏ منغضئة الوحه » مقوسة الظهر 
مترهلة العضّل مسترخية للفاصل ..وهى إذأ 
طلغت الكّامسة والعشر"ن غاض ماء شبأببأ 
وولث “نايا . وإذا حسك 9 الآر بعين 
خلتها إحدى العرافات العجائز ‏ وه قلما 


ا 


هن دنا وهناك 


سث . وهذه عى ضر بة الشقاء 
والحرمان . 

وق الشمائل الافرقية حسف للبت الآراء 
الفطرية لنفوذ الغر بين وآرأ بم يشيه مركر 
امرأة يكز أختها الآسترا لية واذلك اختص 
ارال يقول هافلوك اليس بأعمال 
المرب والقتال » واختمت للرأة بأجمال 
الصناعة . . 

وللرأة هناك تمق بتربة الأطفال 'و بكل 
مل عت إلى البيث بصلة . والرجل هناك يعن 
بكل ما زيد مفاصله صلابة ومتانة . 

وشول الكاتب ج ٠‏ كلار يدج أن المرأة 
العادية فى بلاد الكوننو نترجتح ق مثل 
بذيدذب رقاص الساعة بين طفلها.وحتلها : وها 
الشيئان اللذان عثلان أهي ما تمنى به من 
“أمور الحياة . فد شروق العيس إلى نغرومبا 
جد لارأة تمزرق الآرض وكسقها ونحصد 
الزوع ونج القار . وعى تقوم مبذه الآعمال 
وطنلها فوق ظهرها؛ وهى :رى انين ف النبار 
وى ذهب لقلا" جربا من العيون والآنبار . 
و'مازقون شسبون اتتصاب قامة المرأة فى 
تلك اليلاد واعتدال قوامبا إلىهذا النوع هن 
العمل . وللرأة .هناك هئ التق زوع الخضر 
وتطبخها . وى الق بى كونها » ونيم 
من أوده ! إذ| أضرت ل اريم أو أتلفه اأطر . 

من أجل ذلك ينظر للمرأة بين بال 
إخرقية كأأنبها عملدة مالية مذهية الحواثى 
ندر ريمح وفيرأ فى ا 

وثما يملى من قدرها ويقلى من أمنها أنبا 
إذ! مانت كان لزوحها أن يتزوج ل بغير مهبر 

أحدى 0 غير للتزوحات . 

ا بق تيج ربأ رسف المرأة ٠‏ فى 
قيود الِل' فى بعض نو 'حى العيش » فى حين 
أنها تظفر يقسط وائفر من الخرءة فى بعض 
النوا- ى الأخرى: 5 5 

نهاك أل" ينبغى للءرأة أن تصغمر إلا إذا 


١ 1 


رضت أن تعرض تقسبا لءة البحرء وله 
أن تطوى أشرعة القوارب أو أن تصعد إلى 
سقوف الآ كواخ . ذلك لآن نحت السقوف 
نحفظ املابس الى بلسبا رحال الجامات 
السر نة ٠‏ وف ذلك نعتبر ملابس مقدسة > 
فأذا وقعت علمأ عيبن المرآة اضاعدت نحسة . 
وللرأة هناك يجوز ليما أو زوجها أن 
برهنها فى مقابل دبن . فان غلق الرهن و كان 
الراهن أبها جاز سادمي 
وقد يحدث ‏ وألغى” بالعي> يذكر ‏ 


إذا مى صبت امرأة وكانت غير قادرة على 1 


الطبيب كعبت على نفسها أن تكون له عبدة 
مادى الحماة إذا أبرأها من سقمها . 

وإلى جائب أمارات الدل الى سلف ببائما 
جد كثيرأت من النساء يعملن ق الصناعة , 
والتجارة » ويجنين من حملهن ما يكفلهن هن 
وأو لادهن 6 وإن كانت القاعدة أن الزوج 
هو صأحب رأس الال الأول . 

-وإن أردت أن تلق القوم الذن نسأؤهم 
بين أقرام الغابات الاستو اديه 
واجدهىي في صمارى لهارى . 
كقوم رحل م ليس اننائهم ممل يسمه فى 
للتزل أو فى المحقل". وحياة نسائبم إنما هى 


ْ دورة طويلة من الجل والولادة ف لقي 


بتخلها توبات وري والبطئة يعقمأ سباته / 


5-7 0 قرو 5 هذأ الشقاء 


. لا برجم إلى سيطرة الرجل على للرأة » وإتما 


برجع إلى شقاء الييثة الى تعيش فهأ ونحيا . 
وإن لأرء ليجد اليوم قوماً.يسكدون تلال 
تلجرى فى جنوبى أطشد يقال لهم « التودا.م 


وهم سلغون السبعائة عداء وهم برون أله 


للرأة أدتى. درحة من الرجل طمسعة ؤوخلقة : 


ولذنك .رون أب ١‏ الاتصبال ها ارحس 


وبجس .. 


من هتا وهناك 


ومن ثم جد النساء “مثو عأت من المشاركة 
قي حلب أللون وغخضه . وممتوعات ايقااسن 
العتابة بالجو اميس فى أبأن ألولادة وألا نتاج . 
وإذا انتقات الحواميس من قرية إلى قرة 
كان على النساء أن سجرن ببواءن وأن 


يخرجن إلى النابات حمل كل منهن شارة 
الآنوثة وهى لالكنسة والغربال والمهاون. 


والبناث مستثبأات من هذأ النم والتحر.م 


يقدمن للجواميس العلف ويتو لين 'تنظيف 
الحظار . 

وكذلك الحال فى كبوديا بالمعد الصينية 
حيث يحرغ على المزآة أن تنام على الوسائد 
والحشا! الى ينام علها زوجا . 

وفى سيام تتوسد الرأة وسائد أقل درحة 
من وسائد زوجها للدلالة على نقصها . 

وعئد بعض الشعوب برى من غير اللا ئق 
وما ينافى الاحتشام أن تذ كر النسوة أععاء 
أزواحهن . 

وفى كثير من الملاد ثءز ل النساء, عن 
الرجال إذا ألليل حن . فتنام الأساء واليئات 
فق الببوت » و ينام الرجال فى ساحات للديئة . 

وعلى عكس ما أسلفتا تجد للنساء المقام 
الأول فى بورنيو الدمالية . فالاساء هناك 
| هن اللاى رمك مر الاحتفالات ألديلية 1 
والرجال هناك يقنعون يدق 0 . والنساء 
هناك هن الكهنة . ويقال إنبن يؤدن 
الطقوس بلنة لا يفهمها الرجال . 

وكذلك هن الوكلات بطرد الآرواح 

1 

ّْ عن الامجاءزءة 


الشررة. هن الآريةء وهن تمن مبدذآ العمل فى 
حفل صاخب . وهن مشين المويق » وهن 
يقغن فى كل ركن » ويقعدن فى كل زاوية 
يرقصن و مبزرجن ٠‏ حق إذاأ وصل الركي إلى 
جانب البر حيث ترسو السغيئة وهىتخلة بلهدانا 
التق نسترضى يبا الأرواح الغربرة عت 
الكاهنة بأن نسير السغيئة وهى تحمل فوق 
ظهرها الأرواح التى يظن أنمبا قد لجأت إلمها 
تم نجرى يبا إلى يلد آخض . 

وفى جزيرة سبلان بيش شعب من سكان 
الكهوف . والمظنون أن هذا الشعيقد انحدر 
من سكان الجريرة الاصليين ء وهم الآآن 
قم منبوذول . ولا تختلف معيشتهم عن معيشة 
الوحوش لق تأوى إلى الغابات الى يسكنيا 
هر لاء النأس . . 

وعلى الرغم من ذلك فان رجام لايعرفون 
تعدد الرزوحات . ا أن نساءهم لا بعر فن 
الخيانة اأزوجية . وهن يبعشن على قدم 
الساوأة مم الرجال . 

7 سدو أن القول الكرر العاد ؛ 
والذىيجىء دأما فى مسغة التوكيد بأن الرأة 
فى الشعوب غير اللتحضرة إن هى إلا داية من 
دواب الجل ؛ لا يصح الآخد به إلاعدد 

بعض الشعوب ؛ أذ 0 قد السعوت قد 
التحضرة لا تلق الرأةإلا التوقير والشكريم 
والفسكزة القدبمة القائلة إن كلة الأخوئية 
عند الشعوب ال .تعبش على الفطرة هى 
إحدى مترادفات الرق والعبودءة هى فكرة 
لا تنبت للتمحيص والتحقرق 


ميارك ا اه 
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شهرءة السياسة الدولية 


كان العالم الدولى خلال الغبر المنقفى 
عالم قلق واضطراب . جلسات مو عر الصلح ‏ 
بباريس لا متخاو واحدة منبأ من اصطدام 
بين الكتلتين اللتين ظهرنا فيه : كتلة 
الانجاو سكسو نيين وكتلة الصقالبة » حت قال 
أحد المقبين الساسيين الظرفاء إنه « مؤغر 
للحرب » بدل أن يكون مؤآمراً للسلام ' 
7 اجتماعات بحاس الآمن بنيو ورك تتجلى فيبا 
تكذلك مُظاهر ذلك الخصام بين الكتلتين : 
تتقدم روسيا بأسئلتها المحرجة وتوجه أكرا نيا 
انباماتها . وق البحر للتوسط تتجمع وحدات 


فى مؤمر الصلح 


اما مؤتمر الملح فيعب أن أمفى وقنا 
طويلا فى سبيل إقرار قواعد إجراءانه الخاصة 
بكثرة الآصوات الق ممكن من سمة قراراته 
بد أعماله مناقشة حول الدول الى كانت 
قد طلبت الانضمام إليه على اعتبار أمها قد 
ساهمت فى الحرب مسأشة على قدر ظرونفها 
وملابساتها » وكانت هى مصر وأليانيا وكوب 
وإبران والعراق . واتتهى إلى إقرار سماعها 
عند ما يعرض للوٌ عر للماهدة من معاهدات 
. الصنح مس مصالح لك الدول . وقد تقدمت 
كل من هذه الدول علاحظاتها 14 وكان 
أغلها مطالبة يتمويض » إلا مصر فكانت 
ملاحظاتها مطالبة بتعويض ومطالبة باسترداد 
جنبوب وتعديل مخومها مم برقة » وكذنلك 
بتأسيد أهل طرا باس فق مطألبتهم بالاستقلال 
أو محفظها بأن تكون الوصاءة علبا 


0 


من البحرية الآمىيكية لاأول مرة فى تاريخها 
وتقوم بنوع من الظاهرات قريبا من اليونان 
وقريباً هن الدرد نيل ء كأنها تعان نبا حاضرة 
اذا ماحاولت روسيا التبيل من تركيأ أو 
دقعت بلغاريا إلى الثيل من اليو تان . بل إن 
التسر بالحرب الثااثة قد ذكر هنا وهتاك 
على ألسنة رؤساء حكومات ومندوبين 
رصين » شهوأ ما حدث الأن عا كان 
يحدث عند أحتاعات مونيخ العتيدة قبيل 
الحرب العالمية الثانية الت لا نكاد تقف 
اماك ش 


لجامة الدول العربية أو لاحداها إذا فرضت 
علها الوصاءة . 

وقد اتتهمى للؤمر إلى إقرار تمديل التخوم 
الفرنسية الايتالية » ولكن مشكلة تريستا 
لا مزال قامة ؛ إذ أن «وحوسلافيا قد أعلتت 
لمؤثمر أنها لن نوقم المماهدة إلا إذا تقرر 
نم “ريستا ليوجوسلافيا يلذات بدل جمل 
منطقتها إقلها حرا . 

وطرات على مغر أ مشاعنات كان 
أهمبا اقتراح استيراره أو تأجيل أمماله 
نظراً لاقتراب موعد انعقاد الجعبة العامة 
فيئة الام التحدة . فقد كان هذا الوعد 
مقرراً فى ألثالث والعشرن من شه سبتمير » 
وكان البطء الذى تسير به أعمال. للو عر غير 
مؤذن قطعاً بانتهائه منبا قبل هذا التاري . 
وأخيراً انجه التنسكير إلى إثار الَو عر على 


هيئة الامم التحدة » فتقرر تأجيل الجعمة العامة 
هذه الئة دبرا وا إلى ثالث والنغرين 


وكك لتعهد وزرأء خارحية الدول ا 
العظمى بالاتهاء من أعتال للوّءر يحث 
تعةلك الجعسة العامة قَْ موعدها 51 


أعماله قل هد أ التاريخ . إبطاء ٠.‏ 
مطاب بن اول بلاطمل مي الم اروسى ستكون أنتلك القوات قد يقبت فى "لاه 
لأتحدة : فتجل إزاءهاأ الخلاف بين الكتاتين . اليلاد بناء على لي حكو مات بعشهاء وهى حكومة 


فرفضت روسيا الوافقة على قبول إرلندا 
وشرق الأردن والبرتنال » ارفئت اتجلترأ 
والولايات المتحدة الموافقة على قبول ألبانيا 
ومنكو ليا اللتين كانت روسيا تؤيد طلهما 
كل الت د , 

3 أطلق اأرفيق جر وميكو منتدوب 
الانحاد السوفيق قنبلة إذ طالب اس الآمن 
7 أن يدعو أعضاءه إلى الادلاء أحصاءات عن 
عدد قوأتهم العسكر بة الباقنة إلى الآأن فى 
ادال 56 نكن من دول الأعداء . 
وهو بقصد خاصة وجود القوات اابريتانية فى 
الي ونان وفى أندو نسيا وفى مصروف العراق . 


الملكة 
وينها #رى الا مور على ذلك النجو فى 
مجلس الامن , وفى هو مر الصلح من قبل . 
دم تر الا تتخانات العامة ا المونان وق باغاريا ؛ 
و أ تتنانات استفتاء عل شكل الحم 9 
ريده البلدان 5 ملكية 5 جهوراة . 
أسفرت | تتخابات اليوئآن عب إعلان تللسكية» 
وأسفرت | تتتخابات بلغاريا عن إعلان الهو رربة. 
لكنٌ بلح من الاحصاءات الق أعلنت فى 
البلدين وياوح من التطورات الا ولى ااي 


البو نان القائمة » وحكومة هو شد ء و بناء على 
معاهدات تر بط بين ايجلترا ومصر والعراق . 

٠‏ عل أن مندوب أ كرانيا قد تقدم بطام. 
اتام ا ترا بتدخاهأ ف الادارة اله اخلمة البو ثأن 
تدخلا فى 'ناحية فر يق من الاأملين على لأحية 
شق الكل واه رى فى هذا التدخل اخلالة 
بالآمن العام إذ ستقوم منجرائه حرب أهلية . 

وكلن موقف الو لاياتالتحدةموقف معارصّة 
لنظار لس الا هن ذلك الاتبام . لكن الاس 

تهى الوإدراج اللوضوع فى جدول الأحمال 0 
وإلى لساء: الى نكتب فها هذه الشورءة 
لاتزال المناقشة حادة حول هذا لأوضوعُ . 


5/8آآ0آظ5 


: غنه 0 1 1 ألنو'إن غير 


رأاضة . وقد أعلن أن المسكومة البلغاررية نه قد 
منحت الا"سرة [لالكخسة ملايين من الشهات 
تعو يض عن الآملاك الى ا ستو لتعلها الدولةع 
وه الأملاك لللكية الساشة . وأما قى. 
البو'نان قاد اغتيل زعي الشيوعييث فى أثينا 
نوم الا تتخايات 3 وقد أغديل زعم لملكييثه 
بعد أعلان نقحة 8 ألا نتما باتك يام , 
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شبر به الساسة الدو لية 


مسالة المضايق 


و تم مسألة الضايق ء بل هى لا”زال 
شاغلة الأذهان فى لليدان الدولى . وروسيا 
تطالل بأقامة قواعد ها مماثلة للقواعد البريتا ئية 
فى منطقة قناة السويس . وتركيا ترفض هذا 
الطلب لاانها تعتبره أعتداء على سيادتما 
واستقلاها 6 وخندق عند اعشار معأهدة 
مونترو النظمة لكيان الهايق » الذى 


لا رفض فى اعادة النظر شّنة »؛ بل تقل حعث 
أمره فى حدود تلك للماهدة أى ضور جنيع 
الموقعين علها من الدول . وروسبيا رضى هذا 
البحث فى حدود الدول الواقعة على شواطىء 
البحر الآسود وحدده . لكن أغلى الظن 
أن الأمور لن تتعقد فى هذا الصدد إلى حد 
عدم التغل علها والاحتفاظ باللام . 


وف .العاشر من شهر سيتمير انمقدا فى 
لندن موّعر المائدة الستديرة لبحثك مشكلة 
فلسطين .' وكانت الدول العربية لا بريد 
حضوره إذا خضره الييود . لكن الهود 
رفضوا حشوره أو لا . والمكومة الاتجليزءة 
ارتضت أن يكون للؤتمر مؤتمرين : مقؤامرا 
بين الاجلز والعربء وموّاكرا بين الاتجليز 
والهود ؛ بحيث لا مجتمم ,العرب والهود 5 
وقد !| الور دون 'حضور عرب 
فلسطين : الذبن أشترطوا لحضورهم 
إبلاغ الدعوة إليه إلى سماحة الحاج 0 
اميق رئيس لجتتهم العليا . ولم عرض امهلترا 
ذلك . وقد ألق فيه رئيس الوزار ة ألير سأ نبة 
خطبة الاقتتاح ورد السيد: ٠‏ قار س الخورى 
رئيس الوفد السورى ثياية عن الو فود 


وذو الراك يخطاب 58 
جلت خبلال تلك الخطب جيعهفا وجهاث 


؟ ا 


النظر متباءة . فستر أتلى يدعو إلى تساهل 
من حاني الهود ومن جانب العرب . ووؤير 
اللستعمرات يعرض لشروع التقسم على أنه 
الشروع البرتابى ؛ والعرب شولون بم 
لن برضوا بمشروع التقسيم ولن يقبلوا 
قيأم دولة مهوت به قُْ فلسطين . ولكن 
أعراآ واحدآ هو الذى لاح خلال الآفق مما 
قد يلوح معه ثىّ' من وحددة الامحاء أ وهو 
القول بآن الشكلة الفلسطينة ا 
إلا حلا دوليا شاملا مشكلة الهود كلها 

ولدى الداحمة العرية بعض الباعات إلى 
اعتبار الشكلة الهود ب مشسكلة | نمسا ئئة 
باشتراك العالم كله . فاذا فتحت الدول أنواما 
أمام المؤساء من الهود ه كل مثبا بلسممة 
مساحتهأ وعدد سكانها واستبعاما الاقتصادى 


. والاجتاعى ‏ فان الدول العر ببة مستعدة أن 


قد تساهم يحصتها ء دون دخل 'لفلسطين ذاتما 


لأنها قد احتملت فوق نصيها بكثير وَكثيز . 


ود عزمى 


بعرش قري4أ ف بأريس لآول عملة فيل 
مدام كورى الذى شبدانه مصر قبل ستتين . 
وهو هن إتناج شركة متروجلدوين مابر 
و عثبل جربر جارسون وولتر يبدحون . ومما 
يدعو إلى العجب أن هذا الفيل لا يعرض فى 
وطن .هدام كورى إلا بعد عرضه فى أنحاء 
العالم . وقد كتب مسيو جبرنيل رويار فى 
جريدة « أعوند » مقالا عن هذه العالمة الفذة 
'يسوق إلينا فيه معلومات .طريفة عن 
شخصيتها وأخلاتقها وطباعها . ونما جاء فى 
مقاله توله : 

د« لقد أعلن أنه ممسعر ض تر سأ 5 
. أصريى عن حياة يبيد ومارى كورى مقتبس 
من كتاب ١‏ بنتهيا إيف كورى ‏ 

«وسيقومولترييدجون بدور يبيركورى . 
أما جرير حارس ون فتمثل شخصية مارى 
كورى . وقد أمتدحوا لما مواهب هذه 
المثلة وعدم نكافها فى القثيل . وإن إعادة 
شخصية العالمة الشهيرة إلى مسرح الحياة اا 
يتطلب الكثير من للواهب ومن الاعتدال 
. فى التمبير , 


« إن أ ما يمتأز به مارى كورى من 
صفات هو أثها لا نظهر شيئًا من ممبزاتبا 
وصناتها . فالكثيرون يعملون اظهور » أما 
هى فقد كانت تبذل كل عنايتها لتنرزوى إن 
لم نستطم أن مختنى هاما 

« لقد أتح لى مرآرا شرف محادضتنا . 

لم تكن تيل إلى المسحفيين ؛ لأنها كانت تبيكره 


كل ما يشبه الدعاوة من قريب أو بعيدء ثم 
ى مخثى أن يشوهوا فكرتها مهما حسنت 
نيامهم . 

سك عنما أناس كرام » 
فاستقبلتى: . 

د ان أنى أبدا تلك للقاية الأولى . 

« فهى ماثلة فى ذهى شوما الا سود 
كأنه “وب تلميذة . ولقد ظنت مارىكورى 
تلبيذة ودارسة حق آخر يوم من حياتها . 
ولا زلت أذكر ٠‏ ملاميح وحبها النبيل للعروق » 
وعينها التين أجهدما الاتباي. وما تنظر أن 
م الذى امخذنيه أخيرا 
0 الذى وخطه الشيي وقد 
ربطته إلى الوراء فى غير تأنق » فظهرت 
جبتيا عالية مفكرة . 

2 قليل من المركات » صوت عذب 
متحد النيرات يمخرج منه حرف ألراء للنغوم 
خهناً قلقاً . آما حديثها فقد كان بطعاً ستعد 
عن أية للحجة خطابية » وتصبنه باون -خاس 
عباراما للعترضة وإيجازها واستدراكيا 


. لى نصحح بعض هذه العبارات‎ ١ 


« كنت أسترسل فق الحديث لس كد 
من من ذهم متأميدهأ 9 القول, ٠‏ فكانت 
تقول مثلا : 
ات له شل أن هذه الادة الثينة ذات 
المواس الاشماعية قد أنث بالمجزات » بل 
قل انما تقوم بخدمات » وخدمات عظيمة . ظ 
كان تصحيسا للقول. برى دااً إلى 
تخفيف العبارة ؛ وبر دائما إلى التو أضع عند, ' 
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شهرة السيما 


مأ يكون خاصاً بها وبا كقشا فانها أو بما تقوم به 
من أعمال . 

« وقد بوسلت إلى قائلة : 

«ه ارحو بمغة خاصة آلا 5 عنى . 

« قعالم من الوساوس يحيط يبا وخجل 
م تغلب عليه قطاء حى بعد أت بلغت 
ذروة الجد » يجملها مرتكة أمام غيرها من 
الناس «هما كانوا أقل منها قدراً . فنهى 
تقول داما : 

د تقد خلتتا لي مخدم . 

« وهى تعمل هدا الفعل « مخدم »© فى 
مع يبل أقعى التواضع » و سلغ أيضأ غاءة 
الال والثبل ء فهى تعمل خادما للانسانية 
يأجمها وهذا ما كانت تريد . 

« كانت تقول : 

« - إنئناثىئ* ضثيل . ومرورنا على 
هذه الارض قصير سريم . فلنجتهد أن .مل 
نليلا من أخير . 
« لمح تنكن لتفوه بكلمة عن نفسها . وكان 

عليئا ان تبذل يجهوداً لتجعلها ترذى أنتذكر 
لنا لحات متواضعة عن أعماها . فالعمل الجدل 
الذى كانت خموأصله نوما بعد نوم رتم لأرض 
والضعف التزايد فى الستوات الخيرةع 
والجهود الجبار الذى كانت تبذله لتصل .ه 


إلى مبايته ‏ كل ذلك كانت تمنع التحدث عنه 
إلى الجمهور قائلة : 

د لا وما الفائمدة ؟ 

2 ومع ذلك كانت هذه السمدة العالمة 
امأ من ارق النساء» تح بكل ما هو حدارى 
المب وتسد الخياة . ١‏ 

د أذكر أتى رأيتها فى عطلتها على شاط ٠‏ 
البحر عند ساحلبريتاتى الوحثى » وكنت فى 
ذلك الوقتضقاً على حجان دير إن الذى كان حارآ 


لأسرة كورى . كان حجان ف ردائه من 


المحمل المحطط , وقيصه من الصوف الاجر 
وقبعته الرمادءة العريضة الجوا نب . يشبه 
وساى المناظر الطبيعية . كنا بجرى على 
السبول فى أحاءة خفيفة أو نعتلى دراحة 
لتأتى محاجتنا من الزاد . وفى ساعة الاستحام 
يخرج الناس آباء وأبناء وأصدقاء تتساقط 
منهم .لياه فينثرو نبأ من حوه, وهم يتهازحون 
ويتضاحكؤن من كل ثى' وهن غير ثيء 
كأنم تلاميذ بريدون أن يظهروا اغتباطهم 
بأوقات الغراغ . | 
« أن عقيل مثل هذه الشخصمة الغذة 
محتاج الى هود لاظهار هده الالوان 
الشتلفة . وإنها لهمة شاقة وجيلة تتم على 
عاتق من تصور حياة مارى كورى . » 


المهرجان الدولى للفيم فى كان 


كان المهرجان الدولى يقام داما قبل الحرب 


فى مدينة البندقية حيث كان يجتمم كبار رحال' 


الغن فى العال . وقد أدركت فر نسأ ما يكون 

من وراء هذا الهرحان من دعاوة للبلاد » 

وما يعود عللها وعلى صتاعة السينا الحلة من 

فائدة » قبادرت بدعوة الذول إلى إقامته فى 

مديئة كان . وأفتتح الهرجان فى الا سبوع 

الافى بحضور منلدوب عن كل دولة من 
غ١١‏ 


الدول المشتركة ءٍ فتل «صر الاستاذ 
وسف م وهى . وههذه المناسية أذاع 
مكتس الا نباء واللشر الفرذى ثشرة محتوى 
على أسماء الا"فلام التى تعرض فى هذا المهرجان 
ومن ينها الأفلام الى قدمتها مصر . 
وها نحن أولاء تبتها للقراء :' 

جاء فى انون المهرجان ‏ أيه يجب على البلاد 
الى ترغ أن نشترك شه ء إعلان رغيتها هذه 


شبراة السيما 


دمل اتداء ال مهر حان شير أى قَّ سعاد 
اقناد ٠‏ أغسطس ولذا نستطيم الآ ن 
أن نعلن قامة البلاد الشتركة بصفة نباشة : 


الاارحتتين ‏ بلجيكا كندا ‏ 
الدامارك ‏ . معر ‏ الولانات المتحدة ‏ 
فرنساً- ريطانيا العظمى إيطاليا 
اللكنيك ‏ الترو بجع هو لئده ب نوللده هل 
البرتفال ‏ رومانيا ‏ السويد ‏ سويسرا ‏ 
تشيكو سلوفكيا ‏ روسيا. 

وقدأرسات معظ هذه البلاد إلى السك رار بة 
العامة للمهرحان قأنمة الافلام الى اختار”ما 
فى بنقيا مراعية فى اختيارها أن يكون 
نصف الا فلام سبق فراع قٌّ العالم ؛ 
و النصف الآخرٍ عر ض لول صية. أغناء 


الاثنى عشر شهراً القى نسيق افتتاح للهرجان . 
وها هى ذى أسماء الاأفلام : 


الأرحنتين 


السيدة دو لنديه ‏ قبلاريكا دل ساثنو . 


بلجيكا 


رجال كلا خرين . 


الدأ عارك 
نوم الغضب_ المراعى الخراء . 


تمر 


وَنتا للاضى الميهرل 5-5 يقب الجلاد ‏ 
' ليل بنتالفقراء لعية الست هذا جناه أبى . 


أفلام احثياطية ؛ 


ْ الى لايات المتحدة 


بم متطيع أن ان الم 
0 
أ”نا وملك سيام ‏ موسيقا زرقاء ‏ عطلة 
الاسبوع الفقودة . 
ريطانيا العظمى 


افلام رواعمة : 
الحجا بالسابم ‏ قلبالقائد ‏ قيصرو كيو باره 


نين ان)ت القوس السحر. بة (الألوان) ‏ 
مسألة حماة أو موت ( بالآلوان ) مقا بلة 
قصيرة + ١‏ 

أفلام ثقاشة : 
اس الفولاذ ‏ حماة 


البصل الدوربة ”ب عمول أطفالم لات 
كرك ابا كات 


أسرة ل 5 
الكسيك ظ 
ماريا كانداريا ‏ الفرسان الثلاثة ‏ الا رأضى 


الملعونةزهرة دورأزم - بطل بلا ]كليل . 

0 بو لنده 

الأنانى المنوعة . 
البرثثال 


كامو ينس ثلاثة أيام بدون إله , 


البويد 


دماء وا'لاأو ‏ وسوأس 1 
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شهرية السينا 


تشيكو ساوفكيا 
الطالب الوتح ‏ رجال يدون أجنحة . 
رومسا 
أفلام رواشة: 
الدورةالماسة اا (35اوان) - بح 
زويا - رقم 0 
أفلام قاضة ” 
برلين - مدينة النحل ‏ العرض الرياضى 
( بالا لوان ) . 


ولا تعرش كندا والذويج وهو لنده 
وسويسرا إلا أفلاما قصيرة . وقد . اختارت 
فر نسا لمهرجان كان الا"فلام الا"نة : 


أفلام طويلة : 
السئفونية الرشة لجان دلا'نواء بير 
مورجان.ويبير بلانشار - 


اللستاء والوحش لجان كوكتو 3 عشببل . 


جان مار.ه وجوزيت داى . د: 

صراع القضبان ار نيه كلمان . ظ 
وطن للويس داكن , ثيل ببير بلانشار 

وماريا.موبان. 


ل 


الاب الادى” ر نيه كلجان و نويل نويل . 

شبح لكريستيان جاك , تمثيل لوس 
جوفيه » حابى مورلى » فرانسوأ يديه 
ونشيرينا . ج١‏ 


أفلام قصيرة : 


أو رفك راربا بو سو ن الورسا. د عام 
الشمبى ._ كيف تجلس لتكت ل 

_التاى السحرى لطر بمو أزهة ريفية 
رتوار الا نسان لرجار يقسي : 


2 


3 


وستمنتح هيئة من المكام تشنكون من 
مندوب عن كل دولة مشتركة فى للهرجان 
جوائز مختارة من لوحات الرسامين الانة 


أوجام ‏ يرتوم سانت ألدريه ‏ بريير_- 
كيار كأقايس كلما سرقو ‏ دورى 
جيزيل فرأئديه ‏ قرءيز ‏ موز هامبلوب 
كلين ‏ ليستريل ‏ أموز ‏ لورسا ‏ س. 
مانيار _ماركيه ‏ فرنسيس مو تتانيه ‏ 
يلانسون ‏ كيزيه ‏ سابورو ‏ ساقان ‏ 
سافرو : شور تيريشكوكتش ‏ دى 
كارو كبيه وورميٍ ‏ زندل . 


من وراء اسار 


المحوث العامية فى فرلسما 


تروى أشرة الآنباء الفرئسية أأنه على أثر 
نحرير باريس أنهىث مكز وطن لابحوث 
العلمية » وعين مسيو حو ليو كورى مديراً له 
فو ضع برنامجاً هذه المنشأة ه حى هوم بدورها 
الهام فى نرضة البلاد . فكان برناميج 
العمل كا وضم فى سنة ١9144‏ ل ه58١‏ 
م بألى : 

أولا - السير بالآمور إلى الحو الالعادية 
واستثناف تتفيذ للشبروءات الى سبق وضعها . 

مانيا ب الاشتراك بأ كير جهد ف المباحث 
العلمية الخاصة بالمرب . 
ثالثاً ‏ يعمد الانتصار تسترد جيعالواد 
العاميةوالصناعية فالمانيا والمسا ؛ والحصول 
على اللعلومات عن البحوث العلبية فى هذن 
البلدءن . 

رابعاً ل يذل المهودأت [3 بأادة عدد 
الباحثين والفنيين فى اللصالمح الوؤزارة اتختلفة ٠‏ 

خامسناً: - ر بط هذا امرك العلمى بأقسام 
للباحث فى ألو زارات الآخرى . 

وقك أخد هذا للركر فى العمل محت إدارة 
سيوج وآبوينة! تروينة 011 
تأبينداً من جب 0 العلمية . 0 
النش إلى بش الأرقام 5 . ظ 

فقد بلغت ميزانيته فى السئوات الآخيرة 
مانأ : 

اسئة 19:44 : ١4٠‏ مليو نا منْ الف نكات 

سئة ه514١ "٠ ١:‏ مليول من الفر نكات 
' سئة 954 : ٠٠‏ مليون من القر نكات 
( و الميزا نية.الآساسية فقط) ٠‏ 


و بلغ عدد البأحثين سثكة 45؛ؤوا 
ألفاً ومائة وأربعة وخمسين باحثا بعد أن كان 
سمائة ونسعة وسبعين يأحثين . 

.وينقسم هذا ااركز إلى “أقسام علمية 
يتألف كل متها من عا 
حسب | لاختصاص . وندرس المسائل إما:وساطة 
هذه الاقسأم وإما دوساطة علاء ليسوا ”ابعين 
للمركز . وبشرف على الأعمال و بو لف بينها 
: إدارة نتكون من خسة عشرة عضوأ . آما العمل 
التنفيذى فيقوم به المدبر ومساعده يعاومهما 
سكرثير عأم . 

وقد صدر يسوم فى “| أغسطس سنة 
ه؟١‏ يمجعل هو لاء الباحثين فى عيكز رجال 
التعليم العالى » وهذا مما بزيد فى مقدرة المركز 
على اختيار رحاله من مخبة العباء ٠‏ 

وأيس هن الستطاع التوسم فى يبان نشاط 
الأقسام التلفة 27 الركزرء ويك أن 
علو عليز به هن ““وسييع العامل' ف#بلقى 
فقد أنشثت معامل جديدة للبحث فى المواد 
الدهنية وف الآلوان وف المواد بعد تعريغها 
لامخناض ألطرارة » وغير ذلك من العامل 
أأتافعة . [ 1 

ويجمل فى هذا القام أن نذكر النشاط 
الملمى اغام الذى قام هه السيو قيأر 
الاستاذ بالسووبون منذ سنة ١94٠‏ حين . 
أنشئت مصلحة لتسجيل النتائحج العلمية تصد 
نشرة تحلملة ليذه البحواث » ول 0 
صنة عآمة ؛ فهي تبين للباحث ما شر من 
حوث فق موضوعه مع ذ كر خلاصة قصيرة 


لم إن بتع عي طويها أ يمصل عل 
يشل 


من وراء البحار 


فسخة فوتوغرافة كاملة أو على الميكر وفيم 
للبحث الذى بر يلات شمة زهدة . وقد بداات 


الصلحة تمرف ف الخارج ؛» وتتصل عثلها 


0 0 ويستقماد 5-5 العلماء 


والساحثون . 


التقدم الاقتصادى فى فرنسأ 


التى مسبو مأنتون وزار الاقتصاد الوطق 
الفر ني أخيراً محاضرة على رجال الصحافة فى 
بأريس شرح فهأ سياسة |المكومة الغر نسة 
فب| يتعلق بأسمار الحاحمات . وتماحاء نيا 
أن المكومة محارب التضخم وهبوط الثقد 
و تعمل على تعأدل الممزا نية وزبادة الاتاج 6 
وتؤيد خفض الآسعار كلا كان ذلك مستطاط . 
وهسذه الوسائل نكون الزيادة ف المرتبات 
الى منحتبا أخيراً تأ بتة لامدرها زيادة 
الأسعار . 

و يتحقق هذأ البر'نا دو الوحهأت 
الثلاث , أى الدفاع عن العملة والدفاع عن 
الاسعار وزيادة الأسعارء باتباع سياسة دقشقة 
فى الاقتصاد فالممزانية » والرقاءة الاقتصادية 
القوبة » والقضاء على الوسطاء الذن لا خائدة 
من ورامم وإنقاص أر باح المنتفعين وؤياذة 
إتاج المواد ذأت للنفعة الاجياعة . وله 
مكن تثبيت الفر نك إلا بالاقتصاد ف أعباء 
المميزانية . وقال الوزير إن زنادة أعياء 
لعزا نية إدى دانما إلى الالتجاء لاقتراضات 
من بك فرنا أى إخراج أوراق نقد 
إضافة » وهذأ زد قأرتفاع الاسعار . ٠‏ وخير 
أنواب الاقتصاد فى الما نبة هو باب الاعانات 
الى لا تنطها زيادة الفرائبء أو إصداو 
قرو ضهى عنصرا ضطراب ف الماة الاقتصادمءة 
لايمكن أن يودى إلى خنض الأسعار ولا بمكن 
أن ادم مقدرة الفقراء على الشراء . 

لذاك رنى خفض بأب الاعانات خفضاً كيرا : 


فألشت الاعانات الى كانت ٠‏ لت لتثست 2 


يمف 


للاطفال سعر لاف فرئك و 
من أوانى الآالنيوم ب يكون الجس منبأ 


006 السكر والزيدة و والفحم والناؤ 
والنقل , و : نبق غير الاعانات أل ا 
واللين . أما إمانة الصلب فتلنى قَْ ينأ بر سئة 
!غ١‏ . وهكذا محقبت الاما'نات من 81١‏ 
ملياراً إلى ١‏ ملياراً . 

وقد عرمت المكومة الفرنسية على ألا 

زيادة أسعار الحاجيات إلا فى 

ظروقف استثئائية». وأ تقى بحفنش 
الأسعار عجرد زبادة الا نتاج . ونوقم الوزير 
فى القررب العاجل أن تنخفض الأسعار :/.١9‏ 
ف.أسعار الخردوات ومن ٠١‏ إلى 18./. 
فى أسعار المنسوجات و ٠:/.١5‏ فى أسعار 
الحر بر المناعى . ”3 

وفها يتعلق بأنتاج المواد ذات المثقمة 
الاجماعيةأعلن الوزير أنه منذ شهر أ كتوير 
ستصدر السوق الفر نسية تهريا ٠‏ #ألف عربة 
٠غ‏ ذ طناً 


بسعر «هغ فر تكا و 798٠٠‏ طن من أوانى 
الصننى و١9‏ ألفا من أدوات التدقة وملبون 
وءدهةهبا زوجا من الأحذيءة تدواح تمنها بان 

يذ فى مسو نل للق و ٠‏ ألف ددلة 
دياه ساسا 0 يتداوخ 
بين 156 و١0‏ 40؟ فر نك » و مايولى قيس 
يتراوح تنبا بين ١8١‏ و .+" فر تكا, 

# تل الرزى عن النطار لخو اذى 
يغرض على للطاعم » و قم إلا سام لاثة : 

اللطاعم الى لا:زيدالسعرفبا عن ه ا 
وهذه تمنح ها ميزات خاصة فق الغرائب نه 


من ورإء البحار 


وللطاعم آلغ يترأوح قبهأ السعر بين ه41 
قر تكا وا٠.ه7‏ فر نكا. وهذه تفرض علبهياأ 
لالضرر سة العأدءة ٠‏ 


وللطاعم الى يزيد فها السسر على ٠٠‏ !ا 
فر تكا, وهذه تفرض علبا زيادة فى الضريبة 
قدرها 25 ./. 8 3 


فتلندا عل اطزعة 


إن الدور الذى قامث .ه فتلتدأ فى الحرب 
هيروف لدى الئاس » ولكن قد كون 
موقتف أهلها غير معمروف » هذا ماتراه مجلة 
< العالم اليوم » فى عدد أغسطس ؛ فقد ترر 
الغناند ون أن يقاوموا مطالب الروس فى سنة 
ولاو لز ء وكانوا عللما يظير على حق فذلك 
.ولو أن العقل لا يؤيدهم . وعندئدذ ضر نوأ 
مثلا للعالم أجعه ووجدوا عطفاً شاملا ورضا 
عن مسلكهم وعرنوا أنهم جديرون هذا 
العطف » ولذلك استغر دوا عند ما رأوا العالم 
التحضر أو أكثره يتحول عنهم وياومهم على 
حر مهم ألكا نة 3 انهم لارون فى هذه 
الحرب إلا 'نتمة لازاع قديم ومتقأومة لطرائق 
فى الحيآة فريبة عنهم 

إن النتلنديين قوم لا يتغيرون بسهولة ؛ 


والحياة فى بلادهى صعبة بحيث لا تتركدش فراغا. 


للنظ فى أمور غيره, من الشعوب . ولقد 
قاوموا الاضطهاد الروسى لعدة سئوات قبل 
سنة 19518 وهر, يعتقدون ا لا يمائون 
لذلك 1 تؤاثر فهم محا كة اأسئو لين عن الحرب 
االثا نية التأثير الذى كان برجوه الخلفاء . وما 
يدل ,على عدم قدر هم على التطور انبم ل 
يعرفوا كيف يستفاون الظروف السياسية 
الدقبقة فى سنة١‏ 4 15 استفلتها تركيا مثلا . 

فهم ل يعملوا على البقاء خارج الحرب ؛ 
وكان ذلك فى مقدوره, إعد صليح سنة | 
ممع موسكو لو وجدوا سيأسيين ذوى 
خيرة, ولكنهم ضلعوا هم الأللان وذضعوا 
لنفو دهم وتلكوا فى الصلح. مع ألائيا . 


ولذلك كانت الشروط الى فرصت علهم قَْ 
سبتمبر سئة ١5158‏ ثقيلة . ولكن فتلندأ لم 
تتعرض للتحرير بوساطة قوات أجنيية يا 
حدث البلاد الميزومة الآخرى » ولذلك نحت 
من الاحلال الأجتى . 2 

كانت شروط الهدنة أشد من شر وط هدنة 
سنة ٠‏ 4 15 ء فقد خسرت ميناء بتسامو وهو 
ميناء لا يغطيه ثلج فالشتاء » ا أتباخسرت 
مناجم التيكل العينة فى الغمال » وهر ذاك لم 
تتالم البلاد م تالت لفقد ديبورج الخصن 
القد>القائم منذالقرون الوسطىء وكار يليا التى 


تحتوى على ٠١‏ ./. من الأراضى الزروعة 


شلندا وهى من أخصب أراضها : وسرت 
قتلندا أيضاً أ كثر من هذه النسبة من غاباتما 
ومن المئاعات الفنلندية ومن لليأه الليئة 
بالأساك . ثم إنبا تقدت كثيراً من طرقها 
ووساثل أنتقاها » وحسرت مقأطعة وركالا 
وهى من أخصب المقاطعات القر ببة من العاصمة . 

لسك هده شروط أهدنة جبعها بل د : ألاك 
ما هو أثقل فى التعويضات وللصانم وتسلم 
اللواد مما أدى إلى تضخم ف العملة وزاد 
فى صعوءة حياأة الفنلندبين . وه» ذلك ققد 
تلقت فتلندا شيثاً من للسأعدة من بعش 
الدون يا سما السويد واس يما ائلتين 
متحتأها ثروضا . | 

ومن الغريب أن فتلندا تعمل على الوقاء 
بتعهداتها بالرغى من قداحة العبء ء فلقد 'نالت 
قتلئدأ شهرة فى أس كا ف وقت من الاوقات 
لما كانت الدولة الوحيدة أل سددت دنونا 


* ي/1؟ 


من ورآء البحار 


قبل الحرب الآخيرة » وهى تطممح الآن إلى أن 
نكو الدواة الى ندفم التعويضات الفروضة 
علها كاملة . ولذلك برى أهلها يعملون 
أكثر ما يجب » ولا يخلدون إلى راحة بعد 
متأعب الدرى لانم ترون أن مستقيلوم 
متلق بلوقاء » فهم لا يسسحون لعالم بالاضراب. 
مثلا ء بل يعملون على تسواءة لامكل قْ 
أسرع وكت . 

ولقد أحط مستوىالمياة عندهر كثيراً .. 
والذبن يشتغلون بالاعمال العقلمة يجدون أتتسهم 
فى ضنك شديد » فالاستاد فى الجامعة غتلئدا 
شاول الآن 1 حرا قدوه ٠‏ بجنهأ 5 
يدفع نصغه على الاقل ضر اب . وإذا كاله لوء 
حظه دخل إضافق آخر فان الضراءس “بده 
راتبه . ومما يستحق الذ كر أن رام ل الأستاة 
اليوم هو ما كان شاوله عامل البريد فى سنة 
1 ة!ا ٠‏ أما العام ل البدوى ف صناعق ا لعأما: 
أو الغايات . فان دخله يلغ ٠ ٠‏ وحشيه ستواأ. 


بار 


'ترى السوق السوداء نشمطة 


وحالة الطعام سيئة جدا فى لدن الكييرة ؛ 
ومن استحيل للعيشة على الجمعبات » ولذلك 
نشطة جد ولكن 
هنالك أمل فى محسن الاحوال لا سما 0 
وعدت روسا بامداد فتلندأ بعشرة لاف طن 
من الحبوب ء وهذه تكتى لدرء خطر الجاعة 
إلى إضعة شهور ٠‏ 

والماحة إلى لأسا كن !سوأ من حالة الطعام, 
فنى مدينة آنو مثلا قضت القوانين بأن يعطى. 
نكل الى أبرة حجرة وأحدة وما تبق 
أعطى لاسر العمال واللهاجرين ؛ وأسس الأعراب 
بأن يمخلوأ ادورهم لسكتى الآسر. وؤادت 
الأزمة تمقداً فتفى أن تخصص غرفة لكل 
الوق وتشتركالاسر جيعها وللطبخ والجام , 

فالحأة إذن مظلمة ق فتلئدا » ولا يشاهد 
محسن فها بعد نباءة الحرب.. والأءل الوحيد. 
هو فى نشاط أهلها لو وجدوا نوما من 
الاستترار والأمل 


تسدنا 


لابليونه ”اليف إميل لودقيسج ترجة الاستاذ مود إبراهي الدسوق (دار التكاتب 
الصرى ) مجلدات مو ع صفحاتهما ٠١‏ صفحة » وترجة أخرى للا ستاذ عأدل زعيتر 
مجلد واحد ( دار إحياء الكتب العربية ل عيى البابى الحلى ) تمع صفحايه 


5ه ه صقعحة . 


فبين الترجتين إذن فرق عظم فى عدد 
الصفحات ,بلغ مائةو نصف مائة منها فيجبآن 
يكون أحدها قد أضاف هذا القدار الضخم 
إلى الكتاب من عند تفسه .أو أن يكون 
الآخر قد حذف هذا المدد الضحْ من 
الكتاب ليخفف ححمه » ويحجمل مله و نة 
يسيراً . ولكن هذه قصة أخضرىء نضيحك 
ا من يشاء أن يضحك ء ويحزن لها من يشاء 
أن يحرن» ويخ مها من لا ينظر إلى 
الآشياء'نظرة الجد » ولا برى لدقة الترحجنة 
وحسن الئنقل والأآمانة فيه خطرا . 

ولست من المسجبين باميل اودقيج وفنه 
إيجاباً شديدا . ومصدر هذا فى أ كبر الظن 
أتى لم أقرأه فى نصه الالمأنى . ومصدر هذا 
فى أ كير الظن كذلك أن بين خياله الالمانى 
البيد » وتفكيره الآلمانى الملتوى » وبين 
خيالى القاصر وعقلى العربى الذى «واجه 
ومصدر هذا فى أ كبر الظن كذلكء ألى 
حاو لت أوك ما حاولت أن أعرفٍ اودقيج هن 


طريق كتايه من حياأة السببح ؛ ومن طريق ' 


فى الكتاءين الا قلبلا . ومصدر هذا اخ 
الأمس إلى لقيت لودقيجج فى القاهرة حين زار 
مصر متبيثًا لانشاء كتاءه عن الثيل 6 فلم 


أجد لقاءه ولم يحمد لقاثى . لفت أن أستقيله 
فى بعض الآاندية؛ فطلبت الله فى صراحة لعلها 
لم نخل من العنف آلا يتعجل إنشاء كتابه 6 
وألا يسلك طرايق ججاعة من الكتاب الذين 
ينفقون فى مصر أسا بيع ثم ينشرون عتها 
كتاباً حظه من الخطأ يربى على حظه من 
من الصواب . وكان طببعياً ألا يق هذا 
الكلام من نفس الكاتي الألممانى المتاز 
موقعاً حسئاً » وكان طبيعياً أن تفترق .إلى 
غير لقاء . 

على ألى بعد ذلك قرأت له كتا بين رضيت 


عنهما كل , الرضاء وأتجبت با كل 'الاتجاب : 


ووددت لو ترجا إلى اللغة العريئة ليقرآها 
[ “كر عدد مكن من 'أ بئاء العرق العرنى » 
وها كتاءة عن.سمارك وكتاه عن "ابليون. ' 
ولعل شخصية مارك و'ابليون أن تكون 
ها المؤْ ثرثين' ق نفسى ٠‏ ؤآن يكون تأثير هيا أشد 
بع ات د ع لد 
شخصة جوت خليقة أن نحدث فى نشسى مثل 
هذا الأثرء, وأن ترضاينى عن هذه ال#لدات 
الثلانة الى تشتمل على الترجة ,الفر نسية لكتاب 
أودف. ب قرم سو ند ا 
0ت من ثىء فند أخذت أقرا: 
تاب 'ابليون . ول أكد أمفى فى قراءته 
شيا دق استاثر بى 2 أدعه حق أكمته عل 
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طهر حديئاً 


طُو لهو عل مأحفل به دن الملشقة والمودق مور 
الحوادث وعرض التاريم واستقصاء العلل 
واستنباط النتائج . والواقع أن الميد الشف 
الذى سذله القارى”* حين بتنقل بين هذه 
الآجزاء لي اها اودقيج جزيرة 3 وسسلا” 0 
ورا لخر | 6 وم 5 هذا المهد شر 
ق النفس متاعا عظها لكثرة ما كن من 
معاشرة هذه الحداأث الكثيرة حداً المجلنة 
جدا » الى أثرت أبمد الآثار وأعنتها فى تاريخ 
العالم الحديث . فالا حداث الى صورهاأ أميل 
لودقيج فى كتابه تصويرا راثآ دققاً تقع 
كاهأ فى أقل.من ريع قرن ؛ وكانت خليقة أن 
تتم فى أ كثر من قرت : ويكنى أن ٠‏ قعالم 
ها أحداث الثورة الفر نسة ٠‏ وأحداث 
الاميراطوربة وما استتيعت من أحداث فى 
العالم التحضر كله إِذ ذاله . وقد وتّعت هذه 
الأحداث فى وقت قصير وى أما كن تحدودة 
م نالآارضء و لكن 1 ثارهاأ وأصداءها تلبث 
أن نقشرت وتجاو بت أقطار الار ضكاهاء ولم 
ليث أن تصحي ألر من و تسايره إلى الآن و ليس 
من شك فى أنها ستصحب الزمن ونسايره إلى 
آماد بعيدة فى الستقبل أشد البعد . 'والذن 
لا يفرغون لدرس 'ابليون وأستقصاء حياته 
العجيبة » ويكتفون ما يعرف عنهسا اأثقف 
العادى الذى يقنم عايقراً ق مختصرات التأريم 
وعا يسمعم من من الآساتذة قَْ معأهد التعليم 3 
محتفظون لأ نفسهم مرى. “اأيليون نصورة 
ناقصة أشد النقص ء فهو | النطل العصاى الذى 
جم من أسرة متوأضعة فى جزبرة - كورسيكاء 
م ملد” الد نا وشغل النأس بانتصار أيه ف 
إيطاليا » وباقدامه على عزو مصر ؛ و بتكو ن 
هذه الامبراطورية العظيمة. الى أقرت النظام 
بعد الثورة فى فرانسا » وألق نشرت أصول 
الثورة فى أورباء وألى لت ما ثلت ؛ وأقامت 
ما أقامت.من العروشءوالق كتبت فى التاريج 


بأحرف من 'أر دامية أو بأحرف من 0 


؟الما 


متهب أسماء هذه لواقم 5 ربية الى لا عكن, 


أن تنى ٠‏ ولكن كتاب لودقيج يظيرنا ف 
سر شأق يعض أالثشىء » إن أمكن أن دم 


هذا التسير » على تواحى أخرى من حا 
تابليون : يظور”ا على الشرع الذى سالك 
بفر نا هذه »الطريق الرائعة فى سبيل نجدد 


التشر يبع » وعلى المسالم الذى أييل فى الخرد 
بلاء لا ده إلا بلاء الاسكتدر وقبصر , 
ولكنه أحب السام يميا أحدء وصور 
السام فى رسائله وأحاديثه ومذكرايه يم 
يصورها احج ودعاأ إلى السل مالم دع إلا 
أحد . والثالى الذى اشتق حأته هذه الشائلة 
من قراءة كتاب بلوتارك عن؛ حياة عظاء 
الرجال صو ر لتفسه حياته هذه الخائلة تصويرا » 
ثم أندقم إلى تحقيقها أتدفاعا ا نتيا © أراذ.. 
خلق لنفسه جما واعتقد أن هذا النجم ده 
فىهذه السيل ذللتوبة ال دفعته إلهامغا ماه 4 
وقد م النجم بالقملء لان هذا النجم 
لم يكن فى حة حقمقة الام إلا هذه الارادم 
القوءة المنيفة للاضية القاهرة الى لا تعرفه 
تردداً وله تراخيا ولا استلاما . 

م يظهر'نا كتاب لودقيج على “ابليون. 
العاشق الذى يعذ.ه العشق » واللامى الذى. 
يتعجل الاهو بين مو قعتين من مواقم الحرب »> 
والادس الذى ذوق الأدب ويئتدهء والدى 
يشجعه و سخر منه ء والعالم بنفسية الشعوب. 
وبنفسية الجيوش » وبنفسية الأفراد على 
اختلاف طبقا مهم اي 00 مر 
الثقافة والعلم ؛ و تصد ستةأ مة الأخلاق. 

وأعوداحها . يدا سود وي 

الانساىآمام هذا المظهر أ'و ذاك من مظاهر 
الغرورء وعلى قونه الا نسانية اطائلة الى كان. 
ينفقهأ » لينم مبذا الضشعف ويجد فيه ما برذى, 
حاحة نفسه الانسانئة إلى الاستستاع بأكاذب. 
الوهم وخداع الأمال . 

يذه نا لودقيج على هذا كله » وعلى أكثر 


جدا من هذا كله » فى هذا الكتاب الذى م 
كل ب للتا ريخ ء وم خلس للقصص , وإمما كان 
ما جأمنهياء برشى الحاجةإلى للعرفة ؟ برى 
الحاجة إلى الساو والتخلص بين حين وحين 
من هموم الحياة الواقعة الى تنفى الناس حين 
نع محول وحين عسول . 

ومن هنا لم أتردد فى نشجيمعم صدايق 
الأستاذ حمود إراهم الدسوق على نشر 
ترجمته لهذا الكتاب حين عر فت منة أنها قد 
نمت أو أوشكت أن تم 5 ؛ فق إهداء هذأ 
الكتاب إلى آم المرية إظهار 
فصول رائعة من تأريخ العال| لحدريث قليل منهم 


يستطيع أن يظهر علببا من طريق اللغات ٠‏ 


' الأجديةالق يحسنونيا , وآ كثرم لايجد 
إلا سيلا ء ظ 

وألااستاذ ممود إراهم الدسوق دقيق 
إلى أقمى غايات الدقة » أمين إلى انعد حدود 
إلا مانة ةُ كان نفسه من ذلك مأ يشق 
عه وم ' شق على الذن يعملون معه أعظع 
الشقة » و ينهي به حرصه على الدقة و الا مان 
إلى لحرج والا حراج فى كثير من الا حيانء 
وهو من كتابئا القليلين حدا الدذئ عمضون 
أمامهم فى الطريق الق روما لانفهم أو 
رستها فى الحياة ؛ لامحبون العوج ولا الذيذبة 
ولا الالتواءء ولا يكرهون أن يبذلوا أعظم 
الجهد و يتحملوا أشد العئاء فى سبيل الحا فظة 
عل سلوك هذا الصراط المستقم . وأتهانه 
للالمانية؛ ولعيمقه لاسرارها واستقصاوؤه 
لدقامتهأ أعور معروفة قد أستقرت فى نفوس 
للثتنين جيعا . وهو قد نرجم آ"نار جوت » 
فأرضى نفسه وأرضى قراءه سوأء مهم 

من استطاع أن هرأ حوت ف لنته ألا لمائئة 
ومن استطاع أن بقرأه.فق اللغات الا ورمة 
الأأخرى . فاتدام» على ترحجة هذأ الكتاب 
السير لاغر أنة فيه لا”نه مود دأكهاً أن 
يواجه فى الخياةكل عبسيه . 


وهو ل بقدم على ار جة هذا الكتاب إلا 
بعدأن استاذن ال لف قهده ا 
بإذنه » وحاول أن يستعيئه على 'تفسير بعش, 
نصوصه غلم يمجد عنده طائلا كا ينبئنا .ذلك ى. 
مقد منه ٠‏ م هو لميكتف يجهدهاخاص » وما 
أمتحن ترجته بعد إعاهبا » فعارض يباو بين 
الترجة الاتجلزة والترججمة ألثر نسيةء وخر جمن 
هذها لعا رضةظافراً مطبئباً ؛ بل استكشف ق 
هتين الزجبتين شرو بأ منالتقس عر شى علين 
1 حقه على وعلى تميرى من ألذين 
لا شرءون الالمأنبة أن نشكر له م اليد 
ا خصب ونبنثه بهدأ التوفيق 0 و نمق 
عليه أن بارحم لئا كتاب لود قيجمعن بمارك» 
وأن ممفى فى إظبار قراء المر ية على دوائم 


الدب ليه" لالى الءه 
أما الترحمة ألثا نة لكتان طون فايا 
م يتان : الا ولى أنه :2 فى مجلد وأحد 


ذهى أخف حملا وأيسر “نأو لا ' الثرية الثأنية 
أنها,رخيصة امن بالقياس إلى الترجةالأولى . 
وما من شك فى أن الآستاذ عادل زعيتر 
قد كلف نفسه همشقة عتيفة ويذل فى له 
جهداً عظيا » وف أله خليق من أجل 
ذلك بأن نحمد له رغبته فى ألخير ء ومحاو لته 

لائفع 6 وتكلنفه للمشقة والمهد قُْ ين 
ذلك . والاستاذ نفسه نضا أنه لم 
يترحم الكتاب عن أصله الالاتى ء واعأ 
استخلصه لنا من الترجة الفر نسية والترججة 
الامجليزية والترجة التركية . وأقول استحاسه 
ولا أقول ماد 7 فالا سجاذ نننا أنه 
لخس فى كثير من اللمواطن ول يتدجم ٠‏ ومو 
ليس قي حاحةه إلى أن ينيع .ذلك : أل حمس 
أوشح من أن يحتاج إلىأن ينعا بهاو دنا 
عله . وقد قلت فى اول هدذأ الحدث ا 
بين النمين العر بين فرقاً في عدد الصفحات 
يلغ خسينوماثة صفحة . ٠‏ ووأضح جدا أن 


١ لم‎ 


/ دار ولا اظلهم سقف » و لعلهم لم يلتقوأ نوما 


الترجم المرى لم بزد على كعاب لودقيج 
سين ومأئة صفحة من عند نفسه ؛ فبحجمان 
إيكون للترجم الفلسطيى قد حذف منالكتاب 
ربعه أو أقل من ربعه قليلا . ذلك إلى عيوب 
خطيرة أخرى ف الترجمة تظهر من الموازنة 
بين النصوص ء وقد يعرض ها غيرى من 
الذين يجدون الوقت لمشل هذا الاستتصاء 
الذى لا بد منهء 


ظذهر 


حي ثا 


وبعدء فقد يخمل إلى أن الحياة العقلية ى 
الشعرق قد بلغت من الرق حدا لاتسممح بالنقل 
عن التراجم حين _بمكن الثقل عن الآصل » 
ولانسمح بترجة الكتب و نعرها والانتفاع 
منبا دون استكئذان مؤلفها » ولاسمح بذا 
التنافس الالى بين عملين | حدما متقن دقق 
والآخض بد كل البعد عن الاتقأن قد تعجله 
صاحيه واختطغه اختطافا 


ل بسع 


كتب أرلعة 


العربب تأليف الد كتور فيليبب حتى وبرجته همع بعض للعاو نين ( منشورات دار 


ْ العم للملايين )'. 


غم ' تاليف نجس صدقة ( منشورات دار الكتاب سروت). 
زه شى العمل تأليف عبد الله القصيعى ( مطبعة معبر - القاهرة) .أ 


كت أربعة ء تدور كلها حول موضوع 


وأحد 1 و نبدر عن مازع وأحد: وترى 


إلى همدف واحدء وإن اختلغت 'مناهمج 


مو لفها وأساليهم فى التفكير ووساأئلهم فى 
البيان وطريقتهم إلى الهدف 2٠.‏ ' 
كتب أربعة لمؤلفين أر بعة لم مجتبعوا فى 


على ميعاد ولم يتراءوا عيتأ لعين. » ولكنهم 
مم ذلك قد اجتمعوا على خاطر مشترك أو مش 


فى قاومهم ججيعا فى الحظة هماء فتوجهوا. 


بأبصاره, وقلو-هم وعقولم إلى قبلة تتراءى 
هر على“مقربة أو على مبعدة » فيضوا يغذون 


السير إلها جيما آمليت أن يبلغوها . وسلك ' 


كل منهم إلى غايته سبلا » فنهم من أوشك 
عم ْ 


أن سلغ ».ومنهم من لا يزال ففوسط الطريق 
أو فى أوله ع ولكنهم على اختلاف سلهم 
لا بزالون متجهين يأ بصاره, وقلومهم وعتوهم 
يحو تلك القبلة الى تتراءى فم على مقر بة أو 
على مبعدة . فلا بد أن سلقوا لآن معهم 
الامان والصير ! ظ 
على أى دلالة تدل هذه الكتب الاأر بعة 
الى مخرجها كتاها لقراء العرية ف وقت 
وأحد على غير سابق ميعاد . ليتحدثوا إلبهم 
فى موضوعاها الاربعةء أو.فق للوضوع 
الواحد الذى . دور حوله حديث الو لفين 
الاوبعة ؟ , )0 00 
ألبست عى الدلالة على آن الوعى التوي 2 
فى بلاد العربية قد بلغ مبلئه من القوة 


ظهر 


والانتشار ؛ فعاد نيضا فى كل فل » وخاطرا 
فى كل فكر ء وصورة محسة فى مرأى كل 
ذى عمئين ؟ 

بل ! وإنه لمحقيقة ماثلة ينبثغى أن سس 
حسأمبا وتقدر مغياتبها وعواقها . 


أما أوها وهو كتاب « ّظة العرب © 
فألفه مو لغه بالا تجليزبة مئذ بضع سنن ليكون 
فا وأفيا دقيةا بالقضية العرمية لذكل 
قارى" بالا يجلزية . 

ومؤلفه المرحوم جورج أنطو نيوس أديب 

ف ا اء العر ببة كان له فى الجهاد العربى 
سا وفخثل ع وقد صاصر بعش سراحل 
البضة العربية الحديئة وعرف كثيرا من 
دقائتها عن كشب 1 وأتيحث له فرص لم تنح 
لغيره للاطلاع على كثير من الوثائق 5 
والافرئجية الق مكشف الثام عن بعضش 
ال 00 . وقد أراد 

نطاتها الحدود إلى نطاق وا ار الس 
لها الت سد من اخراو الشكن الذن بقدرون 
الحق بعيدا عن مؤثرات الموى . وقد م 
فيا قصد إليه ؛ فنكان محاميا طلق اللسأن نوى 
الحجة بارع العرض لقضيته بين أسعاب الرأى 
من قراء الاتجليزية فى أتحجلترا وأسريكا وغيرةا 

من اللاد . 

على أن كتاءه ذاك وإن كان القصد الأول 
مئه تعرايف الا تجليز ل 
م والاستدلال عل حقهم سد لم يقتصر 
على هذا الوجه من أونبه نيد 
من للعلومات والآاسرار منا لا بعرقه العرب 
: أنفهم عن القضية الى يتتصرون لهأ ؛ وفيه 
من وعبعب بعش الأحداث التاريخية القر سة 
أو البعيدة ما كان حقيقاً ب او لم يكشف 
اعئه الؤلف - أن يظل يجهولا' العرب 
أنفسهم . عامة وخاصة.؛ءٍ فهو كتأب العم 


لق جأوعة ص لمثول'٠‏ د السادة شكرى 


حد ثا 


والتاريخ » وهو بحث سيامى يتسلل بالمنطق 
- من للقدمات 1 تانجها فى أساوب 
اندفاع أهل الساسة 37 ماسة دعأة الوطنئة . 
وهو بكل ذلك » وبغير ذلك » اكتأب نتمنى 
أن يقرأه كل عرنى » ؟! تتمنى أن يقرأه كل 
قارى” بالا جليزءة . 

ومن أجل ذلك اتجهت نية معربه إلى 


ريه ريسا ارا ليور لسرن ' 


فبلغه ميلنه فى كويد ا 
هذا هو سكلاب («يقظة العرب» . 


وآما الكتات الثاتى ذهو كتاب « العرب : 
تاريخ موجز » أؤلفه الدكتور قيليب حق 
أستاذ آداب ازلغات السامة ور ناس دارة 
العاوم الشرعية يجامعة برتستول . 

وليس الدكتور فيليب حى من النكرات 


فتنتحدث عنه إلى القراء'حين تتحدث عن 


كتاه هذا الذى ظهر حدايثاً فى أساو به 


ألمرلى ؛ لعبد أت قرأه قرأوه بالا جاءزءة 
1 سئتين أو ثلث ؛ وظورت هعه طنات 
أر يع ؛ منهأ طبعة خاصة بالقوات ألم يكية 
المخارية . ش 

وقد وه نم الدكتور.قيليب حق, قبل هذا 
الكتاب كتاياً آخر علو للا بالامجايزءة عن 


ّْ تأرييمخ العرب نشرنه شركة مكلان » لندن.. 


فلقمن الرواج مأحدأ #طبعة جامعة بر نستون ظ 
أن تدعو مو لنة وض هذا للوحن الى 

تتحدث عنه اليوم » فراج رواحه كذلك 
بالامجليزية» وترجم ف الآجتتين إلى لأسا نية » غ١‏ 
وأشرع فى تر همه : إلى البرئنا لسة ؛ تم كانت 
هذه الترجة العر بة الذئ استعان فها الؤلف: 
بطائقة من رفاته الذين كانوا يباهمون معه 
فى منهاخٍ التدريس الخاص بالجيش الأمويى 


مأ 


ظهر حدينا 


خورى » وقرحات زيادة » وإبراهم فريجى » 
إلى غيرهى من رفاته . 

والكتاب نبج جديد فى الحديث عن 
العرب على هامش “ار ينهم .» وفيه فانحة 
ونسعة عشر فصلا يتحدث فيا الؤاف عن 
العربمنذ بداوتهم الأونى إلى ما قبل الاسلام : 
إلى مبعث تعد صلى الله عليه وسلم إلى أيام 
الخلافة والفتتح . إلى الحروب الصلييية وعصر 
للماليك ء إلى العصر الحديث ؛ يتخلل ذلك كله 
هباحث عن الاسلام » والخلافة » والحاة 
الثقافية والاجئاعية » والعلوم والآ داب ع 
والغنون الميلة وغيرها مما لايد أن يستدعيه 
اللقام حين يراد التعريف يالعرب ماضهيم 
وحأضرهم وامجاده, الباقية وما برهم 
اذ كورة ومثلهم العليا ؛ ليعرف من لم .يكن 
يعر ف أن .مكانة العرب ون الامم الى شأدت 


بناء الحضارة ورفمت متار العلل 8 ول ذلك 


كله فهرض دقيق للأعلإم والبلدأن والطواءئفٍ 
الى وردت فق ملي السكتاب مي تلب عل 
حروقف ١‏ جماء 

فهدأ كذلك كتابحاء فى أوانه وحين 
الحاجة إليه ؛ وإنه لحقيق يحقاوة كل قارىء 
عرى.. . 1 ' 


و سشحدنت الأستاذ نجس صدقة في الكتاب 
الثالك عن « قضية فلسطين » وهو كتان 
لا يقل شأنا عن الكتابين الأو لين . وقد 
افتئح بكلمتين قدم جما إلى التراء ء أولاها 
كلة لعبد ألرحمن عزام باشاء والاأخرى 
للسيد جال الحسينى زئيسس الحرب العربى 
ونأئب رئيس اللجنة العر'ببة العليا . . 

ويقم الكتاب فى أ كثر من نما نين و ثلماءة 
صفحة » وقد قسمة لِلر لف أقساما ثلانةء 
عرض فالقسم الأول منها لتاريخ هذه القضية 
مئذ بدِأتٍ الثورة العريبة الكيزى فى أثناء 
الحرب العالمية للاضية » وما كان من وعود 


كمىرا 


الا جددز للها شين ع 9 ما كان من وعود 
للعهيو نبين » وما مخلل ذلك من عادثات 
ومسأومات ومعاهدات سربة وأخرى علشة : 
م ما تلا ذلك من وصف الحالة يعد الا تدان 
والثورات العريبة المتنابمة وامحاولات 
الاجلزيءة المختلفة للتغرير بالعرب ء ومحاو لات 
العهيو نيين للسيطرة والغلب . 

تم يتحدث فى القسم الثاتى عن الوقف 
السياسى الحاضر ء ويصف فيه ماكان من تقل 
الأحوال بعد صدور الكتاب الآ بيش فى 
سئة ١95‏ وماثلا ذلك من حزر وهد 
يتتا بعان على اختلاف نشاط اطيعئات العر ده 
والصهيو نية وحركات السيأسة الدولة . 

م أفرد القسم الثالك'للو ثائق والاحصائيات 
ولأراجع والفهيارس وللصورات الْغراضنة 
الى نعين على تتبع م حل القضية منذ | بتدائها 
حق اليوم . 

يعرض ذلك كله فى أساوب هادئ” متزن 
فيه دفء ألوطنية » وسلامة المنطق » ويقين 
الاعان . 0 ١‏ ظ 

واليوم يجتمع الو عرون فى لتدن لبحث 
مشكلة فلسطين ء وهذا كتاب بالعر بية .ينصل 
مس أ حل هذه المشكلة منذ سو أت لبريطا مأ 
مطامعها أنا تستطيع أن تمقد صغقتين على 
سلعة لا علكها 1 لتقبض عنيا سين إحدا ها 
من امالك الآصيل . . . فهل ألفه مؤلفه فى 
هذه المناسية ليكون اونا من ألوان الدفاع 
أماء الممكة الى موشك أن تنقش و لصف 
أعضاثما خصوم النصف الأخر 6 م ألنه 
لنكون مقدمة كبيزة للجهاد الكيير الذى 
شك أن تزحف جحافله لاستخلاص الحق 
من مختصيه ؟ 7 ا ب ظ 

إنه لذ اك و ذلك ؛ٍ فلي تكل صهيو نى ف !إمجلترا 
وف أصميكا يتاح'له أن يقر أه ليعرف بأى باطل 
يستمسك . و ليت كل غربى ف المشرق والمثرب” 


يتوه كذلك ليعرف عن أى حق دافم !. 


ظهر حديثاً 


وهذأ الكتاب الرأ بم «هذهى الاغلال» 
ألذى شول موّلفه فى صدره : « سيقول 
ممؤرخو الفكر : إنه ذا الكتاب قد .دأت 
الآمم العر بية تمبصر طر يق العقل . 

ويصغه بأنه م نورة فى نهم العقل والدين 
والحياة . . . ودراسة تميقة للعواهل النفسسة 
والاغتقادءة والتار مخية والخلقية الى قضت 
الال السليين مسس غر ميم 00 
وذهأمهم فى طوفان اقرب الطاثى . 3 
كيف إيشحسر عنهم هذا الطوقان . 

| ولعل الكتاب يم واضفك 5-5 و 

عرى شك أن فى هذا الكتاب صؤرة تلهم 
مؤرخ الحركة الفكرية فى غد أن شول أن 
ألا هم ألعر ببة قد بدت تبصر طر بق العقل ؛ 
ويس من شك أن فى الكتاب ثورة ودراسة 
ومحاولات لاعلاج ! 

ولكن ما عى هذه الأغلال الى يطلى 
اللؤلف إلى العرب واللسلبين أن يحطموها 
لمنيضوا و ينحسر عنيم ذلك الطوفان ؟ 

ذلك هو السؤال الذى يستثرق المواب 
عنه ثلاثين وثلمائة صفحة هى جموع صفحات 
٠‏ هذا الكتاب ء, واثقلها غلا فى أعناق السلمين 
والعرب ::هو الجهل الاعتقادى أو سوء فهم 
الدين ؛ وضعف الاقيال على الأجمال 


الانتاحيةلكشرة ووسائل الا كتساب للادة . 

ويتضمن الكتاب فصولا شق يقدم لا 
بمفحات برفعها إلى مقام ذا حب الملالة الك 
عبد العزيز ! لسعود 2 يتحدث فها ,يلى عن 
الاعان بالا نسان 6 تم عن الجهل والفضيلة » 

وتملم المرأة » والحجاب ء وخطأً الدعوة إلى 

الزهد فى الدنيا » وضرورة الود من 
الحياة » ومعنى القضاء والقدر والتوكل ء 
والآسياب والمسبيات ء والدعوة إلى الأمل ى 
الستقمل ٠‏ فاذأ كان الفصل الآخر تحدث عن 
د الشكلة الى لم محل !» وى هذا القصل 
برد كل اللزالق الفكرية إلى « التدين 
الباطل »6 . 

يعالم كل ذلك فى اساوب ميهي ضباق 
ع إعان بالفسكرة 
الى بدعو لمهأ وحرص على أن سِلغ هوضع 
الافتاع فى نفس قارئبا من كل سبيل , 
بالالحاح'.وبالتكرار وبالآأساوب الخطالى » 
و يكل ما بماك أو ما لا عق من الوساال د 

ولكنه على أى أحو اله كتاب'؛ ستحق أن 
رآ لآن فيه تقس صاحبه ء وإعان هده 
النفس وكوة ذلك الابمان ع 9 انه إل . 
جائ كل ذلك برهان -جديد على البقظة المر يبة. 
وأول بقظة الطفل مرا ! 


7 لاحي العرريايم 


مشكل: السلوك السكو يالى تاليف الدكتورصيرى جرجس ( مطبعة المارف ) . 


قدم الدكتور صبرى جرجس هذا البحث 
لثبل درحة الاجستير فى آلا داب من جامعة 
فاروق الول . والدكتور صبرى جرجس 
طبيج' مرج فى جامعة فؤاد الآول واختص 
بالا "مراض العقلية . ووجد الولف فرصة 
الوقوف عبلى عالاات صيرضية ف مستشنى 


١لا‏ مرأض العقلة بالعباسة لجمع الكثير مثيأ 
وتقبع أحو الها' 6 واهتمبالناحية الساوكية لمرضاء 
قبل دخوفم المستشق 3 واستطاع سبذ] 
تأييد فكرة للنهاج التكاملى الذى يدعو إلى 
الجم بين العوامل البيولوجية. والنفسية 
والادماعة لفهم السنوك الانانى ٠‏ وظهن 

000" /الثىل . 


ظهر حديثاً 


البحك مبشكرا فى عم جديد بالنبة لكل 
الدراسات ائقررة قَّ معأهد مصر العالية 0 
ويعتير كتاب « مشكلة السلوك السسمكويانى 2« 
أساس| لا يحاث فعل النفس الى الاجتماعى . 


ويج أن تتفطن إلى نقطة هامة قدراسة: 
علم النفس . إل كانت بعض العاوم الوضعية 
التجر ببية صالحة فى كل مكان فان علم النفس 


الحديث يحاول أن يدرس الا نسان فى يثته ؛ 


إذ ثبت أن للبيئة انرا كبيرا فى تكوين 


الشخصية . 1 
ولذلك إعتعر الفصل الثابى من الكتابء 

وهو الجزء اتحصص للمطاهر الاكلينيكية ؛ 

جزءا هأما بالنسة 


حالات ”بدو بسيطة فى مظهرها ولكبا 
' خطيرة فى حقيقة الآأس » ومن بين هذهالخالات 
الحالة الثالئة والرايعة . « 

'.مواستطاع للؤلف أن يقول كلة صريحة 
عن السيكونائية بين ذوى للهن العالية ٠‏ ويلق 


هذا المرء ضوءا على كثير من الاضطرابات . 


.'الق تسرى ق النجتيع من جراء عرض خق 
يلب فى نفس شخص أستطاع أن يخفى المرض 
على نقفسه ويخفيه على الناس ..ونكون 
التنيجة أن يصل أشخاص إلى مقإمات عالية 
وبوجد تباين كبير بين مقدرة الشخص على 


العمل والتعب وبين السئولية الخطيرة الق 


تحلها . وغلى صُوء هذا البحث العلمى مكننا 
آن نهم خطر الثفاوت بين التقوس الصغيرة 
وللراكز الكييرة .. وهكذا يمجد القارمء 
تحليلا دقبقا لنفسية طبيب مويض .غير شاعر 
عرضهء وهو علا" منصباً هاماً فى إحدى 


هما . 


لعل النفس فى مصر . ل 
يكتف الو لف بعر ش حالاات مرضية »-و لكته 
حاول أن ببحث فى ثاريم الشخس الفردى 
وتاريح الآسرة وحاول أن يل الشخص كل 
البيئات الى نور فى السلوك . و ممكن القارى" 
الاجنتى عن مصر أن يكون فكرة واضحة 
عن مشا كل الجتيغ الصرى . واتوجد 


1 


لاستشفيأات : « إل ش + * * طبيب » ولكن 
جانياً كبيرا من جهده ووقته منصرف إلى 
التقول على زملائه وافتراء الآ كاذيب علهم 
سيان فى ذلك أعداوّه « وأصدقاوه » . ولس 
عما يعنيه » أو يثنبه » أن شه أ كاذسيه ؟ 
فان الذى برى ا بتسامته العأ بثة وهو يتأيل 
صد زملاثه وإعراضهم حينا ٠‏ وسخرد 

وتحقيرهم أحياناً ‏ يرى الخلق السيكوباتى فى 
لهوه غير للتبصر يألفاظ لا يستطيع أن يتمثل 
مدلوها . وامجاهه الجامم إلى إرضاء تزعات 


لج ومحقيق كسب وهمى . 6 ( ص 1617 ) 


ولأهم هو آن 'ربط بين هذا الوك الذى 
بدو يسيطاً وعاديا و بين سلوك أ كثر -طورة 
ينسب للشخص نفسه ورشير ضجة فى الهتمم 
وحيرة . 

' ولعل بعض الناس يعتقد أن الوصف الذى 
قدمه لنا الؤلف عمل مكن أى شخص أن 
شوم به-. ولانظهر قبمة الاختبار والملاحظة 
إلا إذا وقف القارى؟ بامعأآن 'على النصل 
الثالث و تتبع جولات للؤلف فى تعليل السلوك 
السسكوبانلى واستغلاله لملاحظايه القبية . وق 
هذا الجرء من الكتاب تظهر براعة الؤلف 
كطبيب بأحث 7 بين للطالعمة الدريرة 
ولللاحظة الدقيقة . وتعتبر' صفحات الوراءة 
أه, ما كت فى هذا للوضوع » إذْ جد أحدث 
الأنحاث وأعمق الافكار . . ! 

وذكر الؤلف مجلات مختصة كم رجع إلى 
كتب مطولة . وأهر ماجاء فى هذا الجزء هو 
مناقشة الولف لعض النظريات اللوضحة 
الوظائف النفسية لبعض الاأعضاء مثل ملة 


اليب وتلاموس بالاتقمال ( ص 146 )0.0' 


وعرف. الؤلف كيف .يستغل هتوج 
التتكامل فى دراسة الجبلة ؛ وأستطاع أن يتتبع 


مرا حل الغو ويربط بينها وبين أثار اجنم 
من بجهة وآثار الجتمع مي جهة أخرى ‏ ثتراه 


يدرس للرحلة الرا بعة ؤهى « مرحلة المعارضة 


ظهر حديثاً 


للضادة انظام الى تستثرق فترة الراهتة . 
هذه هى صيحلة نورة الذات على القبود 
الاجماعية » وهى تحفل بصراعات جديدة 'نأنجة 

من اضطر اب التوازن السيكو ييولوجى الذى 
محدثه نشاط الغدد الجنسة» “م من القيود الى 
يقيمها الجتمم دون إشباع الفىيزة العارفة . » 
(ص ه١٠)‏ 

ويظهر تعب الباحث ف حاو لته حصر كل 
آراء المباء فى التعليل والتعريف والتصفيف . 
وترددت أسماء أعلام علم النشس . وكل رأى 
مصحوب بشرح واضخ ومناقشة علمسة 
دققة . 

ويصل القارى” بفكرة و اضحة عن امرض 
ليخرج من الكتاب برأى عن الطر يق العبل 
فى التوجيه والعلاج . ويعتبر هذا الفصل 
٠‏ خلاصة تلق ضوءأ بوضح الصلة بين كل أجزاء 
الكتاب . ودراسة الأسباب و 9 والتطور 
لعتير مهدا للتواحة والعلاج . إذ كنى أن 
يعرف السيكوباق نقسه ليخي سارك . فالشخص 
ينف من الاعمال الآ لية المفروصّة عليه 
فرضاً . فالشخس الذى 'يجند وصفاً دقيتا 


لساوكه ويعلل انه أصبح معروا لد ىكل الناس 
قأنه يقلع عنه و يتعد عن كل ما يتملق . 
السابع عشر دو راً هاما محارة اليكوياية . 
والفضل فى دلك رجحم إلى الدب هو لبر 
1101 الذى استطاع أن در ك الشذو دَق 
و على هذه الافادة بطريق التعريف 
والتصنيف, حاول الدكتور صيرى جرحجس أن 
ِضع أساساً جديدأ للعاذ بج اما على المج 
التكاميل : د المدف الذى قصسد النهيم 
التكاملى إليه هو أن يجعل من إليئة الطسة 
اداج وقامة اجتاعية لا أداة علاجية كردة ٠‏ 


ا “نه يجمل مثله ألا على دبي الهيحة لاخدمة 


لأرض . »6 (ص 075؟) 
واإذ تين أن السلوك المكوباتق ابرع 
إلى التفكك الثاشى"” عن أضطراب عو امل 
الشخصية » فان الغاءة المديحة.ف البلب عى أن 
محاول إمجاد الظروف اللامة تكون هلم ' 
الموامل «بمكاملة » و لتضمن يذلاك اقطان 
الشخصية وسلامتها . 1 ّْ 


7 مدي القاذمي 


0 


حققة اللامة 


فمقال بعنوان «بريطانيا فى دئيا الشمر» 
فى جلة « الآدب »© بقلم الاستاذ عبد اللطيف 


شرارة » سائمل : 
« أين تكس حقيقة الآمة ؟ 
« وكف تكتشفها ؟ » 


« لقد كانت ألماتا قبل الحرب الآخيرة 
تمظى العالم عن نفسبا صورة يخيل بها الأ نى 
الما أتوى الأمم وأرةاما باد 
:ضاهها ف القوة والرضة والمشية " . ٠.‏ ومافى 
الا أن حاءت التجر بة فاذآ التي فى لقي 
الجيش والمعامل والحامعات والفلسفة . 

م يكفى ف ثر نيب “للقدمات إلى النتيجة 
يقصد إلها » فيقول : 2 . 

فكاآن حقيقة الا نان لا تكن فى 
كثرة ماله » ولا فى شدة عضلاته. . ولا فى. 
وفرة خدمه وأتباعه » ولا فى ذرابة لسانه ع 
ولا فى أل لبأسه ؛ بل فى ثىء مستقر في 
لا تكون فى الأساطيل والجيوش والأساحة 
وكثرة الخطباء والفلاسقة َ وإعماصنحى ق 


لشكر 
وق مقال بعتوأن « أنت.مفكز . 
إذن فأنت سيامى »> فى محلة: « عالم ا 
البغدادة: بقلم لها ستأ دُحسينصسروة » شول : 
. كان لاسياسة قبل اليوم:ممنى 


ا 


 نلاكو‎ ٠ 


د النور » الذى بلا نفوس أبنائما ويحازرهم. 
إلى التضال . وما من سيول لمعرفة ذاك. 
التور إلا عند الشعراء . . . 

. « الشاعر يحد ث القلوب عن القلوب » و ينقل 
ما فى نفسه إلى نفوس النأس » ويكاد يكون. 
ترك روي ألحساة سن 
الوجوة 00 

تم يذكر الكاتب أنه تقل معنى البيت الانى. 

من الشعر لآحد الا ساتذة الفر نسيين وهو : 
وإ لمن قوم كأث نفو سوم 

مها أنف أن تسكن اللحى والمظا ! 

فتأل صاحبه الفرٌ ننى وان مخوضان. 
10 عند الشعوب : ' 
' لواطاعت على هذا البيت ولمأعرف جاسية: 
لله لذهب بى الحدس إلى أنه عربى » فان بيت 
كهذا لاا يقوله إلا عربى 1 © 0 
متسلسأة ا 
وأنٍ الاتليذ شعب 8 روحى » من الطراز 
الأول. ٠‏ وإن كاموأ. .٠‏ وكاثوأ. .وم 


والسياسة. . 


وعئاهأ أن - - يستأثر فرد سب أو بأة 
بالج فى الشعوب ل والعيث: :يأقدا ر الاهم > 
وفرض أأسيطرة وإلرهبة على النأس ‏ سواء 
أحاء هذ|أ الاستثثار من طريق الورانة » أي 


يبه 8 


فى مجلات الشرق 


من طريق. القوة والحيدلة : أم من طر بق 
اندر والخديعة 1 وكارت السادى الناجبح 
-- يومداك س هو من يرث سلطاة أكير. 
أو من ملك وسائل نابعش أقوى وأنقذء 
أو من بستطيم ا نتها زالفرص لاو قيعة والخديعة . 
وكانت الشعوب و مذ ش رأ ذم من النأس 
نسبر كقطعان المأشية 6 لا نعرف من السياسة 
الاهنا السوط ياهب ظهرها مر وراء 
يستحثها على السير وه خافضة الرأس لانمرف 
إلى أنة غاءة.تسير . 

كان لاساسة ممناها هأ ذاك » فلم يكن يصح 
لا حد من الناس أت شكر بأأسياسة 
أو يتحدث فها مخوض فيه رجال السياسة .. 
أما اليوم فقد اثقليت ممعاتى الأشياء كلها 
انقلابا لا حيس للا ذهان عن أن' نقاد ذه 
قسرا أو طواعية . . . لأن رينا' هرت على 


الات منذ النورة الذر نسية اللبكيرى, حمدل, 
للا مم و الشعوبف كل بقاع الا رض,(لانحة ». 
حقوق الانسان . 0 ا 

م مقى التكااى قَّ مه ' حىى نتبى إلى 
اباب ا 
لم تمد مند أليوم وراية ولا استتثاراً بالحم. 
وله تميزا بالقوة أو بالحيلة ؛ ولا علا بالجاه 
2 بل اصببح معقى الساسة أن علك الفرد, 
أيا كان الفرده - قدراً مرى التفبكيز 
والثقافة يستطيع أن ينفذ به إلى الحدود 
الواضمة لعن ل مذهب من للذاهب الكبيرى » 
فى الملل وال" دب والسياسة والاجماع 
والاقتصاد . ' 

« ويذاك بكون كل مفكر » وكل مثقفه 
سياسيا ٠‏ وإن وضعونا الف حجاب يننه و بينه 
السياسة : » ظ ظ ظ 


مجلفات عباسية 


فى سئة 165 من الهجرة سقطت شداد ىق 2 


اد هولا كو ؛ وصرع اام العباسيين 
قْ بنداد أبو أحجد 
الخلافة العباسة فترة حق أعادها الظاهر 
سير س المندتدارى ف القاهرة وبأيع سب 
بعض وأد المستئعر تالله » م بقيت شه وق 
ولده من بعده حى سققطت مصر ف بد العا نين 


سنة 99و من'المحجرة » فكان ذلك أذانا. 


إتتباء الخلافة العباسية وانقراش يق العباس 
ابن عبد للطلب المائعى ا تغبار هرق اللجة.ء فلم 


, خير بعد ذلك عتم لوتهم قي 
' وغاب آخر تأر : | العباسيين فى مرة الحموادث 
التتأ بعة » و نسى سَأوٌ وحفا لهم ما كآان عليه 


بوهم . على توالى القرون ا امنأ من 
الناس ع اناوه وحتر النسان أذياله على للأضى 
الزاخر لاجد وللفاخ ٠.0‏ 0 " 


الله ؛ وا نقطعت ' 


رعية 

"وو ويا بت 
« الكتاب » الصرءة عنوأنه « السيف فى 
العرق الا"دتى » فاذا هو يكنب متالا لجلة 
« السان » الى تصدر ف التحف » عنوانه 
د أدوات الستعصم العبامى » يحاول فيه أن ٠‏ 
حمق آخر نارمح بن «العماس ل قبصفم 
مستتداً إلى وثاءقه ‏ كيف كإنت آخرة 
أبناء آبى أجد للستعصم به » وكيف جا من 
الملكة ولده أبو للثاقب ميارك ٠‏ وعاش حت 

أنجب » ثم كان من ولده أمراء بولوا الج 


! قَْ بعش الاماراث فى شمال العراق توارونبا 


خلا ,عن سلف حق سنة وه "ما من الطحرة 
أى منذ قرن وأحد سب حينئد | تتفل من 
بق من سلالة بى العباس إلى بنداد ماتخذوها ' 


1 


فى مجلات الشرق 


وطنا » يميشون 5 يميش سأئرالنأس , و ليس 
فى يدهم من أجاد الأضى إلا ذكريات , 
وبعض مخلفات ملوكية ؛ ثم لا مزال حقد:هم 
عبيون ف العراق حق اليوم ء ومتهم كاتب 
هذا الال ؛ السيد خضر العبأمى » حفيد 
امرحوم أحد 3-7 العبانى » أين ألا مير 
أمماعيل باشأ العياسى 6 حر . بق الساس ق 
الك و الامارة . 

بحث طريف ينتند إلى إعان . وبرهان . 


رمضان 


مقال متم فى مجلة « القادسية > الى 
تصدر فى « النجف © يصف فيه كأتبه الشيخ 
أحد الحسانى كيف حتفل أهل النجف بشهر 
رمضان فمتحدث فشه عن وقره للواد 
الغذائية والحلويات ء وعن الجالس الآادية . 
اال ق رمشان 


وشهود ثقات ء قد أحتفل له كانه احتفال 
المحابى عن حسيه و نسيه وأمحاد آناعه ! 
ويعد الكاتب ى آخر مقاله أن يلشر 
كثيرآ من للعاومات التفصيلية فى كتاب قب 
فرغ من تألقه فى أربي أسرته النباسة : 
همع تصأوير إلا أدوات واتحلفات وبعض 
الفرمانات الى أقطمتهم عقتشاها المكومة 
التركية قرى وآملا كا ما زألوا يتقاضون غلتها 
حت اليوم ! 


فى النجف 


. بالمرم العلوى المقدس » ثم عن القير الطاهر 


وأدعة الناس عنده ء إلى غير ذلك مما قد 
يعق كثيراً من المسلمين فى بقاع الآرض 
اتحتلفة أن يمرفوه عن ف النجف.» وأهها 
وما نعودوه من عادات ومأ: ورأنوه من 

عا لد . 


وى مدينة اليف أكثر ما فى أى بد 
قلست موطن و المره الملوى » السب : 
ولكبا إلى ذلك مركن من” م1 كز الثقافة 
متذ أبميد » فلا زألت أقوال أدبائها ومباحث 
أهل العلم : فها دور على الالسعة ف يتناقلها 
الرو © وحم يا كير من اللقاء ل "قثي 

من الاقظار . 
وقى نحلة ١‏ الاعتدال © التجفة مقال 
'بمئو أن « الدراسة ف. الثجف » يتحدث قب 
1 
ثم يقول 

< التجف مدانة #تلف عن سأئر المدن 
العرءيبة والاسلامية' ء فارتماع أرضها , 


وجفاف مئاخها ؛ وقرسبا من البادية.» 


ك0 


وبعدها عن صُوضاء المديئة الحديشة,؛ جعل 
مهأ مدائة أشيه بمدرسة جامعة واحدة لا 
منبحهاأ الخاس سباع هو خلاصة القد م الذى 
عرفت هه من عهدها السابق »: وخيار الجديد: 
الذى حاء يه هذا العصر .؛ فى 1 ول 
ولا تزال مواصل الخرَكة الشكرية والادية؛ . 
وتطالع م تطالع به للطابخ فى أتحاء للعنورة 
من كتى حدايثة وازاء جديدة ؛ فكتياتها 
الكثيرة ة زاخرة بل قديم قي وكل جديد 
جيه . ْ 

ُ/ ثم مريب الجا بأهل التجف أن م 
بيك ماضهم فى العل 000 وأن يتخفر 


لأذاء زسا لتبم » وأن لبلحقوا 00 
الام السائرة » وبواسهوا عراتي الجر 
الجديد . ش 


ٍ 


فى مجلات السرق 


نا عرنى ! 


وفى الجلة تفسبا للا ستاذ الصماى شاعر النجف ؛ قرأت هذه الا بات : 


ساثنى هند عن سبق 
ما عرنى .. وحسبى د 
و إن رمت ا هند شرحا لمأ 
فآبثى السيبد هن هائثم 
أوحد سورية 0 
. ولى ف فلسطين مافى علا 
ولى السب حال فى الكائنات 
تود قدما بأرض المحجاز 
وألق عصاه بارض العراق 
سيبى يداوف إلى أن. شم 


فتلت : إلى العسدن الفاضل 
وأشوال افر من 0 
وأجع لبنان فق طال 


وآمال مستقيل حافل 
ومن عامل سار ف عاهل' 
ول ثمرة ام ٠١‏ 
ومنبت كل فت -لبأسل 


على دروة 0 


اانقاط العلى فى الشرق ‏ 


' وى جل «الثر!» التو نسية مقال للأستاذ 
مصطق ز ببس بعتوان «احركةالتأليف والنشر 
فى الشرق »© «وازن شه بن النشاط اأعلمى 
بالشرق قبل الحرب وف أثنائها » وينوه بكثرة 
٠‏ ما أت الله وأهل البحث من الشارقة فى 
السئوات الآخيرة . ويخص هصر يفضِل من 
الثئويه ؛ لم يأخذ فى سرد ما برآه من مظاهر 
النشاط . فيحدث عن ذيوع « كتب السلاسل 
الدورءة © كسلسأة 22 العلم 
الصدر قي سروت » وسلسلة « اقرأ » الق 
تصدرمها دار المعأرف بالقاهرة » وساستلة 
«أعلام الاسلام» وغيرها ء ثم يتحدث عمابرآه 


من زهد سملة الآقلام فىترجة مو لغات الآجااب. 


كفر لعد 


. وفى مجلة « الحديث » الى تصدر ف حلب 
مقال للمحرر بعنو أن «1بمان ع 
يول فيه : 5 ظ 


للملايين »© الق 


خصوصاً الفنية منها » وجثوحهم إلى الا بشكار 
أو الانشاء فى موضوات لم يكن مخطر عل 

البال أن يطر قها اليوم - كتاب العر بية . | 
م يضاف نشاط دور النشر الكيرى فى القاهرة 
وغيرها فى إحياء الكتب العر ببة القدممة . . 

إلى غير ذلك مما عد من أوجه النغاط . حق 
إذا فرع من تعدأدها نوه بطائغة من الكتب 
الق أخرجتها المطبعة العر بة فى الفترة الآخيرة 
او أنشأها المؤافون العرب ؛ ويم بحنه 


. بعد ذلك يذكر ثبت لا ظهر من ساسلة < أعلام 


الاسلام » حت فبرابر المأضى . . 

وهو مقال شة نتسء واستقصاء جد رأن 
ل د 

بالتتوبهء 


إعان 


« كان أأء شرق منِد مطلم, القرن لتاسع 
عشر .» يمن إبماناً قويا بأوربا : يؤمن. 
بحضا ربط وقبأ وعلمها ..وكان براها صورة 


1 


فى تجلات الشرق 


مثالية للق الروحية . وعلى ضوء هذه العقيدة 
أَحد العرقيون يتجهون نحو الغرب و يلون 
جمدم اتطيم بالطإ بع الغرلى واقتباس كل 
مالدى أوريا من مظاهر وأخلاق وعأدات . 
حق كادت لتصهر تيع خصائص الشرق هع 
الآيام فى وئقة الغرب . 

« وجاءت الحزب العالمية الأولى وبدآ 
المراع الدأى للكفاح ف سييل حر ءة الشعوب. 
وعلقت الاميع الصغيرة آمالها بعدالة الغرب . 
بل آمنت بها إعاناً راس< . . . وانتظرت 
أن تنتهى الحرب » وقد أتهث ووضعت 
أوزارها . . . وأخد الؤمنون لتظرون 
غرة الحرب »ء فاذا حدث ؟ لقد أفصحتا لا مم 
الغالبة عن نياتها » وإذا هى “ريد أن تبتلم 
الشرق وأن لستشمر خير أيه ا وهمكذا 
ظهرت أوربا نوجهها السافر وعرف الشعرق 

« وصيت قترة ما بين أأر بين ء وانجه 
العرق إلى أسسككا . . . 


تقد أصبحت أوريا 


فى نظره مأدءة جشعة » لا تعرف معئ العد الة / 


ولا الحرءة ولا اارحة . أما أسيما - وهى 


ألق اتتصرت لاحرية فى الحرب الاضة -' 


فوى القارة اأثالية اق تتحتق عندها. كل القبم 
ااروحبة .. 


أدب المصبى 514 


ا لاتزال يجة « لنهل ».الى تصدر فى 


مكة المكرمة توالى نهر ما برد إلها هن 
إنجايات الأدباء عن الاشتفتاء الذئى دعت إليه 
أدياء الحجاز اطي :> « هلل ماح أدب 
الحجاز لتسدر » . '. ظ 
وق المدد الثامن من الحلد السادس 


أجابات علاث . تتتبس منها يض رأى ' 


الاأستاذ عيد النفور عطار » يقول : 


حل 


أن امن شلسقة الواة 


«وأنتيتاطرب الثأئية . . . وأخذ العالم 
ياتظر الفترة الق #رر فا الحتوق » ولكن 
جيم الاتجاهات دلت على أن الا"قوال الى 
غوه بها الناسة ع غير ها هو عسطر فى 
جار للطامع . ٠ ٠‏ »4 

وبعد أن وصف الكاتب موقف أمس يك 
واألرئيس ترومان من قضية العرب والصبيونية 
وكيف أنقليت أصريكا نحت ضغط العميو ثية 
إلى جلاد مخيف بعد أن كانت فى نظر العرب 
رسول ااسلام والخير إلى الناس - قال : 

إن الامانبالوثنية لون من ضعف الؤمن . 
وقد امن العرق بعد ألْد أورطع وامن ع5 
ثانة بعدالة أمس يكا َ ولك ن الحقائق المجردة 
زعزعت من كه هذا الاعان الو » وهو 
يرت اليوم إلى أعماق ذاته ينشه إعاناً 
جديداً 1 

« فعلى الشرق للى يتحر رمن العبؤديات 
أواقم . . . فلسفة ألقوة . 
علينا ىء نميش أحرارا أن تتبج تبج الذرب 
فى علمه وفته وحداأته » وأن تقتبس من 
أعىيكا كل وسائلها للادءة » على أن نعود فى 
منالياتنا إلى أعماق ذاتنا . لنأخذ من الغرى 
ماد ننه ٠‏ على أن محتفظ' مثلنا ألزوحصة . 
لنستطيم الحياأة ! » ١‏ 


« ليس غريبا على أدباء الحجاز” إن 
نجودوا الشعر والثر. وقد قراب أ 
الاأبماد. .. فكان مصر والحجاز وطن 
وأحد من الناحية الجنرافية » وّلا تغالى إذا 
قلنا إن للطابع والاذاعة والواصلات السر بمة 
قضت على الحدود الاقلسمة وبحت لأسافات . 

ده وأدباء الحاو له ينون الانات 


الاجديية فلا مزحم ثرّاقهم العر ببة : تهم 


فى لات العرق 


ظ مضطر ون إلى القرأءة و الدراسة ؛ ولا نفس 
فى غير الدب الصرى على الأخص والا دب 
العربىعلى الع.وم بلته.وميما النهاما 5 وأضنهوا 
يعرفون عن أدباء مصر أأكثر مما يمرف 


الصر نون أنفسيم عنهم ء لاأن هؤلاء تتوزع , 


أوقائهم #افات الا مم أل خرص 000 
3 و ليس أدباء المجار لاب المملمة 
ربدون لإحية الفراع ؛ واثما هر عشاق 


فن ...وهم أحرار الفكر عتازون بالماحة 
الطيبة ورجاحة العقل وسلامة النية و نبل 
ده لعل القراغ الذى لدييم أماح في 
الدر أسة والتحصمل والتعدق وقراءة كل 
مأ ثقدفه للطبعة العر ببة » حق أطاعهم القلم 
فكتبوا ونظوا ثم أجادوا فيا يكتبون 


و ينظمون ؟ ٠‏ 


١ 6 | 


من بأرلس 


85 يراع التقاري* من كثرة الات 
الى شر فى فرسا . ولكبها لحسن المحظط 
ثرة لا تخيف الذين يريدون أن يمطواأ 
عنهبا فكرة شاملة هٍ فهى على قييتها 


تتغاوت فى حظها من الجودة . ولن أذكر 
فى هذا الحديث إلا أشبرها . فلايداً بما 
كات مها قأئما قبل الهرب وظل انها 


حق الآن . 

ممأة « أوريا » عصهة8 . أنمأها س نة 
8 جاعة من الكتاب كآنوا يعيالون مع 
الكاتب العظم 0 وومان رولان 1001 
10 ظظظ1 ولجئة تخريرها مو لفة هن كتاب 
أرزئ يعرف القارى” متهم أسماء : أراجون 
1م56 )2 كأود أفلين عتتتاوكة 0181106 » 
ول الوارد 1511820 55111 : فركور 
ممم » ورئيس محريرها جان كاسو 
ه0885 نوع . وثترأً فى عددها الآخير 
( أول سبتمير ) قصة تصور مغامرات على 
جرزلين بطل الأغانى الشعبية الاسلامة فى 
الموسته . وهذه القصة على ما نصور من جال 
الغاسرات تعطى فكرة قيمة عن الحرب قّ 
' الثرن السابم عشر . ويعرض إميه دودوى 
1201117 ودتئق فى الشهريات ثلامة كشب 5 
شأنِ بالقياس إلى العالم العربى : 

الأول أله الفو ئس جوئى عقتهطمتم 


#اقتده0 وعتوانه «. الاسلام والعالم . 


الحدث ق () و انخص الناقد مو قف العام 
الاسلاتى بعد الفتتح العربى كا يراه الولف حين 
مول ٠‏ ( أنه م يتجاوز المدود الجغرافة 
باللىا داعا ييا وال وخر 
لجضة ة تريد أن تتحقق ساسا لان الأسلام 
ف رأى القوفيا جو جو ني « نظام لاحياة 1 كثر 
من السيحية » ولى يبلغ تلك الغاية لايد له 
أن تغا الامم الآوربية والفائيكان 
والبعثاث الحتافة والحيئات الحتكرة للتجارة 
والحركة الشيوعية الدو لية . ثم ينتقل الولف ' 
إلى مشكلات العلاقات بين فر نسا والعرب . 
وق نقد هذأ الباب من واب الكتاب رجو 
إميه دودوى أن تتخلى فرنسا « فا بها 
وبين أهالى مستعمر مها عن سيأسة قد تكون 
أحأنا حلدمة قَْ وداعة نشيه عدم الممالاة 


| ]ا قاسمة قأستبداد دعو إلي الآسف > . 


وسائل المؤلف فى ختام بحثه : « أيستطيم 
الاسلام آن محقق ابه وأن. . يسير حازما ق 
طريق التوفيق ببنه وبين مقتضيات الماة 
الحديثة » آم يظل فى طريقته التقليدبة مثالا 
مستبتيا على الأرض حضارة القرون 
الوسطى ؟ > 


أماالى؛ ب التأنى وعنو أنه دارم أذر دقية 


الشمالية» (؟) فنتجه إلى عنابة الجهوز. ورى 


إهيه دو بوى أنه ل بنجبح لاشتاله على أغلاط . 
جغرافية و"ارخة ؛ وقصوره عن لصوير 


60 و (015102ة 10119136 ١2‏ ع نجع 7:00 11101166 16 010017 1[ 1 
3 اع مانتع سا تمسا'ة عة17رم قافيعوم) ا 000 8 8151016 
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لقتنة2-دماغتةة:0 : 


ى مجلات النرب 


الحياة الشعبية التى لا تزال محتاجة فى رأى 
إلتافد إلى من يصورها تصويرا أ حمسا . 
أما الكتاب الثالك وهو منوعه 59 
الاستعباربة وعنوأنه « فتيو الاستعار ق 
القر نين التاسع عشر والعشرين»(1)فهو الجرء 
الاول من موعة عنوا'با الشأمل «مستعيرات 
وإمبراطوريات» ٠‏ وقد وصف فيها لا خسائون 
ار من أعذا ل, الاستمار بين فى 
العام » من جا لبيق نه الامج إلى بالبو مطاع8” 
و منهم 0 رودس 220065 11اع06 . 
وحسي أ أ ذكر قو لالناقد 6 ليس هنهم رجحل 
مادى . وهم من أجل ذلك يلتقون . وتستحق 
مذأههم أن تدرس : وإن كان بعشفا خلدا 
بالنقد لتشبثه بالقديم وأتمحرافه عن أسول 
الآخلاق والتابرن . ذلك أجدر أن بت 
المكة العنائية 0 4 
ورا فى شبر ه الغلغة فى العدد ثنسه 
الأستاذ الكستدر كواأره #ملضنعواة 
خموهظ الذى عر فتاه أستاذاً للفلسئه ق جامعة 
فؤاد الآول مقالا عن فلسغة التار لل أ وسو 
ه كتاب للويس ألنين معطمانه قائام1 
عتو أيه : ظ مدخل إلى التاري# + , 


وق عدد سيتمير من « حلة بارس ©» وهو 


' فى هذه للرة متو اضع النئم مقال يستحق 
الأحيزى للعروف اللورد , 


المناة للسياسى 
كا فسيترت قن أقطة 1.010 وعتوأنه : 


' « العلاقات بن فر نما وأمجترا » وقد فهمت 


بالطبم مغزى هذا للقال من عدو انه . و لتتر- 
بعض ما فيه من طر ائف : «إن قوا نين الطءة 
ومصاير البلدن حين صل بين متافمهمأ تقر شس 


علهما أن يمتدا ينها زواجا وأن بتحررأ 
احبانا ولو فى ثىء دن العنف ما يتصفان ,به 
من حاء العذارى © . 

وينفهر الاستاذ هترى جمان 51دم8 
مم نات ثلائة أثار ل عرف لجان حاك ' 
روسو 2005869141 .3 .3 ٠.‏ ويظهر الاستاذ 
دو أأروح الجذاب . وهو هو الآن مستشار 
ثقاق لاسنارة الفر نسية قَّ برن ء أنه لم ياس 
خصائصه الجامعية 

وأقرأ مقالالم يذسكر أسم كائثبه مو صو عه : 
«مشكلة المرائر» ديرى الكاتى أن المشكاة 


اقتعادية قبل كل ثى وأ ددش ف هذا 

ا قال 53 كن الوحدة العر بسة 4 

أرى الكابب. لجهل هده الوحدة أم براه 
يشفق مبأ ؛ 


وقد نشرت خلة « أسبرى 4+ /أ«رروج مع هنأ 
العنوان اليف : م لتنقذ'ما الجامعة (؟) ثلاءة 
فصول تنضبهأ جون لا كروا «أمنعهآ وول 
وق - كوتاإشكوف 7لمطاص42 مج 7 
وروجيه جال لهو امومع ٠‏ قأما حول 
لا كروا فبناب عليه التعاؤم, وهو يم 
حديثه هذه العبارة الماسة 5 : « لا خير فى 
أصلاح التعليم إلا إدا أرتبط الاصلاح 
الاقتصادى والسانى والاجتماعي' . فان مجدد 
للشدرسة إل إذا جدادت الحضارة . وأن مجدد 
الحضارة إلا إذا حددت للدرسة » , 

ودراسة الآسيتاذ تر يتبكوف عظسة 


0 . ويلاحظ أن ال 
الاسكندر يه عموذما حين بتحدث عن أ 


ويه لكل ننه 


)00 2 هل ' غات 11326 ,0101115811011 16 هق 10111116118 عمع 


. ( 28581366 06 قع17151512ن لدت 4) 


1 5 ,فأتة 80 ناه ]7115 6 ملت وتان 


. 80.5. 4 21111 0 
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فى محلات الغرب ‏ 


التقافةالفر نسية ف الحارج . ونظهر 9 من هذه 
الآأسط القذاة أن عاصمتنا التأنية على حدانة 
عهد ها بالجامعة معتة بدأ لحار بالعقافة . ب 
الكاب أن مشثكلة التعلم إن نحل الا اذأ 
اشتدت بها عناية الرأى العام ووضعت الوسائل 
إللادية الى يمد علها التعلم : 

آما الأستاذ روحيه حال : درس 
محاولات فر نسا لانهاض التعلم منذ تحر برها : 
)١(‏ محاولات إنشائية (*) تجديد لمناهج 
التملى وآخرا نتهى الكاتب فبا يتتصل ل 
الاسلاح إلى « أن هذا الاصلاح مهما نكن 
الطروف دموقراطئ اجتتاعى ى أغراضه 
بيداجوجئ فى صورته تجررى ىق تطبيفه"» . 


ويك أن نشير فى بجلة « لانيف» 73767 1,4 
إلى مقال نشريه فى عدد اغسطس ف الثقد ' 
الممرحى موضوع»ه « أودب » 06 
لا ندر نه جبد 1066© 0ق وقد قرت هذه 
ألقصة قَْ القأهرة أثناء الشتاء للاضى 8 
ومثلت بعد ذلك فى بارس . وبرى النأقد 


جع 2.2 ٠.‏ رشيرى وهو من شيأب مدرسة 


العلمين أن جاح القصة فى القاهرة قد شجم 
أندريه جيد على أن واحه اللرح فى 
بأريس . وقد نقد الكام قصة حيد فى 
لباقة بارعة وقال : « إن التاظر والمثيل م 
تستطم آن جعل من هذا المّرين الفنى البديم 
قصة عثبلية > 5 


5# 


مجه الآداب السوقيتية ': 

يجب أن نعترف عا تثير هذه الجلة من 

حب الاستطلاع والرئبة فى المرفة فى نفسى 
أنا على الآقل . ومصدر ذلك فمايظهر اشتداد 
حاجة القارى” إلى أن يظهر على حقائق الحياة 
السوقشة ٠‏ وليس من شك ف أن للقاألات 
هده المجلة غر صا تتصل بالدعاءة في أأحسن صو رهاأ 
ومعانها . ولكن القارى' الذى حمت ةغل 
استقلاله يجن ف قرا عتمبأ ما ينغم د أعاً ٠‏ وييخلب 


قال ؛ وثير أحاناً ؛ فلهذه ألجاة إذن قمة ظ 


واتنظر إلى هذه الفصول' من قرب ٠.‏ 


ا الأول من هذه ا [ 


17 ) نعتوأن « الفتون » فصا 

: للعس « مال » وهو أقدم ملعي 5 
فى .روشا . 
عرضآ و 
الممتازن الذن ظهروأ فيه و بنوع خاص صورة 
هرخأ تمل تشكين عستعاوء طع خط المطعلقة 


(1859-1184) - وقد كان زعم إلمثلين . 


2 ١54 


وهى تمطينا فكرة 


| الواقسين فى روسيا "ركان قف اول اعرة 


ممثلا من طبقة اأستعبدين . وقول هرزئ : 
إنه أول من أبى أت يكون نمثلا فى دار 
العضل ؤيشير الكاتى إلى مذهل مثلى هذا 
لللى فى فن الكو ميد « فهم بأرعون قى 
هذا الفن و لكنبي كانوا .وما ز الوا يجياون . 
الضحك لاحك , وبرون أن الضحك سلاح 


خانم من ان يستخدم فى الجهاد خدمة 


الانشامة وتحقيق الحرءة الاجتافية » . 
وعنؤان مشوقهو « زيارة لكنسطتطين 
سنمو زف 6 5112012011 002518101121 ٠‏ 
ولكن هذه أازبارة لاتعطينا من حيأة الشأعر 
والقصاص الرومى 3 إلا.أطرافا ضثيلة ؛ 
عن ذوقه بالقمأس 
الى الآداب | الأجسة 5 5 يحب الكتاب 
الف نسيين وبزى :أن الادبين الفرنى .. 
الروسىئا ما 2 أقوأم داب الدئا » ... ٠‏ 
وق الشهر نات ملاحظة قصيرة عن جاء 
المثلة الروسية. الشبيرة أولجا كتيفز “تشكوق 


فى محلات الخرب 


8---150111617 0159 ققد رو حت 
من الكاتي التثلى تشيكوف امططاعطع 
ومثلت قضعه وقد لفت ستبا المسر حية الأن 
جمدي طاما , ظ 


و العدد اأثامن ف 59 المجلة (فيرأبر 
سئة 45ص ب( ذهر به قممة حدا عن الكتى 
الجد.دة تقد نأ يما 3 من كثرة م 
وتنوعها وتعدد الوصُوعات الى تشغل ١‏ 

ش الروسى . ذنها درأسة لكاتت 0 
قر 120101111111 من كتاب الترذن الثامن 
عمر وهو الذى بدا إصلاح اللغة الأدبية 


ار و سسمة وقد 3 لع وشكين 20010000 هذا 
الاحلاح وكتاب ١م‏ رسيم و وشكين » لاناقدالفى . 

1 بر أءه رسن 220 ناترم (1) سين قه 
حر ص موشكين الشديد عل أن عسل دأما” 
بين الآدب وبيث رسم د الى ندل علبا 
العبارات . وهذا بذعو إلى التفكير فى حأن 
كوكتو تتوع4ع0© تتوعن الكاتب الغر ا 
الذى يشعر ينفس هلها لحاجة . وفهرس عنو أنه ' 
«زالأهسةالعالمية للا داب و الغنونالروسية» 20 
ألنته كك . هوراعوقا 0 08 
و ا . برهالوقًا 52198100798 5.2 وهو 


كهن كتور المعرفة خليق أن يترجم 


ود لندن 


مجلة «هوريزن» :2071-01 ( نويه سئة 
17 .شهدأ العدد مقالان خامةان بالعمناءة : . 
اجدها بقلم التكا من ادواره سكفيل 
وست 99681 اوعدو 10 عثو أنه 
20 تقد بر 50و فيه دراسة لكاتيتين انجليز يتين 


من كتاب القتصص » وها : إيعى كو مبتون ‏ 


ورنت اع مب 5 - صم ص دون 77 واليز 00 
9 و 32 0 نيدت و جد من 


رأ ل اقم : د بيد أولا أن بكو 


٠‏ الأشيخاص بتر بية قسمة يضاف إلبا أن : شوم 
مقامها إحساس دقيق : وهذه الفكرة 
خطنرة جدا . يقول الكاتب : إن الآسأة 


طحت ب 


ل 025 


الحقيقية الى تدور حول هستوى تتسى 
متخقش ليست الا تناقضا . ومحاولة إنشائما 
5 فمل كامو قي قصة « الغرم » _(7:) 
شير شعورأ يشبهالقحة و اختلاط القيم 0 
غنااما : وينشاً عن هذا أن يرتم الموار عن 
مستوى الاحاديث اليومية انم ل 
الكاتب 5 9 لع ممجرى الموادث فى 
قصتك . ا و 
ينوا أمورهم يأ نمم . ٠‏ الخامسا : يجب 

والكا تى يعترف 38 ده عسيرة 3 
ولكئةه برى أن الحضارة المتحيحة ل قوم 
إلا دلى النظام الدقيق , 

القال انا بى لمطيسيه الدوس مكالى 


)0 100 06 00015 268 1 ةنج 


68 1 06 1110101016 2011006 ,6 ندعم تلطلط 10 62 


(6) .222701521 471 
(4) .111012967 ,10118قة0) لق . 


1 6 6 0 155 


بجلات الغرب 


17م 3145115 وهو لس هتالا بأنعى 


الددّنق ٠‏ ويما هو جرء مقتس من كتاب 
سسطير ء عنوانيه  :‏ النلسفة الخالدة  )١(‏ 
وصوصوع هذا الجرء « الدين ولخراج اعد 
والسألة أل رق انوس ككل أن كن : 
علها فى الصحف ليان الى خصمت له فى 
المجة عى : ما عى الصلة الدقيقة بين تركب 
الجم ومزراجه من جهة وطييعة الرفة 
الروحية ودرجتها من جهة أخرى ؟ ولسنا ق 
حاجة إلى أن تقول هنا إلى أى حد نفد 
الكا: نب الا جل: ىألمد 
الفطنة إلى دقائق هذه للألة . 

ويخد القار عه فى عدد نوليه من انجلة 
٠‏ تفسها دراسة واضعة مقنعة ٠‏ موضو عها للر <لة 
المقبلة ىق مستقبل الشعر ٠‏ وصاحها موريس 
أوره 2 911116 أن . 

والكاتب سعد أمثال يستةهأ هن 
الشعر أء الغر فسين أمثال ول اطوار 
لوط والا جز أمغال سيسيل 
د. لويس 8ا»هنة .2 للعة0© والاسيانين 
رقاملالبيرنى 1م4156 [ققطصدع بيت ماق 
قريب الشمراء إلى الكافة ون' مثاقم 
ومضار . 

وق العدد نفسه عرض قلكتب “نستطيع أل 
سو نيأ برو نل 15320592611 ا 
حارلا دققاً لكتاب « الداقات الخاصة © م 
لكاتب الفرننى روجيه ييرقيت مهم8 
©1161 وموضوع الكتاب 5 هو 


55 قد بك 


ذكانه التو قد و بعيرنه | 


معروف وصف المياأة قَّ مدوسة كاثو لسكة 
من مدارس اليئين . والتاقدة معذ.ة أشد 
العنابة عشكلة هذه الماة الداخلية التلاميد مي 
يتصورهأ الكانو لييكيون والبسوعيون متهم 
خامية . وهى : على هذا التصور حكأ قاسا 
تسوغه فى أ كير الظن المقائق الى كشف 
عنها ملف الكتاب . 

خلة 22 ران 'تودى © 021 10 111111 
( أغسطس ١545‏ ) تستطم أن قرأ فى 
هذه النمجلة فىهمعر ض الكت س أ نباء أد ببة قسمة فقد ' 
أصدر أدموند بلوندن 2811062 204ناتتتة1 


كتاءآ ا حيأة شيق 7 وأصدر 


قصة عن مكياقيل لااء؟هلطعواة عن 0 


«إذ ذاكو اليوم » ©4») وأصدرا. 


حوراق كتاياً سياسياً عنوانه « سيا 
ونان » (6»؟., 2 , 

واقراً فى يلة « ناش ونال سر 
0 22101101 آار (سيتمير> 4 ) فصلا 
قبا لكاتب أأفر ننى للعروف جو ليان بندا 
9 لتعنلنا3 عن الآدب الآسود عنواييه 
« الآدب الآأسود والقلسنخة الجديدة 290 » 
وهذا الفصل 5 كان ينتظر غبوم علي الأدب 
الأسودء و لكته توم قو أمه الاخلاص وصدق 
ارزأى حق حين بأبى للؤلف أن يعترف لهذا 
الادب أ ملبة 0 وهو. هع ذلك رشن عرضاً 
على جان بول سار” نر 5893656 2811 تجنوعق 


| حين يصف قلمه بأن له حظا من براعة . 


2206 .(79121015؟ ته مخأشقطة) 5-90 بق 59 00 يد‎ )١( 


: ش‎ ١ 161101012 2116 767112670116716 ٠ (؟)‎ 


مل 


لقره 27274 5 كممة ,عااااء 2672 15052 


5) 


. (8512672183313) لتلتقطاع:11211 0 1797 17 ,57017 0110 61 2ك 


(5) -قطتا0 28012351 ,5 59 ,15558:7 201183681 ا ,16587:011 07111 :51/7401 
.(.81318 10 2185 01765157 0100 نعوم معط 
(3) ,21:1105022 هنه17 17:2 01:4 01156 67غ1آة عأعبوا2 
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فى محلات الغرب 


من لعداد 


وأنا أعتذر إلى حارى ف الشبريات؛ “ج 
قول او ا / 
هو أن يتحدث عنبا وى يجلة. « الفكر 
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مأ وراء الهر 


لست أدرى أبن وقعت أحداث هذه القصة » ولكنى أقطم بأئها لم تقع فى 
مدينة القاهرة . فقد تتبعت شاطى” النيل كله فى هذه الممدينة » فلم أجد ربوة 
شديدة الارتفاع والاتساع : يقوم عليها قصر نم ضخم شاهق ف السماءء 
ونتكائف فمبأ شيجر بأسق ملتف بظل ضرويا من النجم لا تعد » وذئو نا من 
اازهر لا تحصى . وهذه الزبوة المرتفعة الوإسعة تنحدر فى يسر إلى النبر »كأ بها 
5 ى للقائه » أو كأنما نيسر للشجر والزهر السعى للقائه . ْ 

لم أجد على شاطى" انيل فى القاهرة هذه البوة ولا يق يشبهها » وجوه 
: هذه الربوة شرط أسامى اوقوع الأحداث التى تعرضيا هده القعبة . فا أظنك 
مخالفى فى أن مأ رعس الا لسان من الاحداتث وما لصور هذه الاحداث من 
قصص » لا يكن أن يتم إلا إذا كان له مكان معروف بحدوده وأوصافه . وقد 
وقعت أحداث هذه القصة فى مكان» ما فى ذلك شك »؛ بل وقعت فى هذا 
المكان الذى وصفته وصفاً موجزا . وأ كاد أعتقد أن هذا المكان نفسه هو 
اذى أنشأها 6 وهى الذى انكر أحداثيا ودقع أشسخاصبا إلى إجراء 
هذه اللاحداث . 1 

وقد عهنا النقاد منذ عهد بعيد أن هناك صلة متينة دة قبقة بين أقوال 
الناس وأعماطم » وبين البيكة ألتى بعيشون فها ويتائرون بدقائتقها قى حياتهم 
اليومية . ولو قد عاش أشخاص هذه القصة فى دار متواضعة أو فى قصر يتوم 
عل الآرض المنبسطة السهلة » لا على هذه الربوة المرتفعة الثى تمتاز ما حوطا من 
الارض » وترفع قصرها وق ما حوطا من القصور والذور » وتنحدر لشحرها 


اام 


اما وراء النهي ' 

وزهرها فى سذاجة ويسر إلى النبر - اقول 'لو قد عاش أشخاص هذه القصة فى 
دار متواضعة أو قصر يقوم على السهل لما أجروا ما أجروا من الاحداث» ولم 
أصابهم ما أصايهم من الخطوب . فعرفات القصر وححراته » وافشة القصر 
وأيباقه » وهذه الدهاليز الكثيرة الملتوية » وهذه السلال الكثيرة الختلفة » 
وهذا الشحر المتكائف الملتف » وهذه النجوم المتقادلة المتدارة ء وهذا اأزهر 
" المنسق المنمة + »كل أولئك قد فرض على أهل القصر ونا او ألواناً من الياة 
يكوتوا ستطيعون إلا أن يخضعوا له ودسلكوا ف سير مهم ما إبلاعه » وكل 
أولئك قد أغرى هذا الشخص أو ذاك من أشخاص القصة بهذا العمل أو ذاك 
من أعماله» وبهذا القول أو ذاك من أقواله » بحيث لم يكن بد" من أن محدث 
هذه الأحداث ق هذا المكان المقسومطا دون غيره من الأمكنة » وإلا لبطات 
قواعد الفن » ولسد التارييم الأدنى ء ولذهب الآدياء يا نتأجهم الآدى كل . 
' مذهب وسلكوا كل سبيل » لا مخضعون لأصل من الأصول » ولا يتقيدوز 2 
بقانون من القوانين'التى وضعها أرسطاطاليس وأسلافه 0 و نفرغوا من 
وضعها إلى الان 

و إذن فلا بد طذه ألقصة ه هن ةا الارتفاع والاتساع » ومن قصر 
شاهق » وشجر باسق » وزهر رائق » وجم شائق'» وخهر دافق. جرى من نحت. 
هذا كله فى أناة حمناً وف علق جنا آخر . فاذا فقد تىء من هذا ضاعت» 
القصة . ومأ أظنك ترغ فى أن تضيع ؛ فانت حتاج إلمها تنفد 3 الوقت. ف 
القراءة »,ونا محتاج إلمها لانفق الوقت فى الاإملاء ». والمجلة محتاجة إلها لقلا 
عدداً مْنَ صفحاتها قليلا أو كثيرا كل شىء إضطرقى إلى أن أملى » وَكل شىء 
لضبطر الجاة إلى أن تنشر » وكل ثىء لضطرك إلى أن تقرأ» وكل أوكك ‏ 
يفرض علينا مجيماً أن تقبلهذه الربوة وما فيها وما علنها لفضى فما يُسّر له كل 
منا من .الكتابة والنشر والقراءة . فلتكن هاه ألربوة ما دام لا يد" للها ولنا 

من أن تكؤن . ولكتنا لا نستطيع أن توجد فى القاهرة لان شابلى. ' القاهرة 
متإسط, ستو لين فيه نياد ولا وهاد . فلو زعمنا أن الردوة قاعة فى هدأ 
ا ميكان أو ذاك من المدينة لاستطاع من شاء من القراء أن يواجهما بالا نكار 
ويخامنا بالحقائق الواقعة » ويضيع علينا القصة وما بذلنا فى كتاتها و نششرها 
وقراءتبا من الْهوم.. 2 
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وأكاد أعتقد أن هذه الربوة لا توجد عل شاطى *'النيل فى مصر كلها .. 
فلست ازعم أى قد تتبعت الشاءنى* المصرى كله على اليل » ولكنى ل أهم قط 
5 . وأوقد وحدت هذه الربوة 
وقصرعا الشاهق وجتتها الرائعة لكثر عنها الحديث فى كتب المسطط اولا"» 
وفى السبحف والمجلات ثانيا » وغل السنة الناس بعد ذلك ء لآن جو مصر من 
البفاء والنقاء محيث لا يخنى شىء فها على أحد من الناس إلا أن تتكائف عليه 
الزمال كا تتكائف عل الآثار . وقصتنا لم محدث فى العصر القديم » وإِنا تزعم 
أنبا حدئت نت فى هذا العصر الذى بون با أو سقتنا إلى الوجود 
بوقت قصير جد" ! . ٌْ 

ومن الجائؤ أن تكو ؤهذه الربوة مسحورة » توجد لتفنى » وتفنى لتوجد > 
تظهر اليوم لتستعخنى غداً » وتستخنى غداً لتظهر لبعد غد شأنما فى ذلك شأن 
كثير من المدن والقرى التى يتحدث عنها القصاص وبراها الرحالون فى قلب 
. الصحراء أو فى أطرافها أو لكي أستبعك دك ٠‏ لا لآنه فى قن تعيك او 
حالف لقوانين الضيعة ؛ فقوانين الطبيعة سحام أن ست أمام 
قوانين ادن » وقرائين الفن تبيح أن توجد الرلى وثفنى » وأن لتأهر بكلق» 
بل هلى تبيح أن توجد هذه الربوة فى مدينة القاهرة تفسها إلى أن تقع أحداث . 
. القصة . 7 عضى بما علمها ومن علمها كا ن 1 نَغن بالامس . وما دام اازمان 
عضى فلنس أن من أن عش المكان 5 عفضى اازمانٍ . وإذا أستشبعدت , 
أن تكون هذه 0 مدشة 5 القاهرة » ثنصدر ذلك أن القراءٍ إشفاوتون 

فى الثقافة ومختلف عامهم بأصول الفن . وما أحب أزكت جم لى منهم قارى” 
أو قراء بزممون لى ان لاوجود هذه الربوة فى القاهرة وتجادلون يي 
للحدال فية . 

وأنا مع ذلك أستبعد أن تكون هذه الربوة مصرية لعلة أخرى لا تتصل. 
بطيعة الارض ولا بتقويم البإدان » و إِبما هى أعطم خطراً من طبيعة الآرض 
ا ن نقويم البلدان » لانها تتصل بالآخلاق ٠‏ 

فأهل : صر كلهم أخيار أبرار » لا يدون شيعا ما حون العدل » ولا. 
ببعض ول شيئأ كا سِعْضون الجور »ولا يؤثرون شيئما م يؤثرون ذكاء القلب 
'وصفاء النفس وطهارة الضوير » ولا يرفعون أتفشبي عن شى* كأ برفعوئها عن 


تف 


ما وراء النهر 


مقارفة الابثم ومفباحة الفساد : دناون عن السيئات أشد ما يكون الناى, 
ويتجافون عن الموبقات أشد مأيكون التجافى » وينزهون أتفسهم عن المطيئة 
أشد التئزيه ؛ فلست ترى بينهم قويثًا يستذل ضعيفاً » ولا غنيثا لستدل فقيراًء 
ولا ناعماً ستطيل عل بأنس » ولا سعيداً يستخف لشق ٠.‏ ولست ترى بينهم 
متعحلا للمنفعة » ولا مو جلا لعمل من . أعمال الير » ولا مضبحياً عصلحة الكافة 
فى سبيل المصلحة الخاصة » ولا مؤثراً لنفسه بالخير من دون مواطنية, نه لنت 
ترى دينهم من لستحب الحاة الدنيا على الآخرة » وي ثر العاجلة عل الاجلة ء 
ويتهالك على اللدات لا لصطنع فى سبيلها أناة ولا وقارا » ورنقبل على الاثثام 
لا برى فى الارقباليعليها حرجا ولا جناحا لست ترى من بينهم أحداً . ل 
من ذلك أو كر فيه أو إصد غسه عنه متتكلماً من الجهد ليلا أو ككيا > 
وا مم قوم قطروا على البر والاحسان » واركبت فى طبائعهم خصال التعاون 
والتناصف والاستباق إلى المير ات » وائتلفت أذواقهم من حب اال المادى 
وا معنوى ؛ فهم يكرهون أشد ألكره ه القبح الذى تتادى به العيون » وم 
شفرون أشد الثفور من القبح الذى نشمتر منه التنفوس » حياتهم الاولى فى 
:هذه الدنيا مشاءلة كل المشا كلة لياة الصالمين المقربين فى الجئة الى وعد 
الله عياده المتقين . وف هذه القصة » ما سترى » شى” من ظلم وجور قوق" 
مى استطالة واستعلاء » وشو * من الاستثثار باللذات فغير محرج » والا,قدامط 
الأنام فى غير تحفظ » والاستهتار با يأنى الرجل الكريم ا دل 
اكلم الثاني عل عيله إليه ورعيلة: قبا . فلا يمكن إذث أن خدرة.هده. القسة 
ف مصر ع لان أحداثها مثافرة أشد المنافرة للمعروف المألوف 1 ن أخلاق 
المصريين فى عصورثم الختلفة وى عصرم هد| الحديث خاصبة »؛ الآخار 
يعضون فى المير كلا تقدم الزمان أن الآشرار يتخغفون من الشركذا ارتقت 
الحضارة . وأ كبر الظن أنْحياة الصرين قد بلنت من السفاء وأنتقاء على تدم 
الزمن طوراً ليس بيته وبين حياة الملانكة فى السماء إلا ماد قصار . وإذاكان 
اليل اللعاصر منهم سعد بهذه اأياة الراضية الرخية النقية أ كثر ما ميعدت 
الأجيال الماضية »ء فانه على سعادته العظيمة شتى بالقياس إلى ما ستظفر به" 
الأجيال حصيم السعادة ات يكن 50 د لأنبا م 


إن ا نا 


ب« 


ليست هذه القصة مصرية إذن ؛ لآن مكانما لأوحة فى انك فهر 3 
اشخاصيا لا نعيشون فى جو 'مصر » ولآن أحدائها لا تلاتم طبائع المصريين . 
وإذن فقد تسأل تفسك يا | عال: تفن : أبن وقعت أحداث هذه القصة 9 
والحق أن الجواب على هذا السؤال ليس شاقا ولا عسيراً ؛ فا أ كثر الملاد التى 
ترتفع فمها الربى على ضفاف الأنبار » وترتفع فمها القصور الشاهقة المترفة على قم 
اارلى ا وإذا لم تكذبنى الذاكرة ان شاعراً من أصحاب الموشحات قد صوتر لنا 
بسن ان » كان يطلب إلى السحب أن تجلل تيجانها با الى » وأن 
تجعل منعطفات الجداول طا أساور من لين » وإن عت نشل امناوو حختلف 
معدنها باختلاف ما يلتى علها من الضوء وما يعكس علها من الآلوان ؛ فض 
من فضة حين كك التبارء وى من ذهب حين يترقرق على صفحاتبها ضوء 
الأصيل ٠‏ واللهم أن هذا الشاعر الموشح الموفق قد دنا على مكان هذه الربوة 
الرائعة النى يقوم علبها هذا القصر المنيف . فل:ةل” اذن إنها قى اسيانيا . وأنث 
تعرف أن أسانيا هى المإد الذى سنى الخال فيه ما لشاء من القصور ومن 
القصور المطاوعة الى ترتفع فى السماء وتسم فى الفضاء ما شئّت طا الارتفاع 
والانساع » والتى تنخفض وتنقبض حين 'نريد ها الا مخفاض والانقباض » والتى 
تندك وتنهار وتصبح أمزلالة” بالية حين تريد أن تقف علمها كمأ كان يقف 
.الشعراء القدماء على أطلاطم » وأن تنشد علها هذا الشعر الذى أنهده النابغة 
على طلله القدم : 


يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال علها سالف الآمد 
وقفت فها اصيلالا أسائلها عت جواباً وما بالربع منأحد 


ربوتنا إذن فى أسانياء فد أشرفت عل مر من أنهارها » وامحدرت إليه م 
قلت فى سوولة.وبسر» واتخدت لنفسها من الشحر والزهر تاجا رائعاً بارع 
امال » وامخذت لتاجها هذا الرالم البارع من ذلك القصر الشامخ الباذخ 
الانئق درة نادرة المثال منقطعة النظير » » لستطيع أن تلتمس ا اسما بين هذه 
الدرر الكثيرة التى باتلف منها كتاب العقد الفريد لذلك الكاتب الشاعر 
الاندلسى العظم . 


محف 


ماوواء الين 


ولكنى ل أصف اأرزبوة حق وصعغها و أصورها كا شْعى لما أن تصور. 
كانت لا محسن الوصف والتصوير لشى” من . الأشياء إلا إذا وصلت به ملحقاته 
الى مكله وتعطيه سورت التبائية إن أتيم لشى* من الأشياء فى هذه اللحياة 
أن لظفر بصورته النهائية.ى يوم من الايام . وطذه ازبوة ملحق لايمكن. 
إهاله لآن إهاله يخل بنظام القصة إخلالا خطيراً ٠‏ فاجخال لا يستقيم إلا إذا 
جاوره الب ح ء والتعيم لا يكل إلا إذا جاوره الجحم . وما يذبغى أن تجتج عل" 

الحنة قا فنعم الحنة وججاها لا يستقمان إلا إذا كان بازامهما قبح 
جه » وماك لاون فيه من ناد المحم . 1 

لا بد إذن من ان ألم لصو بر الربوة بشى من الحديث عن هذا الملحق 
الذى لا يستقم أمرها بدونه . وهذا الماحق قرية تقوم على السهلٍ المنسط مما 
لىااربوة » وهى لعيدة الأرحاء » مترامية الأاطر اف قبيحة المنظر إلى أقعى قايات 
القبح » تقوم فها دور منخفضة لا تكاد ترتفع فى ألو إلاقليلا » لم تتخذ 
م نالجر ولامن الاجر" ولا من اللبن » وإعا انخذت من الطين قد صنع صناعة 
غليظة خشنة » وأسنئد لعضه إلى بعض وأقم بعضه عل لعش > تلفت نيه 
يبوت كانت تربد أن تكون جور تتخذ فى باطن الارض » ولكن أهلها 
الم يحدوا من القوة ولا من الجهد ولا من المال ما يمكدنهم من اإحتفار المجوو 
فالأرض» 8 روا أنسر الآامرين واتخذوا دورثم منهذا الطين المهمل الغليظ . 

وقد قامت هذه الققرية البانسة » فى هذا السهل المنبسط » على شاطى" الثهر 
اميل » وإمجانب الربوة الرائعة » ليعلم الناس وليعل التهر أيضاً » وليشهد النهار 
المشرق والليل المظم » وليسجل التاريم الذى لايغادر صعغيرة ولا كبيرة إلا 
احصاها . أن الحيأة مزاج من لير والشي» ومن التعيم والإؤنن + ومن الجال 
والقيم 6 ومن السعادة والشقاء وأن عايز الأشياء وتفاوت الأحماء 00 من 
أصول الوجود . فاولا الفقر ما كان الغنى > واولا اببؤس ما كان النعم.» واولا 
الانخفاض ما كان الارتفاغ » ولولا الضيق ما كانت السعة . ! 

ولست' فى حاجة إلى أن أفصل ما عتاز به الربوة من جال » وما تمتاز 
به القرية من قبح قبح. فقد لايكوث من اليد ولامن الذوق ولاامن 
حسن ارما للقراء أن أستائر م بهذا الوحت | فانا لم أستاثر بالخيال | 
من دون الثقراء 6 بل أنا قد أ كون أقل ده 2 من امال وقدرة ظ 
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عل الوف وبراعة فى الآداء . و مخلق الله أدساً يستطيع أن لستائر 
وحده بوصف مالعرض على قرائه من الآشياء والاحياء ؛ فهذا الوصف شركة 
دائماً بين الآديب المنتج والقارىء المستهلك . وليس من الحقق أن اللاشياء 
الى يعرضها الادباء تقع ف نفوس القراء يما لعرضومها علييم » وإعا الشى” 
لذى ليس فيه شك هو آر2: القراء يشاركون فى الخلق والا. نشاء 1 
ولسبغون من ذات أتفسهم على ما يحجاى للم الكتاب من صور ألواناً لعل 
الكتاب اتفسهم لم بروهاء ولعلها لم مخطر له م على بال ٠‏ فهمذه الربوة 
التى نحدثت عنها » وهذه القرية التى اشرت إلا » تعان من تفوس 
القراء على اختلافهم مواقع مختلفة متباينة » لعلها لا تلتق ولا تتشابه إلاى ‏ 
القليل . ذلا نتاج الأدنى إذن شركة بين الآديب وقارئه » وليس الآدب 
ف حققة الس إلا رائدآ يممد الطريق : وما ينبغى للقراء إذن أن ينخدعوا 
1 عن أتفسهم ». بولا أن مخلعوا على الآدباء هذه الخصال الرائعة التى الثار نيم 
الغعرور ولخرموم بالسكيرياء ٠‏ والذى ريق أن أصل إليه هو ألى أعتمد على 
القراء فى أن يعمل كل منهم خياله ما وجد إلى إعماله سبيلا » ليصور لنفسه 
هذه الريوة جميلة كاروع ما يكون اخمال» وهذه القرية” قببدحة كأ بشع 
ما يكون القبح » وألا تكون قرأءتهم سلسية غير ذات غناء . فهده القصة 
لا حتمل القراءة السلمية » 0 تقوم إلا على المشاركة 
ا مجابية نين الكاتب حين ردم عطرة وبين القارى” حين 8 اسم 
وعلا مأ بين الحطوط من فراغ لعله" ترك عن إرادة وجحمد 
ولعل القارى” بظن » وهو معذور إن ظلن» أن هذا الحديث قد طال وأسرف 
فى الطول قبل أن يصل إك. أول هذه القصة فكتابنا قد عودوا القراء أن 
كو الم الآأدن ”أ 56 ط م الطعام فامس عل القراء إلا أن شرأوا 
وتحكوا » 1: بم أو كا أن إعضهم ليس عليه إلا أن يجلس إلى مائدة 
الطعام ى: مواعيد د موقو حم وإسغ . 
أماأنا فلا أحب هذا اللون من الطبى الآدبى ؛لأنىا كبر تفسى وأ كر 
ّ أكون خادماً للقراء من جهمة » ولآلى أ 5 القراء » وأ كره أن 0 
آذانهم أفواهاً وعقوطم بطوثاً بلفى الهم اكلام فيسمعون ثم لسيغون ]. 
لا أحب شيثاً ٠ن‏ 2 وإعا.' أحب أن ألشى” بدى وين القراء نوعاً من 


مضل 


ما وراء النهر 


الزمالة » محسث ندا القصة معناء» وعضى فيها معاء وننتهى هنها معا» نتَفقَ 
أحياناً وختلف أحياناً أخرى » ويشحر بيننا الحصام من حين إلى حين . 
وقد كدنا نصل إلى أول القصة إن ام عه فيبا خطوات وأسعة . 
فما أعتقد . فليست القصة حكاية للاأحداث وسرداً ب اا ون 
عرف النقاد والكتاب » وإنا القصة فقه للياة الناس وما حيط ها من 
الثروف » وما يتتابع فيها من الاحداث . وإذا كان الا كذلك وهو 
عندى كذلك » فنحن قد بدأنا القصة منذ الكلمة الأولى من هذا الحديث . 
وعلى كل حال فليس بيننا وبين الأخذ فى عرض الحوادث إلاثى' واحدء 
وهو أن نتبين الصلة بين القرية الملقاة عل السبل والربوة المشرفة على النهر . 
وهذه الصلة قريبة كل القرب » لسيرة كل اليسر » ليست لعيدة ولا عسيرة 
كالصلة بين 'القصر وقرينه ى قصة الكاتب المعمروف كفكا وتامو2 لآلى 
لا أصطنع فى حدش رعرزاً ولا إعاه » وإنا أصطينع الصراحة التى تر 
الحلاء وتكره الخموض . والذبن قرأوا قصة القصر هنذا | الكاتىب ذى الصوت 
الدعيد لعرفون أن قصره إعا هو رمن للعالح العأوى » وأن قريته إنما هى 
رمن تاعالم السفلى » ومن هنا تعقدت الصلة بين هذين العالمين . أما ربوى 
أنا فغى ربوة من هذه الرلى التى يراها الباس فى كل يوم وبقرءون عنها 
فى كل كتاب من كتمب الآدب » و ليس أدل على ذلك من ألى قد أستعر 
من ذلك الشاعر الاندلسى القديم ٠‏ وأما قصرى أنا فهو قصر مر هذه 
القصور التى نشمبدها الناسص حمين الصبحون وحين ,عسونء قد بنى من المادة 
التى تبنى منها القصور » وه نث بالاثاث الذى تؤدهى به القصور » واترف. 
أهله م تعو”د الناس أن يترفوأ فى هده الحياة التى حاهاء وى هذا العصر 
الذى تعيش فيه . شن أنسر الاشياء أن يبسط رجل من أهل القصر إلى 
لغرب ليس عليه فى ذلك إلا أن عضى أمامه حتى يقرب من شاطى” النمرء 
7 ينعطف إلى عين فيرى أمامه طريقين إحداها ممهدة عبيداً حسنا كأنا 
: أعدت لعبعود السيارات وامحدارها » والاخرى نمهدة عهردا مقارياً ضقة 
بعض الضيق » ولكنها أقعير من الآخرى » وهى الطريق التى يسلكها 
الزاجاون » وقد ير فيها الفرسان الذين عتثطون الحيل . وكذلك سء 
ارجل ٠ن‏ أهل القرية أن يرق إلى هذا القصر: على قة-الربؤة سالكا الطريق. 
فد ) 


١ 


الاولى إن أراد التيسير على نفسة بالسعى اللمين والرق السبل » و إن أراد كذلك 
أن يلهو عا ,يلتق فى طربقه من هذه السيارات الصاعدة المحابطة عن فيها من 
السادة والقادة والعادات الحسان . وسالكا إن شاء الطريق .الأخرى إذا م 
ش لشفق من التصعيد المسير الملتوى » وإذا كان حراصاً نوع خاص عل أن 
يبلغ القصر فى أقصر وقت ممكن وفى غير تلكو أو إبطاء . هذه فى الصلة 
المادية بين الربوة والقرية » وهى يم ترى قرسة مدسرة . فاما الصلة المعنوية 
فأشد من الصلة المادية قربا وأعثلم مئها لسراء فى صنلة السادة بالحدم » أو صلة 
الخدم بالسادة اا 7“ ينبعى أن لطن أن أهل القرية جميعاً 
خدم يعماون فى القصر برقون | م ويببطون منه مع الليل ؛ 
فاهل القرية ليسوا من هذه ار "» بل ثم لايرقون إلى م إلا 
قليلا » واثم حين برقون إليه لا سلغونه فضلا عن أن يد خلوه » وإبما يبلغون 
مكاتب الدائرة الى القت به » فيتصاأون هذا الموظلف أو ذاك للا يكن أن 
يكون بينهم وبين هذا الموظف من عمل ثم خهم للقصر على هذا النحو 
الذى لعر فه والذى ترأه فى كل مكان يقوم فيه قصر لم وتنبسط فيه أرض 
زراعبة علسكها ماب القصر » ولعيش مر:_ حوله قوم إلعماون فى هذه 
الآرض ويعيشون مما يعماون . لخزء عظم من السهل المنبسط فى أسفل 
الرزبوة ملك لسادة القصر' » وأهل هذه القرمة ثم الفلاحون الذين ب#زرعغعون 
هذه الارض ونستغلونيا وستخاصون خيراتما لساد” نهم ٠‏ يقدامون إلمهم 
كل هذه اخيرات ولعيشون عل ما تساقط” منيا هنا وهتأه ا 
به عليهم سادتهم من الفتات ٠‏ لاخلكون شيئاً » وليس للم أمل فى أن 
علكو أ هيقاً ؛ لا بكادون يملكون أتفسهم. » وليس طم أمل فى أن 
لسقاوا عللك أتفسهم . م رأر فىظاهر لاعس ا , ولسكيقظون 
ويناءون » ولكنهم رقق قى حضقه الاعس الآنمم لا يذهصون ألا إلى حيث 
لعمأون عولا تون إلا إلى حيث ينامون » ولامهم السطعمون ما أريد يم ان 
بطعموا لا ما بريدون ثم أن بطعموا . ولعاهم لا يريداون أن لطعموا إلامالسر 
طم ل يس لم »ولا لستطيءون أن يطمعوا فيا لاعلم 

. ولا: نهم بعد ذلك لا يستطيعون أن يتصرفوا فى شى” نم لا عدون 
والسفي فى أن مجدوا شري يكن أن إيتصرفوا فيه . ثم أحرار 


هف 


ماوراء الجر 


كالعبيد » وعبيد كالآحرار » ليسوا راضين ولا ساخطين ؛ لهم لا يعرفون 
الرضا ولا السخطء وإكا يعيشون كا تعيش الل تدفعهم الغريزة وتدبر أمرم 
إرادة سادتهم فى القصر . ويجب أن نعترف بان هؤلاء السادة قساة القاويٍ 
غلاظ الكباد » يؤئرون أتفسهم “كل شى"ء ولا ينزلون لغيرحم عن شىء ؛ 
ولأجل هذا قلنا إنهم لا عكن أن يكونوا من المصريين . . 

وقد آن للحوادث أن تحدث ء وللقصة أن تآخذ طريقها, إلى الوجود 
إن لم تكن قد أخذته' من قبل . وأول ما نشهده من حوادث القصة منظر 
هذا الشاعر الذى نيف على الستين ولكنه احتفظ بقوة توؤشك: أن تكون 
قوة الشباب » وهو على ذلك يشكلف الشيخوخة ويتصنع الضعف حين براه 
سادة القصر » وهو لا عثى الا متوكما على عصا لسرف فى الاحناء عليبا 
إذا رآه الناس »فإذا خلا إلى نفسه اعتدلت قامته واستقام قده » ونظر إلى 
ما حوله معجباً تياها . وقد تعو”د صاحب القصر الذى سنعرفه بعد قليل 
أن براه منحنياً عشى على, ثلاث » ”م كن بقول أبو الهول فى سؤاله لودب 
فكان كل ما رآه أنشد متضاحكا ساخراً قول جرير : آ 

وتقول بوزع قد ديبت عل العصا هلا هرت بغيرنا يا بوزع 

وحن نرى هذا الشاعر الشاب الشيخ وقد خرج من الجناح الذى يم فيه 
عن عين. القصر» وسعى من<دراً فى بظء وهل بريدأن يلغ المجاس الذى تعو“د 
أن يلت قيه صاحب القصر فى جوسق جيل على شاطى* النهر » ولكنه يلت فى 
طريقه شيخاً لاحظ له من قوة ولا من شباب وهو البستاتى مان الذى يقول 
له ىف صوته المنهالك المحط, : « فى المكتبٍ » يا سيدى فى المكتب !.إنه لم مخرج ظ 
أليوم من مكتبه ول يهبط إلى الحديقة » ول يقف عند أزهاره التى تعو”د أذ نظيل 
الوقوف عندها » . قال الشاعر الشيخ الشاب :2 عم صدائحاً بأءحمان » فال ملكتب" 
. ماذا سيصنع سيدك فى المكتب أعكن أن يعيش الناس تحت السقوف وبين 
الجدران حين تصفو المماء وتتالق الشمس و ومن الأرض وينهادى النهر على 
هذا النحو ! دعه فو المكتب ‏ ياعثْهان ولا تؤذنه عكانى إلا أنيسالك ء ولكن | 
ال إلى" القهوة » أرسل إلى" قدحين لا قدحاً واحدا » وقف على إراهه حتى 


ْ ب‎ : 1 5 ٠ 
. يتقنها » فانت لعرف القهوة التى احب » . قال عْمان : د طاعة ياسيدى ! ولكنى‎ 


تففدة 


ما وراء النبر 

رات مولاى عأبسا هذا الصباح م ل أره قط » . قال الشاعر :« عابسا ! عانسا ! 
لقد أدركه بعض الحبل » إنه يعبس و الدنيا باسمة » ويحبس نفسه وكل شىء يدعوه 7 
إلى أن ينعم ,بهذا اجمال . دعه ممبوسا عبوساً » وأرسل إلى" قهوى ولا تنبئه 
عحضرى إلا أن يسالك .» ظ 

م مضى أمامه منحنياً على عصاه مستأنيا متمهلا حتى بلغ الجوسق ملس 
إلى المائدة ونشر أمامه أوراقا وأخذ بيده قاما وجعل يطيل النظر إلى النهر 
كا عا كان يستمايه “م يكتب متباطتا على ما بين يديه من الأوراق . 


ظ اط مسيع 
[ يم ) ' ظ 
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فاق تياس العاليت 
بين دوسيا والولايات المتحدة 


ليس فى العالم كله بلاد كروسيا والولايات المتحدة بيئها أوجه الشبه 6 
نعددت أوجه الحلاف » وتوافرت فها أسباب الاتفاق ما توافرت غوامل النفرة 
والجماء . وأنت لو ألقيت إلى. الله الأرضية بنظرة فاحصة لكشفت 'لك 
عن وجود مساحتين شاسعتين متقابلتين من اليابسة » إحداهما فى نصف الكرة 
الشرق ء والثانية فى النصف العربى » و ىكل منهما تقوم حكومة مركزية 
واحدة جمع بينشتاتهذه الأرجاء الواسعة» وتشرف عل نظاءها العام ومواصلاتما 
ودفاعها وعلاتاتها مع سائر الام . أما فى نصف الكر ة الشرق أو العالم القديم . 
فتقوم حكومة انحاد ججهوريات السوفيت الاشتراكية » ومساحتها “زيد 
عانية ملابين من الأميال المرلعة » وسبلغ عدد سكانها ١م1١‏ مليون مره 
الأتفس . وأما فى نصف الكرة الغربى أو العالم الجديد فتقوم حكومة 
الولايات المتحدة بأعريكا » ومساحتها تزيد على ثلاثة ملايين من الآميال ‏ 
المربعة » ويبلغ عدد سكانها محو ١.‏ مليون من الأنتفس »ولا ينوقهما فى العالم 
كله إلا بلاد المند والصين » وذلك من حيث عدد السكان ليب . وروسيا 
والولايات المتحدة كلتاهما مخترقها أنهار غظيمة تنساب بين سهول خصة 
مترامية الأطراف » كثيرة اخيرات » موفورة المحصولات » وقببا مراع ممتدة 
وهضاب وأودية وسلاسل من الجبال يستخرج من ظاهرها وباطنها معادن 
مختلفة » وفى مقدمتها زيت البترول ومنه تنتج الولايات المتحدة 4 ./ من 
. محصول العالمء وتلمها ووسيا إذ تنتج منه 19 ./. ولعظم مساحتهما نعتبر كل 
منها قارة قاعة بنقسها فى عزلة عن غيرها ؛ فروسيا فى عزلة برية شبه جليدية 
تبدأ من البحر البلطى فى غرب أوربا وتنتهى عند ساحل الحيبط المادى الثمالى 
شرق روسيا . وآأما عزلة الولايات المتحدة فعزلة بحرية » إذ يكتئفها المصط 
الاطلنطى منللناحية الشرقية » والمحيط اطادى من الناحية الغريية ٠‏ " 


1 


بين روسسا والولاباب اشحدة 


3 لغلبت الولايات المتحدة على وصل أبعاد الفياق السحيقة يا نشاء السك 
الحديدية بين الحيطين فى الربع الآخير من القرن التاسع عشر » كذلك ربطت 
روسيا بين غرببها وشرقبها بإنشاء خط سيبريا المديدى فى أوائل القرن العشرين . 
ولكن يما كان إنشاء السكك المديدية فى الولايات المتحدة مقدمة لتعمير 
اداكنا وزيادة إنتاجها وإشاعة الرغد والرخاء فى ربوعها »كان امتداد السكك 
الحديدية فى روسيا شرقا عابراً سيبريا نذير شوم على الأهالى ؛ إذ أصبح العمل فى 
إنشاء السكك اللخديدية واستغلال المناجي والعمل فى المصائم الواقعة قر مها تكليفاً 
تاداس ناد ليرد والمسخرون من رقيق الآراضى ومئات الألوف 
من السياسيين والمفكرين الأحرار والاشترا كيين الذين نالهى سخط الحكومة . 
فكان نصيهم الننى إلىتلك البقاع » يعيشون فى صحراء من اليد لافكاك منها 
وليس فيها آئر من آآثار الرجمة الانسانية » فكانوا يموتون حية اللجوع والمرض 
والقسوة والياس . 

وليس فى كل هذا اص يدعو إلى العحب والدهشة » إذا عرفنا أن اروس 
ككآفة قد ظاوا مستعيدين قرونا طويلة » يتح ف الإأشراف ولسومو:هم سوء 
. العذاب » ويعيشون ملتصقين بالأرض كالسائمة أو كالعبيد . وظل هذا شأنهم إلى 
أن أصدر القيصر إسكندر الثاتىسنة 1م1١‏ قانونا يمحررثم من عبوديتهم . ومئذ 
ذلك التاريخ أخذت الأاحيال الناشئة تتنسم نسم الحرية.,والكرامة الا نسانية ء 
وحملت مشاعل الثورة ومعاوطا التى قوضت أخيراً حكومة القياصرة . ولذلك 
كان الروس قبل هذا التاريخ فى عزلة عن غرب أوربا » فل يتأثروا م تاثرت 
شعوب غرلى أوربا بحركة النهضة أو بالثورة الفرنسية وما تبعها من أحداث 
وثورات »ول كسسهم حركات الارصلاح الدينية التى انبعثت من روما وآلمانيا ش 
وسوسرا فى القرئين السادس عشر والسابع عشر . لذلك بتى الحبم فى روسيا 
طوال هذه القرونحم أتوقراطيًا محا الغا منتهى الشدة والقسوة » وظ لالشعبس 
برسف فى أغلال جهله وفقره المدقع إلى أن قامت الثورة البلشفية فى سْنة /اباة؛ . 
ولا نستثنى من ذلك الفترة التى اعتلى فهها العرش القيصر إسكندر الأول » الذى 
كان قوام الحالفة الأوربية بين سنة !١م١1‏ و 16م1ء وهى الحالفة التى قضت 
على 'نايليون بونابرت . وقد بدا للناس حينذاك أن القيصر يريد أن يبدأ عهدا 
جديداً منالحرية وحم القانون » لا فى روسيا وحدها بل فىإقلم :ولند ةكذلك 
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2 تى اقتسمتها روسيا والمْسا وبروسيا ومحوها قبيل هاية القرن الثامن عشر من 
الوجود السياسى ذا ن هذه الفترة ل نظل إلا سنوات قليلة ل ليث لعدها 
إسكتد ر أن امحاز إلى جانب سياسة مترل الرجعية » وسرعان ما صارت روسيا 
سوط العذاب يلهب به متر نم ظهور الاحرار ينما وجدواحتى لوكاتنوا فى أع ريك 
من وراء الحيط . فقد قامت فى سنة 1889 ثورة فى أسيانيا على مليكها فردينند 
السابع » ومتها انتقلت إلى مستعمراتها فى جنوب أمريكا » فا كان من إسكندر 
قيصر روسيا إلا أن تقدم بريد إرسال قواته تعبر أوريا لقمعالثورة لافى أسانيا 
0 ؛ بل فى المستعمرات أنضاً إذا اقتضت الخال . وكان من الطبيقى فى ذلك ' 
الوقت د لعترض فرنسا واتجلترا على هذا الدور الدكتاتورى الرجعى الذى 
أراد القيضر عشله على مس رح السياسة اولي ققرر مؤعر الدول الذى انعقد فى 
فيرونا أنلتهد إلى فرنسا » وهىأقر نٍالدول إلمها » بقمعالثورة . وفى ذلكالمين 
خشيت امجلترا والولايات المتحدة » وكانت لطا فى المستعمرات الأسبانية مصاط 
مجارية حيوية أن يمتد اثر قرار فيرو نا إلى أعريكا » فقام ج جيمس هارو 1810106 
رئيس الولايات المتددة فى دلسمبر سنة م١‏ فأعلن لد او انين الذى قامت 
على مبادئه من بعد ساسة | ربكا الخارجية . وشص دك التعبره عق أن الأقاليم 
الأمريكية م تعد مجالا للتدخل أوللاستمار الأور » وأن أى تذخل + نجاف 
٠‏ أبة دولة أوربية تعتبره الؤلايات المتحدة عملا عدائياً موجها ضدها . وأعقب 
ذإك اعتراف كافنج دنر عه امحلترا باستقلال المستعمرات الاشيانية سية 
5 لما ومند ذلك الوقت 555 شوون اثهوردات الأأمريكبة من اختصاص 

الولاءات المتجدة دون غيرها من سائر الدول . . 

ويذلك استطاع شعب الولايات المتحدة أن' نصون استقلاله وحرياته » بل أن 
يقف فوق ذلك حارسا على حريات الشبعوب' الامريكية: وصّامنا لاستقلالها 
جميعا . وحدث ذلك قى وقت كان فيه الشعس الزرومى رسف فى أغلال عبودنته 
وجهله وفقره . وليس لغريب أن ,صل شعب الولايات المتحدة إلى هذه الدرجة 
ش من النضج السيامى »و إلىهذه المكانة بين الدول » إذا عرفنا أنه ورريث الفضائل 
والصقات الى مبزت المهاجر ن الأول من أحرار. الاجليز: واطولندين 
والمر نلسيين الذين أبت علمهم , تفوسهم الأابية أن . يقيموا على الضيم والاضطهاد 
اللدينى فى أوويا ذهاجروا أول ما هاجروا من من الجلترا فى سنة 17٠.‏ مجملهم 
يم 
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سفينة « ميةأور » إلى الساحل. الشرق من الولايات المتحدة حيث أقاموا 
0 متهم على أساس من الخرية والمساواة والعمل لصاط المجموع »حتى إذا رأوا 
من جانب حكومة الأم فى اجلترا عنتاً وتشبثا بمحقوق لا نستند إلا عل القوة 
ل يترددوا فى إعلان الثورة عامها وحمل السلاح ضدها ء وسرعان ما قات حرب 
الاستقلال م الى أتتهت سنة يملا! بوواتهزت دول أوريا المنافسة 
لا حاترا هذه العرصة فاعلات ف دما المسلدة - انحاترا » حتى لا لسدعل 
انجلترا 'نفوقها النحرى فى مناواة تجارتهم مع عمس كك ٠‏ وكانت روسيا إلى حانب 
الحمدة المسلحة ضيد اجلترا 1 ولشكنها كانت فى الوقت نفسه تحقت الثوار 
وفيدا النورة » فل نشا أن تكون بينها وبين الولايات الثائرة بعد استقلاطا 
صلات أو روابط من أىنوع كانت واستمرت كذلك حتى أوائل القرن التاسع 
عشر حين استقيل إشكند و الثابى أول نمثل للولايات المتحدة فى سنة قير ١‏ 
ٍ وعقدت أول معاهدة نجارية دين الملدين فى سنة ب#بم١‏ . ْ 

ولما قامت ارب الآهلية بين ولايات الجنوب وولايات الغمال » وكان أهل 
الجنوب “ريدون أن ينفصلوا. عن الولايات الثمالية » حتى لا يتعرض اقتصادثم؛ 
ازراعى والاجتاعى القاتم على استخدام الرقيق لآى خطر من ناحية اأرئيس 
لتكولن وولايات الشمال الصناعية» كانث الجلترا وفرنسا تناصران ختركة المنوب 
الانفصالية » حتى لا تقوىق الولايات المتحدة وتصبح يوما دولة كبيرة منافسة . 
ومن جب أن تكون روسيا حينذاك إ جا نب٠‏ الولايات المتحدة مع أنها لم نكن 
ترلطها بالولابات المتحدة أن رابطة من الجنس أو دين أو الثقافة » بل كانت 
روسيا 'تعتير.إذ ذلك مباءة الحم الرجعى الاوتقرائي » كا كانت الولايات 
المتحدة الشمالية تمثل أ كثر المبادىء حرية والسامحا وإنسانية 

وقد أبدى إسكثندر الثابى قبرصر وميا عن من الاهخام نقضة 3 الولايات 
المتحدة ما جعله يسارع بإرسال جزم من أسطوله برسو فى ميناء نيويورك 

وسان ف رنسسكو » وأعلن' فى صراحة أن ا الولاءات المتحدة دولة مستقة 

ظ متياسكة م :لايد منه لصمانة السم بل الدول. ٠.‏ وكان هذا الموقف من. أمم 
الأسبان التى دعت امجلترا وفرنسا إلى العدول عن موقةها العداتى. تو 
الولايات الشمالية '. 
ولا سكل غير -5 ساب ١‏ توئه هذا الوفق من التزام 

ظ ْ يفف 


الأمريكى أجاب بأنه إعا فعل ذلك خدمة لصا روسيا لا حبنًا فى الولايات 
المتحدة . :. 
فقد كان التنافس بين روسيا و برلطانيا شديداً فى النصف الثاتى من القرن 
التاسع عشر » وكانت روسيا حديثةعهد بخروحها منوزمة :باينا ولد 
فى خرب القرم » فارآاة روها أن تثار لنفسها ء فتعمل عل تقوبة الولايات 
المتحدة لعلها أن تنمو يوما فتتفوق على بريطانيا » وعلى ذلك ينقسح المجال أمام 
روسيا فى آسيا وف البحر المتوسط, . وحتيقاً لهذا الغرض ك1 نجد رؤسيا مالعا 

من التزول اولايات المتحدة عن اسن شبه جزبرة ألسكا شمانقى ككندا فى 
سنة باكالم ١‏ مقابل مبلغ ضئيل دفعتسه أمريكا» حتى لا تسيطر على مضيق 2 
دولة أجنسة . 

ولما قامت الخحرب العالمية ألآاولى كان وجود روسيا إلى جانف اتجاترا 
وحلفائها من الآسباب التى جعلت حكومة الولايات المتحدة تتردد طويلا قبل 
تصديق ما أعلنه الملفاء من أغراضهم فى دخول الهرب ؛ إذ لم يكن معقولا 
حمنذاك أن لشترك حكوفة روسما د قَّ لصرة. المسادى* الدعقراطية 
واحترام حريات الشعوب وحكوه.تها إذ ذاك فى أسفل درك من الفساد 
والطعيان . وفعلا لم تشترك الولارات الأتتحدة فى المرئن إلا بعد أن اشتعلت 
نارالثورة البلشفية الكيرى فى روسياء وأعلن الثوار عل ال9 أ انهم إنما بريدون 
السلام ولا مطمع طم فىأرض أو مال للغير » وعلى ذلك سرعان ما عقدت مع أ ألما نيا 
معأهذدة برست ليتوفسك فى مارس سنة مأو١ا‏ أى كمسل الوزام ألما نيا النباى 
بشهور قليلة . 

ومنذ ذاكاليوم انطوت روسيا على تفسهاء وأخذ الثوار يكاخون فىسبيل 
توطيك دعاتم الثورة ودرء خطر القوات الرجعية الى كان اللفاء ؤازرومما 
وعدونها بالمالو الرجال» حتى مل تر وسيا علردول الغرب سيخطا و غلا وحفيظة؛ 
ول جد أمامها إذ ذاك إلا دول الشرق الناشئة كتركيا وإبران وأفغانستان 
فاوثقت معها روالط الصداقة وعدم الاعتداء » وأقامت دينها وبين دول الغرب 
أو أقاموا بينهم وبينها ستارة كثيقاً جعلها بمعزل عن العالم الغربى . 

وكانت الولايات المتحدة أشد هذه الشعوب مقت لكومة الثوار فى 
روسياء وأكثرها رغبة فى تجنب الاتصال بها ١‏ فنا ملت امار وفرنسا ع 


كرض 
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إثشاء علاقات نجارية بينها وبين روسيا أسوة عا سبقت إليه ألمائيا فى سنة 
عقتضى معاهدة راباللو »فا ن الولايات المتحدة ظلت جامدة فى موقنها 
اذ افؤوشيا» كازعة أن مكوق ينها وبين البلاشفة أية صلة مهما كان بعدها عن 
السياسة . وقد استاء شعب الولايات المتخدة من ' الثوار فى روسيا حين 
وو لين ال 017 الديون التى كانت لاسريكا على المكومة 
القمصرية » وحين أقاموا نظام الثورة على أساس من العدر والتقتيل والتشريد ' 
إلى درجة أفزْع تالشعوب الغر بة » ولآمهم م يتنتصروا علىتتفيذ مبادى” ثور هم 
فى بلادثم بل حماوا اب بعر وعلاية عل امعد الممادى” و محاولة تنفيدها فى البلاد 
الاجنسة الأخرى » بريدون أن كء م الثورة الشيوعية العام كله ويكون ,لموسكو 
الآ مر كله عل الناس حميعا 

وا أصبح الأمى فى روسيا بيد ستالين بعد موت ليئين فل سنة 1574 دخلت 
روسيا فى طور جديد من حياتها السياسية ؛ إذ م يكن ستالين من قادة 0 ظ 
' النظربين الديْن درسوا فى جامعات أوربا واطلعوا على آراء الغربُ وكتمهم » بل 
كان رجلا حربيا جمليا لعتبر حقائق الواقع ‏ فلم دشا أن لضجى عصاحة دوسيا 
ف سبيل تحقيق مأقصد إليه ماركس ولينين وتر و نسكى منلعمم الثورة,الشيوعية 
فى العام بطريق العنف والقوة » وضمم مبتالين على . لد جود الفرزة ل ردنا 
أو له" بإ مباضهاصناعينًا وثقافينًا » و تطهيرها ندر : م من عناصر الشيوعية العالمية . 
ومن حسن طالع ستالين أن أوربا كانت تمهى فى هذه الفترة أحسن عار عصبة 
الام ؛ ؛ أذ دخلت ألمانيا العصبة فى سنة 5 وسادت بلاد العالم مونجة من حب 
لسلا جملت روسيا كتركف من مسيم قلا فى للجنة التحشيرية لور مييق 
التسلح الى العقد فى حنيف ١‏ مع أنها 1 م نكن عضواً ف العصية إذذاك ' 
وقدكان صوت مندوبها رلتقينوف أقوى صوت ارتفع فى المؤتكمر منادياً بوخدة 
ْ السلام فى العالم » و بتخفيف التسلح بل ونزعه تماما فى مدى سنوات قليلة .2 

ولأ 1 شد مو عر زع السلاحشيئا وباءث عصبة الا بالأسة» تنوت روسيا 
إلى موقّفها إزاء الدول» وأدركت آنها إغا امبروسنها مسري وساب ا 
عن دول العالم » وأيقنت»أن' مسابقة التسلح بين الدول بردم إلى أشك 
مما كانت علمه فى المافى » وأن مصير الذورة وروسيا قد ل أصبح معرضا لأضياع ٠‏ 
إذا لم تنوض لسد حاجاتها 1+ ربية والصناعية بنفسهأ ٠‏ دعلى ذلك بدأ أ ستالين سنة 
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مشدوه مبهبوت أحدى معدززات القرن العثر بن الاقتصادية ؛ إذ وات روسيا 
إلى بلاد صناعية تنتمج كل ما تحتاج إليه حربيا واقتصاديا » وذلك إلى جانب 
ترضية زواعية اجتتاعية وحركة ممرانية ثقافية أصبحت مضرب المثل فى مداها 
وكفائياء وأصبح ستالين صاحسب هذه النيضية الكبرى وسمدعها معبو د القوم 
وملاذثم الأعلى فى الس وفى الخحرب . 

وق هذه الأثناء كان قد ولى رياسة الولايات المتحدة رئيس حصيف واسع 
الأفق شديد الا عان بالمبادى” الدعقراطية والأهداف الا نسائية العامة » فهاله 
أن تكون بين أعسككا وروسيا تلك اطوة السحيقة هءن الأفاء وعدم الثقة ما 
أضاع على الولايات المتحدة الانصال بأعظم دول أوريا و وسكانا و أفسحهم 
مستقملا » فقرر أن الوقت قد حان لانصال الشعبين محقيقأ لمصلحتهما السياسية 
والاقتصادية . وكانت الطركة النازية قد اشتدت ق المائيا وأصبح هتار مبدد 
روسيا من جهة ودول الغرب من جهة أخرى »كا أصبحت اليابان بعد احتلاطا 
منشوريا تبدد مصا الولايات المتحدة ما تبدد مصاط روسيا فىيالشرق الاقصى . 
وكانت كل من روضممأ والولايات المتحدة ف ع لة سيأسية خارحة عن مدأر ععب.4ة 
الآمم ؛ وعلى ذلك سرعان ما تقاريت مصاط البلدين » فاستقبل الرئيس روزفلت 
دفار ووسنا لتقينوف فى منة ع#سه؟ : وأرسلت الولايات المتحدة سفيرها مستر 
ديفيس سئة بممو١‏ وإليه برخم الفضل فى تنوير أذهإن الشعب الامربكى بشأن 
التهضة البلشفية . وكانت روسيا قد اشتركت فى عصبة الآم سنة 0 
وأارشطت باواصر المؤدة مع الدول الدعقر اطية عندما قامت ازمة الحبشة 
ورفع هتار القناع عن مطامعه . واستمرت العلاقات 'ودية بين البلدين <تى أثم 
هتلر لعبته السياسية الكبرى سنة م19 إذ مازال بستالين حتى جعله يعقد 
مع المانيا معاهدة عدم الاعتداء ويبمل مساعى اجلترا وفرئسا فى هذا السبيل . 
فعاد الشعب الأعريكى بسخط على زعماء روسيا ويتهمبم بكل نقيصة . وزاد من 
سخظيم جوم روسيا على دول البلطيق وغزوها دولة فنلندة الصغيرة » وتا كد 
لأمرككا أن حصول هتار على ما محتاج إليه من زيت البترول من روسيا سيساعد 
ألمانيا على المئ فى عدوانها ضد الدول الدعقراطية ؛ وعلى ذلك توترت العلاقات . 
دان الدلد.ن » وظل تكذلك جتى كشف هتار عن ثياثة ضذك روسيا» حي اذ استفاق ْ 
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اروس إلى منظر عبب حقنًا ِ ققد كلنوا موقنين أن الدول الديعقراطية سيرضها 
حتبا أن :ينقلب الوحش الالماتى على ووسيا فيفترسها ويزيح عن العام كابوس 
الملشفية » وإذا ببذه الدول مد بدها إلى روسيا لتتعاون معها على درء الخطر 
الألمانى الذى بداه هتار سنة 1941 ء وسارع تشرشل وروزفات إلى إرسال 
مندوبهما إلى روسيا للاتفاق معها على خطة العمل ولْمّ عض إلا شهور قليلة إعد 
مجو م هتلر على روسيا حتىسطت اليايان علىميناء بيرل » ودخلت الولايات المتحدة 
الحرب بعد مغى ستة أشبر على الطجوم الرومى . وقد أنادت روسيا من قاثون 
الاعارة والتاجير الذى أصدرته الولايات المتحدة اعا فائدة » فكانت ترد إلمها 
الئون والطيارات والمدافع والدياباتسالكة أحياناً طريق إيران وخليج العخ » 
وأحيانا عارة المحرط المتحمد الثمالى . وسرعان ماظهرت معجزة روسيا 
المربية ؛ فبينا كان النقاد وثقات الحرويين يتوقعون هزعة روسيا فىمدى لا يزيد 
عل ستة أشهر » إذا بروسيا تقف وقفتها الشبيرة عند أبواب موسكو فى 
ستالينجراد أمام أ كبر وأَضِخم قوة حربية محركت على سطح الآرض من 
الحلرقة » قتصدها صدً! باسلا عتيقاً . ثم ما لبث الدفاع أن حول إلى جوم كاسح 
اتتبى إلى النصر نفضل الصلابة التى ا كتسها الجند من الرجل «الصلب» الذى 
قود » ونفضل المعونة التى تلقتها روسيا من المتفاء وخاصة أعريكا » وأخيراً 
نفضل الاءنتاج الحرنى المترايد المتصل الذى كان شعث من المصائع الروسية 
المستورة فى لطون الكبوف والوهاد وراء جبال الآورال التى اعتصم بها 
اروس عند ما وغل الاعداء فى داخل بلادثم . [ ' 


وا لاحت بشائر النصر عقب ارثداد الآالمان عن ستالينجراد فى الثمال 
وتراجعهي فى ثعال إفريقية بعد موقعة العلمين » بدأ الملفاء يفبكرون فى تبادل 
الآراء بشأن مشا كل الس وتنسق الخطط الكربية الحتامية فى مؤغرات دورية 
عقدوها أولا" فى موسكو فى !أ كتوبر سنة 1440 ثم فى القاهرة حيث اتفقوا 
ص صورة قهر اليايان وحرمانها فى |ل'بابة م نكل الآراضئ التى ضمتها إليها مند 
الحرب العالمبة الأولى » وفى مقدمتها منشوريا وجزر الحيط الهادى . ولما اجتمع 
مى م الخلفاء فى طهر انق نوفير سنة م44؟ عقب مر القاهزة سنحت ‏ 
الفرصة لأول مرة لتقابل العاهلينالعظيمين روزفلت وستالين .'وفهذا الموعر 


فون 


بين روسيا وألولايات المتحدة 


أكد الملقاء تصميمهم على العمل فى المرب وفى السل الذى يعقب النصر . 
وقد نايد هذا التصممم فى مثرعر القرم الذى انعقد فى فبراير سنة ههيه؛ 
محضور العاهلين وتشرشل ووزراء الخارجية ؛ وفىه قرروا إنشاء هيئة الآم 
المتحدة لفظ السلام وتأمين العالوضد ارب . < 
وأخيرآ انتبت الحرب وخرجت مها روسيا وه عالمة مام العلم أن النصر قد 
رفعها فوق دول أوريا ججمعاًء وأذمن حقها أنتتقاضى تمن النص رك تقاضته منذ 
أ كثر من قرن عقب انكسار نايليون بونابرت سنة 1414 » وقد كانت أروسا 
يومد الزعامة بين الللفاء الذن قأوموا تأيليون وهزموه. ومع أن الخلفاء كانوا| 
قد أعلنوا فى أ كثر من مناسبة أنهم لايرومون من الخرب الآخيرة أن يكسوا 
لنفسهم فوائد إقليمية » فإن روسيالم تتردد فى ضم جمهوريات البلطيق السابقة 
إلمها ( عدا فنلنده ) رافضة حتى أن ننفاوض شما كيت جزءاً من بولندة 
الشرقية » وعسكت يبسار بيبا و بكوقينا من رومانيا وسواغت تملها فى نظر الناس 
بان كثرة السكان تنتمى إلىروسيا » وأيدت ذلك باستفتاء شعبى قام به رجاطًا . 
وزيادة على ذلك أرادت روسيا أن تكون لما الزعامة فى شرق ورباء وهيا لما 
احتلاا المنطقة الشرقية من ألمائيا أن تزم أن من حقها أن يكون طريقها فى 
البلقان ودول الدائون مامون الجانب موصول الأطراف بالأنحاد ' السوثتى . 
وكا حملت الولايات المتحدة قبل الحرب عل توطيد مسكزها بين جهو ريات آمزنيكا 
0 با نشاء امحادا ‏ 1امعة الام دكمة » كدلك تريد روسما اليوم أن تتكون طا الزعامة 
بين شعوب. البلقان السلافية» وأن تجعل من هذه الأقاليم منطقة تفوذ خاصة 
بها . وكان من الهم أن تحر هذه السياسة إلى الاحتكاك بتركيا واليونان » ؤإلى 
معارضة: الدول الدعقراطية الكنرى وطافى مضايق الدزدنيل وفى البوثان 
وجزر بحر إيجة مصالح استراتيجية واقتصادية لا يستهان بها. 070 

. أما بينها وبين الولايات المتحدة ذاتها فليست هناك مطامع إقليمنية تدعو إلى 
النزاع » فروسيا دولة برية ؛ وكل من الولايات المتحدة وبرلطانيا دولة رية 
جوية لاناقة لما فى أوريا ولاججل » ولكنيا سياسة تامين المدود التى نادت بي1 . 
دوسيا وجملتها على أن نهد أخط.وطها غرباً وجنوباً وشرّقاً » حتى بانت تمساذد 
الكتلة الاتلنطيقية من جهة والولإيات المتحدة والصين من'جهة أخرى . 

وهن سوء حظ روسيا أنها آمنت عبدأ التكتل فى الوقت الذى هيا فيه العام ظ 
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بين روسيا والولايات المتحدة 


تقبول فكرة الاتتحاد العالمى أو الاتحاد الأورنى عل الآقل . فبيما اميك 
وبرإطانيا تبذلان غابة الجهد فى إتامة هيئة الآمم المتحدة' وتوطيد أركانا» 
ترى روسيا تعمل جاهدة عل تكتيل اوريا دل بد ل إلى كتلتين 
شرقمة وغرئمة . 

'وعلى هدا الاساس 57 الآراء والمناقشات فى اللجان و الم تعرات الذولية 

ما دمل الأهداف الى تربى إلبها هيئة الآ التفنة تتضاءل وتتخادل أمام 
الحدة 'الناشئة من هذا. الاتقسام أو كيم الوا أن ووسيا كك تورات 
تورطا فى الموافقة على إنشاء هيئة الأب المتحدة ومجاس الأمن ؛ إذ لا يعقل أن 
لعمل روسيا البلشفية على إمادة بناء العام و إقرار السلام بين الشعوبٍ وه الى 
شادى رسلها وأبواقها بضرورة ألثورة العالمية حتى يزول النظام ارأصعالى عن 
وجه النسيطة . ولظهر أن زوال ألاثنا من الوجود الدولى قد طمآان روسيا ‏ 
لاول مرة فى ناريخها الحديث من جهة خدودها الشرقية اذ م سق ظل .من 
الشك فىأن قواتما البرية فى أوريا تفوق قوات الدول الدعمقراطية ججيعها . وعلى 
ذلك لم تعد طا فائدة حر سمة رجى من وراء أع ينا كا اية أم كا لعلك , 
ْ زوال اليايان من الوجود الدولى فى الشرق الأقصى نخقى تعوق روسيا : ١‏ 
منطقة الخيبط ا لمادى الثمالية ؛ وقد كا الولايات المتحدة قمل هده المرب 
فق حاحة قعيوى إلى صد!قة روسيا لتحلا من خطر اليابان . 

من هذا نستطيع أن ندرك طائفة من الاسياب الى جعات اللفاء حل بان 
روسيا وحلفائها القدائى محل الو م اذى ساد بينهم ف أثناء الحرب . وكان هذا 
2 الفاء اول إدرة من بوادر الإ خفاق الس الحديدة وأخوف ما نخافة الئاس أن ْ 
يكون إخفاق السلام مقدمة الاستعداد للحرب الثالثة , : 


مر وئعت 
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دسموور ذر نسأ الحد د 


كاد يكون تقليدآ من تقاليد لحك فى فرنسا ان يبحمل نظام المح 
القاكم أوزار الكوارث التى نحل فى الميادين العسكر هوق الميادين الاجياعية 
على السواء . ولعل المكة فى ذلك أن الفو نسى. بزاوج إسسهولة بين العضو 
والوضفة فمغفرض التضامن ' 'بين العهد والقوامين عليه . فأماغلمت فرلسا 
على أمرها فى ميادين القتال فى أوائل صيف سنة 144٠‏ حَك العارفون الفرننا على 
سويت بالزوال » وانتظرو! أن بلحا الفرنسيون يمد أن استعيدوا 
سلطانهم إلى شكل جديد من أشكال الحم . ء| 
ول يلبث الف رئسيوذ منذ استرداد حريتهم أن وجهوا مهم الأول لعالمة 
انظامهم السيامى » ولبكن لمعالجته فى هوادة واعتدال 0 

أو « إمبراطوزية » بل أبقوه د ججهورية» »'الشعب فيها مصدر السلطات جما 
وتوآرا دض سباعها عن ططق السقيل الدستود تعديلا يقضى على أسباب الشمف 

الذى عرض فرنسا لما عرضها له من مخاذل وتدهور ‏ 

وعهد بوضع مشروع الدستورالديدب,عية تاسيسية ان تنخبت انتخابا اما على .٠‏ 

أن تعرضه عل الشعب فى استفتاء يقر رقبوله أورقضه. ووو 
ووضعت مشروع الدستوو وعرضته عل الشعب فى الاستفتاء » قأسقر الاستمتاء 
عن رقضه . . فأجريت اتتخايات جديدة مخغية تأسيسية جديدة » وضنعت مشبروع 
دستور حديد » وعرضته على الشعب فى استفتاء جديد جرئ يوم الاحدالثالث عشر 
[. من هر أ كتوبر لسنة 147 فأسقر عن قبوله بكثرة#وجورء ٠‏ إاوبه صوات يقابلبا 
“لاو ».ةلاولا صوت رفضه أصامبا “على حين ل بتقدم.للاستفتاء اا 
٠١‏ شعتخص ٠ ٠‏ ويريد عض المعقبين أن يقسر باوغ الممتنعين هذا العدد الهائل بموقف 
امعاوضة اقدى وققه الجنرال ديجول م المشروع » واف نسيون يمترفوف للجنرال 
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| دسكور فر نسا لد يد 


1 يجميل موقفه طوال مدة الخرب » ولا يريدون أن يظهروه خلال 
الاستفتا ءبعظهر المبتعد عن رأه» فا ثر ثلثهم الايساهم فى الاستفتاء حتى لابعاون 
قبوط. الدستور الجديد فى إظهاره ذلك المظهر . وكان الجنرال ديول يوجه 
عارضته إلى السلطات الضيقة لتى عنحها المشروغ المديد رئيس اجهورية : 
قهو بر بدها له وأسعة قويه ثآر سلطان الحم . لى. ن معارضتة قد اضعفها 
و معروف من رغته فى ان تولى هو رياسة المهوريةء اذ سي 
ذ كزج الفرسى العادى ى بين الرغبة فى الارصلاح و الا,فادة من كت 


4 الرغمة.. 


أما الدستور الألىيد ولف من ديباجة وائنى عشر باب . أما الدساحة 
فتك نضمنت المبادى” الأساسية التى تقوم عليها اللماعة الفرنسية الجديدة » وأما 
الاثنا عشر ابا فقد تنضمنت احكام هو سسات امهورءة من سيادة وبرلمان 
ومجلس اقتصادى » ومعاهدات دباوماسية » ورئيس حجهورية » ومجلس وزراء» 
ومسكوللية حناشية للوزراء » واتحاد فر سى 6 ومجاس قضباء أعل 6 وججاعات 
إقليمية » ولعديل للدستور »6 وأحكام .انتقالية . ش ظ 
وقدكرست الدبباحة حقوق إلا ,سان المعلنة فى سنة حهرلا! واأقررة فى 
غختلفقوا نين اإهوريءة 6م أثدتت حقوقاً ديد عضي ظروف الوجودا1آددث 
« لكل كائن لشرى دون عييز راجم للجنس أو الدين أو العقيدة » : فضمنت 
للمرأة مساواتما بالرجل فى جميع د وأنه كن حق الالتداء إل ارافئ.: 
اهورية كا ايد وب ا اي ال / ويفرض على كل شاص ' 
واجب العمل مع منحه <ق الحصول عليه ٠‏ ما تصان حقوقه ومصاللحه النقاية 
ونثبا حربه اختيار نقاشئة » ودقرر استعال و حق :الاضران » قَْ حدود 
.القانون المنظم له » واشترا ككل عامل بواسطة مندؤييه فق تحديد شرائط العمل 
وى إداء ره المنشات » وقرر انتق تتقال كل منشأة طا صفة الحدمة العامة القومية 
أوطا حيفة الاحتكار إلى ملك من الاملاك العامة . 
كذلك نصت الديباجة على محقيق وسائل التقدم للفرد وللاأسرة ؛ : فتضمن 
الآمة للا فراد جع 4 والاسما الاطفال والامبات والعمال المسئين ء» الصحة 
ظ والامان الماذى وارابحا الات 2 لضي:» ن' المعرفة 0 والتسكوين 


ن؟ ٍ 


دستور قر نسا الجد .د 


المهنى للصبغار والكبار بحيث يعتير تنظم التعليم العام جا نأ ومدنيا قى جمبيع 
درحاتة واجا مره واجيات الدولة . ْ 

واعلن فى الديباجة تعهد المهو رية الفرنسية ألاتلجأ إلى حرب مجومية» وأن 
تتضامن مع الطيئات الدولية فى بذل جهودها فى سبيل حفظ السل والآمن فى. 
دبوع العام » م أنها تقم انحاداً بين الآم والشعوب التى تتالف مننا » وتدفع 
مهاده الم والشعوب جميعا إلى حك تفسها بنفسها فى حرية وانظمة . 
دعوقراطية , ّْ 

ويتميز الدستور الفرنسى الجديد بأن نص فى مادته. اللآولى عل صفات 
اجمهورية فقال إنم! : «مدنية ديعوقراطية اجتماعية» إلى جانب كونها «لاتمبرأ» ؛ 
فكرس جهود الخهوريين . الأحرار فى سبيل فصل الكنيسة عن الدؤلة وما 
أصدر وه من قوافين جبارة » وجارى التيار الحدديث تفص الناحية الاجماعية. 
باذ كر ضمن, عناصر الدولة الآساسية .:واحتفظ فى مادته الثانية با اصبح ملازما . 
لاسم « فرلسا ».ملازمة طبيعية وهو أشيد « المارسييز » نشيدا قومياء 
وعبارات « الخرية والارخاء والمساواة » رما للجمهورية » و « حكومة الغس. 
للشعب وبالشعب © و « السيادة القومية ملك للشعب الفر ننى » أصبللا 
أساسيا الحم .3 30 0" ظ ظ ظ 

أما البركان فقد أقر الدستور الديد تأليفه من مجلسين + عل خلاف ما كان 
قد استساغه المشروع السابن الذى رفضه الاستفتاء.الآول من قصره على مجلس 
واحد - لكنه حد:من سلطان الجلسن الأعلى على خلاف.ما كان مجلس الشيو . 
القديم : وقد غير الدستور المديد سمية مجلسى البرلمان ء فدغا أوطيا 2 الخجية ظ 
الوطنية » بدل مجلس النواب » ودط ثانهما د مجلس المهورية » بدل. مجلس ' 
الشيوح . وتقوم « المعية الوطنية » على مبدأ الاتتخاب العام المباشر » و شعث 
مجلس اجمهورية عن اتتخاب عام غير مباشز عن طزيق وحمدات النؤاحى 
والمقاطعات . ويتناسب عدد أعضاء ا جمعية الوطنية مع عدد اللسكاز2 > 
لكن عند أعضاء مجلس اأهورية لا يجوز أن يقل عن .مائتين وخمسين ولا أن 
بزيد على ثلمائة وعشرين » وعل أنه يجوز لاجننعية الوطنية أن تنتخف هى 
أعضاء تعث بهم. إلى مجلس الجمهورية' بشرط ألا بزيد عددثم على سديسن عده 
أعضائها المنتخبين بالانتبخاب العام . | 0 ظ 
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دستور فر نسا الجديد 


ومن المبادى” الطريفة التى حأء يها١‏ الدستور الفرئمى الْديد محديد الوقت 
الذى تقف فيه أعمال البلمان » عل جموعه غير متجاوز الآربعة الأشهر بما فيها 
تاحجلات الللسات إلى مدة أطول. من عشرة يام . ومنها أنه فى فترة ة عدم العقاد 
اجمعية الوطنية لعطلة أو ما شابهها تنتقل رقابة أحمال الوزارة إلى مكتى المعية 
الوطنية الذى يكون له حق دعوة البرلان إلى الاجتماع بناء على طلب ثلث أعضاء 
المعية أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء . 

وارئدس مجلس الوزراء وأعضاء ء البرلمان جميعاً حق المبادأة ياقتراح القوانين . 
وتودع اقتراحات أعضاء ال لمعية الوطنية مكتب هذه المعية » كا تودع اقتراحات 
أعضاء مجلس الجهورية مكتى هذا المجلس . وترسل اقتراحات أساء الم 
الوطنية إلى اننا الختصمة لنظرها قبل المناقشة فمها . لكن اقتراحات أعضا عضاء 
جلس المهورية » جب أن تبلغ لمكتب النعية الوطنية قبل أن ترسل إلى أية 
لنة من انه وقبل أن بتبرى علببا أية مناقشة فيه » بل يكون درسها فى البعية 
الوطنية قبل كل شىء . ولا.يقبل مكتب المعية ايكون منطويا منها على فيض 
للا برادات أو زيادة فى النفقات . 

اما دور مجلس اجمهورية فى العمل التشريعى فحصور ف « إيداء رأبه > ق 
المشروعات اتى انتبث العية الوطنية من تلاوتها ' التلاوة الاولى » وييجب 
أن سدى 35 فى: بحر الشمهرين المنقضيين من تارع | إحالة اّعية الوطنئمة 
مشروعها إليه عل الا كثر » إلا إذا قررت اججمعية نظر المشروع على وجه 
الاستعجال » وإلا فى حالة قانون ربط الميزانية الذى يجب إبداء الرأى فيه بحيث 
لا تعوق مدته.اللمعية الوطئية عن سرعة النظر فيه . 

ناذاجاء الرأى الذى أبداه مجلس الجهورية موافقاً للرأى الذى بدا خلال 
التلاوة الأولى فى المعية الوطنية أو إذالح يجىء الرد فى حدود المدة المقررة إن 
القانون لصدر حسب النص الذى اتنبت إليه المعية . أما إذا جاء ارأى عنالها 
هذا النص فإن تعددلات جلس المهورية هى الو تنظرها المعية الوطنية فى 
تلاوتها الثائية وتقرر بشأئما ما نشاءء ويصدر القانون عا تقرره بكثرة 
الأصوات | 

وقد خصء الدستور الفرئمى الحديد د اجلس الاقتصادى ع بال كر بين 
أحكامه . وهو مجلس سينظ قانون خاص طر دقة تأليقهع ولكنه مختص ل 


يضف 


دستور فر نسا' ديد 


الدسترر بالنظر - لاريداء الرأى - ف المسائل التى نحيلها إليه اجمعية الوطنية 
فبل الاتتهاء من التصويت عليها » وكذلك ف المسائل التى يطلب إفيه مجاس 
الوزراء محنها . على أنه يبب أن يؤخذ رأيه فى المشروعات الاقتصادية القومية 
التى يكورت موضوعها استخدام الافراد فى عموم أو استخدام مصادر 
للئروة المادية . 

وقد وقف الدستور الفرتمى الديد عند حدود النظام البرممانى ولم 
تجاوزه إلى النظام العثيلى كما هو الخال فى الولايات المتحدة» فابق انتخاب 
رئيس اجمهورية من اختصاص البرلمان لا عن طريق انتخابات عامة . ش 

وكدلك 6 مدة انتخابه مهددة بالسيع السنوات القدعة » وحرم عدم | اعادة 
انتخاءه إلا مرة واحدة 'أنية .كا أبق تقليد رياسته لاحتاعات مجلس الوزراء . 
ومجلس الدفاع الأعلى ومجلس القضاء الأعلى . وأوجب وقف رئيس المهورية على 
0 
عل المعاهدات » وحق العفو يصدر فى تطاق مجلس القضاء » وحق إصدار 
القوانين فى حدوده المقررة بالدستور» وحق نعيين القواد وأصحان المناصب 
الكميرة فى لطاق مجلس الوزراء . ظ 

أما مجلس الوزراء ققد أبقى الدستور الجديد اختيار رئيسه من ااختصاص 
5 اخبورية د بعد إحراء الاستشارات » . لكنه حاء نديد فى صدد 
نعيين ذلك الرئيس وزملائه الوزراء . فرئيس المهورية بعد إجراء 
الاستشارات يختار رئيس مجلس الوزراء ٠‏ ورئيس مجلس الوزراء مختار ' 
كذلك زملاءه الوزراء » ويضع « برنامج وسياسة المجلس.الذئ يمتزم تأليفه » » 
ثم يتتقدم ببيان هذا البرنامج وهذه السياسة للجمية الوطنية » فتناقشها اشعية . 
فارذا أقرتهما كثرتها المطلقة صدر أ رئيس المهورية بتعيين رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء . 

قوق لدستور الجديد المسشولية الوؤارية أمام الم الوطنية وحدها دون 
قريرها أمام مجلس امورية عل خلاف ما كان مقرراً فى الدستور 'القديم من 
مسكولية أمام مجلس النواب وأمام مجلس الشيوخ » و إن كان العمل قد جرى على 
المسكولية أمام النواب وحدثم أو فالبا.. . وكذلك نظم الدستور الجديد أ أعس عرض 
الثقة علا معية الوطنية + دأن عله معاما وج با الوزراء ونةريره » 
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دستور- فر نسأ أالجديد 


وبان جعل رئيس مجلس الوزراء وحده هو صاحب حق العرض عل الجعية 


الوطنية بعد تلك المناقشة وذْلكُ:القرار . وعلى أن.يكون نصويت النعية الوطنية 
على أمى الثقة غير جائز إلا بعد مضى يوم كامل على عرضه» وأن يكون با بداء 
ااراى علنا . ولا ترفض الثقة بالوزارة إلا بالتكثرة المطلقة لأعضاء اللعية 
الوطنية جميعاً لا أكثرة الحاضرين منهم وحدهم : وكذنك الخال من حمدث اللْدة 
الفاصلة ومن حيث الكثرة المطلقة بالنسبة لاقتراح بعدم الثقة يتقدم به عضو 
من أعضاء النصسة الوطلنية . 

وإذا وقعت أزمتان وزاريتان فى بحر عانية عشر شهبراً متوالية ذفان مجلس 
الوزارة أن يقرر حل المعية الوطنية بعد أخذ رأى رئيس هذه الأعية . 

وف هذه الاحكام الجديدة التى جاء بها“الدستور الجديد دعم لسلطان الح 
واستقراره » وقضاء على تلك السرعة الطائلة التى كانت تتداول يها الوزارات 
الحك فى فرنسا حتى أصبحت مضرب الأمثال . 

ولعل جديداً آخر أى به الدستور الفرئسى يجدر سجيله ولفت 
الانظار إليه » وهو النظام الذى ابتكره لعلاقة بين فرنسا « الم » والأقال 
التائعة لما فما وراء ألبحار . وهو النظام الذى مخلق ما سممى « الاتحاد 
الفرنسى » مثولفا من « اجمهورية الفرنسية » التى تشمل فرنسا ,الا,قليمية 
والمقاطعات. والآقاليم فها وراء البحار من ناحية» و أقاليم « الدول المشةكة > 
من ناحية ثانية . ظ ظ 

وتقضى المادة الثائية والستون من الدستور ديد بأن « أعضاء الاتماد 
الفرنسى » يشاركون بكامل وسائلهم لغمان الدفاع عن جموع الاتحاد . وتقوم 
حكومة المهورية بتنسيق هذه الوسائل وإدارة السياسة الخاصة بإعداد ومحقيق 
ذلك الداع . 

ورئيس اجمهورية الفرلسية .هو رئيس الامحاد الفرننى الذى عثل مصالمه 
الداعحة . وللانحاد مجلس عال برأسه رئيس الامحاد » وولف من مندويين عن 
الحكومة الفرنسة ومندوين عن كل دولة من « الدول اأشتركة مآ 
ععاونة |لمكومة فى الادارة العامة لشؤون الانحاد . 

وللاتحاد إلى جانب رئيسه وإلى جانب مجلسه جعية مؤلف تصفها من 


اأعضباء مثلين لفر نسا الأسيلة » ونصفها الثالى من أعضاءممثلين للمقاطعات والأقاليم ' 


لحف 


ثُ# 


د سلوار هر نسأ الجد يد 


فما وراء البحار والدول المنتركة . على أن مجبىء تمثاو فرنسا الاصيلة عن طريق 
انتخاب لثمم بواسطة الأعيسة الوطنية وثلتهم الباق بواسطة مجلس 
البيدة » وأن مم * عمثاو المقاطعات والاقاليم فيا وراء البحار عن طريق 
انتتخاب جعيامم النياسة الا ذليمية . اما ممثلى الدول اأشتركة فف.حدد تانون 
خادن 6 7 درلة دنا شرائط اختيارم وحدود اختصاصاتهم ٠‏ وددعو 
رئيس الجبورية إلى اجتاع تلك امعية » ويفض دور اتعقادهاء ولا يصح 
اجتاعها 'ثناء فترات العطلة اليرلمانية الفر نسية . 

وتختص ججعية الاتحاد الفرئسى بالنظر فى الم#مروعات والمقترحات التى 
“ علييا لا,بداء الرأى عن طريق المعية الوطنية أو حكومة 

جهورية الفرنسية أو حسكومات الدول المشتركة . وطاأن تنظر قما لعرضه 
0 عضو من أعضائماء, على أن يبلغ مكتبها قراراتها فى هذا الهأن إلى 
المعية الوطنية كج أن ا أن تقدم مقترحات من قبلها للحكومة الفرئسية 
ولامجلس الأعلى للاتحاد الفرنسى » على أن يكون ذلك كله متصلا بتشرديع من 
التشمر نعات الخاصة بأقالم ما وراء البحارء وهى فى الأصل ملك ل نظمتها ل 
فما عدا القوانين الجنائية ثية والخريات العامة والتنظيم السيامى والا,دارى ء وهدا 

من اختصاص البرللمان الفر نسى وحنده . , 

وعل رأ كل إقلم أو جموعة أقاليم فما ورآء المسحار تمثل الحمهو ريه 
الفرلسية هو .رن الإإدارة يا ونسكر لعي إضاق فس لكرية اتأمورة . 
ص أن إدارة المصا العامة فنها موكول بيبا إلى هيئة نياسة منتضة . 
50 بع التابعين لتلك الآتالم صغة المواطنين الى يتمتع بها الفرنسيون 
الأصيلون فى خرنسا وى 0 ماوراء البحار » على 3 قوانين خاصة 
ستحدد شراط |استعياطم حقوق المواطن » وثم على كل حال متساوون 
فى الفتسع بالمقوق والخريات الى تكفلها دساجة الدستور الجْديد 6 وإن 
كان لمن لم يكن قانون أحواله الشخصية هو القانون الفرنمى أن محتفظط 
بأتباع تاثونه | .لخاص دول أن قفص هدأ الاحتفاظ حقا أو حرية متصبلا لصفة 
ا مواطن الفر تسى . 

وفى هذه الأحكام الجديدة محاولة لارلط بين أجزاء فرئسا والبلاد الخاضعة 
لنفوذها بنوع من الرباط غير ذلك الذى رصع .إلى اعتببار. الاستعمار 


اذى 


د سعونر كر نأ المديد 


التقليدى » ولا سيا كان متعاتأ فى ذاك كله بقيود الأحوال الشخصية 
والعييز بان « المراطن » و« الرعية » » وحص الانظمة النياسة بأقاليم دون | 
أخرى » وعدم مسريان ممادى” اأريات العامة علما ججيعاً : 


ذاك تقديم للدستور الفرنسى الجديد فى «بادئه العامة وطرائقه المدددة . 
وسيكون من أثر إقرار الآمة الفرنسية إياه فى استفتائها يوم الاحد الثالث عشر 
من أكتوبر أن نجرى انتخابات عامة جديدة فى اليوم العأشر من شهر ثوفير 
المقبل » وأن يتمع البرلمان فى اليوم الثامن والعشرين منه؛ إذ دأ غهد 
الجهورية الرابعة فيتطلع العالم كله إلبيا وإلى تعالمهاما اعتاد أرتف 
يتطلع دانما الى فرنسا وتماليها . ظ 
١‏ أرد عزى 


امدق 


كيف ظارت من ا 


و 


تركت دارى منقبض النفس عملكنى حيرة . . عل أن أدرجح الساعة مقالة 
أشمّل به المكان المخصص لى فى الصحيفة الأسبوعية التى أعمل مها » وكنت 
حص كأن رأمى قد أجدب» وأن " جعت قد كوت ٠ ٠‏ وسرت فى الطريق 
تاصداً در السعيدة : وأنا أغثل رئيس التحربر ومساعديه » كأنهم زبانية 
منتظرون مقدى ليتَلقوا بى فى قاع جهام . .. وعررت عفواً ب « بار الفؤاد » 
ملتتى الطبقة الراقية من ممراة أمس الدابر » والطبقة غير الراقية مر الاين 
الحدثين . . . فتلكات أتطلع إلى الوجوه فإذا لى أتبين بينها وجه صديق 
عاطف بيك فألفيت قتدى” تقودائتى إليه ؛ » فاما رآلى هش لى وش » ودعاتى 
إلى مجلسه » فقلت وأنا اهز" يده ميا : 

سامكث معك للمظات قليلة أس: ستمتع ها بك » فى حركبط عوعد لا بد لى 

من المضى إليه . 

فقركب منى مقعذا » وتأل : 

اجلس ترثر وقتأ » ونعرف' ما عندك من جديد الآخبار . 

وسرءان ما طلب إلى غلام الحانة أن يحطر لى كأساً من الويسكى . . . 
هنهة وجدت عاطف' بك بقدم لى شخصاً عن كَنَّب منه قائلا : 

ب سعادة عبد المولى بك السيوطى . 

ان تشبت » فألفيت شخصاً ضكم الجئة » سمين الرقبة كأ نها جذع أشجرة » 

بتنائر شاربه على جوانب فه غزيراً مبوشاً كأنه السك الشائك . اما وحهه 
كان مغر طحا قا ” اخمرة كثل فى ملامعه الشوهاء أحد تلك الوجوه المفزعة 
. التى تتخذ فى محافل التنكر . 
و”ععت صديق يقدمتى إليه قأثلا : ٠‏ 
أخونا الأستاذ غندور » مح كمير . .. 


يدي 


كيف طارت هئ أكسفورد 


ها كاد يبلغ ممم جليسنا السيوطى كلة د حبق » حتى تقلقلت أركانه فى 
مجلسه » ورمق صديقى بنظرة نكراء » وصاح مغضباأ متتحشر ج الموت : 

557 ألم أحرتم عليك أن تمرتفنى بهذا المتئف من عخلوتان اله 

فتضاحك الصديق مل” شدقيه » وقال : 

00 أخونا غندور من حقنّاء ولكنه ليس طويل اللسان ! 

فصحث عل الثثر : 

كيف واللسان ريضاعتى ورأس مالى ؟ 

وأقبات عل السيوطى الثائر أقول : 

2 إنى أضع خبرقى رهن مشيئتك | 

فامل السيوطى أنحاء جسمه عل مقعده واثفرجث اا شيعا » وقال 


فى تمعمة : 

لغنينا الله عن خدماتك . ظ 

وقد م غلام اللانة بالولسكي » قرعت من البكاس جرعة وافة وأنا أقول 
للسيوطى : 


ان عل أية سال لا أتأخر عن خدمتك عند الحاجة .. . واطمك الآن» فان 
لضيق بان طرياة + ٠‏ لتقد أزف موعدى . ظ 
اا ا ا معاشة وجه 
أسيوط » بأتخاذ تلك اللجاجة الأصلية فى تفوسنا نحن رعايا صاحمة الطلالة 
الصحافة » فواجهته بابتسامة مصنوعة + وقلت : 
سعادة اليك بكره الصحفيين . 
فتحشأ بقوله : ٠‏ 
أ كرههم كراهة اموت ! ع١‏ 
أليس مة من سبب 7 
ع سداد الس اا اي 
وما أ كره | 
إنى صحنى ويحق لى أن أعررف 909 رهك ارملا فى المهنة ٠‏ . رعا . 
استطعت محو يلك عن رابك ظ 
هبهات'! 
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كيف طارت مج أكسفوره 


وملا من قننينة البراندى أمامهك"سء فتتذف فى فه بمافيها دفعة واحدة > 
وداج مسح شاريه المنتفش ء ويبذل جهد الطاقة فى إخضاع 'شسعبه الشاتئكة . 
ثم ملا كسا أخرئى قدذف عا فيبا ما فعل بالكأس الأولى » > فازداد احتقان 
ذلك الوجه الشائه » واتقدت حِدذونا عيتيه ٠‏ ورأيت صديق عاطف بك يضرب. 
كتف السيوطى مداعباً وهو يقول فى إللاح : 
ناشدتك الله إلا أخيرتنا ل تكره رجال الصحافة ؟ 
فتراخى وجيه اسيوط عل كرسيه » فاحسست كأن ضخامته تفيض متدفقة 
على جواف المقعد » وقال فى غير مبالاة : 
يي سي فى اعقاب الخرب 
العالمية الساهة 
قات ل وان أر إلى التكأس متشاغلا يما فى قرادتها : 
لقد مضت" حقبة طويلة تغير فيها كل شى” باسعادة البك حتى 
الصحفيون . .. إن طراز سنة 144٠‏ قد حل حله الآن طراز أرق وأحسن .. ' 
أثم مايكتاز به طراز سنة +144 هو السرعة والآمانة » وحفظ العهمد » وصيانة 
الأسرار . 
وتفش شارى» الس.يوطى »2 فأخذ يقرض أطرافه بأسنائه الصغراء النخرة . 5 
0 ظ 
تقول ” أن صديق الصحئ الذى وقءت لى معه تلك الواقمة غ١‏ 
ا 9 صفة من هذه الصفات التى تذكرها الآن . . . لاحصًا الله 
ذصكراء ! 
فقال له صديق عأطف بيك : 
ب بالله عليك أخيرنا » ماذا كان موقف هذا الصحنى منك : . . . 
وألتفت إلى" قائلا : 
إن عبد المولى بك محدث خلاب الحدث ساحر اللاعاية به سلس الكلام » 
كل" ان يكون له فى هذا الباب نظير . : 
فتضاحك وجيه أسيؤط تضاحكا اهتز له كر شه وتراجح . ثم ملا من 
قي مّة البراندى كأسه » وصبها فى فه » ثم تمك فى علسه » وقال قى لعالٍ 
عضن يا الفاظه مطا : 
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كيف طارت مى أ كسفورد 


إليكما قصتى . . . وإنى أدع لك أيها الصحنى أن تح على زميلك بما 
عليه عليك ضميرك . . . 

كنت وقتئق طالبا فى مدرسة المروءة الثانوية بالقاهرة أعيش فى منثوى 
« ينسيون » عيشأ هادا لآ عار عليه ٠‏ وكان والدى يعيش فى أسيوط يدير 
أعماله وأملا كه ٠‏ وقد وعدلنى إذا نلت الشيادة الثانوية و حس. حسن ساوى أن 
-- إل ] كتقورد لهام حراس خنافك: » خراصت عل أن أنال رضاه 

حقق حامى الكبير فى الارحال إلى انمجلترا والاستمتاع بما فيبا من مجالى 
0 الرفيعة والعيش البهيج » فأقبلت على دروسى وسلكت مسلك الاستقامة » 
والكاى يليت اناق فحن سدق من أنكالاة .راق ما أداة ل من موكة 
وصفاء » فتمكنت دينئا الألفة » وتلازمنا تقغى معاً بعض السبرات 2 
ْ اراب الذى يبعث إلى" سا ا ري 
توافقنا أنا وهذا الشخص الصحن على أن نتناوب الا تفاق فى ليالى السهر . . 
ولبثنا عل تلك: المال قربرى العين ناعمى البال ء حتى حدث أصيل يوم أن كنت 
أقطع شارع توفيق أرذا لى أرى صديق الصبجنى «واجهنى » وبعد ان تطارحنا 
التحيات قال لى : 
إلى أبن م 

إلى مثواى : الينسيون . . 

ب هكذا مبكرا ؟ 

00 فى صداع . مآد ا الا 

3 وأنا ينا بى مثل ما بك . ووو وياد 0 
ا ٠‏ 
وطرقنا ول حانة مررنا بها فى الطزيق. » وكانت الحانات قد تسكاثرت فى ذلك 
ازمن يا نكائرت فى هذه السنوات ٠‏ . : وائتحينا جائناً » وكان بالمانة بض 
ثفر من رجال الميش, الاحانب ل لعيرونأ أى اهام . .. وشربنا كاساً بع دكاس» 
وحن نتحاذب أطراف الأحاديث : ولما حان وقت دفع المساب ألفيت ؛ صديق 
تلكا ومتغاضى » فقلت له : 

- أل بحن وقت الانصراف 9. 
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كيف طارت من [كسفورد 
أ ولكن.. ٠‏ المساب ؟ 
ب الحسان ؟. . . علبك أن تدقع هذه المرة ! 
ا ل ق مما أقول : 
بل عليك أنت . 
أو كد لك . . أن 
ب بل أنت المغالط . . 
ونيضنا كلانا يرمق صاحيه 15: ترأاى تعد المفياكن 
اهة العراك ! ْ 
ومكثنا كذلك الحظة » ثم صاح صديق : 
- حن مختلفان . . . فليكن الك للقرعة ! 
كنا الجأ إلى هذا الأساوب كلا نولي" بيننا الحلاف عل مثل تلك الخال . 
فأجرينا القرعة » فكانت الواقعة على الصديق > فأخذ يرش رأسه وقال متلمما ؛ 
أرجو أن تدفع هذه المرة عنى . ٠‏ . وسيكون ديناً علء . 
خدقت فيه محنقاً أدمدم » فبادرقى بقوله : 
حقيقة الأمى أنه ليس معى تتقود . . أ داجع من سباق الخبيل حيث 
ملبنى الصان د كحيان »كل ما ملكت يداى ٠٠‏ أقسم لك على ذلك ! 
فحظت عبئاى » وقلت صانحاً : 
وأنا أيضاً ليس معى تقود . .. أقسم لك عل ذلك ! 
كيف # أخسرت مثلى تقودك فى حلبة السباق 1 
تقفضت من لصرى » وهرشت ت رأمى هامسا : 
| بل فى حلية سباق آخر . . فى متزل صاحدتك السث أعمات ! 
أنفحر صاديق يقهاقه وهو يقول ؛ 
- لم تخسر شيئاً وحق السماء » وإععا رمحت كل شىء ! 
لا محتمل الموقف أى مزاج . ٠‏ .: اللسها فى ورطة : ما العمل 
فقثال عأحثا نكلياته : 
أية ورطة ؟ لا ثشىء ! 


ان 


نك طاركوق اكسفريد 
إن الآحر جد . 
المسألة هينة يا صديق . ٠٠‏ إنها لا تخرج عن شيكين : إما أن:نأ كل 

وطقة » من ساحب الا وإطاته ‏ وإ أن تنفى لعل الآسفلت في قم 
ا البو ليس . .واذا أسعدنا الحمظ نعمئا بالاعرين معاً ! 

وآخذت تتوارد فى خاطرى مشاهد ممت لفة : هراوة صاحب الحانة » رحال, 
وو ايا )زفر ولصيح بجملته المعهودة : 
ل لن تفالح أبداً . أحلة ق شارفى إذا أفلحت ! 

بي اك 

كلا... كلا. | 

وضرب صديق النضدة بيده ء ورفع هات يقول + 

سس وجدت للشكلتك حلا . 

عل به. . ٠‏ أدركنى . . 

قدق فى وجمى وتال 5 

أن لتعاود الششراب فى سراف ! ش 
فرفعت يدى كألى أهم بلكه ء فانزل يدى فى هدوء » وقال : 

لا ,نمس . .٠‏ فرج الله قريب ! 

وسمعته ينادى غلام احاثة طالب كس بعدمكاس ‏ وما ألفائق امنا لاأمد 
إل 6 مى بيدا وكزنى فى جنى » وقال : 

إن سلوكك هذا أن يخي من الموقف شي ٠ . ٠‏ العلقة تلتظرنا . ٠‏ 

ش والأسفلت 7" 5 لاستقمالنا . . . فاماذا وم تفسك الاستمتاع هذه الصة 
الذهمة ؟ 

فسرت القشعريرة فى جمدى » وترأءى لى شارب والدى يتراقص غشيا على 
شفتيه الغليظتين . ودقع ديق بالجكأن فى يدى وهو يقول ١‏ . 

سه إشر رب ... أشرب . . . لك الساعة الثى أأنتءقهها . 

قصبيت الكأس فى فى دفعة:واحدة ». وانطلقنا لشرب دون 22900 
يمنا نتداول احاديث لا نأوى على ثى' » فأ ممعنى صدديق الكثير من النوادر 
والحكايات والنكات » ورويث له أنا أشتاتاً من بحوادث وقعت لى أو بعر 
أهلى ما ظهر منها وما إطن . . . ولعالت ضككائنا وحن لا نرعى للوقت حساياً . 


يدق 


كيف طارت م أ كسنورد 


ريدأ غلام الحانة يحوم حولنا » وهو يقلب فينا نظر المستريب » فكنا 
جيه عنا كل عرة عطلب جديد . . . ونا نحن بعض جيراننا من رواد 
الخانة يتباياون على المقاعد لا يعون . فهمس ديق فى أذلى : 

ب لو كنت ممن منحهم الله خفة اليد وجرأة النفس لنشلت محفظة ذلك 
الضابط تنتشلنا من هذه الورطة التى نعانها . . . إن الاص دير بالمجيد فى 
مثل هذا الموقف ! . . . إنه بطل ! ظ 

واندقع تحدث فى فلسفة السرقة » وما عتاز به اللص من جسارة جدبرة 
بالا كبار . .. فضربت كتفه سدى » وقلت : 

- لاتلق لعي بالا . ٠‏ . فرج الله قريب ! 

واستا تقنا الشحك والقهقهة وتعادل النكات والنوادر وأخلاط الاحادث . 
واسترعت انتباه صديق حكاية كنت أرويها له » » جعل لسار بدلى وستوحى فق 
شأنها » فلم أخل عليه بشى” من خفاياها » ورايته .بض وهو يقول لى : 
| تاذن لى أن أخلو بنفسى ربع ساعة إلى تلك المتضدة القرسة م 

اك ََ : 

| 5 فى كتابة مقال الأسبوع ه هذه اللحظلة ! 

ماهذا الخلط + أهذا ودّته ؟ 

-- تقد هبط على الوحى » ولا سبيل إلى العصيان | 

فاندفعت أسفه وحيه متب 6 وقام صديق وهو يقول : 

إذا استطعت أن أذهب بالمقالة الْآنْ إلى إدارة الصحيفة اريك 
فوراً . ٠‏ . وف ذلك اتفراج الآزمة ! 

وأنتقل صديق إلى المنضدة القرسة ء شيع وى قله وكمط أرقي ب 
وغلام المانة يكثر من مجحويعه حو لنا ومعاصرته زيانا بالنظر الشزر . ظ 

ولعد فثرة رجء عع صدذاريق إلى » وقال : 

51 أحسب أى دمجت قطعة طر نققة اناب علمها نكن لاد سام 
كى سملى . 

5 أنام 

أنت 1. ٠‏ ليس علبك إلا ارق فى ديل هذا الكقال بالخ الآنية ثمة : 
يت يهذه امعلومات عش اختداري رولا قال عند هن لف 0 
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كيف طارت من أكسفورد 
فقط ؟؛ 
حد فون ١‏ 
وتناولت كالة الكاس. * 6 أسرعت إلى لقم فجي ننه تلك اجملة الى 
أملاها عل" وأنا ألعث بِالضِذكات ا دون أن افراً من المفاله ! اى حرف . ظ 
واندفع صدبيق صوب الباب ٠برولا‏ » فامسكت لطرف سترته ء وقاء 5 ' 
فى دأمى فكرة راعتتى ٠‏ فقلت له : 
| أما إذا كانت هذه حيلة للورب تتركنى بها أنم على الآسنفات و عدا . 
فقاطعنى وقد رفع هامته فى عزة وأئفة وله : 
بشرفى لأعودن إليك بالنقودء أو لأشاركنك فى مرقدك الوثير 
عل الأسفلت !] 
ظ ومرق كالسهم > وعدث إلى مجلمى وقد اشتدت رقابة الغلام لى » فَاحْذْ 
لسار *صاحب الحانة » شغلا معاً بأحرى » وضريا ء[* لاق من حصاز منيع ... 
واخنيناة المائة بمصرفون حتى خلا مم المكان. . وبدأ الوؤت يتاقل 
فى سيره وآنا ألف ضبط النفس وأتظاهر بعدم المبالاة. . . يا ها من لظات 
رازحة فادحة أطارت ماق رأمى من نشوة ار . . . وتكاثر الرقماء من أتباع 
الحانة محيطون لى من كل ناحية » وامنية» اللمبار م نكل جانب . . 2130 
عق عد عرفا ارد ء ويداك الخلنة تدان إلى» الو يان 
الحانة بتقدم.فى جرمه الهائل بخطاه الغليظة وفى يعناه هراوة يقرع بها الأرض ‏ 
وممعته نتحدث إلى أعوانه عالى المبوت كانه السمعنى قوله : 
ب إن موعد إغلاق المانة قد حل ! 
: وتراءى لى الاسفلت بلتمع فى ثمرة الظلام » وفد لصاعدث 500 
الشديدة سبحب كثيقة نكاد نححب ما حولى من المشاهد. .٠‏ ولا أدرى ماذا 
مغى عل" من الوقت وأنا فى جلسى هذه» ولِغتة لحت وجه صديق يتخايل 
وسط هذه السحب الكثيفة وهو يلهث من الهد والاعياء . . ظ 
وتبددت السحب » وإذا لى أجد صديق حالس على مقعده منتفشا فى جلسته 
يصفق ببدبه يطلب شراباً رفيعاً .  .‏ وانطلق يتحدث فى طجة طبيعية أحادث 
تافهة ال وصاحب |الحا نة وأتماعه نارون إلينا ذاهلين 
مشدوهين . ظ 
ع" 


كف طارت هآ ١4‏ كترود 


وأخرج صديق محفظته فى كبرياء » وصاح بالغلام صيحة خشنة : 

ع أبن الحساب # أسرع » فليس لدينا وقت نضيعه فى الاتنظار . 

فهرول ليه العلام برقعة الحساب » فرى له صديق ببضع ورقات من فئة 
ألكنيه . اواو واوا وود واحواووي 0 الخدم من 
منح مئاسية . . . و:هض فتبعته على الأثر » ومضى متثاقل المشية » وأتباع 
المانة يوسمون له الطريق ويومكون له بالتحية البالذة . وقد كنت أنا أثناء ذلك 

كله واحماً تعروى الميرة . 

وما كدنا نبلغ الشارع » حتى وقف صديق كمالتى » وقال : 

لقد بق من المبلغ كويد الساعة عشرة قروش . .. لك..خمسة 
منبا... ها كيا. ! 

فتراميت عليه أمائقه » وأهتف بشكره . 

وعر أسبوع لم ألق فيه الصديق » كدت ألم فامكان ليلة الخانة . وعدت 
إلى المتزل ذات لملة ليل » فإذا ى أجد برقية من والدى تنتظرنى » وإذا هو يطلب 
إلى" فها أن أوافيه من فورى في أسيوط » فتكائرت هواجسى واشتد قلق » 
ولعبث لى الظنون كل ملعب » أ نزالت" بنا كارنة + أفقدنا عزيزاً من الأاسرة ؟ 
وى حوة غد استقللت” قطار الصعيد» وقضيت ساعات السفر واجفاً مهموم 
ع . وها إن بلغت محطة أسيوط حتى هرعت” إلى المتزل » ٠‏ فلم يرعنى 

. . ال مزل عى حاله » واللاهل فى سلامة وخير » وأخيروتى أن ألى ق' 

ما دسي . لقد كانت حعدراه لكب لرعرقم 
الآسرة كأ نها قاعة الحا كة لا يخاو فهها ._ محيين إلا ليحاشيه ولعاقنه . 
لقدكان والدى فى هذه المحرة ة يحا م الجاتى وييحك عليه وينفذ العقوبة فيه . 
وعند ما كنت أسمع قول ألى : 

هاتوا الولد إلى حجرة المكتب . 
لا ببق عندى ريب فى أتى واقم ححث طائلة المقاب | 

'. ولكن ماذا حدث الوم حتى إطلبنى إلى حجرة مكبتبه بهذه البرقية ؟ 
أى أعر جلل حفزه :لا أعرف ذلك علة .ولا كر فين وق ل يسوبي 
المؤاخدة ! . 
ناما عر لانن إلى لقاء أفى ف أحعجرة القصاص.» وقد أخذت 


عم 


ْ كيف طارت منئ | كسفورد 

أجنّدكل ما فى طوق ٠‏ هن أدب ولباقة ونظرف وابتسام . فيو 
ولكن نظرة واحدة اطلقها ألى قَّ وحنى دكت ما أعددته ذم“ ول نبق 
بأكسة ! 

ووجدت قدى” مخطوان نحو قئص ن الانتهام فى غير تلكو ولا مراوغة » 
وكان هدا التعص هو ار كن الابسر من المككتى » ورآءت والدى عل 
عهده - يزحم كرسيه سمه الممتق' . ٠‏ . وبعتة حلحلت جملته الخالدة : 

لن تفلح أبدا . . . أحلق شاربى إن أفلحت ! 

وكان حين نطق هذه الجلة بنتفض شاريه انتفاضاً الفأ فى شكل بشع 


عرهوب . ٠‏ ولطالما عنيت' على الله من قبل أن أرى الخلاق وقد أطار ذلك 
الشارى الس » قأما فى هذه المرة فكنت أتبل إلى الله إن أكون أنا ذلك 
الحلاق !. . 


ودفم والدى إلى نسخة من مجلة مصورة » فرأيت فى الصفحة المبسوطة 
منها علامة غليظة باللداد الأحمر:» وسمعته يقول : 

ما رأبك فى هذه النكتة اللطيفة ؟ 

وألقيت على الصحيفة نظرة خاطفة » فتشاركت لصور والكلمات » فل 
أتمين منيا أى : ييا 


0 نكتة لليفة جب جد 

و لصنعت مويو 770 ْ 
أتراها كذلك م 

ألم تقل حضرتك إنها نكتة لطيفة ؟ 


فضرب المكتب ببده ضربة كادت تبوى به » وقال : 

س غداً ستكون حبيساً فى القسم'الداخى من مدرسة أسيوط لا تبزحها إلا 
حين أريد . .. ولن أريد !. . . أسمعت ‏ أفهمت :. . . أأهل” أنت ل" كسفورد؟ 
إن 'نرأها ما حييت ! ْ 

وو أييياي من الدهشة والتعجب : 

يت 

وأيقنت أَنْ الحا كة قد مت » وأن الك قد صدر » وليس ثمة مناستئناف ! 


أج؟ 


كيف طارت مى ١‏ كفورد 

لقرجت أجر دوي لوي 
وقد اعتلجت فى تفسى ضروب المشاعر وتلاطمت فى رأسى شتى الأقكار . . 
باللنكية!. ٠‏ ٠أقضى‏ أباى فى مدرسة اسيوط هيا ١‏ وفيم هدا؟. 

ووقعت " عينى عل صفحة اخجلة » فصدمتى العلامة المراء » وتركز لصرئ 
فى دسم هزلى تبينت فيه صورة مشوهة لآبى عثله فى لبوس المهرجين : : طرطور 
طويل » وسراويل فضفاضة منتفشة " مفوكفة » وهو ماثل بياب أحد المسارح 
وببده نأقوس بدقه قائلا : 

د هلموا ... هاموا.. . شاهدوا الراقصة الراك ية العالمية فاطمة 
لساحرة . . . جم الشرق وعروس لاحلا / | 

وانيلت” ا ا ا 0 
تتلاحق . . . وضربت رأمسى سدى » وقد اتقدت عيئاى . ٠‏ إنبا قصة 
أفضيت به إلى صديق الصحنى ليلة الخانة » وإنها لتتضمن مادا لب 7 
ا مركا كشية تذعى 
الساحرة .. . وذلك أنه قبل" مرة أن يكون مبرجا طافى عيب 
فوقف أمام المسمرح مجتلب لها الرواد | 

وأ كبر ما غاظنى من هذا المقال أن الصحيفة قدمته بالعبارة التالية ب : ْ 

« أدلى إلينا الشاب المهذب عبد المولى السبوطا هذ لق الاي الي 
التى كان والده نطلها » فننشرها راجين له مستقبلا زاهرا . 

وأكيت ل يدي أعتشواء وخيل إل أ حت فى هقد انفة سديق 
المحنى لاشبعته ل5 وركلا » وأزقته إر'يا إريا . . 


'وتراحى الوجيه عبد المولى بك السيواما 0 اجاسته » ومسح شاربه المنتفش » 
وأرسل مجشسوة متكرة الصوت و ص ظ 
ع المت نكر أن إفضانى .بده القصة إلى الصديق 595 قد أنجانى من 
ا مميت ليلة عل الاسفلت . . . ولكن.. 

فقلت عل الفور : 

7 ا 

ولظر الوجيه السيوطى: فى عر'ض الفضاء نظرات نائبة” » وهو 'مهمهم : 


ا رضيكق 


كيف طارت منى ا كسغورة 


سدم نفد ما جار أنى فى حكه ! 


وألقيت بنظرة عل ساعة معصمى . . . لقد ألطات عن موعدى فى المحيئمة 
التي مل مها . . . إلى لاعثل رئيس التحرير ومن حوله زبانيته يرتقبون1ل. 
مقدى وم ببكشون لى ثورة باعة ...إن عمال ميف الطروق وقوق” 
ينتظرون » وإن آلة الطبع معطلة متماملة ! 
ولعت ف غاطرف فكرة سرفان ما تعلتى شرحة جياشة . . . فامسكت 
سد صديق وجيه أسيوط وهززتها متحمساً وأنا أقول : 
أشكر لك . . إشكر لك حسن صنيعك . . 
ونبضت على الفور مستأذناً » فقال لى عبد المولى بك وعلى وجهه أمارات 
التوجس والريب : ظ 
أى صنيع تشكره لى 9 ظ 
ول يكد يتم ستواله حتى أخذ بطرف ثوب لايريد أن أفات منه. . . وواأصل . 
حديثه فى ثىء من الاهتياج : 
| ماذا تقصيد ؟ . . . يبدو أنك معتزم . . 
ونانا نكليات تطاريرت ,من شه غير مديئة . . . 
وتضاحك مالف بك عفاطبا عبد المولى بك + 
- دعه لسترزق ! 
قاحايه لصوت متهدج :' ' 
٠ 00‏ كيف إيشترزق على حسابى ؟ والله لا أدعه يعد المأساة . . . أألدخ من 
جحر الصحافة حرتين 7 ْ 
فأفلت" من يده » ووثبت إلى الما ريق وثة ألعدتئى من متناوله» ولسكنها ] 
كن نصبيا عل" فى ثووة وتحدق كأنيا قذائف 
ظ مدفع رشاش ! ٠...‏ ! 
وجعلت” أعدو متحهاً إلى دار المصعصيية » د عنى يلسم خط إلث'ثك 
الكبير عنوان مقالى الذى أزمعث كتايته على الفور : 
د كيف طارت منى أ كسفورد 7 6 
و 
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القرية والاصلاح الريق فى مصر . 


فى مقال سادق 27 تناولنا حديث الفيضان وأثره فى اللضارة المصرية » 
ورادنا أن هذا الفيضان ظاهرة طبيعية عاصرت الحضارة منذ نشاتما الآأولى فى 
أرض وأدى النيل » وكان طا | كن الاتر اق تكسيق اللناة المصرية وإبرازها 
فى طابعها المعروف الذئ احتفظت به على عى السئين . وقدكان الفيضان المبشى 
وارتفاع الماء فى أواخر كل صيف وأوائل كل خريف مصدر خطر مشتراك 
بالنسبة للمجتمع المصرى » ومصدر خير مشتر مشترك فى الوقت تفسه ؛ وكان دفع هذا 
الحطر وجلس هذا الخير مدعاة لآن يتكانف الجتمع وتتنضافر جهود أفراده ؛ 
فبعث ذلك روح الوحدة والنظام فى حياة امجتمع الرق منذ البداءة ؛ وظهرت 
اماعات التى كانت لعيش عل ضفاف النيل عتاهر الامة الموحدة قمل أن لظهر 
غيرها من الأم ؛ وتعثل روح الوحدة والنظام فى العمل والنشاط الزراعى فى 
الحقول من جهة » وفى حياة القرربة والسكنى الريمية المستقرة من جهة أخرى . 
وقد عرضنا فى المقال السابق لتّعض مظاهر النشاط الزراعى وارتباطها بفيضان 
النيل وتنظيم الاافادة من ميأهةه أفادة كانت ان المسأة المادية » دل أساس , 
الماثية الزراعية ق مصر . وقد يكونٍ من اغلير أنأتتابع الآن هذا البحث فما 

شصل بالقرزية المصرية التى هى نواة الله تمع » ومثلت فيها حياة الاستقرار 
والانتقال من المرحلة القسلية إلى المرحلة المضرية » التى سكت لما الدوام 
والإستمرار في مصر خلال ]لاف كثيرة من السنين . 
' وإذا كانت القرية المصرية اتات ا للدم اربوا فا تركزت حي 
وتكيفت معيشته » و| ستقرت أظمه وتقاليده ختى لذت طالنها الذى لم يستطم 
الزمن ولا الإيام أن بمحوه أو أن ا 
إصلاح الريف وحماته القروية أن درس هذه |2 اماي يارد 
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القربة والاصلاح اأريق فى مصر 
هذا مجالها من الناحية الفنية الخالصة » ولكن طا مع ذلك جانبا ينبغى أن 
يهتم له أكبر عدد من أبناء مصر الراغبين فى أن يتعرفوا على بيتهم » وأن . 
.بلتمسوا العيرة من دراسة قا ريعخهم الاجتاعى والقوى العام.؛ بل يفبغى أن يرتم 
لها كبر عدد من غير ابناء مصر » والراغتين ف لعرف شىء عن 'ناريعم الدنمة 
البشرية » وناريخ هذه الآمة العرريقة التى سامت بحياتها الريفية وقراها المستقرة 
فى نشأة المدنية والاحتفاظ بترائها على م السنين . ولقد كانت القرية خلال 
أجيال طويلة عامل استقرار هام » بل نواة دار من حوطًا نشاط امخامات الدشرية 
الريفية فى أرض الكنانة . . . وحق بذلك على من يبتمون بتراث الا نسانية 
.وحضارتما المستقرة أن يدرسوا هذه المظاهر العربقة من حياة الا نسان فى هذه 
الأرض الطيبة » التى كتب لها أن تتكون أم المدنيات . 
ولقد رأينا فى المقال السابق أن الحياة فى الريف المصرى بيت عل استقرارها 
القديم آماداً طويلة ؛ فكان المصريون يقسمون الآرض إلى حياضيرويبا الفيضان 
.باتتظام فى كل عام »ثم ريفلحها أبناء الوادى على طريقتهم المتوارئة التى احتفظوا 
بها حتى جاء العهد الحديث » فظهر الرى الداتم » وجاء ما يككن أن تسميه الثورة 
الزراعية » واتقلبت حياة الريف رأساً على عقب » فامتد النشاط الرزاعى ليشمل 
العام كله بدلا من الاقتصار على فصل واحد و محصول واحد فى العام » وتكاثر 
الخلق فى القرى » وتشابكت مصالمهم المادية وامتدت فا وراء حدود القرية » 
بل تعداتها إلى جهات أخرى فى القطر أو خارجه فما وراء الصحراء أو ما وراء 
البنحار ‏ وخرجث القرية بذلك كله إلى حياة جديدة تتعدى الموض أو المياض 
التى تحيط يها » وتتائر بأمور بعيدة عن نطاقها وخارجة عن طاقتها » تتتصل 
بالحكومة المركزية القائمة فى عاصمة البلاد » وألتى يصدر عنها تدبير الاقتصاد 
'الزراعى كله وزمم الخطة للتوسع الزراعى الحديث فى الرق والصرف وانختيار 
المحاضيل وغير ذلك » كا تتصل أنضِا بالعالح الخارجى » بعد أن ارئبط اقتصاد 
ازيف المصرى ف العهد الحديث بالأسواق الحارجية» يِغذيها بالقطن وغيره من 
الحصولات ». ويعتمد عليها فى استيراد غير قليل من المصنوطات.. 2 . ٠”‏ 
6 وقد كان طبيعينًا أن يترتب على هذه الثورةٌ فى ا خياة الريفية المصرية » فد 
أن دخلها الرى الداتم واتصلت بالعالم الحارجى اتصالا ٠س‏ مقومات الياة 
المادية وأسسها الاقتصاذية مساسا قريياً ٠‏ . تائيب عل ذاك كل وصاحبه غين 


ممم أ ْ 


الترنة والاصلاح الريق ىق مصر 


قليل من الاضطراب لا نزال نامس آثاره ؛ فقد استازمت اللياة الديدة غير 
قليل من التغيير والتحوير فى نشاط الريف ومعيقته القروية المستكينة . 
وحاولت القرية المصرءة وأبناوها أن يلاتموا بين ظروفهم القدعة وبين مقتضيات. 
العصر الحديث محاولات ل تكن كلها سعيدة العواقب ولا موفقة السبيل . م 
جاءت هذه السنوات الآخيرة فظهرت فى البلاد اتجاهات جديدة تهدف إلى 
ما اضطلح الناس عل أن يسموه الا,صلاح الاجتماعى . بدأه الذرين يبشر ون بالمركة” 
فى لعض أركان المدن وأحيائها الفقيرة ؛ ثم اتنهى بهم الآمى إلى ضرورة إتفاذه. 
إلى الريف وقراه النائية . . ذلك أن متكان الريف يمثلون الكثرة الساحقة من. 
شعب مصر * بث يكثلو أكثر من ثلاثة أب ونحن بلا جدال أمة تعيش فى 
القرى أ كثر ثما تعيش فى المدن » وستند إنتاجها القوى إلى سو اعد سكانالر ديف 
أكثر ما ستند إلى سواعد سكان المدن ٠‏ وإذا نحن هدفنا إلى إصلاح حياتن؛ 
| القومية فيتبئى أن نبدأ بالريف وأهله؛ فهم قوام الآمة » وممعماد إنتاجها ؛ بلمم 
القوامون الحقيقيون على تراث مصر القديم » وم الذين هرتهم الخياة الجديدة. 
وصدمتهم أعنف الدمات يا أقتضته ولا تزال تقتضيه من لغبير وتحوبر . 
ومع ذلك فتند يكون من الخير لآو لك الذين يعرضون للا,صلاحالاجتياعى ». 
ولشاركون” : إن رمم خططه » أن يبدءوا بالتعرف عل المشكلة فى وضعها العذى 
والتاريخى الصحيح ؛: إذ ليس الاإصلاح الاجتناعن ما يككن أو يجوز ارتجاله ». 
أو بح نقل وسائله واساليبه تقلا عن غيرنا من البلدان والآسم التى سقئنا إلى. 
إصلاج يام الزيفية ودجمها كل أن تتصدع أمام ضغط لما المدشة . 
وإعا ينبن أن تسبق الاإصلاح دراسة ميقة لمشكلات الريف فى وضعها الطبيعى 
والبرى ٠‏ وإذا كانت هده الدراسة ضروربه بالنسة لغيرنا من الحم ألى. 
أخذت بالإ:صلاح » فرنها ألوم بالنسبة لمصر والجتمع المصرى . فنحن أمة لمي 
فى الماضى بقدراما عيش فى الحاضر أو فى المستقبل ؛ وليست حياتنا فى الماضى. 
راجعة إلى أننا محافظون نستمسك بالقديم لجرد قدمه » وإنما نحن نميش فى 
الماضى لان كير 'هن نظمنا وتقاليدنا نشات فى الميئة المصرية نشأة طسمة »> 
وم تكن مستعارة من الخارج استعارة طارئة ؛ فهى بلت البيئة » نهأت فيه » 
و لعدت بلمامما' » ثم عاشت ت وعمرت لآنها كانت صالمة للحياة والبقاء والتعمير . 
و تكن هناك ضرورة ملحة عل المصريين اد أجيا طم المتعاقبة فى أن لغثيروا ‏ 
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حياتهم المادية ونظام زراعتهم ؛ فلم يغيروا تسيا من ذلك إلا يتقدر معاوم . 
كذلك المال فى تقاليدم و نظمهى الاجتماعية التى تتصل بحياة الريف و غقد بقيت 
كلها أو جلها عل الزمن » لآانها كانت صالحْة للمقاء . وليس من العم الصحيح : 
ولا الروح العامية السليمةء بل ليس من الا,نصاف » أن تفسر احتفاظ الريف 
والمماة القروية المصرية بنظمها وحياتها القدعة عا لى أنه راجم إلى حب المصريين 
لامحافظله على القديم ؛ فذلك تعليل » إن منح فى لعض نواحيه » فهو أبسط من 
أن يفسر ما حدث فى نار يم مصر الطويل » وماا كتثفه من أحداث جسام 4 
اهتزت ها جوائب أخرى من حياة مصر والمصريين . وإذا كان المصريون 
محافظين على كل قديم فى حيائهم وحضارتمم » فكيف تفسر تغييريم لغتهم التى 
.تكلمون والتى يكتبون ؟ واستبداطم بدينهم دنأ 1 أخر صرة أو ع تين # وجعهم 
بين القديم والحديث ف كثير من مظاهر حياني وألوان تقافه اقدمة والمديئة؟ 
واقتباسهم عن العالم الحازجى » واتصالهم بأئمه وحضاراته فى الشرق والغرب على 
حد سواء 7 المحق أن ما يقال عن امود وروح الحافظة عل القديم فى مصر'ء 
وكسك المصربين بقديهم نجرد قدمه » قول لا يجوز أن يطلق على علاته » لآآنه 
لا دطادق يري 8 عاسة صحبحة . ولعلنا أن نعود إلى هذا 
الموضوع يوم فى مقال ما . ١‏ 

ولكن الشىء الذى يبمنا الآن إنما هو أن المياة الجديدة والثورة الزراعية 

المديثة فى مصر قد هزت الريف وقراه هزات عنيفة اقتضت كثيراً من من التعيير , 
بعد ثنات طويل فى لعض نواحى اللحياة . وعلى من يريد أن عرض للارصلاح 
والتجديد فى الريف أن يدرس الجتمع الرينى وحياته القروية فى ضوء ما | كتنف 
نشأة النظام ازراعى والقروى ى مصر من ظروف طبيعية ولشرية . وعليه 
وق ذلك أن بدرس العوامل الجئرافية والتاريخية الى 'أثرت حياة المجتمع 
بل كيفتها منذ البداءة » تلك العوامل التى ربا كانت مسكولة. إلى حد لعبد 
أو قريب ما بدا لنا أول الآمىكأنه ججود فى حياة'القرية المصرية ونظامها خلال . 
أحبال طويلة . ومن الخمير لمن يريد التجديد والتغبير أن 0 لعوامل الثبات 
التقليدية » التى لا بد أن 'تداقعة فى جهوده ؛ وقد يتقف عل خطته أازاءها 
مجاحه أو إخفاقه , . . بل قد يكوق من الخير ' قق » وحن لصدد الاإصلاح » 
أن نل بقوى الطبيعة والجتمغ التقليدية. 6 فنحندها مجنيداً 5 » وأوجهها. وجهة , 
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المير والحق توجيياً » فتغدو جميعاً فى جانب الإصلاح » بدلا من أن تبق فى, 
جانب ما لنميه لعضنا ججوداً » وما لسميه لعضنا الآخر استمسا كا بالقديم 
أو إعراضاً عن التتجديد » وقد لسميه كردق منأ عدم اكتراث عا ستلرمه. 
العصر الجديد من نزوع إلى التطور وأخذ سبيل التحديد . 

ولقد تائرت القر به المصرية فى نشاتما وتطورها لعدد من العوام ل الاساسية» 
نستطيع أن مختار منها الآن ما تجمله فى نقط اربع : هى الموقع الحلى والمكان. 
الذى تحدد الظروف الطبيعية آن تقام فيه القرية . ثم المركز الجغرافى وعلاقة. 
القرية واتصالاما بغيرها من القرى فى البيئة الريفية . م المواد التى تبن منها 
القربة وموارد الطبيعة المصرية من هذه الناحية » وما يتصل بذلك من 
القربة تصمما يتفق وظروف البيئة وحاءات المجتمع القروى ٠‏ ثم عابي 
الترويين فى قربتهم » والتصال ذلك بشئون الا.دارة والآمن والنظام » وعلاقتها 
باللكومة الااقليمية أو المركرية . وججميع هذه النواحى قد تأثرت القرية..فيها 
| 0 . وهذأ ماسنحاول أن نمالجه الآن فى 
شىء كثير من الابجاز و 

ما عن الموقم والمكان إن أرض مصر امتارت عل غيرها من مواطن 
الحضارة القدعة بأنها أرض مستوية منخفضة » يهددها فيضان النهر فى كل عام 
1 تهديداً مماشراً بالاإغراق » وغير مماشر أأرشح . وعند ما نال المصردون وله 
مأ نزلوا من الصحراء إلى الوادى ء بين الآلف'السادسة والآالف الخامسة قبل, 
ايلاد » كان علتهم أن ينحولوا من الحياة لفبّلية»أى التى مكون القبية خها 
وحدةالمجتمع » إلى الحياة الإقليمية » أى التى يكون فيها الارقليم أو الوطن 
الصغير رباط المجتمع وكان هذا الاإقلم فى العادة قسما من الوادى » تحول فيا 
بعد إلى مجموعة من اللياض التى يغمرها الفيضار”. ويفلحها الئاس بعد اتحسان 
مياهه . وفى هذا القسم حاول السكان الأولون أن يقيموا قرامم ؛ 'فتكاق.علمهم 
أن ينشعوا أول الأعس كومات كبيرة من التراب » ترتفعم فوق مستوى 'القيضان. 
وتثدت لثيار ال ماء الحارف وقّت ادام اليا وكثيراً ما تنطدّن جشات هذم ” 
الكومات بالأحجار الجيرية البيضاء » يجلبها القوم من حافة الحضبة إن كانث. 
قرسة ©» 3 باعمدة من جذوع الاشحار وجدائل من الاحراش والأعشان. 
إن كانت الكومة بعيذة عن الحضببة ومعرضة فى بعض 'جنباتها لتيار جارف > 
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وذلك حتى لا تنهار الكومة ويجرفها الماء . وقد كانت إقامة هذه الكومات 
والحافظة عليها ضرورية » حتى حكن إقامة مبانى القرية فى مكان أمين » لايبدده 
الفيضان . م كان من المستحيل عمليا على شخص عفرده » أو حتى عل أسزة 
أو جموعة صغيرة من الأفراد أن نة. بم لنفسها كومة صغيرة تبنى بينها فوقها أن 

تلك السكومة الصغيرة ة يسبل أن بطي عليها الماء» وأذ يصدع جوانبها التيار ؛ 
فضلا عن أنها فى وقت الفيضان تصبح فى عز زلة عن غيرها من أما كن السكتى » 
فتصعب حياتها» ويسهل السطو عليها » لآنها لا تنمتع بها تتيحه القرية الكبيرة 
للاهلها الكشيرين المتضامئين من امن وسلام 2 كله وحد السكان فى 
وادى النيل الآدنى ودلتاه أتفسهم مضطرين منذ بداءة الحضارة الزراعية المستقرة 
إلى أن لعيشوأ فى كرى كييرة » تتوج كومات كبيرة منتارة دان الاحواض ع 
بعضها قريب من الصحراء أو ملتصق بها » ولكن أغلبها مجاور للنهر أو منتشر 
فى سهل الدلتا الفسيح » حيث لاعاصم من الماء إلا هذه التلال المسناعية الى 
نتها:يد الا,نسان » والتى يعتصم بها وقت الفيضان كل من يسعى وما يسعى على 
الأرض من أحياء » فهى ملجاً الا.نسان والميوان على حد سواء . 

. وهكذا تركزت المياة الريفية كلها فى القرية التى أ صب تلّها يمك الضرورم 
مسرح النشاط البشرى كله خلال فترة الفيضان و ع إقامة التل 
الصناء بى مبعث الوحدة والتضامن فى الجتمع القرذوى 4 وة قبت كذلك خلال 
أعصر التاريخ » يحافظ ستكان القرة عل التل» ويضيفون إله من الآترة ما من 
كيانه » ثم يعيشون فوقه متضامنين متكانفين متشاركين فى الشعور باللجطر إيان 
الفيضان » حتى إذا ما انحجابت المياه نزلوا إلى الحياض يفلحوتها ». ثم حصداون . 
مايزرعون » وبتهبدون من.جديدنى لطهيرمسالك الماء » وترميم جسور المياض » 
استعداداً لومم الفيضان الجديد . بل هكذا قامث القرية والحياة.الريفية كلها 
فى مصر على أساس التضامن والتعاون والمشاركة فى دقع الخطر وجلب المنفعة ؛, 
وطبع ذلك حياة أهل الريف على ثىء كثير من مظاهر النظام والطاعة « 9 
صفتان ضروردتان لكل ممل إججاعى لشترك فيه عدد كبير من الأفراد ٠‏ ولعل. 
هذا كله هو سر النوة الآول فى حياة القرية المصرية ء وهو الذى استطاعت 
بفضيله هذه القرية أن تعيش وأن ممتفظ لشخصيتما على مس العصبورن رتم لعير, 
اازمن وتداول الآيام » ورم ما كان من غزوات أنتِ مصر وغيرت وجه التاريخ: 
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فى مظهره » ولكنها ل تغير أسس اللياة فى مخبرها الأصلى ؛ فكانت القرية ؛ 
وكان الفلاح » عنوان الاستقرار فى الخحياة المصرية » بل عنوان الدوام 
والاستمرار فى مدنية مصر الزراعية . وهذا ما عبر عنه بعض من لادتعمقون 
الأمور بأنه محافظة عل القديم ! ْ ' 
ولكن ما قيمة هذا الكلام بالنسبة لما نحن لسبيله من. إصلاح المياة 

الريفية * رعا كان مرجع العلة فى مجتمعنا الرينى الحديث ( لا سما فى الدلتا) 
أن نظام الرى الدائم قل من أثر رى المياض وضرورة إقامة القرية فوق كومة 
مرتفعة . فالأإرض لم تعد تغمر بالمياه إلا فى مناطق محدودة فى جنوب مصر؛ 
والقرى أصبح من الممكن أن تتقام فى مستوى الآرض الزراعية » دون أن 
برقع مكانها على هيئة تل صناعى . وقد أفقدت الخالة الجديدة قرى مصر مقوماً 
أساسيًا من .مقوماتها الأولى ؛ إذ لم تعد هناك حاجة لآن يتطافر المكان 
ويتعاونوا فى إقامة تل التراب وحراسته ؛ بل إنهم قد اندفعوا فى العهد المددث . 
إلى مخريبه وتقل أتربته اتسميد أراضهم الزراعية » التى ازدادت حاجتها إلى 
التسميد بسبب استمرار الزراعة طول العام . على أن الظاهرة التى لا ينبغى أن 
نغفل عنها هى أن إقامة التل.كانت بالنسبة.للسكان عثل عملا إججاعينًا يتضافر من 
أجله اميم غ على حين أن هدمه وتقل أتربته وأسبخته إلى الحقول الخاصة 
أصبنحت الآن جملا فردينًا يقوم على الانائية والاثرة أكثر مما يقوم على الشعور 
بوالجب التضامن وإيثار الصا العام . و إلى حانب ذلك فقدكانت القرى القدعة 
كبيرة الحجم متجمعة السكان ؛ أما فى العهد الحديث فقد كثرت العزب 
والقرى الصغيرة المنتثرة » وأدى هذا إلى شى” من التفكك فى رد الاجماع 
فى الريف ..وعلى مرد1ح يعالجون الارصلاح الارجتاعى أن يلحظوا مثل هذه 
النثاهرات الخطيرة فى فلاحى مصر : تعاون لم يبق مايحفز إليه » وتضامن 
ال وبق مايرغ, الناس عليه » وتفكك فى الجتمع القروى ,يقوم عل الآثر حيئا » 
وعل اعتزال اناعة الكبيرة » واتفراد الماعة الصغيرة بذائها حيناً آخر . 
وثلك كلها معاول هدم خطيرة فى حياة الريض.. ولا بد لنا فى رمم خططنا 

الارصلاحية أن ذعوض أهل القرى وسكان الريف لعض ما فقدوه من مقومات 
بقيت عل الؤمن » حتىأصابتها الثورة الحديثة بصدمتها العنيفة التى هزت نناء 
امجتمع من الأساس . وإذا صح هذا الفهم لأحد أسباب التفكك والاتحلال فى 
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جتمعنا الرينى » فقد ينفعنا أن لعنى بكل ما يرد إلى امجتمع .روح التضامن ٠‏ 
والتعاون ؛ فنعلم سكان القرية مثلا أن تتضافر 0 المشمروءات 
القروية الجديدة من بناء أماكن الاستشفاء آر و دور التعلم أو المراكر 
الأجناعية أو ودم ابوك والمستتقمات أو غير ذلك م قديكون على المكومة 
المر كرية أن تضطلع به لغمان سرعة الا مجاز » ولكوفن اطي ان عكر 
الأهالى أن شاد كوا فب ماد عم روح الجمامة» الى فطت لمصر كان 
على مس الأعصر وكر الايام . 

كل هذا عن موقع القريهة ومكان إقامتبا ؛ ماعن مكزها الجنرافى 
وعلاقاتبا بعيرها من القرى قشأنه أنسر من ذلك . وقد راعى الصريون 
لأقدمون دواما أن يتير عل قرام أن يتصل بستها ييمش » وكات وس 
ف المواصلات تبر النيل ذاته من حهة » " تلك 5" الكثيرة أتى تقطم 
الوادى ودلتاه طولا وعرضاً » والتى كانت مع البسور التى تفصل 
الحياض إعضها عن عض من جهة أخرى . والواقم اقم أن مسر فى ناريتها القديم 
والوسيط امتازت على الدوام بكثرة هذه الطرق التى تقطم أراضهها من انون 
إلى الشمال » ومن الشرق إلى الغرب فى هيئة 3 شبكة صغيرة العيون ٠‏ ولكن 
المهد الحديث فير من هذه الصورة بعض الشى' ؛ فلم تمد هناك حاجة إلى أن 

اللارض إلى حر لعات وحياض » ولا إلى أن محتفظ بتاك المسور الى 
تجرى من فوقها الطرق ؛ -وإعا أزيلت المسور وأزيل معها كثير من سيل 
الانصال » واستعيض عنها بقنوات تجر ى كلها فى انجاه عام واحد من اللنون 
نحو البحر » وتتفرع على هيئة تروحة ن ارش الدلتا التى تتفتتح وتنتشر حو 
الثمال . وعهما قيل عن صلاحية الطرق الحديثة التى تجرى فوق جسور 
القنوات » فرنها لا تعتبر مسالك قروية بالمنى الصحيح الدقيق الكلمة ؛ لاسيا 
أن المشروعات الحديثة لم براع فى شقها أن مخدم القرى ومناطق السكن » 
وإنما روعى ثمها أن زروى الحقول ؛ ولذلك فان كثيراً من الطرق التى لسار 
الترع تتحاشى القرى ولا غر بها » وإغا تبدف مستقيمة وسط اقول ٠‏ وفضلا 
عن ذلك ين ارشماط الطريق ايبرى ترعة لم تنشأً للملاحة والانصال »* واعا 
أنشئت لغرض آآخر هو الرى » قد خرج بالمواصلات البرية فى ريف مصر عن 
هدفها الأمبل » واتحرف بها عما كان ينبثى أن تسخر له من خدمة القرئ' 
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وتوصيلها بعضها ببعض . لذلك فإن معظي طرق الريف لا تؤيد عن أنها مسالاك 
قديمة جرى علبها الزمن » وطعْت علها مطالب الزراعة والرى الحديثة » فعى 
لا تصلح لعصر أهم ما فيه تقصير المسافات وتوئثيق الصلة بين الناس » وربلط 
أركان الريف وزواياه المنعزلة بعضها ببعض . . . وفى هذا كله مجال فسيح 
لمن .بريد الارصلاح . 

وأما عن موارد البيئة المصرية وما نجود به من مواد لبناء القرى ومسا كن 
اريف » فقن المفيد أن نلحظ أن ظروف المناخ فى مصر ليست من القسوة عا 
عليه الحال فى مناطق أخرى من العالم . لذلك لم يجهد المصريون أتفسهم فى أن 
يقيموا مسا كن قوية تقب غوائل الطقس وتقلباته ؛ وإعا ا كتفوا باقامة 
مسا كن بسيطة نقييم حرارة الشمس ووحجها حين ترتفع فى الصيف » وشدة 
ايح وثورتها حين تعصف فى بعض أيام الشتاء . وكانت مصر فقيرة فى الأخشاب » 
فاقتصدت فى استخداهها إلى أبعد الحدود . وا كت المصريون بآن شيموا 
منازط ومسا كنهم من اللين والطين المجفف . وكان هذا الطين مناسياً جد 
لاحوال المناخ لأنه موصل ردىء للحرارة ؛ فهو لا يسخن فى.الصيف ولا يبرد 
فى الشتاء ؛ لذنك وجد المصريون فيه مادة مناسبة جدءًا لمناخ بلادهم القارى . 
ولعل من الطريف أن نلحظ أنه فى مصر القديعة كانت مسا كن الفراعئة نفسها ' 
تبنى من هذا اللبن ؛ أما الحجر فلم يكن يبنى به غير المعابد واطيا كل والمقاتر 
وما إلمها من بيوت الله ودور البقاء . ولعل هذا هو الس فى أنه ل سق لنا من 
آثار السكن القديم فى مصر غير القليل . وقد بنيت قرى المصريين ومسا كنهم 
على عى العصور من نفس المادة » لا لسبب إلا أنها أنسب ما"تكون للبيئة والمناخ . 
حتى إذا ماجاء العهد الحديث وانتشر نظام الرى الداتم تغيرت الأحوال » 
فكثرت الرطوبة فى الآرض وارتفع مستوى المياه الجوفية ء م أن بعض القرى 
كا ذكرنا. مجر أهلها الا كوام القدعة وبئوا مسا كه فى مستوى الأارض 
الزراعية ؛ وذلك كله جعل المسا كن عرضة للرطوبة » وأقل صلاحية للسكنى 
والاإقامة » لا سما فى أشهر الازيف والشتاء . والواقع أن كثيرا من قرى الريف 
وبيوته فى الوقت الماضر أصبحت لا تسكاد تصلح لسكنى البشر ف كثير من 
أشهر الشتاء » إسبب الرطوبة الزائّدة والأحوال الصحية غير المناسبة » فضلا عن 
اتزاحم السكان وتكائرجم بما يفوق طاقة المكان » ثم تكاثر الليوان ألض) 
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وسكناه مع الا سان يمحم ظروف الفلاح التى ياسها كل من نشأ أو اش فى 
الريف . لذلك كله لا تكون مبالغين إذا قلنا إن الثورة الزراعية كان لما من 
الآثر فىحياة الريف المعشية » » ما لا يقل فىمداه ونوعه مما كان للثورة:العبناعة 
من أثر فى حياة الطبقات العاملة فى مدن أوربا ؛ إذ الواقم أن سكنى الريف فى 
مصر هى أليوم أقل فى مستواها المحى » بل فى مستواها الا نسانى » جما كانت 
عليه الخال قبل إدخال نظام الرى الداكم ٠‏ وقد تكون هتوس كرات البشلات 
التى يواجهها من يعرضون لا,صلاح الحياة في الريف » خصوصا أن الخالة"تزداد 
- يوماأ غن يوم . والواجب أن يوجه التفكير فى صرف المياه الجوفية توجببا 
دقتصر على مراعاة فائّدة الصرف للأرض الزراعية ورفع مستوى غلة الفدان » 
3 بكتد إلى مراعاة ضرورةءنحسين الصرف كوسيلة من وسائل تحسين حالة 
المكثى فى الريش . وإذا كان البناء باللبن والطين المجفف قد صلح فما مضى » 
ذإنه فى الظروف الحاضرة وبنظام الصرف الالى لم يعد يصلح السكنى الصحية . 
ولا بد من معاللة الخال مخمض مستوى المماه الجوفية 6 أو شير ماد 
المناء فى إقامة تسن المسا كين » * أو بير ذلك مما قد تتفتق عنه حباة 
المهندسين (©2 , 
وأما الناحية الرابعة والأخيرة التى نعرض طا فىهذا المقال » فناحية العلاقات 
ألتى أسود بين سكان القريه وح معاملامم والصالاتهم لعضهم ببعض من 
جهة » ثم اتصالاتهم كجموعة بالمسكوفات الا,قليمية والمركزية من جهمةآخر ى. 
وهنا نعرض بالطبع للأمن والادارة . وقد رأينا فما اششر'نا إليه من ناريخ نشأة 
القرية أنها قامت منذ البداءة على شركة من المصاط المتشابكة والمنافع المتداخلة» 
التي بحر سها تضامن اجخاعى قضت به ضرورات الحباة ومقوماتيا الأول ؛ وقد 
تمثل ذلك فى القر به ة ا لمصرية حتى فى عصور مأ قبل التاربيئخ . لُذنك كانت 
المكومة أو الادارة القروية ضرورة من ضرورات الحياة ' فكان 
قرية ئيس ينم جهود الآفراد ويوجهها فى إقامة كومة الثراب مثلاء وفى الداع 
ضد الفيضان فى مومه » وفى تنظيم الدفاغ عن اتقر لقرية صد ماقد لضيمها من سطو 
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خارجى » ثم تيسير انصاطا بالقرى الأخرى بوساطة القوارب أيام الفيضان أو 
الطرق أيام امحسار الماء » وغير ذلك من مرافق الحياة القروية التى تركزت فما بعد. 
فى نظام الاادارة المعروف وعل وااضة العمدة والمشاع . ولقد كانت سلطة 
الا,دارة القروية فى تاريخ مصر الطويل سلطة حقيقية مستمدة من مصاط أهل 
القرية وتمثلة لا رادتهم فى صورة واحدة أو صور تتشابه وتكرر من قرية إلى 
قري . . ونقيت الخال عل ذلك » » قما بدو» خلال ظلم فترات التاريخ » » و أذ 
نغيرت لعض تفاصيلها منعصر لعصر . ولكن المهم أ أن هذه الخال قد نغيرت فى 
ل ا ا اا 
والاإدارات القروية ؛ وأصبح نظام الاردارة يفرض من العاصمة عل البنادر :. 
ومن البنادر على القرى والدسا-كر , وشاءت سلطلة المسكومة القروية وهريتهة 
فى أعين أهل القرية إلى حد كبير » وأصبح العمدة مثلا يتقرر تعييئه أو إعفاؤه 
عن طريق السلطات المركزية العليا » فلا يستند اختياره والاستغناء عنه إلى 
إرادة أهل القرية إلا استناداً عرفيًا أو شكلينًا فى كثير من الاحيان . وق هذا 
مساس خطير بأساس هام من اسلين القرية واللياة القروية الى عرفتها الميئة 
المصرية قبل الثورة الرراعية الحديثة . وقد أضعفت اللالة |المديدة ثقة ةالمحكوم 
محا كه فى القرية من جهة » وجعلت صلة الحا 8 القروى برحال ا 
الارقليمية أو المركزية أثم فى نظره وأدتى إلى منفعته فى بعض الاحيان من صلته 
بأبناء القرءة ذاتها . وفؤذللك فساد عس الاصل واللاساس ؛ ولاعكن أصلاحه أل 
بإعادة السلطة إلى القرية » بحيث يكون بناء الاردارة قاتمأ على القرية ( الناحية ) 
الاقليم » تالحكومة المركزبة » و بحيث لستئد هذه الآخيرة ىسلطاتها إلى السلطات. 
امحلية والقروية » ولا لستمد القرية سلطانيا من المدشة كاه المال الأن ‏ 
ولكن قصة الاردارة فى مصر قصة طويلة » وقد تختلف فيها آراء المصلحين . 
من كل هذا يتبين لنا أن موضوع القرية المصرية وإصلاحها موصّوع خطير 
معقد » بزيد من خطورته ولعقيده أنه بكاد لشمل اللياة المصرية فى جاتها » 
وأنه ' وأنه يستازم دراسة واسعة وحميقة لياة مصر التقليدية . . . تلك الى عرفها 
المؤورخون ؛ويعنى مما الذين يدرسون حضارة البشر » ويحرصون على ما فمها من. 
تراث جميل . ؤريف مصر من هذه الناحية عثل أقدم بقعة فى الأارض انصلت. 
غيها المياة الدائمة المستقرة » والحضارة القائمة إلمستمرة » قد حباه الله بني لكريم ظ 
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فيض بالخير ويجدد الحياةٌ ف كل عأم » وهدى الله أهله إلى أن لعنشوأ متكا نفين 
متضامئين » فى قرى آمنة » تجمّع فها الحلق » واستجاب الفرد لمقتضيات 
التضامن الاجماعى » الذى هو خير ما تتكشف عنه نفس إنسان . وإذا كان 
ححا أن الله قد جعل من مصر كنانته فى الأرض » فقد شاءت حكته أن يخرج 
من سكان قرى مصر أمة عربقة ومجتمعاً عرف كيف بمحتفظ بوحدته وكيانه 
ولابعه الحضارى المميز خلال قرون وقرون . وليس عميباً فى هذا المجتمم أن 
لكون القربة.قد بتقيت عل الدوام نواة النظام الاجتماعى ودطامته التى ستند 
إلها بناء الآمة » وأن يكون ما أصاب مدائن مصر وعواصمها من لغيير وتنديل 
فى مظهر المددينة فى عض العهود لم يستطع أن عحو ما رسمته الطبيعة » ولا أن 
هدم مأ بننه يد الا نسان ف ريف مصر .ومع دتلك فليس من الح ولا من 
الا,نصاف أن تفسر ثبات المياة فى الريف وقراه بأنه حجود أو تشبث بالقدسم 
لايفيد ولا يغنى فى العصر الحديث ؛ فقد يكون فى هذا الذى نسميه قدا 
بعض ما ينفع فى حاضر مصر ومستقبلها ؛ بل قد يكون من امير أن ننتئه 
للآمر فلا نندفع فى التغيير والتبديل لجرد التغيير والتبدديل » ولا ندع هذا 
التصدع 'الذى أصاب المجتمع فى أعقاب ثورته الزراعية الحديثة يستمر على غير 
هدى وف غير ضابط . ومن يدرينا ! فقد يكون هذا التسدع الذى أصاب , 
.حياتنا الريفية والقروية منذ قرن أو بزيد » والذى أشرنا إلى أمثلة منه فى هذا 
المقال» سبب العلة ى ضعف #جتمعنا المصرى فى العهد المديث . وقد تكون 
الثورة الزراعية » على ما فمها من خير وبركة » قد سارت بنا دون أ نخس إلى 
انقلاب خطير فى حياة جتمعنا الرينى » لا يدرك مداه إلا من درس اريخ هذا 
المجتمع ومراحل تطوره دراسة جدية حميقة . وإذا كان هذا كله صميحا 
وهو ما لمخشاه خشية محققة ‏ ؤإن أمر الارصلاح الاجتماعى والرينى فى 
مصر يمخرج عن كونه جرد 'أمر رتوقف على الارادة الطيبة والطهمة الصادقة 
والرغبة الآ كيدة فى محقيق المير والحق . .: يمخرج عن ذاك إلى أنه أمر خطير 
يستازم دراسة عميقة دقيقة » لا لشؤون ال تمع فى الوقت الحاضر خسب » و إن 
كذلك التاريم الجتمع .عصوره وأطواره الماضية . وإذا جاز لغيرئا من العم 
ذات لتارخ القصير أن تعرض عن الماضى » فلا تعنى به فى رمم خططها 
الاصلاحية. للمستةبل » فإن ذلك لا يجوز بالنسبة لمصر ومجتمعها الذى يعتد 
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القر به والاصلاح الرينى فى مصر 


بأصوله إلى الماضى البعيد . بل قد يكون إهال الماغى فى نظر كثير من الناس. 
جرماً لا يغتفر » وخسارة لا لعوض ؛ فنى تاريخ مصر ومجتمعها كثير من 
الثروة والتراث الطيب ؛ وفى ذلك التارريخ عبرة ودروس لمن شاء أن يعتير او 
. ورعا كان أول هذه العبر والدروس أن النهضة الزراعية الحديثة 

ْ لا :مير بنا بالضرورة فى الطريق القويم » وآن الشر فى حياة الريف بزداد نوما 
عن يوم م وقد لا ينقذنا من الكارثة إلا أذئرد إلممحياة الريف شيئاً مما يعامنا 
التاريخ . . . فنيعث فيه من جديدٍ » وق صورة حديدلة لساير لأزمن » روح- 
التضامن بادامة الى قامت عل تأسيسها القرنة الصرة ف .عهوده الاولى . 
ونقم حياة القرءة على أساس جديد من المنافع المحلية المشتركة والمصاط المتبادلة. 
والتزعة الاستقلالية فى الهج والادارة . فنرد بذلك كله إلى القرية اعشارها' 
المساوب » و نعود بها إلى ما كانت عليه أول الآعر » وإلى ما كانت عليه فى عهود 
ْ عظمة المجتمع المصرى وازدهار حياته بصفة خاصة ‏ وتجعل من القرية بحق نواة. 
امجتمع.ندور من حوطا أفلاك نشاطه.» ولستند إليها دمائم "كيانه ووجوده . 507 
بل مجعل منها رمز الخاود ف دومح مصر عله أن 4 ببعث فتينًا وأن 'بنشر قويكا ٠‏ 
وعل مصر الخالدة أن تمق عل الزمن وسجدده ما بقيت على الآيام وتقلمها » فتعيد 
في مستقبلها نعض ماكان لها من سيرة خالدة فى ماضبا الجيد 


مليام زيم . 


> 


م ولو 


كأن ه . ج. وال أديباً عاميًا يكتب باللغة الامجلزية . ولكنه كان آخر 
من ,يرضى بن صف نفسه بأنه اجلزى فى قوميته ؛ فقد كان بكافح القوميات 
ونصف العالح 'بانه « قردئنا الكبرى » وقد كتب كثيرا هذه الدعوة العالمية 
لتى نسير إلى محقيقها على الرغم من الدعوات الاتفصالية التى يزدحم بها عالمنا 
الماضر من أثر العقائد والوطنيات واللغات والمذاهب والاميراطوريات . 

ورا ننسى أشياء كثيرة من وز فى المستقبل . ولكن ليس شك فى أننا . 
سنذكره بانه الآب الروحى للعالم الجديد المتحد » وبانه أول من عمد إلى وضع 
التفاصيل لوضع حكومة عالمية ولغة عالمية وموسوعات عالمية » بل ايض وضع 
النصوص والشروط التى يستطيع أن يعيش يها أبناء هذا العالم وثم آمنون من 
استبداد الحا كين و الأو لياء حت الآياء . 

وإذا شئّنا أن لعين الطراز الذى ينتسب إليه ولر وجدثاه أقرب إلى رجال 
النهضة الآوربية ( من ١4٠٠‏ إلى 1١6٠‏ ) منه إلى عصرنا . فهو من طراق 
دافنشى الرسام الجيولوجى البشرى المستقبلى . والاختلاف بينهما نسيط » لآن 
الأول استعمل الريشة والثانى استعمل القل » ولك نكليهما عرف قيمة العل ؛ 
وكان على وجدان بمغزاه فى مستقبل البشر وعل تفال بهذا المستقبل . 

وقد روى عن دافنثى أنه حين مات حطث عل رأسه حمامة » فكانت رمت 
لطيران الا,نسنان » هذه. الآمئية التى فكر فنها هذا المفكر فى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر . وكذلك مات وأز وهو يرى لعينيه فى العام الاخير من 
حياته هذا الكشف العالمى »كدت أقول الكو لى » المظيم : الطاقة الذرية 
تخدم الارنسان . وصميح أن هذه الخدمة كانت للشر والدمار» ولكن ماذا 
ف هذا ؟ ظ 
أجل ! لقد اهتز وان من هذا الكشف بل 'زعزع وتكام فى تُشاوٌم . ولكن 


يذخف 


نه. رج. وار 


ما كان أحراه أو أنه عاش سنوات بعد هذا الكشف أن بنوض ويكافح » وفق 
سيرته ألاضية » لاستخدام هدا العم الحديد فى خدمة الا نسان . ولا يد أنه كان 
يظفر . فقد سمق أن حدثنا فى خمال عامى » بدلع سرعب » عن قارة أبناء أحد 
الكو ١‏ كب على أرضنا » وكيف استولوا فى أيام قليلة على الأأرض والبحر والجبل 
والسهل » وكيف شرعوا يروننا ما تربى نحن الآراف » فَإِذا جاعوا مصوا 
دماءنا » تم كيف تجونا منبم بالميكروبات » هذه الميكرويات التى يزخر بها مالمنا 
وقد تعودتبا أجسامتا » ولكن أجسام هو لاء الغرباء لم تتعودها ؛ ولذلك 
لعمئو أ وهلكوا. 

وحاءت الطافقة الذرية فى العام الاخير من حياة واز ترص إلى هدا الخمالءما 
حطت الخمامة على رأس دافنشى تر إلى صعود الاإنسان إلى السماء . وقد 
محتقت الرؤيا الآولى » رؤيا دافنقى » فهل تتحقق روؤّيا ولز فى استعار 
الكواكب9 220 30 

وهذا الطراز الجدبد من الآدباء بتكاثر فى أيامنا . أجل ! أولئك الآداء 
العاييون الموسوعيون الددين عرفوا القوة التحريرية فى العل» أى تلك القوة التى 
تحرر الئاس من الكد وتبسط لم فقا فى اللياة الطويلة العريضة حين تكد لنا 
الحديد والكبرباء والذرة » ولا يكورتف نا بعد ذلاك من ثم واههام سوى 
الاستمتاع بالدراسة والكشف والاختراع والوقوف عل أسمرار الطبيعة . ولو 
أن واز عأش أيام النهضة الأوربية حوالى 6.ن !| لكان واحداً من رجال النهضة ؛ 
لآنه كان يدعو فى حم اسة إلى د البشرية » » وكان يكافح « العيبية »© . وقد نغير 
معنى « البشرية » من أيام النهضة لأيامنا ؛ فكانت قبلا دعوة إلى قراءة مو لفات 
الا,غريق والرومان القدماء . أما الآن فهى » فى معناها الامربى » دعوة إلى 
مقتاطعة الغيبيات ‏ 1 

وليس غريباً أن تنش هذه الدعوة فى الولايات المتحدة الامريكية حيث 
العم مزاج نفسى ونطبيق عملى ومذهب دبنى . وليس من شك أن لكل هذا 
نقاقصه فل شروره . ولكن للحوادث حتمية قتجاوز النيات البشرية . ومن 
هنا الحاجة الملحة إلى مثل ه . ج . وازى لعمل للتوفيق بين المعارف فلا حمل ' 
إحداها تتمكن منا وتوجبنا بدلا من أن نتمكن نحن منها ونوجهها . وقد 
أوشك أن محدث مثل هذا من الطاقة الذرية . ظ 1 


لذن 


ل + . واز 


عمد واز إلى القصة . وهو بلا شك قصاص ماهر » ولكنه لو خير لائر على 
القصةالشرحالموضوعى . وهناك قصص ألفها فى الفترة الآولى من حياته الآدبية 
سدو أنه التذ كتاتها و'سر*" عا فيها من براعة فنية . ولكنه فى السئين الآخيرة » 
أو بالاحرى منذ بداءة الحرب الكبرى الآولى إلى الان » جعل القصة وسملة 
إلى نشر بمحوثه الاجتماعية العامية . ولكن يجب ألا مخطى" ازعم أنه اختار هذا . 
الطراز من القصه » » لآن الاختيار لا مكان له . ذلك أنه حين السقا اقب قُْ 
العقد الآخير من القرن الماضى كان العصر والظرف ء كلاها يتيح إلى حد ما » 
نوفا فرديًا أو اقتحاءاً شخصيًا فكان هناك مجال للبطل ف القصة » ينوى 
فيعمل » ويريد فيئجح » أو على الآقل كان هذا هو هو القهم العام . . والاغلب أنه 
كانةيماً مخطئا حتى فى ذلك الوقت . ولكن منذ بداءة هذا القرن اخذ الوسط 
بتغاب عل الفرد » وكاذن وسط القوات الاقتصادية الآلية » فصارت الأاممصال 
د تكيف » النيات وتوجه الا,رادات . ولذاك أصبحت قصص وار رسائل مسهبة 

فى التحليل اليفسى أو التضعخم الاقتصادى أو الانحاه السياسى » واضحط شان 
الفرد فى القصة لهذا السيب . 

سالنى ذات عسة هم أحد القازثين عن أحسس سكتاب قرأنه ق اللعة الاجايزية 
من حيث الأساون. فقات له ببديبتى : كتاب داروين د أصل الانواع » 53 
كن مازحا فى هذا ؛ لأنى أحس أن أساوب التفكير الذهنى عند داروين خير 
قساف ال الأزمفة أو الخالصة عند أوسكار وابلد ؛ لآن المن 
الذهنى خير من الفن العاطبى . 

وإاساوب وأز الادس العللى هو أساوب داروون ا أساوب أو سكار وأبلد . ش 
' ولو أن وأز سه سكل عن أساوبه من أى الطرز هو للأجاب بقهقبة عالبة ؛ ؛ لانه 
و استطاع أن يكتب يالعامية وأن ييصل منها إلى فايته فى سعة الانتشار لما أحج . 
وقد استخدم واز العم عهارة كميرة فى القصة | كير من الممارة الى 
استتخدمه بها حول فيرن ١‏ كويد أن الس لاخانيه عل إبناع أقرات” 
فتركبا وعمد اللمارسافاء باورا سيا شيج واوا براي 
فيها العامان : المادى و الاجتاعى . 

ولمل أعم اجله حل ترك القصمة أنه وى أن إشفال البطل منه يجعلها ماسخة ؛ 

لان حموية القصة ياشخاصبا . وأغاب القصص » عل مرتكز هذه |الحبوية » 
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ه. ج. وار 


الغريزة الجنسية » قا تفتا حميع القصص تتتحرش بهذه الغريزة . والانتقال منهذا 
التحرش العاى إلى البحو ث السياسية والاجتاعية والاقتصادية الخطيرة محدث 
للقارى* صدمة لا تتفق وفن القصة . وهذه القصص الخطيرة التى عام فيها واز 
مشكلات تمع لن تعيش ؛ لآن هذه المشكلات تتغير و مجد” غيرها بتغير الوسط 
الاجتاعى الاقتصادى . لآن مالنا من عواطف وأمان ومابرافقهما من ساوك 
وتفكير إما هوكله ثمرة الوسط الاجتاعى الاقتصادى . ولذلك ذاإن القارىء 
لقصص وز الاجماعية بعد عشربن أو ثلائين سنة سوف يدها غريبة عن قلبه 
وعقله » فى حين أن تلك القصص الآولى التى محوى « أبطالا » سوف تقراق 
لذة مهما طال علمها الزمن» وخاصة تلك التى يعمد فيبا واز إلى فكاهاته التى تقارن 
بل أحياناً تطابق ماخلفه ديكنز أحد أعراء القصة فى القرن التاسع عقر 


تال وان فى كتابه « طوالع الا,نسان » » وهو كتاب يبحث فيه مشكلات 
البشر ومستقبله 

د لقد استغرق جزءاً كبيراً من حيانى الوجدانية » كفاحى لجل لشر 
المعارف المثمرة . فقد حاولت أن أجمع وألخخص ا لمعارقف الراهنة ى لستطاع 
استغلاطا فى المعيشة البشرية » وى مل غيرى ومن ثم أ كنى منوعل أن يقوموا 
مثلى يبدا العمل . وكذلك عملت ى أججمع بين النشم غير المتناسقة من التفكير 
شأن الحقائق » وهى نظ » يتجاهل كل منها الآخر » في بلادة الذهن وإضاعة 
الفرصة »كا أن كثيراً من التشوش الذهى فى التفكير البشرى يعود إليبا . ذلك 
أق هذه الفلسفات والغيبيات المتناقضة » التى لم تتناسق » تزحم الذهن البشزى . 
وعدم تناسقها هذا يرجم إلى أن كله منها بتجاهل الآخر ٠‏ وأنا لا أطبق هذه 
المتناقضات ؛ 9انىحين أعالها أجد أنها تقلقنى وتربكنى . . . وما لُذهنئى من ميزة 
خاصة أو نقص خاص إكأ برجع إلى صفة واحدة . ذا مدحت قلت إر2ك عقلى 
يجابه المشكلات » وإذا ذممت قلت إنه لاإيفطن لاخنى ٠‏ فنا لا أطيق التفاصينل 
المريكة أو الأكاذس اعرفية لأنى أخشاها ججيعاً . . . وأنا أطرق فكرى يا 
لوكانت سندأثاً . 

أجل ! لقد طرق ول طائفة من اكرات ودق عليهاى ككرار » وللكن ء 
فى كل صرة » مختار ناحبة أخرى منها غير تلك التى دق عليها من قبل . ولذلك 


بف 


له . ح. وان 


اتتقل من القعبة إلى المقال الاجتماعى » ثم جعل اققصة تتناول بحو'ما اجتماعية 
مختلغة . وأخيرا ترك القصة أوكاد إلى :اليف الكتب الضخمة فى الاجتاع . 
وقد تجح كل من ألسن وشو فى استخدام الدرامة للبحوث الاجتاعية . 
واحتفظ الأول عئة فى المثّة من فن الدرامة » واحتفظ الثاتى بأ كثر من سين 
أو ستين فى المئة . ولكن لا عكن أن يقال إن واز جح فى استخدام التقصة 
حتى إلى الحد الذى بلغه شو . واللْي أن المسرح يتبح لامؤلف معالمة المشكلة 
الاجتماعية أ كثر مما تتيحه القصة ءٍ لآن الأشخاص عل المسرح مجسمون المشكلة 
بلا شرخ مسبب لما حويه من عقّد . ولكن ملف القصة لضطر إلى مثلهذا 
الشرح فتنقاب القصة إلى بحث اجتاعى كثيراً ما يتعارض مع أصول الفن فيها . 


عندنًا تامل: حياة ول ومء لفاته أحس أن شبوته الذهنية الأولى فى العلم . 
فقد تتامذ للعظم توماس هكسدى ( والد جوليان والدوس )» الذى جمل من 
نظرية التطور مذهبا جهاديا » وقضى حياته فى مكاخة المظامين والغيبيين 'ى 
يجعل هذه النثلرية مالوفة تتحدث عنها الصحف ويسلٍ بها العامة . وقد نجح ى 
ذلك . وشى؟ من هذا الروح الكفاحى قد انتقل إلى وان ؛ فإنه حين ألغه 
خلاصة التاريخ » بل حتى فى أواخر السئين من عمره لم يكن ينمى أن ينبه إلى 
أننا كنا معكا قل ...” أو 4٠٠‏ مليون سنة » فكيف نكون لعد مثل هذه 
الملادين فى المستقمل ؟ وقد عت تكبناته المختلفة » الحمالية واطقيقية » من 
هذه المؤرة ٠‏ فن التكبئات الخيالية هانان القصتان: « حرب العوالم » و « ناس 
كالاطة ». ومن التكبنات الحقيقية المرب اللأوردية الكبرى الثانية » و الدبايات 
والطائرات » والقنبلة الذرية . وكانت لصيرته » لسوء حظ النشر » صادقة فى 
كل ذلك . 

ولكن وال انقطع عن البحث العادى ؛ لآنه اضطر عقب حصوله على درجة 
« يكالوريوس ف العم » إلى ان سعى لرزقه » فاختار القصة الخيالية والفكاهية 
أولا حتى إذا زالت عنه الماجة الملحة عمد إلى البحوث العامية الاجتماعية» أوء 
ا قال هوء محاولة التنسيق بين المعارف المادية والنظام الاجتتاعى . وكأ نه بهذه . 
الحو قد استأ نف إشباع شهوته العامية الأولى ولكن في الميدان الاججباعى . 

وكثاب « خلاصة التارع » عد حسئأ من حيث إنه محاولة أولى فى اعتبار 


فق 


ه. ج. ول 
العالم أمة واحدة تسير متساندة فى موكي المحضارة : الكتابة فى مصر » والورق 
فى الصين » والمطبعة فى المانيا » ثم بعد ذلك اتفجار الثقافة على العالم كله . أو» 
من قبل ذلك : الزراعة فى مصر » ثم قود الاسكندر وجيوشه وفتوحاته » ثم 
اتمجار الخحضارة الا,غريقية المصرية الرومانية فى البحر المتوسط ٠‏ ثم يتصل 
العالم ويتشابك » حتى إننا ثرى ملكا هنديًا فى بداءة القرن الثاتى قبل المبلاد 
ببعث إلى الأاسكندرءة بدعو المصربين إلى البوذية . ثم يزداد التشابك يمخترعات 
القرن التاسع عشر ثم القرن العشرين إلى أن يعود اس تقلال الآمم واتفرادها 
مستحيلا بل ضارا . إذ يجب التوحيد السيامى للعالم حكومة واحدة . ْ 

وقد عاش ولز أيام طفو لته فى بدروم » وكانت أمه خادمة للا سرة التى تعيش 
فى الطبقتين العليين . وكانت أمه » ما هو الشان فى المادمات » مخشى صعوده 
إلى إحدى الطبقتين . ولذلك هو يذٍ كر من أياع طفولته ذلك البعبع الذى يسكن 
فى الطبقة العليا. وقد ناح له تجاحه أن بنتسب بعد ذلك إلى الطمقة المتوسطة » 
ولكن بى فى نفسه خوف الفقر إلى يوم وفاته . وعندى أن هذا الموف هوء 
فى سيكلوجية الأماق الفرويدية التحليلية» الشبب لكراهته للاشترا كية 
الماركسية أو حرب الطبقات ؛ لآنه ألى أن يكثل طبقات العال الذين ولد معهم فى 
ظلام البدروم » وأصبحت دعوته إلى الاشتراكية هى الدعوة الفاسة أى 
اشترا كية التطور السامى بالا,صلاحات المتدرجة ألتى يقبلها أبناء الأمة ججيعهم 
فقيرم وريهم . ا00 
وقد زار روسيا صرتين» فلم بر الى اشترأ كينهاء وفهي منها مثلما فهم برنهام 
امدق فى كتابه « الثورة الاردارنة » أى إن القاعين بإدارة المصانع والمزارع 
والمكاتب قد أخذوا فى النظام الجديد مكان المالكين ف النظام القديم من 
حيث المتع بامتيازات الأجور أو الرواتب العالية وغيرها . ولكن ليس 
شك فى أن حجة وار ضعيفة جدءً! فى مكافته للماركسيين . وقد أنفق كثيراً من 
حبده فى هذه المكاكة العقيمة » وكان فى مستطاعه أن شركاء وخاصة لان 
موضوعه الآهلى وهو «دالمكومة العالمية غ لاحتاج إلى مثل هذه المكا-فة . 
فقد آمن هو بالاشتؤا كية » ووجد أنها ضرورية لاسلام والطمأنينة للأفراد 
والآمم . ومشاجرته هنا للماركسيين الإشترا كيين تشبه مشاجرته القدعة 
ف 1905 حين وقف فى امّعية الفابية » وهى ججعية تدعو إلى الاشترا كية 


شف 


لل . ّ. وآز 


السامية التدرجية » يدعو إلى الكفاح السياسى » فى حين كان زحماوها قانعين 
بالكفاح الثثقافى . ووجد نفسه أيضا أنه ضد مبادئء ماركس أى ضِْد حرب 
الطبقات » والمنطق الكلاى » والدوليات ؛ مع أن هذه « الدوليات» كانت 
الطليعة للبرنامج العالمى الذى اتنبى إليه بعدذلك . ولكن يمكن الدفاع عن 
واز هنا بانه يقن فى تلك السئين أن المزاج الاتجليزى أقرب إلى المبادى” الفابية 
السامية منه إلى المبادى؟” الماركسية . وحكومة العال القائمة الآن» بعد أرلسين 
سنة من مشاجرئه مع الفابيين » تدل على أنه قد صدق هنا ألضاً فى تكينه 
السياسى »كا سبق أن صدق فى تكبناته العامية . وفى تلك الفترة وض حكتابه عن 
الاشترا كمة م عو الم جدديدة للقداتى » » وغادته أن شبت أن الائرياء والمتوسطين 
يجب أن يقبلوا النظام الاشتراى مثل العال ؛ٍ لآن مصلحتهم تقتضى ذلك . 

ولكن وز سيعرف ف السنين القادمة بمهاده لجل التوحيد العالمى . 
وأول ما جد هذا الانتجاه وااً فيه هو فى كتاءه الذى ألفه فى بيه 
« استنقاذ الحضارة » . وفبرست الكتاب تدل عليه : المستقبل المرجح للبشرء 
مشروع الدولة العالمية » التوسع الوطنى إلى الدولة العالمية » إنجيل المضارة » 
لعليم البشر » الكلية والجريدة والكتاب . 

وهذه الفهرست لا محتاج إلى شرح . فهو يقترح إيجاد حكومة عالمية تبي" 
البشر ججيعهى بتعاليم موحدة إلى وطنية عاللية . 

وق «سو ا وضع كتابه د اعمال البشر دروم وسعادتهم » وهو درأسة 
موضوعية للدال القائمة للعال فى تلك السنة كأنها الجغرافية الاجتماعية . اعتير 
الفهرست أَلِضا كيف أصبح الارنسان حيوائا اقتصادئًا »كيف تعلى الانسان 
التفكير والتسلط عل القوة والمادة » التسلط عل المسافات » التملط عل الجوع 
وكيف لعتذى الا نسان » التسلط عل المناخ » كيف لشترى السلم وتباع »كيف 
شم العمل » لماذا تعمل الناس » كيف مكافا العمل وكيف لجمع الثروة » الغى 
والفقير وخصومتهما التقليدية ؛ عبمة المرأة فى عمل العالح» حكومات البشر 
والقتال الحرلى والاقتصادى » عند البشر وصفاتهم » الطاقة الفائضة للبشر » 
كيف بعل البشر ويدربون » طوالع الشر. ' ظ 

م كنا به م أشكال الاشياء القادمة » وهو لعقيبات وشرواح وتكبنات عن 
الكتاب السابق . وقد وضعه فى * ١9‏ . 

ظ يفف 


اج . واز 

وأخيرآ كتابه « طوالع الا نسان » وقد ألفه فى ؟94١‏ . وهو أِضاً مثل 
الكتاب السايق تعقيبات وشروح ٠‏ 

وصفحات هذه الكتب الاربعة تبلغ نحو ألنى صفح ةكبيرة . وهى جميعها 
حأفلة بالا حصاءات والااشارات إلى 'دراسات أخرى . 

ومن هذه العجالة يرى القاريى* أن وار طراز جديد من الأدباء . أجل ! هو 
أدس عامى » سوف ترى فى هذا القرن مئات يسيرون عل الطريق الذى شقه . 
ولن يكون هذا للتقليد » ولكن لآن أدباء القرن العشرين سيجدون من 

واجبهم أن يقفوا حياتهم على حل المشكلة القائمة ء وهى التقدم الرائع فى العاوم 

المادية مع امود التام فى العلوم الاجتماعية » وما ينتجه هذا من الرعب فى جميع 
المتنصرين المتكينين الذين يرون الطاقة الذرية لصطدم بالغنبيات . 


سايز م مو مسى 
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إلى البليبل 


أببا البلبل المفتى سلاما 
شاقى صوتك اميل » وأحيا 
وساق الصياح يطلق فى الآة 
والطيور التى تسادلك الال 


وازهور التى “زيد #الا 


كعداريى لسمعن امسا رقيقاً 


أنت يا طلى لعنى غناء 
ويزف اربيع للقلب حتى 
الك دو عاوية تعشق النو 
وترى فاية الحياة غنا» 
ورسول من السماء إلينا 
لنرى كيف تجعل الخياة عم 


أنت نحيا فى غبطة وحثور 


لك ماتشتبى الحياة إذا جا ' 


إها أنت فى الحياة طليق 
فتنقل بين الرياض طروي 
وإذا ضمك المساء فطر شى 
فاقض فيه ليل الصبابة جتى 


ما أرق التاء والانعاما ] 
فى حياتى الآفراح والأحلاما . 
3 سلتاه مغرداً ساأما 
حان حمًّا وألفة وانسجاما 
حين تلقاك شاديا مسمامأ 
من شفاه تبثن الغراما 


جعل النفس تستعيد الرجاء 
لايرى القلى فى الحياة شتاء 
ر » وتبوى الافاق والآرجاء 
علا الكون فرحة وبهباء 
سبعث الحب والمنى وارجاء 
وسلاما وبحصة وص قاء 


نين أيك ورلوهة وغالاور 
شت لسر الى » وروح الشعور 
لست مثلى تعيش عيش الأسير 
أو خلق بين الفضاء الكبير 
قا إلى عشك اجميسل الوثين 
«تمببل الفجر هاتفاً بالطيور 


"١ 


إلى البايل 


ياسليل المياة » يا ابن الزمان 
أنت عامتنى ١العناء‏ لاه 2 
انق دائمها أذوات روحى 
أنا فى ممحتى مشاعر ما زا 
فادن” متى كما أبشلك أفرا 


وكفانى ألى أعيش غر بأ 


ليتنى بليل لعيش سعيدا 
آنا فى عالم .قيد روحى 
غير ألى أعرف الساعن وما 
إتى داتئما أطل بروحى 
سوف سدو سئاأه يوما لعينى 
وترفه الحمياة فى قاى البا 


أمل ساحر أراه قريب]ا 


شين 


صوتك العذى رذ فى“وجدار 
ت أغنى تمجتى وكياق 
فى قواف تموج بالالمسان 
لت تعانى فى سحنها ما أعالى 
حى » وأشكو إليك من أحزانى 
بشعورى فى عام الارسا”تف 


يقطع الممر: طائراً غرريذا 
وهى نشتاق أن تفك القيودا 
لاع و أفقد الرحاء الوليدا 
نحو أفق يضم كرا جديدا 
فأرى فيه حلنى المنشودا 
كى سلاما وفرحة ولشيدا' 


.ك2 © 
فاغى م6 وفك ارأة لعمدكأ 


بر الهم من با 


3 8 ع 
صورة من عيد المضة الا ورسمة 
النايا والمثشال 


عند ما قابل البابا يوليوس الثانى المثال لآول مرة » كا نكل منبما قد بام 
قة الشهرة فى محيطه . فلم يكن البابا شبحاً من تلك الاشباح العابرة التى 
جلست على كرمى القديس لطرس وتركت أسطراً على صفحات التاريم 
ضئيلة » بل برزت مواهيه منذ نصبه حمه البابا سستو الرابع كردينالا » فكان 
من اقوى ذوى القمعات الخراء شخصية » ومن أضام عزعة » وقد عرف 
بالسخاء فى تشجيع العلوم والفنورنل »كم عرف بشدة العارضة والتّدّد 
فى اللخصومة إذا غضب .فا إن مضى به الزمن وامتدت به اللياة حتى صار 
فربق من الناس لعتقدون أنه أولى من غيره بالجاوس على كرمى الباباوية 
وأجدر رجال الدين بأن علا هذا العرش الكبير . . 
لكن إسكندر السيادس » أو إسكندر بورجيا إذا أحبيت» فز بالائتخات 
دونه بعد وفاة نيقولا الخامس . ولم يقنع اسكندر السادس » أو لم يقنع 
أبناؤه » بأنييكون جالسا على العرش الروماتى لامسيحية والمدتى روما 
وتوابعها من بلاد وأراض واسعة فى إيطاليا », بل أراد أن يؤسس ملكا 
لبنيه » وطمع ابنه شيزارى بورجيا فى أن يكون ملكا على إيطاليا بأسرهاء 
جاعلا نواة هذا المطمح العظم أن ينتزع أرض الكنيسة من الكنيسة . 
وكان من الطبيعى أن يكون الكردينال دى روثيرى » الذى نذكره 
حث امم يوليوس الثاتى »أشد خصوم البابا وأبنائه فى مشسروعات,م » وأ كثر 
الناس تنديداً عطامعهى » وكان 1ل بورجما لايتورعون عن تحارية حصو 
يجميع الوسائل . حتى الوسائل التى تعد جرما من فرد عاد" بل رجل 
من رجال الدين » بل تبئله بايا أو كرادلة » فكانوا مشلا هكذا أثرت 
ذلك التارعخ » أو لم يشبت وإنما هكد قال معاصروم س يلجأون أحيانا 


مفف 


البابا وللشال 


إلى طريقة بسيطة فى التخلص من خصوعهم : فكآاس من الشراب مشو 
عادة عرف آل بورحيا سرها كأنيلة بذلك . ْ 

لذلك رأى الكردينال دى روثيرى مع خصومته وشدة عارضته م 
رأى غيره من كرادلة - أن حياته ليست عأمن فى روماء واضطر إلى الفرار 
والالتجاء إلى ملك فرنسا » لعيش فى أرضها ويقم فى الوقت نفسه حربآ عواناً 
على بأبا بورجيا . 

فإذا مات البابا إسكندن السادس فى ظروف خامضة » إذ كان الناس 
لا ينتظرون وقته » توقم الناس أن يليه الكردينال دى روثيرى غرعه . 
ولكن ذلك لم يمحدث لآن الكرادلة كعادتهم "ثرون البايا الضعيف على 
القوى » واتتخب الكردينال ييكولمينى باسم',بايوس الثالث » ولكنه ل لعمر 
غير بضعة أشبر » والعقد مجلس الكرادلة» فلم يكن بد مر اتتخاب 
ولوس الفا . 

ولسنا ئريد أن لسرد نارم هذا البابا العجيب » فقد برزت قوثه يعجرد تولبه 
كرمى الباباوية » فهو لم يقنع بأن استخلص أراضى الكنيسة من شإزارى » 
واضطره إلى التشرد والننى والموت فى بلاد بعيدة » بل أخذ .ستخلط غيرها 
من الاراضى التابعة للبابا » فشن الحروب وسيرٍ الجيوش عل مدينة ببيروجيا » 
م على مدينة بولونيا »ء وكان يسير مع جنوده فى ثياب.أقرب إلى ثياب القواد 
منهأ إلى ثياب البابا ء وهو ستحث جنوده على القتال ويدخل فى طليعتهي إلى 
المدن إِذ نسل إليه. ' /! 

ولقد لعجب إِذ نرى أن المؤرخين والكتاب من الفرئسيين إلى اليوم يحبون 
أن ينحوا باللائمة على البابا يو ليوس الثاتى » ويز مون أنه نبذ ما يليق! بالبابا من 
وقار » وأنه كان يسلك مسلك القواد المرتزقة ‏ الكوندتييرى - الذين كان ! 
يؤجرول أنفسهم وجنودثم لآمراء الدول الاربطالية » وللبراطرة والماوك الذين 
كانوا لطمحون دانم إلى الاستيلاء على المان والبلاد الا يطالية . ولكن 


لعل الكتاب الفرنسيين متاثرون حتى الان بموقف البابا نحو بلادحم . فلقد 


عرفنا أنه لا إلى فرنسا وه وكردينال ٠‏ ويجبس أن تعرف أن الكرادلة ألفر نسين 
أيدوه » ومماواععلى اتتخابه لكرمى الباباوية » .وكانوا يتتظرون منه أن يتويد 
سياسة فرنسا ومطامعها » و لكته لم يفعل * بل سلاك مبياسة مستقلة غرضها 


وليف 


الباب/ وللثشال 


الأول ماية ما الكنيسة من تفوذ سياسى . وكان طبيعينًا أن يضطدم فى مبداً 
حكه بملك فرنسا ؛ فتقد محدى الملك فى أغراضه » ولم يترد فى قتال الفر نسيين » 
وعرف كيف ينوزم أمامهم © م كيف يزعم . 

أما المورخون الألمان فرنهم ججيعاً » أو أكثرهم » يعتبرونه أعلم رجل جلس 
عل كرمى البابا فى عصر النوضة . ولمل ما اتصف به من ووح المرب والقتال > 
مما مخرج به عن موقف رجل الدين » قد صادف هوى فى تفوسهم وفى طب 
المناضلة . ولكن ما لنا تحن الشرقيين لا ننظر إلى هذا البابا وزملائه من الذين 
حكو انوؤما ف فصر التيفة نار ثنا إل انا اام ندئذ اشرق ؟ أ يكن 
الحليفة من بنى العياس رجل دين ودئيا معا ' 

عل أن ماييمنا فى السئنوات العانى من ح البايا يوليوس الثالى » لس 
حروبه » فتلك قصة رالعة لذيذة » وال عبان موا ونا ان لاخر 
ذلك النشاط الفنى العظم الذى ذلهر فى عصره نتيحة لتشديعه . فالمابا تولبوس. 
الثابى حول روما من مدينئة خربة من مدن القرون الوسطى » إلى مدينة من 
مدن الفن الخالدة ؛ فقد جذب إلمها أ كبر رجال الفن فى عصره » وكان من 
حسن ظالعه أن عصره لمج بالرجال النابغين فى مختلف الفنون » جُذْب إلى رومة 
أ كير المهندسين » وأ كبر المصورين » وأ كير المشالين . 

ولتقد خدمه حشد منهمه نكر من بيئهم برامنتى ذلك الذىأشر ف عل العمل 
فى إعادة بناء كنيسة القدلس لطرس » فصارت محفة نادرة من محف الفن 8 
واها الوم »وهر الى عرف ما فى الصبى" رفاسل من متبدرة عل التصوير »> 

فعهد إليه أن يضع ثلك الرسوم الخالدة التى نراها إلى اليوم فى شرفة من شرفات 
قصر الفانيكان » ولكن المفحة المارزة قى حياته الفنية » فى قصته مع 
ميكل أنجاو ذلك المشال الخالد . 

لقد نشاً المثال ميكل أجلو :وناروتى فى مدينة فاورنسا » من أسرة عريقة > 
وق عصر لورازو دى مديتشى الفخي » وظهرت مواهبه الفنية وهو لا يزالء 
طفلا » وبدت هذه اللواهب جلينة لوالده» فل , يكام الابغياة لبول 
العببى » فعهد فى تعليمه اارسم إلى جريلاندام من أ كبر المصورين فى فاورنسا »> 
فأظهر ىوقت قصير مقدرة فى فن التصوبر وأثار اعجاب أستاذه » حتى قال ذات ظ 
مية إنه ليعرف أ كثر مما أعرفه أنا. 


قلا؟ . 


الب والشال 


وكان لورئزو دى مدي بتثى محمًا لفن العاثيل » لمع جموعة عظيمة من 
القائيل القدعة » وآنشا فى حد.قته بساحة سان ماركو مدرسة يتعلم فيها الشبان 
هذا الف ن » وانخذ برتولدو المثال لطا ركيساً . فطلب من جريلاندابو أن مختار 
4 من يبن تلاميذم من يعيل إلى فن القائيل أ كثر من التصوير » فاختار له 
ميكل اماو الذى أخذ بعد ِضعة أيام و فى احتذاء بعض اكاثيل القدعه مع أنه 
ا من قبل . وأجب لورئزو براس رجل شيخ نقله المشال الشاب 
إعجاياً شديداً يوي وو ب وي داخل الهم لسانا 
والآأسئان كاملة . فقال له (ورنزو ضاحكا : الا نعلم يابنى أن الفيوخ دون 
داتما بعض امكاة نهم ! ! وكان الشكاب محترم الآمير احتراماً كميرآ ' و ياخذ 
الملاحظة على أنها دعابة » فكسر بعض الاسنان وعدت ل هن اللثة . فاما شاهد 
الأمير ذلك زاد ضحكه وزاد إعجاباً عهارته » وأرسل فى طلب والده واستاذنه 
فى أن يقيم الصبى فى القصر » ويطهم ‏ من طعامه » وكان عنديُد فى الخامسة عشرة ‏ 
من عمره » وقد ظل مققىما فى القصر إلى وفاة أورازو . 

لم يكن الشاب ليقنع با ظهر من مبارته » فأخذ يحاول أن نتعرف الجسم 
الانابى » وكان فى ذلك الوخت الصنع علبنا من المشب لكئيسة روح 
القدس باورنسا » » فائزله رعس الكنيمة فى غرفة مناسبة » وسمح له ف 
امع بش الأنت اقول بكلرقرا ‏ و بذلاك زاد خيرة ومعرفة ة بتركيس 

الا سانى ومأ قبة من عضلات . 

ثم ساقر قبل.طرد أسرة مديتشى من فاور سا يقليل إلى البندقية » فل يجد 
عملا ء فرحل حل عنها إلى مدينة بولونيا حيث أقام أ كثر من مبنة بين أسرة كبيرة 
عرفت قدره »م عاد إلى وطئه . وحدث فى ذلك الوقت نك صنع عثالا 
إلقديس يوحنا لأحد أقراد أسرة مديتشى م صمئع عثالا من الرخام لألله المب 
وهو نام . قاما شاهده أحد العثياء قال له : إنك لو أرسلته إلى روما على أن 
: يدفن فى الأرض م يخرج منها » لظنوه عثالا قدعا » ولدفعوا لاك أضعاف 
ما جنيه من عنه فى هذه المدينة . وقد فل 6 وحاز الام على الكرديئال 
سان <دورجيو » فاشتر ترأء عادى دئار ذهاً . وشاع الس لعد ذلك مدشنه 
فأورنسا » واضطر إلى رد النقود » وإن كان المشترى لم يسلم من النقد لأنه 
لايبتم للفن الحديث هبما' كان إتقانه . 


> 


الاب وااغال 
وكأن فى'فلورلسا قطعه من رخاء افسد مثال من #قايسهها كلم تعد صالة 
لشى؟ » وظلت ملقاة لا نفع منها » إلى أن استأذن ميكل أجلو فى أن تعطى لهء 
فوضعتها إدارة المدينة نحت تصرفه » فاذا به يصنع من تلاك القطعة التى كانت 
لفى؟ » عثالا خالداً عثل صورة اليطل داشيد » فكان هذا القثال 
وسيظل دائا نفراً لامثال ولموطنه ه ظ 

إذن كا نكل من البابا والمشال قد بلغ قة الشبرة فى محيطه »عند ما أرسل 
المابا ولوس الثانى فى طلءه » وكزرت19ل المثال مع كل ما بلغه من شهرة' حول 
الثلائين من عمره » ولا بزال فى شرح شبابه » وهو متوسط القامة محيل متوتر 

الأعصاب » أ كتافه عرلضة على آم ا متنا سية مع قأمته ؛ وكان وجهه كبيراً » 
وتمدو اق عينيه الدغيرتين ملام ر الطبة» وهو غير قبيح الصورة مع أن أتفه 
كان أفطس أذ كسر عقب حادث وقع له فى صماه . وكان ميكل أنمحاو سر إلعع 
الغضب سريع الرضا . أما البابا فنكان يبدو » كا ثراه ى صورته التى رسمها له 
رقاسل » طويل القامة حلا لعيئين ٠توقدتين‏ نافذتين » ويبدو كما نرأه فى هذه 

الصورة ألضاً » متوشاً مسريع الغضب أيضاً. أوسرلع الرضا . وكان البابا قد عر 
لا بشبهرته فقط » بل لآنه شاهد شيئاً من أعماله الخالدة . فقد رأى ذلك الثثال 
الرائع الذى يكثل حتو الام المقدسة نحو ولدها الجر » والذى نشاهده وتعدب 
به إلى اليوم فى ال كن ع الأعن من كنيسة القديس بطرس . فاما جاءته دعوة البايا ' 
أسرع إلى روما ووصل إلمها شههر مارس سنة ه٠16‏ » فوجد ف المابا 
أ كير ماهل يدر رجال الفن ويحفظ طم كر امتهم . وكان البابا يتابع أجمال 
الفنان فى اهتهام كبير » ويلح عليه فى إام مابدا به من عمل الماح الطفل 
فمأ برغب فيه . ولا ينتبى الفنان من ' عمل ست يكل إليه ابابا عمق 2 . وكان 
البابا والفئان متفاهمي نكل التفاهم » ولسكن كل منهما كان عاد الطنع عنيفا ؛ 
فكانا على مأ لديهما مل حب واحترام متبادل » تقع بينهما لوال 
ومشادات لا نلدث آثرها أن يزول » ويتغاب عامها 55 عليه من طيية قاب 
وحب للفن وتقدير له . ظ < 

عهد إليه المايا أو لنا فييك فى الشاء دشاء نه م .يكون من أرخام وضع ذوق 
بره ©» وقد أراد ابابا أن يتم ذلك فى عبات ' فأعد ميكل أتملو عدة , رسوم 
واختار ابابا إحداها » ووقع المثال عقداً فى أن يم ذلك الذعرب فى مس 


الى؟ . 


الباب! والشال 


سئوات » عل أن نقد بمنا قدره عشرة لاف دينار وعنح فى هذه السئوات 
أخس راتبا شهريا قدره مائة دينار . وتحمس ميكل أنجاو لهذا العمل » وسافر 
إلى تلال مدينة كارارا المشبورة بصفاء رخامها ليختار الأححار بنفسه وظل 
راهب المال حتى أتموا ١‏ ستتخراج قطع الرخام التى نقلت. إلى روما بالبحر 3 
وكانت زن نحو عشرة ومائة طن > واستغرق هذا العمل كانية أشهر . 

عاد إلى روما باحعا ره الو وصلة لعد صعوبات كبيرة » فأقام مصنعه ىق 
ساحة سان بيترو » واستعد للعمل فى هذا البنساء التذكارى الذى لو أنه تم م 
بين فى الرسم لكان أعجوءة أزمن . 

ولكن ميكل أتجاد كان يدببر لعمله والبايا يدير لعمل آخر : ذلك أن 
أفكار المابا أخذدت تتجه وجهة جديدة ؛ فقد رأى قل أركل. نثىء هذا 
النصب الذى ليس له مثيل والذى كان يقدر وضعه فى كنيسة القدئس بطرس» 
أن بجدد الكنيسة تفسهأ ولعيد بناءها » حيث لصبح جدبرة عقر المسيحية . 
وموئل ركدسيا ٠‏ وإذن فد راى أن يوقف شاء النصي موّقتا إلى أن لشرع.قى 
تجديد الكنيسة » ى يكون هنالك تناسق بين تقامة البناء وتقامة النصب 
التذ كارى . وفى الوقت نفسه كان المايا يدير عملا فنيًا آخر لميكل أنجاو »وهو ' 
أن يغطى حوائط المصلى المعروفة بامم البايا سستو بالرسوم ء وكان ميكل أنجاو 
خَد ترك فن التمبوبر منذ صباه وانجه يعيله نحو النحت » فتلكا ف إجاية المايا إلى 
رغبته ء واعتذر بانه لاية بتقن التضوبر» وأنه وقد بدأ ف العمل الذى تماقدا عليه » 
واستأجر أعوانا من رجال الفن من فاو نسا بعد إذن الباياء وتقدهم تقوداً من 
عنده » وأتفق فى سعة عل العمل غير منتظر الاقساط التى 'ندقء نع إليه » لا لستطيع 
الآن أن شرك هذا العمل .. وطلب مقابلة البايا شخصكًاء ليشرح له الظروف 
ويقنعه بالسير فما اتفق عليه » لاسما أنه ى إليه أن البايا صر ح لبعض رجاله بأئه 
لن ينفق فلسا عل الاحجار عل أن البيا ل يقايه بل أجل مقاعلته أسيوما » ذلا 
ذهب فى الموعد المضروب قيل له إن ابابا مشغول عن مقابلته فى ذا اليوم » 
خاستشاط غضيا وصاح قائلا : « أخيروا النايا بانه إذا أرادى فلبحدبى إذا 
استطاع ذلك » ٠‏ وخرج مسرعأ من القصر » » فطلب من أتباعه أن سبعوا متاعه 
بوامتطى جوادا ورحل عن روما وهو لا ينتوى الرجوع إللها. . ' 

أخبد الجاا ولوس بغراد ميكل أتجاد وكان ذلك فى اليوم السابق للاحتفال 


ابر >. 


البابأ والشال ' 


بوضع المجر الآسابى ق بناء كنيسة القدرس لطرس » فامر بأن يبلت لجض 
جنوده فى آثر المثال الطارب وأن باتوا به ولواقسراً إذا اضطروا إلى ذلك . 
ولكن المشال كان لسرع العدو » و يبدا باله حى وصل إلى حدود دوللة 
فاورنسا . وهنالك أدركه الرسل وساموه رسالة ألبابا التى يأمر ه فها بالعودة 
وإلاغضب علية . ولكن الفنان الغضوب | يكن ليدعن فى هذا الظرف ١‏ 
بل حكتب إلى البايا رسالة تقول فبها : د إننى لم أ كن أستحق لعد ما قدمته 
تنداستك من خدمات أن أطرد من القصر كا يفمل بخادم حقير » وما دمت قد 
عدلت ٠‏ عن إقامة النصب التذ كارى فقد تحررت” من العقدء ولا أريد أن أرتبط 
بعمل آخر ١‏ » 

رأى أصدقاء من مواطنيه فى خدمة البايا أن يتوسطوا فى الآمى » وكاتبوا 
ميكل أنجاو لوبلا فى ذلك » فكان يتمنع . وقد ذ كر له أحد هئلاء الفنانين فى 
رسالة أنه كان حالسأ فى -حضرة الما مع الفنان برامنتى غ الذى وضع رسوما 
لتحديد كئيسة القدلس لطرس » »وكان برامنتى لا يحب ميكل أنجاى ولغار منه » 
فقال له البايا وهو يشاهد الرسوم سأرسل غداً صديقنا هذا سان حألو لياق 
عيكل أجلو ى يبدى لنا رأيه » فتضايق برامنتى وتال : « إن ميكل أنجاو لن 
بأى فانا على على بطباعه » » ثم أبدى أن ميكل أنجاو لا يحسن التصوير ء ولدنك 
ورعن سمل السو 

وكانت هذه الأانناء نحز فى قلب ميكل أجلو ولكنه ظل على موقفه . 

وحاول البابا محاولة أخرى » فأرسل رسالة إل مجلس المج فى فاور لسا يقول 
قمها : د أنناتى الأعواء إليم دق وإ لأباركم . وبعد فقد بلغنا أن. 
ميكل أمماو المثال الذى “ركنا غير سبس ورد أزوة ة خائف » من العودة . أما 
محن فلسنا فاضيين عليه » لآننا نعرف نززات الرجال ذى الْواهبُ 2 تنيد 
كل مظاهر القلق أمتمد على إخلاصك فى إقناعه بامعنا يانه إذا عاد قلن صاب 
سوء » بل سيستمتع .رضانا 5 استمتع بها من قبل . ١>‏ 
ومع ذلك ظل ميكل أناو علىموقفه» وكان قد وجد عملا صب اثنى عشر 
كثالا من البرنز للرسل كي توضع فى كنيسة فلور نسا الكبرى . 
' وجاءت رسالة أخرى من البايا إلى سودرينى رئيس مجلس الك »فدعا المثال 
وقال له : لقد سلكت نحو البابا مسلك لا يبرو عليه ملك فزنسا ء فلينته هذا 
اسم” 


الياب| وللشال 


اللأمى ع ذا ننا لا نود أن #ر إلى حرب ونعرض الدولة لاخطر من أجلك » فاتعرم 
أعسك عل الذهاب ألى ووما. 
ومع ذلك لل الفنان #تنعا » بل فكر ف الرحيل عن ! انطاليا باسرها والذهان 

إلى سلطاث تركما الذى دعأه إلى تلسسق جسر بين القسطنطينية وحى بيرا . 

فى هذه الآثناء كان البابا قد قام بمحملته على مدينة بولونيا حول علب 
ودخل المدينة فى موكىف حافل فى شهر نوفير سئة ٠6:5‏ » ورأى أن محلد هذه 
الذ كرى بتمثال تذكارى » وكان فى أحماق قلبه لا برغب فى أن يصنع هنذا القثال 
غير ميكل أنجاو . ولذلك عاد الكرديتال اليدوزى » ناثبه فى حم المدينة » إلى 
المعى لدى حكومة فاورنسا ى ترسل الفنان إلى بولونيا » وقد وأعد بأنه لن 
يقابل إلا عا حب" . واخرا ١‏ رضى المشال وسافر إلى بولوئيا مزودآ رسالة من 
رئيس مجلس الح ٠‏ وم يكن الفنان راضياً كل الرضا .هذا االحضوع بفقد قال 
عن ذهابه : د لقد سافرت بعد أن وضعوا ألثير فى عنق» . 

وقابله المابا مقابلة عأصفة وقال له : « كان من واجمك أن تبحث عناء 
ولكتك اتتنظرت <تى جتنا على مقربة منك - أى إلى بولونيا - لكى 
نبحث عنك » .فركم أمامه الفنان واعتذر إليه فى صوت مال قائلا : أن قفرآاره 
يكن مقصودا بل إنه اندفع فيه فى سورة الغضب » إِذلم يحتمل حجبه عن 
القصر . ولح يجب البابا بل ظل مقطب الجبين مطاطئًا إلى أن تدخل أحد 
الى رادلة بكلمة بريد ما تبدثته فقال : 3 لعل قداستك لا نشتد على ما ارتكيه 
ميكل أنتجاو من خطأ » فهو رجل ل يتعلم قط حسن الساوك » فهوٌلاء الفنانون 
لا لعرفون كيف نتصرفول ولا لعرقول ٠‏ غير فنهم > . شا طق مهدا الكلام حتى 
استشاط البايا غضبا على هذا المتدخل وصاح به : « لقد جروّت على أن تقول 
هذا اارجل أشياءلم أحل أنا يقوها ! إنك أنت الذى لا تعرف حسن الساوك ! 
فلتذهب من أماى أيها لعل تعس » . ومد يده إلى ميكل أنتجاو وعفاعنه 
وأمره يصنع أكثاله . 

“هكذا عاد النابا والمثال إلى داري اننا وكان الء'با بتردد عليه فى 
مصئعه ليشاهد حملهكل يوم تقريباً ٠‏ وتم القثال بعد سنة ولتبعة أشبر » وكان 
[ْ عثالا” عظما رعثل البابا فى ملابسه الر“عية » وهو أكير من حجمه الطبيعئ ثلاث 
مرات > وكان عثالا يظن . آنه خالد » ولك ن احياته كانت من أقصر ما تكون 


ث5 


البابا وللشال 


حياة هذه الثار ؛ فل مض على إقامته ثلاث سئوات حتى خرجت المدينة من يد 
البابا» واستولى خصومه عايها » فكسروا القثال بين سعدر به ة اوور » و صب 
منه مدفع أطلق عليه جوليا حقيراً للمابا . 

عأدميكل أتماو لعك أتمبانه مد هذا العمل إلى ذلور نساء قا ذث ان عاد الماربأء 
لا ليتم النصب التذ كارى للقير » »بل ليصور سقف المصلى . وأراد المثال أنعتنم 
ويقاوم » ل إرادة اليايا االمدىدىة تغلبت فى آآخر الآسى وم الاتفاق على 
العمل . ووضع الفنان الرسوم » ولكنه مالبث أ ان نصور: فكرة أجل" "وأضخم 
ثما قدر فى بادى” الآمى ووضم طا زسوها : وعقد اتفاق “ان و بات شور 
مابو من سنة 10.4 حتى كانت العمد والحوامل الحشدية علا ا لمصلى . 

أراد الفئان أن مد أعواناً ساعدونه ى عمله ولكنه وجدثم دول  .‏ 
ما يننظر فصرفهم جميعأ » ورفع عب" العمل بأ كله عل كاهله ٠‏ وكان مما يزيد 
فى متاعبه أنه لا كاد يعضى يوم حتى بزوره البابا فى مكان عمله » ملحفا عليه 
أن يسرع . وكا البسايا العييخ تسلق أحمانأ تلك الموامل الخطرة 5 
لشاهد بنفسه ما ثم مله ء وكثيراً ما محدث بينيماأ مشادات عنيفة ولكنها 
لا تلمك أن زول . وقغى الفنان قية تلك السنة وشتاء أأسنة ألتى تليبا قى 
عمل متواصل 500000 من إجازة قصيرة قضاها فى فاورنسا ثم 
عاد إلى العمل 

كان البابا فى هذه الاثناء قد .دخل فى نضال حياة أو موت من أجل 
تحرير إلطاليا من الفرنسيين . لذلاك اضطر إلى مغادرة روما للتفرم للقتال » 
وكانت الكرب تبتلم كل ما يأى من مال ٠‏ قا جاء شهر سبتمير حتى وقف 
صرف النقود إلى الفبان فكتب النان هرة لطاب نقوداً » ثم رأى أن لسافر 
ويذهب ليراه شخصيا فى بواونيا» فأعى البابا بأن بزود بالمال ٠‏ قكان القاعون 
على الأموال بذفعون إليه بعض الدفعات ولكن فى غير اتنظام . وظل هو 
من جهته لصور السقف بالرسوم يوم بعد يوم» وكان يفعل ذلك وهو مستلق 
عل ظهرة فوق الحوامل الخحشبية والآلوان تنساقط فوق وجهه » جتى قيل 
إنه بعد الاتتباء من هذا العمل ظل زمنا ما لا يستطيع قر اءة رسالة إلا اذا 
رفعها فوق رأسه . 

لك نقرب إلى القكر شيا من التعب الدى بحتاج إليه مثل هذا العمل » 


هم 


البابا والشال 


لا :ريد الآن أن نذكر ججال هذه الصور كا رآها الناس منذ خجسمائة سنة وم 
بروتها حتى الآن » ولامافها من نبوغ وقوة » بل نريد فققط'أن نذ كر أنه 
غطى ما تبلغ مساحته عشرة لاف قدم مر لع باأرسوم 4 نعي و من صور 
الأشخاص ما برنى على ثلاتمائة وأرلعين صورة » كل منها فى وضع غير وضع 
الآخر» لعضها ولغ طوله اثنتىعشر قدما » وبِعضها يلغ عانية عشر قدما ء وكلها 
دقيقة حتى فى تفاصيلها من شعر الرأس إلى أخخص القدم . 

وكاث البايأ عنديل فأحرج الآوقات » فقد اتتصر عليه ملكفرئسا» ولكن 
تفسه ل تقهر . وقد ماد إلى روما فى أواخر يونيه سنة ١61١‏ فرأى أن أ كثر 
العمل . وظل ميكل آنجاو يعمل سنة أخرى يبد واهتام . وكتبق هذه الفترة 
يقول إنى أحمل سملا أشق ما عمله أى إنسان من قبل » وأشعر بتدهور صمتى 
ولكننى عازم على الصبر والعمل إلى آلنهاية . وفى أ كتوبر من سنة ١٠6١١‏ 
كتب إلى أبيه يقول إنه أنم” العمل . وفى أواخر ذلك الشهر احتفل البابا بإإزالة . 
الستار عن هذا العمل الخالد » فوقعت أعين العظاء الذين حضروا المفل على 
تلك الصبور التى لا تزال تثير الاإعجاب ء حتى هذا الزمن بالرغم ما أحدث يبا 
مس 'السئين . 
ل يكن وقتئذ أمام ٠مكل‏ أخماو مائع يحول دون استكنافه العمل فى النصب 
التذكارى الذى علق على إغامه آماله » وكافت الصعوية فى هذا النصب أنه لم 
تدرر بعد المكان الذى يقام فيه من كئيسة القديس لطرس , 

ويظن أن المثالكان ينتوى حسب رسومه أن يقيم بناء يكون فيه النعش 
فى تالب من الرخام طوله أرلعة وممسون قدماً وعرضه ستة وثلاثون قدماً » 
وتقوم حوله كاثيل وجموعات غثل فنون الرسم وألنحت والبناء » وهى أسيرة 
حداداً على البابا الفقيد » حيث إنها لن جد مشجعاً مده » ثم عاثيل للنصر 
وأماميا الولايات التى استولى عليها را كعة تدل على خضوعها للكنيسة» ثم فى 
القسم الأعلى عاثيل اربعة » عثل اثنان منها النبى مومى والقديس بولس» وفوق ‏ 
هذه العاشل صورة الباب وهو نام يحمله ملكان » فمكو ن ارتفاع هذا الينام ' 
الفخم نحو ثلاثين قدمأ »وفيه أ كثر هن أربعين عثالا غير صور للوادث 
حياة يوليوس الثانى - ظ 

و أن البابا ماش بضع سئوات لتم ميكل أتباؤ هذا العمل الضخم الذى 


كم 


البابا ولتمال 


اليس له مثيل » ولكر ن البابا كان يسرع عاجلا إلى الموت مع ماكان من متهر 
وحاا ا ا يا ا 
وفاته فى 14 قبراير سنة ١6١‏ » وكان طبيعيمًا أن لا يتم هذا العمل الذ 

نارن خلفاءه على كرسى البايا كانوا يهتمون للاستفادة من مواهب ميكل د 
فى أمورثم » وكان الفنان يحاول عبئا أن يتم هذا العمل وفاء لارجل الذى أحمه 
وكدره “فلم ستطع » ولكنه مع ذلك ترك أثرا خالداً فى صورة دك التئال 
الرام للنى مومى » الذى نشاهده الآن على قير المابا يولبوس الثائى فى كنسة 
سان بيترو دى فينكولى بروما » وهو الذى يمثل النى فى جاسة عظيمة » وهو 
هم بالقيام ونكاد ينطق . وكذلك مهد أثره فى عثالى الاسيرين المظيمين » قف 
أرض فر نسا حيث وجدا مأوى فى متحف اللوثر . 

مبسى كرد 


ذف 


البارونة فون كريدير 
والمعاهدة المقدسة 
١‏ 

كان النصف الآخير من القرن الثامن عشر عصراً يجيباً حافلا بمختلف 
التزعات والثوورات الفكرية والاجتاعية ؛ فهو عصر كولتير وروسو » وهو 
عصر ازدهار اجمعيات السرية من المناء 5 ر ( المأسونية ) وغيرها » وعصر 
الدعوات السزية لامضة » والدعاة السربين الدين علا سيرهم العجيبة فا ممتعة 
أمثال البارون فون اوفنباخ ( يعقوب فرنك ) » والكونت سان جرمان » 
وكاليوسترو وغيرثم وهو أخيرا عصر الثورة الفرنسية التى دكت صروح 
المجتمع ألفرنسى القدى ‏ وكانت فاتحة عصر جديد فى حياة فرنسا وحياة القارة 
الاوربية . 

فى ظل هذا المجتمع الذى تبب: عليه رخ الغموض والخفاء ويحدوه شغف 
التطلع إلى المجهول والحارق » نهد المزاعى والدعوات السرية والاساطير الدينية 
تتمتع بنفوذ مدهش » ولا دقف أثرها عند ججهور الكافة بل بتعداه فى أحمان 
كثيرة إلى القصور والحكومات » فيوجه أعماطا » ونطيعها بطابع خاص . 

وتقدام إلينا صحف هذا العصر أمثلة عدة من هذه الشعوذة الدنة 
أو السياسية . ورعا كانه ن أغربها وأعجبها جميما مثل البارونة فؤن >ريدثر اتى 
استطاعت بتأئيرها اروحى المدهش أن تسيطر حيناً على عقل ملك من أعفلم ماواك 
0 00 تنفذ يوساطته إلى معترك اللماة السياسية الدولية العليا » وان 

أر فى توجبهها من وراء ستار . 

7 كانت البارونة فون كريدئر”2" » واسمبا العذرى بربارا يوليانا فتنجهرف: 
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4م؟ 


الباروئة فون كريدير وللما هدة للقدسة 


سيدة من الارستقراطية الآلمانية الروسية : ولدت فى مدينة ريجا عقاطمة 
ليقونيا فى سنة ١74‏ ؛ وكان أبوها هرمان فون فتنجهوف ضابطأً كيرا فى 
جيش الا ميراطو رةكاتر بنالثازة » ومستشاراً للمقاطعة » وكان سيدا وأسعالثراء . 
ونشات يوليانا نشاة أرستقراطية بين مظاهر النعماء والترف مع عدة من الا خوة 
والأخوات » وتلقت من ألوان التربية ما كان يتلقاه بنات الآأسر الشريفة فى 
هذا العصر : اللغة الفرنسية وشيئًاً من الموسيق والتطريز وبعض المعاومات 
العامة . وما كادت تبلغ الثامئة عشرة وتسدو فى ذروة الها وسحرها حتى 
خطها البارون بوركهازت فون كريدثئر » وهو أرمل فى الرابعة والثلائين من 
مره » وتم الزواج على الآثر . وكان البارون من رجال السلك السياسى » كثير 
الاتزان والتحفظ . وكانت البارونة الفتية من جاتها كثيرة الحفة والمرح » 
لعشق السرور والبجة » وتشغف بالظلهور والمفلات ؛ ويطرمبا المديم والغزل ؛ 
وكان هذا التباين فى الخلال بثير بين الزوجين كثيراً من الحلاف والكدر. وم 
بمض عام و لعض عام حتى رزق الزوجان بابن سممى يول . ورق البارون فى الوقت 
نفسه إلى حرتبة سفير وأرسل إلى البندقية » ثم نقل إلى كو ينهاجن سنة 5م7١‏ 
وكانت البارونة خلال ذلك عرضة لبعض الألام النفسية و العصبية التى 'تؤداد 
على كر الآيام . وق سنةبام/ا! وضعت أبئة “يت حولييرت وعل أر ذلك تفاقت 
آلامها العصبية » و نصح طا الآطباء بالسفر إلى الجنوب تنتدع الصدة والعافية » 
فنر لت على نصحهي وسافرت مع ابنتها الطفلة وابنة زوجها صوق . 
ووصلت إلى بارئس.فى رمع سنة 174 وقت اجتماع نواب الطبقات» وكانت 
طلائع الثورة الفرنسية قد أخذت تبدو فى الآفق ؛ ثم سافرت فى العام التالى 
إلى الجنوب واستقرت عديئة مو نيلييه » وهنالاك لعرفت لضابط' شاب يدعى 
شارل دى فرا ميل ؛ وكانت البارونة يومكذ فى السادسة والعشرين من ممرها ء 
وافرة الشباب والسحر » فهام مبأ الضابط الفتى وهنامت به حتى إنيا لما عادت إلى 
كو يتهاحجن عاد معها العاشق المفتون . وكان منظراً غريبا حيما تقدمت البارونة 
إلى زوجها تفص عليه قصة حبها وتنبئه بأن قإمها لم بعد ملكاله » فاستمع 
البارون فى حل وأناة ول يبد ا.كترانا لمذا الحدث التراى » ولكنه لم يرئض 
الطلاق » وآثر أن يعقد مع البارونة نوما من الوفاق ار ؛ وسهل عقد هذا 
الترافى رحيل الضابط العاشق ليلدق بفرقته . ولكن البارونة رفضت أن تبق 


اميل 


البارونة دون 5, يدثر والعاهدة الأ.دسة 


إلى جائب زوح:ا فى كوبنباجن وعادت إلى التجوال والسفر » فزارت ري 
وإطرسبرج وبرلبن وسويسرة » ول تقبل ان نعود إلى زوجها إلا حيها عين فى 
سنة 174 سفيراً فى برلين » فصحبته إلى العاسمة البروسية » ولكنها ل تلبث 
أذ شكيت برود المجتمع البروسى ونحفظه » وضاعفت حياة البذخ نفقاتها 
وديونها » ثم تحرج الموقف عقتل القيصر بول » وقد كان البارون يتمتع بعطفه 
وحمايته ؛ فاضطربت أحوال البارون » ول تصبر البارونة على البقاء فى هذا الجو 
الكدر » فعادرت زوجها إلى المنوب لتقضى الشتاء » وشاء القدر ألاترى. 
' زوحها بعد ذلك لآنها لبثت هذه المرة لعيدة عنه حتى توف فى صيف سنة ؟..م؛ 
دون أن براها 2 


0 


٠‏ فى ذلك الين كانت البارونة تعيش فى بارس فى جو من المرح وتستقبل فى. 

مهوها اللآنيق علية القوم ؛ وكان بمحدوها عندئذ شغف بالآدب والكتابة » وطا 
صلات وثيقة بأ كابر الكتاب والأدباء » وكان شاتوبريان .وغيره من أساتذة 
العصر فى مقدمة أصدقائما وزوارها . وقد عرضت علمهى قصة وضعتها بعنوان 
« ثاليرى » وهى قصة عأطفية تصف فيها طرقا من حياتها وعواطفها ف شخص 
بطلتها » فشحعوها عل تشرها . وبالرغم من أن البارونة كانت قد بلفت بومعذ 
السادسة والثلاثين من عمرها » وأخدذ سحرها يذبل ويتضاءل » فإنها كانت. 
تشغف بالمديع والغزل.» وتلتمس كل سبيل للشهرة ولفت النظر . وقد قال عنها . 
سبانت بِيفٌ ههذه المناسبة : « إها كانت تشعر بحاجة كبرى لان يتم العالح مها .. 
الكيرياء . . . الكبرياء داعا . » 
7 وف سنة 18٠١4‏ عأدت البارونة إلى وطنها ليقونيا . وهنا وقع طا حادث 
يجيب كان سببأ فى تغيير جرى حياتها إلى وجهة لم تكن تتصورها. ذلك أن 
سيدا من أصدقائها كلن ذات يوم يهم بتحيتها » فسقط؛ ميثًاً عند قدمبها » 
فارناعت البارونة » وتفاقت'اضطراباتها العصبية » واستحالت إلى نوع من الهيام 
الدينى ؛ وكان صائع أحذيتها رجلا مشعوذاً من ججعية «إخوان موراثيا» الدينية > 
فلقنها التوجبها تالآ ولى »وأضحت منذ ذلك اللين تستمع إلىكل دجال ومشعوذ. . 
وزارت البارونة مدينة كينجزيرج » وهنالك حظيت برؤية الملكه لويزة: 

١ "٠ 


مي 


اليارونة فون كريدتر وامعاهدة للقدسة 


ملكة بروسيا ومحادثتيا 0000 الثالث » وزوحه 
الملكة لويزة مان فى كينجزبرج منذ هزعة إيناء وسقوط يروسيا صرلعة 
الغزو الفر نسى . 

ولقيت الباروئة فى الوقت تفسه مشعوذا بدء ى- آدم ميلر يزعم أن السيد 
المسيح كلفه برسالة لدى الملك فردريك ول » وأن بعث امسيح قد أنصى على 
وشك المحدوث . وكانت لظرربة المعث سمعتائط وخلاصتها أن المسيح سيبعث 
وحم العالم ألف عام » تهب يومئذ عل كثير من المتمعات الأوربية ؛ وكان 
تأطليون لعتبر عدوا للمسيح منتهكا لتعالعه » وكان الاعتقاد سائد| أن أوان 
البعث قد اقترن . ويذى الزهبان هذه اعلرافة ويبثونها فى القصور بين علية. 
القوم م يبثونها بين الفلاحين والكافة » ويزحمون « أنه سيقوم رجل من, 
الشمال » من مطلع الشمس» وأن عدو المسيح سوف يهزم » وسوف يقوم المبس 
ليح الأرض مدى ألف «ام:. 

كان لتلك المقابلة وتلك 0 اعمق الآثر فى ِذ كاء خيال البارونة» فعكفت 
من ذلك لين عل استقصاء ؟ أر الدعوة و الا نصالبالدحاة والمشعوذين فكلمكان» .. 
فهرعتث د إلى كالسروه حيث كان الراهب المتصوف هينريم شتلنج يدث دعوته » 
وكان أستاذا بارعاق ضروىب اعكفاء» وكان له تفوذ كبير فى قصبور بادن وستوكبلم 
و بطرسبرج عفلقنه أصؤل نظرية البعمث وخفايا العالم الآخر .م عمى إلمها أن اهيا ' 
آخر فى منطقة « القوج » يدعى فو نتين بق بالعجائب والمعحزات » فقصدت 
إليه عقره سلدة سانت مارى أومين لصحبها ابنتها جولييت وأبئة زوجها صوق 
وخادم رومسى » وأقامت هناك عامين . وكان فونئين مشعوذا ودحالا بارما » 


وال تعاونه فى بث تعالمه مشعوذة بارعة تدعى مارى كوصي كانت مخلب لب 


النارونة بأحلاميا وجلساتيا الروحية . وكانت المارونة تعيش ققى هذا اللو 
الذى يغمره الدجل والخفاء مضطرية الذهن هاعة النفس» تعتقد فى صدق رسالتتها " 
الجديدة » وهى أنها سوف تككون المبشرة لعود السيد المسيح . وكانت,مكاتها 
الاجتاعية اوسداة) الرقوء د وكاض المؤثرة » ماق حوها جوا من العف 

والا,جاب » وتحدث فى جهور الفلاحين والكافة أعظم الث . 
ولما شعرت البارونة أن دعوتها أخحذت تحدث ثرا » أغتز مت ان كشي" 
للمؤمنين لعودة: المسيح' مستعمرة خاصة ععاونة فوئتين » فهرع المها كثير من 
ان 


البارونة فون كريدثر وللماهدة المقدسة 


السذْج والفلاحين بعد ان باعوا كل ما لديهم » وأنشأت هذه المستعمرة الغريبة 
بالفعل فى 1٠.‏ فى بلدة كاترقن بليزي عقالمة قر عبرج » ولكن المحكوفة 
ما لبثت أن أمرت بإلغاثها وتغريقها . 

وعندئذ أخذت الماروثة تتحول من مكان إلى مكان فى أمحماء 5 تبشن | 
لعود السند المسييح » وكات #استها فى دث تعائعها وهباتها وصدقاتما اة 
جذن إلمبا ابجشاهير من كل فج ؛ وكانت كلا حلت كان كثرت حوطا المزاعم 
واالروايات الخارقة . 9 رحلت إلى حنيف فى سنة *1لم١‏ اكيم حوطًا 
بعض اطاعين المتحمسين ولا سما هنرى أميتاز الذى غدا فيا بعد أعظي أنصارها 
ومعاونها . وعادت بعد دلك إلى شتراسيرج حيث كان طا بعض الصحب 
وا"“نصار » وهناك انضم إلمها داعية يدعى فرائز فون بركبايم وهو الذى 
"زوج ما لعد من ابتنها حولينت . 


١ 


ا 


فى أواخر سئة :الما سافرت النارونة مع ابنتمها وأميتاز معاونمأ لديل . 
إلى إدن . وشاء القدر أر”كف تنكون القيصرة اليزابيث الروسية «ومتدى 
كالسروه ؛ وكان القيصر إسكندر يعاتى منذ حين عض الاضطرابات النفسية» 
وتحاول أن يجد راحة الذهن والروح فى ظل الارعان والتعالم المسيحية . 
تذطر للقمصرة أن القيصر قد لثنى من تزعاته العصدية و جد الراحة النفسية 
المنشودة على د البارونة فون كريدئر » خصوصا بعد أن أخفق الراهب شتانج 

فى القيام يبذه المهمة . والواقع أن البارونة كانت تسعى إلى لقاء القيمصر » وذد 
كتبت إلى حاشيته غير مرة ترجو هذا اللقاء ولكن دون جدوى . ول نحةاق 
أمئيتها سوى المصادفة ال محضة ٠‏ فق ربيع سنة ة هإما كانت المارونة تقم فى 
شلبخترن عل مقربة من بادن تبث دعوتبا بين الفلاحين وف الرابعم من شور 
يوه تل القيصر إسكندر وحاشيته فى بلدة قريبة لسمى هايلبرون فنى مساء 
ذلك ايوم الست البارونة مقابلة القيصر » وأجيبت فورا إلى طلمها . 

وكان منظرا تجسا : كان القيصر وحيدا يلق نظرانه الشاردة على صفحات 
التوراة » فاما دخلت البارونة خيل إليه أن مقدهبها كان استحابة لأمنيته . وليات 


1 


النارونة فول كريدثر وللعماهدة للقدسة 


النارونة معه ثلاث ساعات تعظه وتلقنه تعالعها ورسالتها بأساوب عذب وفصاحة 
مؤثرة » على حي ن كان القيصر ‏ أعظ. ملك فى أوريا ‏ مجلس معتمدا رأسه يين, 
يديه » وهو لصعد الزفرات كالطفل الحزون و وأخيرا هدات نفسه وأعلن أنه 
لق السلام المنشود 0 
شعر القيصر إسكندر أن هذه المرءة المؤمنة الطانمة لغزو تفسه المضطرءة 
بقوة مجيبة فقر ها » وأسبغ عليها عطفه وحمايته » وتبعته البارونة إلى هيد لبرج 
نزولا على رغبته » م سار إلى ,باريس والبارونة فى ركبه . وكانت موقعة واتراو 
قد نوجت يومئذ لضال الام المتحالفة ضد نايليون وسحق الا,مبراطور وسحق 
حيشه الذى لشث خمشة عشر عاما أداة الطغيان والاعتداء على حريات الام 
الاوربية . واحتل الخلفاء باريس » ونزل القيصر مع حاشيته فى قصر الا, لزنه 
ولت المارونة فى فندق مو نشنى النجاور لللقصر » وكان لصل دينهما باب خنى . 
وكا نالقيصريذه بكل مساء ليشهد الصلاة التى تقيمها البارونة ومعاوها أمبتاز . 
وكانت لطرية المعث ( عود المسيح ) قد ذاعت يومئّد وشقت طرشها لعد 
الكافة إلى قصور أوربا وحكوماتها . واحت البارونة فون كريدئر زعيمة 
هذه الدعوة إلى جانب نهوذها الروحى » قوة سياسية يعتتد مها . وكان برع إلى 
اجتاعائها مذ حلت بباريس صفوة من أ كابر المفكرين والسادة مثل شاتوبريان 
وبنحمان كو نستان ومدام) ركامييه والدوقة بوربون ومدام دى دوراس 
وغيرثم » هذا عدا جهور من المؤمئين الذين خلبتهم دعوة الماروئة وشوءاتما . 
فى هذا المعترك الفياض بالخفاء واطيام الدنى نشأت-فكرة « المعاهدة 
المقدسة » وهى أغرب وثيقة دولية عرفت فى العصر الحديث . وم عض أسابيع 
ظ قلائل حتى لضحت الفكرة ووضعت المعاهدة » ووقعها القيصر » وفرانز الاول 
إمبراطور العْسا» وفردريك وغْلٍ'ملك بروسيا . وى يوم" 9سسيثمير سنة هالا 
أعلن القيصر نصوص « اللمعاهدة المقدسة » فى حفل عسكرى من جاود الحلفاء ٠‏ 
أقيم عيدان ثرنى على مقربة من ,بأريس . . 00 
وتدكو هذه المعاهدة الغريبة سواء بديباجتها او لصوصبا كانمها وثيقة 
"كنسية محضة لا وثيقة دولية . فقد سميت « بالمعاهدة المقدسة » وقد بدت 
ببذه الغبارة : «, بامم.التثليث الرفيع الذى لا ينفعم » واستهلها الموقءون 
عامها بالإشارة إلى البركات اتى شاءت العناية الا لهية أن تغدقها على دوطم و إلى 
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السارونة فون اكز بشاثر والعأهدة المقدسة 


اقتناعهم « بوجوب لسويه الحطوات التى تتخذها الدول لتنظم علائقها المتباءلة 
وفقنا للحقائق السامية التى دعا إلمها السيد المسيح»» وأنهم لعلنون عزمهم الثات 
عل إدارة دوطم وتنظم علائقهم مع مع المكومات الأخرى وفقا لتعاايم الدين 
المقدس » أعنى سمادى” العدالة والصداقة المسيحية والسلام . 

وقد صِيغت مواد المعاهدة الثلاث ببذه الصيغة الدينية » فنعرت الآولى على ان 
سق الملوك الثلاثةعسىتسطين برباط الاخوة الذى لايتفصم ء وأن يتبادنو | المساعدة. 
وأن لعتيروا أتفسهم نحو شعوبهم وجيو هم كا باء ابرار وبشودوم نمس 
الأروح الآخوية خاي الدن والسلام 9 . ولصت الثائية على « أن الملوك . 
الثلاثة يعترون أن العناية الالهية قد بثتهم ليحكوا ثلاث شعب من اده 
واحدة » وأن العام سساو ب و و 0 
وهو وحده القوى القادرء وفيه مجتمع كنوز الحبة والعلم واالمكة » . وأما 
الثالئه فقد نصت على دعوة جميع الدول التى تومن هذه المنادىء إلى الاتضياء 
إلى هذه المعاهدة المقدسة . 

تاك نصوص المعاهدة الثريبة التى تمخضت عن تؤعات القيصر الدينية . 
و جمع الروايات على أن البارونة فون كريدئر كانت مصدز الابطام والوحى فى 
إعدادها وعقدها . بل تقول لنا البارونة إنها فى صاحبة الفكرة كلها » وإن 
القيصر عرض علها مشروع المعاهدة لإقرار نصوصه ؛ وهذا ماترجحه كل 
الدلائل والرواءات . وقد استاء القيصر فما لعد » حينا استرد رشده وصوابه » 
من خفة البارونة وأحاديثها حول المعاهدة » وأنحى للا علها » وأخذ يفن 
شيعا فشيعاً للا خبط به من روب الشعوذة والدجل » واخذ تقوذ ألماروثة . 
يتقلص تباما » وأخذ القيصر يتبرم بعلاقتها » ويشعر عا حيط مها من سخرية 
لادعة . ٠‏ وباارغم من أنه أذن شل رحيله من بأرانى” للسارونة وار مان إلى 
روسياء» » نه ل لجل باستدعائها . وسافرت المارونة إلى سونسرا فى أوائل 
أ كتوير فى طريقها لمحا ا سو يا 
تره مرة أخرى ‏ 

وقد كان لاذاعة العاهدة المقدسة وقم م>يق فى 5 وقعها الملوك 
الثلائة فى النداية » وكا القيصر إسكندر محدوم الخماسة الا تجيلية » ولكن 
قيصر العساء وملك يروسيا وافقا علبا دون حماسة » ووصفها مترئيخ وزير 


ان 


البارونة فون كريدثر والمعاهدة للقدسة 


خارجية القسا بانها د شى” طنان لا قيمة له » . ووصقها كاساريغ وزير خارجيه 
اجلترا بانها « قطعة من التصوف السامى والسخف » . ولمتوقع اتجلترا المعاهدة 
ولكن وصى المملكة بعث بكتاب أعلن فيه موافقته على الممادى" التى قامت 
علمها » ثم وقعتها دول أوربا بعد ذلك ناعأ عدا السلطان والايا . ولبثت الام 
الاورسية مدى حين ترى ف المعاهدة المقدسة بالرغم من صيتتها المسحية 
أداة رجعية لقمع المركات التحريرية » وتعاون الماوك الثلاثة على تأييد النظم 
الطاضة ء 
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استقرت اليارونة فى سوئسرا مدى حين » وهناك وقعت يت تاثير مشعوذ 
جديد يدعى كلنر » وأخذت نطوف معه من مكان إلى »كان وهو يبشر يدعوتبا 
ويدعو الناس إلى اتباعها . وكان يتبعها آنا سارت رهط من المتشردين 
والمنثسولين تغدق علمهم من الأموال التى جمعها اسم الدعوة . وكانت السلطات 
السويسرية تنظر إلى هذا التجوال بعين السخط » ومخرجها من الولايات تباعا » 
حتى اضطرت آلخر الآمى أن تغادر سو يسرا م عكلنر وبعض المؤمنين إلى موطنها 
ليقوئيا وذلك فى سنة 14117 ٠‏ 

وى سنئة 14٠١‏ ذهبت البارونة إلى لطرسيرج . وحاءت الآنباء يومئذ عن 
'قيام حركة الزعيم اسلاتى فى المجر وزحفه عل الولايات التركية الدانوسة » 
«فعنديل أعلنت المارونة فى الال رسالة القيصر الالهية فى أن يقوم بحاية 
النصرائية وتأييد زعمائها . ولكن القيصر لم يحفل بهذه الخركة » ولم يخطر 
له أن بعلن حريا متقدسة » وكان قد نحرر نبائيا من تفوذ البارونة » وأخذ يناش 
«بنصأئح متر تبيخ » ورد على البارونة بمخطاب يفيض رقة وأدباء ولكن يطلب 
الها فيه أن نغادر بطرسيرج قورا . 

وكانت هذه الضربة موّلمة للمارونة » وكانت عندئكذ ندئو من عاعبا الستين 
.وتذيل صحتها ناما من جراء التجوال المستمر » والاضطرايات النفسية العنيفة » 
وكان القيصر قد سمح لدماة البعث بانشاء مستعمرة لط فى إحدى بلاد القرم » 
خقصدت الباروئة إلى القرم برغم من اعتلال صمتها لتزور سحيها المؤمنين » 
وهناك وافاها القدر ال هتوم فى ١6‏ دلسمبر سنة 180 . 


تان 


المارونة فون كريدار والعأهدة المقدسة. 


وهكذا اختثمت ت البارونة فون 'كريدئر حياتيا الخافلة لصنوف المغاصىات 
والشموذ ذة الديئية العتحسة لعد أن وصلت بمحماستها 0 تأثيرها الزوحى إل 
السيطرة على ذهن أعظم ماوك العصر » واستطاعت أن م ثر ق سير السماسة 
الدولية من وراء ستار . بد أن المارونة شودت فى أواة حانها 0 
ودعواهما. تنهار تماعا » وأخذت الغشاوة ألتى طمست عل عقلهأ ونفسها كنة 
يمطء » وأصبحت “رى أن مأ كانت تمتقده من صوت لله م يكن سوى ب 
المغرق والكيرياء المضللة العقم . 

وقد كانت حماة البارونة فون كريدئر مستتى خمبا لاقلام كفيرة » فصدرت 
عنها كتب وتراجم عديدة بالآالمانية والفرنسية والاتجليزية . هذا عدا مادونته 
'كتب التارييخ لصفة عأمة عن صلتها الونيقة َه لعقد « المعاهدة ا مقدسة » وه 
ألم نقدلة فى سيركها السجيبة , 

تمر عبر الل عنام 


كة؟" 


الكتاب و تقادهم 


دراسة فى سوء الفهى ١7‏ 


فى آخر كتاب أصدره الآستاذ هنرى بير » وه وكتاب تميق لثمره اميوية 
وفيض عاما وحدة قريحة 5 إعرض المؤلف مشكلة من الحطر كان عظيم » 
على الآقل سبدو خطرها هذا بالقياس إلى اعضاء « جمهورية 0 
مشكلة الصلات التى تنشاً بين الكاتب والتهور ؛ ولصفة خاصة بين الكاتب 
والنقد.الادى . 

والنقد الآد: ى الى صار لونأ خاصمًا من ألوان الآدب مستقلا عن غيره » قد 
اخذ لنفسه خلال القرن التاسع عشر مكانة وأهمية تَطّردان فى انو ٠‏ عل أن 
هذا الآاس طبيعى ؛ فقد كان من نتيحة الازدياد الضخم للام نتاج الادنى .د 
وأزدياد عدد القر”اء عل مدى أوسع ( ويم قر”اء يفرض فيهم قراءة الاثثار الأادسة » 
ولكنهم فى الواقع نقرءون الروايات اطزلية والبوليسية »كيذ كر ذلك الأستاذ 
اد فى ثىء. من الدهاء ) أن اهو ر الخائر الذاهل سرعان ما أدرك إن ليس لديه 

من الوقت أو من الوسائل مأ يتيبح له القيام بنفسه بالانتقاء والاختيار . اذك 
فوى شعوره توما لعد يوم بالحاجة إلى هيئة من الا خصائيين 'ترشده فأخد 
شيا فشيئأ يس إلى هؤلاء الا خصائيين مبمة إصدار المكم علي تلك الآثارء 


)١(‏ كت هله الدراسة 51 « لكاتب المصرى » الاستاذ الكستدر كواربه أستاذ. 
الفاسفة يجامعة بار ه بس الآن » ويجامعة فؤاد الأول بالقاهرة سابقاً » وهو يستعرض كتاباً ١‏ 
أصدره حد ثا الاستاذ اهارق دار أستاذ الآدب الثر نى جامعة فؤاد الأول ساق ُ وهذا 
الكتاب هو : ! ١‏ 
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() على أن هذا الانتاج محتفظ مئذ نحو سبعين مامأ عستوى متعادول عرسا » فهو 
تراوح فى فر سا بين ١ه ١4‏ آلف مؤّلف » وف أتجلترا بين م و هلألف (صه). 

وجموع هذا خلال سيعين عاماً بلغ مهو مليون مؤّاف . 


ذف 


الكتاب و تتأدهي 


وعهد إلهم أحس اأعميز بين الصحيح منها والزائف » بين اليد واأردىء »> بين 
الما والطام . ويقول الآستاذ بير فى ذلك : « ويظهر أن الممور أصبح. 
أسلس قياداً فى ميدان الآداب والفنون بقدر حصوله على حقوق أوسع مدى ىق 
ميدان الخياة الاجتاعية والسياسية . . . ونحن لا نقتدسر عل لاله الناقد 
بإرشادنا إلى بعض الكتب ال أن يدرس لنا الم لفات التى نشق 
علينا » وأن يذ كر لنا ماذا يجب أن يكون رأينا فنها » ثم ما الذى يجب أن نقوله 
لجارنا على المائّدة أو فى المرقص أو فى ملعب الجولف » ( ص ") . ويضيف فى 
موضع آخر :2 إزالآدب والفن الحديثين يفرض فبهما أنهما أصبحا ( بالقياس إلى 
امهور) من الغموض بحيث لا يستطيع الرجل المتوسط أن ينفذ إلهما دون 
عون » (ص.>) . والجهور بلح إلى النقد ستعين به على الفهم والذوق . وثما 
حمل عل الأسف أن هذا النقد يدا ماحِراً عن القيام بالمهمة الخطيرة التى وكلت. 
إليه » وهى تمجمع فى نفس الوقت بين وظيفة الكت ووظيفة الرائد المربى . 

على أن الآمى كان ( أو كاد يكون ) كذلك دائماً . وقد قال شو يباور 
( وكان هو نفسه أحدى ايا النقد ) إن الناقد ايهو لابن العنقاء الى, 
نظهر كل حمساثة عام 6 

والاستعراض النقدى الذى يقدمه لنا الاستاذ ااي الاولى 
لكتابه يد كل التابيد هذا الرأى السديد الذى أبداه الفيلسوف المتشاتم 
المظيم . إذا استثنينا يوالو الذى أصاب داعا فى حكه ؛ ققد امتاز وحدة 
ق عصره دون غيره سصيرة هدج تسرب إلما اللخطاً 4 حان أبدى دأيه ف 
المؤلفين وى كتبهم » وقد جاء الحلف من بعده فأتيدوا حكه أو اتخذوا ا#: 
هذا الم ش 12 بودلير أنضاً ( ص وم وما يلمها ) - ذفان أء ٠‏ 
الممكرين شأنا وأو متعهم آناقاً » أمثال جوته ( ص 70 وما يلمها ) وفولتير »> 
حين أسدروا كم 0 على الا نتاج الآدنى والفلسى لمعاصريهم ارتكيوا أخطاء 
شنيعة ( 5بدو لنا غير مفهومة حال ولا مب لما 00 أو أمليلة ) . ذلك أنهم 
من ناحية ل يقدروا أعغلم أثثار عصرثم أو انتقصوا من قدرها » ومن نأحية 
أخرى رفعوا من قدر "نار ردئة أو كانوا مصدر هذه الأثار التى خم عليها 
اليوم مأ نستحقه من النسيان ( ص م وما يليها ) . 

أما النقاد الذن ثم أقل شأنا من هؤلاء » ولا سما النقاد المحترفون أمثال. 
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الكتاب 3 نتأدهي 


لأهارب » ونزار وبرونثييرء وفاجيه » وليمتر فى فرلسا » ولظراومم فانجلترا 
وأسريكا ( ولايد أن يكون الآ كذلك فى غير هذه البلاد ) » فنستطيع أن 
تقول إن مع استثناء قل أخطأوا على نحو مطرد » فاتكروا فى جبيع الآحوال 
تقريباً الآثار المبتكرة ة القوية » وأثنوا فى جميع الأحوال تقرساً على آثار من 
ا أذ الثالثة » بل على آثار شديدة الفراغ والفتور . وسانت بيف 
ئفسة » وهو بلا حج_دال أعتلم النقاد الفر نسيين » 6 بقدر ازاك وستندال 
وبودلير ومرعيه وميشليه ال . . . ( ص ١5‏ وما يلها ) . 
ومأ أطرف يت السخف النقدى الذى جمعه الاستاذ دير . عل أنه ليس أدعى 
للأسف أيضا مما يظهرنا عليه هذا الثبت من قصور مطبق عن الادراك وعبزر 
مطلق عن الك وزهو مسرف مح دود الآفق . فكل الاثار العظيمة وجميع 
المْوْ لمين الكبار » هؤلاء الذين لعتبرثم د كلاسيكيين » 0 
وأهينوا ٠‏ فإن وردسورتث وشيل و ليتس وصربديث ق امجلترا ( ص ان 
ومايليها ؛ ٠١‏ ومايليبا » ه؟ ومايليبا» 9 وما يليها ) » وهاوثورن وملقيل فى 
أمريكا (ص 5١‏ و +5 ) وستندال وبازاك وفاوبير (ص ؟4 ومايليباء كدح )» 
وفكتور هوجو وبالطبع بودلير وبروست (ص ٠١١‏ وما يليياء؟١١‏ 
ومايليها ) انهموا بإفساد الخّلق وبإهدار اللغة » وبأن عقوطم مجدبة وأن 
ليس إلى فهئهم من سبيل . والعصور الآرستقراطية » خلافاً لما تذهب إليه 
خطأً لعض الاحكام النقدية المقررة الذالعة الانتشار » لا تتميز حال فى هذا 
الصدد عن عصور المضارة الشعسية . لارس أن الآولى لا تعد الخروج ص 
الآخلاق من الما “خذ التى توجه إليبا النقد ( ذان التكلف الخلتق من خصائص 
التفدة 7 رجوازية ) ولكن معاصرى شكسيير كانوا بعيد. نكل البعد عن 
إدراك عظمته ( فل لعترف يها إلا بعد مىور مائة وخمسين لما ) » وكثيراً 
ما كانوا يؤئرون عليه مؤلفين لا مجر أن تقر نأ“عاءثم باسمه . ومعظ آ'ثار ملتون 
مرت دون أن تلفت النظر ال . ٠.الّ.‏ . . (ض؟١‏ وما يليباء ص "٠‏ ومايليها). 
كذلك المال فى فرنسا » اك 
وكان المهور يتردد فى الاختيار بين ببيد وتوما كوركى ».فلا يعر ف.أميما يو 
وعدم تقدبينر المعاصرين يكن تفسيرة فى رأى الاستاذ. بير عجموعة من 
المقررات الممتسرة د اي ا مطرد ( وما أفيد اللعجم 


اين 


الكتاب و قا دهم 


.ديد د للا راء المتوارثة » الذى وضعه الاستاذ بير ص بم١؛‏ ومايايها ) . 
وهذا النوذج من شأنه أن يظهرنا على ألوان من السخف وضروب من الاتهام 
دوحهها النقاد إلى الفن فى العصر الذى لعيشور2 فيه » وتكررها وتعيدها 
أحمال متتائعة من النقاد . ولعض هله العيوب ( مثل المساس بالخلق » 
والاتسام بِطابِع الاتحلال » والخفة وعدم الاستقرار) مصدرها العقايد 
السياسية والدينية ألتى يعتنقها النقاد ء على حين أن غيرها ( منها أن الأسبقين 
كانوا نعرفون كيف يكتبون بيها العصر الحاضر لا يعرف » وأنه كانت توجد 
مدارس فما مضى بِيما الآن نعم الفوضى . . . الل . . . ) مردها إلى موقف متحيز 
من شأنه إيثار الأجيال الماضية على الأجيال المعاصرة ( نعيش فى عصر المحطاط ‏ 
أو عصنر انتقال ) بدعوى أن الأجيال المعاصرة فامضة يستعصى فبمها . هذا 
إذا لم يكن التحنةق وذ كرى أخطاء السابقين من شانهما أن يدفعا طاثئفة من 
الثقاد ( ومن الّهور الذى يريد أن يكون ف الطليعة دائماً ) إلى الاجاب بأشد 
الآراء تقدماً ونطرفاً » هذا الاعجاب الذى لابقل سخفا عن النقد المتكلف . 
وأشد خطراً من ذلك أي طائفة كبيرة من النقاد » وث النقاد الجامعيون » 
ومؤرخو الدب خاصة» بعد أن محثوا عبثاً عن المقاييس التىتتيح طم المي على 
الأثار المعاصرة مخاىً! عنها » وأمسكوا فى حذر وحيطة عن إبداء الرأى بشأنهاء 
وفوضوا أمى الك عليها للخلف من الاجيال اللاجقة . أما بالقياس إلى الجيل 
المعاصر فانهم بتكو الجال حرا للصحافة ونشر الدعوة . هذا العجز فى النقد 
الجدى باسف له اللاستاذ بير أشد اللاسف . لذاك يرجو » ويضرب بنفسه المثل 
فى ذلك 27 » أن إعين تحليله التقاد على التخاص من محاملهم ‏ ومن استحيامهم 
أيضأ ‏ وعل القيام بالمهمة التى يجب أن يضظلعوا يها . أما المقياس الذى بيجب 
أن يكون أساسا مكنا فبو مقدار ما استطاع المؤلف أن لستوعبه أثره من 
ياة قوبة خصبة ٠.‏ 

ومخيل إلى أن الاستاذ بير مسرف ف التفاؤل . فهو إشترط فى الناقد 
صئات خاصة متعددة : منها آن تكون حاسته فى إدراك اال حادة دقيقة حتى 
يستطيع إزاء آثر عظمم رائّع أن يشعر « بوقع » المتعة والاستكشاف ء_وأن 


0002 فى كتابه « رجال القرن العشرين وأثناره, » » بأو يس سئة م 9ه . 


مع + ا 


الكتاب و نقأدهم 


يكون فى وسعه أن 'شرح السبب فى إعبابه بالأثر ويبين نواحى روعته » وأن 
شين لطبيعة لال تقائصه وأوجه ضعفه » فيظهر المؤلف علها ويكون بذلك 
“عوتا له » وأن إلعين مرتبة الآثر ذى القيمة المتوسطة فيحدد له مكانه فى طبقته » ' 
وأن تكون له دراية واسعة بالماضى » م أن يكون هو نفسه كاتأ بجيداً فى 
وسعة أن يقوم بعمل إنشاتى » وأ كوف لب الشجامة ف انيد عن رأ 
وان يجازف شعر لض نفسه للخطا . ات ٠‏ تإذاما رشا الشروط الى 
يشترطها الاستاذ بير فى الناقد كان من حقنا أن تتساءل عن عملة النقد التى برجو 
أن تنشأ فى أمرياأيجد لها من الجوان عدداً كبيرا ؛ ظ 
٠‏ وإى اسف كل الاسف لآلى لا أستطيع أن أنقل هنا المفحات الرائعة 
. اللاذعة التى نفيض علاجظات دقيقة حميقة نافذة » والتي يباجم فها الأستاذ بير 
1 ان سنا فى عيبيه الآساسيين وها : امتناعه عن كل مجهود.ى سبيل 
الدب الحدنث جيحة أنه غأمض لستعصى همه »6 وأمتناعه عن ' إصدار 
حكله عل الأثثار الآدبية ببحجة أن هذه مبمة الخلف من الآاج.ال التالية . 
0 ولا يمن الأستاذ بير بالخلف وبحكبم » إذ شول :د حم الخلف هو الم 
الذى غرضه بعض المتحمسين على الخلف » .وف هذا كل الصوابل . والاستاذ 
ظ بي محق بلا شك حين يحذترنا من الارسراف فى الاطمئنان إلى الحلف ٠‏ عل أن 
المطاً فى الح والتقدير قد بقع أيضاً على الآجيال الماضية م يقع على الأجيال 
ْ ا معاصرة » ولدس م ةكد أن ما بتتمتع به الآن لعضن شعراء الماضى من صدث 
'ذائع (مورريس سيق مثلا (2) له مايسوغه أ كثر منذيوع صيت بعض الشعر أء 
الحدثين . غير أن الاستاذ بير بين للع حق العلم أن الزمن « ليس رجلا كريم 
الحلق رفيع الشمائل » على الرغم ما له ما زاران.» وأن ليس أشدد قسوةٌ من 
الختمار. الزمن . وقد يمهر'ا أل من الكثار في فيفتئنا ولستهويناء لآنه .ينفق. مع 
“مشاغلنا اعالة ووم أسالبينا فى فهم الحياة وف التمكي وف الحديث.. 
ذاذا ماقرأناه بعد مضى عشرة أعوام بدا لنا فارغاً مملاً سطحيًا ,' وقلل جد 
ولعي ا :دلا أشن أن يمكن 
)0 شاصر ازكبى هي ألنياد انان القرن السادس :عشر ؛ مناحبٌ شعر شراى فيه كثير 
.عن الإنبوض ( للترجم.) ٠‏ 


اليس : 


الكتاب وثما دهم 


الاستعاضة عنه بأى مقياس آخر . فهارسة الآثر وحذها هى التى ثبين متائته 
وثراءه وخصبه . والأثار التى نعتنزها كلاسيكية هى التى تثبت على مي الزمن 
ظ فلا نستنفد قيمتها قراءة الأجيال» وإعا تزيدها قراء على قراء : والواقع »يآ 

بلاحظ الأستاذ بير وهو يوضح بطريقة مستحدثة طريفة جدً! فكرة هيجل 
عن نطور الآثثر قى اازمن وبفعل الزمن » أننا كثيراً ما نعجب با ثثاز ا مافى 
لأسباب لا تتصل بتلك الت كانت تدعو معاصريها إلى الاعجاب بهاءك أننا 
كشراً ما جد فى بعض الآفار أشياء غير تلك التى يكون كتّابها قد ضمتوها 
إياها » أو خيل إلمهئ أنهم ضمنوها إياها ». بل قد جد فمها أشياء مختلف عنها 
كل الاختلاف: ( ص +0”*) . ونتيجة كل ذلك أن الخلف » أو توآلى الاجيال 
من الخلف » يتمتع بحظ أ كبر من المعاصرين بتبح له إصدار حك موضوعى ء3 
الاثر » وإدرا كه وافبية عل وجهه الصحيح » وبتيح له بصفة خاصة إمكان | 
المج عليه . ْ 5 1 

وهذا لعود با 'انية إلى مشكلة إدراك الآثر وفهمه . فليست الاحكاء ' 

المقررة الخاطئة وحدها التى تبعل الآنار المبتكرة مستعصية الفهي على المعاضرين, 
( وكثيراً ما تكون هذه الاحكام المقررة لماماسوتغبا ولصدر عن شعور ' 
ميد : فبعض الأثار التى ناهضها النقادكانت فعلا مشيئة إلى الدين فى عصرم ». 
وبالقياس إليئا تبدو هذه الآ كام المقررة سشخيفة ضيقة الآفق » لذلك تتحاهلل. . 
على النقد الذى وجه إلمها : ونحن من غير 'شك مصبيبون'. ومع ذلك فليس 
مؤكندا أنه يجوز للنقد حين إلصدر حكه بشآن-كتاب ما:أن يبمل تأر ذلاك” 
الكتاب ) بل قد براجع عدم فهم الآثر إلى عوامل تتصل بتكوين.الا,نسان 
تفسه . هذا إلى مافى الآدب اعخديث من جنؤخ متعمد ولعصب مقصود إلى, 
| الغموض والعسر . ويرئ الاستاذ بير إن أسباب هذا التحول' متعددة : منها ' 
ضرووة تقتضيها طبيعة الأدب تفسها ( فاللغة الشعرية لا تستطيع أن تمبتغنى غن 

٠‏ شى” من الاءيهام وعن: ضوء يتراوح بين :الوضوح والاظلام )'.. ومها اإنوح 
إلى ضرب. من اخاتة 'والتلاعب بالأذهات: ( مداه الرغتة فى .أذهال 
' البورجوازيين وفى الاستهزاء بالنقد). ومنها لضا اصطناع ضيغ ديد 7 
للتعبير الشعرى والفنى » ونبدٌ الصيغ القدعة التى 55 جامدة ؛,وألثورة عل ' 
مذهب التكلف الفكري والذهنى » والسجى إلى التخمق.والانتكار (أنظر صنب ؛ 


م 


الكتاب و نَأ دهي 


ْ وما يلها ( والعموضية لصور من نأحية التعارض المطرد القا“م بين رجل 
الفن واطيئة الاججماعية »* ومن نأحية أخرى ثورة رجل لمن الذى توذبه. 
ماقة الجهور وينفمّره قصوره عن الا,دراك فيمكف عل نفسه ويتحدث حديثا 
امنا 07 نه بريد بذلك أن ينتقم لنفسه من اطيكئة الاجتاعية . و بلاحط 
الأستاذ دير أن هذه ظاهرة حدثة خاصة بلا شك بعصر محتضر الماهير وهو 
العصر. الذى نعيش بيه رس هء” ومأ يلمها ) . غير أن الاستاذ دير برى أن 
صعوبة الفن الحديث اررقة ( وما حق.قتاق اكقتات لا جرد ظاهرتان. 
شكليتين ) لا يكن اعتبارها عيبا يؤخذ على هذا الفن ؛ فايزال أفلاطون ' 
وهبحل أشد عسراً » وتوسيديد كان مستعصى الفهم ق العصور القدعة 
نفسها » ولا شك أن بندار ليس أيسر إدرا كا من ملارميه أو ثاليرى » وتحن 
,' جميعا نعل أنة لا يكن قراءة دانتى دون الاستعائة بتفسير ( ص15 وما يليه ) . 

أما محرى اتثتاء اللفظ وتنميق الأساون فلا يجب أن لغيب عن بألنا مذهد. 
2 الحو #ورزم 0 ش 

وإفى آسف أن لم أتفق مع الاستاذ بير فى ججيع آرائه وما لا ريب فيه أن 
الفن ( لا سما الفن.الآدبى ) ينبغى من حين إلى حين أن مجدد أسالينه 4 فإن 
الالفاظ والصور والاستعارات تبلى وتذوى ويزؤل تأثيرها » وإبلاف الثىء 
بلغى من قوة وقعْه : وما لا ريب فيه أيضأ أننا حين تقدم للنأس را 25 
محسن ألا تفرغها فى دنان قدعة , عل أنه مما لا شبك فيه من -ناحية أخري 
( والاستاذ بيد بيد لعل ذلك حق العلم ويجيد التعبير عنه إحادة خاصة ) أن الدنان ١‏ . 
المدثة كثيراً ما تكون "بابر اردئية المغشوشة » وأن البخث عن الطرافة. 
| قاما تصحبه طرافة , حقيقية ( بل ,قد لا تصحبه هبذه الطرافة أصلا) » وأن. 
مستكشفات الذن يتوغاون من رجال الفن فى إعماق حيا: اهم الداخلية (الشعورية 
واللاشعورية ) كثيزآ ما تكون قليلة القيمة . لذلك أرى أن صعوية اللادي 
: الحديث ونموضه (و الشعر إصفة خاضصة) ليس للها ما :دس و”غبما حال » وان أوجه. 

المقارئة التى»أتى مها الاستاذ دير لدست م ن الارقناع فى شىؤ .  *‏ 


(1). نسبة إلى 2 جوتجورا.» شاعر أسيانى عاش أواخر القرن الشادس ععر وأوائل 
. القرن السابم ععر ء وعمد'ق كتابته إلى امبطناع أسلوب متكلف . وثثأ مذهب باسمه. ' 


ىس 


الكتاب و نقأدهي 


فيخيل إلى" آن الفن المعاصر » وذلك بلا شك على أثر مالفت إليه الاستاذ بير 
من انقطاع الصلة بين رجل الفن والجهور ء ( وأنا أعرف مافى الرأى الذى 
أعرضه من ادعاء ويجازفة  )‏ هذا الفن جه انجاها خاطثاً » وتبدو عليه جميع 
أعر اض الاختلال » بل الفساد . ولوكنث ماركسيًا لقلت إنهلعكس عكسأسحيحاً ' 
الال الماعة البورجوا انوك اياء وق حتانا مه عل إبثار التفيك 
عل غيره من الاشكال : تفكك فى الصيخ :الشعرية » وتفكك فى قواعد الندو ؛ 
وتفكك فى لآشكال باالسان اا التي .. ال ولو كنت فقمها من 
فقهاء الدن لقلت إن هذا المن الحديث تفسده من إساسه خطئة رياه ؛ 
إنه فن إبليسى » فر يشثور فيه الفنان.على الخالق وعلى العالم الذى خلقه؛ 
فيحاول أن ساعيض عنه بعالم آخر من إنشائه . و إلى هدا ترجع بعض 
ظواهر خاصة مثل محاولة إنشاء لغة خاصة ( جيمس جوديس ) والامتناع 
عن الاتباع والتقليد » ولصو نصوير. المصورين للأشياء فى لشويه إشع .. 
ولاضفت إلى ذيك ارف. هذه الحاولة الشيطانية الجديدة لم قصتٍ جاح 
المحاولة الأولى ( فليس الا نسان ملاكا) . قي لاشك فيه أن الفن المعاصر ” 
ظ تخالف لاوضاع الكبون صلة 1 أن عار لا والاكتاس قيار الدن , 
ارنى أقول فى كل إشاطة إن لفن الحديث يعثل فى رألى ثورة على المعائق والالفاظ 
والمشاعر جميعاً . / 
ومن هنا ذش مذجب الدادايزم وما أتى به من خبط سخيف » ومذهب 
السورياازم وما يعتريه من طفولة سقيمة ثقيلة يعاؤها الغرور . ومن هنا نشات 
محاولات فن التصوير الحديث .فى إظهارنا على الأشياء من جميع نواحمها فى مس 


الوقت . 6خ . ١‏ ٍ ' 
وقد فقد الفن الحديث مر كزه وهيمته فىالياة . السب اي د ' 
كل الشعور ( ما يشير إلى ذلك الاستائ بيد ص 546 ) ٠‏ فقك الثقة بنفسه 


غاول أن بير شيثاً آخر غير الفن : أن لصير ستحراً أو فلسفة فيا بعد الطبيعة » 
أو غير ذلك من الآمور . وهذا ما يمحمله على القيام بتحارب » ويدفعه إلى أن 
دنسى أن الشعر إعا برض ليحفظ عن ظهر قاب لا لعل صفحة من مفحات. ظ 
ْ المطابع بالأشبكال اازخرفية » وأن الفن القصصى حب أن لشتمل غلى شىء - ند عن” ظ 
0 عل حكانة » وأنه إذا اتعدمت الطرافة ىق هده المكاية لس بدلاثك قمة 


06 


الكتاب وتقاده, 


اقبي قينا انوانة. .عبون المبورة إعا ترسم لينظر إلا » وأن ألمان. 
الموسيق مق إنها توضع لتسمع » وأخيراً وليس خراً أن الآثر الفنى ينبغى أن يروقنا 
ويلذنا نا وأن مكون مصدر متعة لنا "© . أمأ الفنان الحديث فلا بريد أن تروقنا 
آثثاره » وإعا بريد أن يشحه الاهتام إليه باعتباره هو هو » واعتبار ما لعبر عنه 
هو » وأن يكون فتّه مصدر إيجاب . ولما كانت الاعترافات لا حمل طرافة 
إلا إذا كان لدى صاحها شىء يعترف به ( وهذا قاما بحدث ) فرن الفن الحديث » 

فن القوم الزين ليس لدمهم شىء ,بقولونه ولكنهم مع ذلك يجيدون القول على. 
عط ا شقد فنيّته ولصير تكلفاً سائمًا» إن 
صح هذا التعبير الذى تظهر عليه الغرابة ٠‏ : 

لى أن من القرر أن الفلاسفة لا نفقهون شيئا فى الفن » وأن الاسائلة. 
( ولاسما الورخين منهم ) لا يفقهون شيئأ فى أمور اللأجمال المعاصرة . لذلك 
يجدر لى أن أقف هنا ء وأنأ أحيل القارى؟ إلى كتاب الاستاذ دير ومافيه من 
خضب وزاك 4 وفن سيدق وإيحاء ؛ ننه سيجد فى قراءته لك وجدت م 
١‏ المتعة واقو العناء . 
0 ش اللأسنرء كواءي, 


نقلها عن هن يق شحانه 


0 60 وعلى ذلك فاذا' كان داخم سوان ع.لا زال محتفظ بطر افة ممتعة جداً » فذلك لآنه 
يقص-شيئأ يستبوينا إلى أقصى حد » فهو بقص لقم تمر آمية» ٠‏ فى حين يصعب نجدأ أل تقر 
دون أن يعترينا السأم » الآجزاء ات لاتقتهى . للتعاقة بأسرة جره مانت (١‏ يشي الكاتب بذاك 
إلى مؤلغات بروست - الترجم ) ٠‏ , [ 

١‏ افر ومسيو بير بلح يعى فى هذه الننطةء 


بدعة المحاريب 


سو : و و 
' خلمقكون أن يتعقبوه بالثقد والفحبس [ 


١ 


تحتفظ دار الكتب المصرية » فما حتفظ به من تمائى الكتب 'والاثثار» 
بعخطوط غريب أسماه مث لفه دكتاب إعلام الآاريب المحدوث بدعة المحاريب » . 
والكن أو الرسالة وريقات. معدودات » كتهها ناقلها خط حسن مقرواء ع 
وأدخلها فى مجوعة من الرسائل المنسوبة إلى عبد الرحمن بن ألى بكر جال الدين 
٠‏ السيوطىئ 6»صاحب «نأرم الخلفاء» » ودتفسير الجلالين» » و«حسن المخاضرة فى 
تريخ مصر والقاهرة» . وى مصنفات شهيرة لعالم جليل » ومئرٍخ واسع الآطلاع . 
كان مولده عصر سنئة اسع وأرلعين وعاعائة ١‏ (448١1)م‏ 'وكانت وذاته سنة . 
إحدى عشرة و نسعها؟ لسعمائة (ه15) . ؤقد بسر علينا السيوطى ثنفسه سبيل البحث 
. عنه » والتفتيش عن أعماله » فأورد'فى كتابه د حسن المحاضرة » كشفاً بمصنفاته ».. 
. وذ كر لنا أنها بلغت ثلامائة كتاب «سوى ماغسله ورجم مع عنه» » وأنه كتب فى 
تون التفسير والفقه والجديث ولعنلقاتها ؛ وفى فئون الوية والأصول والميان 
والتصوف والتايخ والاذب » وأنه كتب إلى هذا فى .د مسائل مخصيوصة ب منها ١‏ 
رسالة فى «,تحريم الاشتغال بالمنطق » ». وأخرى عنواها « أعوذج اللبيب إل 
خسالس الخباب » » :زثائة فى < فصل امطاب فى قل الكلاب + افك 
لنا السيوطى أنه كتب رسالة بالعنوان الذى يحمله مخطوط دار .الكتب » أو 
أنه شغل عوضوع الحاريب مثل ما شغل. بتجبريم المنطق » متتعسة 
5007 الصلإح ٠‏ وهذا فإثى أمك فى صمة انتسان هذه الرسالة إليه بلعم 


خيس 


بذ عه الخار يب 


ما انطبع فيها هن مظاهر أساوبه وتفكيره » غير أنى سأمهل فى الرفض وأنظر 
فى موضوعها . 

الرسالة بحث فى موضوع حديث لعزى إلى النى صلى الله عليه وسل » 
' والحديث» ما تقله السيوطى » نصان : النص الآومل دا:ة نقوا هذه المذابح» » والنس 
الآخر «د لاتزال هذه الآمة ‏ أو قال أمتى - - مخير مالم يتخذوا فى مساجدثم 
مذايع كذام النصارى » . وحاول السيوطى جهده أن يثبت سحة سند هذا 
الحديث » و تقل فى ذلك أحاديث أخرى غن قوم من الآوائل ؛ قال البعض قهها 
إنه لم يكن يعسجد المديئة راب قط على عهد الرسول » ولا فى زمان الخكلفاء 
الأربمة » وأورد البعض الآخر أن الحاريب من شان. الكنائس ء وأن 
أتخاذها فى المساجد من أشراط الساعة » وأخرج أحدهم عن على بن ألى طالب 
أنه كره الصلاة فى « الطاق » . . وأججغوا كلهم على ذكر « المذابع » » وثم فى ذلك 
يقصدون م ما أخرجه عبد الرازق ف ( لمعاف ) عن كعمب قال : يكؤن فى آخر 
الزمان قوم يزينون مساحجدء ويتخذون ماح كذاع النسارى > نان فعلوا 
ذلك صب علبهى البلاء » .. 

حدبث لبيك ينصب إِذن على اذا لاعل امحازيب > أو إله قبر. ٠‏ 
هذه تلك » وجعل متها عنوان رسالته: . وف الأحاديت علماء » ولست أشاك فى ' 
أنهم لا يترددون فى إسقاط حديث السيوطى » معنى وتركيباً وسنداً والذى 
أجزم به » على كل حال » هو أن رسالة السيوملى مرفوضة علماغ مستلكرة نار نأ 
حتى لو كانت مخملوظة أبيذه. إِذ لا يستطيع: المؤرخ » مهما بلغث جماسته فى 
األرأى 5 مقدرته على الاستتباط أن يعترف برواية تفلها. اأراوى لعد لسعة 
قرون طويلة مما . انأرعخ حدوبا مهما أشنى عليها راويها من صمة الظهر 
واستقامة المعنى . وماذا تفول فىراو :يطلم علينا اليوم ».من غير مرجع أو سند 
< صبيح محاديث مبتكز :عن الستئصر المبيدى خليمة الفاطميين ى. مصر » 
أو نقضة مطوية عن -القاتم فاضي الله » خليفةة العياسيين ف بغداد 7 أذ 
بروابة منسوبة إلى السلطان ملكقاه السلحوق ( وكلنوا جنع أحياء منذ 
! أسعائة سنة ؟ 00 

: والامى شببه بهذا فى.حديث السيوطى فانه ليهات بذكره راو من رواة ٍْ 
الأحاديث » وم ينقله'قبله مؤرخ من متورجئ.الارسسلام . . وإذا كن العاماء ‏ 


00 


بدعة اخاريب 


برمون بالشك أحاديث - كثيرة من أحاديث السخارى 6 مع ما لعرقة عنة من 
دقة البحث » وقرب العهد » نسبياً » ياارسول ‏ إذ عاش نعده عانتى سنة ل ر 
'أليس حديث السيوطى أولى بالشك وأبعد عن التصديق 7 ِْ 

والذى ذكره رواة الاحاددث وعاماء الفقه قبل السيوطى لا ينصب عل 
الحاريب » فلل يتعرضوا طا مخير ولا بشر ع وإعا كرهوا زينتها » حتى لا لشعل 
الا,مام مها عن المبلاة : فقد ذكر ابن المج فى د المدخل » نيا عن زخرفة 
المحراب » وقال إن ذلك من البدع وهمر: .. « أشراط الساعة » » و نقل عن 
الطرطوقشى عن الاإمام مالك أنه كره ما كانوا يعلقونه من خرق حكسؤزة 
الكعبة فى الحراب وغيره » فرن ذلك كله من البدع « لأنه لم يكن من فعل 
من مضى © . 

وذ كر كثير من العاماء الذى سيقوا السيوطى » » أمثال الكاشاتى » وقاضى 
خان. » واازيلعى . والطرايلسى» .ما يدل عل أن الحاريب كانت شائعة فى مساجد 
0 وأنه لم يكن هنالك من حظر فى بنائها » أو نبى عن استعالطها ٠‏ دل 

نيم أججعوا عل ذ كر محاريب نصببها الصحابة فى القرى والآمصار التى فتحوها » 
0-0 إلاأنم أوصوا باعتبارها دلائل لتعبين القبلة. 
والتوجه فى الصلاة ٠‏ ْ 

والة مهدا فمّد. تعلق كثير من المستشرقين وعلماء الأثار يمدي" 
السيوطى » وأولوه ثقتهم 6 وقالوا معه » أو على الأصح محمتجين به » إن امحراب . 
بذعة » وإنه من عمل الكنانس .. أما الشق الآاول ثما ينادى به المستشرقون 
لاا عام دسي وعدية السيو 2م لايغنى فى ذلك قليلا ولا كثيراً . 
وقد جاء فى رحلة ابن لطوطة أن أمير المؤمئين عنمان بن عفان هو الذى ضنع' . 
المحراب للسجد المدينة » وأضاف ابن بطوطة إلى ذلك أنه « قيل. إن مروان هو ظ 
أول من بنى الحزاب:». وقيل سمر بن عبد العزيز فى-خلافة الوليد ».. غير أن 
المقدسى والسمهودى ؛ وغيرهها منن المثورخينء قالوا إنه لما'ت ولي يمر بن عبد العزيز ْ 
بناء مسحد المديئة «-وبلغ هدم الحراب دما عشارئم لمهاجرين, الآ نان فققال ْ 
احضروا بنيان قبلتم لا تقولوا غميرها » لم ل'لا يتزع حتجرا 'إلا وضع مكانه ' 
حجراً » . وفي هذا بعض إإدلالة على أنه كان بالمنجد محراب قبل ذلك : وقول . 
السمهودى ى وصفه الشامل وتحليله الدقيْي لمسجد المذينة فَأْجَابه « خلاسة 
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إلوفى » إنه كان مجدار القبلة « إزار رخام مخلق بمخلق » فيه الوتد الذى كان صلى 
الله عليه وسلم يتوكا عليه فى المحراب الآول » . فكأنه يدلنا على أنه كان عسحد 
المديئة محراف على حياة الرسول . أما فى غير هذا المسجد » فقد ذكر الكندى 
وابن عبد الك وغيرها من الأؤّرخين القدماء أنه « لم يكن للمسجد اذى بناه 
جمرو محراب جوف وإنا قرة بن شمريك جعل المدراب المجوى» . وقرة بن شر ىك 
ولى إمرة مصر بين بيع الآول سنة نسعين ( ,ينابر .هه ) وربيع الأول مسنة 
ست ولسعين ( دلسمبر 7/١4‏ ) » وكان ممر بن عبد العزيز قميل ذلك عأملا على . 
المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك » ولاه سنة ست وتمانين ( 7١0‏ ) وعزله 

سنة ثلاث ونسعين )71١(‏ . وقد أخذ العاماء رأى غالبية المؤرخين » وأججعوا 

على الحم بأله لم يكن لمسجد من مساجد الا,سلام محراب مجوف قبل سنة 
سبع وتمانين للهجرة . غير ألى أرانى مضطرًا إلى الحروج على هذا الاججاع » 
.فهناك اثر 'نأدت » قد حققت حدثثاً من فجردة ولا سبيل إلى الطعن يعد 
اليوم فى ته » وهو يناقض هذا الرأى الأخير . 

والواقم أن مؤرخى العرب لم ينكروا إطلاقاً وجود المحاريب قبل سنة سبع 
وععانين فى غير مسجدى الرسول بالمدينة ومسحد مرو بالفسطاط . بل إنا قد 
رأينام يترددون فما يتصل يسجد المدينة ٠‏ واختلف رأيهم فى محرابه » فقال 
أحدم : : كان و للرسول حراب فى ذلك المسجد ؛ وقال آخر إن عثيان هو أول من ! 
جعل له معراياً 6 إنهم لم يتحدثوا عن المساجد الآولى فى الاسلام » فلا تعرف 
من رواياتهم إذا كان الخحراب قد أدخل فى بنأء مساجد المصرة والكوفة 
وزمام » ولكئنا ذعرف, على كل حال أنه كان فى نظام مسجد القيروان » وهو 
الذى أقامه عقبة بن نافع سنة خمسين ( "7٠١‏ ) . 


حدثنا كثير من المؤورخين عن تاريخ بناء مسجد لقره وأنْ» وذكروا كيف 
أن عقبة بن نافع, بد! ينشى”" هذه الملدة لع دخوله أفرشية » وكيف اختط فببا 
دار العمارة والمسجد الأعظم . وذكروا أن الناسكانوا يصاون فى المسجد قبل 
أن محدث فيه ناء » وأن أمرهم اختلف فى القبلة ٠‏ وقبيل أن آتيا الى عقّبة فى 
مئامه» وأن صوثاً من عند الله اسمعه نأين لضع محرابه من المسحد » وتثاقل 
الناس هذا الحذرث الى اليوم » وإليه يرجع ما بمحماونه من الا جلال للرجل 


اليك 


ولمسحده . ذكر هذا ججهرة من المورخين من بينهم ابن عذارى والنورى 
وابن خلدون وابن حوقل والبكرى . ولا شك أن ما نقله عبيد الله البكرى . 
هذا عن القيروان هو أصدق صورة وضعت عن ناريخ هذه المدينة » وكتأية 
عن المغرب مشهور ء والثقة به عظيمة . وإن يكن وصفه للجامع غير شامل ». 
فهو وصف دقيق » يسهل تحقيقه ومراجعته . وإن ,يكن البكرى قد ماش 
فى النصف الثاتى للقرن الحامس الحجرى » فقد نقل كثيراً من أخباره عن 
أصدق مارواه المؤرخون السابقون » وأ كثرثم ثقة بالرواية . وقد أثبت المحث 
العابى الحديث » م آثبتت المقارنة التاريخية ودل التحقيق الأثرى » على أنه 
لا مجال للشك فما تقله البكرى إلينا من "ناريخ المغرب والقيروان . 


محدثنا البكرى أن عقبة بن نافع أقام مسجده وأقام محرابه » وأن حسان 
ابن النعان هدم هذا المسجد وشيد عليه بناء جديداً » وكان ذلك بين سنتى 
عان وسبعين وثلاث وعانين (+ة- بوم ) » ويحدثنا أن نشر ؛ن صف وان 
زاد فى هذا المسجد زيادة كبيرة سنة حمس وماثة (74) » وان بيد بن حا”م 
هدم المسجد مرة “نانية ويناه من جديد» لما ولى إفريقية سنة خمس وخسين ومائة 
(775) . ويؤكد لنا البكرى أن جميع هؤلاء الولاة والبناة ل عسوا محراب 
عقبة » وأنهم تركوه على ما كان عليه حتى كانت سنة إحدى وعشرين ومائتين 
( كسمم ) . فى تلك السنة ولى زبادة لله ببن إبراهم بن الأغلب أمية أقر دقبة ». 
وهدم جامع القيروا نكله » ثم أراد أن .هدم المحراب فلم يجبه أحد إلى ما أراد. 
ام فى ذلك » ولكنه حيل ننه ودين هدمة » ويقول المكرى » منعه الناس 
من المساس بالتخراب « لما كان قد وضعه عقبة بن نافع ومن كأن معه » . فقد 
كان هذا المجراب » كم قرأنا » موضع إجلال القوم وتقديسهم » وكانوا إلى 
عهد زيادة الله » مازالوا يتناقاون حديث الوحى الذى أبان لعقبة موقع محرابه من 
المسجد . ويروى البكرى أن صانعاً ذا خيلة من الصناع » تقدم بعدئذ إلى 
زيادة الله برأى يوفق بين رغبته فى بناء محراب جديد » وبين إججاع القوم على 
الاحتفاظ كحراب عقية » وأن هذا الصائع صنع لأميره حلية من لوحات الرخام 
المنقوش الخرم » وألعبق هذه اللوحات عل ىجدار الحراب القديى » فبدا فى ثوبه 
بدلع قشيب » ولم لصب عغراب عقبة لسرء . ش ١‏ ظ 
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)0 0 يناه إلى اليوم 3 وانا لنراه دن دان حرفة لوحات |أرخام التى صنعها 
سه فى عهدك زيادة الله » وكسأ ما حدران ذلك ال ران ا مد ا 


برى الناظر: خلال هذه المروم أنها مخنى من ورائما جداراً مقوساأً . على 
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هذا الحدار حول دون نين شكله كاملا . وطذا م شا 76 ن المشتغلين 
٠‏ بالا ارأن لعترف لطسعة هذا الور أب انحو ف العت دق 4وادء ى أحدثم أن قيام هدأ 
الحدار 6 اق هدم الحو قه فة أعسص طببة » أذ أن أوحات الرخام ورم 8 اماد 
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قراغ ين خلمها حىق لظور نقوشها 4 وقال إن 1ظ الاحتبال الب > أث 
ال لها ة أسطورة اراب » و إلى اختلاق القوم ديث #راب عقبة . 
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وطذا ُ أر بذ | دن 
هذا الل راب دراسة ة جديدة وافية . وقدم لى أصدقالى التولسيون معاونهة حليلة 
كن ها طى هنا بالش ر والتقدير » وقت نقر .جدار القبلة فى المشتحد 


الحنذي ظ 1 


بداعة الخارب 


مواضع مختلفة » وأزلت طبقات الجير التى تكسوه فى مواضع أخرى » وتبين لى 
بصفة قاطعة إنه بنى من حجارة كبيرة منتظمة القطع » تطابق فى استطالتها وق 
استوائما وى حجمها وى رصبا نوع الحجارة التى بليت منها مكذنة المسحد 
فى اللزء الأوسط من برجها . وقد أجمع المؤرخون وعاماء الثثار على أن 
هذه المكدنة اقيمت سنة حمس وماثة » أثناء ولابة بشر بن صفوان » عامل 
الخليفة هشام بن عبد الملك . 

أما جدار المحراب فكان ألعلك مق مئالا » وكانت عملية حققه أدىٌ سامأة » 
ولم يكن انتزاع لوحات الرخام بالآمى اليسير الهين » فاحكتفيت باوحتين 
مشاعدتين وتحايلنا على نزعهما من موضعمهما فى حمطة بالغة وحذر شديد . فمدأ 
لنا جدار المحراب مكسوا بطبقة كثيفة من التراب » تائمة اللون » عطنة 
ارائحة » وأسرعنا فنقرنا تقرات هينة وأزلنا عضا من الغلاف الجيرى » فثبين 
لنا أن حائط المحراب هذا قد صنع طرف فيه هن قطع من حجارة منيعجة > 
لا استواء فها ولا اعتدال » وأنه فى طرف آخر » قد رصت فيه قطع منتظمة 
من الآجر » وأنه فى بنيانه وفى مظهره وى تكوينه لا يتصل بجدار التبلة 
طبيعة ولا زمنا . [ ظ 

لاشك فى أن جوفة مخراب القيروان أقيءت فى غير السنة التى أقم فيا 
جدار قبلته أيام بشر بن صفوان . ولا شك فى إن هذه الجوفة شيدت فى غير 
الوقت الذى أحس فبه زيادة الله ببناء المخراب الجديد ؛ فان عناصر بنامها تنى 
القول بوحدتهما الزمئية . وقد ذكر أبو. عبيد الله البكرى أن زيادة الله قد أولى 
محرابه وقبته التى تليه كل 'عنايه »وأنه حرص على أن تكون موادها كينة 
وصناعتها بدئعة ؛ والامس عكس ذلك فى بناء هذه الأوفة » فهى غليظة المظهر 
والعنصر » وهذا وحده يكن للدلالة على أن هذه الجوفة لا تنتمى إلى عصر 
زيادة الله » ولا بد أن تكون أقذم من ذلك عهداً . ظ 

وقمل أن هذه الموفة شيدت خلف لوحات الرخام لتكون هذه لتلك ستاراً 
بزداد با سان. تفوش اللوحات وضوحاً وإبداعاً . ولو أن الآمى كان كذلك 
روعى أن يكون بناؤها منتظماً » وأن يكون بينها وبين اللوحات فراغ فاصل 
متسع والحال عل عكس ذلك ألغباً ؛ فسطح هذه الجوفةيقئرب من اوحات 
الرخام حتى أعسها فى مواضع عديدة » فالنظر فمها لا مخترق خروهبا » والطواء 

_ام 
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لاعرح ولا ينفذ فى فضئها » وأنت ترى اللوحات لا تتدلى أمام هذه الجوفة 
فى خفة ورشاقة » فهذه عائق لوضوح حمال تلك اللوحات » وليست وسيلة إلى 
إظهاره . ولا شك عندى فى أن هذا الخائط الغليظ لم يشيد خصيصاً ليكون 
ستاراً هذه المنسوحات الرخامية البديعة . 

كان هدا الحائط قائماً » وكان هذه الحوفة مشيدة ه فاضيفت إلمها لوحات 
الرغام فى عصر زيادة الله » وكان ذلك وسيلة لاحد البناة توصل بها إلى إرضاء 
رغبة الآمير » وإلى الا, بقاء على اعتقادات قومه » فاحتفظ بمحراب عقبة » وقال 
لزيادة الله : د آنا أدخله بين حائطين ولا يظهر فى الجامع أثر لغيرك 2 

ولسئنا محمتاج إلى ححة لعد هذا لدعم هده المقمقة » ولكى اضيف إلى 
كل هذا حققيقة أخرى ‏ ذلك أن القبلة » » التى هى موضع الحراب » عنصر رئيسى 
من شكل المسجد وتخطيطه . فهذا الموضع يتحدد به احجاه جدار القبلة وي 
أن يكون هذا الأتباء موديا عل خط نصل القيلة إلى سك . وكان يرجى أن 
يكون هذا هو الواقع فى مسجد القيروان » إلا أن انجاه القبلة فى هذا المسحد 
منحرف إلى الغرب لضع درجات يقد خيلا دان عقبة فى محديد شطرها 6 إذ 
لم .يكونوا قد بلغوا من العمل ما يؤهلهم لدقة تحديد الجهات . 7 
المؤرخون أن هو لاء الأصمان اختلف أعس هم فى القبلة » ولم يحسم خلا 
إلا ما أعلنهم عقبة به من أن صوئاً من عند الله عين له موضع الحراب ٠‏ وأو أن 
محديد هذه القبلة وتخطيبط حائط امراب برجع عهدما إلى خلفاء عقبة فى 
القيروان » لكان أولئك الحلفاء أكثر دقة فى ذلك من أداب عقية »؛ وأشد 
تحقيقاً » ولما كانت القبلة على ما قى عليه اليوم من الانحراف عن شطر المسحد 
الحرام . ولو أن القوم لم ,يتناقاوا على تعاقب الأعوام قصة الوحى التى علقت 
يتارخ قبلتهم » لقوتموا اتحراف هذه القبلة وسمحوا من موضعهاء إلا أن هذا 
المحراب ل عسسه أحد من إعد عقبة بسوء » وظل إلى يومنا هذا سمل الارجلال 
والا كبار. 

وعل هذه الاسس كلها نستطيع أن تقر أولا أن محراب عقبة كان عجونا ء 
وما قبلته إلا هذه الجوفة التى كشفنا عنها من وراء لوحات الرخام والتى يراها 
الناس من خلال خرومه ؛ فهذا المحراب باق منذ سنة خمسين للهجرة « عل بنائه 
إلى اليوم » . وعل هذه الاسس تستطيع أن نقرر ثائياً أن محراب القيروان هذاء 
شق 00 


بد ع4 الحار , ره 


فما نعرفه ء أقدم محاريب المساجد عل الا طلاق ٠‏ وأستطيع أن نفرر أخيرا » أن 
ما فق السيوطى من النبى عن المذايح » لا ينصب على المحاريب ء وأق الحراب م 
اا ارو 0 
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سق لنا القول بأن عاماء الأأثار رضوا ججيما بحديث السيوطى » والواقع 
أنهم ذهبوا إلى أبعد مما ذهب الرجل إليه ؛ خجُزموا بصحة روايته » بالرغم م 
تشككه هو نفسه فيبا » وأقروا الرأى القائل باشتقاق لواب من مذاء 
الكنسة . وم تفقتصر حجتهم فى ذلك على ما جاء بهذا الحديث » فانهم يدركون 
أنه عفرده لالصلح اساسا لاقرار مثل هذه النظرية الخطيرة» فالتجأوا إلى غيره 

من المؤرخين » ونظروا فى رواية ذ كرها السمهودى عن أحمال مرين عبد العزيز 
سي لبوا لير رج أنضاً ل بقدروا هذه الرواية عل 4296 ف 
ولسوا أو #ناتيوا أن السمهودى ألعد عهداً بارسول من السيوطى » “ #أمهودى 
_سنة ة احدى عشرة و لسعاثة وقيل احدف صقر و الك . والذى دواه / ب إلى ملك 
فى « خلاصة الوق » أن الوليد لا أراد أن يعمر مسجد الرسول كك 


)»و ودار عين 
الروم ليرسل إلبه كمالا وفسيفساء » فبعث إليه بأدبعين مز يل از دى عن 
من القبط » وبأربعين ألف مثقال من ذهب وفس عد إمض الممتشرقين هذه 


الواقدى أن عمل القبط كان عقدم المسجد 
الرواية ححة للادماء بان الفضل فى إحدلة 
برجع إلى هؤلاء القبطٍ دون غيرثم ٠‏ “فهو محش استنتاج ٠‏ وكذلك ماذ كره 
ولكن السمهودى مْ يقل هذا ٠.‏ الراوى تفسه يعترف ببذا الشك » فهو 
السمهودى محتمل الشك » بل إن هنا صميحة » وقد تكون الرواية التى تمسك 
بروى ثلاث روايات » عل أن إحداوى) مغالاة . فالرواية الآولى نقلها السمهودى 
بها المستشرقون أشد هذه الرواياتكى التى ذ كرناها » والرواية الثانية تقلها عن 


عن يحي إن قدامة بن مومى » درن إلى الوليد د باحمال من ليان وليه 
ابن زبالة » وهى سي 1 ش ْ 


تان ابرق سد لدي 
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وعشرين عأملا » » والرواية الثالثة أنهم كانوا « عشرة عمال » وقال عنهي ملك 
اأروم إنهم « يعدلون مائة » . 71 آ 
فهنالك خلاف إذن فى عدد العال » وهنألك خلاف ايضأ فى حنست 
وجدير بنا أن نذا كر أن السمهودى يكاد ينفرد بذ كر رواية القبط » ولم يشاركه 
فى نقلها كثيرمن كيار المؤرخين والثقات الذين نقلوا نارخ مسجد المدينة ودقائق 
نطورانه »كابن سعد» واليعقوبى » والطبرى » والبخارى » وابن بطوطة وغيرم . 
وإذا افترضنا جدلا صحة رواية السمهودى » وسواء أ كان القبط لشتغلون 

فى بيت, الصلاة » أم فى بهو المسحجد » فانهم كانوا فعلة سب » يشتغاون نحت 
إشراف رئيس مس امعه صا بن كيسان . وليس من الائز أن فعلة من الاجانب 
يبدلون من لظام أول مساجد الاإسلام وأ كثرها اعتباراً . وأعود فأسجل مرة 
أخرى مابذكره السمهودى تفسه من أن تمر بن عبد العزيز » لما بلغ هدم محراي 
مسجد المدينة د جعل لا ينزع حجراً إلا وضع مكانه حجراً » . فن المغالاة حتفا 
.. أن تحمل نضوص التاريخ أ كثر من.طاقتها » وأن تمزج امال بالمقيقة » وأن 
مج بالقبط فما ثم برءاء منه . | 5 
تيكنى كل هذا للدلالة غلى أن ما يستخلصه عاماء الأثار المستشرقون من. 
رواية الشمهودى زائد عن اد ٠‏ ذفان اشتغال صناع فى بناء مقدس لا مؤدى. 
حتما إلى إحداث عنصر فيه » وخاصة إذا كان هذا العنصر رئيسيئًا فى نظام هذا 
البناء ؛ إذ أنإسالمو اب كم يعترف المستشرقون أتفسهي » أ كثر ماكز المسجد 
تقديساً » وأولاها بالآمبلال » حتى إن لفظ المحراب يطلق عجاز؟ عل المصدر فى 
امجلس » فيقال فى اللغة الحركس أشرف الجالس » وهو حيث مجلس الملواك 
والسادات والعظاء . ولعله اختير فم الاسلام لا كان لعبر به فى الجاهلية عن 
أسمى المبانى » تلك التى أقيمت خصيصاً لباوك . ظ 


ولنعد إن خديث. السيوطى » وإلى. مازعم فيه من علاقة المجرات عدم 
الكنسة » وإى ما قد ينصل بين العنصرين؛ مبنى ومعنى' . والثابت أن النقل 
والاقتناس فى الفنون وفى العمارة » لا يتمان غفبوا » بل إن الكاجة هى التى 'ندفم 
الناقل إلى تقل ما يريد أن يستعين ه فى قضابء حاجته » والغاية هى .التى ترمم 
للمقتبس طردق ما برجو به تحقيق غابته ٠‏ والغاية أو الحاجة فى هذا عم من 
اد 


الأصل » والفكرة أبدى من الصورة كر ة الثى تنقل الشكل لخي ما وضع 
له » أحق بالتقدير من الشكل نفسه . والثابت أيِضأ أن لمذاح الكنائس وظيفة 
غير ألتى حار يب المساجد » وأن هيكل الكنيسة وضع لغير ما وضع له محراب 
المسجد » وأن كلا منهما يؤدى فى بنائه وفى موضعه وفى شكله غاية مختلفة » 
متباينة » منعدمة الصلة والموضوع بينهما . وإذا كان اختلاف العاية لا دمتبعد 
فكرة الاشنقاق » فهو على الأقل يفرق بين الفضل فى الاقتباس » والشداهة فى 
النقل . والمعروف قطماً ان المعنى الذى يتركز فى هيكل الكنيسة أو فى مذبعها 
لعيد كل البعد عن احتال إيحاء المعتى الذى يتركز فى الخران . 
أما فى مبناه » فال محراب يمختلف شكلا عن هيكل الكنيسة . فهذا فناء كبير 
فى صدر الكنيسة » بتسع على الآقل لمنضدة توضع عليها معدات الشعائر 
والمرا سيم » وفضاء كبير » يذهب القائم بهذه الشعاثر وى ء فيه » فى فسحة من 
ارم وللكان . أما المحراب » فهو جوفة فى حائط نضيق بغير الا,مام » ؛ دل 'نكاد 
نضيق بالا.مام نفسه قى ركوعه وسجوده وجاوسه . فليس فى مبتى العنصرين : 
الحراب واطيكل »كالم يكن فى معناها » صلة أو ارتباط . 
ومع هذا ا الذى كان يدعو اة المساجد أن شفوا فى تامل أمام هيا كل 
الكنائس » قير“عوها وبمحوروها ولصغروهاء ويخرجوا منها بناء قرسا ها أو 
العيداً عنها » وشيئا لا صلة له بها وهو ار اب 7 ما الذى كان يدعوم إلى هذا 
وفى الصحارى ألي عاشوا عليها مغارات قوحى فتتحاتها باشكال الحاريب » وى 
الحبال التى اجتازوا مها » فى الشام وسيناء وإفريقية » وات 1 نما تماردس 
قطعت فى جدران القملة » وفوق هذا وذاك كانت ار الرومان والفرس كتد 
وتنتشر فى الملاد التى فتحها العرب » وكانت تعرض عل بناة المساجد طاتات 
'صغيرة ضيقة مجوفة لا تختلف فى شى؟ كثير عما اخذته أشكال المحاريب » وكانت 
هذه الطاقات فارغة تبين أوضاعها جملة وتفصيلاء أو كانت نظل مثالا واقفا 
كأنه الامام يتوجه إلى المصلين قبل أن يولى وجهه نحو القبلة للصلاة ٠‏ بل إن 
|الناخث قد جد إلى هذا قى ف الكنا؟ نس المسيحية الاولى تفسها شكلا أقرب من 
هيا كلها إلى إيحاء شكل,المحراب غير أننا سنرى بعد قليل أننا لا نستطيع أن ظ 
جرم عل ثتنة ودين أصل معمازى أجنبى لامحراب » وأنه ليس فى مراجع التاريج » 
وليس فى مار العيارة انى سبقت سبقت الارسلام » تفسير يح لشكله . 
يلف 


إبدعة امار يب 


وكل هذا يدلنا على أن الحديث الذى اثبته السيوطى » حديث ينقصه السند» 
وبرفضه النقاش . وكذلك يدلنا عل أن المقائق تنقض ما ذكره السمهودى » 
أ أن الشك ء عل الاقل » يحوم حول رواته . وإلى هذا فقد عاش هذان 
المؤرخان فى عصر جد بعيد عن الخحوادث التى ذ كراهاء» والتى لم يشر إلا 
مؤرخ آخر غيرها أقرب منبما إلها » و:جدر منهما بالثقة » بل ينقضها كثير 
غيرها من المؤرخين . ولهذا ان الادعاء باشتقاق المحراب من الكنا'س 
لا يقوم على حجة 'نابتة » ويفتقر إلى البرهان ؛ فالحقيقة تنكره قطعا » والتاريج 
برفضه تأنا . 

أقول هذا فى ثقة لا يتطرق إلمها فتيل من الشك » وأقوله فى قوة تشتند 
على دعيمة من البناء » معنى لا مجازا » دعيمة ظلت را كزة فى الآأرض منذ أقيمت 
سنة سين للهجرة » وحتى يومنا هذا » وأقوله فى صدق أقره التاريج مئذ أ كثر 
من ألف عام » ولم توهنه بعد » حجة جدية » أو ادماء قوم . 

يخيل إلى أن ما اتتهيت إليه من نَقَضُ حددث السيوطى » ومأ قبل فى بدعة 
الحاريس » يتطلب المزيد من البحث لا يضاح أعرين رقمل ]ملعا بلدا ؤسسدية 
السيوطى » ويتصل الآخر بنشأة ا حراب تفسه . ا 
: والواقع أن الحيرة تأخذنا حقا فى إدراك السبب الذى جل السيوطى او 
حي بعل كلق حدريث مثل الى كنا عم باغية من اتدل واضح » 
وركا كه 'نابتة . وأخشى أن يخترجنى البحث عن حلقة التاريخ وموضوع الأثارء 
ويجرف إلى دراسة فى فققه الدين والتفسير لا قبل لى بالمضى فيها . ولكى أعتقد 
عن يقين أن تطورا فققهيا قد أصاب عاماء الدين فى القرنين التاسع 0-7 
ا محرى » وأن أحوال مصر الاجتاعية والسياسية قد دفعت كثيرا م 
نوع من |اأزهد » ودفعت المعض الا : خر إلى التحايل عل إنكار صلاة 0 
وإلى وضع الأحاديث وضعا مكنهم من إثبات ما كاتوا يسعون إليه » أو يازطم 
مكانة أسجبى من العل عا كان زملاوثم به جاهلين » حتى إن أحدثم » وهو ابن المج » 
ذكزٌ فى « المدخل » » أن المحراب أقل أجزاء المسجد جلالا » وحرم على الارمام 
.أن ياخذ مكانه فيه » مع ماى هذا من خلاف لا أججم عليه الناس من تقديس 
اراب . والظاهر ألضا أن علماء الدين خينئذ » بل فما قبل ذلك بزمن طويل » 
كرهوا المغالاة فى زخرفة المساجد » فانها فما ظنوا تشغل المصلين عن الصلاة » 


ايم 


ورخرفة الحراب تشغل الارمام » وهذا ادهى وأكثر كشاء فم بر السيوطى 
حرحا من أن لشمه المحراب باللذي » من حيث بهرجهما » ومن أن ينهبى عن هذه 
'الزخرفة » ويجعلها » ما رأينا» من أشراط الساعة . ْ 


يتيق علينا البحث فى أصل اراب وى فكرة إنشاله . ويجدر لى أولا 
أن استعرض رأيا فى اللفظ نفسه . فقد كان الحراب لفظاً يستعمله العرب قبل 
الا,سلام للدلالة على بناء أقمم لملك من الملوك . ويهذا المعنى حاء ذ كر هذا اللفظ 
فى أشعار امرى” القيس والاعقى وفى المفضليات . وهو فى القرآزكف 
ؤدى معنى آخر لا صلة له بالقبلة أو بالمسجد . رهو على كل حال مصطلح -لزء 
من البناء » غرفة كان أو قصرا . وقيل فى كتب اللغة محراب المصيّل مأخوذ 
عن المحاربة » لآن المصلى يحارب الشيطان ويحارب تفسه بإحضار قلبه . وهذا 
تفسير » إن أرضى عاماء الدين » لا يرضى المؤرٍخ وعالم الأثار . وقد ذكرت 
فى سياق الحديث عن محراب عقبة فى القيروان » أنه حين حدد اتاد القملة » 
ركز لواءه فى مكانها » وأبان موضع ادراب من مسجده . فهل كان هذا اللواء 
حربة من الخمراب » قاما ركزها فى ذلك الموضع » معاد القوم بالجراب » اشتقاقا 
من الحربة » فسارت هذه الكلمة فى الاغة للدلالة على مركز القبلة » نت أدرى 
أنحوز هذا التفسير لغة » وأست اجزم بصدته » وهو على كل حال موذوع 
حث جدير لعناية عاماء اللغة . 

أما نشأة الحراب باعتباره عيصراً معراريّا من بناء الم.جد ء فترج فى نظران 
إلى اشتكار أملته الضرورة » مثله فى ذلك مثل المسجد نفسه » الذى تكونت 
نظلمه » ولشكلت همئته من واجمات الصلاة وفروضها وسلنها » ومن عادات 
العرب وطبيعة بلادمم . والحراب بنسجم شكله مع شكل المسجد » بل هو المركز 
الذى تتفرع منه خطوطه » وتتشعب منه اتجاهاته . 

وإذا كان التارع لا-برشدنا إلى المصدر الذى اشتق عقبة منه شكل محرابه 
فى القيروان » ولم يبين لنا كيف.ابتكر. هذا الشكل » فقد لالعدم حيلة فى 
استنباط الرأي ونحليل الفكرة . 

؛ والمخراب لا يقصد به الدلالة على انجاه القبلة خحُسب ؛ إذ لو كان الام قد 
اقتصر عل هذا لاتخذ ادراب أى شكل آخر » فلٍ -يكن هنالك ما يدعو إلى 


لذي 


تجويفه » وكان ككن أن لستعاض عنه بأى شىء يكون منه ميزة القبلة » كقطعة 

من الحجر أو لوحة بارزة » أو عل » أو ستار » أو جذع نخلة » أو وتد مثل ذلك 
الريد الذى كان رشك عليه الرسول فى محرابه الآاول . وهذا فليس فما اتخذم 
المحراب من شكل مجوف غضاضة أو بدعة أو شرط من اشراط الساعة . 

غير أنى أعتقد أنه كان هناك فوق هذا سبب قوى آخر دعا المسامين إلى 
اتخاذ هذا الشكل المجوف » أو إلى ابتكاره . فرننا نعل أن المصاين كانوا » وما 
زالوا » لصطفون للصلاة فى المسحد صفوفاً مستقيمة موازية الدران القملة ء 
موّعين بإمام منهم » ولعلم أن الا.مام يتقف منعزلا فى صدر المسجد » ويحتل من 
ديت الصلاة لنفسه وحده » صفاً طويلا با كله ذا أدركنا أن الصف الواحد 
فى مسحد القيروان يتسع للائتين من المصلين وأن المصلين كان عددمم وافرا حتى 
كأنوا علا ون بدت الصلاة ومبو المسحد وزياداتنه » بل كان لصمق م م كل هذا 
قنصطف الكثير منهم للصلاة خارج المسجد فى قارعة الطريق -- إذا اأعلمنا سكل 
هذا أدركنا أنهكان من اليف حقًا أن يحتل الأرمام صننًا واحداً لنفسه » ويدفعم 
عائتين من المصلين خلفه إلى صحن المسحد يؤدون صلاتهم فى غير ماوى من 
القيظ أو المطر أو البرد . 

وق رأها أن هذا كله ل لغب عن عققبة وأصعابه » وأنم م ابتكروا اللحر أب 
المجوف حتى يدخله الاءمام فى صلاته ويتسع الصف الذعكان يحتله هو وحده 
كتين غيره من المصلين » فينفذوا من أأعراء إلى بيت الصلاة »ء واستتالوا 
لعروشه . 0 | 


فكرة المخراب هذه لسيطة محيث لا تتطاب 6 فما أرى 6 عناء البحث في 
صلتها بالمذايع » ولا إستقيم معهأ الحديث الذى طلع به عليئا السيوطى عن 


« بدعة الماريس » . 


اصمر فارى 


رض 


صفاء لحب 


[ أعيدك ياقار أن تشتط فتنتسي هذه النفثة الحرى 
إلى الغلاو . فاما تند أمثالهذه الخو اطر من ذوّاد متبول » ' 
لا يعرف الب إلا مصوناً لاترق إلله الشبات . ولا 
ابي الجاع الى ارات 0 و0 
مادام فهم ملك شحلى عن ا 00 الاحتفاظ 
و وبين ن سواتى” دن وى 


وليس فى الحب'من نيه ومن صلف» 
شه دلا" خل؛ القلب 'مطلق” 
إلى أر أعى عهود ٠‏ المى” صادقة” 
وأبعمدوى عن ب" لاساوها 
وتوجولى مليكا لا شريك له 
ورقرقوا الْخلد فى أرجاء مملكتى 
وارسكا: المورة أفياعا متوارة 
تموج بالرونق الضاحى وببجته 
مجتّحات” المثاتى رهر” مطلبها 


5 م بالأمال قاطئة” 


نت إلا عباة لا تمادطا الد (م) 


أ راححة" عصدى عل الملا ألا 


7 معبودى من لعد بارها ! 
لدى ميا ألى” النفس عالمها ! 
ولا دثيه 22 الزومر عانيها » 
إن كان عنّة غيرى لا يراعبها ؛ 
وبت" عنها قصى الددار نإل 
فى العرشء يحك* فى الدنيا وأ.هلبياء 
وسلساوه” على شكى نوا<يها » 
وضاءة امسن نسى قاب راثا 
تشوى ممو"هة باأسحر عومسم » 
وحالياث” الأمانى. رهن” أيديها » 
وألهتى دون انأ تاليا 
نيا » ولا الملا اللأعل يوازيبا ! 
على وما فيه » والدنيا وما فيها!! 


اين 


بناد اك 


قات عنها وق الأحشاء عنس وه 


قالوا النوى تطتى" الأشواق » و نيجه 
ما العاشقون سواء فى تولّههم 
وليس من يداعى الأشواق عن و طرر 
شط المزار” بمجسمى عن صرابعها 


الم با روح إثما عزن" مونسها 


فرهية الليلة الليلاء تؤللها 
ومن تكن" مكل ص 2 لعوهمتيا 


يامحةً إن النوى ليست تغير من 
و “0 واترجع أيام' اللقاع 54 


[ بيدوت ] 


خض 


البعد “أنضرمها .والشوق” يذ كبا ! 
فنارٌ قلى زادت فى تللها ! 
ولا النفوس” سواء فى تفانها ! 
كن يكابداها أو من “يعانيها | 
وظلت الروح” روحى فى مغانبا | 
وارفض من حوطا المسُمار' سليها : 
ووحشة” الظامة الدكناء "تشجها 
فرعا الطف” الاشياء يوأذيها ! 


حب" الشريفر وإن أربت" عواديها 
زهراء نعم فَْ صاحى ليالمبا 


عومج ملسى 


على أليامش 
وق الصميم 


أؤكد للقارى" وإن شاء أقسمت له أنى حرج كل الاحراج وأنا أ كتب 
هذا المقال خشية أن أمس زملاء وإخوانا وأصدتاء » ترإطنى بهم روالط عدة 
تتفاوت تراخيا وتتفاوت إحكاما » وم جميعاً عل" حرمة الزمالة والأخوة 
< والصداقة » وفى عنقى لبعضهم دين من تعليم وتثقيف واقتدار . وقد تتامذت 

على لعضهم فما يحب أن بنسبه إلى" أستاذى الجليل الدكتور طه حسين بك من 
دقة » وتاثرت ببعضهم فى تكوينى الآدبى وببعضهم الآخر فى تقرير منهاجى ى 
المياة . هذا فضلهم وعلى الأأصح بعض فضلهم عل" » فلعله لا يكون فما أ كتب 
مساس نصاحب فضل وإن كنت احرص ما !أ كون عل كرامة الكتاب بوجه 
عام لا أتعرض إلا لمن تهون عليه كرامة الكمتان . 

قبل نيف ورلع قرن كان واسطة التحاق بالصحافة وممتحنى فها صديق 
الأستاذ المازتى . ذلك ألى أبيت أن أدخل فا قبل أن أجوز امتحان الدخول . 
وكان إلى جانب الاستاذ المازتى فى ذلك اليوم صديق له مرشح منذ أشهر للعمل 
بالصحيفة عيننا » فلم يتردد الاستاذق نسيان صديقه ساعة امتحننى » ول تحرج 
من إعلان مجاحى » وكان أن حلات محل هذا الصديق المرشح . ولا أدرى على 
التحقيق أشق” ذلك على الاستاذ المازتى » لكن الذى أعامه على اليقين 
وأحسه إلى الآن من الأعماق انه جاز معى فى ذلك اليوم امتحانا آخر ونح فيه 
وكنت أنا ممتحنه فى الا نصاف . وقد سرنا فى الترججة سيرة كنت امخذه فها 
مثالا وذيراسا » وكانت عض كيريات الصحف إذ ذاك تنقل ما نترجم أو عل 
الأرجح ما يترجم من البرقيات بالحرف دون إشارة توفيرا أوقت محرريها وثقة 
منها جريدة الأخبار التى كان بحررها آتكذ المغقور له الطيب الذكر امين بك 
اأرافعى . 

ويخيل إلى" آن أمور الترحمة لم تكن إذ ذاك فوضىك هى الآن أو م أعتقذ 


لذن 


وق الصميم 

نبا الان . فقدكان الدمهد الممذول فمها خليقا بالجبابرة و كاد أن 1 لونجه 
٠. 9‏ وكأن الآجر المعروف قبا كالصدقة قَهَ لعطاها السائل ويطلمها < لله » : 
عشرون جنها فى أربعزائة صفحة من القطع المتوسط تزداد للبق الحاذق عشرة . 
ومع ذلك لم يفكر كثير من الكتاب فى الحيد كثيرا عن قواعد الترجمة. 
وإهدار الامانة فى النقل إذذاك . واليوم وفى ستى الخرب التى كانت إلى أمس ٠‏ 
تتح تحت آلاق المادة والكسب لكل من دب على هذه الآارض وهب » فكان 

لطائفة كمبيرة من الناشئين ستين ن حولات العدائين فى هذه الأفاق والممادين » وكانت 
توعة من الترجمات تزحم الرفوف وتندر بالتضخم «١‏ والغرب الذى نترجم عنه 
غافل عما فى كثير منها من العثيل به والتشويه لاثثاره . فا تزال الصحف وانجلات 
تطلم علينا كل يوم بكتب فلشفة ق حفحة 6و تضهن ملخسة ف اتش 
و نعؤىتجديدةطذا التلخيص » يدخل نحتها ما لسمى بالشرح وما يسمى بالتضمين. 
ومن الكتب الملخصة فى صفحة واحدة من صفحات الجرائد كتاب مشهبور 
بقع فى أصله الآلماتى فى قرابة ماعائة صفحة بالبنط الصغير . والصحف وانجلات 
هذه الآيام يجارى بعضها بعضا » لا عرف الاستقلال فى الطابع واللون بقدر 
ما تتوثر الحاكاة ؛ فإذا ظهرت العناوين فى جريدة بالأحمر والكليشيهات لم تلث 
أن 'نظهر فى البقية بالاجمر والكليشههات وإذا حلت واحدة صدرها لعادة 
فتانة قامت المماراة بينيا فى عرض الغادات . ش آ 

وقد كان فى سالف الزمان عندنا مسرح وعشليات . وكان ما يقع فى حيط 
لغرب ينتقل إلى مميطنا الشرق ممصرا » فتحدف الاسعاء الاجمية و حل محلها 
أسماء عربية » وتعرض عليئا دون مراعاة للظروف والأحوال» بيكة لاهى شرقية . 
ولا غربية » ولكنها بيئة "غرابية . ولا عل القثيلية بعد ذلك مما فيها من مس ' 
وما علب علها من صفة الانتحال » فكله « صابون » . وقد قامت شهرة لعض 
روائييئا السرحيين على هذا النوع من الاساس وهدا الغضرب من المسوخ . 
ولعترف لعضهم صراحة بأنه كان بفعل هذا . ولا شك أنه كان عله كدرجة 
أولى فى سل الشهرة وذيوع الصيت بين امور ثم نشأ جيل من القصصيين بارع ظ 
حقا فيا يعرض على الجهور من نا “ليف تامس 'قنه! < اليسر'» لا ه العسر » 
والمطاوعة لا المشقة » إذ محوكر القصص الاجندية بعض التحوير وتمكر علل 
الغرار السابق » لتبرز فى حلة محلية لعود منها محوترها بفضل 'التحوير ووزر 


رس 


ول الص.يم 


التزوير » ثم هو إلى ذلك مأجور أعظم الآجر عا فاز به من ابتكار ألم له بوضع 
البد . وأحسس أن هذا اليل مايزال مخير » وما يزال فيه أفراد فى الذروة 
شار إلهم بالبنان » و إن كانت هذه الينان ترتعش حين نشير إللهع » ٠.ركل.‏ 
الانفعال . 
وهذا المنثر «المشروع» » مابوح يقيخة أشكالا «.شروعة» أيضا . من ذلك 
أل ى كنت أتندر مع كاتب كبير فقصصت عليه نادرة متها بدورى من غيرى » 
فل عر أسبوع حتى كانت المكاية كلها قتوام قصة فى عجلة أسبوعية كبيرة 
ومورد أجر كبير 06 أصاب الكاتب بها عصفورين من ذهب : الأول أنه 
سيقر فى الآذهان. أن صاحينا الكاتب الكمير ير مبتكزها » والثاى وهو الام 
أنها ضمنت له رزمة محترمة من ورق البنكنوت على أهون سبيل . وليضحك 
بعد ذلك من لضحك » وليسخر لعد ذلك .من إسخر » فع كاتبنا الكثرة من 
الراء » وعارفو ألقصة الأصلية تمر قليل . ١‏ 

وكتاب الغرب مسا كين حقا ؛ فر النوضة التى تتترف فى الشرق من عونمم : 
م عد ااي ايد لود ارد وو وس و ا 


2 


أقاصيصه . خين أشرع فى استجلاء ء القصة هذا العنوان ايأر ات 
ماءهو أغمض ومن ببمة إلى ما هو أشد إم اما . وأخيراً أعثر على ثشى” فى التنصة 
يدلتى على أصلها . ذلك أن ما نشر لم .يكن لأندرسن وإنما مشيدة أو تلفيقة 
تستند إلى أساس من أندرسن . هذه جرعة نلكراء شواه فبها جمم حى اتقالٍ ' 
جئْة هامدة يضنى الحقق الاستدلال على صاحها » ولعي عارفيه التعرفٍ عليه . 


لكنه يهتتدى آخر الأعى إلى ثى* يدل عليه . وبأ بيكاتب مصرى إلا أن يمىء 


إلى القصصى الديمار م نات حت لا ببذه الفلسطينى » وينشر له قمبة فى إحدى 
جلائنا امحترمة من دون أن لشير | لبه أو لشعر القاريء بأنها مترحمة ء ثم يذبيله] 
تتؤقبعه . أن ؟ فى تفس المجلة الى صندرت أتاصيس . .هذا الكاتب عن دازها . 
الحق أنه ليس أهون هذه الأيام من سملية المملخ. لاا فى الزاقع أهون شن" 


يستتطيعها المافل الأخرق ' ويستطيعها الثقف الرشنيد ولا يتورع . قباب 


يتساقوون » والقصة رامجة ذيلالصحظاليومية وكات إلا عمد قريب خلا نا 


لين 


1 


وفى الصمم 


< فنى كل يوم قصة غربية ملخصة فى غير صعيفة . والآذى الذى يلحق القصة الأصلية 


من هذا التلخيس الذى لم يأت لعرض قتضية وإعا حأء أذ أنه أذى كبير . فإن 
كثيراً من الكتاب لا يتردد طويلا عند الصعب من التعابير فيلخص الصفحة 


كلها أو يختصرهاء ويتبادى فى هذا ويسترسل فيرق الكتاب عل يديه ويتهلهل 


ويكاد لصبح خرةا . 

وهذا بالذات:ما أريد التعرض له والمعارضة أثناء ذلك بين ما بيقع فيه عندنا ' 
وما يقع فى الغرب . فقد أتيح لى أخيراً أن أقرأ شيئاً واحدا بلغات أربم هى 
الآلمانية والا, مجليزية والفرنسية والعربية . واستغفر الله أن يتبادر إلى الذهن 
ألى أتقن هذه اللغات الآربع » فقد يتسامح معى فى اثنتين منها وأعود من 
وأحدة بنصيب متواضع ومن أخرى بحظ صئيل . لكنى استطعت مع ذلك أن 


' أزعم فهم ماقرأت من هذا الشى* يهذه اللغات الآربع والابشارة إلى ما تمرتض 
. له من نشويه . والذى أحب أن ألفت إليه بصفة خاضية هو أن الضمير الا ذساى 
:' فق من. سلطانه على النفوس الشى” الكثير » وأنه فى بعض الاتفس سبيل 


الاحتضار » أن ل يكن امد قَْ العدم امحل المختار 5 


- . وثبدا بالقابلة بين ماجاء ى بعض “رجات هذا الشىء و هذا الكتاب الذى 


ترجم إلى .أ كثر من حمس عشرة لعة أجندية ٠‏ فنى أصله الألماى عن مدام ( 
دى ستال ونابليون : « ولو .لم تنغن في عالمها المتشيع روسو بالفضيلة والطيبة 
اللتين لا محتاج إلبهما حا م بامزه » ولو تننآت بالحدف. الذئ يرى إليه 


[ نأبليون ] وهو مالا ينكشف يقينا إلا عند الارشراف, عل تباية الطريق » 


لبق طا نكر تبين العبقرى قبل غيرها . » والة هنا شرطية ومغناها أن مذام 


دى ستال لم تعد بفخر تبين العبقرى فى 'ابليؤن-قبل غيرها لآنها كانت تتخنى ' 
فى عالمها المتشيع روسو . . ال1.. فياتى مترجم غربى فيفهي الآصل الألمانى عل 


انحو الآنى.: إنها تتحرك فى عالم روسو » عم الفضيلة والطيبة اللتين لا مكين' . 
أن لعبا مهما ذيكتاتورء ومن ثم لا نستطيع أن تتحمس لبوتابرت . لكنها مع . 


. ذلك تتبن هذفهوالذى لم يكشف إلا حين. أشرفت' سيرته على الخنتام .ا ليها نرجع 


الفضل فى أنها كانت أؤل من تبين النقرى . وهذا :تقيض ذأكَ عل خط تقم . 


ولتديانٍ علة.هِذا التناقض بين الآصل والترجة لا بد.من إلقاء درس فى الإفمال. 


اللا نية ليس هنا مقامه ولامجال شرح صيعها المعقدة ونبيان 5 إستعمل منياا' : 


كمف . 


وى الصمم 

فى الشرط بأثواعه وما لا يستعمل . أعا أريد مجرد التنبيه إلى ما بين الاصل 
والترجمة من فرق جوهرى مجعل منهما نقيضين . قاذا فعل مترجم عرلى لذلك 
الكتاب #“أدى الأصل الآلمانى بهذه العيارة : 

« والباروئة ستائيل تلك قد أغفلت مع ذلك ذ ؟ جد يورت وهدفة 
الأسعى الذى لم ,تضم أعره إلا فى آخر مره » . : 

وندع للقارى” المك عل مبلغ مطابقة ة هذا الكلاء م الأصل أو مشاير» 4.. 
ولكنا ننيه إلى ة شى” لحظناه فى الترجة العربية » وهذه الله مثاك من هذا الشئ 
إن المترجم العرنى للا سف الشديد خبير بفن الاستخلاص ما لاحظ الاستاذ 
الجليل: الدكتور طه حسين بك » فهو يضع أمامه تراجم ثلاثا لشى” واحد ويقابل 
ددنها » فأرذا بين اتماقا بينها نفل من أيها ما يحاو له » و إدا تبين اختلافا استخلص 
من التدجات الثلااث عبارة مقتضبة تقذ الموقف فى رأ » وغاب عنه أن هناك 
أصلا ألمانيا عكن من شاء الرجوع | ليه . وحسبنا هذا فى الاقتباس ها تحب أن 
أزهق التارى” أو نثقل عليه وإن كنا مضينا فى التحقيق إلى آخره فل نترأك 
شيا كن أن يدل عل الطر يتين تين ل نتثنت منه : الطردة قة الغريبة والطريقة إلتى . 
يسير علبها بعض الشرقبين طن ذوى الآسعاء,الرثنانة إلتى. لظهر و* ميخت فى طلعة 
كل نشر أدبى وفى عقبه نازلة فى.الفنادق إلكبرى ومزايلة طا . 
| فالذى نريد أن ننوه به خاصة 'هو ذلك الجهد المادى فى مماولة الأمانة فى 
النقل فى التراجم الغزسية حيال هذا الاستخفاق الئأاهر هده الآمانة فى الترجمة 
العز ببة فبينا للحظ أزالترجة الامبلزية ع سبيل المثال تحاف » فيا خلا همات 
وأخطاء ه:ا وهناك » على روح المؤلف وأساوبه » جد تلك الترجة العربية ألتى 
أسلفنا التكلام عنها عنأى عن هذا الجهد علجزة كل العجز عن : تتبع المؤلف 

فى آثاقه ومواطئه » » لأنها لا تعرفه ولم تتتصل به وأسا ء بل اتات به لو أسرطة م ' 
وم فل فوق ذلك بهذه: الواسطة الاحتفال الواجب . 1 

. لقد لعسر لعبيز بعض الو لفين عسرا العذر المئر جم من | امة الهم واب 1 
فى الآداء إلى حد كبير . فاه مكلت بعجلاء ما لاينجى وتيشير العسير» لكنيا.' 
٠‏ هو مطالب بأن بمحاول. ذلك ما أمكن » فإذا: استعمى عليه المعنى استوضمه: 
. أهل العل: »ذإذا ل يبد غناه .كان فى حل من أن يترجم على قدر اجتهاده ».و أن 
يشير فى هامش إلى.هذا المعسر إذالم يلي إلى مارج , والرقيب على هذا كله 


: 1 


وق الصمم 

فى مر الات » فإذا ل يأبه التكائب أو المترجم بصوت الصمير ول يذغن. 
رقابته فليس لنا عنده شى” ولا ينفع تنبهنا فيه . ومثل الناقل الذليل الضمير 
لا بلث أن تكشف » واتكشافه هو أقدى عقاب يلقاه . وليس من الآمانة فى 
النقل أن مكتنى مترجم لقيارة: : «أثار الجاهير > تأدية لعمارة : « أثثار اتاهير 
المحرومة الامتيازات من أعماقها الساخطة » . وليس فى هذا الاصل رون 
ولا إبهام » ولكن وضع كلة الامتيازات ف الملة الآلمانية قد حير قليلاء فال 
يتوافر لامترجم ذوق اللغة التى يترجم منها حار فى الفهم . . لكن ما عذره فى 
إغفال « من أتماتها الساخطة » وهى واضحة فى الأصل ؟ 
ظ والقدرةعلى الوصف من ثميزات الكانب » مافى ذلك شك وهى حك إجادته 
والدليل الادل علمها » » فالادب لعسير . ذإذا رزى * الآادس الوصاكة عترجم 
لا بحسن أداء الوضصف غل حقيقته فق حقنيقته بل مخلط بين ظلاله ولا يدرك فروقها التى يبلغ 

من دقتها أن يحسيها المترجم غير الدقيق مترادفات ‏ إذا وزئ" الآديب الوصافة 
عثل هذا البراي الي دسل ويه بي بديه من كل 
ما يحسنه فى صورة شوهاء تترجم فها الأو وصاف كينا أتفق سان افها عن 
الخطوط الاساسية .والملامح المميزة استناداً إلى أن القارى” العادى قاما كلف 
نفسة عناء التدير » وأنه يلتهم الحوادث النهاما من دون عنايه بالتفاصيل أو 
التفات إلى مأ يكون على حوأشى الحو ادث » وأنه يمر بكل ذلك مى الكرام ولا. 
٠‏ يتأمله حال . وفى غلى أنه ليس ما بسر الكاتب الذى محترم تفسه أو المترج, 
الذى محترم 3 المؤلف أن يقتصر كرأؤٌه عل العاديين منهم ولو “كانوا ' 
٠‏ الكثرة الساحقة 

بمو ايرب ان بقع فها المترججون عن قصد حسن » ميل لعضهم إلى تكه 
مأ برونه نتقصاً فى الأصل أو تصحيح ما مجدونه خطأ فى الرعائع أ أو التواريج . 
ولاباس من ذلك إذا ضمنه المترجم هامشا أو نص عليْه بين قوسين ليدل فل أنه ' 
| من وضعه هو لا من ع وضع الأؤلف ' . بيد أن الكثي رين يشبتون من عند أنة 
ما يروث إثباته فى صلب الترجة ذاته 5 ٠‏ وقد يكوان نا يرون إثباته شيقا م يفل ' 
عه اللؤلف وم بمب إثياه »كذ كرا م لعمسّد ألا بورده» أومساك بعينه يجاوز 
ظ ن الاشارة إليه » أو تفصمل لم بر حاجة إليه م ذإذا بك : تقرأ هذا كله فى صلب ' 
ْ الجة ع لابو به اواك والزاقه رابمنه لا تيل تيده ظ 


ظ 3 ظ 


وق الصميم ' 
مثال ذلك أن ترد فى كتاب «نابليون» لااميل لودفيج عبارة «الملك أسير» 
فيتا بلها فى الترحمة الاء مجليزية هذه العباره : « وشرع الملك لويس السادس عشر 
فى اط رب فضبط فى ثارين وأعيد . » وهذه واقعة وتفصيل قد يفيد القارى”“ 
الذى يجهله أن يعرفه بل هو يفيده على التحقيق » وكان يكن إشاته فى هاءش » 
فا يدور بالخاطر أن المؤلف يجهله » لكن القوة الدرامية التى تبدهك من عبارة 
د الملك أسير » كانت آثر عنده من التفصيل . 
وتلق امل الاصطلاحية عل ايدى لعض المترحمين إهالا شديدا . وعذرمم 
من الخطا فها لا سبيل إلى مجاهله » وياد ثىء من العطنة خليتا أن شه 
المترجم إلى ضرورة التثشت والتحرى . وهئاك جمل تعذر المتر جم كل العذر 
مخاصة إذا كان الكلام فمهأ عن 0 تتابليون وعلٌ عر ٠‏ فتى أللعة 
الاللائية اصطلاح معئاه الخرق : ألقيت سى فى الخحندق . ومعنأه الحقيق 
د ألقست يدى إلى التبلكة »٠‏ أو « أوردت نفسى موأرد المتف ٠‏ 6 قاذ ارد 
.هذه الغمارة عل لسان 'أبليون يترججها مترججها « ولطالما خاطرت يمحنانى فى 
الحنادق . » والخنادق هنا زائدة م برى القارى؟ » والمعنى يستقم ويتم بدونهاء 
وكان المترج, خليقا أن يهملها لو فطن إلى أن ما يترجم اصطلاح لا جملة عادية . 
والسوابق التى تسق الأفعال فى اللغات الغربية تسبب لمترجين متاعب 
وتوقعهم فى ارتباكات كانو! خلقاء أن تفادوا منها بالتثت . ؤهى فى اللغة 
' الآلمائية مصدر عناء حتى لامتضلعين منها . من ذلك كلة ستططة ومعناها 
خلع و جتضة ومعناها لبس وقد خلط مترجم ينما وكان اكلام عن ثوب 
نالمون العكرى وأنه سوف يخلعه مرات فى خياته » ففهي المترج اججملة على أن 
تابليون سيلس هذا الثوب مرات فى حياته . وإذ يمتبعد أن يكون هذا شأن 
باون المندى الذى لا نكاد ملع هذا الثوب م نفرض خطأه هو والتماس 
الكلمة عليه » لكن ظن أنه بخلص من'هذا الاإشكال بإضافة « كثيرة » إلى 
دومرات » لتكون الخلة : « وسيلبس هذا الوب فى حياته مرات كثيرة » 
فأوقم تفسه فى إشكال آخر . 
ومن السوابق الآلماانية سابقة مده التى ' ا الفعل فتتخلق منه نقائه . 
تكلمة دمقصنط ومعتاها د ربط »> إذا :سبقتها مه أصبح معئاها. « حل » . 
< ولكن: هده السابقة لاتخلق النهيض #عا ما هى الحال قى كلة معقستصسوطدماحه . 


ساسم 


وف الصمم 

تمعل «عةقستوطءة بدورئ. هذه السابقة معناه تضاءل واختى » ومعتى 
دعص ةووطء ماده كدلك د« اختى » وف كتاب « تأتليون © : 

د وسنا هو تلفت إذا بصره ,نفع على ساسلة من الجيال لعرفها حتف فى 
اازرقة عن الآنظار - 

ومادامت كلة دمقستسعطء منص ف الواردة فهى فى لطر المترجم 5 
معقسصتسططءه وصّد الاختفاء الظهور » فلا بد 'نْ يكون معنى الفعل الآول 
ذظهرت > ولا بد أن يكون معناه فى أجللة السالقة ال كر : تامع أو تتألق فى. 
الزرقة أو «ممتسنطة الا تجليزية .. 
والكاتة الفرنسية الذالعة الصيت مدام دى ستال عأدت تأبليون و ناهضبا 
الا,مبراطور وأقصاهط عن باريس وشردها وحر”م كتبهاء لكنها كانت متصلة' 
باخيه يوسف ملك أسباتيا حينا من الزمان . وكان ببكاتمها > فكتب إليها يوما 
يبد احتفاره للألقاب التى أنم بها الامبراطور عليه وعلى غيره من أعضاء 
اسرته.وخاصته وأعيان دولته . ولا كن أن يكون الكائب تأمليون وهذه 
عداؤته الطوية .لمدام دى ستال » لكن المترجم لا .يفطن إلى ما بين الافعال 
الآلمانية من فروق وإلى ما فى صيثها من اختلاف جين لعبر عن الخطاب المباشر 
وكير باهر وقبو يرال أبليون أنه كتب إلى مدام دى ستال بقول : إن 
اح بألى أن يكون لودخل بلقبه الجديد . والاصل يذ كر : فهو [ أى تأبليون 1 
شول : إن أخى يكب ب إلى مدام دى ستال يقول إن قا لم يتغير وياب أن | 
٠‏ ايكون له دخل يلقبه الجديد . وإن دل هذا على شىء فعلى أن المترجم أساء ال: ظ 
أولا فلم يفطن إلى حة ولع وين ا إلى ' 

قرنة من حقائق الكتاب الذى ترجه . ظ 

ظ .وبلاحظ فى بغض -المترججين انهم لا يتجردون حين الترججة من الطؤى 
ولا .ينفون تحإملاتهم الخاصة ؛ فقد لأ يمسجب المتر.< فْ الاصل عبارة شديدةء 
| فده أو بنى وطنه أو إسيئه حم حق علمهم فيستبعده من الترجمة غير عالئء تأنه ْ 
' هنا ناقل -فسب ! وناقل إلكفر .ليس تكافر ولي سكل مايتفيك يعجبك. اوقد 
. يكون النقد إذا تقل حافزا إلى الاإصلاح والانصلاح ؛ والآمة التى --- النقد 
ا بار ا ل 0 : « إن شيم كثيراً 

من المتسولين » وأن يقال.. : « إبهم متسولون » والآولى خليقة ان لضاعف 


5-0 


بن : 


. وف الصيم 
جهودنا فى مكاخة التسولء والثانية تغضبنا بحق وحملنا على رد الاإهانة . لكن ‏ 
عهمة المترجم تقف عند هذا وذاك : تقل النصيحة .والنقد» ونقل الااهانة عل . 
السواء ٠‏ أما الموقف الذى متخده المترج حال هدأ أو ذاك فنافلة أذا كان من 
ورائه مساس بما فى صلب الكتاب . وله إن شاء أن يتخذ الموقف الذى 8 
فى مقدمة أو عل الطامش . وقد بلغ الآعى كترجة لودقبج الفرنسية ألا يمجها 
قول لامؤلف عن أسنان وليد نابليون خذفت ع لاا 
واخملة كأ يلى : 

د لكنه [أى نأبليون ] يهب ل على » وقلم المكرتير 
الصامت الذى اعتاد ان يسعجل ثنة تنقل المموش هنا وههنا » »اليم . إملاء السيد 
ليذ كر الاسنان الآر ع التى ثنة ننقص طفلا مقما فى قصر ارد على بعد ألف ميل من 
هنا » الأسئان التى تجوزه للعض . . . » وكان نأبليون قد رد عل عربية الطفل 
عرب عن أمك ف أن يسح من فيا أن ااسنا ارم قذ تت ل . 


ا أمل ألا أ كؤن أسخطت أجدا لي بقع فى هذا اولان 
الأخطاء:التى أوردت . لكنا بحاجة وحن نثثقف عل الغرب أن نترفق بثقافة . 
. الغرب > وأن ننقل منها امير على بعية الراضيم لا نشويه فيه ولا' نقص ولا ' 
تبديل . ومن العبث أن نطالب بذلك المتطفلين على الترجمة والمتكمببين 5 
وراا وي لة سوق مواق الأ مايه فيز لم الى بل رجو أن تقسو على 
ترجاتهم الآفلام لتحد ما أمكن من عبثهم الضار . وليس طئولاء ينبغى التشجيع 
وإا التفجيع لمن تامس من خطئه حسن النية وأثر ا|هد الصادق ومحاولة الامانة ‏ 
'عبلى قدر المستطاع ٠‏ وقد أشرت تفئى صدر المقال إلى الذى نسب إلى أندرسن مالم 
يقل » وإلى الذى نسب إلى نفسه ما قال أندرسن »كذلك الذى يسظو على قصة . 
يسمعها فيلشرها على أنها قصته .فى أمثال غئؤلاء ألفت زعماء .اللأدب وأعته 
ليأخذوهم بالشدة ء شا كانت. الثقافة لتنوض على |[ كتافهم. اج زيلة العحفاء 
وما يجوز أن إنتتقيف بمجهودم أحد ,. ظ 


مور المموق 


48 


يجب أن نعيش 


' كان عازف الكان الآول ينظر إلى الزام فى البوق الكمير ويعجب اذا 
يوالى النفخ وإخراج هذه الآصوات الى يمختلقها ويدسها على اللحن » ثم ينقل 
لصره إلى ا مدير فيزداد يجمه ء فهو أيضِأ لا يزال وى إلى الزاممين فى الآبواق 
ويدعوم بالعصا إلى الاستمرار . 

ماذا حدث #كان مجب أن نسكات هده الأضد اث ْأة بالطرقات د الثلاث عل ١‏ 
الطبل الكبير تتهى؟ له دخولا خفيفا هادئاً . . . ولكن الأبواق لا تزال فى 
صخبهاًالمرتجل » ومنارب الطيل لا بزال وافم) يده يمطارقه منتظراً أم الطرق 

من العصا المشخولة بالناحية الآخرى . 

ونظر الى الآاوراق اللشيتة أمامه وساءل متى يبدأ دخوله ! تقد نات الآاوان”2 ٠:‏ 
وتآخر كثيرا. . يجب أن يدا الآن . . ٠‏ وماد بمحملق فى العصا الى تبتر فى يد 
ماحها ف نف مثير » ولكتها أ سره , .. وظاث الأنواق تدوى 0 

وأحس: لضيق شديد» وم أن ليقف فينتبهالمدبرء ولكن ساقيه لتمتملاه ظ 
وتماوى في كرسيه كسكومة من القش ٠‏ يجب أن يبدأ ؛ فلإ ريب أنه أخطا 
التتقدبر ؛ فققد قال له المدير أمس إنه دخل متأخرً بعض الشى”» وإنه أ كل بعض 
الأصوات:. 

ولكن هذه اأبواق ألااتتكت 1 ظ 

ورأى ألا ينتظر أكثر من هذاء فرفع : القوس ودفعه عل الا وتان بيد 
مشبارية دفما شديدا + فأزحبته الأصوات التى أبدرها فتوقف أ ٠‏ ومع فى > 
اللحظة التى يلت هذا السكون المفاجى” طبولا وأبواقاً وصيخات تزأز واتهدرء' 
ورأى الخصاء وكأنها تقسعت إلى عشر أمثاطا » تقترب من وجهه حتن لبكاد ّْ 
سه وتونى” إليه ججيعاً بالأم الذى انتظره طو يلا مودت 
كان ». ولكنها تغلتت من أخبائبه وهوث مع القوس . . 


فى 1 [' 


يجب أن نميش 

وأسرع إليه زملاؤه محماونه إلىغرفة قريبة » ولكنه افاق فى الطريق إلمها 
و أن كانث عبنه لازال زالغة » ونظر إلى ا مدير الذى كان قرب انيد 
بودنم دروام : < لقد دخلت متأخرا هذه الليلة أدضا . 

ولكنه حين أفاق وارئد إليه رش ده كاملا ذ كر أنه لم يتأخر ا 
دورج فى العزف لم يأت بعد » وإعا هى بوادر هذه ا ا 
معالم اللحن من رأسه ومسخت الآصوات فى أذنيه 

ونحركت ت شافتاه و'مس : ه هذه آآخر مرة * . 
: وم بسمع ممسه أحد» ولكن زميلا ان أنه نجع شرق ! فساله : « مأذأ » ؟ 
قاجان : « لا ثثى . د 0 

وسار فى الطريق لا يدرى إلى أبن يذهب ؛ فهو لا بريد أن يعود إلى غرفته 
فى هذا البيت الذى كان يحبه ويدخله فى خشوع ء كانه معبد مقدس من معايل 
الصين » وحمل لسكانه لوي من احترام الأطة . ٠‏ إنهم فنانون . . . فهم آيضا 
آطة صغيرة خالقة . وقد اختاروا هد!ا البيت يمون فيه صنعتهم » ويفرغون 
فيه لفنهم . وراقته فكرة هذه الحياة التى تعيئه على التصنيف فى الموسيق فسكن 
غرفة فى الميت . 

م كشف عل الزمن أنهم يحبون حياة حفلها من التركيز الفنى قليل . وكان 
فى طبعه أن يأخذ تفسه والناس يعقايوس دقيقة قاسية » ولكنه 0 
كان يفل من أن يصدر على جيرانه هؤلاء حكما حازماً . وكا ساءل تفسه 
فنانون خالقوئ 9 أم هذه حياة مختلقة زائفة ال يا عن ةوق 
هراء ؟ كان مهرب من السك كانه يوشك أن يقطع أعناقاً بريئة 

ولكنه ع ىكل حال » ا 
سعيدة حاوة » عكف فبها على فنه وأقبل عليه بشوق العاشق وحرارته » وعرف 
ها قسوة القن حين يستعصى ويأبى الا,فصاح » وداق عرارة اسم 
الاسوؤات قبل أن ناسرها وينظمها انا » وحاش كيانه بالفرحة الطليقة حين 
شوم عن مائدة العمل و .همس لنفسه : « لقد صنعت الليلة شيعا » . 

وكانت عبن ال ديا فا يعرف أنه خاق إلا ليجمع هده اللالحان الى 
نطوقف برأسه دائماً » منذ درس الأصوات وبدا يدرك اسرارها . ومخاذلت 
رغباته ومطالبه من هذه الدنيا » حين راته لتعها جبعاً نحت قدمه ومخنقها 


امي يني 


يجب أن نعيسش 


وهو يركع ف محراب فنئه . وكا'ت براعته النادرة فى العزف ترفع قدره عند 
زملائه ومدير الفرقة » في و ا لمي 
بأن مكانه ليس أمام الحامل الحديدى للا وراق الموسيقية بين أفراد الفرقة ينتظر 

أعر المدير بالابتداء والاتتهاء » ويذهب يكرر أصواتاً من صئع غيره » كالطفل 
اذى تدقم البكليات فى حلقه دذياً » ليكررها أمام الأضياف . 

إنه لم يخلق ليكون عازفاً . . دل مث لقا . 

وحمل هده الآمنية اليتيمة فى ديل درل امنا لسرن 11 [' 
من الكلام عن الفن والصنعة فيه ؛ٍ لآنه لاي من إلا العمل والسكدح فى سبيل 
الوصول إلى القمة والكال . 

وحرت 4 الستوات 2 وخرجت الالمان من رأسه متوالية متداركة . وكان 
يقضى الليلة بعد الليلة يعيد نه الآخير » ويكرره حتى تتصلب اصالعه وتموت 
الحساسية من أطرافها » فيل ق كانه آسفاً ويترك الآوراق مكانها ويجر ساقيه إلى 
الفراش وف قلمه حمثرة نوشك أن تبشمه . كلا . . . إنه لم نصل . . . ل صل 
بعد . . . ولا ”زال اللمسة المحرية.تلفن لعيدة عن هذه الالحان » والانيثاقة 
الخالدة للحمال ضائّعة بين ثنايا الأصوات . . 

وترا كت الاوراق الحاملة على مكتيه '» وترا كت الأحزان فى قله . وساءل 
تفسه وكأته نتوسل إلى ربه : د ماذا #"ماذا ينقصنى + » 

وق أنامه الآخيرة هذه أحاب فى ذلة قاسية : 

موهية السماء . . . العنقرية . . لم أعطها 

وب ونشج ولا احهى اك والنفيح بد أن فى قلبه يأ خطيآ » 
حليئ بكر ليصدر حك حازما كمادته . 

إنه خلق ليعيش ف السماء العالية للفن » فهو لالعرف لنفسه دنيا غير هذه » 
ولكن سلمة إلى السماء واه قصير:» فكيف لعره معلقاً بينها وبين اللأرض ؟ 

كلا 1 كاه ! لس له أن لعيش بعد'هذا . . . لعد هذه اللبلة . 

ل ل ل عل زمئلته فى الغرفة الجاورةء 
وه فتناةثربة شخفث بالرسم » ودريت يدها عليه » وكان فق خياطا فسيحا 
.فوسعها أن تبرع فيهة وركيها م يركب أهل الفن من شطحات الذهن » فاختارت 
غرفة قى هذا البيت 'نصنع فمها رسومها و إن لم تتخذها سكناً. وقد لهات يينبا 
٠‏ اعسوس 


يجب أن نعيش 


وبين جارها الموسيتى وشاتحٌ صداقة » ميزتها عن ود الجيرة وصلتها سقية الزملاء 
حرية سمحة » لقلطته بنفسبا» وتبادلا خطرات الذهن وأمل السنين القادمةة:. 
وما كل منهما كالسرحة فى قلب صاحبه ٠‏ غير أنهما ل يجسر على على أن عرفا , 
ما بيثيما ولعضياه امع صرحا يذ كر به » قصار كالقصة ينقصيها العنوان وإن ' 
كانت لا تنقصها القدرة عل الا محاء لعنوائما الصحيح . 
وعند ماخابت آماله فى فنه » وهوى نحت ثقل أحزائه » وقيّد اليأس قله » 
ا 0 5 ,مام ثر قما حدث له كارثة يتحطم وجوده 
من هوطا ٠‏ وإعا الفن ثى ثى' جيل حقنًا » ياوكن الحياة باون مبيج سعيدء ْ 
ويعطى ارياحها اللائفة رقة نعين على تحملها » ولكن غيابه لا يعنى الموت 
والفناء . وكانت تقول : 
إن ما يحزنك هو صورتك التى ترسمها لنفسك مترجحا بن المماء 
والآرض » كالسجين بين صور المافى وأحلام المستقبل » » كالطائر فى القتفص . 
انك تود لو تكون إطا . ولكن من يدرى | لعل هذه رضة سسدتها فورة 
الشبان » وستنلتهبى وتترك لك نوعاً من أارضا » وستنمى على الآيام رغبتك 
هذه » وترضى بسجنك وتذهب فيه لاعبا ضاحَكا فرحا . ٠‏ بل سيآ اليوم الذى 
تعجب فيه للطيور الشابة وهى تنطح بأجنحتها جدران القفص تريد الانطلاق . 
ذقال طا : 
صلا.. . لاأستطيع أن أحطم أجنحتى:. . . لست أملك الجرأة عل 
فأناوولا أمرقكيت أبيق جناب ول ماه ارش ؛ كه لاء ا 1 
عوج بهم الحياة . 0 
كانت ترزية انث نبعث فى قلبه حب اللْياةٌ » ولكن إخفاقه فى اانه شتت 
غار كنا ومتدعاهاء ل ب 
عالية صريحة إلى عالمها كأما توشك أن : تقول له : ْ 
لبن فاتك الفن » إنك مم تضيع الب ٠‏ هوا وخده در عل أن يفيك 
لامك : . . بنسلك السحن وأجنحتك -الكسيرة .' ' 
ولكن بأسهكان خطيراً يوحى له أن عمل الفنان فو ق كل شى»ء ؛ حتى هذه 
السعادة العيئة يمس أن لضحى بها من أجله . وضاعف 1 لامه عامه أنه محلم قلبها 
اال ارخا ثيه بابز الي يلت كيه 


ا 


يجب أن نميش 

وكان هذه الليلة بريد أن ينفذ الحكم الذى أصدره . ومنى لويراها مرة 
أخيرة ويستمع إلمها ويامس يدها » فهى مند ليال فى غرفتها تزعم أنها تعمل » 
وإعا هى تتخد العمل وسيلة للبقاء مجانبه حتى تنتهى هذه الشدة الى ؤلت به . 
ولكنه خقى أن مخور عزاعته ويتضاءل عزمه أمام حنائها ونظراتها الدافئة » 
فترك طريق ألبيت 5 ونحدرت دمعات عل خديه فصر" على أسنانه يعنع نفسه من 
المكاء » وسار بقدم أنه إلى فاته . 

وحين وصل إلى شاطي” النيل » عند القنطرة الصغيرة التى تواجه الممر ض كان 
ليل فى شيخوخته والقعر بشحب وقد ألعبة طول السهر . فاسند ظهره هنبية 
إلى السور دون أن ينظر إلى الماء .كان يعرف اما علام” هو مقمل . ولصور 
تفسه فى الصباح ملتى على طين الشاطى' مشوه الوجه منتفخاً كقرية الماء وحوله 
الناس يتلافطورتلي » فلم جه هذه الصورة أو ترعبه » بل حمس وهو 
فل السو : 

| انتى لم أغضب أو أوشن من أرغمت عل دخول هذه الحياة ا اقم 
أو أغضب حين أرغ, على المروج منها : 

وهوى إلى الماء . : 

وكان محس ب كل شى؟ قد انتبى » فترك نفسه لغوص دقوة السقوط . ولما 
. خلهر فوق الماء وجد أنه يحرك ذراعيه وجسمه بقوة جديدة » وشعر بشى" من 
الزراية لنفسه » » فاستتكان هنبهة » ولكنه أحس كأنه فى حر من الدم ء ومل 
الماء حلقه وطمس عبنيه وأ كربه فأوشك على الغوص . وكان له ثشى” من الدراية 
بالسباحة فعاد إلى المركة وضرب الماء . وجب لماذا صنا ذهئه فصا ركالصحيفة 
البيضاء تستجيب لكل ما يكتب عللها . وامتلاً الجو حوله ,عوسي أطلق 
عازفوها لاصواتها العنان يسابق لعضها بعضا . إنه عرف هذه الآ لان جيداً ... 
هن أحانه التى حك عليها بالفناء والعدم, ورأى أة أنه يكن لاحق الممك . 
ليس منحقه أن يقتل هذه الآبناء ولا أن يخنق مالم يخرج بعد إلى المياة منهم . 
وتذذكر أوراقه فى الغرفة نقلبها الهواء قبل أن يجمعها الزملاء كوما ومخرس إلى 
الأأبد» وامتلا باعبم و إلى عمله . .. وإلى صاحيتهة , 
.كلا ..لن حرم منهما .' . . وصار كأن ذهنه بردد : ْ 

ب العمل . . . والحب : . . كلاه . . 00 
لقان 


جب أن عيش 


ووصل الشاطى" فار مى عليه حتى لذعته برودة الفجر » فقام لير سأولته 
يترح ويتلفت خلفه وكأنه يخشى أن بده إلى الماء أيد خفية . 

وحين ثم أن يدقع بأب غرفته أحس بدا حقيقة ة توضع على كتفه وصوتها 
مبمس فى جرع : : « أن كنت .. إنك تقطر ماء 6. ثم لكانها فهمت فنكت 
عنها صيحة ذاهلة » التفت اليا وال انر فى وها وق المؤال الا قْ 
عينها » "م خفض رأسه وقال : 

| - فعم ! . (٠‏ بعد هنبة قصيرة ) ولكلى وائق أك 1 يكن جين . . 

وأرادت أن تتكلم » » ولكنه وضع يده على ثها فى ردق وقال : 

_ّ فى الصباح . .ف الصباح . 
ْ واغلق الباب على نفسه . 
ظ وسمعته طويلا يعزف أَاناً خافتة حتى أغاق النوم جفوثها . 


نواتن اللي 


نضةى 


| ثم أوت سغينتنا مبكرة إلى خليجح سأ كن 
ف أرض أفر شّة . .. وهدات السفيئة تحلتهيا 
إشر اق الصباح ... و كسا فيش الصبح 
كل تىء بيئئا ودين الآرض ... قلا ننصر فى 
ضياب البحر سوى وميض الفثار الخافت 
وما ببح ترق .حيم] عد من أهواء 0 
وصىأ 5 السفينة ينتظروت الآرض .. 
كأنما اعتادت الأرض يوم خلقت أن ممتضن 
أبناءها ... وأن تجتذب نفوس هن ركب 
البحر بو الحواء وترى يأتونبا آمنين 
مستيشرين ... مهلليك . 
وخل الهاو بتار اليل م 
الجزرائر » تدى خلع عمس الشعر عد ذراعية 
أمدا بدا ف البحر . .. وهده الأآرشالمشر و 
بصخرها على" البحر أهل لآت يسمد قبا 
طيرها ... ققد حفت صذورها تدع كل 
وهى أهل لآن يدمرها طنين النحل وهتاف 
الطير ققد عب البرتقال هواءها بعطر 6 
ورت لاسي اسه 1 
حصل': واستمتعت الأرض بنعمق الماة والقوة 
ولشمس والْنسئم . | 
ول تكن أرضاً ميتة لاتقو لغيق » ولكنها 
حية بسحر نسيمهاأ ؛ وحية بسر حديثها . 
قلا نكاد ترق فق مثارفها متقداً متثائلا حى 
ترجم إلبصر مى”ين إلى الببحر. وهو بعد بساطه 
عند قدم الآرض كأ مما يتبدل لون ذلك البساط 
إذا أثرفت عليه من مكان يعيد . .٠‏ وحخف 
تقل الحواء و مخاو لك الصغو ؛ وحملكد انتم 


.. فبيدت 89 مدابّة 


01) 


: 20051 
وخر اماما 00 


يكون والماء حمث يكون 


الايكون لك من الآارض إلا مأملك 
الطبر  .‏ فتعتزل من نشاء و نعيش حمث انشاء 
وتشدو والطير صلاة الجال » ويكون كساةك ' 
ريشبا وغذاؤوك قطوفها ونصحب الزهر حيث 
... ولى تمدم هذه 
الآرض فى “ارخبا القديم شعرا ؛ فات آباء 
الشعراء تغنوا ها هيجت هذه الأرض مر 
حم ؛ ورعاة الآاغريق لم بدعوا الجزر القا بلة 
ل لكلة هذه الآرض حق شدوأ بالحجس .. 
وترى الرأعى فى زهرة الشباب فوق صذرة 
معرفة على لأساء ٠.00‏ لعن حب عالايمه(3) , 
التق تقبل على نفسه كوج البحر » فترفع وجمها 
وندنو إليه كأآنها رقص وهو ينتنظرها مقملة 
انة لاريب فهاء حق كوم الرر 
تلوت رأاحعة ء ويقبل الأمل واليأس على نفس 
اراعى وقد أنسا. ا 0 
الجبل ... ويذتى الراعى ججال الب والارض 
ا السعادة والصغو ؛ ثم تمل 
جالانيه فترمى راعها بتفاحة وتتوارى 
ضاحكة وراء الشجر . 

الاليت شعرى هن قفى على ذلك الراعى 
السعيد . .. إن قرصات للدئية الأورسة 
قد هدروا سعادة إفر يقية ليبنو! على أنقاض 
هذه السعادة سوثا كالق ترى . .. فلم أجد 
فى جدئوب فر نسا وأيطاليا مدينة أجل من 
مديئة الجزائو قد بفيت على أحدث فن وخبلت ' 


اع وأ بعت شوارعها نظاماً 
برطو »: 


مرع هيا وشئاكت 


حفت يزرع وتفل » ويوتما بيضاء_مزرهرة : 
وسكون ثنايا الجبل أدعى ما يكون إلى 
السعادة و لآهل . وسمبت شوارعبا بأساء 
النأبفين فى الشعر والفن . ولسث أدرى هل 
عرف فن العمارة سحر هذه الأسماء ... فان 
الذى عه الطلوع فى 'نانا هذه الطرقات قد 
يقف قليلا ليرناح و يشرع البصر فما| حوله 
فيرى فى 'أفذة الدار امرأة مضاء ذأت شعر 
حمر “تنظمه وترجله وترجله وننظمه » ويبرى 
حد شّة الدأر قد” بت شمر البرتقال والشمس 
نأعمية لاه تثير قباراً » و يقرا أ س الشارع فيسيع 
ور نشيدا حلواً ... 
الوسيق . 4 3 ود سبوسى 539 
1 الآدب والشعر 5 5 04 
ولامارنين ... كل شثىء مدعو إلى معنى طيب 
فى النفس وكل ثىء بداعب ورا مر أوار 
السعادة فى النفس .. 

وفى المدينة جامعة ومسارح وأوبرا 
وعاشل» وترىق أهلها من الأروسين فر حان 
٠‏ وه حرا أورفى من زح من 
فر نسأ وأسباايا وايطاليا وممن زح من جزر 


متعك اد 


البحر للع بلة . .. و بنات هذه الآرض قد فون' 
يجال وبشر . . . ولكل وجه معنى وأقبلت . 
للذيئة على عملها جادة فرحة نش شبا يبا فى 
11 كه 2 لمكن أن أهل الدئة 


العرب . . . ستذهسي المسرة ججال ماترى 
لأن صوراً مؤدءة تتوارى خلف ذلك الخال. 
فلا تليث أن مجلس فى « قهوة » حق يطير 
إل عدااك عدرات من عي اخري ان 
ل قصور التاهرة 00 
من أعتاب السحاير دايع إررات 
انا نصيى ومن همف الأاكف. .. شق السمو 
فر ائز أليشر. الذى مناه بتأليف جاعات للرفق 

بالحميوان ذيرفق ببشر مثله ... ومق هس 


فلسفة القائلين يأن الآنسان ذئي على أخيه 
الانسان ! فقد لا أنى ذلك الصبح المكر 
والليل جام على الأرض فى طريق من أجل 
طرق امد يئة إذ أسمم خلف الظلام تيشآء فألتفت 
إله فاذا بكهل عر بى سحث فى صندوق الربالة 
عن رزق » قد حف هذا الشبخ هزمته الجلة 
بالشيب على فضلات المتتدربن 


م هه ورأءت هذه 


الصورة على طول الطريق .. . أيها الشيخ 
| المحتجب من العار . .. إها العار على القادرين 
والما كين . ..!نمأآريدأن أبلغم مسامنك 


ها الحام الدى تمت بسياسة النأس ء وأريد 
أن أبلغ قلبك أيبا الغنى الذى تمتز بثرائك 
وهو متطأول على ويلات أخوتك وآخواتك 
من بن أمتك » وأريد أن تفيق تفساما من 
نشوة الحك والمال ... إن الضعيف أمانة 
فى عنق القوىء وألنةر كفالة فى ذمة الننى . 
إن أدى القوى أماتته » واحتمل الف كنالنه , 
لبي مي اهتينا من الذل » ودرحت جماعة 
صوب الكال ... 


سثل أعر أ نى : «من أحب أيئائك إليك؟» 
فقأل : «الصغير حى يكير والضعيف -فى بقوى 
والبعيد حق يؤوب » أو كاقال . ولست أريد 
البوم من حكة هذا الأعرابى سوى المقطمع 
الآخي أى < الببيد حق يوب » قال فى البعد 

حنينا إلى من تحب ... وهذا البعد يجاو وجه. 
انح : ٠.‏ وق اللبعد صور لأوطائئنا 
لا يشبدها القريب . . . فترى قوة وطئك 
وضعفه » وثرى علة المتلين فيه وتدرك حاجة 
الشرف فيه . ٠‏ ويجد البعيد عرضاً لآءته 
أقرب إليه من أمه وأيبه ؛ ميت 
وحبه بسنمتها وزيات جبائه بشرفها .. 


' الآم الكيرى همك حيث تكون ... 


أ مسام إلى 272 من بيلة 
بنى لى بجدا هوتها وحيابا 
00 لوس 


من هنا وهناك 


وقد موقت أي أورطا بعثشما ثمل بش ء 
وبقيت مصر مشل سويسرا انؤوى الشرريد 
وانطسي اجام وتنادى بالسلام ء وهى أرض 
مقدسة العلماء وقد ولح دعاوّها بالحق إلى 
نفوس من هيضش جتاحه من أهل العرق »ء فأ 

بى الآولون من أبتاء الوادى لم يذهب أدراج 
الرياح ع الزمان » وما تصاعد من دعاء الشيداء 
قد إوى إلى قرار مكين فى نفوس 0 
الشرق ٠‏ . وقد عم أهل للدنة أن 
ف البحر ع 1011 من طلبة العم من من 
أبثاء فصر 0 00 
الجامع الأزهر القدم ٠ ٠‏ هكذا كتيت صف 
للد نه . فسارع مديرالجاممة بدعوتنا ليحتفل 
بتدومناء وسارع الطلية العرب مرن أهل 
إفريقية لستمعوا حديثتا » وصارت أنيامنا 
فرحاً ولبالبئا عرسأ بين حفلات مدير ا طامعة 
وأساتنذتبا وبين قتية الجامعة وفتياتها . .. . 
و تعدم أد مأ ديق بأمتنا وتنا فى أعين 
الآوربيين والعرقيين 
تعد إلى القاكر صوراً من شعر هومير . 
فقد حاءدت سفتة أو لسن أرضاً سأل 
قومبا الوفادة فأوفدوه . وججموا قتية المديئة 
ليستبقوا أيهم أبمد رما لقرص » ورى كل 
بيد ااانه ١‏ ترما عل بدذ] الترون أن 
برى رميته » فأقبل متوأضما,عثى على استحياء 
م رى فتجأوز كل طاقة » فتعلةت به القلوب 
. والأبصار... لم ثرم قرصاً وإما رمينا 
أدبا فأصينا آ من الأور يبين والعرب . 
طإما تممل الآفكار مالا يعمله السيف وقد 
عقب نا اق تمنوق سما + بأفكارتا , وخطب 
خطيب العرب يقول : زا الطلاب تأخدون 
الملل عن أوربا لتأّخده عنم بسدها . 

بين الأوريين والمرئبين قضية ق بلاد 
العرق جيعاً » فن بحم يبنا و يبنهم ؟ ومنذا 
الذى يحدثهم فيؤ.نوا أن الصداقة والسلام 
أنفع للا نسا ئئة بوم يزرعبأ 


ين 


.- م ه وكانت سفيتتنا 


أهلنا وحصيب فبأ عرق جبيتهم لتبتلهيا 
هر مول ء وآن الصداقة والسلام خير من 
عر الكروم الى جيم إفريقية حسبة 
لوائد أوربا. س عليئا أن نذكر جنى 
و ا ءِ ذاننا 
تتلو القرآن للذ كر « واذأ أردنا أن تبلك 
قرءة آمرنا مترفها فستوا فيا لخق عليا 


التول قدمىبأهأ تدميراً » 5 


رتوو تفال لابلا سات عن 
الكروم والفاكبة » وهى ثنتظر السماءكل مام 
لتسقيها بغنث . وهذه الساط الى يتبع معارجها 
حراث العربى الذى يمجره فرس أو د 
قد صغت سوق كرومه فى أبعاد متوازية. 
والآارض خر.ة حبلية كرة » وترى فى رأس 
34ت بينا أورو سا لمالك الآرض 
جتمعت على عرب الزائر سنة و 
00 فيزلت دوأيهم وصقت أسمالهم 
وعطلت أيد.هم » فهم مساكين صعقاء إلا من 
ينه . ونساؤهم أدنى 
لقصر من الطول » وهن .مشي فى الأرقات 
ساكنات متلقعات « عملاءة © بيضاء و قل 
قرأت أن هذه « اللاات © الببض من نسيج 
هؤلاء النساء . وهن يمحجين أموفهن حى أدنى 
المين ,يمد يل أييض . ومهما تطلمت لعيو مين 
فلا تلم ما"“تقول العين , 


وقد أوث بوما إلى جيل فى الآأرض 
لا أعرف مسا لكه عند مدينة تدعى 2 بليدا» 
وأظنها تحر بغ أووها لكلمة « بلمدة » أى 
تصغير بلدة . وقد قرأ على صاح ف السغيئنة 
أن هذه للديئة كانت ت أحهب لاد إفريقية الى 
الكاتب الثر شسى أندريه جيد. فلل أحكد 
أتقرد فى مسلك فى الجبل خم عليه أعشاب 
أدتى إلى الظلية . . . وأشجار قاعة مشتبكة 
حي خر حت من عالم الحضارة الى الم البدو. .. ' 


من هنا وهناك 


قان العرنى من سكان هذا اليل ينطى رأسه 
كله و يتعمم فوق غطاء الرأس يعقال ؛ و يلبس 
عماءة من صوف أبيض لا كام هاء وإنما 
رج بده من جيبين » وزاد أكثرهي مار 
وحطل ‏ واتزع اسار مطرةا لا ينظر إليك 
كااعا تزعتمن قلبه سائر نزعاتالمهد ٠‏ وترىق 
التافلين من هو لاء البدو تحافو نك الام 

محسبو نك روميا ء أو لا ردون عليه 
خشسة أن لون عبودبأ د لمئة الله عليه » 
كا يقولون إن أخرجتهم عن صمتهم وخشيتهم 
: وكات 00 و ّ حر دن 6 
ازمان . عأشوا يفكرهم القدم . . 

وقد سألت رفيو الذى أذ اين 
فقال: نحن من قبيلة فى الجبل تدعى 2 بنى مصر » . 
ولم بكد' هذا الغى يكشف عن نسبه حق 
قربت باى وبدنه أنساننة الآخوة . . . ومكث 
طرف من النهار .بدي و يِوٌ نسى. . . و ليست 
لغة هذا الخبل ,مفصحة أن ,تكلم لسأن مصر 
فاستعتت بلغة القرآن فى فبم ما .تولون» وقد 
كان ذلك النهار متاعاءو فراراً من الد تية . . 


وكنت أصغى يحنأن وحنون إلى دماء الطير . 


الجتجب فى الأدغال » ووكثت أتأذى فى سكون 
الجبل من إنسان يثير سكون الماء بطائرته 


حلم ليلة ٠ن‏ 


« كنت فى غرفق انلك الليلة » أصلح من 
شأنى على حل قبل الخروج للسهرة . . ٠.‏ 
« تطلعت فى للرآة ء» فاستوقف نظرى 
هندام حلق الب يدة الى أرتداتها لآول مرة . 
« ما كدت أنشه إلى هذا الشعور العاير 
حق انفتحت الصفحة القابلة له فى كتاب 
موود وهذه السرعة قى التنقل بين 
الحاضر والفار أصبحت دي وعادنى قْ 
الصغيرة والكييرة منئذ مات زوجق . 


وأخترت هذه الوحثة الَو نسة أ بتغاءةرءة فى ثّة 
الجبل تدعى « الشر يعة » دعتتى الشر يعة باسمبا 
لأنبا من أحب الأسماء إلى نفس ؛ ودعتنى 
الشريعة برعها لآنما تشرف من أعلى الجبل 
على الساحل والبحر . وأحبيت أن أوى إلى 
تفنى وأصئى إلى نفسى . وأستسع الصمت 
السحيق العميق ٠‏ الذى لا سعث الا القرار 
والامان والب ء وأحبيت أن تنم هواء ' 
فسده الآاحاء بحياتهم و تفوسهم ء وأن أقرأ 
من نأفذة فى الليل صور النجوم ٠‏ وأن أشهد 
الاصباح من راس الجمل . وأآن أستقل وما 
فى منأ تقال الا نسانالذئ حبه شكرهك . 
و يشبر على البراءةالعدأوة . و يناصيك العدوان 
من حمث لا تدرى . . 


م أظفر داق ف « الشربعة © فقد كانت 
مبجورة ة لاتؤٌّوى غريا . . . و'زلت متها 
في الأنىه وجاء أ شوم كر دنارةة 
وه أن الشريعة ميت_وره إلا من اليه لآن 


أمبا العدالة تفرت الظالمين .. 
' ثم عزمت سفيتتنا بعد لآى عل أن “بحر 
٠‏ إلى مرسييا . 
على مان . 
ليالى الصف 


د :ذكرث ماكان فى المين بءد ألمين من 
الحاحها الوامق اليا 
قشييبة غير ألَى ذهيثت مجتها . 
لا أسم ها لآنى كنت أفشكر فى أن 9 
البسير لستقبلنا . 

د أذدلتن التسكرى لخملة جما كنت عليه 
من عزيمة الخروج ء هتلكأت ومثيت فى 
الغرفة رفيق الخطو قائي الفكر . م 'وقفت 
سأها . 

اعم 


مسن هنا وهماك 


« أغمرت بكليق فى ثمرة الذكرى. 
وكانت مختلطة غامضة . 

« ل تليث أن تلاشت الصور فى ذهئ إلا 
صوزة واحدة : صورة حجلدة 'ناطقة لمظاهر 
غبطتها وتبلل أساريرها وتألق نظرتها م 
لو كانت حية ترائى الساعة فى الزينة الق 
كانت نحب دام أن ترات علها . 

ايت ارتيساحاً وأنا احاتى قى 

نفى أرتاحها. ثم تمادى بى هذا الشعور 
لعل » فأتكرحة. وينطت. أدافة:عق : 
وهو يغالبى . 1 

د شاعت - على اثر ذلك س روح 
أتتعاش غر سة فى الثرفة الموحشة . 

2 ديت حيأة جديدة فى كل قطعة من قطع 


الآناث الحامدة . 

« سطعت الآنوار الكهربائية سطعة 
لا عهد -با . 
« أضطر بت مشأعرى . اهتز كيانى هرة 


عنيفة ٠.‏ مجم على تفبى جيعاً شعور جنونى : 
ولكنه فاص قوى. : « إنبا قادمة ٠‏ زوجق 
إنها حية » إنها قادمة . 

إراضع فى وسط هذه العاصفة الصاخبة 
صوت كالندابز مجاهد للباوغ إلى : ينبم إلى 

الجتون الداخل على . 

« بقبت لحظة تبي حيرة هائلة : أما العقل 
ولا أمل معه فى حياتها » وإما الجنون ومعه 
.الآأمل فى حياتها والآانس لا . 

بد طأل الغد والحذب . تم قاب اكب 
وأرتفعت على أأزعم مى صيبحق . أنادى 
زوجحق عي يتجم فها الفرح 
والفزرع .. 

فى مثل طرفة العين » أحسست عالى 
يغيب عنى ورينطوىءالمه الواعىدفعة وأحدد . 


ْ 0 ل 


0 


«هأنذا ومواجمة عام غيب عنى أ نكره . 
باالغجبعة ؟...إنه عالم غير عالمى ٠‏ عالم غيرطالمى ٠‏ 
وإن كانت الغرفة هى الغرفة » والردهة الق 
أماميا هى الردهة . عالم فظيع ء فظيم ء 
مضطرب ٠.‏ مختل ؛ مكبرب ء ذر بالآهوال 
والفوأجع . 

و 5 اتتظارى . لقد ظهرت لعيق 
لمرتاعتين ‏ خاءة ‏ من باب الردهة ء سواعد 
صغار » لفتيات صغير أت » وهى ممدودة إلى 
الآمام. مشدودة ع خمسكة لشمورع العر س 
أللطاف الناصعة وعلهنا 0 البيض .' 
وكأنما ‏ فى هذه اللحظة أو الى لها 
بدأ للوكب سيره . 

« ا نطلقت منى صرخة لم جئو نية » وحملقت 
عيتأى جاحظتين جامد تين ناحمة باب [أردهة ؛ 


ارتقابأ لوك . 
«ه وانتضت فترة . وهفت حركة . مم 
اجتازت إلى الردهة ‏ بدلا من للوكيب ‏ 


سادة محترمة محتشمة لا أذ كر أنى رأشا. 
« ما وقم بصر السدة: على وجهى أ 2 
وأمارات ت الجنؤق لأنطسة عليه » حى .ردت 

يدهأ حجب عينها وأشاحت بوجهها مجغلة . ' 

وصرخت هى الآخرى . 
«لم تكن الصرخة بالمبلجة المائية . كانت 

لشدة ما ملت رعباً صرخة مخنوقة ٠‏ إن مافها 

من قوة التعمير عن شقاء ما صرت إليه فوق 

3 ل طاقة وكل أحال . © 
تتفت عندها من “وى ميتاجاً متازز؟ . 

وأستودت حالساآً قََ فرأثئى حىق هدات 8 

وجات أراجم تقدى وأمتحنها ء وأنالا أ كاد 

ات أنى ماأ زَأال سليم الحيساة 2 موهور 
العتا 


١" ب‎ 


222211 


٠‏ من هنا وهتاكد 


مبلاً ياعميد الآدب 


ه. ٠.‏ أنتهيث هن قراءة مقدمة كتابك 
الثادم « أوديب ‏ ثسيوس » الذى تفضات 
وأنحفت به قراءك الأفاضل على صفحات 
«الكات »> الفراء ع وأردت أن أغفى 
الطرف عن أى نقد فا نبغى أن ينقد التلميذ 
أستاذه . وأشبد أنك استاذى منذ كتايك 
« الأيام »> حى كتابيك « حنة الشوك » 
و فصول ف الآدب والنقد» . ولكن أكاد 
أرى آن إغضاء الطرف قد يغضيك ٠»‏ 


ولذا أبادر بتقدم نقدى . 


لا أود أن أطيل عليك ولا أكلءك , شراءة ٠‏ 


كتانى أشد الكلف ب 5-7 


مبلا باسيدىء ألآنك تعشق أندريه جيد : 
وتكلف نفسك بقراءة كتبه أتريدنا أيضآً 
ال فعجب به ؟ 


الى جد بين كتاب فر نا غير خيد » ول 
جد من كلتب جيه غير كتابه هذا ! 

أما علمت ياسدى أن الا لهة الحراففة 
الوه : :لا وجود لها فى القرن العشرين ؟ 


وماذا استفد'نا يحن من تضييم وقتنأ فى 
قراءتبا وأى قراءة ! 

أكاد أجزم بأسيدى أننى قرأت مثل هذه 
التصص وأنا فى السنة الأولى الاتداشمة حين 
كنا نشنف بقراءة قصص الزممل سعد العريان 
وغيرهى . 
. مهلا يا ميد الأدب ماهكذا يليق . تريد 
منك قعمصا إن كان لاد من القصص“كتلك 
الى نشرتبا بأسم هم المعذيون فى الآرض © 
أما إذا كان لا مفر من الترجة عن الفر نسيين 
هناك عدة كتب نحن فى أشد الحاحة إلى 
قراءتها . وإليك مثالا منها وهو « الاسلام 
والعالم الحدرث » لالفنوس جويتلى 
006486 311016 0101:1216 1191011 
وهتاك غيره وغيره . 

بريد يا ميد ا * 0 5 


الرائعة ولا ترمد آللحة ا يه إلى أيام 
الروضة و أو رجل مالوخة »© وغيرهم . 


“بتى مفو 


' بحث مطروق 


تسعى مجلة الكاتب للصرى الغرأء سعيا 
حثيما بالآادب العرنى محو فاته المرجوة الى 
تعمل جأهد بن تدشقيا ؛ والحق أن هذه 
امه عانمة بيك دفتبا من أروع 
ما أتتجته أقلام كبار كتاب العرق والغرب 
جد برة بأن تسير بأديئا قدماً لتجرى ريحه 
رخاء إلى ما نؤّمل له من أهدإفتى يستطيم 
اللحاق بالا داب العالمية الحية والسير معها . 
وقد كان لى شرف متابعة بحوثبا الشائقة 


منذ صدورها فأتحبت.أما إتجاب ١بتك‏ 
الطريقة الدة الق هى نسيج وحدها فى كل 
٠‏ وكان إتجابى على الخضوص ميكراً 
ا على يحوث الناقد التزيه الاستاذ 
سيد قطب وموضوعاته البكر الطريقة الق 
يطرق بايا لآول عمرة فى “اريخ أديئا العربى. 
الحديث . وآآخر موضوع قرأتهله ذلك البحث 
الممتم الرائم المنشور فى الجزء العاشر من هذه ! 
المحلة الثراء نحت عنوان « الثقد. وألنن » 


ركان 


من هنا وهتاك 


قا اممت قراءيه حت تفل الذهن إلى الوراء 
راجما القبقرى كانه يبحث عن مجهول , و بعد 
يحبود قلمل طونا من أزمان سبت ستين 
وقرأنا للاء_حاد قطب متا حت عنوان 
م دلالة الالفاظ على للعاتى » منشوراً قْ 
محالة الثقائة العدد هلا وما يعده فألفيناه 
هو بنصه وفصه وتجره وتجره 5 يقولون .. 
عل الله أننى لست من تهمون الاستاذ سب 


قرأت هذه لللاحظة » وهد , - مستحق كنبا 
القاضا ل أن أشكرله ثناءء . ولكنلى أن آعتب 
عليه فى أنه لم يكن دقيقاً فى تعبيره وهو شول : 

فألنيناه هو بنسه وقه وعجرء ويجرء 
م يقولون . » 

هذأ ليس صحعيحا , والصحيح أنى نرت 
مثل هذأ الرحث فى شاة الثقافة منذ ست 

سدواأت ٠.‏ ولكن الكانى كثيراً مأ بلشر 
مثا ما ؛ ثم يمن له بعد فترة أن يمحدات فنه 
تعد للاتء تتتأوله بالزيادة هنأ والنقص هناك ؛ 
وباحكام بعض البارات لتكون أدق فى 
الأداء ؛ و تثيير الآمثة والفاذج لتؤدى 
الغرض خيراً مما ديه الآمثلة والفاذج الآولى ؛ 


وهو من هو - بالمتادرة بالادب ولا لبيعه 
مقالا لأكثر من صصفة 5 فعل ذلك الدعى 
الأفون . و لكنها فرصة نتهرها - ولو أها 
غير مناسية ‏ كى تبدى للاستاذ ايماينا 
يذلك الكتز الذىعثر عليهو حده » وهو ذلك 
الفتتح الجديد قَّ هذه الدراسات المطر به 
المعحصمة . وللا ستاذ تقد يرق وحيانى على 
كل حال . 


”7 الصارلى سوم 


وعند كد .تغير التعليق على هذه الأمثلة » وهو 
يلف -جزءآ أساسياً فى مبحث عن النقد خاصة. 

فاذا ما انتهى إلى مثل هذا التعديلى رأى 
أن: ممثه القديم قد عاد جديداً يستحق النشر 
من حدلك ع أو له لزاه ل وخمائماً نه * 
خير مما كان . ولم يجد فى ضميره حرجا من 
إعادة النشر فى مثل هذه اريف نيد 
مثل تلك سلابسات . 

وهذأ هو الذى وقعم فى بحث « دلالة 
الآلفاظ على العأتى » حيئا أعيد نشره معدلا 
مدتيحا بعنوأن « التقد والفن © . 

وهدا ماكنت أحب أن يشير إليه 
الكاتب والسلام . 


ميم قطب 


أما محن فتأسف أشد الآسف لآن الأستاد سيد قطب يوذ أنه قد نعر مقاله ذاك 


م أعاد النظر فيه أبنشره من جديد , . 


06 بذاك 0 من كن أذ وى ف عي 


أخرى منذ سنين ,. 


خم 


السثاتب الأهرى 


| شهر له العلم 
وسائل التغلب على الم 
عاياها وأخطارها 


ما أقسى سكون اللما لل وأشد حلكته . 
وما أيدع استراء النوم وألذ غفلته » وما أفظم 
وطأة الام وأشد بأسه ع اناس لدءه سواء 
لا يرحم العدو ولا الصديق . 

على أن الآلم رغم شدة وطأته على الجسم 
والتقفس » مج اعتباره من الحواس 
الفروريءة كالسمع واللس وبق الحواس 
الس ؛ إذ أن له مزرايا وقائية جة ‏ فلولاه 
لتركنأ الجرة اخترقة نال من أخسامنا 
ماشاءت» ولمااتعد]نا عن مواظن الآذى 
والخطر حيثما. كانت ء ولما فطنا إلى هو 
الخلل من الآلة البشر ءة الى تسمل دون اتقطاء 
أعواما» فتسير فى نعومة حيئاً أو يختل ميزائبها 
أياما . والآلم هو سييلتا الوحيد لتعرف موضع 
الداء » فتكاطه ما ناسيه من دواء. فهو 
ثقمة و نعمة » وخنجر مغمود ودرع وأق . 


وسبحان الذى يعطى وبأخذء ويذل 000 


وهو على كل ثىء قدير . 

معنأ عن قلب رتلطى أو حكبد تممتزق : 
فظنا أن أعضاءةا الداخلية كالقلي والكبد 
والرئة والكليتين والعدة والأمماء عسانة 
مر هققة يلها الور أارقيق الدقيق » ولكن 
الواقم نبا لا نحس ولا تشعر الام ؛ ب فانك 
إذا تحت بطن حيوان ما م ' عبت بأحشائه 
تضغط علها حيئاً وتقطعها يبد السلاح 


أو تحرتها بالنار حيئا أن اريك ار 
متألاً .وف الحالات الجرامة الى نجرى 
نحت تأ ثير ألء: نج للوضعى بلاحظ الجراح ومن 
حوله أنه مق تعرضت الأحشاء أمكن العبث 
بها أو الضغط علها والريض لا يكاد يشعر 
عأ يجرى فيه . ويقص السير ولم هارق 
أسطورة لا مخلو من طرآفة » وعى أن الابن 
ألا كبر لأورد مو تنجو مرق وأد وفيه دنشوه 
خلق جمل قلبه يادياً للمين إلا من الجلدالرقيق 

حق أمكن لمسه بالأصبع . غبلوه إلى للك 
شارلٍ لبشاهد تنك المالة العشاذة » وأمكنه 
أن ,تأكد بنفسه أن القل لا يشمر إذأ 
أمسكتاه أو ضتطنام أصا بمنا . ولقد أوحت 


كل هذه الظواضر إلى الملامة هثرى هيد 


شكرة ابر الأقانى ' : أى إن أعصاب 
معين من النخاع 97 تنقأبل فيه مم 
أعصاب 7 لحزء معان من المك . 
اذا م القل مثلا انكس أله إلى الكتف 
الابيسر أو الذراع اليس » ويمعكس م 
حويصلة للرارة إلى الكتف الأيمن أو الظبر 
أو منطقة للعمدة . والرية مثلا لا نحس بالالم 
ولكن مئ أمتد الاتهاب إلى فشائيا شر 
الريش يأل حاد قد ينعكس إلى البطن” فيظن , 
الطبيي أن موطن الداء فى اارارة أو اللمصران 
9 86م 


شهرية العم 


الأعور. وبالعكس من هذا ء إذا امتد الاب 


ويسلمه إلى سلطان النوم الئء ؛ وياغهامن نعمة 


الكبد أو للرآرة إلى المجا الجاحز سيب كيرى . 


أعراضاً تثبه الالتهاب الرتوى . ولعل 
والينوس كان أول من وصف هذه 
الظاهرة فى مام قبل للبلاد . فقد فصل 
فى مد كرا عنها وبلغ من دقة الوصف أن 
قال : « إذا امتد ميض الكيد إلى الحمجاب 
الماحجز تنج عن هذا سرعة فى التنفس 
وم يدي وسعال شديد لايم حبه 
يعاق .. 

ولايد أن مر الشعور بالآلم يمر احلعديدة 
قبل أن يترجم على وجبه الصحيح . شحطة 
الاستقيال الاو لى سو أء كانت على سطيح 
الجسم أو داخله ‏ ترسل إشارتها إلى 
النخاع الشوكى ومنه إلى مكان فى قاع المخ 
بدعى الباد 308تهلهطة ومبمته التفريق 
بين درجات الحرارة والالم بشكل غقريى . 
ومن هناك ستمر الاشارة فى طريتها إلى 
المخطة الرئيسية العلا قى سطح الخ , » فتتحلل 
تايلا فنياً دقيقاً » ويشعر .ممكان الألم وطبيعته 
ودرجته من الشدة » فثير فى الا نسان 
الجزرع والقلق والضيق وفير ذلك من 
مظأهر لآم أل يهسدها كل من اكتوى 
ناره. 

من هادا يدرك أن شمور الآلى يجب أن 


.بم فى المراحل اله" تة : محطة إرسال سطحة: 


أو داخلة 6 ومنبأ سر يي قَْ الأعصاب 
والنخاع الشوى حق يصل إلى عكر الرئاسة 
رهو المج حيث تتسلمه محطتان ! احداها إضاضة 
غير دقيقة » والآخرى رئيسية وص 5 


اق من امور . فاذا تمدعنا ا 


مسكن أو منوم آو مخدر قصدنا بدا عنصرا 


كبميائياً ينل على أحد هذه الحطات أو كلها ' 


فيشل من حيو يتهأ بشكل مقت و بخ الجسم 
من عناء الآلم أو الأرق مدل" الرهق 


45س 2 


. ظرف دقيق كهدا ٠‏ وقد طول فتر 


أنت تسيع مثلا عن استمال لبخة بذر 
الكتارت ا رسكن أو قن نه الماء 
السان لتخقيف مسقن | لام السطحية الموضعية . 
فبل خطر لك أن تسأل عن سر مقعولها ق 
سيبل مخقيف الامك ؟ ولا بد أنك فى بوم ما 
لمأت إلى أحد أدوية الروماتزم تدلك بها 
كتنك أو ذراعك أو ظهرك أو ساقك 
فلاتلبث أن تشعر يدفء مو صُعى يب إصحبه 
ذوبات الشعور بالآلم المضى . لماذا ئلحا إلى 
هذه الطرق البدائية فى سبيل الخلاص من 
22 الآلام والاوجاع ؟ أ أقل اك معد 
سطور قلائل إن الشعوو ام سدأ فى محطة 
الارسال سطحة كانت أو دأخلية ومنهبا 
يسرى فى أعصابهى عثابة الأسلاك الكهربائية 
لبعمل بواسطها إلى المركر الرئيى الذى 
بفسر ألالم على حقمقته . فاذا أنت حاو لت 
د منطقة مجاورة بحدث 
تطغى 1 مواجها على رسالة الحطة الأصلية أى 
ضع الألم ع » أمكنك أن ترتمها على الانزواء 
واللصفاء ولو مؤقناً » فيشىااخ الألم الآ لى 
و يتفرغ ,للمداعب الجديد حاول تفسير كنهه 
ومدى أغراضه من تددخل فير متوقع فى 
ة للداعية 
0 ا 9 5250 ودرحة 


على نفس هذه المممطلة الخارصة يسرى 
مفعول بعض اتخدرات الموضعية كالكوكابين 
مثلا فآ نت إذا حقنت هذه الادة نحت الجلد 
فى أى موضم من سح الججم أمكتك أن 
تعمل فيه بالسلاح وللبضعدون أن يشعر للر يش 
بأى غضا صْةَأو تفور ٠‏ وادأ حقنتيا نحت ضر س 
أمكتك خاعه على حين براقبك المريض ف بساطة ' 
وسكون . وما هذا إلا تتيجة لشلل موقت فى . 


شهر به العام 


محطة الاستقيال : شجرى كل شىء. ق غغلة 
من سركز القيادة الشدا الذى يعتمد ىق 
نصر بف أموره على حار س بود لواكارت 
أميئاً » ولكن من طبيعته أن تاهيه عن 
مبمته الأصلية للمداعبات والشافلات 
ولافيق من غفلته إلا بمد فوات الآوان . 
#اأسلفتا تتم عند قاع المخخ ٠‏ والثانية عند 
سطحه . أما الأولى فان تأثيرها بأدوءة خاصة 
يؤدى إلى زوال الآلم دون أن غبى الشخص 
عن صواءه أو ينقد #وازيه 7 سح الحال 
عند شاطى الاسبرن والييرامميدون 
والغيناستين والفينوباريتال ( اللوميتال ) . 
. ومعظم الستحضرات السكنة المنتهعرة فى 
السوق الطى تجمع بين اللومينال وأحد 
أنراد الجموعة سالفة الذكر . أما 
النومات ألق نشل من حركة للركز الأعلى 
فن أحمها المورفين » وأملاح البرومور 
والكئورال والبارالدهيد٠.؛‏ فيصحب زوال 


لآم اشترساك فى نوم حميق يشى خلاله المريش , 


آله ولو إلى حين . 2 . 
وميم قيل عن أخطار التومات والسكئات 
فانه لابد أن يأنى اليوم الذى يحتاج أحدنا 


إلى واحدا مئها ليقاوم أرقا مستعصياً سببته . 


أحدأث العالم الصاخب ء أو لير 'نفسه من ألم 
مض هو من الأحداث اليومية العأدية فى حمأة 
الآلة البعرية . ! 

ليتس منه الذى شفع » و تلجنبق الوقتك نفسة 
وعلانه ومضابقانه : مسجب أن .كون الدواء 
نوم مثلا رءوفا بالمعدةلاسبيجغشاءها امخاطى 
وأن يكون سبل الامتصاص من الآمعاء سر بع 
الافراز فى البول حت لا يترا كم فى الجسم 
بمد أن 'يؤدى مبمته » ولآنه وجد بالتجرية 
أن_هذا الترا كم يؤدى إلى نوع من التسمم 
للزمن ؛ من أهر أعراضّه التلد الذهى والخنود 


المسمىء قبصمحو الشخص من التو خاملا كو له 
لا يقبل على تمل الموم بالنشاط المهود بعد 
أن نام ملء فونه ساعات طوالا. ا يجب 
أن تتجنب الآدوية الى تؤثر فى القل 
وألدورة الدمويءة أو الى تؤدى إلى عادة 
الا دمان كالمورفين مثلا . 

إذا أستعرضنا الآدوة الشائمة وأحداً 
بمد الآخر ويبدأنا بأ كثرما شيوءاأ وهى 
مببطأت الحرارة العادة الى لا تكاد ناو 
منهأ صيد لية أى منزل , وأعن مبذه الشر ذمة 
مىكبات الآسيرين والفيناستين والبيراميدون 
وجدانا تحن الأطباءأ نفسنا مضطرين إلى إرسال 
كلة. تحذ بر لابد منها فى سبيل السلامة العامة , 
فيا لا شك فيه أن هذه الركبات فوائد عظمة 
فى علاج المنداع وآلام للفاصل ورومائتزم 
العشلات وألم الآستان'ء فهئ مجان منمولها 
كهبط لاحرارة نتيجة تأثيرها فى مركز 
الحرارة الى تؤثر فى الوقت نفسه فى ميكز 
الام اجاور لآخيه الحرارى أى إن تركتبا 
حل على الدارة ومن فها . ولكن حق هذه 
المجموعة البررئة فى ظاهرها لا تخاو من 
أشواك قد 'ممر , أو قد تتال من الم 
مقتلا ... فالاسيربن مثلا ل هو الاعمة 
الففلة فى صيدلية التزل ‏ قد يسبب آلاما 
فعدة يصحبيا غسر هضمى © وقد يؤدى. 
تعاطيه إلىحدوث طفنح جلدى وهر ش شديدين 
وبورم فى الوجه والعيئين و'زف من الانف 
والفم . ولذا جرت العادة الآن على إعطاء 
الفيتامين إى - وهو الفيتامين .للضاد 
تزف - ف نفس الوقت إذا اضطر الطبيب 
إلى إعطائه لمريض يكيات كبيرة م فى الحال 
ق الى الروماتزمية مثلا . ومن سبيل وضع 
الى فى تضابه يجب أن تذكر آنه ليس 
للا سير ب وشة آفراد ا الملسلات أى 
تأثير سىء فى القلى كا تروى الشائمات . ' 

فأذا ركنا فصيلة الاسبرين وطرقنا باب 

ا 


شهس نه العلم 


09 أي رأميدون لتكغف حما مما فها من 

محأسين وهسأوع؟ رأنامحا ءِ فانئا نحد 
اسم أحد أعضائها صم تلم المركمات السكنة 
الى فى متناول اجيم يشتروتبا من الصيدلى 
التخصص ومن الندال الذى سعها حاف 
طاب أليريد وعلبة السجابر . ولاوال 
هذا الصدد أن أرسل لك سكلة إنذار 
خالمة . فاذا رأيت أسم البيراميدون 
12 مدرحا فى 1 دواء ما خُذ 
حذرك منه ؛, لأن هذا الصديق الماعون 
قدرة خاصة فى بعض الاشخاص ل لا كلهم 
بطبيعة الحال ‏ على التزول يكريات الدم 
السضاء ١:‏ إلى ا حضيضش »ء قبوىق من 
مستواها العالى البالغ عمرة آلاف فى 
للايستر اللكعب إلى آلف أو أقل » فتقل 
متاو مة المريض لاجر | ثم ويصاب بالتهايات 
شديدة بالفم والزور وينتايه هبوط شديد 


وع الدوا» 


الفيرأمون 7202تروعع7؟ 
مام لة 01 


5 

فككل ما أرى إليه من عرض هذه 

الأساء الغالية على كل نشس هو ميرد لفت 

النظر إلى عدم ا لافراط دون تتبصر أو روءة 

فى تماطها » وألا تنثى ؟ بيئنأ و بينبا صدأقات 

كييرة 'ء فلس 0 بالود من ملازمة 
- مستمرة مكشف الشسطاء حما خنى و يطن : 


57 من ذلك الى أملاح ا 


م 


مقدار الجر عة الواحدة 


قرص إلى قر صين 
قرص إلى أوبعة 


لوال له | قرص إلى قرصين 
حار دان 0 2) قر ص إلى قرصين 
نوقالجين تتلوتهة2:07 | قرص إلى قرصين 
فقمحانين لتتنتووةء” | قرص إلى قرصين 


قد ينتهى بالوفاة . ونحدث هذه الآأعراشض 
لحسن الحظط ب قى واد هس النأس 
قَ أجسامهم حساسية خاصة لهذا الدواء 

و عكنتا أن جنمهم مر يتحليل ادم سكل 
مس يلض تعاطاه بصفة بسمغة داعة . من آن 
لاخر 0 ووقف تعاطه قَْ 50 إذا 
وجدنا أن عدد الكريات ألسضش 

فى ألشوط . 

وعتدماأسرد لك فها يلل قأعة أسماء 
الآدوية ألى نتحوى مادة البيراميدون بين 
عناصرها » لا أقصد مطلتاً الحط من قدرها 
فعظهها أسماء عزبزة كم خفغت من لام وأو جاع . 
وأدت للانسانية خدمات حلى تسجل عاء 
الذهب . ولكن كل مأ أريده إنذار ودى 
من صدايبق بود لو كان نافعاً وأمنا لوال" 
حسأسية خاصة فى البعض مثا تجعل من الدواء 
داء » ومن التعيم لاءء 


التركيب الكيميانى 


سأميدون » فينوباريتال 

ببراميدون » فنوبار تال 

بير أميدون 4 فشنوبار تال 

بير أميدون » توقاين 

١‏ لا نحويان مادة البيرأميدونٍ ولكن 
فهمأ مادة الغفيناستين وى أسار بوعا - 

] ولو أن لها أيضاً متاعها ومضايقأتما . 


5 وى من أو سع للتكناث ا تتشارا ١‏ 
وتستعمل بصفة خاصة في لاج الآرق والتببج 

العصى والصر ع 0 و مير أملام ا 
بطو ل مدةمفعو ها ه لآن إفرازها من الكليتين 
بطىء قتمةٍ قتبق فى الجسم مدة أطول . وطهذا كانت 
فائدمبها فى علاج الصر ع كيرة لآن بقاءها 
الجسم مدة طويلة يشمن السيطرة على الامصاب 
التورة حق يحين موعد الجرعة التالية : 


شهربة العام 


ولعل قائدة البرومور كملاج للصرع هى المع 
صفحة فى “أريحه الطى 000 
كتوم » ولا يزيل الألم فى الخالات الحادة . 
واذأ أعطى عمقاد بر صعارة ؛ حقدت حدة 
الذهن والتيقظ والتنبه الى متاز مها الشخص 
العادى . فبيدو خاملا خامداً » لا يتوى 
على التركيز والتفكير . وإذا أعطى عقادير 
كافية للب النوم فان للريض يصحو منه 
كسلان على غير ما نسهده فيه بعد الاستيقاظ 
من نوم طو يل . 

وإذا أعطى البرومور مددا طويلة فان 
,ا كه الجسم يسيس أعراضاً خاصة » منأهمبا 
لادة التفكر وضعف الذا كرة 6 وظهوو 
طفعح جلدى يظهر على شكل فقاعات أو بثور 
دمئية أو بقعم حجرأء » وى المالات الشديدة 
قد لا يقوى للريض على السير بثباتء ويتبته 
ويتلعثم إذأ حول التعبير عن أفكاره ٠‏ ومكن 
شفاء هذه الحالات بو قف تعماطى الدواء 
إوتناول الريش كيات كبيرة ة من ملح الطعام 
اع لوو الصودهوم ء فان هذا ساعد 
على سرعة إفرآزه دواسطة الكليتين . 


وقد شاع ق السئين الاخيرة استعال 
استحضر ات الغمئو يأر يتأل 1591طعةممصعطط 
ك اسواي ب وسو 
أخرجت ما زته مانا ع" 
أعريكا نفسها تمامون طناء وأصبح الناس 
يستعملونبا فى بساطة كأنبا أقراص الحلوى ع 
بوذا أ إلها الكثيرون كوسيلة للانتحارء وأدى 
سوء أستعانفا إلى ظهور أعراض تسمم شديدة 
تصحبهأ غيبوبة قد لا يفيق المريض منها نتيجة 


شال ركز التنفس الى » أو التباب رئوى . 


لي ع ل 0 
اتحاطية فى قاع الرثتين ثم غزوها بالجرأ م 
اا ينقد أعر أض التسيم 0 


ا وإ لمث مكل 00-6 
زول إذا وقفئا تماطى الدواء . أمافى الا لات 
الشديدة الصحوبة يغيبوية فيجب حقن اأرريض 
الاستركنين » ويفيد أيضا من استنشاق 
الاوكسجين ء وخاصة المفاوط يشاتى أ كسيد 
الكر نون بنسية سيعة فى المائة . 

والفينوبار بتال مستحضر أت عدة وتتوتف 
كفات_ا وسلامة مفعوهًا على قدرة الجم 
على تمحطيمها والتخلص منها » فلا ببق منها فى 
الجسم بعد مغى 4؟ ساعة ون “ناوا سوى 
القليل ء ولا يؤدى نكرآر استماللها أياما 
متوالية إلى ترا كها بجسمه الاس الى يؤدى 
عأدة إلى أعراض تسمم مزرمن ٠‏ فالفيئوبار بتون 
مثلا لا يطرد من الجسم بسهولة » ميا 
النجميو مال 0 3 3 هن مستعفات 
الباربتال أيضاء أسر عاقبة لأنبيا يحطان 
وتفرزات هن 5 بسيولة .أوطا 
كان الافراز بطيثتا شعر الانسان مخمول 
جسمى وذهق فى اليوم الذى عقب تثاول 
للنوم . 

وعلى العموم يحسن عدم الالتجاء إلى 
تعاطى أحد أفراد هذا لجموعة باتتظام ولوآأنه 
ليس هناك مانم من 00 من أن لآخر 
عند ما نكون الحاجة ملحة ٠‏ وعلينا داعا 
أن نقاوم هذا القرص السحرى الصغير الذدى 
يغرينأ صغر حجمه على التهامه حي دون 
حرعة ماء . ْ 

. وهناك دواء أن منومال شائعان منذ زمن 
طو يل » وهما ألبار الدهيد والكلورال وها 
عتازان سرعة مفعوها وطشرعة طردهما من 
الهم حق ليصحو الشخص إى الوم التالى 
من تومه متتعشأ هادعاً.و كانه نام نوما 

طبيمياً . ولكن ظهور للستحضرات سالقة ' 
الذكر طغى علهما م طفت السيارة والقطار 
على ذوات الآر بع كالحصان والجار . 


١6 


شهربة العلل 


أما للورفين فيجب ع «وبقيم 
اساي يد يدج 
عأدة مزمنة مق وقم قى 0 
السلام . ولكتنا لي 0 
الدر جه الآو ل قَّ الآزمات ا 2 0 79 
والكيدة وفى الأمراض للزمئة ايوس 


و 


أنأمه 91 : ة على أهئاً حال . 

تتفى المريض آنأ خء عراعنات 
00 لطاقة الفريدة الق قد ترى 
ليث 0 الجرءة بين أفرادها الفلن واليامين 
الاو الخطر الدفين . 


' فاحذروأ لين ملمسبا ء لآن الخداع من طيعها 


والغدر من طبيعتها ‏ 


ممطفى الرنرالى 


شهرية الاجماع 


إصلاح الاداة المكومية 
ضرورة يقتضها السعى لتحقيق الأهداف القومية 


كانت السلطات اثلاث : التشريعسة 
والتتفيذ .ةوالقضائية » مندجة لعضبا ف بعض » 
لا ميزها خط واضح ٠‏ ثم أخذت ت تمتفصل 
رويدا رويداً حق ظهرت 2 نظرية فصل 
السلطات» فطبقتيا كل دولة يا 0 
التار مخية . 

وبمقنفى النظرية الجديدة أصبح ) لخرور 
الزمن ء » لكل سلطة كيانها الخاص ء و نظبها ' 
الذاسمةء واستقلالها الحترم . ولكن الدس 
معق ذلك أنها بات بمعزل عن السلطتين 
الآخريين » إمما هو وزيم جملى للوظائف 
الرئيسة للدولة الحديثة » آملته الفرورات » 
وأوحته التجارب الشاقة الطويلة بقصد 
الوفاء الدقق بالالتزامات الكثيرة المتيادلة 
بين الدولة والرعية » وى سسييل د عن 
الجتمم الصالح الذى مازالت الانسانئة تمرقا, 
دماءها الغا لية على مذيحه » وتجعله ابداً مثلها ' 
الأعلى الوموق ٠.‏ 


إلا أن الأمم الى اقتبست الحاة البرلانية 
ظنت أمبا بلغت ذروة الكال فى نظم الحم. 
وأصمحت دون متال شهوات الحكام 
وأخطابم . فانصرفت عثاتها إلى هذه المياة 
البرلانية وحدها ء وشغلت يبا١عن‏ اليئة المثمية 


ها : وال ! تدعت من أحلبا 6 الاو : | 


السلطة التنفيةية . وهذأ السيب'لم تجار آداة 


الحج النظام البرتانى رشه » وسرعته, 
وصيونته . بل ل فق أوضاعهء و إن 
كنا لا ننكر ماللنظام البرلماتى نفسه من أثر 
لجار > باو ع 1 
كلنا يعلى أن اجلترأ فى مبد 0م 

الحديث» ولنها اشل إل رتنا ثم التفر 
ق معظم الدول الآأورية . غير أن فنا 
عتدما ! قتست هذأ النظام أقامته على أداا 
الادارءة القديمة الى صاغتبها ها جك عاتن 
الاستبدادءةء فكانت النتيجة الطبيعية لذنك 
فى أضطر اب نظأ مهأ البرماتى وكثرة 
الثورات فبا . و"موالى الدساهير و إذ تعاقف 
علها منذ ثورهبا الكبرى اثنا عشر دستوراً. 
وكان هذا أيضاً حظ النظام البرلاق فى أكثر 
الدول الى تقلته عن فر نا 17 / 

وقد كان من حراء هذا الموقف 
الدستورى الخطير أن #وجبت مجاهر العم 
صوب النظوالادارية » فكان|:: لم الادارى 
العلمى فى الدول العريقة والفتية على السواء : 
وخاسة بعد أذ مين أن الاضطرابات العشفة 
الى اننا بت النظام ابرلا بى, ودفعت يعض 
الآ م إلىختقه واستبد ال النظاع الدكتاتورى 
9 كان صر بدعهأ كلأ لا الى حتوفر 
الدرعثر ا طبة » بل إلى فاد افرئة التنفيذية. 
واختلال أساليب التعاون بيتهأ و سن الحرعة 
التشريمية . 


ل 


)1( لالظ بحث م اصلاح الا'داة الحكومهية والادادية فى مضير » للدصكتور مد عبد إلله العرنى بك 


وعلة القاون و الاقتصاو »؛ مذو (غ4؟9١) ٠.‏ 


أن 


شهرية الاجماع 


وقد كانت الولايات المتحدة أسبق الدول 
جيمها إلى إصلاح « جهازها » الادأرى 
رمته » أد أنغأت عام ١94١ ٠‏ د لمنة 
الاقتساد والكتاءة » هذا الغرض . وق 
سئة 1919 وافق البرلمان الأمىيى على جعل 
تلك اللجنة دائمة « لآن معضلة المصول على 
أداة حكومية صالحة ليست من المسائل الى 
عاج د قعة وأحدة » بلهى مستمرة الوجود ء: 
داممة التحدد © . 

وكانت اتمملترا أولى الدول ف الاهتيام 
« مبيئة الخدمة المدنية» أى هيئة موظق 
المكومة - خاصة. فشكلت عام هم ١‏ 
جنة تريقلبان ‏ نورث كوت ألق كان من 
تتاعسم أعمالها صدور مرسوع 9١‏ مأبو ه480١‏ 
الذى نس على ضرورة « التفوق ف الاختبار 
كأساس للتوظف » ء ثم صرسوم 5 :وأيو 
٠٠‏ الذى يعتبر إلى وقتنئا هذا دستور 
الخدمة المدئية فى بريطاتيا . غير أنه لم نكد 
قضع الحربالعظمى الماضية أوزارها حقحذت 
ريطانيا حذو الولايات المتحدة » فآ نأت 
ولمنة الأداة المكومية» 05 #تعستطعهكة 
6 لستحوه" تتاعتتتتتتة7 60 ألى عهد إليا 
فس الم الادارى كله . 

وقد لحتت بالولايات المتحدة واتجلترا فى 
هذا السبيل ء أمم أخرى كثيرة » حق قر نسأ 
الى حغل خار يخها السياسى وإلدستورى بتقلبات 
عنيفة لم تشذ عن القاعدة . وقد أهاب العلامة 
هثرى شاردون » المستشار ,عجلس الدولة . 
مواطنية قائلا :< إن البرلمان ليس إلا نصف 
الد مقر اطية بل قد لا يكون نصنها الآهم ء 
إذ 'أن الدمقراطية تقوم على دعامتين : 
إحداهأ إداة سيا سية قاع عل ألا كثرية 
العددءة » ومغرفة على الشثون العليا للدولة » 
ومتئيرة حسب نتاثجح الاتتخاب. والآخرى 


آداة إدارية » قأئمة على حسن الاختيار » . 


لتسير الحيأة الومية © . 
”0 


وقد لفت مصر ء ق هذا الدبيل : غن 
سائر الدول التحضرة مخلفا وأضنا » أدى با 
إلى هذا الجود السياسى والاجماعى اللمزعس . 
فقد ابتليت إدارتها المكومية بتعقيدات 
لا حصر لا نظرا إلى ما لابس اريم البلاد 
من أضطر ابات وتفاعلات شى ٠‏ 

وقد كان من ألواحب بعد إذ حصلنا على 
استقلا لنأ جام بؤموة ١‏ ؛ أن شكر ولاة الاص 
ف مقابلة هذا التغير السياسى بتغبير إدارى 
يلاتمه ءٍ غير بم شغلوا بالجهاد الوط وحده ء 
وفاهم أن الاصلاح الداخلى » وق متدمته 
الاصلاح الادارى » هو الدعامة الحقيقية القى 
يقوم علهأ استقلال صميح ! : 

ولا تغالى إذا قلنا إن أداتنا الحكومية 


الحاضرة » ألى ىء علمها الاستتقلال » 


لرجعم نار يها إلىأيام الاحتلال! ... فبعد أن 
انتبت الثورة العرابية » ورسخ الاجليز 
أقداههم فى مصرر ء أدركوا ء» وأدركت 
المسكومات التق تألفت فى عهده, ء أن للشعب 
الصرى روحا قوبة تكن ولكن لا بموت 
أبدا : روحا سامية لا تسبل مقاومتها وإن 
كان سبل مداورتبا ٠‏ لانهبا روح الفطرة 
السليمة » والطبع الستقيم الصريح . ولذلك 
عمدوا منذ بدء الاحتلال إلى مخدر الاصلاح 
الظاهرى يسكنئون به نفوس الشعب التعطش 
الىالاستقرأرء والعدالة, والكراعة ؛ فصدر ٠١‏ 
قانون أول مانو سنة ١4819‏ ء بأء على, 
اقتراحات مبعوثهم الاول اللورد دوفرين ء 
متضمنا الكلام عن )١(‏ مجالس الديريات 
(؟) مجلس شورى القوانيك (*) مجلس 
شورى الحكومة ( الى لم يلف من 
بمد ) . ويعتير هذاءالقانون أساس الأداة 
المكومية القامة اليوم بغض النظر عن 
التعد .لات المزئّية » السطحية » الق أدخلت 
عليه فى فترات مختلفة . قا زال الوزراء ”م 
كانوا- بركرون ف أبديهم كل الاختصاصات 


شهر نه 


للتعلقة بوزاراتبم » كانبم رجال إدارة-أى 
موظفون - لا « رجال سياسة © ؟ يتنفى 
يو يه علي وود » وما زالت أن البلاد 
نحت وطأة النظام اللامى كزى الصورى الذى 
قا الاادل 5 ى 
أما مسائل للوظفين فأمرها أحى ما يقال 
إذ كنا دنا » منذ أواخر عهد إبماعيل » 
الاقتباس فها من أحدث أنظمة الغرب ء ول 
ليث ما اقتسنام أن اعبار وذأب 3 وعبلى 
الأخس لععك قيام الحاة اليرلما نئة ا 
ع 0 
سي ٠‏ فين محل بنا أزمة سيأسية سرعان 
شفب ل الال المكومة © 64 و تتعطل 
الاعمال العامة الحيوية ال من شأئا الدوام . 
ويدل أن يقتصر التغضير . من عهد إلى عهد ع 


١‏ لاجماع 


على الوزراء وأعضاء مكا توم كاد يشمل كل 
رؤساء الادارات ومن فوتهم ومن نحتهم من 
الو ظفين فهذه مشروعات نحا حم محولث » 


شم تبعث هن جديد لوم يؤذن لها بالنشور . 


وهؤلاء مو ظفون يعيتول النوم ه ويرقول » 


نم تدول ذولتهم فاذا بهم فى آآخر الصنوف 
مستذلين إن لم قذف بم إلى عرض 
الطريق  !‏ . . وهنا يحاو لى أن استعي ر كلة 
خلا بة لسياسى مصرى معر وف » قال فبا : 3 لإس 
للسياسة ضمير فى أى بلد من بلاد العالم ..أما 
فى مصر فلس ها عقل أيضًا » ! 

ويحرننى أن أقول.إ نكل ما ننشده اليوم 
لصر من آمانى » وما 0 من آمال 
كار حسام : لذ عكن. أن مم (595 
ونشهى وأداما المكومية سم" فى لسيب 
بسيط هو:. . . أن التقيضين لا يبجتممان ! 


تحر عبد الرصيم علي ' 


اوس 


شهرية السياسة الدولية 


حررت هله الشهمرءة 3 تار ين 5 
بين ألخامس عشر من اكتوير والثقالث 
والعشرين مئه . وف الخامس عشر من ! كتوبر 
كانت الجلسة الختامية مو مر الصلح فى باريس» 
وقد حدد الثالث والعشرون ممه موعداآ 
لا عقاد الجسة العامة فيئة الآمم المتحدة 
فى تنودورك ..وقب سبق ختام مؤعر 


السلح لاتهاء من تحاكة مجرى الخرب فى 


0 


ومماكة تورهبرج فلسفة ؛ فبى الآولى 
2-7 التاريخ الى عقدت فيا محكة دولة للنظر 
فى شؤون حنائية . وى الأولى ف التأري الى 
تولى فبا النتصرون معاقبة ؤعماء البزرومين . 
وهى «كذلك الآولى ف التاريمخ ة ألي يكون 
نم الحرب . 


موصو عها جر 


لآى ار فى قوانين المرب والصالح. 


صسدآ المسكو لمة الشخصة بعد أن كانت تلك 
التقوانين لا نعتير غير معزالة الدولءع تفر ض 
علها النرامات ونير فها التخوم ء ولو وإملة 

شخص الرئيس الآول إلى حجنن غعره هن 
0 . ولقد كان هذا هو الشأّن بالنسية 
لنسلءون » وكان هذأ هو بعش الشآن بالنسية 
لغايوم ' الشأنى 
وللاليون والادار:ون فكانت محا كتهم لمنأسبة 
تصرفانيم أثناء الحرب هذه فى الآولى . وقك 
يكون لهذا التصرف ثىء من الآثر ق نفوس 


خ6؟ 


. أما القواد والسباسيوت ٠‏ 


"ورمبرج وتنقيذ الآحكام شئقاً فى من 
قضى عله بالاعدام» ؟! أنه سيتلو | نعقاد دورة 
الأمم -- تفاذ الدستور الجديد فى 
فرنساء وأ 
مشتركة فى الحرب فى الاصلاح وأعادة المئاء . 
ف إن عند افوا نه عور ا 
التصفية والتنظم : نصفة حالة الحرب ٠»‏ 
واننظم ٠‏ وسأءا لالم 


نور هبرج 


أو شك الذن كذفون اميم وبالفلم 0-3 
أمون النازعات والحروب . فقد كوت هذا 
للشل رادا فم شكرون إسيبه عب 
ورباع بل أن يقدمو م . 

الماب الق تحرم استعمال بعش الأسلمة ويمش 
الاسا ليب . لكنه يكون تا دافماً إلى التفكير 
فى أو لتك الذن استميلوا القنيالة الدرة ق 


هوراشيا ونأجازااى دون سابق إنذار بل 
دول سايق عام للبشر بة مبذأ السلاح لد مس 
المبار ! 


وفلسفة أخرى نحا كة "ورميرج . 
ققد كأن اللمعروف فى أصول القضاء أن يك 

سر المدأولة , وأنالمه؟ الذى يسدر ع ٠١‏ 
الا راء دون إجاعها لا يعرف الياس عن 
تفص لم كثريه بل عن ميدأ هنم الكثرة 
شيثاّ ٠‏ وق 00 0 ج' أحتج القاضى 
الروسشى على تير لثلانة البرثين وعلى خنفة 


مبمسأك عا الدول التى كانت ] 


شبر به السياسة الدولة 


ا.؟ على رأ بالسجن لويد يبدل الاعدام 5 

و لتئفيد الاحكام ذاه فلقتهء فلم يسمح 
للصحضين أول الام أن حفر وه : م مح 
أعأئية منهم به م أمتنم عن حضو ره الاثثان 
اازوسيان ٠‏ وقيل إن امتناعه.ا من باب 
الاحتجاج على إهال الرقاءة للفروضة إلى حد 
بمكين جور جٌ من الاتحار ٠.‏ 9 سهر 
امنغذن على أن تأ كد الآلمان أن الا تتحار 


واقم وأن وقاة جورت ليست راجمة إلى 
سوء العاملة . 

فلسفة تحية تلك الى تتلمسها خلال تصرقات 
ورمبرج ء وهى ف شجموعها لا تترب ىق 
نظر'ناساعة الاطمتنان إلى أن البشربة سأءرة 
حقاً فى سبيل القشاء على أسباب الحروب 
أ بالأقل على أسات سوء الظن 5077 


مؤعر الصلح 


أما مؤثمر الصلح فقدكان هو الآخر 
مظهراً من مظاهر سوء الظن الشادل من 
الدول العظمى ء بل بينهن وبين الدول 
الصغرى أيضاً . 

نملى فه الانقسام بين كتلتين : كتلة 
'الصقا لبة و كتلة الانجاوسكسو نين . وتقا بلك 
الكتتتان ووقفت الواحدة منبما للا'خرى 
موقف الحاص للتاضل . وكذلك تحلى فيه 
عدم الرضا . كان موضوعه وضع معاهدات 
الملتح مع إيتاليا وانجر و بلغاريا ورومانيا 


الفاضيين. من حراء هذه للعاهدأت بينالدول 
الأعداء الآولين . لم رض نوجوسلاقيا 
وأعلنت أنبأ ان موقم على المماهدة الا يتا لية 
لأنبا قد ظلمت فى انسوءة السألة التريستية . 
ول ترض اليوئان للتعخوم التى تركت لبلنارياء 
ولم عرض اليانيا لتذومها مع أليونان» وم 
ترض أثيوبيا لتأجيل التظر فى مساألة 
المستعمرات الايثالية وإرجاء هم أرتيريا إلى 
أملا كباء وم برض أهل طرا بلس وبرقة 


وفنلنداء فلى رض وأحدة من هذه الدول والعالم العرنى جمعاً لتعليق مصير لسا سئة 
عن المعاهدة الى فر عست عامجا . وزاد عدد كاملة. 
' ب م 
1 اليوثا - 


وق اليونات لا نجه الامور إلى 
الاستقرار . وقبا فى الوأقم شبد حرب 


أهلية بين الغمال والجدوب . و بريتانيا تقول' 


عبداً سحبها جتودها من هناك ,ء لكنها 
لا تستطيم تحديد موعد هذا الجلاء . وتريد 


مخعى أن تنتقل هذه الذخار والاسلحة ل 


٠‏ اليش إلى الخار جين عليه ولاسما اليو عيين 


منيم . يلوح أن الام الآن إلى تخاو ' 
جد بدة م محاولة الاتئخابات الى نمخرى 
بعد عودة الك إلى بلاده . وقد تمن 
باشتراك, ججيع العناصر فهأ » وقد يصل هذا 
الاشتراك الى ثىء من الهدوء والآطيئنان: 
إلى التدائم . | اء 


ومو 


 دهئلازإ‎ 


ويقا بل هذأ السعى فى الطرف الغرنى من 


الشرق الآدى مسعى آخر فى الطرف الشرق 
من العرق 17 فق إبران قامت التافسة 
بين روسا وأنجاترا . وثالت اجلترا أث 
روسيا فى الى درت الحركة فى أذر سجان . 
لكن الحركة اد تهت » واتبت إلى تفأهم من 
فا اق يطل الزاء رؤساء الاقليم العام 
فيملنون بين يديه أمهم إبرانيون نكسكون 


بالنقأء 1 حظيرة ات . وقامت حركة 


أخرى فى عر بستان قيل إن لاتجلاترا بدا فى. 


قياميا. ؛ ل إن حكومة طهران قد طلبت إلى 
المكومة البريتانية سحي قتاصل لما <١‏ 

ينبم الخركون للقيامل والثوار . وانجهيت 
هذه الحركة الثاتبية إلى السكون . لكن 
سكونٍ الغمال كان وراءه اتتصار معنوى 


للرونس ٠‏ وسكون الجنوب وراءه إخفاق 


معنوى للاتجليز . فآذر بيجآن نال استقلاله 
الذانى » وعر بستان بأقية فى حدود ! بران لم 
تنتزع منها وتضمإلى العراق ٠‏ وإذن ققد اتجهت 
للساعى ب ولأسما بعد أن أذيع أن روسيا 
قد دعت إيرآن إلى عقد محالفة عسكرءة ينها 
وبين الامحاد السوقى إلى عودة إلى 
التفاهم على عدم تدخل روسيا فى الغمال ولا 
انجلترانى الجنوب » وتترك إبران بين الامحاد 
السوفىيق ومناطق النقوذ البريتانى فى أسا 
« منطقة حرأم > . 

ومن يدر 5 وكين يها الاكاء 
خير »: ومن بدرى ٠‏ واو ع تطبيقه على 
تركيا بالذات بمد أق قيل إن لروسا 


ا صْخمأ فصل البحر الآسود بالبحر 


الآدريانى فباليحر التوسط دون الدردنيل 
والبوسفور ! 


فى هيئة الآم المتحدة 


وى جدولاحمالهيئةالآمم التحدةمو ضوعان 


شائكان : أوخا موضووع حق الاعتراض على . 


القرارات ء وهو المنوح. كتتفى ميثاق سان 
: فرنسيسكو الدول المظدى صاحبة للقاعد 
الدائمة فى مجلس الأمن . وموضؤوع معاملة 
. جتوب أفزيقيا لآهله الأصليين لأن لم اونا غير 
لون الأورو سين ع6 ودساحة المثاق 'تقفى 


بعدم التفرقة فى أذ الئاس تقر فك برد 59 


وقد ١‏ - ستعملت روسماً خلال الدورة الماضة 
من دورآأت هنئة الآمم للتحدة حقها فى الر فض 


اد 


والإعتراض'» واستعملته أ كثر من مس 
والانجاه هو إلى حرمائيا من .هذا الحق . 
والدول الصغيرة والدول للتوسطة كلها ويد 
بلا ريب إلغاء هذا الحق لآنه واضم ول 


. موطع ,غير كريم . لكن قديل الباق 


يستدعى كثرة ثلق الأعضاء . فهل «وفق 
الحأملون على الاعتراض للحصول على هذه 
الكثرة ؟ 

وسيكون بطل إ'ثارة مسألة إساءة معاملة 
حثوب أفر يما لآأهلله الأصليين هو هرو 
ازعم أهندى ٠‏ قد فلكت الحفد حثواب 


* شهر بة السياسة الدو لمة 


افر قا سئة الامم المتحدة لعييزها فى للعاملة 
سس الأورسين والحنود . ونبرو هو الذى 
سولى ريأسة الوفد المندى هذه اأرة . 
ومن مبادئثه للعروفة الحرءة والمساوأة للتأاس 
حيماً وبين الناس جيعاً . وستتهن روسيا 
"درصة لتأييد هرو والتنديد بالسكسونية ؛ 


إذ لا تقف معاملة لللونين عند حد حئوب 
أفريقيا وحدها بل تتجاوزه إلى الولايات 
للتحدة الدذأت . 

وسارق هل خوج ألئة الدولية*الجديدة 
من :انلعنتين إلى التقدم:او إلى الرجعية » إلى 
المساواة أو إلى العييز .'وإنها لتجربة ميتقبة . 


#رد عزى ش 


يدان 


شهرية السيما 


| نتدأ للوسم السيئانى بشدوم شهر | كتوبر مترو جلدوين ماير . فق الوسم المافى قدمت* 
بمد ركود دام أ كثر من ثلاثة أشهر . للمرة الثائية « ذهب مع الريج » و « عاد 
واستانف مديرو قامات العرض نشا طهم بتقد.م الكامشا #6 خسر واعرلو » . وهى منلدذ 
الأفلام للصربة إلا فى لاث قاعات تعرش أسبوعين تعيد مرة أخرى فيل « غضب من - 
أفلاما أمرككية أو فرنسية . وأخذت قاعة السماء » الذى يعد من خير الأفلام بالقياس 
مترو منذ السئة للاضية تعد من أنت إلى ما تنتجه الشركات السيئائية الأمريكية 
لآخرز عرض خير ما أتنجته قدجاً شركة عادة من أفلام سقيمة . ' 


غهب صوم السوار | مترو جلدوين ماير ) 0 


: وهلا الفيل يمتبر دراسة لخالة نفسية يكلف يستيلا ء ويصور له مكب الئغص أن 
معقدة لشخص أبتلاه الدهر ع رك النقص دفعه ستبلا لا محبه بل بم بصديقه و تبادله غراما ٠‏ 
إلى الانتحار لتخلص من حبانه التعسة بيغرام. وتقّوى عنده هذه الفكرة ما بك به 
وللانتقام من الشخس اذى كان مبمث شقائه من اضطراب عند ما يحدثها عن وورد . 
للتصل . - وتحرك الغيرة عند فبيب طبيعته الشريرة : 
تبدآ, حوادث التصة فى باريس ف مستشئ ' فبدبر لامرته وصديقه سلسلة من للواتف 
, للا مض العقلية حدث يكم الشياب قيليب لست لنفسه أ هما عاشتان . ٠‏ مدعو وورد 
موتريل متتحلا اسم صديقه ووود أندووز . عنده فى التصر وأكثيراً ما يتركه عقرده مع . 
وينجح فيليب فى الهرب من الستشنى والمودة ستيلا . ثم يطئب من ووود أن يعمل عئده فى 
إلى إتجلترا حيث يصادف صديقه وورد ٠»‏ المصئم الذى يديره . وعند ما يمتقد فيليب أن 
فيدعوه إلى الاقامة فى قصرة الرق . وهئاك لدءه ما شت حس سقلا لصديقه » محاول قتل 
فى القصر. يلتق الشابان يقتاة تدعى ستملا وورد ولكنه لا ينجح ء فيغترق الصديقان . 
وكانت تصل وصيفة اوالدة فيليب . يقم ويأخذ فيليب فى تعديب امرأته ويحاول قتلها . 
٠‏ الشابان فى غرام الفتاةء و لكنبما لا سوحان أيضاً فى أثناء 'نوية من النويات الى تمتريه _ 
بحمما . وما يكاد وورد برحل عن القصر ع من حين لين . وتهرب الزوجة ومحتمى ‏ ' 
وكان يستأثر بالفتاه دون صديقه » حى يبوح . «وورد ء وقد بدأت تعجب به وتقدره لقوة 
قيليب بحمه للفتاة » و يطلى منها أن الأزوحه . شحصاته . وما الاعمحاب الا أولى صراحل. ‏ 
ويم الزواج ملا ويندأ شقاء الزوجين الب . ولكن قيليب لا يرضى يبذا الوضم 
ود هما وورت . فالروج يعلم أن وورد تقد أخفق فى الاتتقام من ا ا : 


)١١(‏ .(73461:0-0010211-140167) 1169972 5ذ وعوط 


بللناى 


شهراءة السيما 


فنفكر فى الا تتحار 2 لمتخذه: و سملة للا نتقام 
مثيم معاً ».و ينغذ فملا ماعزمعليه بعد أنترك 
مايكنى من الآدلة ليتهم وورد يبذه الجرعة ؛ 
فينجح فى ند بير هذه للَؤ أسرةو يلق القبض على 
وورد ويم عليه بالاعدام . 

إلى. هنا سارت القصة سيا منتظاً ؛ 
فو ادثها متسلسلة تسلسلا طبيعياً » فهى نتيجة 
حالة فيليب النفسية وصدى ركب التقص الذى 
أغقاه وحمل حماته يوسا متضلا ٠‏ عير أت 


-الحوادث تطورت لخاءة , فلا..د من عباءة 


ووردذث. 


أن نقرآه ى كتي بلراك العديدة . 


دسثة القعنة ٠‏ ولمكون للقصبة عيابة حسئة 
فالؤلف يبيل ساك 


لايد من إتقاذ وورد . 
كتقف قَ الآربع 


. لتنفيد حك الاعدام أن رونا بوميات » 


وأن هذه البوميبات سَصمن اعترافات تبرى* 
ولكن هذه اليو مئات فى بأريس ٠‏ 
فتستقل طائرة. وتطير إلى العاصمسة الفر نسية 
اتبحث عنها وأبخيراً تبتدى .إلها . وبالامتداء 
إليا ينهم . المشاهد أث وورت نه بلا 
شع كذ تنعت الحوادث سراعاً 
0 فى حالة من اللهفة غير 

وقد وقق المؤلف والحرج قى تصوير 
شخصة قدب مواريل . فلم يكتف الاثنان 


فويراه ( جومون ) 03 


د قوتران © قصة للكاى الفر نى بازاك 
أتتنها عنه سير توا وقدمها للسيما . وهى 
لا تاف فق حوادشيا ووضعها حما أعتدتا 


وشخصية 


17 (كقبرة. 0007110-05 لأتكتتة‎ . )١( 


بأن يطلما نا على حالته النفسية من أُقو ال طبيبه 
المعالج 0 بل ها يجعلاننا نشاهد عدة موأقف 
تظهر لنا جلما كن النقص الذى عذ به طدلة 
حيانه » ول ترك لأحبةمرهذه الشخصدةالشاذة 
إلا أبرز أها وأمعئنا فدراأستبا . وقد يكون قى 
الفيل بعض مناظر تعتبر مسرحية ة أكثر منها 
سامأ ئنة / منيأ هذأ المنظرالدذى م فيه سئئلا 
فى الحديقة نم تصادف قوطر قها فيليت . وهذا 
المنظر الا خر الذى ييتدى” وقيايب متهيك ى 
المطالعة . قتفتسحعليه ستيلا باب الحجرة وتدخل . 
ولى دوفق ارج فى اختيار بعض مناظر 
الحديمة ؛ فبدت للمشاهد غير طبيعية .. 

آما الكثيل فكان موققاً كل التو فيق 'بفضل 
مثلنه الثاد نه وهى : : جورج ساندرز » وكان 
عشل دور وورداندروز » وقد جح 2 
إراز ما هذه الشخصة من كوه وقتفة. 
وروبرت مو تتجومرى الذى قام بدور. فيليب 
موئريل ووقق؛ فى عثيله إلى محقيق هذه 
الشخصة المركبة دون الالتجاء إلى عنف فى 
التعبير . وأنجريد برجان الى أخرجت لنا 
شخصية ستيلا » تلك الفتأة البسيطة الر اضية 
. وساعدها المصور على 


ممصيرهاأ الأسود 


إبراز مقدرتها على التعبير بنظراتها جما 


يخال نفسهأ من' شعور مضطرب ٠‏ 


قصص محموعة « للاهأة الانسانية »6 نهو 
يامب دوراً فى قصة « الآب جورم » 
و« أوهام نددت » و « عظمة الغانيات 
ويؤسبن »© . وقد بعثه الكاتب من حديد ق 
قصة « قوترأن » حيث ينوم بدور جين 


وس 


شهر نة أي 


هرب أفرى السجن واتتحل شخصة الآب 
كار لو سهير برأ مبعوثملك أسبا نيأ فر نسا . 
وف طريقه إلى باريس صادف شابا كاد أن 
تحر أو للا أنه مد له بد المساعدة ء قأعانه 
على | كتسابمكانة رفيعة فى الجتع الباريسى , 
3 توصل إلى تلقيبه بالمركيز دى رو ميريه. 
ولكن الحظ يمخونالاثنين ف التباءة » وحين 
يمفتضح أمرها لتر ا مر كيز القات:: أما 
قوترأآن فضقوة إرادته وذكاثه الخارق شجح 
فى كاناحه مع العدالة »و يصل أخيرا إلىحسكر 
رئيس اليو ليس السرى ٠١‏ , 

وألقصة لا خاو منقيمة أدبية وأججتماعية . 
قبازاك ييرز فى حواد”ما ما للمجتمع الفرنى 
فق عصره من عيوب » وما كان لأطيقة العليا 
من لأثير سى* فى رجال العدالة . فقُوتران 
لا يصل إلى للر كز بشخصيته الجبارة سب »؛ 
بل كذلك عساعدة سيدات من طبقة التبلاء 
أردن ألا يفتضح أمرهن فى هذه القضية 3 
'قطلين! إلى النائب العام أن يتكم المسألة 
ووعدن انحتق ,تعيبه مستشاراً إذا مجح 
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فى تيرمة قوازان وللركيز' دى روعيرى ‏ 

والقصة فى يداءتبا تذ كر «بالبوساء» ء 
ققوتران مثل حجان فُالجان فار من وجه 
المدالة ورجال العرطة يلاحقو نه حيثا ذهب ,: 
وأطلمتا المؤلف على حيل ثوتران اهروب 
من الشر طى لكلف ع رأقبته . وهذا الشرطى. 
يذكرانا أيضا بشخصية جاقير . وحمل القصة 
طابع رواات المذهي الرومائي فى 0 
أنامه فمى لا مخلو من مو أهر أت وجرا 
الاغتصاب والدسا نس الاجياعصة : ذهى. 
صورة بغفيضة لا وصل إليه أتحلال الجتيم 
الأخلاق ق٠عصر‏ بلراك . 

وإخراجالقصة لايخلو م نطر افة واتقان ؛. 
فقد افظ احرج على روح قصص بازاك 
وجوها . غير أن الناظر فى بعض الأحمان 
تبدو غير طبيعية . ا أن الصور لم نكن 
وأضية ”ا يلبغى ارداءة الضوء . وقد سأهم 
ثيل مسيو ميشيل سيمون وإتقانه فىإخراج 
شخصية قوترأن , وموأهب مادلين سواونى 
وأدادها الطبيعى ق يجاح هذا الاتاج ٠‏ 


مسرى لأمل 


مل بايشرق والغريب 


.كاب الفاشوش 


هذا الكتاب أقدم الكتب الفكبة فى 
عار يخ مصر العر سة . وقد ألفه ابن ماق 
-صاحد نوان الجيش والمال لعهد صلاحالدين ء 
أوسا تقول تحمن الآن وير المالية والحر ب . 
وكان أبأوّه من تصارى آسبوط نزحوا إلى 
#لتاهرة فى عهد القاطميين واتصوا هم 
' وفوضوا إلهم كثيراً من شؤونمم وأماهم . 
ل قدم صلاح الدين وعمه أسد الدين شير كوه 
:من قبل نور الدين » وأصبح إلهما أمر 
معر اضطيهدا موظق الدولة من القبط؛ 
واشطرت أسرة ان ماتى نحت تأثير هذا 
الاضطهاد أن تسل حق محتفظ ,مكاتها فى 
الدولة : واستقام لها ذلك ؛ فان صبلاح الدبن 
قرب منه الهذب ممانى » وجمله قبا على 


دنوان اليش , فلا توق خلفه أبنه فى مله 6 


ثم أسندت إليه الشؤون المالية فأحسن 
ند بيرهأ وتصر يفها . ش 

وقد أشتهر أبن مابى ل عصره لسرعة 
البديبة واللذع فى الئادرة . يقول باقوت عنه 
فىكتابه «معجم الأدباء » : إنه كان ذا خاطر 
وقاد مسارع . ويقول أيضا : إن له نوأدر 
حسئة حأدة ٠.‏ وقد تعلقت هته الشخصة 
النكبة بشخصية أخرى عاصرتما »'هى شخصية 
قراقوش الترى أحد قواد صلاح ادبن 
وأصفائه » وكان فبه ‏ على ما يظهر سب 
ثى* من الغباء والغقلة والشدةوالقسوة ‏ وهع 
ذلك كان صلاح الدين سل إليه متاليد 
مصر حين يغيب عنهأ فى حروبه الصلييية » 
وهو الى قام على بناء قلعة الجبل' الممروفة 


بقلعة صلاح الدن . ويمحدثما الروأة أت 
صلاح ألدن كان يشرك معه بعش أو لاذه قُْ 
إدارة مصر أثناء غييته لما يعلى من عدم فطنته 
ونأهته . ولكن حدث ذات مرة أن ترك 
له حم مصر منفردأ » فتشوش عله الإسى » 
وأنى فى حكومايه بين النأس من اق والغفلة 
ما حمل أ كبر كانتب فك لعصره وهو ابن 
عابى إطمع عليه الحكايات المضحكة . وقد 
نسقها فى الكتاب الذى تحن بصدده الآن 
وسماه هذا الاسم الطر يف «كتاب الفاشوش 
فى حك قراقوش » وإنه ليستهله بقوله :2 إأى 
ا رأث عتل بباء الدن فرأقوش #2زمة 
قاشوا ش ؛ قد أ“بلف الأآمة ؛: وألله كشف 
عنم كل خمة » لاا يقتدى بعالم » ولا يعرف 
المظلوم من الظالم » والشكية عنده لمن سبق » 
ولا مبتدى لمن صدق » ولا قدر أحد هن 
عظم منزلته أن يرد [على] كلته ويشتط 
اشتطاط الشيطان » وك حكا مآ ل ألله به 
منسلطانء: صئفت هذا الكتاب لصبلا حالدن 4 
عى أن برح منه المسلمين © . 

ويذهب بعش المستعرتين , وهو الاستاذ 
كازا نوكا الذى عق ببحث هذا الكتاب 
ونشرهء إلى فكرة طريفة خلاصتها أن ابن 
مماتى لم بو لف هذأ الكتاب لغرض الضحك 
قط عن شغلة ترأقوش وشائه , بل ألفه 
سخطاً على الدولة الجديدة للق خلفت الدولة 
الفاطسية م وهى دولة كانت تتعصب على القبط 
عكس دولة الفاطميين » فأراد ثن يكيد لها 
بتعقب أحد جكاءها تعتاً 'مضحكا :أو قل 

1 ْ 


من كتب الشرق والغرب 


تعقباً سآخراً : يسخر أثناءه من صلاح الدين 
وما كان من طفيانه هو وحاشيته أو بطأ تنه . 
وهى فكرة قيمة » وإن كان يضعف منها أن 
أن ممانى لم يكن نصر انبا حين تأ ليغه هذأ 
الكتاب 0 على الآقل لبس بين] بدينا دلبل 
على أنه كان نعرانياً حمئد ٠‏ إذ كان قد 
أسلم . ومع ذلك فريما كان أسام على عبتن 
وموجدة .' ومن ,درق لمل'المصر بيين جميعاً 
قبطأ ومسلمينكانوا .يتعصبون على دولة صلاح 
الدين » وخاصة أنه ألغى كثيراً من أعيادهم 
الفاطمية» وأبضاً فاته أتعيهم فغار انه وحر ويه 
الصليبة ‏ و يظهر أن بطا تنه كانت كاها أجندية 
أو كاد ٠.‏ ومن هنا. سلل يعض معأصر به ؛ 
وهو ان ممانى إلى الكد هده الدولة عن 
طر يق الفكاهة » وهو كيد قديم .عرفت به 
مصر مئذ عهد ألرومان ؛ فقد كانوا يستقيلون 
ظلم بعض. القياصرة بالفكاهة الساخرة ينفسون 
مأ عن صدورهم . وهذا هو ما لا إليه ان 
مماتى قى عهد صلاح الد'ن , فقد ل أهم 
إواو يونا الرسن عار لطائشة 1< 
مكتاب الفاشوش 0 
من هذه المكومات أن سيدة ححا زبة نقد ممت 
لقراقوش انشكو له جارءة ملوكة غهاء فعجب 
أن مكو 3 اهرلة سضاء خادمة لسيدة سوداء 
فرد شكواها. عليها مدعياً أها ليست السيدة 
بل هى الجارية » والجارية هى السيدة » وهم 
بحسها. وى أن تدخلت الجارة فعفت عن 
سيدتبأ . ومفى حكومات قراقوش على هذا 
النحو المشطرب : من ذلك أن رحلين من 
أسماب اللجى لس ل جاءاه يشكوات 
إلله رملا < أجرودا » كان ما ءزال يعبث 


فحديا » ونظر قرأ قوش! هما وإلىخصمهما 


فلم يجد له لية ». حينئذ قلب الوضع ف القضية | 
إذ ظن أعبما هما ,اللذ أن اعتديا .عليه بتتف . 


. ميته ». فصاح ف غليانه : ودوها إلى السجن 


0 


ولا تخرجوما حق نطلم ذقن هذا !لرجل - 
وهكذأ رد الآامص إل نصأه على ماظن 
ونصور ٠‏ ومن هذه المكومات المضحكة 
أن الشرطة حاءته توما أ بأحد غلانه » وقد قتاء 
نفآً غرمة بشير حق ء ققال اشنقوه . فقيل 
أ : إنه حدادك الذى ينعل لك الفرس > فال 
شنقته أقطعت متنه » فنظ أمام بأببه » فرأى 
رجلا قفاصاً ء فقال : أشئقوا التفاص وسيبوا 
الحداد ! 

وحن إما نضحك من هذه المكومات_ 
لآن منطق الحم فها ليس هو المنطق الذي 
ألفناه » فان قراقوش يتصرف ف التقضايا ' 
حمق غر يب + وهو حمق لا يستقيم مع عقولنا.. 
ولا منطقئا » حمق فيه طيش وضه غفلة وفه 
ظلم صارخ ٠‏ وهل ريد أبن مان فير ذلك ؟ 
إنه لايريد إلا أن يعرش علينا قراقوش ق 
صوز 1 تضحكنا درن حكوماته وما 
ستورها من غباء ونزق ‏ وما تخفى فى باطنها 
من ظلم يجسيه أبن مماتى تمجسها . وإثنا تضحك. 
لا اظلم الذى وقم على هر لاء الأشخاص 0 
وإما للتبان بين المقدمات والنتائج . فسسلدة 
تدخل عنتده لتشكو له .خاد متها 0 فاذا ما . 
مخرحان فى حال شاذة » إذ *رى السيدة 
أصبحت خادمة والخادمة ' 5 سبدة ع 
وكذلك الشأن فى ل 0 
دخا ل بدون لية »,وخرج ولا بد له من لهية ' 
إلا أنها تتفت » أو قل : دحا ل حنينا وشرع 
متهمأ ٠‏ وق النادرة العا لثة رى. القاتل برأ » 
والبرىء بقتل » وكاعا لسئا بازاء دار آي 
دور.الحك والقضاء .'إما تحن بازاء ملس 
هزلى نرى فيه رجلا بأخذ بعت الحا كين 
ويصطنم شاراتهم » ولكنه ما يبدأ النِظر ف.- 
القضابا والحددث , مم الخّصوم :. المدعين 


. وللهمين حق: عرض 2 الآ ء فاذا هو. 


يحكم داعا حكومة مبوسة . وأى هوس 


' يغوق هوس هنذا الحا كم الذى يقل بالأوضاع 


من كتيب الشرق والغرب 


فقضاياه قلبا يزرى بعتو انا لآنه يلغها إلغاء' ء 
يلغى ما فيها من منطق وفكر مستقيم . 
ونستس فى قراءة كتاب الفاشوش » فاذأ 
ابن مانى بروى أن قراقوش طلب إلى أحد 
القضاة أت يبيء .له حساب القمح والشعير 
والقول والمص ء وقام التاضى بطلبه » إلا 
أنه وضع المساب كله فى حردة واحدة أو 
يا نقول محن الأن فى ضيفة واحدة , فاختالط 
الأمى على قراقوش » وظن أن القامى خلط 
هذه الأصتئافا بعشبا ببعض » ولولا ذلك 
ما استطاع أن ي#معها فى جريدة واحدة وأس 
بحبسه ! وتتبه القاغى للمسألة » فأرسل إليه 
من اليبس بحساب كل صنف فى جريدة على 
حدة . حدنئذ سر قرأقوش وعنفا عنه قائلا : 
لقد نعمت نا فقيه » قت هذا من هذا وذا 
من ذاء زفوه فى الدينة . أرأيت إلى ابن 
ما ىكيف يسخر من قرأقوش إِذ جعله يظن 
حين أفرد القام ىكل صئف بجر ندة أنه ى 


الأصئاف بعشبا عن بعض . و ينقلنا اءن ماب , 


من هذه التادرة إلى 'ادرة أخرى لا تقل 
مننا طرافة ٠»‏ وذلك أن النيل :توقفب ,عصر 
أياما » فنظر قراقوش قرأى جال الستابين 
. وى تسير فى شواوع القاهرة عش رين عشرين 


فقال : باغلات ! 'أدوا فى المدينة قد أمى , 


بباء الدن قر اقوش أن لاعلى آحد من البحر 
إلا جلا واحدا ء قتعلوا ذلك » فو الثيل 
قال.: أاهؤلاء ١!‏ كيف رأيتم رأنى علي ؟ 
ما هو إلا رأى مبارك . وكأن قرأقوش ظن 
أن هذه امال هى الى تنقص ماء النيل قتمئع 
الشضان ؛ وها فقد فاته أنه إ ما حرم على 
هذه الجال أن "حمل الماء مجتمعة ولم يحرم 
علما أن مله متنفردة 6 لشكه من .هذه 
الناحة لا نتيجة له » ولكنه قراقوش مثلة 
عصره والعطور التالية فى الغفلة والغباء ٠‏ , 

وما نظن أحدآ فى ار يخ.مصر والممريين 
بلع من التششبير بحا كم ما.بلغه أبن. ممانى من 


التذهر شرأقوش وحكومانة بال النأاس 4 
وهو ل سلغ ذلك عن طريق هجائه لقراقوش 
الشعر , وكان شاعراً ممتازاً , وإعا بلغه عن 
طرق هذه النوادر الشعبية. الي اختار فا 
لغة المصر بين الدارجة ء وكأيه كان بريد أن 
يطابق بين مابروءه وبين اللغة الحقيقية الى 
كانت تدور بين قراقوش ومن محك ينهم 
من الناس حق محافظ على أصل نوأدره , 
محافظة دشقة ٠‏ ولعله كان بريد هذه التوأدر , 
أن نشيمع بين العامة » ومن آحل ذلك اختار 
ها هذه اللغة الدارحة » وهى فعلا قد شاعد 
فان الصر ين فى مدنهم ورينهم كا قابلهم حم 
ظالم قالوا :< دا ولا حم قراقوش © . وقد 
يكون قرأقوش دون كل هذا الظلم الارخ 
الذى صوره ابن ممانى "م يذهب إلى ذلك 
الذكتور عبد اللطيف جزرة فى كتا به « <5 
قراقوش» ءٍ فقد نصب نفسه هذا الكتاب 
مدافعاً عن قراقوش فى "نيز ظاهر ٠‏ وحن 
لا نستطيع أن ننى ما أثبته كتاب الفاشوش 
علىقرأقوش منظء وغباء ) قن نفيه لا يدل 
عليه دليل وأضح » بل الممقول أن يكون على 
الأقل لمله الجة الى حلها أبن ملتى على 
قرأاقوش أصل من سيرته وخلقه وحكوماته 
بين الثأس ,. 
وقد وفق ابن ممانى توفيقا لا نظير له 
حين اختارز دار الحكومة ليعرض فببا 
قراقوش هذا العرض الفكه » وهو عرض 
أراد نه أن يشوه الدولة الأو سة اإندبدة 
كلها ومن تصطتعهم فى أعمانها وشؤيونها ء و إنه 
ليستس فيروى 'ادرة بدبعة » وى أن. شيخا 
وصببا أمرد احتكما إلىقر اقوش فى دأر ء كل 
منهما بدعى أتها له , فلا مشلا بين يديه قال 
قرأقوش للصبى : أمعك كتاب يعهد .لك ؟ . 
تم رجم إلى ننفسه نتراءى له أت إلدار 
لا تكون إلا للشيخ الكبير » حيلثد قال 
للصى : ياصي أدقم له دأره » وإذا مرت في . 


مخض 


من كتيب العرق والغرب 


مر هذا الشيخ الكبير دقم لك الدار ! 
وعلى هذا النسق مابزال ان ممأنى يصور 
قراقوش فى هذه الصور الحزلية التق كان 
يسير بها للمرنون لمهد صلاح الدين سمراً 
فيه ُو ومتعة , ويه هذا البلاء الْدذى صيه 
قراقوش على رءوس الناس . والتريب أن 
ان بمانى حين تصدى له فى هذه التوادر 
والفكاهات لم يترك منه جانباً إلا وشوهه 
ومس خلقه حق ديئهء فقد قص أن شاعرا 
تقدم إليه لعدحه يبعض شعره » فلا قرغ من 
إنشاده قال له قراقوش : « با مقرى" ! لقد 
قرأت قراءة طيبة . » فقد ظنه ,تلو قرآ ”ا 
وكأنه لا يفرق بين القرآن والشعر » و ليس 
ذلك كل ما ريده خصمه بهء فانة يريد شيء 
وراء ذلك » بريد أن قراقوش لا يعرف 
مأ يقال قنه مدا مما يقال فيه ذما . 
ومهما يكن فان ابن ممانى عرف كيف 
مخيل قرأقوش إلى شخصية روائية الخفلة 
والجق . وقد أضافت العصور التالية إلى 
هذه الشخصية خطوطا وألوا'نا أخرى ء إذ 
نسب إلبا كثير من القصص اللضحك ٠‏ بل 
إننا جد كتباً تروى 'نوادرها ء كتباً جديدة : 
قند آلف السيوطى كتايا استعار له نفس اسم 
كتاب ائ ممانى ؛ و لكنه مختلف عنثه قى كثير 
من طرقه وتوادره؛ ما يدل على أنه من صتعه 
أو على الآقل من صنم الآجيال التااية لان 
في كثير من بوأدره ولكنه شقرد بطرائف 
جديدة .-وكأما أصبحت شخصية قراقوش 
شخصيةروائنة» فالرواة والقصاصون يضغون 
للها كثيراً من النوادر والحكانات اللضحكة . 
ولمل هن أطرف ما ساقه السيوطى ا وو آه 
من أنه «سرقت عملة فى زمن قراقوش ء ققال 
لاصحاب العملة : الحارة بتاعتم لها درب (رريد 
ينا ) ققالوا له : نعم . فقال : اذهبو! أئتوتى 
به مقسلوأ وجاءوا بالدرب إلية » ققال مدوه : 


0 


فقالوا يامو لاما هذأ خش لايعقل ء فتأل أنملو!] + 
ما أصس ّ به قفدوه وضرنوه و'زل قراقوش 
ووضع اذنه يجانبه وجعل «وشوشهء فلا فرغ 
قال : اججعوا لى باق آهل الحارة , فلا حضروا ٠‏ 
قال لهم الدرب يخبرتى أن الذى سرق العملة 
على رأسه ريشة ء وكان سارق العملة 
( واقفا ) يمجملة اناس » قتوهم ورقم بده 
إن راسهء فراه قراقوش ء. قامن به 
وقرره بالشرب ٠‏ وأحضر العملة ودفنها 
إلى أصماها . »6 وماهن ررب قى أن هذه 
النادرة لو عت لأاضحكت النأس طو يلا ق 
عصره و لعد عصره . وى السيوطى أيضآً 
أنه « كان صر رجل اجر وكان مخملا » 
وكان ولده يقترض عل مونه قدراً معلوما » 

قرأد عليه ء ومامات والده . فاتفق ْ 


. الغرماء أن يدفئوا والده بالحياة » فدخل هو 


والدائنون عليه ه وغسلوه , وكفتوه / 
ووضعوه فى النعش وهو يستغيث فلا يغاث » 
وجاءوا حول اوه ذا كرين يصيحون حوله : 
فلا دخاوا للصلاة عليه افق أن قراقوش كان 
ماراً فتذل وصلى عليه » فلا سمع لليت بذلك 
قال : الجد لله جاءلى الفرج بفلس .ف التا ‏ وت » 
ولدى فانه بريد دف بالحيأة : فقال بله ككف 
تدفن والدك بالحياة ؟ فقطل الولد : كذب على 
يأ مولا" السلطان ما غسلته إلا وهو هيت ©» 
ولاجلته إلأوهوميت : وهؤلاء (الحاضربن) ّْ 
يشبدون ,ذلك ء فقال للحاضرين : أتشهدون 
ذلك ؟ فتذلوأ نشهد ما قال الولد » فالتفت 
قرأقوش المبت وقال : أنا حت أصدقك. 
وحدك وأ كذب هؤلاء الحاضربن ؛ روح 
اندفن بلا شفاعة . لعلا نطمم فيئا الونى » 
ولا ببق أحد يندفن يمد هذا اليوم » لخاوه 


از » فقال : أقفلوا باب النصر وبلب زؤيئة ء 


من كتب الشرق والغرب 


ان الباز لا يجد له موضعاً يطير منه ! » 

وعلى هذا الفط جد شخصية قراقوش 
تصبح شخصية خيالية لكلحا م مهوس ء فيه 
بلهء ونه غفلة ءٍ و أذلك كثر القصص حوله ‏ 
وكثرتالنو ادر الى #روى عنه . وهناك 'كتاب 
يظبر أنه ألف ف عصر متآخر » وهو يذهب 
مذهى الكتا بين السابقين ويسمى « الطراز 
المنقوش فى حم السلطان قراقوش» . والحق 
أن ان مابى مجح نجاحا هائلا فى تشوبه 
شخصية قراقوش وعرضبا أو عكها فى هذه 
للر أنأ الحد بة من فكاهاته و توادره . 


ومع مرور الزمن وتتابعه أصبح اسم 
قراقوش يتخذ رمزاً لكل شخص مضحك ‏ 
وأ كير الظن أن كلة « كر | كوز » الى تطلق 
فى الشام وتركيأ على خيال الظل ترجم فى 
اشتقاقها إلى اسم قراقوش . وقد دخلت إلى 
مصر بأسم « اراجوز » . وإِلث فى ذلك 
ما يدل على جاح أبن ممابى فى « التشنيع » 
على قرأقوش والتندر عليه » وهو تشليم نفذ 
منه إلى كل ما كان بريده للصريون فق عصر 
صلاح الدين من ضحك على الدولة الآيو ببة 
الجديدة وتفكيه . 


م 


مام 


من وراء اليسّتار 


شاعر بر بد تنظم العالم 0١(‏ 


أذاع الشاعر اليو ناتى نيقو سكازا نتزا ى 
من أكير الشعراء اليو نائيين المحدثين نداء 
عل صغحاتيلة «المباة والادب» الاتجليزية 
( عدد سبتمير ) وجهه إلى العلماء والمفكرين 


وججيم الذين يبتمون ير الا نسأنية . وقال ' 


قبه : أن الانسانية تجتاز فترة حرجة ء وقد 
صار العالم مرتبطاً بعضه ببعض » حق إنه 
لاعكن نجاة شعب من الشعوب دون نجأة 
الشعوب بأسرهأ » وقد يجر سقوط أمة من 
الآمم إلى سقوط جيم الآمم . ولقد زال إِلى 
الآمد ذلك الوقت الذى كانت تعيش فيه الآمم 
فى عزلة ب فاذا تنكم المرء عن أمتهء فاع 
مو يتكلم عن ججيع الام الآخرى : . 

إننا لنثشمر جيعأ شعورأ غامضا أن الثتافة 
الحديثة مبيددة يخطر جسم ء ولن نستطيم 
التغل عبى هذا الخطر إلا إذا واجهناه ق 
غير خوف ولا وجل » فالشجاعة والضوء 
ما أقوى أعداء قوى الشر . 

ها هو الخطر الجسي الذى .بدد هذا العالم 


فها بعد الحرب ؟ هو آن عقل الرجل للعاصرقد. 


8 فى الشوؤّون الادمة والطبيعية بسرعة وعمق 
أكثر من تموه الروحى ء فالعقل قد سيطر على 
القوى الطبيعية وأخضعها لاس ألا نسان ء» قى 
حين أت الانسان لم سلغ النضجج الاخلاق 
الضرورى لى يحسن استعال هذه القوى فى 
ضهان سلام العالم ورخاءه ؛ فلى يعد هتألاك”موازن 
وتتاسق بين تطور الانسان المقى ونطوره 
الاخلاق هذا هو الخطر الكبير . 

كان الأس فى العرق فى الازمنة الغابرة 
على خلاف ذلك ع فقد سمت فس إلا نسا نبة 
0030 أنظر « من لات الغرب » . 
أضن 


إلى آفاق عاليةء» ولكن قدرة الانسان 
على الاختراع قدرنه 'العلمية ‏ كانت 
لازال متآخرة » وكان عدم التوازن ق هذذ 
الاممالمتقدمة أخلاقياً مما كلفها ظالياً » فقد 
أغار علها البرارة فحوها. والآن يحدث فى 
أوربا عكس ذلك . 

يجب لكى نظل امدنية فى مستوى رفيم 
أنتوجد تناسقا وتوازنا بين العقل والروح» 
ويكون هذا التناسق أكبر غابة برى إلهة 
ولكن يجب محقيقه بشرط أن نتبين ما نريد 
وإلى رن لسار ء ' 

على أنه من الطبيعى أن عر فترة فوضى, 
أخلاقية وروحية» قبل أن نصل إلى هذا 
الغرض - وإن الذى يتصل بالرحال للفكرين 
فى أنحاء المالم يجد النتانم ,الى لا محيض عنهبا 
للحرب بادية عليهو ل تاج الجوع والحيرة 
وه التعب والقلق وعدم الاستقرار . وأَهم 
من ذلك تتأ تي عدم وحود مدا أخلاق غثانت 
معثرف به من ايع » يقوم عليه بئاء حيأة 


الرجل فيا بعد الحرب. ويجب ألا نقع فى 


الزلل : فاعادة البناء الحقيق لا يقوم على بناء 
للصانع والسفن والدور والدارس 
والكناس الى دعتبا الحرب »؛ يل اليناء 
الحقيق الصلب 'هو الذى يقوم على الاصلاح 
الداخلى انفس الانسانة . فالمدنية لا تقوم 
إلا على أسس روحية » والحياة الاقتصادءة 
والسياسية يحكها ماف الانسائية من تقدم 
روحانى . وكف مكن محقيق هذا الاصلاح 
الداخلى مم وجود هذا التعب والقلق” وعدم 


من وراء البحار 


الاستقرار ؟ يمكن ذلك بطر نّة وأحدة هو 
تحنيد جيم قوى النور الكامنة 3. كل رجل 
وكل أمة . ولقد وحه ألآاب هوامه ذات سية 
سؤالا إل رجسون الفاسوف الكيير : هل 

: أن يجمل فلسفته فى كلة واحدة؟ 
لأحاب الفنلسوف بعد تشكير لحظة : التعيئة . 
فى كل موقف حرج يجب أل أعى' جع 
موارد'ا الاخلاقة ٠‏ و ليس د 
النترة طرريق آخر لانجاة . يجب أن نمء 
موارد'ا: ا 


0 » و مكو ن ذلك أن نبدالفضيةإلى الام . | 


الرجال الذين. يظاهرون هموأرد 

العام | الل إنتالا ننتظر أن تنعت هذه 
المحة الجامعة الهامة من الزعماء الدننين 
كالسياسيين ورجال الاعمال والاقتصاديين » 
اع ستطيع أن يض مبذأ العمل ازعماء 
الرزوحيون » وواجهم أن يقوموا هده 
للهمة الشر غة عنأى عر الاهواء 
الشخصية . إن مستولية الفكر الآن كبيرة ؛ 
إذ أن الاهواء عمياء » والرغيات تتنازع , 
والقوى المادية أل وهها العقل للانسان 
عظيمة ‏ وعلى أستعافهًا يتوقف تجاة الجاس 
البعرى أو القضاء عليه . فليتخد أولثك الذن 
عتقدون فى القم الروحمة. ويجب أن نفتح 
أعمننا فى هذه الازمئة الخطرة ال بم با : 
وننظر فى وضوح إلى الواحب الروحى 
للانسان ء قل يعد الجالكافياً , و1 يد الصدق 
النظرى كاذ » ولا الطببة السلبية كافية . لقد 
صار الواجب الروحى للإنسان البوم عظيا 


وأكثر تعقيدا ما كان ءٍ ضليه أن يشق طريقا 
وسط الفوشى التق تبعث الحرب» ويعيد النظام 
وأن بوجد التوازن بين العقل الا نسانى وقلبه . 
ويجد كنات 0 المراج 
وهع أن الناس ١‏ أخوة. 

لذاك بوحه الشاعر اليو نانى نداء إلى جنيع 
دوى الرغية المسنة فى أمحاء ء العام وإسأئأهم 
واغاً أ: نهم سيحاولون الاجاءة . لكى يقوم 
عل إجايتهه شاون دولى للروح » هده الاستة : 

أولا ‏ اهل تظئون أننا تعيش فى عبابة 
فترة ارخمة أم فى مبدأ قكترة بارحسة ؟ وماد 
تظنون الصفات المدزة لحذه الفترة ؟ 

آنا حدهل ستطيم الآدب والفن 
والتفكيرالنظرى أن يؤثر فى الحركة الحاضرة 
للتارييم أم فى نصور الأحوال التامة ققتط : . 

0 إذا اعتقدت أن التفكير والفن 

ران ف المقيقة إلى أن وجبة بجب أن 
الوجه التطور الروحى ق بلادما ؟ 

رابعاً ماهو العمل الايجا بى الذى يستطيح 
أن بقدمه التقكير والفن إلى المالم ى فلك ؟ 

خامساً إلى أى مقدار كن أن الوجد 
الانتصال بين رجال التفكير وجهور الشعب © 
وماذا يمكن تمله لانساع نطاق هذا الاتصال ؟ 

سادساً ‏ مأهو الوا جب الآو لعل الرجل 
من رجالالفكر أو على الفنان ؟ وكيف يساعد 
فى التعاون السلمى بين الام ؟ 

سابها ‏ هل يككون حمذا أن تنش 
« دولية © للروح : ؟ وإذا كان الأمى "كذاك 
هل ”رقب فى أالاث شترأك فبا ؟ 


أقبمت جر بتان لإقنيلة الذرءة لكى بادى 
الخبراء دى 300 هذا السلاح الإديد 
وما جره على الا نسا نية من وبلات . وقد 


كتب أحد للرافبين الخبراء مقالا فى يجلة 
«ناشيوال ريشو » الا جل اه (عدد سبكمير)) 
بيسطقيبه رأبه . ومن أهم ماجاء فيهأقواله د 


نض 


من وراء البحار 


فى ”٠‏ نونيه ثم قى #6 وليه سئة 47 ١5‏ 
أحرت وزارة البحرءة لاولايات التحدة : بجر بق 
القنبلة الذرءة اللتين | ننظرها العالم فى لغة . 

فق التجر به الأولى اتفجرت القنبلة فى الحواء 
عل رتفاع ألف قندم تقر سا ؛ قوق 
أسطول مالف من /الا قطعة موزع قَْ 
مساحة قدرها عشرة أميال . فغرقت نأ لتان 

وأنقلت مدسية » وأصاب قطمتين آخر بين عطب 
كير . وكانت الغواصة « سكيت © وأقفة 
على مقربة من السفيئة 2 يعادا © وى الى 
صويت إلبا القنبة فل تكد تطفو 0 
النارحة المانانبة وسكاوا» إلى حانب ! 
غطار مافوق سطحهاأ من أضة 00 
أقرب سفينة إلى مركر الانقجار حاملة 
الطائرات « اند بثدا نس » فقكانت لازال 
ماعة »و لكنالسطح الذى ” تقوءعمنه الطائرات 
وهو أقوى أجزائبا طوح به الانفجار ؛ 
00 ضع الطائرات والدبابات الى 
رةه 0 خرق فحانها كبير . 
وأصبيت البارجة « ينساكولا » بعطف 
فما فوق ظهرها من. منشثات . وم نصب 
القشلة البأرحة تقادا وإن كانت قد صوهبت 
إبها ء ولكنها [طادت سأرتها . وكان جموع 
1 0 وه أأحدث 
ْ السفن الكبيرة بناء فلل تكد تصاب بشى” 1 

أنها كانت قريبة من مبوكز ألا نفنجار. 

وف التجربة الثانية | نفجرت القنبلة نحت 
حت للاء » وكان الاسطول مو لفاً من م قطمة 
قْ مساحة قدرها مشرة أميال 6 وكانتالسفن 
الكبرى يا كانت فى التجر بة ألاولى في قطر 
دائرة قدره ميل من عكر الانفجار . و كان 
أكير ما حدث. من غسارة فى هذه التجرءة 
غرق البارسجة «أركتساس» ف التو » وتغرق 
عاملة الطائرات وسار انو حا» بعد سبع سأعات 
ونصف ساعة من الا ننجار ؛ وجتواح للدمية 

همرك 


لا نكاد يصدق 


«هيوز» والتثاقلة «نلكون» وغرق البارجة 
اليابائية «ناجانو» بعد خسة أيام من الا تقجار . 

وكانت جيع السفن اللكبرى فى التجر بتين 
من الطراز القدم . ماعدا «آلير نسأوحين » 
وقد حددت هذه السفن قَّ الحرب العالمة 
الأ نئة ٠‏ ونتجسباقى اشدبر تتاج الجر بتين أن 
من حسابا للا حوال لق أحاطت باستمال 
التنلتين ؛ قد كان البحر هادءاً والرة 
منسورة 6 وأتتطد وسائلقدةع أو الحديية. 
فالاصابات تشبد بالقوة الفظيعة لقتبلة الذرية 
انها إصابات لا تحدث من اتفجار أن قنبة 
وأحدة من أى نوع آخر . والكنها كانت مم 
ذللك أقل تكثير من الاصاءة الى حاتت 
بالأسطول الامس دى عتدما 000 الطيارات 5 
اليابانية فى ميناء بيرل . 

ولا تزال 'تكاليف اتتاج القثبلة الذرية 

سرا محاطاً لكان ل ولكن مما 
لارب فيه أنها سلاح يكلف مبلفاً باهظاً 
. وقد قبل إن تكاليفف 
التجرءة الآأولى ل نا املد 1 و دنس [ للك 
هن الجنبات : ولكنيا لا نمل تكاليف 
القنيلة نقسبا.. . ومختلف الباحئون ف 'قدير ' 
تكاليف هذه القثلة 0 فقول عضوم 
إنها تبلغ * ملايين من الجدهات . . ويظهر أن 
هذأ تقدير مبالغ فيه . ويقول البعض الآخر 
مثلمستر برلارد برودى 'أنها تبلغ ٠٠٠‏ أللف ' 
والزاجح أن هذا الرقم ضثيل » وقد كر 
حأ نب لط إذا قدرناأها ,كبلتم مليول من 
الجيات . 

إن تكاليف كل سلعة أو كل لاح " مأ مل 
تكاليفها باللسبة لمأ تتطلبه من مجهود أجماعى 
من الهيثة الى تقوم بصنعها . فاذا نظرثا إلى 


' المجهود الاجماعى الق أ تفق على هاتين القنبلتين 


جد أننا تحتاج إلى جود كبير حداً لى 
وقم سار فى الستوئ الى أصيبت قى جر ءة. 


يك أقل بكثير مما أحدثه الياياننون فى ممناء 


من وراء البعار 


برل ء وكائت القنايل التى فتكت بالأساول 
الأسريى عندعف فى تكاليفها ليست إلا جزءاً 
بسسطأ جد ما تتكلفه القتبلة الذرءة . وكان 
من للمكن فى مثل حر بة بكيق أن تمبجم بعض 
سفن العدو قتصيب يقئأ بلها السغن الواقفة بغير 
دفاع » و شصىي علهيا بكلفة أقل من كلفة 
القتبلة الذر به . وكدلك كان كن لطا رات 
عامة التنا.ل قادرة على اختراق دروع 
للدمرات أن نص السفن مخسارة عظيية ء 
رعا كانت الخسارة أقل مما حدث بالقئيلة 
١‏ الأذرءه» ولكتها بلا شك لا ماس سمأ هن 
حبة النفقأت . وكاذ من المستطاع أن نحدث 
مثل ذلك فى التحر ءة الثانية . 

إن جر بق نكمئى أثيتتا أن التثبلة الذرءة 
وسملة شديدة الخطر والقوة فى الفجوم ‏ 
ولدذن . هأتين التجر بتين لم تثبتا قط أنه 
لا وسيلة للدفاع واتقاء شرها » بل هى ثثنت 
قظءاً احمال هذا الدفاع . 

ولقد تين من تقرير رئيس جنة التقد بر 
أن الخطر الأساسىاتنيلة ليس هو ف الحرارة 
و تغر بن الغواء قدر ماهو فى الاشعاع . 
ولكن الاشماع من السكنمعالجته ؛ فالراد وم 
مستعمل منذ ستوات عدة قلق الستشفات 
وأمكن مجانبة اثاره الاشماعة . ومحن : 
أن هنالك معادن لا تتأثر بالنشاط الاشعاعى» 
واو استعملت ألواح هن هذه العادن ق 
السفن لآمكن تجنب أخطارها ٠‏ وإذأ استى.ل 
رحال السفن ملابس وأقنعة وأقية أمكن 
جنب هذه الأخطار ولوأصيبت السفن بسطل ٠‏ 
قادن الدفاع مستطاع ٠‏ 

وما للاحظ أن سفيئة حدبثشة مثل 
درا نسأوجين» م تكد" خسن إعسو بع . وهدذا 
النوع من السفن.صنعه الآلان إفاسةا 
ودواء ووه سفن,الجيب ليتبربوا من 


ُُّ روط هعاهدة فرساى الى كانت قابمة عند بل ' 


والغرض منها الاقتصاد فى الجولة » ولكنها 


الس تطاع لدولة منظمة كل التنظم 


بذاك تزيد فى قوة الانشاء , وفبأ ركيت 
الآلواح الحديدية :واسطة الكبرباء من غير 
مسامير » وبذلك زأدتقوة؛ لآن خرق الساهير 
فى الصلى ثمأ يضعفه . 

ومن أهم تتاتح جربق يكين أنها تدلتا 
على وسائل اءة للدن ؛ ققد ثت أن القثملة 
الذرءة لصالب الحرارة. وار يسم : الهواء 
والاشعاع » وقد ظهر ان ف المنوعة 
بالاسمنت للسلدح تقأوع تفر يغ الهواء ولو أن 
سكاميبا قد يصاون بالاشعاع . وأن المحاى* 
تحمل تفر يغ اللمواء ٠‏ ولذنك اذا استطمنا 
أن “زود التأس اللابس والأقنمة الواقية فاتنا 
نستتطيع أن ننجى حيا” احير را 
ننجى دورهم . فاذن يمكن أن تتغلب على 
الاشعاع بالملايس الواقية والاقتعة» م تتليما 
عل الغازات السامة . وحينقك تفقد القنبلة 
الذرمة هو./. من فظاعتها الحقيقية 

وتدل تجراءة بكيى أن خير الطرق للوقاءة 

من القئيلة الذرية هو بشاء قوى من الآسمنت 

لآ منافذ فيه مصنوع بحيث يقأوم. 

تفر يغ أواء ومعقم بحيث لا يضشره الاشعاع 
و3 فتحانه الضرورءة تأئصة ق. حوقف 
الأرض ؛ وججيم أ الآنايس والاسلاك الى تنقل 
التوى غائصة أيضاً ف جوف لون وجب 
أن يكون هنالك بار احتياطى من أهواء. 
اللضغو ط حكن أن ينه شتفم به ساعات إن ل يكن 
ألما . و إِذا كانت | 0 الوقاة تكلف 
كثير | 2 قير “ملية يكو من الفرورى جد 
فى الصناعات الحيوية ان #وزع على نأ كر 
مشأعدة ٠‏ 

والآن يعراض هذا السؤال : هل يكون من 
أن تتغلي 
على دولة منظمة كل التنظم بالقنبلة الذرءة ؟ 
الجواب هو هذا : إنتا تقصر ى'تقدر 
المجهود الاجتاعى المائل الذى يتطلبه مثل 
هذا العمل ويظهر أن خبراء القنبلة الذرية ' 


مس 
| 


من وراء البحار 


يكررون الخطأ الذى وقم فيه خبراء الجو 
فى السنوات الواقمة بين الحر بين اللاضيتين ؛ 
إذ ظنوا أن بضع قنابل وطيارات تستطيع أن 
تلق ألفوضى فق دولة منظمة كل التنظيم . 

نكا ليف ] نتاج القئبلة بأهظة وجملهأ معقد ؛ حق 
أنه لببدؤ أن من الممول حقآ أن تعتقد أن 
الولايات التحدة مثلا البتاين اذ تتغلب على 
ضع قنأيل من 
و او و اجو 
كل الوسائل الوقائية ألق ذكرت من “وزيم 
عمناءعات الحرب الآساسة , و نم مخابى" معائمة 
ضد الاشماع . و لوز ربع املاس والاقنعة 
الواقية» وحشقد تكون القنا بل الذرءة أقل 
آثراً من الوجهة المر ببة من قتابل الآلمان فى 
المرب للاشية . ولا يكون هئالك احمال .أن 
نجدام يكا الوقت لانشاء قواتها الجوبةللهجوم 
دون شخل 0 حدث مهاجة الماننا َ 
ولا تستطيع أسريكا أن توسع فى حمل قنا بل 
ذرية إلا إذا وحهت المهود الأعظم للشعب 


الغنابل الذرية نحو المدن فلا تكون هنالك 
فأئدة حر ببة جدبة فى هذا التو اع من السلاح. 
قو الحرب الآخيرة ألق الانجليز. والآمى يكدون 
عل ألمانا ملموثين وا 2 الف طن من 
القنا بل تكاليقها ٠6‏ الف مليون من المنهات 
قدصيوا أو أصانوا ثلائة ملاءين وستاءة الف 
عن اللا كن قصار نشة ملايت ونيا هرد 
بلا مأوى . ٠‏ ومم ذلك استمرث آلا نيا 
تقاتل ولم نضع السلاح إلا بعد همزرعة جوتها 
هزعة ساحقة . 
ومن اراجح أن أستعمل ألقنأ بل الذرية 
للهجوم عب ى أهداف ذأت أهمية حر بة لالمجرد 
الارهاب : وقممتها حى فىهذا الآص مشكوك 
فها. ومن تجارب الحرب العالمية الأولى أن 
رسذت فى الاذهان فكرة ة الدفاع المائل 
الذى لا يمكن التقب عليه وه متمثلة فى خط 
مأحيئو » و حشى أن ترسخ فق الاذهان لعق 
الحرب الاخيرة فكرة اهجوم الذى لا يغب 
0 . والفكرة الثانية لاتقل 


الامريى نحو هذا الغرض . خطأ وخطرا عن القكرة الآولى .. فالحرب 
وهن غير المحتمل فى أتداء حر ب جد بده كس 0 والجهود والتضحمة 
أن يكون لدى الفرقين المدد الكا من لا بالمذاهي والحمل . 
ظ رأى فى هخرى ميللر 
هنرى ميظر كاتب أمريى عاش فى فر نسا القول دوالك كال منت الاطلة عند إل 


و نش ركتبه قى فرنسا ؛ وهو منأبرز الكتاب 
الأ يكيين و إن كانت كتبه محر مة على الجهور 

الس بى لا بلجا إليه وصف الغرايؤ 
الجاسية من الأسباب والاطئات . وقد 25-1 
التاق ذاولى مقألا فى بحلة « الآداب»الفر نسة 
5 (عدد ه) نقد فيه الكات الام بى. 

ومما جاء فيه قوله : إنأرز صفغة ىمو لفات 
حترى ميلآر ع العئف ء و ليس هذا العنفبادياً 
فها يقوله بقدر ماهو ظاهر ف طريقة هفما 


1 


أسالو به فصار 7 عشقا عئيقا وصارت لنته عشغة ‏ 
ولقد قال فى كتا به « حكة القاب © إنه 
لا يعترف بالكليات وكا يعترف باللغة الى عى 
عد من عرد الت : ففن الكتاية عئده 
نوع من الاحتغال الكامل , جمع فيه أحزاء 
التحارب المتناثر ةق جوع واحد وأسكن هده 
ا 1 ل بحديث نهم منطقياً » وإنما عى 
تفهم أو تحقق بال يزة » و تظهر فى -كتابات 
3 الوهبة الى تأتى بنت وقتبا . فرقباه 


من وراء اليحار 


فى الحاضر لامتحقق مطلتقاً ولذلك هى لا تصير 
ذكرنات ممثل رغيات فى للأافى . 
السب فى أت نظرانه لالحياة عى بورع من 
التجر نبة دانم غير منقطم . وهذا هو الذى 
مدا قم لثانه رعدة داعة . ولتواتر الماة 
الب مية لا .يمكن "عر يفه أو تفسيره بالقوا نين 
الى تعبر عنهبا آلفاط الازمنة والأنواع 
والفكرة ٠.‏ 

إن قر أءة الرسائل الى تبودلت بين هغرى 
ميالر وميكل فرا نكل »؛ و نشرت حت عئوان 
هأملت : لنثبت عامأ أن ميلار هو للثل أل كير 
لاف الذى يمثل هذا العصرء أى الكاتب 
الذى .ؤدى سمل السأحر والتى » وتجد سلفاً 
له فى رامبو ء ويمثله فى إمجلترا د.ه. لور نسء: 
ومما له دلالة آن هترى ميللر يعتبر الشاعر 
وافسو هن ا "كن الكتاب . وأنه أخذ فى 
كتايه دراسات عن رامبو ولورنس . 

ومن صفات هذا الفنان الجديد . أيه يحب 
دااً التجارب و .قبل علبهأ فى اندفاع ؛ فهو 
يحب أن يميا حياة ا بطاله سان رأمبو 
والكاهن لي لورنس رواأنات ا 
ومقالات وأشعارا ومسرحيات وكتى سباحة 
وفلسفة . وكتب هترى هبطر عن حياته ا 
كتب روايات وفلسفة وتقداء ورا ئراه فها 
بعد شاعراً . 

إن هذا العصر الجر المتذازع قد خلق 
بارغ منه فنانين متحدين ومنتصرين مثل 
بروست وحويس ولووئس وهترى ميللر ؛ 
ساروا فى طلبعته وسبقوه وتقدموا به | كشثر 

من الزعماء الذن ١‏ يسفق لم الجهور . وكد 
عمل هو لاء الكتاب ىكتهم أسرين ؛ فقد 
سحلو أ نأو يخ حماتبه وسجاوا تأرييخ عصره, . 
ولقد انيمو 1 مهم ابتعدوأ 


ال و 
- مشموا لسسساسة الوقت الحاضرء للك" 
الحقيقة غير ذلاة فهم لم يطمحوا إلى أن يتحكوا 


وهذا هو 


فى جشع رعصار العا م بنظرياهم الفأسفمة » 
ب تبلوأ العاليا هو» وبذلك استطاموا أن 
روا قوات الشر 5 استطاعوا أن بروا 
قوات الخير . 

إن عثوات كتاب هترى ميلار « حكة 
التاب » و مفتاح لواحب الفنان . وهو 
يقول فى موضع من هذا الكتاب : « إتتا فى 
0 نحن أنفسنا من 

فنأ وحهلنا » وهذا هو سر لنة ألرجل 

و 

لقد رأى مير بنظرته الثاقبة العناضر 
التنافرة فى هذا العالم بوضوح » حق إنه جمل 
على التحرر منها ء ولذلك بلغ فى مؤلفاته نهاءة 
الفجور : شنعت كتبه فى الولايات للتحدة ؛ 
ولتكن هذا المنف فى لنته كان ضرورياً 
لاملا حالشير الآميرى فيا يتعلق بالشر وليحرر 
نفسه هن تقاليد الآدباء فى أوربا وأسريكا . 

يقول ملر فى كتايءه «حكة القلبي» أن 
جائع داعا ع والاحظ أن الموع الفذاى 
والاسى ثم من لع اعد > آنا الجوع 
ااروحى فهو من “وع آخر » فتجد فىهؤ لفات 
اجن المنى الذى يعبر' عنه بالالتجاء 
إلى الفحش فى القول , وهو جوع حسدى. 
ولدلاك كان فيه طس للوت وطعم الا تملال 
وفه رن الكوارث . وامرأة ه فرض 
هذا الجوع » ولكن ميلار أثيت | كثر من 
ةا فى قيرع بر ائرا ‏ 

و لقد أوجدت الرغة فى الرأة درا 
كاذياً بالتلطء وكان لور نس أول من حمل 
على هذا الشعور وكأن لورنس غخلصاً للحب ؛ 
أما ميلار فهو مخلس للحياة . ولكن الاثنين 
مخشيازدور الرأة فىالماةالحديثة » ويخشسان 
أن تعمل ال ا ٠‏ وعلى 
تير الريب ادق إلا مقا ريقر يعترهأ 
عاهرة . وها فى هذا قد أوحدا| لهأ فو 1 


فس 


من وراء البحار 

غير طبينى بقدر للوقف الذى خشياه ٠.‏ إلى رجل متديئ » وقد كنت داأتما متدينا !1 

وهنرى ميلار يعم أنه لا يمكن أن جد حلا وىكتبه عبارات كثيرةتدل عل حةتلك النزعة 

الجوع الجنى بغير أن جد حلا للجوع| أروحى ٠.‏ وهذا القول » فهو ينظر نظرة التصوف إلى 
وهو يكتب فى كتتابه « الم الجنس » فيقول : الحب . وكانه يرى قدرة الله فى الحب . 


فض 


تاد الفلسفه الوب بر" فى العهمر الوسيط للا ستاذ يوسف كرم مدرس بجاممة 


فاروق الآاول ( دار الكام المعرى ) 


الاستاذ «وسف كرم عالم معروف ى 
الأوساط العلمية جامعىق فؤاد وفاروق 
بتوفره على البحث ؛ والاستقصاء ف فلسفة 
القرونٌ الوسطى 6 ق هذا الكتاب لمعم 
لقراء العر سة "نار يا اغلسفة الأورسة في العصر 
الوسيبط » وهو ناريخ يكتسب من غزارة مادة 
الو لف ووأسم بم أطلاعه على موضوعه بساطة 
فى التسير وجلاء لموضوعات الكتاب » بحث 
صأر ع هذدآأ الكتاب لايقتصر على الباحثئين 
فى الفاسفة والمتعلمين من التلامذء بل دمل 
جيم المتأد بين والمثقنين الذن بريدول ألوقوف 
على خلاصة الا" راء الفلسفية الى كانت سائدة 
فى تلك الفترة . 

0 5 صفحة مرن. 

المتوسط . وقد قدم له المؤلف عقدمة 
ل الى صرت" مها فلسفة العصور 
الوسطى من 'نكوين واكتال والاحلال , 
فابتداً بالكلام عن نقلة الفلسفة اليوثانية إلى 
اللفة اللاتيئية » ثم عقد فصلا عن حياة القديس 
أوغسطين ومئهجه الفلسق وآرائه فى مختلف 

الموضوعات العقليةرو الاشية ؛و 
د بو يوسو لويس شأرحأ مذأ همماالفلسفية. 
و لعثير هذأ القسم الخطوة الآولى فى فلسفة 
العصور الوسطى . 

وفى الياب الثانى عا اريم الفلسغة من 
القرن التاسع إلى الثالك عشر » أي مند 
لبشة فى للدارس و تكائره! وعصر شرلمان» 
قشكلر عن جون سكوت أريجنا ومذاهبه : م 


تكلى عن ١‏ 


وبطر س دميانى ولانفر أن والقديس أفل , 

وفى القرن الثالت عشر ء وهو القرن الذى 
ابتدأت فيه الحضارة الأورسة فى الازدهارء 
فتكائرتالمدارس و نثغأت الما معات وانتشرت 
» انحه المفكرون إلى البحث » 
فكثر الأترجون الذي أخذوا فى تقل مؤّ لفات 
الفلاسفةالمو 0 لا عن طر يق اللغة العر بة 
م عن طر يق اليونانية رأسا » وأهتموا 
ينوع خاص اي 9 نو أرسطو 5 
وظير كبار المفكرن من أ.ثال دوفرلى 
وهاليس و بونافتتورا وروجر بيكوذوالقديس 


منتديات || 


ألبرت الآ كبر © التديس نوما !3 كوين وقد 


درس ل نظر تأيه درأسة وأضية دقمقة 
عن احلال الفلسفة فى الترن 


: ألرأبم عشر ء بعد أن حاول الفلاسينة ف القرن 


الثالك عهر التوفيق بين' العقل والدين , 
فترى التعسكك ف العقل و الدعوة إلى الاعتصام 
بالدين وحذددواق رى التشككف الد نوا لانسياق 


إلى الالحاد بحيث يبدو القرن الرابع عشرعلى 


حد وصف الؤلف « سلبيآً هذاما » . 

على أن هذا القرن على ما أوضحه المؤلف 
له وحهية « إيجابية إنشامة بالاضافة' إلى 
المستقل * قن تخليصس الفأسقة من الدن 
أعادها إلى ما كانت عليه عند اليوئان . 

ثم شرح المؤلف نظريات فلاسفة ذلك 
العصر ' وختم كته القم بفهر سن الدر أجع 
و اموس للااعلام ٠‏ 

والكتات مطبوع طبعة أئيقة معتنى ببأ و إن 


تناول الجد ليين واللاهو تينو أشبره, روسلان ل يسل من بعش هتات مطبعية قليلة ٠‏ 


فض 


ضور 


حد يثأ 


لوده سن 6 : تأي صصير القومى من سم 1414 الس 1971 .فى جزاين 
ثلا ستاذ عبد الر من الرافعى بك ( مكتبة النيضة اللصرءة ) 


بحن حققة في حاحة شديدة إلى الكتب 
الى تبحث ف التارخ العرى لاسيا فى التاريخ 
للصرى المدنث وللعاصر ٠‏ فلقد تجد فى “نارح 
سر القدي.م الألاف من المؤلفات الأورسة 
الق شعنك ع لا حاذ :للك العصور ىق صورة 
واضحة . وحاول يمض تأورخين واأليحاث 
فى الآثمار القدعة و ضع مو لفات بألاغة ألعر سة 

عن تلك العصور تسد شيطاً كبيراً من النقص 
فى تلكتة العر مة ءونذ كر من أقو ميامة لغات 
العالمسلم بك حسن ١ك‏ أن فترة التارع المصرى 
الاسلاتى وجدت من يعى مأ من مؤرخين 
أور ين وشر تيان . ولكن التارخالحديثء 
لاسمة فى الفترة أل تلت الاحتلال الاتجليزى, 
] يكتب من وجمة قوهية ٠‏ فآ كثر الَو لفين 
الأور سين متائرون مما كتيه الاتجليز دفاعا 
! عن موقفهم فى البلاد ».وهم لا يحفاون كثيراً 
بالو قوف على وحهة ار الصرية » وهم 
نظرون إلى الماديات السطحية الب 'يظنون أن 
| الاتجايز أول من أدخلها » مير مبتدين 


لتغاط الموى الذى. كن باديا قبل دخول : 


الاحلث ء. هذا النشاط الذى قَضوا عليه 
حقيقاً (آه. انهم . 
لذلك عند ماحد عيد آلرحمن الرافمى بك 
فق: وضع سلسلة الكتب الى أخرجها غن اريخ 
| مر الحدرث فانه سد ذراغا كأن يجب أن يسده 
ظ أمثاله من رحال البحث والنظرة القومية . 
إلا أنه فى هذا الكتاب أقدم على جمل 


أشق دم عظم تفعه ؛ فهو قد ,:نأول فترة من 


التاريخ للعاصر عاش فبا واشترك 1١‏ كثر 


الاحياء من رجال هد! الجيل » لاسيا الذيوخ 
1 . وؤلارب فى أن كتابة التار عم المعاصر 


ن أشق الأمال ‏ إذ 1 بزال الوّومم ' 


. 3 


تضطرب فق نفسه الآهواء » ولا بزال متاثرا 
بالحوادث ألتى اشترك فها ٠‏ لاسما إذا كان 
دوره فى ميدان المياة بأرزاً مثل عبد الرححن 
بك الرافعى الذى كان ولا بزال من أظهر 
العأملين فى الحيأة السياسية » ومن الذن 
سأهوا فى تلك الفثرة مساههمة كبيرة على 
ميادى؟ | لحرب الوطئ . 

عال الؤّلف فى الجحزء الآاول نا 


ظ موضع مصر فى آثناء المرب الاولى ( سئة 


١91١8 - 14‏ ) وى هذا القم جد 
وصفاً لاعلان الجاءة » وما كان له من أثر ى 
البلاد وماءرثى عليه من ثغير لمر كزهاء و نجد 
جنيع الوثائق المتعلقة يذلك. “م أخد الو لف يتكلم 
عن أسياب الثورة وتألف الوفد المصرى . 
ومقدمات الثورة الصربةوا بتدأثها واتنشارها 
إلى الأقاليم» وماامخدته السلطة الغاصبة لمواجهة 
الثورة . وفى الجرء الثانى يتكلى عن | نقلاب 
هذه السلطة إلى تبدئة ال1واطر وعدم رضا . 
الآمة بالاجراءاتٍ الوقتية » وما كان من 
محاكات للمتزحمين للحركات الثورية . ثم م 

عن لجنة ملنر ومناوضنانه واستشارة الامة 
فبا . ثم اعتراف البر يطانبين بأن الجاءة علاقة 


1 . ثم أبدى حكه فى الثورة هل مى 


بحت ». وقيم مجا-ها ء وهو يرى أنها ' 


قد مجحت فى حمل امجلترأ عل إلغاء الجاية 
والاعتراف باستقلال مصر » وكان لا النضل 
الآ كبر فى ” تقزير النظام الدستورى فى البلاد 
أما النيضة. الااقتصادءة قان الثور ة لم تعمل أ 
و - اليا فلى أن الرو الوطدة الق 
انشت خلاها أدت إلى انجاه |- زر مئ تلقاى. ' 
نفسه إلى معاضدة ٠‏ النبيئة الاقتصادية وإلى 
متأ بعة النبخث مس" ٠‏ ْ 


ام َي 


وكان الثورة فضل ف النبصة الاجتاعية , 
قتألنت الجاعات والاآئدية الرياضية وفرق 
الكشافة ء واشترك النساء فى العمل التقوى . 
وكان لا أثر فعال فى النهضة التعاو نية ونبضة 
المال ٠‏ هنا اغت النقابات وتعددث . فروح 
الثورة إذن على قول الولف المليل « قد 
طافت بالجتسم على اختلاف طبقاته و بيثابه 
واستثئارت عو'امل الوعى والتقدم © . 
واختتمالموٌ لفكتا به مجموعة من الو ثاثق 
التاريخة ء أهميا أنه عدد العهود الى قطعتيا 
امجلترا على تفسبا بأحترام استقلال مصر 
ووعدها الجلاء وهى ستون عهدا ؛ قير 
العهد الصريم الاخير القترن بوعد الجلاء من 


حد بثأ 


الير والسحر والحو ! 5 حاء 00 معأهدة 
الاستانه سنة ١884‏ لم النصوص الخاصة 
عصر فى معأهدة لوزأن سنة ١57‏ وف ابه 
الجلد الثانى فهرس قم ممانى للكتاب . 

وإنا لغرجو أن ترى ف المتتبل القر س 
العشرات من الكت الى تبحث فى ى ارج 
للعاصر من تواحى عدة ومن رحال متأ رين 
تمختلف الاحزآب » 5 ترجو أن تعمل الزعما. ّْ 
على نعر هذ كراتبم عن “لك ااثورة الى 
اذتركوا فا أوراقبوهاء حى نترك للا جيال 
التادمه ترائما مكن أن مكو أ منه حكا نزمها 
على هذه الثورة وما كان لهأ مع أخثار 5 

مستقمل الللاد ' 8 
2 


ودود وت 


تاد يي 7 الزسمرض : : تاليف ظهير الدين البميق ( مطبوجات لوا العربى 


بد مشى ء بتحقيق الأستاد حمد كرد على 


لا يزال المجمم العلمى العرنى بدمشق قائما 

على رياطه ء دائيا ف نغاطه /ولا عزال مجلته 
ومطبوطاته شيف إلى المريبة “روة تمي 
من التراث العر بى أثرأ 5 ولا ءزال ركنسةه 
الكبير السيد حمد كرد على 
الآول للعة العرا سة بالقأهرة » ماضيا غلى سنته 
فى الحهاد المتصل والذاب الساهر لتحقيق 
أمجاد العر ببة واريخ الاسلام . وهذا 'كتاب 

ْ ال ا نف و ماعائة 
المكة > الذى آانفه أنو سلمأ اناق 
' السجستاتقى من حكاء إلقرن الراع التعريف 
عن ' من ابه ذاكرهي .ه ن حكاء. الاسلام : 
ل رأد اليبق من بعده أن يكو نكتا هه تشمة 
ووفاء وتتكلة ء وكّد كال ذبك شأن علماء 


1 العر بنة مئد أخدوا فى وضع للؤلفات وتدوين ' 


العلماء : لازال اللاحتى هتيم بين على أأساس 


» عضو جمم فؤأد . 


سابته لكون مله حلقة فى ملك | ا]تصلة 
للمقدة 5 على "موالى القرون » إعانً بالمم 


واعترافاً جهاء من سيق 000 


وات اب البق هذا هو دللثه 
اله سم الذى اختاره له محققه »' وإبما وجدنه 
هذه ه التسسة على النسخة التخطوطة الى تقل 
عنها هذا للطبوع ؛ وهى مخطوطة حدبثة: نسخها 
كائها فى منتصف القرن.الثابى عثشر ل مئل 
قرنين و يضم عشرة سئة ‏ فارانضاه الحقق 
عنواناً إلكتاب لصدق دلالته على مواضوعه ءِ 
امسن ياد اسا بودي اين سي و 


أؤلقه اسم ز كثاب شية أصوال أ 


قلءا و" الحمى ٠‏ أو لمله كذالنه 
وصفب من أوصافه ؛ إذ ألنه حت © قلا م 
ليكون' ماما ل «صوأن الحكة» .» 
فلس ممتنها أن يشتهر نعبنته هذه عند القدماء 
حين يغيب أسمه ٠‏ 


. همح‎ ٠. 


وقد ألم الآستاذ كرد على نصحح هذأ 
الكتاب ومحقيق أصوله. قبل أن يصل إلى علمه 
أن نسخة منه قد طبعت فى لاهور مع تر جه 
له بالفارسية ‏ على أن ذلك لم منعه من الا تفاع 
ا 0 
فى أثناء الطبم , لا اثيت ذلك ف المقدمة وى 
هامش بعض الصفحات . 

وقد ترح م البيق فى كدا به هذا لطائفة من 
عرف من أهل المكة ٠.‏ 'وللحكة فى عرف 
القدماء مدلولاات سخ شق_منتظم طوائف من 
العلوم والنئون » وإن يكن أمر سا إلى النهم 
هو الفلسفة و أفيئة وعم الحقرقة وتكاد تراجم 
هذا الكتانب تنكون مقتصر ة على بعض حكاء 
خوأرؤموخرا سان وفارس والعراق وماجاور 
تلك الللاد, فأم شحدث عن أحدق الشام أو قُْ 
مصر أو للغرب أو الاندلس . وأ كثر عراجه 
نهم هم لا بعاد تبرز صورةللترجم له » ولا 
حقق أسعه ق بعض الأحيان ؛ على أن فهأ مم 
ذلك فائدة يمر نشدانها فى مكان ال 


وقد قدم الاستاذ كرد على للكتاب متدمة 
وافية لاتعريف بلمؤّ لف وكتابه » ووازن 
ببنه وبين غيره من الكتب المؤّلفة فى بابه » 
وخص ف هذه الموازنة كتاب طيقات المكاء 
للتفطى عرد من فضله ء ثم اختتم هذه المقدمة 
للفيدة يكلمة الاستاذ اليد محمد الممارك :- 
) تصحيح الكتب القديعة أولى من الاشتغال 
تأليف ركش جد بدة » . ولعل من حق أن 
أزيد على كلة السيد للبارك كلة أخرى 
فآز ا أن تصحيح كتاب قديم عمل يقتفى من 
المهد والمشقة والدأب أ كثر نا قتضية 
الاشتغال بتأليف يضعة كتى جدديدة ! 

ولست أشك أن الاستاذ كرد على قد 
ذل حهدا وعانى مشقة فى محقيق هذا الكتاب 
وإخراجه على هذه الصورة » يدل على ذلك 
معد مثه و تعلقأ نه وما المقه بالكتاب من 
فهارس وافية للأعلام والأناكن والشعوب 
والوضوعات وغيرها , وأيسر هذا المهد 
حكثير ٠.‏ 


نواله ابن عن ( مطبودات الجمع العلمى العربى بدمشق ء بتحقيق السيد خليل سردم بك ) 


وهذا اردق قنيم كلة هن آغثار 
جهاد الجمم العلمى العربي بدمشق لاحياء 
تراث العر بمة والاسلام : هو دبوأن الشاعر 
شرف الدين بن عنين الانصارى الدمشق من 
عضر بى شسعرأء القر نين السادس والسابم 
لمهد ذولة بن أ.بوب ؛ٍ وقد توفر على إخراجه 
ابراه اتنا از يعاس 
وفاء ادر الذى عاش 
ا شاى 5 دمشق الخالدة , 
فكان حقاً على كل د مبثنق أن يذكر 'ما ينه 
وين “هذا القناعر , من عن ادر لتر ولة 
ألنسب وروابط الماطفقة . . 
. على أن أبن عنين لم يكن شأعر دمشق 


كم 


وحدهاء وهو الذى شول عنه أبن خلكان فى 
و س.وكان من معاصريه ل :' 
. شاعة الشعراء : على يأت بعده مثله ء 
0 وأخر عصره من قأس نه »© . 
وصدق ابن خلكان وإِنْلم يصفه يكل ما يستحق 
أن يوصف به » وك اللتعاصرين بعضبم على 
بعض لا وسط فيه ؟ فاما فلو وأما. تصير ٠.‏ 
وكان لابن عنين بين شعراء عصره ٠‏ 
وحده : ققد كان مم أهل الترف وإالسرف 
فها يبدوء فلم يصانم الحا كين رجاء لمطاياهيء 
بل لم يتحرج عن سمهم والازراء علهم و نسبة 
' كل نقيصة إلنم » خق باعدوم وتجأفو! عنه » 
وح نناه صلاح الدين الآنوبى عن دمشق » 


ظهر حديثاً' 


فى على وجبه 'تتقأذفه النلاد عشرين سئة 
فيا يرجح السيد خليل ميدم بك محقق 
الدبوان ‏ ثم | ستقرت به النتوى فدمشق ء 
ووزر لأميرها فأ الوزارة و عبش بأعبائبا 
لبوض ذوى السياسة والتد بير » وإن كانت 
طسعته الفنية قد وس او ور 
مرة س على طلب الاقلة فلم يجب إليها . 

وكان فى طبعه الدعابة والسذربة وعدم 
الرضا بالأوضاع القائمة ة أو التقيد بالتقاليد 5 
وكان"ق رأسه عقل أديب وف قلبه وجدان 
شاعر ءٍ وما كان ثىء من هذه الصغات ليؤهله 
ولو و 0 
والتحدث ا سم الآمير والإاسماع للمتحد ثين 
آليه بأسمه م اليا مقذعا ؛ فن 
العجصب مع كل ذلك أن يكون من أه ل السياسة 
لي فى الكلام اد 
الأوضاع المكية ! 

وليس هذا الد.بوان الذى مخرحه السيد 
خليل مردم بك ه و كل شعره : ولكنه -22 
مما وقم له من شعره ؛ ققد كان أبن .عنين 
ضئيناً بشعره على الرو أة » فضاع أ كثره و سق 
إلا هده آكتلة فى ديوأل جمه بعش معأسر يه 

من أهلّ دمشق 5 تداو لته أقطار الآرش , 
وذهب سائر شعره مع الزمن . 


على أن هده القلة الباقية فبا كل الغناء 
للدلالة على خصائس'هذا !الشاعر الذى عاش 
فى أحفل حقبة فى تاريخ الشرق بالحوادث فل 
تتفعل بأ ننسه ولم يظهر أثرها فق شعره ء. 
لآنه كان من الامأن ننفسه فوق الحوادث 
والاحداث' الى يزخر هأ عصره » لخاء .شعره 
صورة صادقة التعبير عن نفسه وعن الجاع 
التريبة الى يعيش فبا ويرتبط إلها أرتباط 
المة أو أرماطالمغضة » وأغفل ما دون ذلك 
من حوادث الأآيام والنأس ! 

ولكنه ‏ ما له وما عليه س شاعر من 
طراؤ جيدء له دسا جةورو نق وروح وعاطفة . 
و ليس هدأ بقليل . 

أى ججيل أسيدى السيد خليل دم بك إلى 


قراء العر ببة باخراج هذا الدبوان فى صورته 


هذه الواضحة للبينة 1 . 

على أن جهد السيد خليلممدم بك لم يقتصر 
على نحقيق نصوص الديو أن ومقا بلة بعضبا على 
بض ف مان : نسيخ مخطوطة مئه لا"تصلح 
واحدةمنها للاعماد اد لبأ الاعتدادسباء فهذه 
الرسالة التى قدم با للديوان فى بضم وأر بعين 
صفحةمتهدهى وحدهأ حمل أدبى يستحق التنويه 


والاشادة ‏ إلىهذه التعليقات المْيئة الضافية , 
و تلكالفهارس للنظمةق آآخر الديوا نالطبوع . 


الشاء : دبوان شعر للا ستاذ احمد الصافى الاحى (مطبعة دار البقظة المربية؛ بغداد) ‏ 


سأحاول فى هذه اأرة تجربة للى أبلع ا 
بض ما أريد فى التعرف إلى شاعر ذائم 
الصيت مند بيد » حمست به ول أقرأ له ؛ 
وعرفت بعش رأى الناس خيه وم يكن لى فيه 
رأى ء حق ألق إلى دييوانه هذأ الذى أر ند 
0 


و 


الحاة , وما يضطرب ف مأ ىعيئيه من صور 
الموادثو اناس » وما يختلس فى قليه مندور 
الوحدان والعاطئة . 
| وليس هذا الدبوان هو كل شعره »؛ ولا 
أكشه ,» ولكنه طاءفة منه رغيت ليه 
وزارة العارف العر اقبة أن تقوم على طبعها . 
تقد برا له وإيجايا به » فدفعتهأ وزآرة العارف 
الم اقبة إلى لجنة الترجة والتأليف والنعر فى . 
نض " 


ظهر 
يغداد فأخريتها ديواتناً يسور صاحبه تصو را 
صادقا كأن قد.عر فته وحلست إليه وأستيعت 
لحديثه واطلعت على مكئون صدره . 
وقد -قدمت القول بأنئ لا أعرف “اظم 
هذا الديوان » وإن كان اسه فى أذتى منذ 
يعد © فكل ما أنحدث مه عئه تعد قهو مما 
أستشرطته من دوانه هذا الصغير الذى 
لا جاوز يضعا و ثلاثين وماثة صفحة . فان 
حلا بقت صورته أل أصنهأ ثعد 6 صورنك 
الحقشة الى يعرفهاً الناس و برونبا رأى العين 
ويستقنونها يتين الشاهدة » فهو إذن شاعر 
صدق . وما أقل الصادقين فى شعراء هذا 
الل ! وإن خالفت الصورة فلستث أحبي أن 
أن ما وصغت نه شعر ه من صدق الاحساس 
فهو 5 يصغه دربوأ نه شيخ ضثيل عليل ينوء 
كاهله مأ حمل من عيء الليالى » أشيب الرأس 
شاب الفطرة والنظرة ء فيه كثير من | لاعتداد 
بالنفس » لا يأبه ما:”مواضع عليه التأس من 
تقاليد » إلى شعور قوى بالحياة وعطف 
شد يد على الآحياء » تادى الدمامة » قديم 
الزى ع مغبر النعل من طول السفار ٠‏ أفاق له 
فى كل أفق وطن » خفيف الظهر ليس 'له 
زوج ولا عيال » يحمل من هي نفسه ومن 


انا أعطيتج لنشضبى هيل ' 


نظر - الناس ل لخاروأ بأمزى 
أنا. إما ألا أكون كجيرى 


فلك إن هذا الشاعر لا يأبه التقاليد ق . 


الحياة ولاف الفن .أما فى الياة فلانه يعيش 
5 يشتهى 1 أو ا عق لنفسه »6 فى طمافمه 


وشرايه وزيه وما يضطرب فيه من آلوان' 
. وأما عدم أعتداده بالتقا ليد ف فله 
قآية ذلك ظاهرة فى كل مقطوعة من متطوءات . 


العيش 
شعره التق “زيد على أمانين.:. قد تحررفها :من 
بام 


حد يا 


هموم الناس عبئًا يثقل كاهله » متهم فى دينه 
عند ذوى الحفاظ » متهم فى د نياء عند أهل 
الترف ٠»‏ تغفله أهل الغطنة وهو يسخر متهم » 
يقثى المساجد ولا برأه الناس مصليا » و برثاد 
الحاتات ولا .دوق للدام ٠»‏ خل وإن لم 
يزوج » أب وإن ل يواد له ء يطيع دواعى 
السفر ولا نزال يحن إكىن وطنه_ء» سحى 
جواد » وهومن العدم والاملاق فىحاجة إلى 
من جود غليه » حريص على الحياة مومس 
ا وإن لم مجد فها خيراً يستحق أن حرص 
عليه 


ذلك هو الشيخ أجد الصاف النجنى الدمشق 
البغدادى الجوى الرزحلاوى ٠‏ إلى ما شئت 


'من أوصافا أخرى . وتنك من صورته 6 


أراد أن برسمها لنفسه 7 أو كي بدت لى عن 
خلال دنواته . أعى صورته كا يمتها الناس 
أم تلك صورته فى عيئ أ'نا وحدى ؟ فان كانت 
الأولى فا أصدقه شاعراً يحسن التعبير عن 
نفسه وعما حوله » وإن كانت الثانية فا 
برضيق أن تمكون لى با صورة أخرى ٠٠»‏ 
لأظل على يق يأتى أملك.من هذا الديوان 
الذى فرت من قرأءته الساعة صو ره الصديق 
الذى أصفيته حى منذ عر فته فى دوا نه و لسث 
اطيق أن أفتده ! , 


وأنا فثلهم “بأمرئ حائر 
شأعرا 5 أ كون وحدى الشاعيس ْ 


لوازم كثيرة 'لتزمها الشعراء فى لغة الآداء 

وى أسلوب الشعر, وقى موضوعه: و لقد تقر 
قصيدة وأحدة من شعره فتعيب علية لغة إقرب 
إلى العامية اللمبتذلة وعبارات' مما يجرى على 
السمئة سو اد الناس » أو تسمل على أقلام كتاب 
المحف اليوميةء و لكتك لاتتكاد فى" فى | 

قراءة شعره مقطوعة بعد مقطوعة حق تألف . ' 


0 


هذا الأسلوب الذى كنت تنبتذله حين تستيتن 
أنه لميصطنعه حرا و إتما اصطنعه إيثاراً لحرية 
التسير عن كل ما مختلج فى تنسه من آلوان 
انوجدإن , لابريد أن يتقيد فى ثىء من ذلك 
بأسلوب خاص ولا لغة خاصة ء و ليس يشه 
الاطار الذى عسك الصورة بقدر ما يشيه 
صدق التعبير فى الصورة نفسها . قد يكون 
هذا عبياً فى الشعر » لو خلا مئه لكان أ كل 


عمت مشل ذوى الجلاعة حانة 
قربتها منى وإن لم أحيها 
ونمدوت حرا مثل قوب عانشا 


ظمشت كؤوسالقوم حيتاً وارتوت 
والناس حنتاً يضحكون تسجباً 
تهامسزت علام جثت لحانمهم 
همذأ فقول لخله : ذا مثق 
عفنت لالذين قد اتتقوا لتقبود 

.الكل ميم ابد عادائةه 
أ أرى حسرابة ضيعتها 


وى مقطومات الدبوان روح القمة 
إلى كثير من الدعابة والسخرية . وحسينا 
للاستهباد على هذين اللونين فى شعره أن 
نشير إلى قصيدته « التخت العليل © 


نصقّه “تألىء يدول اعظام 
يتتمى 'سفحه بواد سميق 
شيئر الضيف حين 'ام فلامو 
أبة التخت ماءزجتث ألة أل 


حد مما 


وأحلى وقما فى الآذن وأثرآ فى النفس مو,لكنه 
علىأى أحواله أحس نكثيرا من. بعض هأ مسمع 
من الشعر الفخم الضخم ف الفاظه و مبلاسه 
على خلو من المنى وفقر فى الاحساس . 

' وهذد الزعة الحرة التق ترد إلباأ “ثعنه 
وأسلوه قَّ الآداء وموضوعاءة فى حجزء من 
طبيعة الشاعر فما يبدو . اقراً له للقطوعة اق 
جمل عنو انبا «رأكل الحرام» ص ١95‏ : 


و(وصضحعت أقداح الداء لماى 
حق أشوه سمعق ومقأنى 
لا مدعت المسيت الام 


حيئا » وجاى طول ليل ظانى 
مئ وحمتاً من جود مداى 
أو ما تبتق حبق وحزاى 
فنجبيه بل ذا مرى الاسام 
كفرت بين مشاتنم الاسلام 
فاذا. قود الثشاريين أماى 
نأك خمنك عبادة الاصتام 
طالت هلى سباحة الأقوام 


ص 6 ء وفها يصفف سريرا هن أسرة 
النوم لعله قد أوى إلمه ذات أيلة فى فتدق 
ماقى بلد ماق أثناء أسنفاره الكثيرة , 
قول ف وصفغه : . ! 


أنه فوق عاثات اللسهام 

.ه وما كات يستحق اللام 

عصروه فمتاح من آلام , 
ضيف فألفن مشجى انام 


5 


ظهر حد ينا 


وكان الآانين من جاب التخخْ ‏ | 'ت كا على الضيوف الكرام 
و كان الآنين منه زقير أو شكاوى سشها للا نام 
2 أن علمل فهل أس سطيع حلا هذه الأجسام 


على اتى لنت مستطيعاً أن أنق إلى القارى" على قطمة من نفس شاعرهء ظست أملك إلا 
22 3 1-1 أو والقليل هن المُوأهد مسد أن أ نوه ب وأدعو إلى قرأءنه لنعرقوا الشاعر 
القوذج الذىيتبينوزقيه روح الشاعر وامة ع المبدع الحر الانساتى النزعة : أحجد الصافى. 

فكل تصيدة من هذا الدنوان عنوان بارز النجى. 
1 ثر 0 اله بأيم . 
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المرأة السورية 


فى العدد التاسع من مجلة ه الحديث » الق 
تصدر فى حلب تحدث الاستاذ سا ىالكيالى 
عه ن < للرأة فى الجتمع العربى» فيبدأ |الحد ث 
عنللرأة السورية» فزعو أنها تجمع شخصيتها 
وفى الحياة إلى محياها كل عصور التاريم : 

« ف مجتمعنا نساء يمشن من حمث التفكير 


وإدراك أسرار الحباة عيشة امرأة العصر م 


الححرى 6 وأخريات كأبن في عصور 


المداوة . . وبعضهن لم يدقن نهم الحضارة 
ولا عرفن لونبا ولا طعمها 6 آ”ظ وقد نتجاوز 


فنقول عن بعضهن إبن نصف متحضرات... 
م إلى هذه المجموعة من النساء المتلنات عةلمة 


وسيولا ه لساء لعامن غيد عيثة الباريسيات 


المتأنقات سواء فى سوثبن أو فى الجتمعات , 
وقد بذ الرأة السورءة الباريسية فى الكثير 
من الظاهر 6 . : 

ثم بمفى الكاتب فى حديثئه عن الرأة 
ودعوات الفكرين لتحريرها وما كان لممده 
الدعوات من آثار إسلاحية قيلة بالتياس إلى 
مالا تزال تتمرغ فيه المرآة العريبة من 
المهالات والخرافات ؛ م برد فساد الحمأة . 
الاجتاعية فى اللاد المريبة إلى هذا الأصل 
« لأن المرأة هى الى تزيل غشاوة الحماة 
واترق بالاسرة والجتيع إلى المرتية التى تتمتع 
ها الجتممات الراقية الى أصا بت حظاً ل 
من نعم المدية وفيض الحضارة © ٠‏ 


'قصر بدث الدين 


وتفرد مجلة و0 فى ميروت 
عدداً خاصا فى ب وثلاثين صفبحة للحد نث 
فى تسر بيت اليل :.وغز القصر الذى | بتناه 
فى قرية « بدت ألدين » سيد الجبل الآمير 
بشير الكبير مند قرن ونصف قرق + مظيراً 

رائماً لآببة الامارة وآية من آيات الفن . 


وللأمير يشير فى “اريخ لبنان » بل ى 


تاريخ الشام كله . ٠‏ بل فى التاريخ القريب لهذا 
العرق العرى » فصل بعنو أنه محفل بالامحاد 
والمفاخرء فلا يجب أل حتفل إخوأ ننأ فى لمثان 
بذكره ويحخرصوا على ترأنه . وليس كلترانه 
هو هذا القعثر الباذخ ولكنه التراث البارز 
فى سرأى كل ذى عين وف إحساسه . وكانت 
حفاوة محة «المكشوف» الحراج هذا العدد 


الخاص عن قصربيت الدين مظهراً ٠ن‏ 
مظاهر الحفاوة بكل أثر من آثثار الأمير لسار 
الكير . 


و5 اد جع هذا العدد ين دفتيه طائقة. من 


ب منهم فى مقاله عن لإحينة تنصل 
بالموضوع الفرد رد الذى .خصس أ هذا العدد 
من. « المكشوف» : ففيه حدثث بقل فوّاد 
حبيش عن ماضى لبئان وحاضره منذ | تفصل 
عن سلطان الدولة العا نية حق اليوم ٠‏ يلى 
ذلك موحر من بحث.لاشاعر الآدب وسف 
غصوب عن لبنان قبل عهد الآمير بشير ساير 
فينه لبئان مع الرحالين الفر نسيين عن فولى 
إلى موريس بأرس . 


المدكل 


فى لات |أشرق 


وقد امخذ الشيخ بثارة الخورى ر ثيس 
الجبورية اللبنانية" قصر بت ألدين مصيفاً 
لفخامته فى الصيف اأتصرم ء فكان لايد من 
رية ف قصر 
الأمدر » وهو وصف حمق دقيق يقلر زهير 
زه رنتحدث فيه عن القصر وسا كنه وبائيه 


الحديث عن « رئيس اججمبو 


وحاضره وماضه 1 

يل ذلك فصل م فانم بقلمى رأثيفب خورق 
عئوانه 2( سهر 5ه مع الأمير .فى يجلسه الأدنى » 
صف ّيه بعض محالس الأمير إلشار مذ ألكثر 


من مأنة عام 5 فبه طر امف أد بمة ممتعة وصور 
لبيعض ألوان الياة الاجتاعية فى قصر مير 
لبان دوم كان . ظ 

إلى قصول أخرى ليعش أمل الآدب 
والتحقيق » و ثتف مترجة من أقلام الرحالين 
الذن عرضوا لحديث هذا القصر وأميره . 
مثل لاعس 'نين وموريس بآأرس وغيرها اء 
كتاب طر يف فى غلاف مجلة » يتناول حقبة 
منتاريخ لبئان القريب » فيه أدب وفن ٠‏ وفيه 
مظهر هن مظاهر القومية العربة ألواعية ‏ 


ولا زال مجلة « الغرى »© ألى نصدر ق 
النجفْ عنواناً بارزاً من عناوين الهضة 
الآدمة النشطة فى العراق . فهذه الاعداد 
اللقالات لجاعة من كبار الكاتيين يتناولون 
قدوناً من العل والآدب خليقة بالتقدير ءٍ فهذا 
الدكتور مصطفن جواد.يمرض لمجوعة صغيرة 

من الشعر لخجسة من شعراءْ العراق المتأخرن 
أو العاصرين » فيعقد ينهم موازنة أو 
« حكومة » على أحد بيده يذهب فيا مذهبا 


تقول نفنى : دع ذعكر الفقير قا 
فقلت : أنبع من قالوا لنصرنه . 

بمنعم المائسين الشعر فائدة 
أما الآلى ' يقهمون الشعر ليس لهم 


وف المده الثاني من تنك اللجلة ينشر 
السيد عبد الكرى الدجيلى الملقة الثالثة من 


عه د التثى الننى فى النجف » فيقدم' 


« مقامة » ممتمة للمرحوم 'الشيخ جواد 
الشبى الآديبالعراق المتوقمنذ قريب؛ برد 
بها دعوى ادعاها صفية للأرحوم السيد جعقر 


ارس > 


طر يفأ من مذاهي للوازنة . وهذا! السيد 
فيد اليد فيل يوع د 
وتحاهم فى العصور للتأخرة » . وهذه 
مقطوعات من « رباعيات 0 حتذى . 
فها مثال الزهاوى على فرق ما بينهما فى 
الاداة والفكر . الل فصول أخرى انار يسح 
العرأاق الحدبث والقديم . وها نحن أولاء 
جز ى” من العدد الآاول بده « الرباعية »> 
لأحبو بى الق جعل عوابا « الشعر لا ينفع 
النتراء > : 


' يجدنه شسر ولا تغنيه أفشفال 
قالت : وماذا أفادوه ما قالو! ؟ 
ول 05 هم نوما به حال 
مال » وأما ذوو التعمى هال ! 


الح الشاعر لدى قأضى الثنجف ؛ و نصضقف 
الكاتب هذه القامة بأنبا من. « تتاب 
قريحة فياضة فى. الأدب العربى لا تقصر نقصر عن 
يجحاراة 'أجود للقامات فى خيانها الخصب 
'ومدأهخلاتما الآدسة الى 5 لعثر ض اأاء 


“قراءتها 66 بورد القامة بسد ذلك بئعبا , 


فى جلات السرق 


وف العدد الثالث منها فصل ظريف يقلم 
.صدر الدين أد عنوانه « إلى ولدى الذى 
م يولد »6 مخاطب قيه ولده من وراء الغين : 

« عززى ..٠.‏ يول أضد لآم أنق 
لا أدرى مق أنت "ود فأرى فيك بعفى بل 
جميمى موروثاً اك ومئقولا إليك ؛ فا أنت 
مى إلا اختصار كان حى يهم ف حدوده 
صفوة خصاثعى وعصارة مواهى ومزراياى » 
فنا أنتظر إيحادك من نفى الو كنت أن 
مادعد إيجاداً من نفسك ... »© 

أما السبب فى أن ولده ذاك لم بزل فى ظهر 
الغيس فلا نأباه لم يتزوج بعد »ولآن أمه / تزل 
.ورا الحجاب » وذلك فيا يقول ذنب انجتمع 
للتعنت الذى حال بيه وو إن الزواج ليه فقير 
حملق » ذهو يعتادر آسنا إلى ولده من إبقائه 
إباه مكفوم فى طيات نفسه ثلاثين سئة لارى 
«موجهه ولا يستمم إلى يات صونه . 


ذكرى هذا الفصل محديث قرأ فى مجلة ' 


د الرسالة » المرربة منذ بضع عشرة سئة 
لكات معروف ف مصر والعراق عنوانه 
< أين أتتم ١‏ أحبانى ؟ » ... كلا الكاتبين 


خط مقاله محت وطأة الشعور بانه « أب 
بلا ولد 0« 

أرأيت الصغيرات يحنون على الدى حتو 
الوالدات على مواليدهن ؟ لك صورة من 
صور الآمومة البا كرة » وهذه صورة أخرى 
من صور الآبوة اللعطلة ! 

ولا بزال السيد حفر العبامى يتحدث. فى 
« الغرى » عن « الات العياسية » وقد 
أوجزا لقراءئئا ى مثل هذا للكان من العدد 
للاغى شيثاً مما نشره الكاتب عن آخر سلائل 
الباسيين ف العراق » وهو من حقدتبم ؛ 
وها هو ذا ,نوالى حديثه عنهم فى مقأل عنو أنه 
مدرسة أسماعيل باشا المبأسى فى بغداد ©» 
فن اراد أت يتقبم ناريخ بن العياس بن 
عيد الطلب الحاتمى إلى هذا الزمان ظيقرآ 
مبأحث السيد خضر العبأسى ف مملة «الارى» 
عن أجداده . ١‏ : 

تمنيت لو تمبيأت إلى مصادر هذا التاريخ 
الذي يحكيه لاعرف عام القصة الى بدأت في. 
خراسان منذ اث عشر قرناً ولا تزال, 


' وهذه مجلة أخرئ جديدة تصدر فى النجف ٠‏ والوصف والتقدء إلى أن صار إنشاء لصمور 


بإسم « الدليل » يصيتها صاحها السيد موسى 
الأسدى بأنها ف شبرءة علمية أدبية اجتماعية 
جامعة » . و بين بدى ف العدد الأول منبا مقالة 
يقل ابراهم الوائلى عنوأنها «الانجاه الحديث 
.فى الادب للصرى ع عنى فيا الكاتب بتثبم 
تعش الإلوان قَْ الأدب .الصرى اللمأصر 0 
منذ كان ذلك الآدب مقصوراً على البحث فى 
| أنتاج القدماء وما يتصبل به من البحث 


الحيأة ويستوحى الواقم ومبدف إلى إصلاح 
الحياة واجتمع :. وبرى الكاتب أن زعي هذه 
اللدرسة الحديثة الى خر .حت بالأدب للعاصر 
من نطافه التقليدى الحدود إلى فسيح الحياة 
هو الدكتور طه حسين. الذى دما إلى حر ية 
الرأى والصراحة فىالقول والصدق فالتسير, 
ناستجاب لدعو ته طوائف من الشباب يسيرون 
على المع الذى شرعه . 


تليق 


فى مجلات العرق 


ادب العراق ألا 


على أن هذه البضة الأآدبة الى تصورها 
بجلات العراق لا تقنع السيد حسين على ؛ 
نهذا مقال له فى العدد العماشر من بجلة 
« البطحاء 6 الى تصدر ق الناصرية س 
بغداد ء عئوانه « حاجتنا إلى الآدباء © تمى 
فه أن رى ف العراق طائفة من الأدياء تد 
اس كارا أدواتهم وعرفوا وأجهم للناس 
لا لانفهم . فهو يرى 3 ف حياة العراق 
اليوم اضطرابا يشمل كل صغيرة وكبيرة 
ونكتأو ل أهووة الخاصة والعامة » وفها إهال 
يشيع فى كل شىء , فى الآسرة ء وفى دوائر 
العمل » وفى الشارع » وف دور التسلية ودور 
الثقافة' » وفى الريف والحضر على السواء , 
وهو اضطر اب و تقلقل كان من أثر تلك الحرب 
وما خلغته من أعقاب ؛ فهو لذلك مهيب بأدياء 
العراق أن يحاولوا علاج هذه النقائس بالسعى 
الحثيث لتصوير هذه الأآدواء تصو برا يوقظ 


الشعور ويبعث الاملن ويجدد اليأة وحمل 
على :نيس السبيل إلى الدو أء : ' تم متساءل 
ار] : « ولكن أن هم هؤلاء الآدباء , 
وما مبلغ نا ثيرهم ق » وأين إنتا 
د 00 3 
1 
د الحق أننا لا تقالى إذا قلنا إنهم 
ويا الأسف الشديد قة لا شد بم ع 5 قد 
سلك كل منهم وجهة خاصة بعيدة فى عالم غير 
عالنا أو فى عصر غير هذا العصر . و ليس أدل 
على ذلك من هذا التبابن الكبير ينهم على . 
قلتهم - فى طر از التفكير ولون اللادب وقوة 
الآثر ‏ «فهم بين قديم خشن الأآساوب بطىء 
التفكير متعصب للمأفى ء وبين آخر مخوض 
ف كل ثى» ولا رج بشىء 3 وإعا عرة 
كل ذلك هلهلة فى ١‏ واضّطراب فى ١‏ 
و بلبلة فى الفكر .. 5 8 


المر أ الكر ديه 


أما مجلة « الثقافة الحديثة » ا'تى تصدر 
عن التكاظمية » وهى مجلة أدب وعل وفن 
واجتماع ؟ تصيف فسأ ؛ فان لها ثرا مم 
سبدو - عند أكثر من محلة من مجلات العر أقء 
فهى تس يضم صفحات من المدد الثا لك للنمل 
من إمض زميلاتها مة » وإن ل محل إلى جانب 
ذاك, من مقالات تستحق أن تقر » فهذا مقال 
فقائم مقام ممد شاكر فتاح عن « الرأة 
الكردءة6 يتحدث فيه عن ثىه من خصاقصبا 
فى البيت » وفى ميدأن العمل٠ع ٠‏ فهى لحب 
زوحها وأولادها ويتا ع و شعر مما علمها 


غم 


للا سرة هد تبعات » فتشارك زوحها ف المعيل 
ولازرعة » وى الاحتطاب والتقل : وف البيم 
والعراء ؛ وقد تقوم بأعمال لا يقوى على 
مثلها الرحال . وبعد أن بورد أسما ء طائفة من 
الكرديات للعاصرات اللانى اء شتبرن فى ميأادين . 
الأدب والفن والثقافة وأسمال البطولة . 
بقول : 

« إن المرأة الكردية ين عل نفسما 
لتحصيل قوتها اليوى أو إدارة لقتصاد المائلة. 
عند ما تمزوج و لذا لا نجد المرأة الكردة" 
| كب مشقة فى تجمينا الآسرة بما قسم أفة من 


ا 


الززق عند ققد! نبا زوجها أو عائلها . 
فج شأهدت من أرملة كرددة قد حرءت على 
نفسها الزواج بعد. زوجها الآول وكرست 
حمناتا لخدمة أولادها بالكس الشريف 
وعرق الجبين » بل شأهدت عدة أرامل وقد 


مين العمى ورغ داك قد أبين سد أل 
5 0 ده ؛ بل شن سعض المهن 


حيردى با قارلى 


ونكتق بهذا الحدرث. عن محلات العراق 
لنقرأ للا ستاذ عبد الجبد الس ف محلة« الذخيرة »6 


الى نصددر عن فلسطين متالا ندا العنوان 


يعيب فيه على طائفة من الو لين وكثير من 
الصحفيين أنبم يعمدول فما يكتبون وينشرون 
إلى أستهواء القراء و 0" و علتهم 0 
الام بذاك عن ل م 0 


هيدا يدا ) وسميراً للتندر 50 


٠‏ ثم يقول متحدثاً 


النصعح والارشاد . . 
الى قارئه : 


عدالة 3 


وندع هذا الاون لننظر فى لون آخر تقدهه 


ملة « الطريق »© الى تصدر فى « بيروت > 
وه ملة ذات ك طا بع خاص ف النقد السيأسى » 


وقد سلحت فق ادها ضع سئين ماضية إلى : 


ناية تدعوها وننكاضح عنها » ولعلها بالغة غابتها. 

وها هى ذى تتحدث ف العدذد السابع عشر 
من سنتتها الخامسة عن « عدالة المستقبل » 
لناسبة المج الذى أصدرخةه محكة نورمبرح 
على هن أسماهى منطق المنتصرين « مجرئى 
المرب > . ولولا الهزرعة الى نالت جيوشهم 


لكانو! اليوم أبطالا وسادة ينزلون من الناس . 


منزلة الحفاوة والتكريم . . 0 ولعبل الذين 


الشاقة وآثثرن شظف العيش والحرمات 
ل الم لأنة من الأل والحنوع فى خدمة 
الأثرياء . 

< يبدو لى : ولعلك أنت أيضاً ترى . أن 


المانى الأكير نما فى الجلات الأسبوعية دور 
حول ثلاث نقاط : المرأة » والحياة الجنسية , 
والجرام وأبطاها والقبل والقال فى الطيقات 
المليا من المجت.ع ؛ فالجلة التى لاتزدان بصورة 
من صور الحسان ف مئنأسبة ودون مئاسبة , 
نعتير رجعية تليق بالسلف صا وحده ... 2«( 
و يمضى الكات فى نقده ء وفى حبرنيه فى 
اختيار مايرضى القارى” ومالايرضيه ؛ 
حت ينتهى من مقاله كا بدأ : بين الانكار 
والرضاء وبين الميرة والاطئنان . 


بل ! 


حا كوه, فكوا علهم كانوا :يو مذ فى عرف 
العالم هي الجرمين . لآتهم ... لآمهم لم يكسبوا 
المحركة الآخيرة ! 

هد لاء وأو لعك قد أعتدوا ص سالام ' 
العام ٠‏ وسفكوأ ف الارياء 0 وأشيوا 
الأطفال , وأرماوا النساء » وأخربوا العام ء 
وأظأوا وأجاعوا وأعروا ؛ إن لم يكن فى 
هذه الحرب فى حروب سلفت » وإن لم يكن 
فى نلك اللعركة ننى معارك اخرى لا 'زأل باشية 
فى السرق والغرب . 

. . . هؤلاء وأو لئك سواسية فى أنصفة 
الى وقفت هؤلاء النازيين بين بدى قشاتهم 


هرم 


فى مجلات العرق 


ثم انتهت سم إلى.يد الجلاد . ولكن إحدى 
الطائفتين انتصرتث فى ”لك المعركة فتالت 
البراءة باتتصارها ء و اتمبزمت الآخرى فكانت 
مجرمة يبريعتها ؟ ولا بزال قامو ن «اسيرطة» 
٠‏ نافذآ عى 'نوالى القرون + ولا يزال الحق 
هو ألقوة » ولا نزال أالويل للغلوب 00 
واتتحدث مجلة « الطريق © إلى قراما 
هذه للنأسبة » قتصف هذا الم؟ الذى <؟ 
ه قضاة ثورمبرج عل خرنى النازية بأنه 
« عدالة للستقيل © لا لآنه “ال الناز بين دون 
غيرهم من سأثر سنا 'ى الدماء وكثلة اليشر 
و مغتصى حر بة الشعوب 6 بل لأنه »م لآول 
صوة فى “تاريخ الانسانية لم تعدالجراتم الغردية 
وحدها فى إلى تم نحت طائلة العقاب ؛ ققد 


| الو 


رهن حك “ورمبرج أن الأسانة قد دخلت 
مرحلة جديدة من “اريخها ٠.‏ مرحلة أصبح 
فها قتل الشعوب الآمئة فى نطاق الجرالم 
الق لا تغتفر . ولن يكون بعيداً اليوم الذى 
تطول فيه بد العدالة الانسانة الجراتم 
اللتترفة ضد السللي وصّد الانسانة و جنيع 
المؤامرات الى تحاك ضد السل و آلا نما نمة. 
بإعتبارها شروعاً فى_أرتكاب الجرم ... ! ». 
' أترى تحقق هذا | الرائم فتعقد. 
غدا امامت الجرى اللخمرب وأعداء 
السلام والحرية ء غالبين ومنلويين على. 
السواء ! ل ا 
ولكن من ينفذ هذا الحك وف كل 


جر مة غالب قوى ومئاوب مابرم ؟ 


.5 


١ )0(‏ مهقااتم اما اتلد أقه كفم ااه اماتجور 1‏ 


إلاست الزرب 


هو لندن 


مجسلة « سكروئنق » 171]غا867 2 . 
صيف 19545 . يعرض فها م 
2 .2ه .8 عر ضامنصلالؤٌ لفاتج.ب. 
سارتر 8256 .25-.3 القتصصية وخاصة 
« طرق الحرية »07 وهى تريلوجيا آىقصة 
5 حولثلانة موضوعات ؟أ هو معروف . 

سن |الرشد © و«التأجيل » ؛ وسيظهر 
فر 1 «الخط ا شرع محال الناقد القضتين 
اللتين ظهر”نا سالك إلى نحليله طرقا مختلفة 
ولاسما الطر يقال استخلصها من رسالة لجان 
ول ارم عتوا'ها « الوجودءة ثقافة 
إنسانة 2 فبحاول أن ة يتتبع تقدم فكرة 
الحرءة والفعل الحر م ٠ ١‏ ميرول 
أن نقد هذه.الكتب تقد فلسفياً | و أجياعياً 
إعا يقول : دحتا ؛ إذا تعمقنا البح اوأر دنا 


|. هيزون 
َه 


محلل للو لغات 'الآخيرة ثبت لنا أن اللوقف 


الذى انخذه التقاد هو الملالم ”؛ أعن أن 
مؤ لفات سارتر الآدبية يجى أن تنقد تدأ 
أدسا حالصا ء لآن «الادة » الفلسفية فها يجب 


. أن تقأس وتقدر حسب قببتهأ الخاصة و من -عصمث 


هى حجرء مقوم لكل أدبي : فعلى التنأقد 
أن شدر قبمة للؤلف .بدو فى قصصه 
ومسرحيأته لا أنيتبم الطرق المألوفة فى جم 
الآفكار الفلسفية ومقار تبأ ممأ هو مقدر فن 
كتس الفلسفة . © وهذا ما شعلة ميزون قى 
بحثه, القم الدقيق . ويقول فى ختامه : «.إن 


«الوجودة» من حمث شى موقف قل الكتب 
الى عر ضنا لهافىهدا التال «أنست إنسأنمة» . 
ونلاحظ أن ه . | . ميزون مم يطل كغيره قٌْ 
نقد إسراف الو لف ف التحقق ؛ أما بالقاس 
إلى الآسلوب فهو محتنظ حفط الأجنى . 


ولا شأند لمترز »1,6816756 01:4 1176 
سبتمبر 5 4 و 1١‏ . إنالقال الوحيد الذى ستحق 


'الذكر فى هذه امجاة هو تداء الشاعر اليونانى 
كوس كاز انز اي لو أسممم؟ 5مع1611 


وبتبع هذأ النداء نبذة عن حيأه . ولد الشاعر 
فى كندى 0911016 فى جزبرة كر اث 02866 
سنة 86م( و وتلق علومه فى آثينا وبأريس 
9 و برلينووهو يعيش الآن فى! نجلترا وأهي 
زناه لفايه ناريج ألادب الروسى ؛ وعرجات عن 
حو به عطاعوت ودانت 6 وهوميروس 
تفده ونيتشيه عطعما116 ود وا نحابى 
قصعى «الأوديسة »© »001556 وهو مكون 
من على ماي 5 ء ومسرحيات منبا 
ر بلوجمة عن 'روميثيبوس 22011601265 2 . 
وبعد أن شغل سنة ١515‏ منصب مدير هأم 
اوزارة الخدمة العامة استقال فى سنة ٠‏ وا 
ليمتصرف إلى الأدب : وهو الاآن يعد كتا 
عن ألحيأة الؤدمة فى أتمجلترا بعد الخرب . 
فلنوجه النظر إلىنداء نيكوسكازا ننزاى . 
فهو يقول : '« إننا 'نشعر أو نكاد تشعر' 


69 1 1 06 ما تمه عمش ,وعطعوة .31-5 ١‏ 
(9) .06تهةاه 0277147 در ..5أة اثلا ١16‏ .7015010 1096.06 


اا 


فى لات الغرب 


انخطرا عظما حدق الحفارة الحدءثة »و ذلك 
لان : « بين مو ألا نسان العقلى و موه الخلق 
اختلالا فى اد وازن وال سحام م » مصدره 
أن « عقل الرجل الحديث قد تطور بسرعة 
أشد وبحدة أدق من روحه » . ولذلك برى 


نيكوس كازائزاى أت من الغرورة 


و أن تمحشد مواردما وأن تحارب الخداع 
والعداء واليوّس وا ال 
الفضملة إلى العالم.. » أن حرارة الاسلوب 
الى تسود تلك الصفحات تدفعئا إلى أن نود 
منه ما برى الشاعر من « أن الشعراء الآن 
ا كانوا فى الماغى يشبون الآتبياء . » 


من بأرلس 


قر أتالو ملأو لصي جلة 2 كو نس لاسيون» 
1 وش الطيبعة البأرسية 7 
عئو انبا «هفر سا الحرة » 11076 371016 1,6 
كانت تصدر ف لندن مدة الحرب . فالطيعة 
الجديدة للمحلة جلف عن طبتها السابقة 
اختلافا عظها » فى منظرها خاصة ؛ والواقع 


أن هذه الجة فى شكها الجديد فاخرة جدا . 3 


أما ما تنهره من امقالات . فُنها ما هو مب 
حقا وا ا ا 
ا 

ولتنظر إلى بعض هذه القالات : فنى العدد 
الحامس والستين منها بمنوان : « دفاع عن 
التجريب © لبريس بارآن (21 ء مقال حاو ل 
فيه الكاتب أن يبحث عن أسساب القلق الستمر 
فى فر نسا مند نحررت . فيرى بر يس 
باران أن سبى هذ! التاق هو البربربة 5 
* بعبارة أدق هو البرئرءة فى العالم يمد اتتهاء 
الحرب . فيقول الكاتتٍ : « لقد تجد قر نسا 
نفسها أمام تبديد البدبرية ؛ وثرى أئها إن لم 
نكن عز لام 'في ى ليست مسلحة كأ ينبغئ أمام 
هذا الهديد .. . وهى شقية :هذا لافى 


جسمها بل فى نفسها . وهى .ن أجل ذلك 
تكلم كثيراً . قذف با فى طلم غير واقمى , 
نهى لا تعرف فيه ننفسهأ بعد , وهى تبحث 
فيه لذلك عن هذه النفس . إل الغر نسين 
يشعرون بأن الحقيقة تغر منهمئ والآخلاق 
كذنك فالأخلاق م سيرة ألا نسان مع 
الحقشقة 6 حسث يستطيع ان يسيطر علمها دون 
أن يمف بها ب وبحيث يستطيع أن مجملها قابلة 
لايسأة غير معرضة للفئاء ١‏ » 

ويشتمل هذا العدد على ثلابة فصول عشبا 
كتاب بر يطا نبون ء (اللجلة إذن شديدةا لا نصال 
المنقفين! لامجلدز و أوقلإن أردت - إن 
الكتاب الاتجليز الذان يعتون بالثقافة 
الغر نسية . فالمتال الآول بقل الشاعر الكيير. 
سشيقن سيئد ر ء عئو أنه« مقأ يلات فى ألمانا» 70) 


وهو فصل مرى كتأب » سيصدر بعد أشهر 


عنوانه « شاهد أورى 6 . 
. وهذا المثال ذو شأن فيا يملق يموقف 
الخلقاء نحو الالمان ن وخاصة برأى اروس 


.والأسريكيين فا يجب أن تكون عليه علاةاهم 


لويس ماك نبج : « الكاتب البريطافى 


() .1671121715711:6 06 26767156 ,لاونو م810 
٠ 6‏ 10017 211 56716011165 ,لاع 0معم5 دعجادماع ' 


11:7076011 1771171658. )( 


7 فى 


فى مجلات الغرب 


والحرب»(1١)‏ : « لا عكن العودة إلى ما بين 
الحر بين . فاذا يكون اتجاهنا فى الستقيل ؟ » 
هذا هو السوّال الذى يلقيه الكاتت فى أول 
ماله . فهو بلاحظ أن الدولة الآدبة «عامل 
بأعث للحمأة لا مناص منه ولكنه خلو من 
تحقيق التوازن وفيه شىء من التصنع © 

ثم يذكر ثعن يقب الو طنية الثورءة لجو ريج 
ل لاععم0 موجمعك الذى كان من 
أرز الدافمين عن الدولية ا مر كمسة 
وذلك حيث يقول : « إن الوطئية إخلاص 
بشىء تغير دانما وحن نشعر مم ذلك ق 
بعض التصوف بأنه خالد » . ويقول الكاتب 
بعد ذلك حين يشير إلى أدب الغد : « سنقتس 


يه من 0 الراهنة» ولكن 2 


1 58 ماك تج متال إلى هده القيجة : 
ديجي على انجلترا إذن أن محتفظ بنفسبا : ٠‏ بل 
سبارة أدق ؛ أن تحقق نقسها . يذلاك وحده 
نستطيع أن تمكون عضواً منتجاً فى.'الجامعة 
الأورسة الكيرى »ه. 

اما القال الثالثك وعنوأنه « سكاسو فى 
امجلترا »© ققد كتبه هريرت ريد( وهو 

يحدثنا عن عرض بعش لوحات للمصور العظم 
5 مكققع 21 ف لتدن . ويذكر فى دجاءة 
ماكان له من رد الفس ف الجهور البريطان . 
فيقول مثلا : « إن الجهور البرييطانى يكتشف 
كل عشرة أعواع أو خجسة عشر كما أن الغن 
موحودء واذأ كان قد مجاهله فما بين ذلك 
فهو يشعر كل مىة إصدمة روحية 
لفن جامداً بل هو يتطور فى سرعة قد برآها 
الفنان أو التاقد الف , طادية ولكنها تبدو 
بطبيعة الحا ل كارثمة لمن يدركها كل عشر تأعوام 
أو خخسة عقر طما . »© 


١ فليس‎ ٠ 


ونحقيقا للمظهر الدولى الذى تبدو فيه 
الجة يجد القارى' قطعة مترجة عن اليو”انية 
الحديثة من قصة كتها إي لأس قبئيزيس 
5 11185 وشقدم سير أماندر ىَّ 
37 216118 ( وهو أحد هثج 
القصة ) لقراء « كو نتيلاسيون 6 هذا 
الكانب اليوناتى . وحسى أن أذكر من 
هذه المقدمة هذه الآسطر الى يشير قبا إلى 
ما تأغرت + القصة من العقائد والاساطير , 
وذلك حيث شول : « بعض هذه العقامد 
والآساطير مسيحىالأصل و بعضها إسلاى .. 
ولكنأود يسيو سالحديث أضا ف إلى موأقف . 
حميه القدم زيارات ق القصور الحدثة . و 


قصصه أحداتك داهية تردد أصداء غرسة 
لآلف ليلة وليلة ٠‏ »> 


وتختم المجلة ععرض المهلات مات عدر ج24 
صفحتين ! خصص لكل واحدة منها 
أربعة أو خسة أسطر تك لتعطينا فكرة 
شاملة عن تنك الجلات . 


« الفكرة » 576566 12.64 ( عدد با ) 
أبريل . مام . «ونيو . وهى مجلة العقلبين 
المحدثين ء وعى فثية » علمية » فلسفية . 
ومن بين لجنتها .الادارية نول لاتيفان 
8 2811 واف. 508 كورى 
1نا30130-0 ."1 و انجاه هذه انجة سارى 
متطرف . وق العدد الذ كوو ثلاث مقأ لات 
عن العالم العظم بأستور تقلاعاأقة 2 لنشرت 
عتاسبة العام | نل لوؤايه . فتقرا فى المقالة 
الآأولى منما بقلم 7 لا نجقان ماناى : هذا 
المام.! لخسون لوقاة باستور وهو فى أن وأحد 
العام للتوى لبجونه الآولى ء يتيبح لتا أن نذكر 
شخسية هذأ الرجل الذي برع فى فن استنطاق 


)1١(‏ :916776 1 6 07717 10000 5 113 لم 
0( 11010076 67 يكيان هعم تتتعطنند 5 ١‏ 


فنا 


فى جلات الغرب 


الطببعة »و ممكن أن يكون فى الوقت نقسه عالما 
ذا ذ كاء خارق ورجلا مثل عصره مثيلا ناميا 
فى موقفه فى مشا كل العلم والحياة . « 
أما قى نلقال الثاتى وعتوانه < مئافعج 
إستور » يقلى فرلان نيق (1؟ فيطلق على 
منبجم بأستور عبارة « للادية الاستنباطية » 
(6110116علهثة عمستتاماءةكهم 16) أذ 
يقول : « وأخيرآ كان باستور يعرف بالدقة 
أن نحسين حماأة الناس متبط ارتمباطا وثيقا 
عر قة العالم الحقيق وفى كل آثثاره شفر رع 
التطبيق العلمى من الآصول النظرية . 
فنحن جد فى كل أعمال باستور الرهتة 
التجرببة علل أكثر أصول 2 الادة 
الاستنباطية » ... فليس استور هو الذى 
ال د للادة الاستنياطة »© بل فى الى 
تلام أعمال باستور ملاءمة نامة » . وللقال 
الثالك مقتطفات نثرهاهول دو بوى فى« نشرة 
أصدقاء مدرسة 3 المعلمين العليأ »)( سئة مو ١‏ 
5ع( ) 07 ولخصها سكر تير تحير المجلة 


نحت عئوان « أستور مدرسة اللمعلمين © | 


علقتوره5 علمع1:15 د معتوؤفوط واللمشكلة 
الى عرض لها فى هذا القال هى بدن 
بإستور . وهو يلق السؤال الآنى : هل كان 
باستور كاثمو لكباًءق أدق معابى الكلية ؟ 
وجوه على هذا السؤال لاقتعتا . 

وق نفس أتجلة مقال عن مو نس ومشكلاتها 
لببير جورج © ذو شأن كبير للقارى* 
العرنى . وف مقدمة قصيرة ببسط لنا الكاتب 
غاءة ذئك القأل إذ يقول : « إن لللاحظات 
الآئة ترى إلى تسين أن الضيق الشديد الذى 
بكو منه الشعب التو ننى لا يرجع إلى قله 


الماء شس © بل إلى عو امل مختلفة محاول 
للها : أولا الشكلة الغداشة وغى سحعبدر 
الشكة الاجماعية . وحسى أن أتقل خادصة 
ذلك البحث . إن المشكلة ما براها يبير جورج 
كانت فى سنة 1817و( ومازالت متشكلة نظام 
وبوزيم أكثر منها مشكة إتاج . وذلك 
لاسباب ثلا'نة : 

| ) الشركات الطيخمة للاستمار ‏ 

ب الاقطاعات العر سة الوأسعة . 

اج( إثقال الملكة الصغيرة بالضرائبي 

لمباشرة وغير للباشرة . 

ويمختم يبيد جورج هذا القم بقوله : إن 
القلاحين الشردين يدقعون إلى نوع جديد من 
البداوة هو داوة الموع والأس #2 

انا » إن حاألة العال يسودها بؤس شديد 
اعواد إلى أساللي العيل ات 

الما للشكلات الاهلية والسيأسية . 
أهم هذه المشكلات ,رجع إلى ود ام 
والايطاللى م ع ٠‏ ولندع تمن الناحية 
السياسية لتصل إلى مشكلة التعلم . ضشقول 

ببير جورج فق هذأ ا مو ضوع : « إن فرض 
الثقافة من طر بق لنتين أ جتبيتين » الغر نسة 
والعر ببة الفصحى . ٠‏ على أطفال لغتهم الأصلة 
مى أللغة العر ببة الدأرجة الى عتاز بطأ بعه | 
الوطنى ومختلف أختلاتاً ملحوظاً عن الانة 
الفصحى وى لنة قدرعة مقصورة' على الآدب 
دونا لاستعال ءو إن الاستماية على ذلك بكتب 
ألفت لفر نسا ( بالنسبة إلى الثقافة الفر نسة ) 
مناسة يصعب الخروج منها . » 

ويختم الكاتب بمحته هذا قائلا : « إن 
الحالة فى :نو فس تتطلي تدأ بير سر بعة و تعديل , 


(١؟)‏ :205101 711641006 64 ,171653 مسق76 "اناماع 20 
يي 5110/1 1[ 0 تنك 06 نيد 5 2111168173 ,لإتاجقا2 29111 . 
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فى جلات الغرب 


سباستنا حو الأهالى . . . إن خببة الآمال 
وألبؤس هن 'احية والطموح الشخعى من 
ناحية أخرى قد تكشفان عن تتام لا نعود 
ينفع ما على البلاد التونسية . » 


83+ 61 2807711163 1062116 1264 
د محلة الا نسأن والعالم » وى د لةالعالمين» 
05 تتلا6 10 088 260186 164 قبسأ 
مغى . ف العبرية الأديبة مقال لتييرى هو نسه 
عئوانه « مصير القصة » )١(‏ اول فيه 
اللنا قد الممروف محلل الآزهة الما لية الى مخضم 
الحا القصة , أو بعبارة أدق م الضعف النسى 
للانتاج القصدى فى فرنسا 4 فبخلص مميزات 
االقصص الى تأثر يها الجهور تأثيراً ملحو ظأوهى 
«قصس حان نول سأرثر 83056 2811-تسوع3 
مو المير كامو 5 216175 ويسورت 
.دى ووقوار مذه8697 ع0 مسمساة 
فتلك القصص كتها فلاسفة « لخدموا بيبا 
فأية لسفية مضمرة 6 وتصل عبذه الفكرة 
.قخصص لويس أرأحون 8388601 قتتامآة ألى 


« بريد أن تدعو إلى رأى سيامى أو توحى 
+ ». وبلاحظ الكاتب فيا يمد أن تنك 
الأزمة يضاعنها « مو عظم لتأثير القصة 
الأجنبية ؛ وخاصة الأامربكية » فى فرنسا ». 
ويرى تبيدى مو نيبه أن أسباب ذلك الهو هى : 

أو لد : عنف الحجاء الاجتاعى (حون دوس 
بأسوس 28805 208 تتطه3 ) ( وستا شيك 
عاععء ططاع]8 . ) 

' ثانا : حدة اللاحظة وتصوي المرئيات . 

تالا : امزاج مذهب التحقيق بالروح 
الشعرية . 

رابا : عنف ألفن وتوحشه . 

خاماً : طرق حديئة امرض اللكوارث 
المعاصرة . 

و بعد أ نعر الا تبهذهالآسباب يقول : 

د 'رى إذن أن الآدب القصعى الاجنى قد 
يتفوق على الفر نى لا فى نظر 'مخبةالقراء سب 
بل فى فظر العامة . » وأخيراً يعتقد تبيرى 
مونبيه أنه : « إذا كانت هناك الآن أزمة فى 
القعبة فلعلها عند الم لفين لا عندالقراء . ٠‏ 


من نيوبورك 


د الند » مووسجمة 20 اغسطس سنة 
> 

فى هذه انجلة فصول قيية » نذاكر منبأ 
همدارس أرق في أمس نكا »> بقلى سر ينجفاو 


بار 0) وهو نقد للتملم فى الولايات 
المتحدة الأمريكية . بقول الكام : « إن 


الأمر يكيين ججيعاً «ولدون أحراراً » ولكتهم 
تعلمون فى مدإرسهم كيف يسيرون سيرة 
العبيد ». والعيوب الق يشكرها الكاتب فى : 


0 0 سل بادرس 0 لق 
عليه . 

نانياً ‏ أن التعلم معي روح التنافس ‏ 
ال اا حاحة التلسذ الى 
رضا امم عنه 

وهذه الحاجة خصة من خصال 5 لآل 
« الاعتاد على رضا المعلم يلام طبيعة العيد 
وهى الطاعة او ا اي 


000 0 وق 50# عه ,36811173167 3ر11" 
(؟) .ناتوظ8 108اءأعستهاة 9ط ,كعتتهامقة 107 2/0015 4716605 


أوج 


فى مجلات الغرب 


هو أر أده خاصة © . وكل هذه العيوب الى 
تغلو المدارس فها إعا تصنم الأغلال لآيناء 
أمى نيا الحرة, وبسارة قد ” نظهر غربة أن 
المدارس الامريكية معاهد لانشاءٍ العسيد 
لا لانشاء المواطنين الآحرار : 


ا ا الفن عنوايه : 
«أا.دت.|١‏ . هوقّان و قصصس ' الاعاجيب > 
ليو ل ا 0 وفيه تحديد للقصص 
لد أ نشأء الكاتب الأمانى فى أول القرن 
إتتاج مرجي اا 


وأسطورة شخصية : 


الذكاء مليزء مذدس العقليين » فيه مراج 
رقق بحب » مثير من حادثة شخصية مغزعة 
٠.‏ . غاسّبأ إثثارة 
الشوق وتلوين الياة بتغر يق الحقيقة وإحداث. 
الخوف 6 واألكابي يذكر يعض القصاص, 
الذن عالحوا هذا الغن ومن ينهم أب لبوس 


15 الذى عاش ف 0 الاميراطورءة 


الرومانية وأنشأ قصة « الخار الذهى > 


ومنهم ف القرن التأسع عشر : توديبه 200165 
وجيرارد دى نيرقال 212981 ع3 0ننبوم4. 
وا.أ. بوهوم .م . وبائراك عدوعتوه ال. 
وق عصر نا كافعكا 28 . 


من كابول 


خخلة « أفنا ستان » ٠»‏ العدد الآول 
( ينابر قبرايرء مارس ١547‏ ) هذه اللجلة 
دررة لغفة أجندة 6 وغاتها أت لعرف 
عن أفتا فستان وماضها ء ومواردها وتموها 
التوالى » وشعها ومطاليه الشروعة ء تقول 
مقدامة هذا العدد. ظنلاحظ مقالا عنوانه بمو 
« إلتعليم العام فى أفنا نستان » بقلم ر مشتما (75) 
وفيه تقبين جاح أفنا نستان فى أسران خطيرءن + 
الاحتفاظ القديم والاندفاع الذى قوامه العلم 


الحدث والحضارة للعاصرة ٠‏ واقراً فى نفس 
العدد مقالا عن < أثر الأغانستان فى 
الحضارة الاسلامية » بقلم م . ٠‏ عبار وهو 
بحث قم حافل يصعب “لخيعبه . وتظهر قبه 
أغاء قيياة كقدر الخيام خوراساقى » وأن 
قتيبة مىروزى خورأسانى , وبشاربن رد 
الح. .. ولتلاحظ أن بعض الأجاف القيمين. 
٠‏ ف أفنا نستان يشاركون فى تحر بر هذه الجلة 
التى تبدى إلها محياتنا وتقديبرنا مخلصين . 


من القاهرة ! 


50 التأهرة 5 00476 1 10116 1:4 
' أكتوبر 1947 » ليست من مجلات الغرب 
ولكتها تصدر بللغة الفرنسية فى القاهرة 


و خصصس عد د أسكتو, ر هنبا له الأرة 
العظيمة الخالدة ال حدة ا مأمسييرو 


0 . وهو عدد قم متم بالقئاس إلى 


' 1.1.24. 8071771161171 0 211011 .10عكتدع8208 2881 7ط ,نممققه71‎ )١( 


(90) 67 2111416 مومه 2 2110101011011 8م68 .© .5 


الوم 


10101111ظ1ظ21ظ, 


فى مجلات الغرب 


القارى" للصرى 'خاصة . وقد كتب فيه يبيد 
جو حمه :أ20118116 21626 واثنين دريو'نون 
8 1816226 . وهو تذكار لولد العألم 
العظم مأسييرو منذ ما عام ٠‏ وقد أن نسحت طوف أ 
العالمالعظم آسرة لام تبوغهو اهتيا زه .فابئه جا ن 
مأسييرو 2859850620 دوعق قد أمتا: ز ف التاريم 
البيز نطى وقتل فى الحرب العالمية الأولى وا 
يتجاو ز الثلاثين . وابنه الثاق هترى ماسبيرو 
مجع جعة 1 لتطعظ قد أمتاز فى الدراسات 
الصينية وتوف معتقلا فى ألا نياأثتاء الحر بالعالمة 
الثا نية» و سقط ! بنهالفق صر يبعا مدان القتال. 
فالعمدى كا رق خصص مه عظمة الخطر 
عبادتا فى العم و تضحيتها فى سبيل الوطن . 
و نستطيع ان تقر فى هذأ المعدد فصولا 


ممتعة بقل الاستاذ بيير جو جه : نحية لجاستون 
ماسبيرو ٠.‏ وإيتين دريوانون ب مكانة 
جاستون ماسبيرو فى عل الآثار المصرءة . واقرا 
نصغة : خاصة مقالين لماستون مأسبيرو نفسه : 
أحدها « الأسواق والدكا كين فى. مصر 
القدعة » وآخر « معيد الأقصر وما يستقاد 
من حسن زارته 6 ومقالا وده للاستاذ 
جوجبه عن جان ماسبيرو وشعراً لهذا الؤرع 
نفسة ؛ ومتا لا لمرى مأسبير و هو صو مه 
« الحياة الخاصة فى الصين فى عصر الحان » .. 

وحن نشنارك ملشى * المجاج وأعوانه قَّ 
هذه التحة وهذأ التقد بر لاع مأسيير و الى 
لم تخدم العلم والوطن الفرننى وحدها وما 
حدمت معهنأ مصر . 
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تاريخ التطور المَقدى والتشريعى فى الديانة الاسلامية 
لاستشرق العظيم إجناس جولدتسيهر 


ثقله إلى اللغة العرية 
وعلق عليه 
تخد يوسف مومى عند العزيز عبد المق على حسن عبد القادر 
المدرس بكلية أصول الدبن المدرس بكلية الشريمة وكتور ق العلوم الاسلامية 


بالجامم الازهر بالجامع الازعر مدير المركز الثقافق الاسلامى بلندخ 
مد صلى' الله عليه وسل والاسلام - نطور الفقه 


عو العقبدة وتطورها 3< ااأزهد والتصوف 
الفركق - المركات الدشة الآخيرة 
ولكل باب حواش من المؤلف ونعليقات من المغريين 
ع حا ا 5 
القن هم قرشا ( البريد ٠‏ ؟ ملها) 


5 
42 
ولوا رما 

التفوق هو نتيحة البحث المستمر والتحسين 
المتصل منذ سئة ١هما.‏ 

وصلت فى مصر آآخْر عاذج .و هده 
الالات ولوازءباء»اطلموا كافة الاستعلامات 
من الوكلاء الموزعين الوحيدين . 


ب دالا 


0 


هه 5 
مات الشمعيد ٠08‏ التموع . ظ 
25 تحمق من هذا الاسم دانما 0 
الا ب امك ا قم آلاث وثاث وا اذواثالهاب . 1 


,لو رسصس هيل > 
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الجلة الا خبارية الأسوعية 


اللغة الامجاءزية ‏ 
نعف الفطى اناق الناهوة اذ اوهل وكات 0 1 
الولاءات المتحدة سل فتستطيع الوا قا ع 


فى الششرق الاوسط لعد ايأ قليلة من صدورها فى 7 : 


يسنسا يم تتقسل النات غبار 1ل سبوع هن لاز ال عحجديدة 
ونطلعك أولا فاولا على حوادث هذه الأيام المضطربة الجهوة 
وقد اعتبرت مجلة بتعايم أنها « أثم المجلات الأاعريكية » - إذ 
بعتمد ثلاثة ملابين من الآامر كيين ذوىالدخل الكبير والمسكوليات 


00101 و ؟؟ الل لا نضا 


العامة على مجاة يسام فى "زويدثم بالأخبار كل اسبوع . وقد 
ظهرتٌ فادلم ا ف الممْز فق اسه للا'لاف العدددة من القر 00 
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ىه )١(‏ 
ما وراء المر 


ومكان النهر علىعليه حديثا جنا » لآنه نبر بيب بي نالآنهار » لا يعرف الناس 
له منبعاً ولا مصبكًا » وإعا برونه بسعى من الشرق إلى العرب دون أن لستطيع 
أحد أن يقول : من أبن يأنى ؟ ولا إلى أن يجرى ؟ وقد حاول المستتكشفون 
أن لعرفوا من أحره ماعرفوا من أمر الأنهار الأخرى فى الآرض فلٍ يبلغوا من 
ذك شيعا » سابروا شاطثه من الشرق إلى الغرب » ومن الغرب إلى الشرق » 
فوجدوا مدنا وقرى » وصمارى ليس فها مدن ولا قرى » ولكنهم اتتهوا دائم] 
إلى غابات كثاف يضيع النهر بينها » ولا سبيل إلىالنفوذ منها ولا إلى تتمعه فمهار. 
وكأنما خلقت هذه الغابات فى الشعرق والذرب لتحجب النهر عن المستكشفين 
وتعمى آ'ثاره على المتتبعين وه تنتكائف وتتكائف » ويددو لنض أشحارها 
من بعض » ويلتف بعض أشجارها ببعض ء ويكاد بعض أشجارها بر ركب لغضاء 
حتىكان النهر إعا ينبع من بيئة مظامةأشد الارظلام » ليعمب ف بيئة أخرى ليست 
أقل منها إظلاماً ولا حاوكا . 

ول يكن هذا هو الث * الوحيد العجيب من أمر النهر » و إثما كانت له خصلة 
أخرى ليست أقل من هذه الحصلة جبا ؛ فقك عرف الناس أحد شاطئيه وهو 
هذا الذى : تقوم عليه الربوة » وتنبسط فيه السهول الخصبة الملأهولة والصحارى 
المدبة المقفرة من القمال . اما شائئه الآخر مما بلى التوب فقد حهله الناس 
كا جهلوا منبع الهر ومصبه » و نعرفوا منه إلا شيئين اثنين : أحدها أن من 
وراء النهر وعلى أملد بقه قير ليد » سبرالة خزاهقة ترتفع فى السماء » وتعدق 
فى الا رتفاع حتى لا يكاد الرصر سلغ مها إلا فى كثير من اللهد والمشقة ٠١,‏ 
(5) الكات للصرى عدد 14 ( “وقير 1545 ) . 
| قم 


ها :زو :اليد 


والثاتى أن العبور إلى هدا الفا موف علا" القألوب هولا ورعما ؛ فقد 
تعارف ألناس وتوارثوا منذ أقدم العصور » أن الذن ميرو 3 إلنه لا سوردو 
وم من أجل ذلك لايفكرون فى العبور إليه بل لا يتحدثون فى العبور إليه 
إلا فى كثير جدًا من المذر والتحفغل والاحتياط . ٠‏ ولعلهم لا يذ كرونه 
بالتصريم وإءا يذكرونه بالاشارة والارعاء » بل نشأ عن هذا أيضاً أن الناس 
كرهوا الدنئى الشديد من شاطئه الشمالى المعروف » وآثروا أن يقيموا مدنهم 
وقرات على آماد لعيدة منه قد قرت تقدبراً . وما كثر المدن والقرى التى 
ائذت مينها وبين الثمر حواجركثان من الشجر »كأ با كان الناس .بكر هون 

حتى أن تبلغ أبصارهم شاطى” النهر الذى يلمهم » لا نستثنى منهم إلا أهل هذه 
الربوة التى أشرفت غل النهر وكادت تسعى إليه سعيا ؛ فققد كانوا لابيخافون النهر 
و لا برهبونه ولا يكادون يمحفاون به » إما لآنهم كانوا من عنصر ممتاز لا يعرف 
|الموف ولا الرهب ولا حمل ما ىمل يه الناس » و إما لآنهم كانوا مشعولين عنه ْ 
محياتهم الناعمة وعيشهم الغض وتهالكهم على ما بتاح طم م نلذات » وإما انهم 
كانوا أذى قلوبا وأنفذ بصائر من 'ن يفوا عند مأتقف عنده العامة . 

ومن يدرى العل كل هذه المصال مجتمعة وخصالا أخرى غيرها كانت ٠‏ 
نشغلهم بأتفسهم وتصدم عنا “بقمل الناس عليه من ألوان التفكير 

وكان الشاعر وحذه بين أهل القصر وما نتصل به من الاجنحة والدور هو 
الذى بعتى ببذا النهرو يريد أن ١‏ : شف أسراره وت نتعمق دقائق أعره «ولكن 
للشعراء مذاهب فى المسحث والاستقصاء لا نشه مذاهب العاماء والفلاسفة 
إلا قيلا فلم يكن شاعر نأا يتتبع شاطى” الغمر لرقبينه ارسي و1 6 
يحاول أن يعبر إلى شاطئه الآخر ليعرف ما وراء النهر » وإعا كان 38 ظ 
ربتاح له شى” من فراع بأن مجلس فى هذا الجموسق مشرفا عل النهر محد 
مطيلا النظر م امايو يادي 0 

وكان النهر خيلا بأسراره » ضنيتا بدقائقه وحقائقه حتى على هذا الشاعر ».مع 
أن المعروف. أن: الانهار تحب التحدث إلى الشعراء 4فكان الشاعر إذا سأل عن 
شىء ن هذه الالغاز لم يرجع انبر عليه جوابا » و إعا تحدث اليه عن أسراو 
أخرى » كانت الشمس تفضى بها إليه فى رسائلها الطوال الثى كانت تقروٌها 
عليه -منذ لسفر الصبح إلى أن يظلى اليل » والتى كانت النجوم كففى اإليه 2 
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ما وراء الْنْهر 


رسائل خاطفة متققطعة ترسلها إليه حين لِعْثى الليل » وألتى كان القمر برسل 
بها إليه ضوءه اطادى؟ المستقر بين حين وحين » والتى كان النسم 'يهديها إليه 

فى الليل مرة وف فى النهار مرة أخرى » والتى كانت تعصف يبا الرييم أحاناً 
ويقصف بها الرعد أحياناء ويخفق بها البرق أحياناً أخرى . ورعا أملى عليه 
عض ما كانت تتحدث به أمواجه الادئة المطمئنة من بعض النجوى 

وكات الشاعر يد فى هذه الأحاديث متاطاء وسجل منها أطرافا 
حتفظط بأكثرها لنفسه » ورعا عرض أقلها على اهل - رو دا 
وس وا سانا 

وهو فى هذه الساعة مقبل عل النهر ١‏ ساله ويتلنى أحادرثه » لعيئيه حيئا ِذْ 
برقب صفحته المضطربة فى هدوء 6 وداذ نمه حيئاً آخر !ا اذ لسمع هذا الحربر 
الماذمء الى بشبه جوى الحبين . ولكن إقباله على النبر لا يتصل ؛ٍ قهذا 
الحادم قد أقبْل يحمل إليه القهوة ة التى طلبها إليه » وهو لا يضع القهوة أمامه ثم 
دنصر فك تعو"د أن يفعل ىكل يوم » و إعا قف صامتا أول الآمس؛ ثم يقول : 
ما ينبئى أن يطول اتنظار مولاى لك يا سيدى » وإما المير إذا فرغت من 
قهوتك أن نستجيي لدماثه ؛ فققد | نسيت أن أنيئك انه كلفنى أن أوجهك | اليه 
متى أقملت » وما أرى إلا أنه يجهل مقدمك إلى الآن . 

آل القامر : فدعه مهل مقندئ حى أسى إليه بعد قليل . 

قال الخادم : لا نمطلىء ب سيدى »فا أرى إلا أنه شديد الحاجة إلى لثائك > 
وكير الظن أنه ل ١‏ نم من ليلته » وأن أمراً ذا يال ينغص عليه حياته . 

قال الشاعر الاب ْ 

قال الحادم : لا أدرى ! ولكنى أعلم أنه أتفق آخر الليل فى 12010 
مائيا » وأنه لم يصب من إفطازه إلا.القهوة » وأنه كان مكدوداً مجهودا يتتكلف < 
ماما س0 ١‏ 
فرن له كا تعلم خطوباً لا ئنة 

قال الشاعر ؛ حبك ققد فهمتاعنك » ؛ أنىء مولاك ناد ى إليه ‏ 
بعد قليل , 
| بوؤكف»: الحادم لحظة لا يقول ش فيئاء ولكنه ير فى مه أن هذا الرجل 
من ف ثر حددث الأانباز على حديث الناس » ثم نظر فرذا الشاء ر قد أعرض عنه 
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ما وراء النهر 


وأقبل عل النهر ينظر إليه والقل فى يده كأ نه يستمليه » فلل ير بدا من أنه ينصرف ظ 
متباطثًا وفى نفسه كثير من العيظ . 
وليس من شك فى أن حديث النهر كان أحسن موقعا فى نفس الشاعر من 
حديث هذا الخادم الذى لم يكن ينبئه بشىء جديد . فهو يعل أن لذلك الفتى 
المترف خطوبا لا تنقضى » بعضها محدث فى القصر نفسه » وبعضها محدث فما 
متصل به من الاجنحة والدور» ولعضها محدث فى القرية المقيمة فى أسفل الربوة» 
ولعضها يتجاوز القصر والقرية إلى أما كن قريبة أو بعيدة» وهو يعلٍ أن هذه 
الخطوب كثيراً ما تشغل صاحب القصر وكثير فى نفسه ألوانا مختلفة من الشعور . 
. فهو مرة راض عنها ومبتسم لما » برى أن ابنه فتى: قد نيف عل العشرين 
ومن حق الشباب أن يلهو ويعبث . وهو مرة ضيق بها متكر طا » برى أن للهو 
حدودا لا ينبغى أن يعدوها الفتيان مهما يكن حظهم من نشاط الشباب » وهو 
حرةٌ #ساخط أهد السغط ثائر أعنف الثورة ء» رى أن ابنه قد اير ف فى لعدى 
الحدود ونحجاوز الممكن من طو الشباب . وهو إذا بلغ هذا الطور من أطوار 
الغضب لم يؤثر تفسه بنتائجه وإنها يشيع هذه النتائح من حولهة ويريد أهل القصر 
جميعاً على أن يشورواام نار ولسخطوا م مسبخط» و يرهق اءرأته من أعرها 
عسراًء »يحسّلها أوزار هذا الفتى الذى لاإعرف الفصد » ولا يستطيع أن يتقف 
نقسة عندماأ شع ى أن قف عنده من الدود . 
برد ذلك إلى أن أمه ل نحسن ترييته » ولم تعرف كيف تنشكه » لت 
قط أن متنع عن تذليله وتيسير كل ما عرض له من أمس عسير 
“م إن صاحب القصر لايشق على نفسه وعلى أهله وذوى خاصيته وحدثم حين 
يتورط ابنهفى خطيئة من لطا وإعا هو معلن لثورته مشيع لسخطه» بريد 
ن ”بشرك الناس ججيعاً والأشياء ججيعاً فما جد . فهو يتجهم للزائرين ويلقاهم 
يق ٠‏ وتشحدث إلهم من طرف اللسان ؛ وما يزال يتتكلف من 
ذلك فئنونا وفنونا حتى لضبطر م د دن أ ٠‏ ناذا فعلوا أنيآم 
. ببذه الاحداث المسام التى حدتما أينه الطائش المفتون » ومضى فى أحادث 
لا آخر لما» مجد فى ذلك لسرية عن نمسه » وحدون مه إملالا لنفو 
تسكن لابدما لين منه يد ء فقد يذبنى أن قبل الاصداء عل علايج قباد 
على علاتنا » وأن تأخذمم كا ثم ليانخذونا ما نحن . 
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ها وراء التهر 


والشاعر بالطبع أشد الناس تعرضاً لهذا ااسيل الجآرف من الأحاديثٌ عن 
هفوات الفتى ونزواته واحداثه الى محدثها هنا وهناك » لمكانه القرب من 
صباحب القصر . فاى:غرابة فى أنيفر بنفسه بين حينوحين من هذا الامتحان ظ 
ومخاو إلى بره هدا العزيز فيسمع منه ويقول له ! وأى غرابة فى أن . لعرض 
عن الحادم. حين بريد أن شق عليه .بدا الحديث فيقفه م يصرفه فى غير رقة 
ولا لين! أليى يكفيه مايسمع منالسيد ! أليبق إلا أن يشقيه ادم أيضا 53 
الاحاديث ! 

كانت أحاديث هذا الفتى إذن معادة مملولة بالقياس إليه على حين لم تكن 
أحاديث ك النبر معادة ولا ثماولة » وإن كانت شاقة عسيرة دائماً . فقد كان النهر 
عصينًا أبياء يتحدث عا يريد هو لا عا يريده سائاوه . وكان فى نلكالساعة يقرأ 
على شاعرنا ألوانا من رسائل اختلسها من ري الشمال » وكانت محملها إلى ظلال 
:كوم عبروأ انبر ولَم يعودوا » وكانت هذه الرسائل نصور مأ يضطرم فى عض 
القاوب من طيب المزن والآمى » وما يزهر فى بعضها الآخر من الذ كريات » 
وما نسأور امعان لانو نيد اق انيت عور النهر إلى الأحياء الآمنين » ومن 
حرص على البياة يجعل عبور النهر عرواما مخيفاً . 

وكان الشاعر يستمع ذه الرضاءً » وإيستمتع ما فيها استماءا حزينا شأحساً 
هلام آمال الناس التى لاتنقضى وقدرتهم التى لا متد إلى أمد بعد »كا بلام 
حبهم للحياة وشوقهم إلممن نأرقوا المياة» وكا يلاثم مايشيع فقاوبيم من هذه 
إلقوة الضعيفة التى تعجر عن استيقاء الأشياء فتحتفظ بذ كراهاء ومن هذا 
أضعف القوى الدى بأبى أن ريسل لد كرى النسيان » فيسقبقيها ينها تخد 
منها وسائل لاستيقاء الحياة وتنمية مأ فيها مر'. نيم قليل واحتمال ما فيبا من 
ؤس ثير . 

وقد هم الفاعر غير مرة أن يتقدم إلى النهر فى لى هذه الرسائل الا نسانية 
الممتعة الحزنة» و نشر رسائل أخرى ليس للها حظ من حزن وطا حظاء: 

من المتاع . . فا أ كثر ما كان النهر يقرأ عليه رسائل يسعى بها النسيم بين أزهار 
الثمال النضرة وأزهار الحنوب الذاوية الذايلة ! وما أ كثر ما كان النهر قرأ عليه 
أنماء السهاء محملها أسعة النجوع أو ضوء القمر أو نور الشمس ! بل ما أ كثرا 
ما كان الشاعر ستحب هذه الننجوى التى تكون بين. أمواج النهر متحدنة 
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ما وراء النهر 

بأنباء الشرق ذلك الدى لح يصل إليه أحد » حاملة هذه الانباء إلى الغرب الذى 
لا نيصل إليه احد . 

ولكن النهر كان يأنى داتما أن يقرأ على الشاعر أو على عليه شيئاً غير 
ما بريده هو . وكان الشاعر يد فى هدا الارياء والامتناع ما يشقيه ويرضيه 
فى وقت واحد : لشقيه لآنه ببعده عمايحب.» وبرضيه لآنه ياتيه عا بلذه 
وعتبعه . وهل حياة الشعراء إلا مزاج من الشقاء ؤاارضا ! ولو مير الشاعر 
لاختار أن تتصل خاوته إلى النهر أطول وقت ممكن » وأن محتمل من شذوذه 
واستبداده ما شاء النهر أن محتمل . ولكن الشاعر ل يكن مخيرا فى شى" . ' 
ومتى ير الشعراء وأسصحاب الفنون فى شى؟ ! إا ثم عبيد الطبيعة » تفرض 
طلهع مافها من جال وقبح ومن نمم ووس » وتخيل إليهم أو يخياون م 
إلى أتفسهم أنهي أحرار ستنبطون من الطبيعة أسرارها ويصوغونا فى صيغهم 
الفنية المالوفة شعرا أو رسما أو تحبا أو تصويرا أو غناء أو إيقاعاً . 

وليس أدل على ذلك من أن شاعرنا قد كأن عدا لهذا النهر > ول يكن 
يستطيع حتى أن ينعم ,هذا الرق » وَإنها كان' يصرف عنه من وقت إلى وقت 
بطارى” يطرأ أو طارق يطزق . وليس كل الطوارى” يكن أن يدفع فى يشر . 
وليس كل الطارقين عكن أن يرد فى لين.أو عنف ١‏ وقد استطاع الشاعز 
أن يزد لخادم حين ثم أن يصرفه عن الثهر » ولكين من له يأن برد هذا الطازق 
| الذى وضع بده فى رفق عل كتفه ولشر فى الجو كا عريضاً وهو يدول فى 
'صوت متقطع : هأنتذا! مخاو إلى :هرك لتقول له ولسمع منه . متي تنصرف عن 
اوهام الشعراء إلى ما حيط بك من حقائق اللياة ! 0 

ويرفع الشاعر رأسه فيرى ابن صاحب القصر قد قام عن عينه ميل المنظر 
رائع الطلعة معتدل القامة حاد النظرات » قد امعلا” كوه ونشاطا » وظهر على 
'وجهه المشرق ثى" من الجد المزين حاول أن يخفيه بهذا الضحك العريض الذدى 
كان ينشره من حوله فى كثير من التكلف . 0 ا" 
٠‏ ولبست أخنى على القارى' ألى حائر أشد الميرة فى أمر هذا الفتى »ما أنى حار 
اشد الخيرة فى أعر أهل ااربوة جميعا ؛ فكلهم يلح عل" فى أن أجد له امما يتسمى 
به وعيزه بين غيرم.من الناس . وكلهم بلح عل فى أن الأشخاص لا ستكاون 
وجودثم إلا إذا عرفت أمماؤم التى نحتبق القاز فما بينهم وتخرجهم من هذا 


00 


ما نوو اه التي 


الوجود الوجمى الذى يشبه العدم » إلى وجود إلا يكن واقعا كل الوقوع فهو ثى" 
بين دين » أقرب إلى الواقع منه إلى الوثم » وأدق إلى الحقيقة منه إلى الخيال . 
وكلهم بلح عله فى 'نث القدماء الذين عأشوا بين النهرين فى لعض عصور 
اتا ريغ لم يكونوا مفعائين حين كانوا يرون أن اسم الرجل هو أخطر أجزاء 
حماته » وحين كان هذا الرأى يذهب بم إلى شى" من الغاو فيعتقدون أن لاسعاممم 
ذا ققشت ل الجدران حظها من المياة وحقها فى القران ؛ لثما تل حية بعد 
موت أصحاببا ء » أو لأنها مختصر وتستجمع ما يكن أن ستقى من حياة أابها . 

. فللا معاء خطرها إذن » ويوشك الرجل الذئ ليس له اسم ألايكون موجوداً‎ ٠ 
وثم من أجل ذلك يتصامحون لى من كل وجه ميلالا أن أبعمهم عام‎ 
. ليستمتعوا بالوجود الصحيح‎ 

وما ينبثى أن تسأللى كيف يتصابحون وم لم يوجدوا بعد؛ فرنهم يتصايحوذ 
على و خاص لا يسمعه أحد غيرى . . وأو أتى منحتهع أسعاءمم لكان ٠‏ هن الممكن 

أن سحاوز لصايحهم أذاىة إلى أذنيك . 

وما أظنك تنكر أن الشخص الوحي4 الذى استطعت أن نتصوره مز 
أشيخاص هذه القصة الذين حروا مك إلى الأن إعا هو شخص البستانى الذى 
معيته عثمان ».ولو لم أسمه لما تبينته > أنك لق نشين إلى الأن شخص الشاعر عل 
كترقهما اضفت إليه من الميفات » ولا شخص هذا الفتى الطارق على ما وصفت 

من منثاره اميل وطلعته الرائّعة ووجهه المثمرق الوضاء . 

لا يتحاوزون الا نصاف حين لطالبونتى بأن أسعيهم باسعامم . . ولكن 

ماذا أصنع وأنا أشد الناس ضيقاً بابتنكار الأإسعاء » لا يطاوعنى عقلى الضئيل » 

ولا خيالى الكليل على هذا النحو من ٠‏ العسث . م 2 الع عنة اعر اكت أن 
أختار الامماء ؛ لالى. أخقى أن أختار أمماء لطأ أشخاص قد أذ وها لان 

أو وتوم ممأ آباؤثم» وهذا أبغض الأشياء إلى" ' فقد أنأنك أن هده العم 

تقع أحداها فى «عسر » ولا فى دام أو محاور أدمر» ما دول الناس فى هذه , . 

الآيام » وإعا افترضت. أن حون أحداث القصة قد وقعت فى أسمانيا »لا لامها 8 
وقعت فى أسنبا نيا بالفغل » فدون وقوعها فى أسنانيا خطوب وأهوال» بل لآن: 

أسيا نيا هى اللارض الى 'نبنى فمها قصور الشيال وألتى وجدت فها.ئاك الربا الى 

ذكرها الشاعر الموج حين طلب إلى السحب أن تجا تيجانها الى ٠‏ 
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1 وواة: الثين 


من أجل هذا كله أ كره أن أمعى أهل هذه الربوة بأسمائهم » وأخشى نوع 
يني لصرف بعض الناس هذه الأامماء وما يرون حوطا من الحديث إلى 
» فيظنوا أى قد أردت بهم شرا وعرضت طم من. قريب أو من بعيد . 

فإذا عأهدنى القراء عل أن تمنوا اوثق الا عا فما بيهم وبين أتفسوم 
بأن هذه الربوة ليست قائعة فى مصر ولا فى البلاد امتانحة أو الجاورة طاء وبان 
أهلها ليسوا مصرين ولاعريا ولا شرديين » فقد أستطيع ان أجيب أشيخاص 
القصة إلى ما يريدون » وأهدى إلىكل واحد اسها عيزه وعنحه حظه من الوجود 
تم إليهة» و أن كان الوجود فى نفسه ليس. شيعا الستعدق ق الطمع 
فيه أو الطموح إليه 

وليس بنبغى لك أن نظن أثى أحزح أو أداعس حين أغض م من قيمة الوجود » 
فلست أنا فى هذا مبتدثا ولا مبتكراً » ولست فيه يدما من الناس دقفا 1 كن . 
الفلاسفة» والشعراء الذين شكرون قبمة و ونرونه شرا أىشر » ويودون 
لو أنهم لم يدفعوا إليه » أو لو أنه لم يدفع | 

وأنث تذكر الطع أن أ العلا تت غير كرة ل أن حواء مانت قبل أن تنح 
زوحها الو لد أو أو أئبا مانت عقب ولادتها لابنها الاول ات نذ كر كذلاك 
أن أيا العلاء » ومن قبله فلاسفة كثيرون » كان يرى النسل جناية لا ينبغى أن 
يجنها الرجل العاقل الحازم » وقد ظن بنفسه العقل والمزم » “فل .يقترف هذا 
الاثم » ول يتورط فى هذه الناية . 

ولو عع لى أشخاص القصة وقبلوا نص حى طم ومشورتى عاميع » لما طيعوا 

فى الوجود وما طنحوا إليه » ولا أثقاوا ع!» بهذا الاالحاح فى أن تكون في أسماء ظ 
يعرفون بهااء م أن لغيرمم من الناس أسماء يعرفون بها . ولكن أرسطاطالاس 2 
قد أخطأً تعربت الا نسان حين قال إنه حيوان ناطق ٠‏ وأوقد وفق إلى الصوان 
ظ لقال إنه خيوان أجمق ليس أدل على جمقه من طمعه فى للوجود وطموحه إليه 
| 'واحمه الاحمأة . 
'ومادام عؤلاء الأشخاص قد استوقرا عن 'حظ مُكنّ من لمق فآبوا 

إلا أن تكون لحم أسماء ٠»‏ سم" الشاعر راغبا» ولنم الفتى نعما » فاما أنوه 
فارج لسميته إل أن نلقاه او 4 الذى اذه لننسه سجنا مذ 
آخر اليل . ' 
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ما وراء التبر 

قال الفتى للشاعر حين سكت عنه الضحك : قد كنت أمحث عنك لاودعك » 
قد ازمعت السفر قبل أن "يقبل الليل » وعزيز ع” أن أحرم هذه السامات الحاوة 
التى أخلو فها إليك » فاسعم ما تنشدتى من شعرك الرائع اميل » وما تقص عل" من 
طرائف الاخبار وتوادرها . 

:قال الشاعر : وإنك لمسافر منذ اليوم ؟ 1 وفيم هذا السقر الذى ل تنبئنا به 
ول يكنا له » ول ققدم القصر بين يديه هذه م0 إن تسق 
سرك أيام طوال 7 

قال لعيم وهو يكلف الضحك ويخفى سخرية مرة : قائها المأساة باسيدى ! 
إنها المأساة ! لقد زازلت الأرض وغصبت السماء » وأظامت الدنيا وفسد فى حياة 
القصر كل شى” . 

قال الشاعر : وماذاك . 

قال لعيم : ذاك أن الشيوح دون الشباب » أو قل إنهم لستيقون الشياب 
لأ نفسهم » ويستاثرون بعا يتيم لاصحابه من فرصة » وما يبح ل من تجاوز 
الحدود ٠‏ برون ذلك سالا حين يتصل بأشخاصهم » ويرونه حراماً حي يتمبل 
بغيرثم من الناس . 

قال الشاعر :إلى لم أفهم عنك إلى الآن . 

قال ل نعيم : ولكنك قد قددرت من غير شك أزقد حدث فى القصر حدث ؛ ط١‏ 
فأنت لم تلق ألى فى حديقته هذه الغلباء » وخجمئته الفيحاء ما تعودت أن تلقاه فى . 
كل يوم قبل أن برتفع الضحى» متنقلا بين زهره وشجره » ملحلا صل متايه يلمر 
والنهى والسثوال والاستقصاء » حتى إذا أجهد دسعيه والماحه وحر ركته وسلكو نه 
ولشددت أنت علنه فى أن ردح .نفسك ورديخ لسكا نيه وريحك أنت من هذا 
العناء » أقملتما معأ إلى هذا موسق او إلى غيده من جواء.ق الحديقة » فأتفقتما 
سائر الضحى فما حبان من الحلذيث ٠.‏ 

ولا شك فى أنك قد أنكرت تخلف ألى عن موعده ء واحتحابه عن , أخص 
الناس به وأ كرمهم ' عامة اا ب 
أطرافاً. 7" 

قال الشاعر ١‏ لأعرف الأ ب ]| أن اوجّه إليه 
متى أقبات » وقد فاظنى أن تدب الناس بين الجدران. ونحث اه 
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ما وراء الهر 


لصفو الو ويعذب النسم » ويدعونا الجال إلى أن نستمتع به فى هذه الحديقة 
الرائعة النادرة فل أسع إليه وا سعيت إلى النهر » وكنت أريد أن أرق إلبه 
لعد.ساعة تقصر او طول . 

قال نعيم : فان استطعت أن ترق إليه الآن فافعل فهو فى حاجة إلى من 
دو لس وحدنه ولسلى عزلته وسددعنهة هموما ثقالا . وما اظن إلا أن حاجته 
هذه ستتصل وتتصل» فسأسافر حين "قبل الأصيل . ولكنى إن أسافر وحدى 
اليوم فسيتبعنى بعد أيام قوم نبت بهم الدار ولم يبق طم فيها أرب . إنها المأساة . 
باسيدى » إنها الماساة! وإن شئّت فقل إنه الجنون واختلاط العقل . 
٠‏ ثم سكت لحظة كان يعبث فى أثنائها بسلسلة ذهبية قد علق يها حماعة من 
المفاتتيح » ثم قد”م إلى الشاعر سيجارة وأشعل لنفسه سيجارة أخرى» ورى الثهر 
بنظرة فيها كثير من السخط والغضب » وأزسل فى الو تنفسا كان بريد أن 
يكون سميقاً بعيداً . ولكن الفتى حمل ومحفظ وأى أن رج عن طوره» 
ذا كتنى بتنفس بعيد بعض الشى” » وجعل ينظر إلى الدخان وهو يتاوى تلو 
خفيفا فى الهواء» ثم قال فى صوت هادىء لايخو من حنق وسيخرية : ومع ذلك | 
فقد كنت أرى ألى إلى الآن مستائيا حلما . ظ ظ 

قال الشاعر : أممح أنت لى آآر الاعس حماتر ا » ومعرض أأت عن هذه 
الآلغاز؟. 

قال الفتى فى صوت صاخب : تريد أن أصح لك 7 فاعلم أى ألى قد طردق 
من القضر . وإن لم يكفك هذا فاعلم أنه لم يطردتى وحدى وإنما طرد معى قوم 
آخرى » أفهمث ؟ أرضيت ؟ . ظ ظ 
قال الشاعر : لم أفهم شيبًاً ولم أرض عن ثى؟ » وإنها ازددت جهلا إلى جهل » 
وحيرة إلى حيرة . فكيف أقصاك أنواه عن القصر ؟ وفيم كان هذا الارقصاء 7 
وكيف تلقيت أسره هذا عن أنه جد » مع أنك تعلم أنه يجدة الآن لمبزل بعد 
ساغة » وأنه لا خط إلا ليرغى » وأن هن العسير حين' يستمع إأيه خاطاؤه 
' أن يتبيئوا أهازل هو أم جاد* اا 

قال الفتى :فرق لا أعل أن الناس ,ييا زحون بالطلاق . 

قوجم الشاعر حين وقعت هذه الكامة فى نفسه» ما وجم القتى حين جرى. 
مجه الكالمة لسانه » وأغرق الرجلان فى صنت جمي قكثيب طويل ٠.‏ ' 


كمد 


ما وواء النبىي ‏ 
قال الشاعر لعد حين : فد كانت لهذا كله أسياب خطيرةٌ حقا . 
قال لعيم : : إلى أقمى غايات الخطورة ! سرت عض سيرته حي ن كان فى سنى » 
وما شغى أن أقول : : سزت” لعض سيرته فى سنه التى بلغها الأن وفقد يجب أن 
يكون الاناء حراصاً على الآأدب وحسن الدذوق ورعاية اللياقة حين تحدثون 
عن الآباه » ولبكنى على كل حال قد سرت لعض سيرنه حين كأن فى سنى » 
و أخطلا وه التوفيق فل يتتح لى أن أخنى عليه كلشى' » وما كاد يظهر على لعض 
معو وو ا مسد ابي سي 
تقى إلى الوعيد والنذير » وأسرف على نفسه وعل أهله فى ذلك . فقيل له حين 
اول ورهن هذا الفتى لم يفعل إلا ما تعود أثرابه أن يغعلوا وما كنت 
تفعل أنث حين كنت بين العشرين والثلاثين . هنااك ل لضبط نفس4 و : عاك 
أمرهء فأرسل كلته المنكرة » ثم اندفع إلى شى” لشبه أن يكون جنونا فأقسم 
جهد أعانه لارآنى الليل فى قصره هذا ولا عل ربوته هذه . فأنا مسافر إذا كاذ 
' الأصيل » وسيلدق لى غيرى بعد يومين أو بعد أيام ؛ فقد ينبغى أن أهىء 
الدار لاستقباط فى مستق رما الجديد . ا 0 
وهل الشاعر أن يتكلم » ولكن .لعي مشى فى حدبيثه فقال : إنك رفيق 
والدى مندذ صماه وة عا عم أنى ,من أبيه مفل ما ألقى 
منه 8 وهل نجلل أنه | قبل عل بعض لذاتهم أأقبل أن على لذاى 8 وهل تمل أنه 
وذق داما لآن. مخنى عبثه كله على أبيه 7 أم هل تعلم أنه كغيره من الناس ظا أثناء 
شسابه وجله » وأسرف عل تفسه وعلى أسرته فى اللهو'أحياناء فاتكرواعليه فى 
رفق » ونصحوا له فى حب » ووجهوه إلى ديا إلى ذلك سبيلا ‏ ه« 
وأ كاد أقطع بأنهم يبلغوا مما أرادوا شيعا . 
قال القاءى فا دده من العنف ل تقذى عل ادك . 
قآل نعم : : هذه هى أبجملة التى نسمعها دانما : مأ د ى أن نقضى على آائنا ء 
وما ينبغى أن تخالف غن أمىث » وما يب أن نسوءمم بول أو فعل ! هذه 
خصال فرضتوا علينا التريية وفرضتها علينا الأخلاق وفرضها علينا الدن . 
ولكن أوائثق أنت بأن الحياة لى تفرض على الأباء شيعا بالقياس إلى أبنا” م يلام 
هذه الخحصال اأتى قرضت على الآبناء بالقياس إليهم ١‏ 
قال الشاعر : قدعنا من الفلسقة واستقصاء السحث »ل أحكام التريية 
00 


ها 'وواء. ألتبر 

والاخلاق والدين » وحدثنى عن هفوتك هذه التى هفوتبها رتت علينا كل 
هذا البلاء العظيم . . أحق إذن ما يقال من أنه قد كانت لك فى ألة رية خطوب ‏ 
نا عسى أن تكون هذه الحطوب 7 

قال لعيم : وما عمى أن تكون الحطوي التى نمحدث لفتى فرغ مترف قد 
أقبل بنفق أشهرا بين أهله » فهو لغدو ويروح لاثم له إلا نفسه وإلا لذاته 
القريبة والبعيدة » وكل شىء من حوله يِغريه باللهو ويدفعه إليه ! وما أ كثر 
ما لعسث الفتيان فلا تقف حركة الفلك ولا لغير الشمس مجراها فى المماء ١!‏ إيعا 
هى فتاة من أهل القرية راقنى منظرها وفتننى سحر الحظها » فصبت: إليها نفسى » 
واتنهبئ الآعربنا إلى غايته من الا. م ١‏ أنمحخركج نا » ومتى تحرج السيد من اللهو 
باحدى إمائه | ول تتحفظ همى ! ومتى محفظت الآمة فلم تستجب لأحد سادتها !. 

قال الشاعر مروما : حسبك ء حسبك ! لست سيدا وليست أمة » وإنا 
أمتزت علييا دثرو: وأمكانك الاجتتاعى » فأسرفت عل تفسك وأسرقت عليبا : 
غررتها فاغترت لك » وما كان لك أن مخدعها » وما كان لها ان تنخدع ‏ 

قال “لعيم : ولكنى خدعتها فاتخدعت . 

"قال الشامر : فأنت تحجنى الآن عرة. هذا أله 

قال لعيم : : فرق أود لوأ عل أن لالظلمون أعر. القرية » ولالعنفون بهم » 
ولانتطوة عل ولانظدويم) أو أخرى من الثم لنت أقل من هذا الام 
الذى.أقتر قترفته خطراً » ولا أهون منه شأناء ولا أضعف منه تأثيراً فى حياته م كلها . 
| إن استذلونهم ولستغلونهم » ولضطروهم إلى الس وتغرضون علبهم 
ا حر مان » تتكلفونهم ماتكلفو: منضروب الجهد والعناء» حتى إذا1"نى تجهدهم 
مره والتبى عناقث إلى نقيجته » اخذثم خير ماثثمر الأرض على أيديهم ف رتم به 
انفش من دوعي واستيتعم ليده ؟ وم ينظرون إليكم من قريتهم تلك التى 
بل ا ا ا ييه 
أتفسك منه حرجا . . ولواستطعتم أن تزدادوا ظاما طم وإثقالا عليهم ,لا تورعتم عن 
| ذلك ولا زهدث فيه . ولكنك تعصرو ونم حتى لاتذكوا في معتطرا" 3 
لاحجدون فى أنتفسم إلا الرضاء ولا تحسون فى قاويم إلا الطما نينة . “تقباون 
على هذا مصبحين » وتقبلون على هذا ممسين » وتنعمون بثمره هذا بين الصباح 
والمناء » وتنائون هادثين غير حافلين بهذا بين المساء والصباح . 


4٠ 


فآ نوواء. الى 


عر يود القرية مجدون من اللذة فى استثار الارض لك 
ورفع كرات الآرض إليك » واضطرارثم إلى 5 رمان والبؤس » مثل ما وجدت 
هذه الفتاة من الئعيم والرضا حين خدعتها 6 تخدعت » وحين غرتبا فاستحايت 
للايغراء ٠‏ 

إنى ياسيدى لا أجحد أنى جاوزت حدود االخلق والدين » واقترقت إبما من 
| لمق على" أن أمحو آ'ناره » ولكنى فى سبيل هلما كله لم أظل ضحيتى وحدها ؛ 
وإها ظادث معها تفسى » واعترفت بهذا الظل فأصات منه ما استطعت إصلاحه : 
قدثمت إلى هذه الفتاة كثيراً م نالطرف وفنونا من الدايا» رفعتها إلى تفبى أو 
'زلت إليبا » عشنا حيئاً من الدهر ' عيشة سواء لم] كن سيدأ وم تكن أمةء 
وأا كنت عاشقاً خاملا » وكانت ماشقة خلملة . وأنت شاعر ياسيدى لعرف أن 
المب لعير الأوضاع دان ألمحمين » فيجعل السيد عدا والعيد سيدا : 

حدثى جما تقد'مون من اللخمير والبر إلى أهل هذه القرية حين لسخروتهم و 
غير رفق ولا لين » وفى غير محبة ولا مودة » وفى غير إنصاف ولا عدل لمنافعم ؛ 
وحين تستأئرون من دونهم بشمرة م ببذلون من جهد » وما محتملون من عناء . 

إن أ رض ض القرية لحصبة تنبت الغنى » ولكنها ل ا 
لاهلهاأ إلا فقراً » و تسا » وحرماناً وإنجم لتعامون ذلك و تقباون عليه عن 
تعمد له ورغبة فيه » لا تتحر”جون ولا مخطر لكأن تتدر رجوا ؛ إن لامم فى 
ذلاك لام . أو عابم عليه عائب ب دعوثم 'بالويل والشبور وعظاكم الأمور » و نظرتم 
إلى أتفسم كنع الضحايا » وإلى لاتميم والعائبين علي كا نهم الأعداء 
المغيرون فالك لا تحِلون الحلال كله ولا محرمون الحرام كله » واعا 
تتدعون فما حاون وما تحرمون أهواء ك5 ومنافعم لاما أحل الله ولا ماحرام ! 

م حدتثتى أوائق أنت بأنم لا تمتحاون لاتفسم حين تسنح لم الفرص 
ما تحرمون على غير؟ ” أوائق أنت بأن ألى إنما يسخط؛ عل" غيرة على اق 
ء١‏ وغضماً الدرمات ورعابءة للخلق والدين م أما أنا فاأرى أله سخط عا" 
إلا ضِنًا 2 ا أززل إلى مكانة " دون مكاتق 6 را ع أن جاوز بهذا 
المى طور اجون واللهو وأرتفع به إلى طور آخر يخشامكل الخشية ويأباه أشد 
الاباء . ولواقك حدانته بآألى أريد أن أنخذ هذه الفتاة لى زوجا له" جنونه 
' وضل ضلاله . وثق بأنه لم يبلغ من الغضب ما بلغ إلا لانه أشفق أن أتحدث 


51١١ 


ما وراء الهر 


إليه هذا الحددث . واه ب ذلك أنه لم ريمنى بامنى ولن يأومنى حين رأ لى وحين برانى 
أداعس وألاعب فتيات من أسر ممتازة كأ سرئثا الممتازة ٠‏ إنه براق لذلك 
كفا ء وبرى هذه الآسر موضعا لصبره ؛ فليس عليه بأس أن را ى أقع فى 
شرك هذه الفتاة أو تلك » ولعله يسعى ويدبر الآمى لأآقع فى شرك هذه الفتاة 
أو تاك أعيرة عقارة 7 تسصور إلى أسرة تمتازة » ومال جمع إلى مال » وفتى 
كريم يقترن بفتاة كرعة ٠‏ كل هذه أمور ترضبون عنها ولسعون إلمها 6 
تنعمون إن أنتهيت إلى الخير » ولا ؟ بتتسون إن اتنهت إلى الشر *ى'2 حق 
الشباب أن يعضى فى طريقه الى قست ل ولكنم عايزوا بين الطرق التى 
قسمت للشباب » فللا غنياءا منهم طريق » وللفقراء منهم طريق » وللبانسين 
دي ظ 

ثم أطرق الفتى إطراقة طويلة لم يكد الشاعر يتنبه إلببا ؛ لأنه كان مغرقا فى 
00 متد اندفع الفتى فى حديثه هذا الجرىء العنيف الطويل ٠‏ ودفع الى 
رأسه بعد حين بأسعأ للشاعر وهو يقول : عل" إلى نفسك أو أعد نفسك 
إليك ؛ ؛ فليس:فى الأأعى ما يدعو إلى هذا الوجوم . إن الام أيسر جدامما نظن . ش 
إن خدعت لخديحة ابلة المذ اء فالخدعت » ودعوتيا فاستحابت . ولووقف 
اللاض عند هذا الحد لما سخط ألى ولا ثار » ولسكان من اليسير أن نرضى الفتاة ' 
ببعض الغداياء وأن أرضى أناها ببعض اأبر 1 امع الابتسام » وكانمن اليسير 
أن أسافر فأطيل الغيبة فأنسي أنا وتنسى هى » ويلتمس طا الزوج من طمةتها هنا 
أو هناك » ويلق الستار على ماساة نحدث اللألاف من أمثاطا فى كل عأم . ولكن 
الاضى ل يققف عند هذا الخد » وما وقعت الفتاة من تفسي موقعاً خاصًا » واستقر 
حا فى قلى استقرار ا مكينا ؛ فلست أرى من الافترانبها بدا ٠‏ وم أنحدث بذلك 
إل ألى » ولكنه أحس ميل إليه وتفكيرى فنه ٠‏ الى عن هذه الفتاة : أنه 
وأغراى بغيزها من بنات طبقتنا فلم يكن لاإغرائه فى تفسى صدى » ثم ألذر فل 
يِغن ال.ذير » وحذان فم نفع التحذيرء فقال كلته التى قالهاء وفعل فعلته ألتى فعلها | 

حين أنخرجه الغضب: عن .طور العقلاء . 

وقد تلت لك ]تنا إلى كنت أبحث عنك لأودعك قبل الرحيل . وهذاحق»”: 
ولكن هناك حقا آخر لم أفله لك؛ وقد كنت أبحث عنك لأقوله للكرأيضا . وبعد 
رى مسا ءاثر إذا دنا الأريل» وسيترءنى قوم آخرون » ولكن ن هنبا كبقوما آخرين 


ا 


ما وراء النهي 


قد سقونى إن السفر » وسالقام فى العاصمة . وفلف ى فى الرامس الى 
هم كا مفى إلى الآن» ولكنى سأنخذ خديجة لى زوجا رن استطمت وإ 
أردت أن تلق هذا النبا الخطير إلى ألى فى رفق » فافعل » وإن عجزت أو أ - 
فسيأتيه النبا من طريق لا رفق فها ولا لين . 
'وثم الشاعر أن قف الفتى ون تحادله فى لعض هذا الأآص > وان برذه إلى 
شىء من الرشد » ولكن الفتى اندفع فى حديثه لاياوى عل شنىء قائلا : : لاتتكاف 
مشققة ولا حهداً فى إقناعى غير ما عمت عليه هق نك لن تباغ من ذلاك شيئاً . وإذا 
يكن بد من أن تبذل الجهد وتمحتمل المشقة فافعل ذلك فى العناية بهذا الشيخ 
الذى سيعيش وحيداً فى قصره هذا أل م الضِخ بعد أن دنصرف عنه أهله» وق 
إعداده 0 هذا النباً الذى سينتهى إليه بعد أيام ما أظنها ستطول . 
مممث الفتى -لشظة » ثم لم يلبث أن اندقع فى ضحك متصل» ولكنه مك 
او : وأ كبر الن أنك لن محتمل كثيرآ من العناء فى تمز ُ 
الفيخ عن هذه الخطون ؛ م ا بفضل من شماب 0007 
ف أن الملل قد وجد إلى نفسه سبيلا » ومأ أشك فى أنه يدير فى رأسه أهراً ذا 
بأل » ومأ أشك فى أن هذه الكلمة المغيضة التى انطاق بها لسانه حين تقندم الال 
قد مدت له أسبابا وفتحت له أبوابا . 
ثم وثب الفتى كأنها دفع, إلى الوثون دفعاً واحنى لبدو 11 تى على رأسه 
قبلة سرعة خاطفة » ومضى أمامه لا يلتفت ولا.ياوى على شىء . ظ 
00 وظل الشاعر واج لحظات »قد أخذه شىء يشبه الدوار لكثرة ماسهم و لتقل 
مأ"عم » م ثثابت نفسه إليه ث. شيعا فشيئاً » وأراد أن ا تى أثارة إلى النهر ولكنه رأى 
نفسه بنهض متثاقلا » ثم يرق سي 5 ش 
ينحن على العصا » ول يش على ثلاث 
ظ ل سيوع 
[ تع ] ظ 


و 


اتن اليسياس ةالعاليت 
أمس كا والشرق الا قصى 


ترك جورج واشنجتون بطل الاستقلال الأعردك قبل وفانه » وصية سياسية 
لخلفائه » كانت الدعامة الأولى لمدأ منرو» ولسانية العزلة التى اعتنقها الأشعب 
الأمربى وارتيط تبط بها سياسيوه حتى أوائل المرى الآخيرة . فقد قال واشنجتون 
فما قاله فى خطبة الوداع ‏ محذرآ مواطنيه عواقب الاشتاك فى السياسة 
الأورسة : 2 إن لآوربا مصا معينة لا 'تربطنا يبا أية رائطة وإذا ربطتنا فن 
بعيد جد"! » وستنشأ من هذه المصاط مشا كل وخلافات متواصلة تشتغل بها 
أوريا »وى فى جوهرها مسائل غريبة عن مصالحنا كل الغرابة ». ولتقد حرص 
الأسريكيون على تنفيذ هذه الوصية حرصاً يدعو حقنًا الى الدهشة ؛ فقد كانت 
7 دول أوربا أواصر القرابة فى الجنس وأللغة والدين » ومع ذلك ف نهم فى 

سياستهم ل يولوا وجوههم قط صوب أوربا؛ #فلم لشتركوا فى حروب 'ابليون 
ولا حضروا مؤؤعر ينا أو واحداً من المؤغر ات ااتىئلت . حتى إذا ما قرر:أحه 
هذه امو مرات المنعقد فى قيرونا سنة بير أن تتوكل فرلسا 5 
الثورة فى أسبائيا على الألك كرد بنئد السا بع ء خشيت الولادات المتتحدة أن تكون 
علد لطر مقدمة لتدخل فرنسا' أو غيرها من الدول الأوربية الكرى فى 

شؤون المستعمرات الأسيانية:» التى أدركتها اود أي فى لوقت قسه مل 
اسبانيا » وأزمعت إعلان استقلاطا عنها . وحياذاك أعان رئيس الولايات 
امتحددة جيمس مترو بالاتفاق مع كا تنيج الوزبر الانجليزى مدا منرو الشهير الذى 
ظ أغلق باب العالم الجديد فى وجه الاستعيار الآاورى » ودعل دهن ع أعسككا منطقة 
حراما على دول أوربا» ومن شو ونباحقتئًا سائفاً الولارات المتحدة دون غيرها . 

عّ أن الولايات المتحدة إذا كانت قد نفذت وصية واشنحتون فمأ بخص 
أورياء ئها رنت ببصرها نحو المحيط الطادى غريا » ونا برحت حث بكم إشؤؤونه 
وشئؤون سواحل لسرا فى اذ :مرق الأقعى إلى الان وفك سدو للناظر إلى الخريطة 
1 


أمى بتكا والشرق الأقصى 


الأول ؤهلة أن ما يفصل أمضريكا عن آسيا عبر الحيط الطادى لا يقل عن ضعف 
المسافة بين آمريكا وأؤؤريا. وهذا حق » ولكنك إذا دققت النظر ثبين لك أثه 
لاإفصل إقلم الشبعا التابع للولايات المتحدة عن سيبريا التابعة اروسيا فى المنطقة 
المتجمدة الثمالية إلا بوفاز برج وعرضه لا يزيد على 1ه ميلا. ولا تزيد 
المسافة بين جزر الوشيان التابعة للولايات اأتحدة أيضأ وشبه جزيرة كانشكا 
شرق سيبريا سوى لضع مات من الآميال . 

وكان أول عهد الولايات المتحدة بالتدخل فى شو ون الشرق الأقمى فى أوائل 
النصف الثاى من القرن التامععشر ؛ٍ إذ أرسلت الكومة إلى اليايانالكومودور 
برى سوط فى سنة #وم 1‏ 4م١1‏ على رأس قوة بحرية عمادها عشر سفن 
وألفا رجل » وطلب إلى «الشوجن» رئيس حكومة البلاد إذ ذاك عقد معاهدة 
تجازية تنيز للسفن الأمريكية وللتجار الأمربكبين الارقامة ببعض الثذور اليابانية » 
وتسم بقبول قناصل يمثاون المكومة الأمريكية فى هذه التغو: » فقبات 
المابائ هذه العروض لعد 'نردد » وكان هذا فذانحة العلاقات الدولية ين المابان 
والخارج ؛ إذما لبثت روسيا وانجلترا وهولندة وفرلسا أن حذت حذو الولايات 
المتحدة وطاليت عثل هذه المزايا لمواطنيها . وفى هذه الأثناء أو قبلها بقلي ل كانت 
الحكومة الاتجليزية قد ندخلت بالقوة فى شك ون الصين وأجيرت حكومتها على 
فتيم حجنة الور للتجار الأجانب » وكانت الولايات المتحدة أسرع الدول :إفادة 

من هذا الامتياز . / 
000 ومادعا الأعس دكمان إلى أرثياد المخيط الحادى واازِج بأتفسسهم وسط شعوب 
شرق آسيا إلاغريزتهم التجارية » ورغبتهم فى ألا تفلت من تفوذثم هذه المناطق 
المكرء الشاسعة فى مداهاء الغنية بمواردهاالكامنة» الآهلة يمثات الملايين من الناس. 
وليس معنى هذا أن الولايات المتحدة كانت 'تزهد فى التوسع والاستعار » 
ولا تريد أن تنشبه بدول أوربا الكبرى » فيكون لا أسواق تسيطر علها 
وأساطيل تجوب البحار » وقواعد تلجأ إلها عند الحاجة وتمدها بالغذاء 
. والوقود ؛ فتقد اجثازت الولايات المتبحدةٍ فى أواخر القرن الثاسع عشر ٠رحلة‏ . 
التطور إلصناعى » و بلغت مصنوعاتما ومنتجاتها من الوفرة وأفودة درجة دعت 
القوم إلى البحث عن ميادين جديذة لتصريف القائض منها »فل تلبث أن ويجدتها 
فى الشرق الأقصى . وعلى ذلك جعلت تقوى مركزها فى الحيط الطادى تدريما 
ا 


هس ميا والشرق الأقمى 


فاشترت من روسيا سنة 1/57 شبه حزيرة ألسكا فى القمال الغربى من 
كتدا » وفى سنة م1 ضمت إلموا جزيرة هوانى . وف أوائل القرن العشرين 
قامت الولايات المتحدة بحفر قناة بناما لتصل بين الحيطين الاطلنطى والطادى 
وتقرب بينهما المساذات المحرية » وقد عفدت مع جهوريه بناما اتفاقا لضبمن طا 
احتكار منطقة القئاة لنفسها دون غيرها . 
وفى هابة القرن التاسع عشر حدث أن اشتد الجفاء بين أسبائيا والولايات 
المتحدة بشأن جزيرة كوبا التى كانت تابعة لأسبانيا وثائرة عليها» وكانت 
الولايات المتحدة تريد أن نحررها من ربقة التبعية الأسبانية حتى تامن حانبها . 
وندخل فى لطاقها الأصربكى . وعل ذلك سسرعان ماأدى التزاع بينهما إلى الحرب . 
وكان بعض الناس يظنون أن أهل الولايات المتحدة قوم جباوا على حب المال» 
وأنه لاقبل للم بعحاربة دولة أوربية قدعة كأ سبانيا » ولكن الأمريكيين خيدوا 
ظن العال القديم » وانتصروا على أسبائيا بحراً عند سنتياجو مجزيرة كوباء وعند 
مانلا عاصمة جزر الفلبين التى كانت ابعة لاسبائيا . وعند ذلك يدأت 
مفاوضات الصلح بوساطة فرنسا » ونزلت أسبائيا عن جزيرى كوبا وبورتوريكو 
فى المحيط الاطلنطى » وعن جزر الغابين وجوام فى الحيئط الطادى » وذلك مقابل 
عشرين مليون دولار لأسبائيا . 
وباتتصار الولايات المتحدة على أسبانيا واحتلاطا جزر الفايين دكات 
الولايات المتحدة فى طور جديد من سياستها الحارجية . فبينها كانت ف.عزلة من 
ناحية أورباء إذا هى فى الشسرق الأاقصى قد اتبجت خطة تنى" بتصمم أ كيد على 
أن, ١‏ ن طا مركز مىموق فى شؤون الششرق الأقصى والحيط اطادى الثمال . 
وعلى ذلك امخرطت الولايات المتحدة عقب انتصارها فى سلك الدول العظمى 
وانخذت من جزر الفليين مقاما تشرف منه على بلاد الصين . ول تعمد أمريكا 
كبر يطانيا فى سياستها؛ نحو الصين إلى نجارة الآفيون تنشره بين الناس سسراً 
وعلانية » أو إلى القوة|المربية تلجأ إليها ضد الصين كا قام الحلاف بين حكومة 
الصين والتجار الآجان,» وإنعا شادت سياستها على رسالة العمل والدين تنشرها . 
فى جعياته! وبعاهدهابومستشفياتها » وعلى تبادل التجارة الشريفة » وأخيرا على 
5 ل الدطف والمباعدةالتى كانت نظورها فى المناشبات الختلفة مو الللاه ‏ 
وأهلها . فثلا حين قامتهحرب الملا كين الصينيين فى لخر القرن, المافى ضى ‏ 
14 


آس كا والشرق الاتحى 


الآجانب وانهزم الصياءون وفرضت عليوم غرامات ثقلة لتعوذض الأجانب عن 
خسائرهم » نزلت الولايات اللمتجدة عن حو نصف لصيبها من التعو يض معلنة أنه 
يزيد على قيمة خسائرها . ولا تكاثرت الدول على الصين » كلل تريد أن تلتهم جز»ا 
على الساحل الشرق يكون دائرة تفوذ ماء أبت أمريكا أن يكون لما ثىء فى 
هذه الاعتداءات » وظلت إلى النباية محترم استقلال الصين ووحدة كينماء 
ونحول شدر طاقتها دون كزيق أوصاطًا واقلساء أراضها . 
وكانت اليابإن وروسا أ كثر الدول طيعاً فى الصين لعك أن بدا ضعفها 
وفساد نظامبا على أثر امهزامها أمام الاجان عرة وأخرى . أما اليابان فا مها أفادت 
من الأحانب و لظمهم وصناءاتهم شيئًا كثيراً » فسارعت إلى إِلغاء نظام الارقطاع 
وأرسلت بعثاتها المختلفة إلى أخارج » وجعلت تصلح من شؤونها وتؤسس 
نبضيتها » بل قفزتها الحديثة » ع ىأسس متينة من قوفى البر والبجر » وتقدع المبناعة 
والتحارة . وكان طبيعياً بعد أن نما استعدادها أرفل لجرب قو نها ف ميدان 
تعتيره مصدر الخطر علما » أى فى كورنا التابعة للصسين والقربية من سواحلها 
و الى إذا احتلتها دولة أجندية استطاعت أن تلد اليابان وتعرض استقلاطًا 
الخطر. لذلك أخذت اليابان تتدخل فى شٌ و نكوريا » وسرعان ما بدأ الاحتكاك 9 . 
بين الصين واليابان » فقامت ارب بينهما » واتتبت لعد لضعة شهور باثتصار : 
البامانسنةهم1 . وقد نزلت الصين ليا بأن عن جزيرلى فورموزا ولسكادورس» 
واعترفث الصين باستقلال كورياعنها 6 فا ميرت نحت رحمة اليابان » يوم 
إلمها فى سنة 1 . 
أماروسيا فأخذت منذ منتصف. القرن التاسع علي زعا شرف 59 
عصاب آسيا وأودتها حتى صمت جزيره ة سخالين فى سنة ؟ب/إلما 9 بدأت صل 
أراف أملا 'كها عبر سيبريا من جبال أورال إلى 'ساحل المحيط الطادى باإرنشاء 
2 حديد سيبريا ومدها داخل منشوريا إلى ميناء بورت أرثر وثلاديشستك 
بعد الاتفاق مع الصين . . ويذلك أسبيسرؤسباعارة دين الحطر لا عل الصين 
.ب بل عل اليايان أيضا . لذلك ممت اليابان فى دخيلة تفسها على الاستعداه . 
لحار بة روسياء وكانت اليابان لعتبر تنفسهأ أولى الناى بحق الارتفاق بالصين اعمادا 
عل صلة اللآرلى ى الملس والدين والخيرة .. وقد عبدت للحرب بأثفاقها مع امجلترا 
سنة ا 3 9 يذلاك أ إلى وصاف الدول العظءئ ونا “كت المرت: 


ا 


أعى يكا والشرق الأقعى 


برا وبحراً من روسيا فى سنة ١9.٠00‏ أصببحت مع الولايات المتحدة أقوى دول 
يط المخادى . | | 

وكانت الولايات المتحدة فى التى توسطت فى عقد الصلح بين المتحاريان . و 
تفد أليايان من المرب سو ىجلاء روسيا عن منشوريا وعن نصف جزيرة سخالين 
الجنوبى»وحات اليايان حلروسيا ى شية جز برة لياوت يج وبوارث أرثر» واتفسح 
لمجال أمامها فى كوريا ومنشوريا . وعد ما كانت روسيا مصدر الخحطر فى آسيا 
على النفوذ الإ نجليزى أضحت روسيا حليفة لبريطانيا فى 8..7اء وتحول الاتتفاق 
الا تجليزى الياياى عقب اتتصار اليابان إلى محالفة جربية دفاعية . ومما يدعو إلى 
الدهشة حقنًا أن تقف أمرمكا بمعزل عن هذه المحالفات تنقم على روسيا رجعيتها 
وأساليمها الا تقراطية فى الحم » وعلاليابان شراهتها و نزوح اليابانيين بكثرة إلى 
سواحل الحخيط المحادئ فى أمر كا منافسون أهل النلاد فى أرزاقهم ومعاثهم , 
وهكذا مضت الولايات المتحدة فى عزلتها السياسية القدعة لا ترميئ لنفسها 
خطة حملية صريحة تتوجها إذا مأ قضت علبها التزاماتها فى الشرق الأقصى بالعمل ؛ 
فلا أساطيل قوية أنشأت » ولا قواعد حصنت ء ولا حالفات مع الدول الصديقة 
عقدت . وانببى على هذا الاإهال الفاضح للسئوئياتها أنها أرخمت فى الحريين 
العالمبتين على التدخل بغير استعداد. ولو قد واجهت القائق وأتجزت شيعا مما 
ذكرنا لآمكن تفادى الكارثتين ولو إلى حد ما. ولما قامت الكرب الغالممة 
الآ ولى كانت كل من روسيا واليابان إلى جانب الحلفاء » ولرمت.الولاءات المتحدة 
حيدتها طوعا لسياستها العتيقة» إلى أن كثر اعتداء الغواصات الآلمانية على السفن 
الأمربكية»وتركتروسيا ميدانالحرب أثر ثورتها الكبرى فى سنة 09.واء عند 
ذلك ير الرئيس ولسون يدءً! من دخولاأرب إلى جانب الملفاءءفأهاب يو اطنيه 
أن عثشقوا الحسام لا كواطنين أصريكيين -فسب بل كواطنينطالمبين لعنماون 
على حرير العالم من عناصر الظل والطغيان . وقد استجاب الشعب الامريى 
لنداء وئيسهي عن اقتناع و طيب خاطر “ما استتجابت له حكومة الصين الهورية 
الجديذة مفعلها تعلن المرب على ألمانيا حتى لا لطمع فها طامع إذا اتتهت المرى ' 
بأتتصار الللفاء . ا 07 0" 

ولكن ما كأدث تنتهى الخرب حتى بدا للعالم أن أميكا التى جلت بالتصار 
الجلفاء' تزمع"أن تود إلى غزلتهاالسياسية » وتترك دول العالمالقديم تتطاحن فم 


ضماغ 


أعى كا والشرق الأتدى 


ينها بشأن الاسلاب الاقليمئة . تفرجت اليايان من ارب العالمية الآولى ظافرة 
زر الحيط اطادى الواقعة ثعالى خط الاستواء التى كانت بيد المائيا قبل الحرب. 
ومع أن اليابان قد أخذت هذه الجزر عن طربيق الانتداب فإئها حصتتها واتحخذت 
منها قواعد وثبت منها فى دبسمير 194١‏ عل بيرل هارير القاعدة السحرية 
الأمريكية فى جزيرة هوالى ؛ فكان ترك هذه الجزر بيد اليابان من أم العوامل 
إلتى ساعدت عل إشعال“نار ارب الآخيرة فى الحيط الطادى . وقد حاولت 
الولايات المتحدة أن تسترد اعتبارها فتدعو التتول صاحبات المصال فى الحيط 
اشادى إلى الاجتماع فى مؤعر واشنجتون البحرى سنة ؟147 » فكانت النتيجة 
اغتراف الدول با فهأ الولايات المتحدة محق الابان فى الانتداب على هده المزر» 
وتامنشيانفة الماى ا متو فى الصين » واس حاب اليابان من ماشورياء واتياء 
العمل الما لفة الاتجليزية البابانية والاستعاضة عنيا ععاهدة رباعية لجع نين 
الولاءات المتحدة واليابان وا#لترا وفرنسا . وقد كان إلغاء المعأهدة الا #ايزية 
البابانية من الاسباب التى دعت اليابان إلى السبحث عن حليف آخر لستند إليه 
ساعة الحطر» فوجدته فى ألمانيا ثم | الطاليا , 

م نطورت الحال فى البابان » سخاءت فى سنة اسوا وزادة حر سة رات أن 
الدرصة قد سنحت لتحقيق مطامع اليايآن فى الصين . 

وكانت الأازمة المالية التى بدأت فى أعرككا سنة 149 قد ثعلت أنحاء العالم 
وحعلت الدول مخشى أن تشتشك فى حروب محملها نفقات لا طاقة ها مباء 
فسارعت: البابان إلى عباحمة منشوريافى سبتمبر سنة 21981 واضطرت الصين إلى 
التقدم مجلس العصبة بالشكوى . ولكن العصبة لم تكن لديها الفوة المربية 
التى لستطيع أن ترد. أليايان عن عدوائها » وكل ما كانت تستطيعه اف 
برئطائيا العنمل ضد التابان . ول وآنست بريطائيا من الولايات المتحدة استعدادا 
للتعاون ما ئوانت » ولكن الدولتين كانتا فى ثمرة من الآزمة المالية ومشا كل 
الستياية الداخلية.ولذلك لم تلق الصين من العصبة أومن الدولتين السكسونيتين 
سوئ الروض المالية والكلمات المنمقة والقنيات الطيبة . وعل ذلك أوغلت . 
البايان. ى منشوريا» ومتهاراتقضت على ألصين فى سئة ببمو؟ فدخل الصينيون 
أتون حوب طاحئثة ماحقة مع النابإن » حقي قبع ارب الآخيرة فانصهروافى 
٠‏ نيراتها. واوقد رشيت الولاات للتحدة بإطلاق يد-اليلان فى العبين مادبن 


000 
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أمىبكا والشرق الآتهى 


الياياتيون مششروعهم المهتمى بالسطو بحرا وجوا على الاساول الأءريى فى 
بيدل هاربر وما ترتب على ذلك من انهيار القوة البحرية التى كانت لاولايات 
المتحدة و لبريطانيا فى ارط الطادى . وتداعى قواعد الحلفاء واحدة تاو أخرى 
فى سنغافورة وراتجون» ثم عرض اطند واستراليا الحطر الغزو الياباتى . 

وفى بدء الحرب مع اليابان أذعن الخلفاء أمام الآمر الواقع فى الحيط الطادى 
فركزوا جهودثم فى تنمية سلاح الطيران وتعويض مافقدوه من سفن الحرب 
وتوجيه جهودثم نحو قلع الحطر النازى فى اوربا والشرق الأوسط » حتى محواوا 
دون تقابل القوات الالمانية واليابائية فى غرلى آسيا . 

ولا زال هذا الخطر عقب معركة العلمين وارتداد الإلمان أمام ما لند راد 
بدأت ساسلة المؤمرات بين الحلماء لتنسيق جهودثم وخططهم الخربية » 
بولابعلان أغراضهم من الخحرب . وكان العقاد مؤتمر القاهرة فى آخر نوشير سنة 
194 خاصا بشؤون الشرق الأقصى » وقد قررت الدول الشلاث الكيرى 
بربطانيا والولايات المتحدة والصين أنهم مصموون عل ٠واصلة‏ المرب ضبد 
اليابان حين م استسلامها بدون شرط أو قيد » وأعلن الخلفاء أنهم لا إضحرون 
أنفسهم أية رغبة للكسب مغائم خاصة أو ضم أراض للغير » ولكنهم يعتزمون 
معاقمة اليايان على جشعها وغدرها » فيستردوا منها مجيع الإزر والآراذى اأتى 
احتلتها منذ الحرب العالمية الآولى » ويعيدوا إلى جمهورية الصين ما سلبته من 
أراضها. منِذ سنة هكم ا .فيعيدوا إلمها منشوريا وفورموزا بسكادورس . أما 
الجزر التى احتلتها منذ الحرب العالمية الأولى فهى جزر لادرون ومارشال 
وكارولينا . ثم أبدى الحلفاء في نهاية قرارم أنهم يدركون المامنى التى قاساها 
أهل,كوريا على أيدى اليابانيين » وأنهم ثدلاك مصبممون عل ان تصبح كوريا حرة 
مستقلة فى الوقت المناسب . 0 6 اك ءءء 

٠‏ . وقدابر الحلفاء بوعدمم بشأن القضاء على قوة اليايان ؛ فا كادت طلائع النصر 

زحف غربا من سوأحل نورمنديا بفرلسا وشرقا من حدود بولنئدة قاصدة إلى 
برلين حتى استعدت 'قوات' الخلياء فى الشرق الأقصى للوجوم الآخير » فتزل 
الآمريكيون عل ساحل الفلبين فى أكتوير سنة 14464 ومنها احتاوا جزرة 
انوجما على مسافة قريبة من اليابان» ثم احتل البرزيطائيون راون واخترقوا 
طريق بورما إلى الضين. ,وأخير! فى > أغسطس سئة 1446 نزلت أُول قنيلة ذرية 


اس 7" 


أمى كا والشرق الانتى 


على هيروشما ق المابان » فكادت 'بمحوها وأحدثت من الآهوال ما جعل 
اليايانيين مخشون عل بلادثم من الانقراض إذا تتابع سقوط هذه القنابل على 
أراضيهم . عند ذلك خشيت حكومة السوقييت لتى كانت مرتبطة مع أليابان 
ععاهدة الميدة لمدة جمس سئو ات ابتداء من 1541 أن يثم استسلام اليابان 
دون أن يكون اروسيا شان فى تقربر مصيرها » فاعلنت علها الحرب . ونزلت 
القنسلة الثانية على نتجازاىى فى .ه أغسطس » فكانت القنبلة الأخيرة فى الرب 
والآخرة بالقياس إلى اليابان ؛ فقد استسامت فى ١١‏ أغسطس سنة 1940 . 
ومخروج اليابإن من ميدان التنافس ف الحيط الحادى وقفت ووسيا وجها 
أوجه أمام الولاءات المتحدة . وقدكانت الولايات المتحدة حريصة ف الماضى 
عل يقاء قوة روسيا على سواحل آسيا الشرقية لتنخذ منها حليفأ يصد اليابان 
نس الخلف عند الحاحة . أما الآن وقد اتنهت قوة اليابان » ذبن روسيا وأحريك 
أصسبحتا قوئين متجاورئين . وليس الخطر مر روسيا على أمرككا منشؤه 
الاطلنيلى والتنافس الاوربى ”ما سكو لآاول وهلة « فمين الولايات المتحدم 
.وروميا من ناحية الأطلنطىحاجزان: الأو لكتلة الدول الغربية تنزممهابريطانيا 
وقرنسا والآراضى الملخفضة » والآخر دول المدود الى تترس خلفها حكومة 
انحاد السوثيت مثل ولندة ؛ وتشكوساوثا كباء والمساء والمجر. 
وقد كان لظن والمرب مستعرة بين الخلفاء ودول المحور أن الترابط الوئيق 
الذى سار بس الحلفاء سيئمو ولطرد لعد طرف مو كن الدلا' كل كلها تنى” 
.نظهور التزاع الايديولوجى القديم بين الدول الدعقراطية وغيرها . وهذا الغير 
كان فى أثناء المرب الدول الفاشية » فادبح نند اللري شكترءة النوقية. + 
وبعد أ كانت روسيا قد ألغت فكرة الشيوعية الدولية عادت بعد المرب . 
شيم رسلها وأعوائها ى جيع "أتحاء العالم » وصار من المألوف لدى ساسة 
النوثنت أن يوعزوا إلى جيرامهم تاليف حكومة صديقة » ويتقصدون بالصديقة 
أن تنكو ناشتدا كية شيوعية تستمد وحبها من قصر الكرملن بوسكو » حتى 
أحاطت مها حكؤمات شيوعية لاف البللقان ووسط أوريا خسب بل فى منشوريا 
ومنت لبا وَكوزيا الثمالية فى الشرق الأقصى . ولو لم يسارع الخلفاء إلى تعبين 
المنرال ماك أرعز الأمركى على رأس الهيئة الحتلة باليابان لتدخلت روسيا 
ولاتخذ تمن شعور الأهالى با مزعةومنفقرثم المدقعسبيلا إلى تلوين البلاد باللون 
ظ ْ 1 


أمريكا والشرق الاقعى 


الأجمر . ولا تزال بلاد الصين الجنوبية التى سيطر علها المارشال تشا كاى 
شك تعاتى كثيراً من جانب الشيوعيين ثعالا وغريا . لذلك تقف حكومة الولانات 
المتحدة الآن حارسة لاستقلال الصين وحمايتها من الثورة الشيوعية» يم تقف 
محتلة جنونى كوريا وعأصمة « سيول » لدرء الحطر الشيوعى المنبعث من القسم 
الشمالى الذى تحتله روسيا . ويبدو أن الولايات المتحدة ستتمسك بالجزر ذات 
الأهمية الاستراتيجية فى الحيط الطادى وهى التى كانت محتلها اليابان» وقد تتولى 
أمنورها نيابة عن مجلس الامن . وستكون أعباء الولايات المتحدة باهظة إزاء 
تبعاتها فى العالمء فعلها أن تحتفظ بتفوقها البحرى واللوى ف اليطين العظيمين 
الاطلنطى واطادى . ولعمرى إن هذا وحده سيتطلب تفقات طائلة مال تؤيد 
عركزها فى الحيطين بالتحالف الداتم بينها وبين الدول الصديقة بريطانيا والصين 
وروسيا . والاتفاق بين روسيا وأمريك وإن بدا متعذرا مر:_ الوجهة 
الايديولوجية» فهومن الوجهة الاقتصاديه قرس ونسير» وقد قامت الادلة العملية 
أخيراً على أن مستقبل الطيران فى المسافات البعيدة عرهون بالملاحة الجوية فوق 
سطح الكوة الأرضية عن طريق المناطق القطبية » وهذا ستدعى توثيق 
الروابط بين الدول التى نسيطر على هذه المناطق وهى روسيا وكندا والولايات 
المتحدة وبريطانيا: وليس بينهذه الدول بعضها وبعض خلافات بشأن حدودها 
أو ضم أجزاء من أراضهاء وإنا الخلافات جميعها وقتية منشؤها سوء الظن 
وتوتر الآعصاب بعد الحرب . 

ولقدغيرت الحرب من شو ون الحيط اطادى تخيير؟ كلينَاءٍ فالصين أصميحت ' 
دؤلة دكير ى » وكا تقدمت فبها حركة التدول الصناعى ؛ وكشفت كنوزها 
المدخرة فى باطنها » اتفسح مجال العمل والرق أمام الآربيائة مليون تفس الى 
السكن هذه القارة . ولا ننمى أن السنتين أو الثلاث التى قضتها البابان فى 
السيطرة على شعوب شرق اسيا قد وضع أمامهذه الشعور مثالا حممًا للتحدى 
و إمكان التغلب على الجنس الآبيض » وخلقفبهم روح جديدة تصبو إلى التحرو 
من نير الاستعباد الأجنى » وإلى تحقيق الشعار الذى كأنت تنادى به اليابان 
لاستالة هذه الشعوب إلى حانبها وهو أن « آسيا للسيويين ». 00 

وجميع هلم الشعوب عناصر جددبدة غير مستقرة على حال قد انقفتا هذه 
الحرب العائلية الثائية » وفتحت عيونها إلى آراء وآفاق جديدة ؛ فكل ومء 


ل 


ام بكا والعرق الاقعى 


فى الشرق الأقمى ملعم مشحون بالكهرباء » ولا عم أحد متى » أو كيف » أو 
أن تنطلق هذه القوات المكبوتة ا هبوسة طوال هذه القرون الماضية والتى 
تمثل أ كثر من نصف سكان العالم . وستكون بلاد الصين بلا شك هه المحور 
الذىتدو زعليه تجلة التطور فى هذه المناطق » وفها ألضاً تتقابلالعناصر الاعريكية 
وااروسية ( ورعا تدخلت اليابانية بعد زمن ) . وعلى تعاون هذه العناصر أو 
تشاحنها يتوقف مصير الششرق الاقصى بل مصير العالم . إما حرب وإما سلام . 


مر رثعت 


رفة 


أو الهول يطير . 


1 خواط' وهشاهدأت" » كان الكانت شدها أثثاء 
رحلته من مصر » للتنقل بين أمى بك راع 
طوال ستة أشهر 

كلد هن اكونن ريون ننه نولفا انه ' 
رسامل وجهها إلى ولده الراحل . وأهداها إليه . 

وفما يلل كلة أهداء . تتبعها الرسالة الأول: 0 


إأهصداء 


إليك.. . . 

إلنك" يأأعز من أحببثه » ويا أعز من فقدته 0508 
' إلنك أنت”يا من لا أنميك . فين أسماثة م يعد يجرى على لساتى مذ 
اعت .د 8 

إليكة أخط هذه الرسائل . ااا 

إلى لانعث بها إليك واحدة تلو الاخرى » لعلى أتنسم ' من توجبهها إليك 
برد السلوى » وإنها لتطالعك فى عالمك العلوى » لعلها حمل إليك خوال 
القلب ومجوى الضمير ! 1 

مبتاج ١‏ بين ' جوانحى رغمة متقدة فى الكتابة إليك » فى التحدث معك» قى 
مخاطبتك . . . فى.فك الاسار عن نفسى التى تتتزى فى القيود والإإصفاد ! 

لقد أسكنت هذه النفس قتي من قاقم سلبان و أحكت سد بالرصاص » ٠‏ 
وقذفت به ف قاع المخيطء هنالك نحت أحماق الماء » » حيث 5562 5-2 
والصءت طبقات فوق طقات . 

وص 0 ملو الا" كنبا دهور تلاحق » 
6 


أو الهول يطير ' 


ولكن فى هذه الساعة التى ا زمع فيها سفراً لا أدرى ماذا يكون مصيرى فيه 
تنشعث صرخة لضطرب ب لها ذلك القمقم » صرخة تنفد من الرصاص ء ومخترق 
أطباق الصمت والظلام » ولشق أحماق الماء ؛ ناذا هى تبلغ أذنى » وإذا هي 
عملا مععى بالدوى . 
إنا رغبة النفس فى أن تناجياك » فى أن تتصل بك » فى أن تفنى فيك ! 
عة اتصال داثم بينك ودين هذه النفس السحينة » بيد انه اتصال صامت » 
لا كلة فيه تقال » ولا لفظة فيه تدون . اما اليوم فاإن.هذه النفس شيقة إلى 
أن تتتكل . . . وإى لتارك لها هذه الأوراق البيض » لتخط فها ماتبفو إلى 
الافضاء به إليك ! 
تلك هى الرحلة الآولى ألتى تتخلف فها عن مرافقتى » فلقد تعمث بصحبتك 
فى أسفارى جيعاً . . 
نت تتخلف ايوم عل الثم منك » وأن أرحل مي مم 
إرادة مى . 
إنها يا بنى مشيئة القدر » ومن ذا رد القدر إذا شاء ؟ 
ولكن أى مخلف منك ؟ وأى رحيل منى 7 
إثنا نقيس القرب والبعد فى هذه الدنيا يمنطقنا القاصر » ونظرنا 
امكل [ 
ظ أمة رحيل ينأى لى عنك حقنا م ظ ا 
ربعا ضمنى.ء أنا وإنسان 'خرء مكان واحد » مكان ضيق لا يقنع لأ كار 
من شحصين » فأشعر مع ذلك ببعد الشقة بينى وبينه » بل إلى لا أحس لهذا 
اليس من وجود ؛ على حين إنه قد يفصلنوعنك شاسع الآرجاء وهول الطريق » 
فأحس كأ نك ا عو ا ا 
لا رحيل يابنى ولا مخف ١‏ .. 
إننا أصطنع الما لوف د ونسابر المتعارف من الأالفاظ » حتى 
مكون حد يثنا بين الناس غير مستغلق ول مستغرب ولا مكروه. . . ولعمرى 
لو ترركنا لآرواحنا حريه التعبير » لا مخذنا لغة لا تصلح إلا فى مخاطبة 
الارواح للآرواح ! ِ 
لا رحيل يا بنى ولا تخلف . . 
عق 


أو الهون يطير . 


أنت فكرة خالدة نحوم فى مخيلتى لا تيرحها أبدا . . 

نت تنو تبجس فى صدرى ف لمبد وتبتل صباح مساء. . 

أفت خفقة الققلي مجمعت فها عناصر حياق . . 

أنق لأزمع الرحيل » » لا نسرية عن النفس > ولا إشاعاً لفضول » بل 
#إرافق شخصاً عزيز ا لكانة فى قلبينا يلتمس الشغاء فى نلك الملاد القاصية . 

أما كان أحرى أن تكو أنت تكان » ترعى هذا العزي فى غربته» وتدعى 
مكاناك اتوسد الثرى عنيك 9 

قسما يلبنى ما كنت أطلب من الله أمنية أجل من تلك » ولكن الله لصرف 
الأقدار وفق مشيئته التى نسل ها القياد » وإن كانت عقولنا القاصرة ذعيا عن 
إدراك ما فىهذه الأقدارمن حكة وما طا من -رمى . . 

إنبا إذن مشيئة الله » أن أرحل أنا وثبق أنت ا كات مشيته من قبل 
. أن ترحل أنت عن دنيانا وأن أب أنا فنها أقضى ألما أخر | 

وإنبا كذلك مشية الله : بيما يدعوك إلى جواره الاعل » » مخلفا قأوينا فى 
ثذامة وعبوس » إِذ سعث إلينا نحا 07 سيترا مافتى" نوره الوادع مند ذغ 
حاول جاهداً أن شير هذه القاوب ء وأن يبدى إللها راحة االزضاعا هو 
مكتوب ومقسوم . . 
[ بذاك الصغير الذى راح يشمو بيننا ويتفتح مكتفتح الرهرة باكرها الل » . 

بدأنا نستعيد طفولتك الحببة » ونعرض أطوار حياتك الهيجة . ظ 

لتهذ ظهرت بفئنا المعاطف الصخيرة » والقبعاتالحريضة » والاحذية الدقرقة ... 

لقد تراءت فى حديقة المزل تلك العربة التى تدفع باليد عرتقية “خيلا 
التثفل الجديد . . 

تقد تعالت فى أجواء المزل جلمة صاخة مشبعة بالجراء وألهجة ؛ لتوقظ 
مزل ما را عليه من ركود وخول . . 

ها أنث 'ذا 'لفود إلينا يا دئ'. 

مزه إن بتامتك اوتاحة » بضتكتك الث » بسك لمارف » 
ظ! عرحك الى . 
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أن المهول يطير . 


دأ لله .. ,انك ينا رقنا »وكأ مك تقد 

إنتى حين أأقبل عل ذلك الصخير » »فياض الحنين » أضمه إلى صذرى والعهءع 
مخيل إلىة ألى أضمك أنت يا بتى وألثك ! . . . 

كنت داتها طفلا أمام عينى . . 

ل الزليا لال مايا فى الل واالبا وإنا لي 1/1 علت به 
السن » و إن علاه المشيب . . 

إنه هو هو ذلك لصفي الذى نزجه دواماً العلف والتققد والنصح 
المعاول . . . 

أنت طفل » وستلمث طفلى أبداً » صبيئًا كنت أو كبلا» حيئًا كنت أو 
فى عداد الراحلين . .. 2 

وهل كنت إلا طفلا وأنت عل فراش مرضك الآخير ؟ 

لقد كنت ترئو إلى" » وتطلب منى أن أحيطك عا ألفته منى من حنو” » 
والسأل: فى أن أخفف عنك ما تعاتى من تباريم الال . ولطالًا قلت لى : متى أغادر 
سرير المرض وأعاود مالوف العيش » » فكنت أ كد لك أن الشدة زائلة » وان 
الصحة مقبلة » وإن هو إلا يوم أو لعض يوم ... 
أ كنت أردد ذلك لك بلسالى » فأما قلى فإنه كان بحس هول الماجعة من 
الي 

كان مثل كثل ذلك الميوان اقدى لس لعربزاثه ديرن الناينة العائية 
قبل أن تسجل آله الرصد ما فى الجو من انقلاب.! : 

“كنك اخون أنك توشك أن تنساب من بين يدى السياب الماء من بين 
الأصابع » حتى حل اليوم الذى وجدت فيه يدى قد صفرت منك » » ذاهدت 
لا بتى فى راحتى ما أستطيع إبقاءه » ولو بضع قطرات . . . ولكن ذهب اللْهد 
والجهاد عبثا ؛ فإن أديم يدى كان قد جف وتشقق من لفحات الطجير » فلم لغد 
لآية قطرة مكان فيه ! 

لقد'تطايرت من دبئنا » » بأ بنى »مأ بتطاير العطر من قارورة رفعت سدادتهاء 
فلم نعد نراك يمارا وكيز اانا يداك ليا وخ ليا مجوان! مريت 
لواف 

إلاأشع صورتك هنا لتوين هذا الحديث وصمشله ؟ ظ 
/ 


انو الطول يطير : 


إنها فكرة خامرت رأمى وقتاً » ولكن العزم عل إتفاذها أعوزتى . 

إلى لأجاهر بضعنى وجينى حيال هذا العزم ؛ ؛ فليس لى من قوة ولا من جإد 
أستعينهما على مواجهة رسممك يا بنى ! 

إن صورك ماثلة فى ركن خاص بها » مائلة فى محراب أقامه ناك شخص عرية 
المكانة فى قلبينا . . 

هو محرابه القدمى يقضى فيه الساءات رانياً إليك » برشف الألم قارات 
: على مبل فى لشوة واستعداب !| 

ات يديه ال محراب عامداً أو غير عأمد » زأغ عنه بِصرى 
وازور . 

ا ا ا ولعتد بقونه » ولا ,يفت يزهو 
ويفاخرء حتى إذا لمح طيف الآلم يتخايل أمام عينيه » فر منه ماوسعه 


الفرار . . . 

ولكن « المرأة »4 نستمرى؟ الأل وتقدم عليه » ولا تبغى به فى النوائب 
والآرزاء بديلا . . 

تلك ارات 3 بها القلب يا نى ساعة الرحيل » أناجيك مها حين 
أسثودعك الله . . 

وإ القاء القربب ! 


الرسالة الأولى : أهبة السفر 


أبريل سنة 5145و 
٠‏ أى ببى : 
فى صباح اليوم المنم للثلاثئين من مارس المنصرم » دق جرس « التليفون 6 
واحطت.علما فى لحجة بالغة الآدب وإ ن كانت طجة حاهعة عوعد قيام الطادة > 
فأذاأ به لعد أرلعة أيام . . 
آية طائرة 7 وأية أيام 56 


٠‏ ونذ كرت أنى سجلت الى فى القنصلية الزامر: 56 للظفر بالاسقية فى 
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أو المحول يطير ... 5 


ركوب الطابرة . .. كأن ذلك منذ أشمر . . . أشبر فضت دون أن يتخللها 
ا ا 0 

ها قد ثبين الام » فاذا هو جد لا هزل فيه . ٠٠‏ إمد أريعة أم أطي إى 
نيويورك . . . ولكر. هل تك هذه الايام الاربعة فى اعذاد عدة 
الرحيل 7 ألا أراجع ولاة الآمى لتأجيل ا واي 0 فيه !. 
إنا أوام ٠‏ تلقاها طلا الرحلة من مكاتب الشركات ”ا يلت الجندى أوام 
القواد . 0 فلنذعن هذا الأاص صماغر؛ن 
: صابرين إذا طمعنا فى محقيق ما تصبو إليه 

ويضصت أعمل . اول أن أأحضر ما بحب عل 90 اتوم ب ونا 
بالمتطالب. والعؤون قد تشايكت واخد لعضهأ بتلابيس لعض ٠‏ فبأى اثى 
أبدأ * وداى ه ثى' أتتبى ؟ 

وبذلت جهدى فى حصر الأجمال . . ..و مثّل لخاطرى على الفون إعداد 
الحقائى » بلأستغفر الله إعداد حقيية واحدة لى » ومثلها ازوجى . . . حقيبة 
من الوزن الحفيف » لا تزيد زتها على خمسة وعشرين كيو . . . الآمى إذذ 
هين » إن نصف ساعة أو تحوه ليكنى لإعداد متاع لا يزيد وزنه علي 
هذا العدد . . 

واطمأن قلى » وهدا يالى » سدو لى أن اهبة السفر ليسث من التعقيد على 
الندو الذى كنت الصوره . . 

وما كدت أستري إلى هذا الخاطر » حتى لت ا 7 
تحوى بعض الأوراق الخاصة بادارة أعمالى . . . والسرحت أفكر.. 
. أن أ صلق > هذه الأعمال » وأن كلها إلى من . ا 
هاهو ذا مل لبس بالهين الميسور » ولكن إنجازه لا يد منه على أية حال ! 

وماذا بعد # وهنا انبرى أمائى شبح للنة العملة » ومن 00 
أخرى : المصارف » مكاتب الصيارفة » دار شركة الطيران » وما إلمبا . 
فُتَنت هذه اللاشباح تتدافع دونى ى وتثوائب » يحاولكل' منها أن 00 
إآخد مخناق ! 

وفىأثناء هذأ الروياتن سدم فى درج مكتى » وهمساً برف" 
عل مسيعى » وإذا فى | نصت إلى.من يقول : 

الم 


انو المحول يطير . 


انا راك الاول . . . نا متاح الطريق . .. لن لستطيع لغيرى سفراً ! 

جدبت الدرج إلى » كيذ عراز السفر لعلو بهامته جد معيز” . ُددت يدى 
إليه,بدى فى مخشع » ثم انثنيت أميط عنه الغبار ! 

أماى تلك الآيام الارلعة » لا مجاز هذه المهام ومأ صل بها أو شمرع 
منها . .. ومن هذه ألفترة القصيرة يوم اجمعة الذى تغلق فيه مصالم الحسكومة 
أبوابيا د ويوم الاحد الذى تاخذ فيه المصارف ومكاتب العملة قسعلها مد . 
لإراحة والتعطل . ٠‏ . قليكن . . ٠‏ امائى يومان » مان وأرلعون ساعة طوال 
عراض » مهما تقتطع منها سامات نوم واستتجام فالبركة فما ببق | 

وشمّرت عن ساعة الجد » وأطلقت ما أختزنه من قوة ونشاط وحماسة » 
وانطلقت أعمل . . . كان مثلى كثل تلك الأشباح السينمية حين مخطى” العامل 
فى تحريكها فتامحها عل الستارة البيضاء خاطفة مضطرية ! 

وانكبيت على الاستمارات أستوق محربرها » فا أ كاد أفرغ من واحدة 
حتى تعترضنى الأخرى . أما الامضاءات.فكنت أبعثرها ذات المين وذات 
الثشمال . وجعات أذرع الطريق بين للنة العم والمصارف وبين المصارف ونة 
العملة مثنى وثلاث ورباع . .. إن .شركة الطيران تستمسك كوعدها لا تتآخر 
عنه » وإن ال مصرف لابحول ملما واحدا إلا بتصريحات مستوفية للشروط 
مذيلة برمضاءات معترف بها عل أوراق رسمية » ولكن لنة العملة لا يعنمها 
من ذفك ثى” » فأعضاؤها الموفرون 5 شغل بشؤونهم وآفاقهم عن ضيق 
الوقت ودقة الموعد وتعكل الناس . 

ولعامت ين عفية وشحاها كيف أسكون تان وجا ملحا » واستبان 
لى مالذه الصغات المباركة مر٠_‏ فوائد طالما أنكرتها وأنحيت باللائمة . 
: على ذويها ٠‏ . 

ثم الفيتى بغتة وأنا تقلط الدولارات من تكانب الصيارفة » قد أصحبت 

رغم منى خبيا فليا فى العمل ا[ مريكية ‏ أم ين الدولار اليد والوايف 
ادر والمدنى" ».المباح والحظور 1. ظ 

وأحسست بأعصالى تتهار : . . إنها حرب أعصاب فى مقتيل ساعات السل,! 

وبأخيراً تم كل شى لمعيه لسرا روجا تن عرد" بال باهو مات 
من التصريخات والمستندات والمعدات . . . وألقيت نظرة فإطفة على محفظة ٠‏ 


د 


انو الغول يطير : 


جبى »> ناذا هى قد تورمت » وإذا بسطحها قد بدا عليه ما نشبه التضارلس 
والطحضاب ! . 

وحلت ساعة المزان » فررنا حقائبنا والطريق إليهكاننا جتان الصراط . . 

اللا ري إلهم ابيا 
متعثرة » وكأ ن لسان حالنا شول : 

أمقباون نحن على سفر يسامنا إلى عالمنا المنشود » أم على سقر لصير بنا 
ْ إلى مالم االحاود ؟ 

وتحركت السيارة الحافلة » تتاثرها سيارات المودعين » وكانت الساعة قد 
حاوزت الواحدة بعد منتصف الليل ٠‏ . . وقضيئا الوقت فى صمت لا قطعة 
إلا نثار ألفاظ وظلال ابتسامات نضطرب يها الشفاه . . 

ودخلنا مطار بين فيلد تلك المدينة التى شيدها الآعريكيون فى أحرج 
سامات المرب » تيك المديئة العامرة الزاخرة يحترق رحابها الطرق الفسحة 
- » تلك المدينة الى تبدو فى ظامة الصحراء المترامية وقد اميا 

ببح الكهربية معلقة فى الفضاء أو مة: ثرة عام أديى الأرض . . 

ا إلى د امرك » . لي حوزته ع الزن فى للدي 
ذكريات غير محببة . : 

«و ارك »... هو 'نلك الساقية العظيمة تدور رحأها فى قوة وجبروت > 
| ولكننها فى واف 7 'نذدور على نبع قاض ياد 00 تبيخ لعير هدم 
الساقية شق أجواز الفضاء » ثم لا تلمح لمامها مر أثر ! 

« ارك » . . . هو اتلك المؤسسة التى أنشأها قوم حاقدون عل الشرية » 
فاتخذوها أداة تنكيل وسوط عذاب !... إجر اءات تنافهةتتثير السك إن 
لم تثر الغيظ وترهق الاعصاب..٠.٠‏ . ظ 

وظلهرت الاستدّارات عوذا على بدء . . . علينا أن تُحررها » وأن نستوفبها 
بإحابات غاية ف التفاهة . . وحنينا هاماتنا نكتب و فى » وأحمانا نسأل : 

ما لماه هذ السؤال 5 وكيف يكون الجواب” ظ 

وارتفعت يد الضابط بالخاتم العظم تُضرب ب هنا وهئالك فى حبارة 6« 
بالتقدير » إنه ليضر:ب ضرنا كا كأ نما يسدد الطعن فى مدان القتال.. . 
وأخذ الضابظ اللمام يجفف ما تفصد من جبينه فى زهو ا منتصر الغلاب . 
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أ اقول كين ...د 
ألم يود عملا بالغ الجلالة عظم اللخطر + إن ورقة مخلو من ضرية واحدة من خاعه 
العظم كفيلة ان تقضى على صاحها التاعس بالحرمان ؟ 

ثم انجهنا إلى الموان الطويل 'صفّت عليه الحقائب . . . هذا ضابط آخر 
| تشمّر واهتم وأخذ يتصايم : 

تلك الحقيبة تفتح » أما هذه فتحمل إلى الخارج » ماذا فى هذه اللفافة + 
حذار أن يكون فى ذلك الصندوق شىء محظور ! 

فلا نكاد الكلات تتنائر من فه » حتى تتحرك المقائب وما إلها من الأمتعة 
غادية رانحة كأ عا تحركها يد ساحر | ظ 

وممّلنا أمام الحوان » كل منا رتب ويه » فدحمنى شعور نمض »© 
٠‏ شعور' رىء تهدر كرآمته » برى'نفسه فى قاعة محا كة وموكف اتهام ء كانه 
أحد حبرنى:الخدرات 1 َ 

وأخيراً أأفرج عنا » نفرجنا « طابوراً » من بهو « امرك » 4 ومن حولنا 
الأهل والرفاق . . . خرجنا إلى ساحة المطار » فيذا « أبو امول 27 » رابض 
أمامنا » باسط جناحيه عل اتهية الطيران . . . 

كان باجم التاريخى العتيق » وهيكله العصرى الحديث » كأنها مجمع بين 
جلال الحاضى التليد » ومدنية الخاضر المشرقة الزاهية . . . إنه رصن حضارئين 
عظيمتين : خضارة مصر العريقة » وحضارة أحركا الفتية المتوثة . .. 

ولبثت لْظة أتأمله . . . ' 

لست ججادًا يا« أبا الول » . . . 

ما أنت إلا مخاوق حي" ء طائر ضحم من فصيلة النسور والعقمان » صل أنت 
أخو ادس وصنو العنقاء » طائر هائل الجرع مما ندور عليه أساطير الأاولين . . . 

نحن مقباون على 'نرف نحيا ممك فى أسطورة جديدة مخطها معا فى 
سفر الوجود !1 

ما أبباك فى لوعك الففى ١!‏ 

إنك لتتالق وسط الشلام كشعاع الفجر ينتظر خلف أستار الآفق 
الضة ‏ > 

. أسم الطائرة‎ )١( 
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سنسامك أرواحنا أيا الطائر العظيم . . . فهى وديعتك » إن شت اضعتها 
هباء ٠‏ وإن شئت كنت لا نع, الحافظ الامين . ش 
وتلفتة حولى » فإذا لى أنا وزوجى يحيط بنا ا أودعون . . . إذن حانت 
ساعة الوداع . . 
وشعرت إفتة كل قلبى تبصره يد تأسية  .‏ 
وئارت لى خا ذ كريات . : . قسكريات بز 55-9 : 
شتى حليلة ونافهة ! 
فى هذا الموقف الدقيق تتخايل لنا حادثة قدعة ليست بذات بال » © أو سدو 
لنا وجه نعجب كيف اتفسح له مجال الظهور ! . . . وتتداعى المشاهد فى 
خيلتنا » وتتلاحق سراعأ » حتى تتجمع كلها اود حول محور واحد 
ولا تفتاً 'تدور 
وننظر إلى المودعين أظرةساهمة» ونبدأ نودعهم فصالخين أومقكّلين » وتقور 
فى النفس رواقد الشحون » ونكشف لمرء منا تفاهته العحيبة » وتنهار فى 
لحظات تلك الشجاعة التى تتغنى بها مفاخرين » فنغدو نحن الرجال أمام وداع طفل 
صغير قد تصاغرنا وأصبحنا فى مثل ححمه وعقله وشعوره ! . 
اى دى ! : : 
إن وداع الأحياء رائع مثير لأخنى كوامن الشعور » ولكن ثق أنه 
لا يقاس بشىء أمام وداع « الراحلين » . 
إثنا حين نودع اللى ها نشاهده ونافسه ونناقه السكلام » أما « اراحل » 
ذإ بما نستشعر وجوده مسب ٠‏ . . إنه .دو من أغوار الظامات ليطالعتا من 
بعيد . . . متخذا له مكانا نائياً عن الرجمة والضوضاء . . . لا نشافيه برف » 
له خلا رلا نسادله شيعا حتى الارشارة والتاويم ! 
عة نظرات صامتة تصديها ابتسامات رقيقة كلبا صفاء وحثين : ٠ ٠.‏ 
هذا الطيف الرقيق يظلفى أفقهء لاصلة بيئنا وبينه إلا صلة الروح بالزوح ... 
أى فى ! 
اعرذ ٠:‏ حو د الخو من حولناء فل يعد إلا انك والا وحدنا .. 
لقد تزابلت أصوات الأحياء با تحمل من نحية وتودلع » ويققفيت أنت . ٠‏ . 
أنت الوحيد الذى مازلت أراه . . 


واد 


ابو أغول يطير . 


إنك لملا عل الرحاب والآفاق . . ظ 

وإلى لأحس وجودك إحساسا كله صدق وشين . . . وحودك ماأدة 
متدسدة لا طيفاً من الم الروح ! 

حقاً إن الموت لأعجز من أن ,نغر”ق بين حبيمين . 

إن ايران ااا يبنا لوال والخاوة .+ 

زود ويبتارتف ! | 

ما أغفلك أيبا الموت ! . . محسب أنك انتصرت وما أنت إلا منهزم مقهور ! 

وصعيدنا فى الدرج ندخل « أبا المول ». . . وغيئا فى جوفه: فكاعا 
التقمنا حوت ! ْ 

وطافت عضلتى قصة و أيوب » فساءلت تمسمى : 

أكون حالنا كحاله » وما لنا كا لم 

وقصدت أحد المقاعدء فتهالكت عليه . 

| وقمة صواث الناف يدفع بشدةء قوذا هو يفصل بيئئا وبين عالم الأرض ‏ . 

وتراءت لأعيننا ججلة مكتؤءة باحرف من نور : 

د التدخين غير مباح . . . ليش دكل متك حزامه » . 

وسرعان ما شاهدت شابًا طلق الحيا فى حلة رمادة رسمية» تنطق كل 
«جارحة فيه بأنه أسريى أصيل » فدنا منى فى تلطف » وأخذ يعينتى على تقد 
النطاق حولى » فأصبحت إلى مقعدى مشدوداً لا أستطيع البراح . . ظ 

ديات المجركات ندوى » وأحسست « أبا المول» يتحرله» ؤم ثى إلا أن 


.رقع هلمته غاذا نحن بعد لحظات نشق الاجوار ' ميندا إل السماء» حمينا 
سات الكحّر | ٠‏ 
١ ١‏ | أود بجوم 
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البومة والمندليك 


« فى ركن آمن سحرى من واد نار سحيق معت ومة وعلدليبماً 
يتناظران . وكانت المناظرة بينهما حادة عنيفة عنيدة » مهدأ الأصوات فهها حيناً 
لتعود عألية صاخبة من جديد .كل طائر مغيظ من صاحمه » حانق عليه تملا 
ألفاظه القسوة » ويبيح لنفسه من الكلم ما لا يستباح » ويسب أخلاق صاحبه 
بأسوأ ما تصل إليه قريحته من سباب » وكان أ كبر مهما أن يذْمكل منهما غناء 
صاجيه » و دتتقده ثقداً صر بحا واضحاً لايحتاج إلى تفسير أو بيان 4 

ثم تقل إلينا الشاعر الا تجلزى المجهول هذه المناظرة الطريفة فى عام النقد . 
والأدب بكل أمانة وإخلاص . فاذا قصيدته حلقة ممتازة فى سلسلة المناظرات التى 
أقيمت فى الدب النقدى منذ أيام أرستوظن ىأثينا القدعة إلىاليوم . موضوع 
من موضوعاأت النقد يطول النقاش حوله أن تعس الآتدين بيه ا مر هف 
انشغال عقؤل الناس به فيعرضه فى صورة أدبية لحلابة يبين كل ما يمكن أنلساق 
من حجج معارضة أو مؤيدة» لا ليخرج بنتيجة » فلمل هذه آخر ما أهتمت به 
تلك الفئة من الشعراء الناقدن » ولكن ليعرض علينا الصورة اجمِة فى حد 
ذاتها » » وليبين لنا تلك الحجج فى حد تفسهاء فيرضى بذلك |المس والعقل معا . 
كل ما فى الآمر أنه أتخخذ موضوعا. لقصيدتنه أوقطعته الفنية قضية نقدية دل أن 
تكون قضية:سياسية أو اجتماعية أو لا قضية . ظ 

واختلفت آراء النقاد فى هذه القصيدة ماذا كأن يعنىء.ا ضاحبها . إنها 
مناظرة شغرية باللغة الا تجلدزية القدعة » بين بومة وعندليب . مناظرة رمؤية 
بلامراء » ف لى أى شىء رمز الشاعر بهذا الذى يول ؟ قال قوم إن البومة بعا لحا 
من وقار » وما تدل عليه عيناها النافذتان م نمق وهدوءء امخذت رمزاً الحكة » 
أو الفلسفة » أو التفكير عامة » أو نا شت منهذه المعانى التى دول حول عمل 
العقل دائرة فى حماة الا نسان ٠‏ وإن العندليب امد رعزاً للتسبيح محمد الله » 
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البومة والعند للب 


ثم للحب والال والربيع » أو ما شئّت من هده المعانى التى تتحرك فى القلب 
قدى سماعه صوته الرقيق واثره فى حياة الا نسان . وقال آخرون : إنها مفاضلة 
بين العقل والقلب ودور كل منهما فى حياة الناس . ولكن هذا القول لم يستقم 
طويلا فى كثير من ظاهر القصيدة ؛ فهذاكلام يطول حول صفات الطائرين » 
ولكن هذاكلام» ولعلهلباب القصيدة » بدور حو إعلاقة الطائر نبحاة الناس . 
ثم هذا كلام أكثر وأبين يدور حول غناء الطائرين وما يبعث فى تفوس الناس 
من إحساسات وما .بج فها من عواطف . ثم هذه مقدمة الشاعر القصيرة يحدد 
فها غرضه واضحاً . إذ يقول :« وكان أ كبر مهما أيذ مكل منهما غناءصاحيه » 
وينتقده تقداً صريحاً واضحا » لاحتاج إلى تفسير أو بيان » . كان الآعر إذن 
يدور حول الغناء » وحول أثر هذا الغناء فى حياة الناس . ولكن ماذا بريد 
الشاعر بهذا الغناء وإلام رمز به ؟ إننا إذا رجعنا إلى الشاعر أو إلى عصره فة١‏ 
نستطيع أن نصل إلى مائريد . 

أما الشاعر فجهول . وإذا وصل متؤرخو الآدب إلى ترجيح اسمه » فإن 
الجهل الذى يحرط بهذا الاسم أ كثر من المعرفة بل لعله يحجبها . فالقصيد تذكر 
اسم السيد نقولا فى تكرار ظاهر تتمثل البومة بأقواله» وياتى العندليب من 
اقوال هذا السيد الكم ها يئؤيد هو أيضا به حجته . وعندما يحتدم النقاش 
وبريد الشاعر ان يفرغ من القصيدة » نراه محيلنا نحن على هذا السيد انلك ٠‏ 
فى بلدته جلدفورد لنسمع منه القول الفصل فى هذه القضية التى أثارت الوادى 
وكا ما سكنه من طيور . فَإذا رجح المؤرخون >أزالشاعر يدعى تقولا جلدفورد 
فإ معلوماتهم التى قدور حول هذا الاسم من الضا له بحيث لا تفيدما فها تحن 
فيه» بل لعلها لا تفيد كثيراً فى أى موضوع يكن أن يثار حول هذه القصيدة 
أريدة . 

أما إذا رجمثا إلى العصر الذى لفت فيه » والوصول” إلى تحديده من خط 
اسح والئغة أعى ميسور » فلن أحوال هذه الفترة الطويلة من أزمان التار.ه 
ميلو لنا الكثير تما نراه مستغتقاً فى هذا الباب . ولا يعنينا من أحوال هذا 
العصر إلا مايعكن أن بعس اللياة الآدبية ويثر فيها » بل ماعكن أن عس هذه 
للتاحية بالذات من الخياة الآديية . فلقد شهد هذا العصر البعيد نيضة لاتقل فى 
ووعتها عن هله النهضة العظيمة التى عنى بها المؤرخون فى القرن الخامس عشر 


لد 


البومة والعئد لبي 


والسادس عثر فى أوربا إن ل تفقها . تلك النبضة الآولى فى القرون الثلائة بعد 
العشرة كانت أول حوة فعلية لنذه الشعوب من أثر القرون ا 
أول احتكاك جدى قؤى بين طائفة كبيرة من شعوب أوربا والشرق . 

كانت الكنيسة نحجتاز محنة عصر اضْمحلال وإنذار شديد يزوال 0 قَْ 
القرن اللادى عقر ه فهتت لتعيد لسلطامما القديم عل عقول الناس و تفوسهم 
وحياتهم سي ته الاولى . وكان من آثمار نلك الطمة القوية الحروب الصلسة 
المعروقة . هده الحروب التى شهدت جيوشاً عديدة من الغرب تأى بنفسها إلى 
الشرق لتراه عن كشب فى الواقع لاق الخال . وكا أحدث احتكاك الشرق 
الغر ب فى أسبا نيا ارا فى الفن والتاريج لاممحى » فكذلك أحدث هذا الاحتكاك 
بينهما 2 أرض الشرق المقدسة | نار اقوى وأعم وأشد : : نعود تلك الميوش 
إلى اوطانيا فاذاهى لحدث هدا الانقلاب القوى فى كل مرافق اللباة » نتيحته 
اتقلاب مادى عنيف فى ميزان الثروة وتوزيعها . ذإذا كانت العلوم والصناعة 
قادرة على إحداث مثل هذا الاتقلاب فى العصور الحديثة فارن التجارة وانتشارهاأ 
كانت كافنة لأحداث مثلى هذا الاتقلاب فى العصور القدعة . فهده طبة“جديدة 
تنه إلى جانب ملا ك الآرض وقد 'سدّدت بنفس السلاح ‏ بالثراء ٠‏ يكنى أن 
لعود أحد من هذه المنوش أو من اتصبل بها بتحف الشرق يبيعها فى الغرب 
ليعود بتحف من الغرب يبيمها فى الشرق وهكذا نذا هو ثرى فى طرقة عين 
قادر عل أن يشترى الارض ومن علها ٠ر12‏ عبيد دون أن يرثها عن الأباء 
والاحداد . والطلع العامة إلىمالم يتطلعوا إليه مقبل » وهز الآمل فبتفوسهم 
من الحماة ما أنعشها وقادها إلى حركات عنيفة تريد بها أن تتحرر من سلطان 
السادة ملك الآرض . و ليس إعنينا ما قد قامت به هذه أجماءات فىسبيل التحرر 
ظ الثادى »و لكن الذى يعنينا هو أننذ كر أنهذا التحرر المادى لم يكن إلا لبسق 
.عحاولات عنيفة للتتحدرر الزروحى والعقلى . ولقد حاولت العامة أن تنفض عنها 
سلطان البكنيسة بنفس الماسة التى حاولت يها أن تنفض عنبأ سلطان ملاك: 
الارض ' . وحاوات الطبقة المستنير ة ان تقود هذه الحاو لات وتوجهها » واذا 
الكنيسة أ أمام هذا الارنذار الغديد بؤزوال سلطائها لصحو حوة قويه بالعمل 
م سلطانها على أساس جدديد لا يبتز ببذه الآعاصير . والآدب فى كل 
هذا سلا الطرفين ». يشترك فى كل كبيرة وصغيرة » اساي 
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التحرر » وعنرغبة هؤلاء فى السلطان . وإذا هو يصور هذه النفوس التى تريد 
أن تنطلق من" إسارها لتسبح فى اطواء الطلق حرة لابقيد جسمها ولا يشل 
عقاها سلطان » كا لم يصورها من قبل لأنه كان سلاح للكنيسة وحدها فيا 
قل . ولكنه بانتشار استعال اللغات الحلية يدل اللاتينية أصبح الشعب قادرأ 
على أن لعبر عن تفسه . وإذا نوع جديد من الأفالى الشعبية يفشو فى هذا 
العصر : أفاتى المب والمال يترنم بها الشعراء والمغنون الطوافون يغنونها على 
ل م الموسيقية المعروفة » فيذلعون بين الناس رانات محيبة إليهم لصور | 
المب الحرع الخروم فيجدون فيه صدى لنفؤسهم الظامئعة ٠‏ لصخ هذه الأغانى. 
عصراً طويلا من عصور ناريخ أوربا بصبغتها القوية » حت ليعر ف هذا افير 
قتانتارخ بأنه عصر هم لاء المغنين الطو"افين » عصر « الترو بدور ». و دكن 
غناؤمم ليزول ؛ فقد كانوا يبذرون مع أنغامهم بذوزاً فى كل مكان يزرعون يها 
ظ دعا دنطلق نحو شىءمجهول » ولكنه الطلاق من عذّاب وقيد واتتمش الادب 
والشعر الغناتى خاصة انتعاشأ قويا فى فر نسا وإيطالما خاصة » وظلت امحلترا ر 
لاتصاطًا الوثيق بفرنسا » حتى إنها كانت. عد فى نظر عض المؤرخين مقاطعة 
| متها » بمعزل عن هخم امرك القوية لا تتأثر ها كثيرا لطبيعة أهلها أولة ظ 
ولاهصال جزرها من القارة لانياً . ظ 
ولكن هذه التميدة تتكتب فى إثملترا فى ذلك العصر فتمشل د د 
شعراء أتجلترا مهذه الحركة وإرت أ 5 ر مه الشعس . إنها قصيدة نةسدية 
قصور قضية أدبية قاة إذ ذاك .وما هى تلك إلقضية 7 إنها لن تعدو هذا التزاع' . 
' الابدى العليم بين أدب قم وأدب حددث . هذا التزاع الذى شهده الأذب كلا 
عصفت بالناس عاصيفة تريد أن تدفع يهم نحو جديد ليتركوا قدعا ٠‏ أما الدب ْ 
٠‏ القديم هنا فكإن الشعر الكنسى خاصة يحض الناس على امير ويوغب ولعدر' 
ظ توعد وزاد و برعد ؛ ليقرتب الناس منالله بتكران الذأت والتقشف فى سبيله . 
٠ ْ‏ ووأتي الاذب الحديث: ' فكلن هذا الشعر الغناتٌ الجديد الى دوى فى الآناق ‏ . 
يقود ما.فلارنسان هن حق ف أن يستمتّع بالحب والجال والريبعء : شعر اللغنين 
٠‏ الثذوافين » وهو يصور تفسا تنطفق من إسارها نبو جديد جمول » ؛ وللكنة . 
' جديد عي كل حال . وثاوت ف عقول الناس قضيةالقديم والحديث فصورة -جديذلة 
خَاءت هذم القصيدة ة لترمم هذه العرورة » ولتفعبل فى القضية ولو من.لهيد . 
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قا'هدوالبومة إلا رمز للشعر الكنسى » وما هذا العندليب إلا رمز هذا الشعر 
الغناى لخددث . والشاعر حريصكل الحرص على.بيان غرضه حتى لا نضل وسط 
الرمز والا,لغاز قراوه . فهو نص منذ بدء القصيدة على أن الغناء كا نأثم ما | نتقد 
كل فى صاحبه . والقصيدة مليئة .هذا النقد بل إنها تقوم غليه . فهذا العندليب 
يقول للبومة : إن غناءها ليفزع الناس ويروعهم ويحز:هم ( كا كان يفعل شعر 
الكنسة بهم) و إن البومةلا تغى إلا فى الظلام فى ساءات ألياس منحياةالناس . 
كا فى غيرى من سعادتهم تحسدثم علمها بل لاتريدها لله . . والبومة تقول إن 
غناءها ليع الناس ء ويجذبمن لالم » ويقسرم ما قد خم منرموز المياة 
عل حين سد غناء العندليب عقول الناشئة . والعندليس يقول إن عنالى للد 
الناس ويطر. جم افر حهم » والبومة تقول إذغنائى ليحثهم عل التو به وبشريهم من 
< الله» يوسي إلالابرار بالشوق إلى الجنة » وعلا الأشرار فزعاً مما سيصييهم من 
العذاى فى الآخرة . ويقول العندليب إن غناءك أيتها البومة لقاسمرير» وإفنك 
التأو إلى الحرائ والكنائس لتغنى حتى تكونى بعيدة عن الناس» و إنك لتغنين 
داكا أبدا فى ساءات لعيئها » بل إن فىخلقك دهاء ومكرا ولوما تستعملين من, 
الأساليب ما نثفر منها الحق والحلق الكريم (إشار إلى أساليب الكنيسة ) . 
ولكن العندليب يدعى لنفسه هو ألغبا أنه نتغنى لغناء الكنائس لانه سمح 
حمد الله و.لعد" الناس خير إعداذ لنذوق أنغام الجنان والسْموات . إن له من 
فضل التعلم مأ للبومة لآنه يهذب لغنائه و » فهو بحث عل قضيلة الوفاء » 
والا,خلاص » ويعم حقيقة العدم والزوال و 1٠‏ كان بريد الشاعر بهذا . 
شيعا غير الشعر الغنائى # أو ليس الشعر-الغنالى يلى لنفسه التذيب والسل ل ط١‏ 
التقرب.من الله #:إن لكل طريقته » ولكن الشاعر ييل فنا ثرى إلى تفضيل 
المندليب لا تعيب عليه بلسان النومة إلا امراً واحدآً هو أن هكثيرا مأبتخنى بحب 
ْ محرم » فهو يحض الروج عل حب داشق ق غير زوجها .' 0 

.:وكان هذا المؤضوع أثم ما.دار حوله الشعر الشنائ الجديد . ولكن الشاعر. 
ظ يدافع عن , هذ! بقوله : اليس الشائع المشاهد أن اازوج عامل زوجه شوة 
وفظاطة » وأن قلبه بعيد عن هذا البيت ألذىهيأت له فيه زوجه أسباب الراحة 
والسعادة ! وإناازواج لنُعمل كالخادم بل كالعبد المطيع ليل نهار » فلا جد لنصيبا 
وتغبها جزاء إلا الفضب بل العم ف كثير من الآحيان .' أفليست“ ثلاث معذورة 
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إذا ما وجدت لدى عاشق محب ما تتعطش إليه من حتان وحب فى أن يب 
النداء + ولكن هذا الدفاع لا برضى الشاعر ولا برى أنه ما نصح أن يسكت 
عنده . فاذًا هو ,تقول عل لسان العندليب : : وللذا لا يكون الب ب عفيفاً طاهر| 
حب فتاة لفتاها يتوج بالزواج بعد حين ! إلى أتغنى يكل أنواع المى . إلى 
انغنى حب محروم ولكنه مشروع, . . وهكذا ستمر هذا لتلقففر فى معالمة 
هذا الموضوع ء وكا هو يفتح ثتلك الطبقة من الشعراء والمغنين الطو"انين 
آثاقا جديدة من لأغناء رأها وكد ملاات أوويا لعد حان وطربت علمها أجبال 
من الناس تماقبت مدى قرون وقرون تتغنى معا بهذا المب المحروم محراما 
ومشرووعا . 

والشتاعر لا بتعرض لتحليل تلك الظاهرة فى غناء عصره » بل إن الناقكت - 
الذى تقل إلينا اتقصيدة من نصبها التعديم إلى نصها الملديث ودزمها لا يتعرض 
هو الآخر لشى” من هذا ولعلهما لم يريدا الدناع عن مثل هنذا الموضوع من 
موضوعات الغناء لتحرج ج فى طبعهما الا,تجليزى أو لعلة أخرى . فقد كان جل ما 
ظ هن > هو الداع عن المرك الجديدة فى الشعر.والغناء . ولكن المتأمل فى حال 
نُوروبا الوسطى تلك العصور بورى مالا يحرج فىتعليل شيوع هذا الموضوع . 
فعتاء بالحمب فى مثل هذا العصر ان هناك من بد إلا أن لغيور الحمى كا 
مرووة > حب عبد ذليل متمطش إلى بحقه ى المياة فهى 'يتنظم إلى العتق غير 
الشزوع . ؤهل مختلف حال الزوج الذليلة المتعطفة إلى.حقها فى المب والمنان 
بعد أن قامت ازوجها بكل ماق طاقاها من خدمات. ليروى عطشها فلل يقابلها 
إلا بلِلتسَوة والحرمان» عن حال هذا العبد الدليل الذى يقدم لسيده مافى وسعة 
والا:ظق منه إلا القسوة والخرمان بدل حقه من اللاستمتاع واللذة ! وهل 
مختلف تطلع هذه الزوج إلى عاشق يتزل إليها من السماء عن تطلع هذا العبد إل 
متققذ ينزل من المماء أو .بنبعث من الارض ليرد إلنه حقه فى الححاة ! ! وهل 
يختلف غناء الروج الذى يصور عذايها وشقاءها وتطلعها وشوقها عن غناء هذا 
العيد لعذابه وشقائه له و بتطلعه وشوقه ! إن هذا الغناء الغ لى كغناء العرب ق 
يوادى الحجاز بعيد الاءسلام » لا يصور الب يقدر ما لبور الكرمان والتطلع 
إلى متقذ تجهول .وأو قد أرادٌ الشاعر أن يدافع هنا عن غناء العندِليب فى 
قببيؤة.أوجد أنه بإخراجه إلى الرمز يعسطى العنذليب.أقوىحجة ليقاوم يها تلك 
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اليومة المائية القاسية . ولكن الشاعر يعيش فى عصره ويرى الياة عنظار ذلك 
العصر » افدافع فى سذاجة » ورسم فى سذاجة أيضا ما يجب لهذا الموشوع من 
تحوير ليأمن أللوم . ولكنه يبذه السذاجة نفسها وما فها من إخلاص وحمال 
استطاع أن ينفتسم الآفاق وعهد السبيل لظلهور غناء قوى جديد من هده البدايه 
التو اضعة . 
ولكن المناظرة فى حد تفسها تمببح موضوءعاً أديكا يجب أن يوفى حقه . 

شاكان يكنى أنلعيس البومة غناء العندليب وأن نعي هو غناءها ليهيا للقارى* 
أن مناظرة حادة قامت بين الطائرين . لا بد أن يكون هناك أ كثر من هذا فى 
ب د صيي اميه ني او ا 
بشاعتها وكره الناس ا وحها للعزلة والحراب وسائر ما ا من صفات مذمومة 
إلى جانب هذا الصوت البشع الذى يتشاءم منه الناس ؛ فلم يكن بد من أن برى 
العندلي بهذا إذا قامت آلبومة فعلا أمامه ؛ و إكان الا, نسان لا يمنا ١‏ كتر 
منهذا الغناء المغوم . وكذلك لم يكن بد من أذترى البومة ق العتدلي ب صغر 
حجمه وضعفه أمامقوتها وبطشهاء وتفاهة ما يقومية من أجمالإىجانب ما 'نراه 


من سوء أثر غنائه فى الناس وإفسادم بالحب واجمال واخميال ٠‏ و يكن بد ألضياً 


من. أن ,يفعل الغضب فعله فى الطاثر بن 4 يقير خركينا فى الكالم والمركات . 
ولسكن الشاعر طبقاً لتقاليد عصره ل جعل أحداً منهما يخرج عن حده حتى 
لا يفقد بذنك عطف الناس عليه . فلقد كان من أدب المناظرة والمقاضاة أن 
يتأدب الشاكى فى شكواه ويتأدب الجاتى فى داعه » ليكسب كل متهما عطف 


. الجهور باحتتاله الايذاء من صاحبه » فعطف اجمهور عليه هو كسب القضية . - 


بذاك وبغيره من الاساليب والخطط أنئة نقن الشاعر فنه الرمزى ». وخيل إلى 
السامع أو القارىء أنه فى ساحة قضاء جاء فيها الطائران بمحتكان بالفعل و 
يكن الشاعر ليستطيع أن يخنى انحيازه إل نارف من الأرلين الاسخاصبين ولي 
كان عطفه عل العندليب ظاهراً واضحاًء» وها هوذا ينبى القصيدة ععالطة من 
لبومة ينف منها المكام , فلد اب الندليب ليها كر ه الناس ا ونشاوميع 


عار أن تدفع ذلك عن تفسها اعترفت به وأخذت تفسخر لعيبها 


٠‏ فيقول, الستاب إن هذه مغالطة منها لالغتفر فى فن المساطرات 


غ١‎ 


البومة والعندليب 


واستنجد العندليب بطيور الوادى » فهمت جميعها انما ف كالبل 
غناءه الرقيق العذب . وتهزأً البومة من هذا الجيش الذى ألى به العندليب ليدافع 
به عن نفسه أمامها . فلو كان المجال مال قوة و بطش لكان طا ولاخواتها وابناء 
تمومتها من صقور الوادى ونسورهما يكفل طا الغلبة على هذا الميش من صغار 
العمافير اى غلبة . ولكن المومة والعندليب كانا قد اتفقا على الاحتكام إلى 
اليد الثم تقولا جلدفورد . وشا ذى بع ا ذرعا شرثرة ' 
العندليب وشتشقة هذا اليش من العصافير تقترح الذهاب إلى هذا السيد 
الحكيم سنا القول الفصل فى قصيتهما » ويوافق العندليس على هذا . وقد 
وعدت البومة أنها تستطيع آن تعيد كل مادار بينهما على أسماع الحم وقبلت 
أن يذ كرها العندليب با قد تنساه . فيطيران ويتركان الشاعر حيث هو فىذلك 
الركن الآمنالسحرى مين الوادى البائى السحيق إنه لايستطيع أ أن يطير مثلهما . 
ويقول الشاعر : أما ماحدث بينهما فى هذا الاحتكام فر يعاجز عن أن أقصه » إذ 
هنأ ندةببى قصتى هذه . 
وهكذا ركا معلفين “كا قد تركنا غيز شاعر نأقد من قل فى مثل هذا 
الموقف من نصوير 207 القديم والْحديث فى الآدى » لا خوةا من سلطان 
ظ تقديم ولا فتورا نحو هذا الجديد » ولكن لترذد العاعرحقتًا يينه وبين تقسه 
٠‏ فى تفضيل أحدها على الآخر تفضيلا تاما كاملا . إنه شاعر يرى امال ولحسه 
إحساساً ميقاً ناملاء بلغ منثعوله أنه أصبح من الصعب عليه أن يشوبه المس 
دوعات او عيزان . فهذا القديم له قوانه وسلطانه » وهذا الحديث له عذوبته' 
ولذته. وجماله فأمهما أفضل + إنه يحب الحديث ولكن أهو الأفضل فعلا؛ 
وهل تستطيم بع تحن حتى. عد أن سجل التاري انتصار الحديث ١‏ ان تفاضل ذُدقًا 
عبما ملنا إل أحدها دون الآخر . ا 
وتركت القصيدة. أثرها فى الشعر الا جليزى المعاصر والذى أ لعدها» ىل ظ 
فى شعر أوريا ألضاً. . وتعاونت هى ومو ثرات أخرى على غاء أنواع بعينها من 
الآد ب كتبت طا السيادة على قرون طويلة ف انار م الادب . ققد قوى 056 
المغئين اللو افين وعظم أثره » وظهرت ملاحم الميوانات التى ترمز إلى. أحداث 
التار بخ وأحوال الهعب باحداث المسوان وأجواله » والتى خلدت عصوراً لعينها 
من عضمور الآدب اكلحمة التغلب رينار . "وما هذا ذا الشكل من ن أشكال الآديا» 7 
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البومة والعئد نيب 


لح ساس يي يي يدم 
شعر وقصص ألضاً 
أفنعجب بعد ذلك اذا وقف النقاد آمام تلك القصدة وقفة طويلة لا 
ليتمتعوا بتامل صورة جميلة من صور معركة 0 والحديث اللتى تتكرر فى 
ناريخ النقد تكراراً قويا سب » ولكن ليحاولوا أيضأ أن يمحددوا مدى ما 
أحدثت تلك القصيدة من أثر فى الا تناج الادنى قرونا طويلة متتالية »ثم ما كان 
لمذا الارتتاج الأدبى من أثر فى صبغ عصور طويلة بصبخة. خلابة قوية لو"نت 
نظر الممورخين أتفسهم لهذه العضور الطويلة التى سيقت عصر النهضة المعروفة 
|! فى أودباء 
١‏ مسبم القخوارى 


5 


الدعقراطية فى الا مم الدمقراطة 


يعلى عليئا كثيرا أننا حين نتحدث عن الدعقراطية 6 تعمد إلى الأساور 
'الذالى » فنشرح آمالنا واماندنا الذائية » ونكاد تتعأمى عن الواقع » أو 2 
من هذا الواقع إلا ما يوافق هذه الأمال والأمالى. . ولذلك محسن بنا أن تتقيد 
ما مجرى ف الآم الديخقراطية » وأن تقتصر على ما تجد فيها ‏ أى فى سويسرا 
ْ والولايات المتحدة والدتمرك وبريطانيا مثلا ؛ فنذ كر كيف عيش الفقير هناك » 
عبراو وار وا » وكيف لعا التعطل » 
ليق ارى الشراان ظ 
٠‏ وبهذا المنهج تتقند بالطقائق الموضوعية » ولا تتورط فى الأوهام 
والآمانى الذاتية . 

وقبل أن نشريع فى « وقائع ». الآمم الديكقراطية بيجب أن تقشع وحمأ عن 
. تاريخ الدعقراطية العصرية وأن.نعللها بتعليلها المحيح.. 

فكلمة « دكقراطية » إغريقية » ومعناها حكومة الهعب . ولكن ليس 
هناك آبة علاقة ناريخية بين إغريقية الكامة وبين مدلوطا فى العصر الحاضر > 
' فون الصلة بين الأسم الحديثة وبين الا,غريق القدماء مقطوعة . فلا نستطيع أن 
: نورجع بأصول القضاء أو االكومة أو المجتمع إلى المؤسسات الاغريقية القديعة . 
وصميح أنه كاك فى أثيناء لا فى الجزر الاإغريقية.» ديعقراطية . ولكن 
هذا النظام لا يتسلسل إلينا اصيلا أو.منقحاً ٠‏ وحتى القرية الس ويسرية الى. 
لا نزال. عارس المج على' ما لشابه النظام الائينى 6 لا تتتصل أي مبلة بأئينا . 
وهذه النظم الديعقراطية فْ م الخديثة نعود إى ١‏ أسياب | عرفا الايغر, 
أو الرومان . ظ 

وقد ظهرت فى القرون الو سعلى اور مدن استمتعت لمائى” ستمئعت بنوع 5 51 
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الدعقراطية قَْ الأمم الدمةراطية 


الذاى النيالى فى صورة المجالس البلدية » ولكن هذه أيضاً لا مث إلى الابغرق 
يسبب . وإنما كان مرجع نظامها إلى التجار الذبن شرعوا يربطون العام » بعد 
حو ألف سنة من الانفصال عقب الانهيار الرومانى » بروالط تجارية » مثل 
جنوة والمندقية فى الجنوب » والمدن النسية فى الثمال . ولكن هذه المدن 
فى حكها النيانى لم تسكن دعقراطية ؛ لآن النيابة البلدية كانت مقصورة على 
اتتجتار الآثرياء . أما عامة الشعب فل يكن طا شان فى هذا الحم . 
ولكن عند مأ ننتقل إلى اجلترا. نجد تقاليد برلمانية » وإن كانت هذه 
التقاليد' بقيت نحو +٠٠‏ سنة وهى غير دعقراطية » أى أن عامة الشعب ل يكن 
ها شان كبير أو صعير ى الجج.. وهع أن فرلسا والولايات المتبحدة الأآمر يكية 
كانتا تنظران حو الى سنة »17# إلى الك البرلماتى فى إتجلترا وترجو كل منهما 
أن يكون لا برلمان » قن البرلمان الآحر م عقب ثورة سنة ٠١77+‏ واليرلمان 
الفر نمى عق ثورة سنة م7١‏ كانا أبعد فى الدمقراطية من البرلمان الامجليزى 
سه الذى الخد قدوة . 
ْ فاذن إلام لعزى النظام الدع راطى التقاتم الان ف أورما م ظ 

هذا النظام الدعقر اطى الذى بع أوربا وأعربكا هو فى حقيةته اتبلاب عضرى : 
فى السياسة والحيمم » وكان كرة اتقلاب آخر فى الاقتصاد . ومن القواعد التى 
يهب ألا ننساها أن جميع الظواهر السنياسية والاجماعية والثقافية إعا تتالف 
واتكون وفق القواعد الاقتصادية فى طرق الأنتاج التى تعيش بها الآمة . فنىي 
القروذ الوسعلىكانت أوربا إمارات صغيرة » حيث. الآمير ملك أو كالملك » 
واشت الا.مارة عمال عندة كالعبيد » بزرعون أرضه ويتقيدون كه الذى 
لا يحد من استداده سوى القليل من الرف والتقإليد . ومن غير المعقول أن 
تنشا حكومة رلمانية دعقراطية فى هذا الوسط الاقتصادى » ولكن من 


و 
, 


المعقول أن تنشاً حكوفة برمانية غير دعقراطية يتولى السلطة فهها هئولاء الاعراء 
أو النبلاء أتفشهم . وقدكان هذا حال إنجلترا بين سنة 116 حين خضع الملك 
بن النبلاء أشي د الوثيقة الكبرى > إلى نحو سنة .+1 دين تكونت 
العو امل الاقتصادية التى جعلت المحم الدعقراطى محتوماً .. | 

فا هى هذه العوامل الاقتصادية + 0 
ظهر 2 أوروبا عامة وإتجلترا خاصة طبقة التجتار 'الذين صاروا لغاروذث 


00 


الد عقراطية فى الآمم لد عقر اطية, 


من سلطة الأحراء والنبلاء واللوردات» وصاروا لضعون ماهم المكسوب إزاء 
أموال أولئك الموروثة » ويطلبون حقوقاً فى المي مثلهم » بل لطلبون إلعاء 
الرق الزداعى الذى كانت يستمتع به الآمراء والنبلاء دونهم . ولذلك أدى 
ظطهور هو لاء التحار إلى الدعوة إلى الخرد يات وإلى معانء من المساواة والعدل 
تقارب مأ تفهمه منها في عصرنا الحديث ٠‏ وقد عب ؤلاء التجار فى دخول 
البلمان الا تجليزى » وأصبح طم سان ولعاو أحماناً » 
ملك ستى +م٠وأوء."ا.‏ ظ 

ولكن هؤلاء التجار ليكونوا من ٠‏ الوجدان أو القوة بحجيث ستطيعون 

الافكار والعقائد الدعقراطة » وكان مع ذلك أثرهم واضا فى البرلمان 

ّ باد بوي للم الآخرى . وسبق الا تجليز فى هذه الناحية 
عزى إلى سبقهم .فى التحارة العالمة . ووجود طبقة من التحار العالميين » 
وحوط,م القليل بن الصناع » جمل المح الما غي مقصور نل انبا 
والأمراء واللوردات الواوثين . 

أما فسخ الدعقر اطى العصرى وود إلى ذلك الانتقلاب الصناعى الذى 
٠‏ اخذ'ملد سئنة + ااا لسبير بطيعًاً أولا » ىم اكع أمواخه © فأندفع عن 
المترايدة فى هذه السنين الآخيرة'. ذلك أن هذا الاتقلاب الصناعى قد غير أوريا 
ظ بام اع ررحي سر تي إلى الحضارة الصناغية » 

حضارة المدن الغنية ٠‏ ونحن فى سنة 19.45 عند مأ تتأمل هذه الدنيا ألتى بعش 
نه جد أثنا فى صمم الآمى لا نكو القلة فى الالتضاديات الالمية بل فكو 
بي الاقلان الصناعى . 


52011111 العصر الدعقراطى الكاغار إلى متبادى' الثورة 
' الفرنسة الكرى : الحرية والمساواة والاخاء ..' ووبفسرون هذه الثورة يانها 
كانت القزة » المرة أو الحاوة » للتفمكيز التحريرى الذى قام + دائبير وديدرو 
وروسو .قو لتير. وعيرم كان التفسير للثورة ذهنى . ش 

ولكن ما الذى جل هع لاء الكتاتب ب عل دعؤة التحرير هنذه : أوما الى 1 
جعلهم تحسون هذا الوجدان الجديد و ١‏ 

.الجواب على هذا أنهم كانوا بنتسبو ن إلى طبقة: التجان والصناء الجديدة 6 
5غة 20 


الدعترادلية ى إلامم الد مقر اطية 


فكرون تفكيرها » ويحسون عواطفها » ويعيرون عن كراهتها لطبقة التبلاء » 
أو بالأحرى لعيرون عن "راهتها للنلام الاستعبادى الذى كان مجعل النبيل 
ستبد بعامله الزراعى وبستغله بما يشبه المجان » فى حين كان التاجر أو صاحب 
المصنع لا يجد من يكفيه من العرال » أو يجد القليل جداً منهم . وثم لقلتوم 
كلفونة أ كير الأجور . 

وإذن تفهم أنهذهالدعو ة إلى الحريةوالمساواة والاإخاء فى فر نس كانت تنبض 2 . 
عل تمدل اقتصادى قاتّمء لمبرافقه تبدل اجتماعى . فقكان السخط من هؤلاء الأدباء» . 
لأنبمكانو ا إزاءجتمع غير متطو ريستمسك بتقاليداجماعيةقد ثب تالنلام الاقتصادى 
الجديد زيفها وضررها . وأدى التصادم بين المستمسكين:والمنطورين إلى الثورة . 

وجحت الثورة ».وأغلنت الحرية والمساواة والاخاء » وظهرت الحكومات 
اليعقراطية التى ترفض الاعتراف بامتيازات النبلاء .20 

ثم ظهرت المصانع الآلية » أو بالأإحرى تفشت ؛ فزاد نجمع الال فى المدن 
وزاد وجداتهم الطب . ول يتنبه وقتكذ دعاة المساواة والخرية إلى أن هذين 
المبدأين يتناقضان إزاء المصبانم الآلية.والمتاجر العالمية . إذ مادام الناس احراراً 
فى جع المال والتوسع المبناعى والتجارى فل بم إن يتساووا ؛ لآن منهم من 
صل إلى القمة فى الصناعة او التجارة » وممْهم من سق املا لا أمل .له ى 
الامتلاك . وهنا عقدة أوربا وأغربكا الحاضزة » وهى لست موضوعنا الآن . 
وه عقدة اقتصادية : تفاوت اقتصادى فال فملى » مع الاعتراف الاجتاعى 
أو العرفى أو القانوتى بضرورة المساواة . 0 


سد هذا التعليل للدعقراطية تحاول الآن النظر ف ؤاقعها : 

الدعقراطية فى لمامبأ وروحها العد حركة ه رومنتية » أى حركة الداع 
والتفكير والعمل 3 اميأ حركة الاقتحام لامستقمل والتفاؤل به. وفىق ون هذه ٠‏ 
الناحمة تير د كلاسية » أى غير تقليدءة . ومن .هنا التعليل لما فها من لسامح . 
لآن التسامح فى صميمه يعتى أتنا يجب علينا ألا نتنسك التتاليد إلى حد 
التعصب أوالكر اهة لمن مخالمنا ..بل إذا كان هنلك تعصب ف الأآم الديعقراطية . 
.فهو.على التقاليد ولالا . لآن الايعان العام فى الم الدكقراطية أن الطبيعة 
البشرية حسنة ل فسدها غير المسكومات والعقائد والتقاليد » وأنه إذا ترك. 
00 00 00 .7< 7ق 


الدممقراطية فى الأمم الد عتراطية 


الناس أحراراً لم تود حريتهم هذه إلى الإيذاء والفوضى » بل أدت إلى النظام 
والحب . وف هذا الكلام شطط قد وفع فيه روسو وغيره ولكنه شطط 
منبه لبعث عل التفكير ء أو هو الخحطأ الذى يبدى إلى الصواب . والتسامح » 
والخرية » والمساواة » المساواة بين الأفراد والمساواة بين الحنسين » والعدل : . 
كل هذه الفضائل هى مزاج الأم الدعقراطية ولكنها ليس تكلها حقائق واقعة» 
أى إن الآورلى يتجه إلها » ولكنه لم يوفق لتحقيقها إلى الآن . 

حدث قبل نحو ١4٠‏ سنة أن البارون ممبولت زار جيفرسون رئيس 
الولايات المتحدة » فوجد جريدة عل مكتمه » فاما تناوطا وجد بها مقالا قد 
امتلاً بكلما تالسباب والقذف فى الرئيس » فنظر إلى الرئيس وقال : كيف نسمحون 
مهذا السباب ؟ فقال الرئيس : خذ هذه الجريدة وضعها فى جيك » قاذا وجدت 
من يشاك فى حقيقة 'حريتنا 'أو حرية المنحافة فى الولابات المتحدة فاعطها له . 

هذا هو المزاج العام فى أوربا وأمربكا . وهو مزاج يجعل النقد مباحا 
مستيضا فى حجيع الآوساط الدعةراطية ..فليس هناك مشكلة عنم المهور من 
بحثها . ؟ أنه ليس هناك وزير أو.موظف يعاقب الكاتب عل الل عليه تكليات 
نستبشع ا' بلادنا . فقد وجدت ذات مرة صحيفة إتجليزية فى إنجلترا تصف 
رئيس الوزراء.بان رأسه رأس خاربر. ااه 

وأما عن الخرية والمساواة والعدل قن المزاج العام يتجه 'إلبها» ولكن 
الجتمعات الدعقراطية الأوربيةلم نستطع إلى الآن نحقيقها ء لموامل اقتصادية ' 

رسخت وتأصلت جذورها » وتحتاج إلى مجهودات كبيرة لباوغ هذا التحقيق . 


هذداهو المزاج العام أو روح العام فُْ الضارة الأورضة الدعقراطية . 
فلننظر الآن إلى السمات العامة فى |9 الدعقراطية . وتعنى ماهو واقع لشهد به 
الت المكومية.وقوانين الحا م . 0 لخ. 

. فأول مائزى مر: سعات هذه الام أنها جيعها يشرف على شؤوها‎ ١ ٠ 
د برللان » مؤلف من مجلس واحد أو عجلسين » وينتخب أعضاؤه اتتخاباً‎ 
. .؟- المكومة الديمقراطية هى فى صميمها د لنة:» يثولفها البرمان عن‎ | 
ين أعضائه . فلمك فى النهاية فى يد اليرلمان . “ ظ‎ 
33 
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الد عقراطة ف الامم الدمةقراطة 


مس يستطيع البرلمان آن يفعل كل شىء ؛ حتى لقد فرض ديمى قرضأ 
حنونياأ بأ ى يثبت هذه القدرة العامة للبرلمان ؟ إذ قال : إن البرلمان الا جليزى 
يستطيع أن يسن قانونا أ لقتل كل من نكون عيئاه زرتاون ' . وليس هتالك 
عندئذ مالطعن فى حة هذا القانون . 

و - بعض البرلمانات مع ذلك لايبوز طا أن « تفعل كل شىء » . . البرلمان 
الأمريكى قد منعه الدستور من أن يسن قانوثا لتقييد حزية الصحف أو منع اجهور 
من حمل السلاح . وفسر لنسكولن هذا المنع بأن من حق الشعب أن لير » عند 
الحاحة»المكومة قوة السلاح إذا لم يستطع أن لغيرها بالوسائل السامية . 

ه - مع وجود البرلان ال ركزى للآمة توجد على الدوام برلمانات صعيرة 
نبأ بية دعق اطية فى امدق والقرى » وهى تتمتع محقوق وأسعة حدآ . ندلك 
عليها أن المجلس الملدى فى لندن مثلا يتناول منزانية مجبيبا وينفقها فى لندن 
لاتقل عن ميزانية الحكومة المصرية كلها ظ 

+ الساواة فى المقوق السياسية دامة » بحيث يستطيم العامل أن نصل 
إلى منصب الوزارة . وفى أوربا الان وزراء كانوا فى وقت ما عمالا ٠‏ كذزك 
المساواة عامة » فى أغلب الآم الديهقراطية » بين الجنسين . 

ب الممساواة الاقتصادية غير عامة ولكن المكومات امقر اطمة 
نحاول أن اتعال التفاوت بين الفقراء والأغنياء بثلاث طرق : 

. الثأمين الاجتتاعى ضد التعطل والمرض والشيخوخة‎ )١( 
ب ) فرض الضرائب التصاعدية » أى كلا علا الدخل زادت الضرائب . وهذا‎ 75 
غير الضرائب على التركات والأباولة . ظ‎ 
3 تأمم الصناءات الكرى : أى إن المكومة فى الى كدير لناجم‎ )<( 
. .بعض المصائع الكبرى وتجملها ملكا للا مة‎ 

م - التعلم الاشدانى 3 واحمانا التعليم الثانوى » .عام ومحجالى 9 
أفر 'د الشعت ٠.‏ 
| به نظام التعاون أسامى فى جيع الآمر الدعقراطبة 6 كلك نظام 
النقايات للعيال ٠‏ 

٠ة‏ ريه الرأى قُْ الكلام والخطابة والصحافة واتأليف » وكذاك 
علدت الوصو 


8غ 


أند مقر ا لية ق الآمم الد عقر اطية 


1 الدين بفصل من الدولة فى العادة ..ولسكن حتى حين لاتفصل نويد 
الدولة سائر الأديان وتخصبا بإعانات مالية . ذا الكومة اطولندية مثلا تتٌدى 
إعانات مالية للكنسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستنتية والكنسة” 


اليهودية على السواء . 


قلنا : إن المزاج العام فىججيع الامم الدعقراطية هو مزراج المرية والمساواة 
والااخاء . وهذا هو ما تنطق به الصحف » وما يتعامه الطلية فى المامعات» 
وما يقوله الكهنة فى الكنائس . ولكن منطق الموادث مختلف عن منطق 
الكلام بل يناقضه 4. لآن طرق الا.تتاج المناعى مند حوالى سنة ٠با/ا؟‏ » بل 
كذلك طرق الاتجار العالمى » قد أوجدت التفاؤت الاقتصادى » وهو ثفاوت 
ليس له شبيه ايام القرون الوسطى . ظ 

ومن هنايجمت الدعوة الرجمية أحيانً بين بعض الكتاب الذين يدعون إل 
العودة إلى نظام القرون الوسعلى . وهذا حنين سيخيف . لآن سذاجة العيش فى 
ظ .قل القرون قد تغيرت إلى أساليب معقدة تعيش بها الآميم فى عصرنا ولالستطبع 
لتزول عنها.» ولا يمكن أن ترد عقرب الساعة ألف سنة إلى .الوزاء . 
0< وقدكانت الخرية. والمساواة » أى الدعوة إلرما ء أمام.الثورة الغر نسية '. 
سنة م17 معقولة » أو بالاجرئ ل يكن أحذ يستطيع أن يبضر عواقبها ءِ لان 
طرق لا,تتاج كانت لائزال علىنشىء من السذاجة؛ٍ إذ لم يكن المصنع ء » مهما تَضخم 
'والسع » وى .أ كثر من عشيرة أو عششرين من العمال . فل يكن هناك خوف 
ظ من التفاوت العظم بين الأإغنياء والفقراء . * مب إل ل يكن الشخص 
فى ختال الممكرن . آما الآن فين لعض ماقم بقوة الآلات العظينةء ' 
3 عشرات الالوف من. الال » وأحيانا تقفل هده ه المصاقم أبوابها فيتممال 

ت الالوف و ل الملابين من العال . 

هذه. هي العقدة التى تواجهها جيم العم اليعقراطرة فى عصريا . وهذا 
. السب انمه الديغقراطيون إل اليساز» وأصيع فك مة واب إماريون و سحماقة . 
وكين سار 

وفد نشات كلة « ساد من الوش الما نوب » إن امايق 
الجالر, النيابية يقبدونٍ غن يسان الر ئيس" ٠‏ وشعك الحسكوميون عن يمينه 
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الدمقراطية فى الآمم الدعقر طبة 


فاليسارى معارض » والدعوة اليسارية هى مجازاً » دعوة إلى التغيير والتطور . 

ومختلف اليسارية فى الآمم من حيث الآساوب الذى تتخذه . قن مشروع ببفردج 

يعد فى بريطانيا مشروعأ ساريا » بِعاجٍ التفاوت الاقتصادى بالتكفل بكل ا 

شخص من ووم ميلاده إلى بوم وذائه » .فل قبل يللاف ؛ لآن أمه وى حأمل 

حصل على معونة تتيح لما المقاء بالبيت نحو شمبر قمل الولادة . م تتتعهد الدولة 

هذا هذا لاود ,تاي وات » م بالعمل والارعانة فى التعطل » والقكرلض ى 
فى » والاإعانة فى الشيخوخة . 

9 هناك السارية “الى ندعو إلى تأمم المصالم والمناجم والمزارع ء 
كلمكها للدولة .فإن المستر تشرشل » م عي 
السياسية يدعو إلى نزع الآرض من المالكين وتسليمها إلى الفلاحين 
والحسكومة البريطائية.فى الوقت الحاضر نشتغل بسن قانون لترع امناجم من 
المالبكين وتسليمها للدولة : 

ومن قبل التأمين الاجتماعى » ومن قبل التأميم » كانت جميع حكومات 
أوربا الدعقراطية تأخذ بالضرائف ب التصاعدية للتخفيف من التفاوت الاقتصادى . 

ورعا كان من المفيد أن تقارن بين أقل الُرف وأعل الحرف كسب فى الدولة 
الدعقراطية ؛ لآن الدولة محدد الأجور واارواتب' بما يتفق وحال الجتمع. . 
والتقدير. هنا بالجنيه الاتجليزى : ١‏ 


ظ الدولة | الكناس فى الجلس البلدى الوزير ظ 
ا بجلترا ١‏ ه5١‏ . . ووم ظ 
الدعرك ٠6٠‏ ظ وه 
السو يذ : ٠‏ 1 00 لمكا 

سونهرا' .0 بحنفاا 10 


. وهذه المقارئة ندل على أن التفاوت عظهم . . ولكنها أيضا ندل على أنه ليس 
قْ ) الآمم الديكقناطية الم والبئؤس الأسود الذى العيشس ؤقراء سيا 
وأفريقيا فيه . طظ 


مامزعة موسى ١‏ 
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رسامل الزهاوى 


ترجع صلتى بالشاعر الفيلسوف المرحوم جميل صدق الزهاوى إلى ١‏ كثر 
من خس عشرة سنة مضت » وكنت يومئذ ذلك الف اليافع الذى أقبل على 
درأسة الدب العربى شعره ونثره - والشعر خاصة سم بهم وشعف بالعين , 
كقى ,ترود مهما زاده المرجو” » وخرج من تلك الدراسة حردان يانساً ء فالمثل 
العليا التى يتعشقها » والافاق الواسعة التى يتشوق إلها » والآاجواء المعطرة 
الى ستغى أن #لق فى سعاواتباء » نخدت أمامه كلها هياء فى هباء أجل ! فهذا | 
الشعر الجاهلى برعم من حيويته المتدفقة وصياغته البليغة » تعوزه الصبغة 
الا نسانية » أو إعبارة أخرى « العالممة المتخررة » المنطلقة » ن عقاها » والتى 
لانتقيد مهذا الآفق الضيق ولا تستمع إلى تلك الهمسات الخافتة » ولا تنحاز 
جاتب 0006 الضكيل - . 
"على أن هور» ' أفضل حسنات هذا الشعر تصويره الصصأدق للبيئة العربية ظ 
ببداوتها ولساطتها -- وبا يكتنفها من خشونة وبآس ع ولعتورها من 
ود يدت امخامرة والفروسية الغارمة والشحاعة 
المدقطة النظير.  ١‏ 

وهو عد القرآن الكريم فى مواطن كثيرة عرآة صادقة لفحو 1 
التى تتسم بها اللغة » والعبقر بة التى بوأتها الصدارة نبين لغات العالمين .'. 

واعتقدت يؤمئذ - وما زلت أعتقد» أن هذا الشعر وحده مع هذه 
الخصائص ء لا يشبع .شهوة الجاشع النهم ولا ينقع غلة العبادى . 


نم واضات ت ادو سن" فرأبت أن الا ؟ سلام فد رقق من حواشى هذه الصحائف 
ع » إذ صائقت إسين ع 0 وي 6 قصفت ا 0 
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رسامل الزهاوى 


الجديدة » فأحجبت بما ابتدعوه من رائق المعانى وجمال التصوير» وارثيادثم هذه 
المجاهل التى لم يفطن إلمها الأقدمون ... جظ 

ثم جاء شيعراء العصر المبامى » فكانوا أسكثر افتناناً فى الاق وتجويداً فى 
المعاتى . وذلك من الطبيعى » لتائرثم ثقافة الاغريق من ناحية » ولا أمدتهم به 
المضارة من أفانين المسن وشتى إلوان امال من ناحية أخرى . 

وأعجست ببئولاء الفحول - حملة الشعل ‏ الذين أَضفوا على اللغة العربية 
حللا قشيبة جيل » وكنت أكثر إعجابا بأَبى عام والبحترى واين الروى 
وألى نواس . 1 

ولكننى خرجت من دواوينهم غضبان أسفا . ذلك لآتى رأيتها قدا كنظت 
بشعر المديم واطحاء . آما الشعر الفنى اذى يرتفع بالقارى” إلى متازل المثل العليا 
ويحمله عل أجنحة المب إلى سعاء الحقيقة ومناسك امال » فل أر له ذلك الآثر 


2 9 © ره 


ثم نظرت أمانى فل أجد غير شوق وحافظ والمطران والزهاوى والعقادء 
وأن الأول وهو الذائع الصيت لم يأت بجديد رغم تلك الأحقاب الطوال الى 
سلكها الشعر العرى ؛ إذ أنه م يك يومكذ قد ابتدع شيعأ من مسرحياته 
الشعرية الخالدة » دل ظل خالداً فى أحضان الشعر التقليدى - الرناء والمديح 
واطعاء ما كنناً عليه بنسجه احتذاء وتقليداً للشعراء القدائى . وكذلك 
الشاعر الاجتماعى حافظ إبراهم كان هو أيِضاً ينافس المرحوم شوق فى زعامة ذلك 
.الشعر التقليدى فصدفت عنهما » واستوقف تناظرى ذلك التحديد الرائع الذى 
أخذ بزمامه الزهاوى ومطران والعقاد . .. فدواوينبي لم يشبها المددخ ولاالهجاء 
اللهم إلا فى القليل النادر - و نظراتهم إلى الشعر نظرات فنية محتة ٠‏ و إن 
فى شعرث ذلك المز العجيب من الميوية الدفاقة والا نسانية الشاملة - ردم 
ضعف أسيجهم فى لعض الآحايين ‏ الى تتسم بالصدق ويمحيداها اعمال من 
كل مكان ٠‏ 

فأخذت فى دراسة آثاربم » وخرجت من هذه الدراسة راضياً مطمئنا 
موّنا بأن م لاء الشعراء أحدثوا حدثاً جديداً فى الشعر العربى . وكان ازاما عل 
إن أسحل؛هذا الاعجاب وذلك التقدبر » فاعتزمت أن أنشى” عن كل منهم كتابا 


ارنت: 


وسائل الرهاوى 


خاصا » فبدات بالزهاوى واتمات به عن طريق ه الرسائل » ؛ إِذْ :نتى ل أجد 
و لتحقيق, 'حماته غير ذلك » وعد الشقةء فكانت هذه الرسائل العحسية 
5 لعمارة أخرى د التحقيقات العامية » الفريدة التى جاد بها عل ذلك الرجل 
الكريم عن طيب خاطر فى بساطة ودماثة خلق - مما جعلى أنشر الفصول 
الضافية عن: حياته وكفاحه وجهاده فى سبيل لغة الضاد الخالدة وقى سبيل 
وطنه العزيز - قبل رحيله إلى الدار الآخرة - بالسياسة الأسبوعية 
والمقتطف الآغر . 

وهانذا أبدأ بنشر رسائله - وقد مغى عل وفاته نحو عشر السئوات - 
كوطئة لنشر كتانى عنه حسما أوصانى . وهى عا استنفدت من مجهود تلف 
قسما هاما من هذا الكتاب . وإنها اليوم وهى أمانة فى عنتى أضحت يوظة صاحها 
ملكا للعالم العربى وقلادة ججيلة فى عنق المقيقة والتاريج . ظ 
املا شمر عرش 


| صديق الاستاد 

سلاما واحتراما » وعد فققد قرأت فى السياسة الأسبوعية أول شطر من 
ترججتك -لياتى قبل إهدائك إباها إلى" فانا أشكر لك ججميل صنعك ونحجشيك 
كل هذا التعس . وقد رددت عل أسئلتك أما « الكائنات » ما عندى منها 
غير نسخة وهذه لا أفارقها وعسى أن تمحصاوا على نسخة منها فى مطبعة المقتطف 
ينها طبعت فبهاأ وقد حعلها أصحابه قبل سئؤات هدية مشتركيهم وكذزك 
لإ .هون عل" المعيد و «التزفات» فا :هما مخطوطتان وليس عندى 2 
غيرها . 

أما قصائد الأوشال فا كثزها مقشور فى السياسة الأسوعية والرائطة 
لشرقية والبصور والدهور والمعرفة والاإسلاح ( تصدر فى أميرك اجنود ) 
وكذلك ما عندئ مرزء_ الحاضراتٍ التى كنت ألقمبا على تلامذة الجامعة فى 
الآستانة غير نسخة واحدة باللغه التزكية ولا إسعنى مفازقنها : ظ 

وأما « ثورة فى الجحيم » فعندى. نسخة منها مطبوعة فى. مجلة الدهور 


. وغندى المسودة فد إليك النسخة المطوعة وقفد تكو فمهأ أغلاط 


' 8 


رسال الزهاوى 

مطعدة لا مخنى على مثلك » وأرسلت « الجاذبية وتعليلها » وأرجو أن قعل 
ق هذا التعليل على « الجل » والديوان الذى طبع فى مصر بامسم د دبوان 
إزهاوى © 

أما ما كتى عنى المستشرقون فعظمها نشر فى « لعّة العرب » للاستاذ 
الآب « أنستاس » وأما ما كتبته انجلات فى مصير وسورية واميركا فكثير » 
غير أى لم أحفظ جعه والحفوظ منه صَائْع فى ركام من اللجلات والجرائد 
وصناديق مملوءة من الأوراق وقد رسب علبها العبار فلا أستطيع أن أتصفحها 
خلا تكلفتى مالا اأستطيع . 

ولك أن تنصرف فى رواية ‏ ليلى وسمير » من دون أن لطلعنى عليه ٠‏ 

وقد بلغنى أن مستشرقا كبيراً فى جنيف يشتغل بترجة حيالى » وقد عزم 
على أن ينقل أحد مث لفانى إلى اللغة الآلمانية ( لعله ثورة فى الجديم ) وقد طلبها 
منى بواسطة احدم فأرسلتها إليه مع قسم من مث لفانى ودواونى » وقد تقل 
أحد مستعرق الألمان أبياناً إلى الآلمانية شعراً وتكل عنى مطريا فى مجلة 
أمانية له وأهدى إلى" العدد . 

وقرأت قبل سنوات مقالا رئيسيا فى أ كثر من صفحة من جريدة د |ارأئد » 
الأميركية يكبر شآن ديواتى « اللناب » وبرححه على .دواوين غيرى وبفارح 
عل المسكومات العربية أن تدخل تدريسه فى مناهج التعليم لمدارسها ولعلد 
فوائد ذلك . 

وقرأت فى إحدى أعداد الساسة الأسبوعية قبل سنتين تقريبا مقالا 
لاتب السكبير مود عزت مومى يقول فبها د أنا لا أفضل شعر جوته شاعر 
آنا نيا عل شعر الرهاوى » وقرأت كذلك ف السياسة الأسبوعية سلسلة مقالات 
حد أدراء الآسكندرية يطرى فها شعرى فوق ما أستحقه . ل 

وقرأت قبل سئتين أو أكثر مقالا لكاتب النابغة الدكتور طه حسين قى 
د الحلة الجديدة »6 للاستاذ سلامه مومى دقول فيه ما ملخصه «ه إن شوق 
وحافظا من 'شعراء يتى العياس وإن المجددين للشعر العرلى؟ ثة العقاد والزهاوى 
وخليل مطران حين كان ينى بالشمن اتعقاد وخليل فى معانهما دون لفظهما 
والرهاوى فى ألفائله ومعانيه وياذى معاتى إلعقاد ما بلذلى شعر كبار الشعراء 
فى فرنسا واتكلترا وكا بدني شعر ازهاوى وأرى الفرق عظما بين الفاظ 


16 


رسائل الزهاوى 


ازهاوى والفاظ العقاد ودين معانمها » فقد رجحنى يومئذ عل جيع 0 1 
العرن فى عصرى وجعلنى ال هدد الوحيد الذى حسنت ألفاظة ومعاشه * م إنه 
بعد وفاة شوق نشر مقالا فى الصحف قال فيه إن زعامة اأشعر التقلندى بعد 
شوق وحافظ انتقلت إلى بغداد يتنازعها الزهاوى و الرصاق . 

وقرات قبل ذلك مقالا للاستاذ العقاد يطردك فيه من حظيرة الشعراء 
والفلاسفهة 

وتأتيى .فكثيد من الاحايين من مصر والسودان وتولس وسورية كتب 
سال أصحامها فى إطراء شعرى فقد جعل بعضهم ديواتى « اللباب » توراة 
المحدثئين وإنجيلهم وفر نهم وقد أهدى إلى بعض الأدياء فى السودان صو لان 
الشاعرية مصنوعا من سن الفيل ومنقوشاً عليه اسمى . 

وهناك كتب تاتينى وأ كثرها من وانى يداد ا السب والاهانة 
والتهديد وقدكتب: أحدم فى مجلة له قلا د أما الزهاوى فلا ف ء 


يقواوت لاثى” وم يرجوتى 2 وهل يستحق الرج” 59 : 


وكتب أخيرا أحدثم فى مجلة « أبولو » أن ليس فى شعر الرهاوى الموسيق 
النى هى فى شعر شوق . 

ظ ولا نظان أنى انزعج من مثل هذه الكتايات فإن الأذواق ختلفة مختلفة والآدياء 
درون الشعر بحسب مستوا ثم'من الآدب . | 
وقد أرسلت إليك جموعة من الآبيات التى ذهبت أمثالا أو كادت لكثرء 
م ٠”‏ يستشهد يبا التقطتها من ديواتى" د الاباب » و « الاوشال » وشيئّا قلملا 
00 
الوصتق والفلسنى والاجتماعى. والسيامى:ولكن هذا يكلفتى تعبا لا أقوى عليه 

اليوم » واسمح لى أن أقبل عينيك النافذة . 


: ء: عمل صرق الإقارى 
يغداد ق ١5‏ شباط سنة عمو 


ملاحظة : أن أحؤ بق عن, أسئلتك كتيتيا مراءسا ذه اكرى ألواهنة ولو "كنت 1 
كنت قبلا لنت اوضع و دكن اقش نونة وأثر ض ع3 ر أن . 
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حشرة الاستاذ 

حية واحتراما . وعد فقد ث.طتنى أشغالى الفكرية التى كنث فد بأشرثها 
قبل وصول كتابك إلى" عن الاحابة على أسكلتك المرهتة هتة وقد كان حتتا عل أن 
أنظم جمس قصائد مطولة فى مواضيع مختلفة فنظمتها وكانت العاقية اتى مرضت 
أسبوعا فل أعد أصلح لننظم أو الكتابة وحبذا لوكنت تصرف النظر عن توجيه 
أسئلة تتعلق بعاضى حياى وقد نسيت أ كثر حوادثه وأرجو أن لا تشكرر هذه 
الأسئلة . ذا لى أجد فى الجواب علبها عنتا وأنا ذلك الشيخ الذى يشبه جدارا 
نكاد شقض" . أما وقد ابلات فإنى مجيبك فى إججال عن أ كثر أسئلتك فى 
ا 

نبق لى والدة ولا والد حتى أسال منهما ما بتعلق بطفولتى ققد مانت 

والدقى قبل أكثر من ه4 سنة ووالدى قبل 2 سنة » ولا هناك جوز لعرف 
شيعا من تلك الطفولة البريئة المتمردة فى وقت معا . 

كانت والدى ا منعزل عن بيت والدى فترعخ, 
والدى من أحضائها دون إخوتى وأخواتى وأخذ عل عاتقه أن بربيى تربية خاصة 
متبعاً هواه وكان هوأه الادب وكان شاعرآ فى الفارسية والعرسة معا غير أنه 
مقل فبهما » ومن شعره فى العربية قوله : 

لا ندع* فى حاجة يازا ولا أسدا اله ربك لا تشرك به أحذا 


( بريد بالماز عند القادر الى وبالاسد عليا بن ألى طاللن م يلقيهما 4 
امور فى العراق ) . 

وانذكر أنه كان فى طفولتى ( و تتجاوز سنى يومئذ أرلعم سنين ) لعدى: 
يدرهم إذا نظمت شطراً واحداً من الشعر موزونا وإذ. يكن له معنى وقد 
“لنت المابزة مرارا فكان فى:ذنك جدل والدى أما جذلى أنا فتكان ق الحلوى 
التى كنت أشتريه بذلك الدرهم . 

وانذاكر أى فى ليلة من الى الشتاء القرة كنت.ق غرفة والدى ذقال لى 
إلبس يا و لدى عباءتك ف لى أخاف عليك البرد فقلت ل وأنا فى السن التى ذكرتها 
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د يا أبى إلى لابس للغرفة فن أبن يتسرب البرد إلى » فكان جوالى هذا مؤيداً 
للا كان يظنه فى" من ذ كاء وسبما لفرحه . 

وم تكن للبيئة العلمية التى ولدت فها فضل لخحلق الآدب فى" وما ساعد 
مواهى على الظهور - إن كانت لى مواهب - سوى ما كنت أسععه من 
وافعى وكنت شديد الاختلاط به أنام فى غرفته الخاصة بجنبه وأنظم الشعر نحت 
لخلفى فأ نهه فى كل ليلة مرارا من رقاده أساله عن وزنه وصحة نر يبه فكان, 
يصلح لى ما براه * مختلا وكان محملتى عل حفظ احسن الشعر قائلا إذا | كثرت من 
استظهار الشعر الجيد فإن شعرك سوف يكون من الجودة بمنزلة ما استظهرته > 
ومن فصا نحه لى عند ما شببت فاستطعت أ القصائد قوله إنك إذا فرعغت من 
نم القصيدة تاصقلها ثم اتقدها كأنها لغيرك جردا تفسك من العاطفة ذاذا ل 
وفك من أباتها شىء تأحذفه وإلا أفسد عليك الباق الجيد وأنا إل اليوم آمل 
بنصيحته وأول ما نظمت الشعر فى الفارسية ثم اتتقلت إلى العربية حتى ثناع 
أننى أجيده فى كلتا اللغتين . ! 

وبلغنى وأناعراهق أن الكثيرين لعتقدون أن هذا الشعر الذى أنسه إلى 
تفسى هو أوالدى ينحلنى إياه فذْ كرت. ذلك له جردان متبرما فضحك قائلا يجب 
أن تفرح بدل التبرم فقد بلغ شعرك درجة أن لا يصدق الناس أنه لك فسرى. 
عنى وكان يقول لى وأنا ابن العشرين إنك اليوم أشعر منى ولا أدرى بالاجرف ظ 
تكون ف المستقبل عند ما تبلغ الكهولة وتتو تتوسع فى العلل واللغة . وقد تأثرت: 
فى شبالى بشعر المتنى وشاعر الترك يومئذ « كلل » بك . 
ذهيت إلى الكتاب ف. الخامسة من سنى أو الرابعة ويقيت'فمه لذ 
سنوات بليدا لا اتقدم ولا أهتم لِغير اللعس وود ا عي 
بعد أن وجدتها وسيلة لنيل الدراهم الموصلة إلى الحلوى » ولكنى بعد مااتبيت 
من جزء دعم » أخذت أخطو:خطوات ؤاسعة فتغامت قراءة جميع أجزاء القرآن 
الباقية فى شبر واحك ». ولا شبنت . شر عت قرأ على لعض العاماء من تلامذة ' 
والدي سادىء. الصرف والنحو والمنطق وشيئاً من الملاغة . فاما ر أيهم 
لا شبعون جشعى ولا يقنع ولى بأجو بهم على ' أسثلتى كوم ورجغت إلى 
وإلدى 'وقرأت عليه ديوان المتنى وتفسير البيضاوى وشرح المولقف . 
وبكان يجتمع لك" فى شما عدد من الأآدباء والشعراء نتذا كر الشعر وختاف 
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فى معنى بدت أو بيتين فنذهب إلى والدى «اعلين إياه حكا فما اختلفئا فيه 
فكان داما ستصوب ما أذهب إليه حتى قال لى أحدثم إنه أبوك بريد ليرفم من 
شأنك فقلت انسبوا المعتى الذى ترونه إلى والمعنى الذى 'راه إلى أتفسك فإذا 
استصو بى كنتم فى دعوا م من الصادقين قاما ذهينا إليه وبسطنا أمامه ما اختلفنا 
فيه استصوبهم وويخنى على خطثئى فكان ذلك داعيا لسرورى وفشل المدعين . 
وأول مجلة لذتنى مطالعتيا هو الاجزاء الاولى من المقتطف » وأول الكتب 
فى العلوم العصرية هو متؤلفات فانديك فى الفلك وغيره وكتابان ضخان فى 
المسيولوجيا والتشريم مصوران للدكتور ورتبات » وكتب آخر ى تركمة كلها 
فى العلوم العصرية . ْ 
اما الكتى التى لا يمكننى اليوم آن أستغنى عنها فهى كتب اللغة المطولة 
ولا بلذى شىء كقراءة الروايات المترجة إلى العربية أو التركية . 
أنا لا أعرف لعْة غرسية لأعرف أى الشعراء أو الكتاب فى لغرب هو الا كبر 
غير أنى ق أت بالتركية ترجة البؤساء لفُكتور هوجو ف مجلدين ضخمين فأتجبتى 
وأمكتنى وقد قرأت مئات من الروايات المترحمة إلى العربية والتركية فكان 
بعضها فى منتهى الجودة » ولا أذ كر الآن إسعاء م لسها غير أناتول فر أبس 
وشكسير وجونه والكسندر وتوأستوى وقليل غيرثم . ظ 
وإذا كنم فى ستوالم « كيف تشعرون نحو كتبك وما أحبها إليك 
بنوع خاص » نريدون مث لفاتى فاحب منها « ألكائنات » فإنها با كورتها و إن 
كانت عمارتها ضعيفة وأحب « المجمل مما أرى » لآنه يشتمل على خلاصة. 
ما أذهب إلنه وأحب من دواونى د الاوشال » وهو ديوابىي الاخير الذى ل 
نشر_منه إلا قصائد هنا وهناك وأحب خاصة قصيدثى « ثورة فى الجحم » . 
والأفضل فى هذه المياة هو العلل والشعر ثم القصة : 
أما'مكتبتئ فهى هزيلة ليس فبا إلا الكتب التى جبدى إلى من الخحارج 
وأخر قد اشترينها بعد رجوعى من مصر سنة 1484 وكنت قبل ذهالى إليها قد 
بعت جميع كتى إلا النادر منها لضيق ذات يدى يومكذ . 
وأما وضعى فى مطالمتى فى أجلس ف الليل فوق سريرى أمام أ كوام ٠ن‏ 
الكتب التى أختاج إلمها معبفوفة فوق منضدة طويلة فى جنب سريرى الذى 
أله عليه وقد أملؤ” عل الكهرياء بقوة مائة ثمعة معلقا فوق رأبى يبكرة أنزلة 
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وأصعده بها واقرأ فى الغالب مستلقيا على ظهرى على أن هذا الوضع ,تعب عينى . 

وكل ساعاتى محبوب إلى" فها المطالعة إدا عثزت عل رواية مترحجة جديدة أو 
مجلة فها مقالة فلسفية . 

وأ كتب. شعرى أو لا بقل اارصاص 3 أصقله م أثبته فى شتموعة ديوانى 
الأخير ويحاو لى قرضه فى الليل ولكننى أنظمه فى كل مكان وإن كنت فى 
مجلس نتحادث فيه » وإذا شرعت ألظام قصيدة عن دافع فى تفسى ذرتى أ كلهافى 
ليلتى ثم أصقلها فى يوم أو يومين » وأحسن قصائدى « ثورة فى الجحم » م 
قدمت » وهناك قصائد آخر بعضهأ منشور فى ديوألى « اللساب » 'و لعضما 
موجود فى دووانى الآخير « الأوشال » كقصيدة « عل قبر ابنتها » وقصدة 
د نأنى » ( هى ترئيمة للتنويم ) وقصيدة فى « ليلة هنا 6 وقصيدة « إلا أن 
وحدى © وقصيدة « اذ كرى » وقصيدة ١‏ دمعتى » وقصيدة « إلا هواك »> ْ 

وقسم غير قليل من رباعياتى عدا قصائدى الفلسفية . 

وأنصح للشعراء أن نظموا عن شعون:واق يتجنبوا المبالغات ورا 'كان 
ذلك لأآنى أميل إلى الحقيقة والخيال الذى لا سعد عئها كثيراً وان شجنموا 
الاسستعارات العيدة . 

وأرى أن الغالب من شعراء مصر والء رأق مبالغون وهذا الطرز من الشعر 

لا يكون عن شعور . 

والفرق بين شوق وحافظ كبير فيئ شوق أكثر اشارا وألعد صر وهو 
يجيد فى أ كثر أبواب الشعر فى حين أن حافظا أكثر ما يجيد فما يتعلق بالعاطفة 
وأدى أن شعر شوق ف السنين الأخيرة أخذ يتجدد ولذلك تغير رألى فيه فلا 
أنتقده إلا على مبالغاته التى لأصلة طا بالشعور ولعجبتى منه أسالوبه |الخاص به 
ولكل شاعر خل أساوب . 

وأما الفراغ الذ تركه حافظط وشوق فسوف لسده الأيام . 

وكنت أجد فى حك الأاثراك غضاضة إلى مهد الدستور وكنت من معارضى 
استعداد لمك الجبار عبدا ميد »ولظمت القصائد الجثة أ أثير بها الشعب عليه و قد 
“سجنت عليهافى الآستانة ثم أرسلت” مخفورا إلى بلبى ولكن الاتراك فى عهد 
الدستور كاثوا محترمونتى إلى أن طجى الاتحاديون فأتوا أعمالا لا م-: 1 تتفق والعدالة 

و لى من وقفة فى البر معان المثمانى أذود فيها عن حقوق العراق والعراقبين . 
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ولم أكن يوم عينتنى حكومة عبد الميد عضواً فى مجلس المعارف ببغداد إلا 
شايا يتظاهر بالاستياء من وضع الكومة فلعلهم أرادوا بتعينى ان يسكتونى 
وا ذهت إلى الأستانة واختلطت بالترك الفتيان أبعدت فى التجاهر ونشر 
التصائد باسماء مستعارة فى أعبات الصحف المصرية » وقد ذهيئا فى حرب 
الاتجليز والبوير ججاعة مرء_ الترك الإحرار تتمنى للا,نكليز الفوز فى 
حار ينهم وذلك بقرار من الحزب المناوىء لعبد اليد بريدون بذلك أن 
بعضدتم الانكليز فى طلهم الدستور وكنت نظمت ذه ألغاية قصيدة 
أمدسح فيهأ الا نكليز واشدو شوة أسطو طم وقد لشرت 4ق أول دوأن 
نشر لى د السكلم المنظوم » إلى اليوم يعيبنى ناقدوى على هذه القصيدة ولكن 
هل كنت يومئد أعرف أن ستحدث حرب علمية ويحتل الاتكليز العراق هذا 
يكن مخطر فى بال أحد ولم تكن فى بغداد يومئذ كتلة وطنية . 

و أدرس القانون إلا بعد أن عينتنى المكومة التركية عضواً لمحكة 
الاستكناف ثم فى عهد الدستور أستاذا للقانون المدنى فى كلية الحقوق ببغداد 
بعد أن كنت أستاذا للفلسفة فى الجامعة بالأستانة لمعت عند ثعيينها إياى 
مدرساً فى كلية الحقوق ما أُحتّاج إليه من الكتب التى تتعلق بدرمى وتوسعت 
فيه إلى حد وكلية المقوق هذه كانت يومئذ أعلى مدرسة فى لغداد يدرس فيها 
كل مايتعلق بالحقوق . 

ول تكن لى حرفة أشتغل بها فى شبالى :ما بعده فكانت حرفتى التدريس فى . 
الجامعةوالكلية وغيرها من المدارس فقددر"ست فإعهد الاحتلال مع المدارس 
من المخرجين من دار المعامين ومْ أمل فى حياىكاها إلا إلى الفلسفة والآدب . 

وحبذا لو اعتمد شبان الشرق العربى على أتفسهم فى طريق المياة ولم يتهافقوا 
عنى وظائف المكومة . أما القوانين التى ترجتها إلى العربية عندما كنت رئيساً. 
للجنة د تعريبا القوانين » فعددها ١7‏ قانونا غير أنى لا أتذ كر منهاءإلا قليلا . 

وأخال أنى أميل إلى دراسة قانون العقويات أ كثر من القانون الدب درن 
فيه الجال للمكر أوسم وهو أحوج إلى الارصلاح من القانون المدى فلا أعتقد 
أنه إصلح لاستقبل الذى ستتغير فيه العادات ويتطور الجتمع تطورا لم يكن 
ق الحسبان . / ش 

وإلى أقضى_ وى قَْ إعادة الزيارة للدين يزودوتنى من أسحا لى الفين م أقرالى 
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وكثيراً ما أجلس فى 'المقهى الْذى تمع فيه الشيان الذن مرعون إلى الادب 
فيحيطون لى وقد أصصح لبعضهم قصيدة له يعرضها عل وارجع ظهراً إلى دارى 
الى بنيتها جديدة وهى ععاطة بمحدائق و حلي مساء فى حديقتى فيزورنى من 
يزودى وفيهم المتعلم والشاعر والمنادم والسائل ,ريد حلا لمشكلة عاسة عنده . 

واللاف |الخاص حباى المنزلية هو ألى إذا لم أ كن فى وى قل ثارت فى" 
آلاى العصبية أطا لع 3 أطالع وأتنقل من كتاب إلى كتاب كأى عصفور 
يتنزى. من غصن إلى غصن فى روضته وأ كثر لبالى» أقضيها فى مطالعة وجه السماء 
الحافل بالنحى 7 فيها إذا كان الفصل صيفاً و وأما فى الشتاء فأحب أنواع 
التسلية عندى هو مطالعة الروايات المترجمة إلى العردية أو التركية . 

وأما الأبحاث العامية التى أ كتبها فليست كا نظن جافة فى نظرى وقد أعتمد 
على المراجم أثناء كتابتى غير أن أكبر مرجع لى هو ذا كرلى ذا لى وإن كانت 


530 المسائل الاعتيادءة ضعيفة لا السو أ كثر ماقرأته أو طالعته فشبالى, 


وكهولتى فى المطالب الفلسفية واليوم ذا كرى أضعف منها فى شبالى وكهولتى 
غير أن قوة التفكير فى" لم تضعف ضعفاً حسوساً . 

. وأحب الروايات القثيلية إلى هو التراجيديا. 

وحضرت مامثلته السيدة فاطمة رشدى والاستاذ تو سقف وهى قن . هاداد 

من الروايات فابكاتى بعضها وأحب السِيها كثيرا لأى أشاهد فيها مناظر الغرب 
وأعرف من رواياتها عادات القوم فهى تقؤم منى مقام السفر . 

والناس فى بعداد مفرط ومقر'ط نهم من بقدمى على كل فعراء العرب 
ومنوم من بمجعلنى دون جيعهم أما أنا فلا أفرح عدم ال ملدحين ولا أحزن 0 
القادحين غير ألى أ كره المنافقين الذين يعدحو ننى فى وجهى ويذمونى ورالى 

وألغضهم إلى" من ينقدتى حب بالشهرة ة وأ كثر ماقرأته من النقد لى لم يكن زيب 
ولا انما 570 اناف من العل والمنطق بل عل الآ كاذيب والمفتريات والناس 
امثأدبون فى العراق فوضى فققد تقرأ جريدة تصعدى إلى مافوق مترلتى وتقرأ فى 
اليوم الثالى جريدة أخرى تتزل بى إلى الدرك الأسبل وختار أحدم ينا من 
دواونى حاء هيدا لبيت وراءه ويجعله من بين ٠٠٠٠؟‏ بيتأ حجة عل 1 
لا أحبسن النغلم وبأ لاقي اع ل ال اه 
نات كقولهإن فلان ( بريد غيرى ) هو أول من تلوم الاستبدادبشمرم وول 
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من لظ الشعر القصصى وأول من دافع عن المرأة كديا وببتانا وهو يدرى ألى 
الذى قاومت استتداد عد الجيد قل أرلعين سنة ونظمت الشعر القصصى قبل 
منوسئة ودافعت عن حقوق المرأة قبل ثلاثين سنة وقد 'سحنت فى الاستانة 

من أجل القصائد الى نظمتيا طعناً 7 كوف السلطان المثار عند اميد 
لاستبدادها وعزلت من وظيفتى فى كلية القوق بسبب دذاء عى عن حقو قالراة 
مِنُّق أنا الذى نظمت قصة « اعرأة.المندى » قبل أ كثر من ثلاثين سنة يوم ل 
يكن فى إغداد شاعر يصرف الشعر فى إصلاح الجتمع . 

كل هذا وأنا سا كت لا أتتزل إلى الرد على أمثاطم فأمى باللغو كم يعر" 
افكرام واقول إذا خاطينى الجاهل سلاما . 

وأكثر الذين يعادونتى فى بغداد ثم من الشعراء أو أصحابهم يسأل و 
شأب ب متعل فائز طم منزلهم فيسمعون ذلك ويناصبوتى عليه ٠‏ 

وما زالت نبضة العراق ضيقة النطاق . 

وأما أ بطال النبضة المصرية فشوق وحافظ واسعاعيل صبرى والاستاذ الا كير 
طق السيد والفيلسوفان شب ثعيل ويعقوب صروف والد كتور طه خسين 
وال كتورهيكل والد كتور عنانى والدكتور منصور فهمى والمرحوم ولى الدبن 
كن وق مر الامام عبده والفيلسوف ججال الدين الأفغانى وغيرثم . 

وقد أحيبت فى اول شبانى حارية شزكسية عرضت للبيع واستحييت أن 
أخبر والدى بحى لها وكانت هى لاتعرف ألى أحبها وأحببت فى الآستانة يهودية 
أسانية عذراء وكانت محنى مثل حى لما وتزورنى فى 'دارى مع أبيها قاما . 

سجنت فكت عل وربما كان لهذا الحب تأثير كبير فى شعرى . 

وقد “زوحت قل ه4 سنة بعد وذة والدى دشر ينتى النجيبة السيدة زالمة 
وهى من:دائلة تركية وقد قضينا العمر فى جب ووئام وم تلد لى ورا كنت أنا 
السب . وكانت العادة أن مختار الام أو الاخت اازوحة للا.بن أو الخ وهذه 
الطريقة بقة كثيراً ما تفشل إلا أنها لم تفشل معى والمثل الاعى للرواج أن مختار كل 

من الروجين صاحبه إعد صدأقة بررئة ومعاشرة غير قصيرة يعشهد من الآقارب 
وال سدتاء وأن تكون العقد مشروطاً جعل الطلاق من حق كلا القرينين | ذا 
حعبات عند أحدها كراهية نحو الآخر وكانت واسخة . ظ 

ولاتزول أذعة الوواج فى مصر والعراق إلا إذا .كانت الثقافة مشاركة بين 


ا 


رسائل الزهاوى 


الغتان والفتبات فنظرا إلى الرواج نظرة صادقة وجملآ الوق متساوية ينما . 

أما فى العراق فالزوجة لاشأن لطا فى أمى الطلاق وأما الزوج فكثيراً مايطلقها لآنه 

حلف بالطلاق أنه صادق وكذب أو للانه تخاصم أحدهم على مسئلة نافهة فير جع 

إلى بيته ليلا حردان أو سكران فيطلق زوجته لأنها كانت راقدة فل نسرع فى 

قتح البابٍ أو لآنها أبت أن تسامه حلييا لمديعه لشترى شمنه أخرة أو لصرقه 

عل مائدة اخخّار . ش ْ 
كراهة” فسباب” فركلة” فطلاق 


كانت حنجرتى فى شبالى متينة غير أن الزكام وتكرر الاصابة به والسعال 
المزمن كل أولكك قد مبكها ولاسما فى شيخوختى الشلاء العرجاء . 

. ولا أرتجل من الشعر إلا البيت والبيئين ولا ميل فى تمسى إلى الب 
ورا كان ذلك لغبعف حافظى . 

وقد كنت فى شبابى وكهوتى أسير فى المنام وكانت لعض أحلاى مزعجة 
اتتفض طا وأهب من نوى بذعوراً وكسزت ف ليلة كل مافى غرفتى من المرايا 
والأوالى الصشة والصابيح اعينة وأا نام قدميت بداى روح أحدثتها كسر 
. الزجاج وكانت قرينتى ترجف من اللحوف فى سريرها وقد انتبهبت من نومبا على 
صوت الزجاج والآوانى التى كانت تتكسر. . ' 
' وقد رميت تهسى مر”ة من شباك فى الطابق الثاتى إلى الطابق الآول ول 
نصبى إلا رضوض وكثيرا ما أنلم فى حامى شعرا وأنساه فى يقظتى وقد أحل فى 
وى مشكلا ل أحله فى يقظتى وفوق هذا فإن العقل الباطن هو الذى يعينتى على 
م الشعر فى يقظتى فكأ نه قرينى من ان على عل" فأ كتب . ش 

وآلاى اللعنوية أ كبر من لاني المادية ف تى كلا رأيت تقدم الشعب بطيئا 
استولى عل اليأس وكلا ا اتخدع بالباطل عزق قلى من الآمى وكذا خضع للظم 
شرفت بد معى . . يكشى قى سبيل التقدم الهويتا م يقف يه تعمبب المتعصبين فى 
مكانه لا يتقدم و لا يتآخر ثم يعشى ثم قف . 


ليس الذى حاء يمشى اليوم متئدا ‏ بلاحق للألى من قبله ركضوا 


ولا أقرأ من المبحف إلا نأارأء د بال سواء كانت عراقية ا وأقرا 
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رساثل الزهاوق 


خاصة فى المقتطف ما جلة فى العل أو ما ارتاه كبار علماء الغرب فى الفلك وبناء 
لفكون أو فى الاشعة أو فى الغدد السائية مه إلى غير ذلك . 

وكنت فى طفو لتى ألعب بالكعاب ثم باجام القلاب فأطيره أسرابا وقد نش رلى 
المتتطف مقالة فى بيان سبب تقبله ورجح لعليل له عل تعليل العلامة دارون 
وولعت ركوب اميل فكنت أسابق بكراءها غيرى من غواتها ونشر لى الحلال 
رسالة فى سباق الميل ذ كرت فها كثيراً من الحقائق المتعلقة بالعدو . 

“م. ولعت بلعبة « الداما » فألفت فبها رسالة سميتها د اشراك الداما » جعت 
قنها .٠ه‏ لعبة لأساتذة الداما واضفت إليها من مستنبطاتى آلف لعبة وكان لى فى . 
شياكى أصحاب من ضباط الجيش الممتازين ( أركان حرب ) وكان هئؤلاء يلقون 
عل مسائل لاحل إلا بالجير الأعل فكنت أحلها بقالى مستخدما عقلى وحده . 
ل العم قواعد المبر فكانوا يتعجبون من ذلك ولا اخانى اليوم تادراً . 
على ذلك . 

كنت فى شبانى زعما على أترانى وكانوا محترمو نى ويتجنبوئ مخالفتى وكنت 
قويا فى منطق وعضلاق وأعصاى وسباقا فى العدو وكنا نتسابق فى الغوص فى 
ثاء فم يغلبنى أحد منهم فقد كنت أستطيع البقاء فيه مدة : ث دقائق وكانوا 
لا زيدون على الدقيقة وكنت أركض الى جدار قاثم أمائى فأخطو فوقه ثلاث 
خطوات من غير أن سه يدى وغيرى لم بزد على خطوتين . 

ولا أزال أستقبل زوةارى مرحباً بهم وإن كان بعضهم من المنافقين 
الكذاين الذين لا تلذلى محبتهم و وكثيراً ما فارقى هذا | القسم من الزوار فكتب 
ق الصحف مفاريا ع ما قله . 

الكذي عاهرة شهدت طلاءها ‏ وسمعت منببا رنة الخلخال 


وكنت فى كل حياتى عزيز النفس فقد عيننى جلالة املك فيصل المعظم قبل . 
سنوات شاعراً لنفسه براتس. شهرى قدره ٠٠5.ربية‏ فرفضت عل شدة عوزق 
وعد وكتدث فى عرلضة رفغى د أنا لست ذلك الملبل اذى لغرد طمعاً فى “ 
حات تلق إليه » ثم بعد أشهر بلغت زيادة راتى مجعلها ٠٠م‏ ريية إذا قلت 
قت كالية عل أن رقضى هذا ل يكن عن اسشكبار بل عن اعتقابى أن الدمر 
الذى بقددله الأحير لا نصددر عن شعور . وأعتقد أن جلالنه لم يرد من هذا 
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رسائل ازهاوى 


التعبين إلا أن يكون وسيلة ارفاهتى فهو غنى عن مدحى ومدح غيرى ومن 
واحمانلى أن أمح ملكي المثم ا جاء عملا فيه مع بلادى : 


رب مال هو او شت قتناة عند لسى 
إما عنمفتنى عن 9 عزة نقفسى 


أما #دتى فليست جيدة وذلك لمرض عضال اعتراتى فى سن 7٠‏ مركزه فى 
آ النخاع الشوكى منى وقد تداويت فى بغداد والاستانة ومصر عند أشهر اللأطاء 
فل حجدنى دواو ثم وكل استفادلى أن توقف الْدأء قى” ولكن لعد أن شلت 
أصابِع. رجلى اليسرى . 


وقد أحاول أن اسعى فتمنعنى رجل دمتهايد الآيام بالشلل . 


وأحب من الاطعمة أيدى الضأن مع قليل من الخل » 220000 
الاى العصبية ورشيرها وأحب السيض الطازج واأرز إذا كان من النوع 
المسمى بالعنير والخلوى إذا كانت .قليلة الحلاوة والقر الطرى مع ابن ا 
وشوئ السمك إذا كان من نوع «الشبوط» والبفتك ولكن الاطباء ينعو ننى 

من أكل اللحم إلا الاش منه . 

[ وأحب المحلات إلى فى الشرق العرى ' 5 ا مفتطف الآغر 3 السياسة 
الأسبوعية والعصور والدهور لما كانتا تصدران . 
آ وإذا جلست معن ساعة كصحى قنك ترج لقرائك من عندى بها بلسخط 
الهور ويرضى الحواص وإذا كانت المباحثة فى أمر جلل فين حديثى . يبب أولا 
.كالنسم العليل م بزداد شدة فكو ريحا م يشتد فيكون أعصارا فتتوسع 
'عيوتى ويرتفع صوق وأمتد إليك يدى كأ فى أريد أن أدمغك بمجمعى وأخال أن 
السب هو شدة إلعضنبية فى واتذ كر قول أحد الأطباء الا خصاء بين بالامراض 
العصبية فى الأستانة « ألى بحسب اختصاصى شاهدت كثيراً من العصسين 
2-5 ن ما رأث كعصبيتك فى شدتها » وأنالا أسمع القرآن إلا أوقات تأدرة 
كدفلةعقد التكا اح لأحد معارق . وعندى أن أفضل لباس للرأس هو الرنيطة ء 
ولا مجدى الشرق إلا الجندية الارجبارية والتعليم الاإرابى معاء وإذا جلست 
معى يدون سابق معرفة فإ تى أستدرنجك فى الكلام بادا بسط الأاسكلة و تقل 
255 


. وساثل الزهاوى 


فها حتى أعرفك قبل أن تعرفتى » وبى من الميل إلى الموسيق ماهو شديد 
إذا كانتب الموسيقار قنانا فقد تبكينى ويطيب لى الببكاء حينئذ كأنها تنك 
جرحا فى قل يحتاج أن ينصب إلى الخارج قبعع محصور فيه فيه وكنت فى شبانى 
أذهب قَْ صباح الأعناد إلى المقار أبعم أميات الموى او أخواتهم أو 
خطيباتهم مخاطينهم تكليات يودعنها شجوهن فى الشعر فتغرورق عيوى 
وأجهش فى مكالى . 

وإذا حلس إلى" احد كتاميذ يود الاستفادة ذا لى الصحه قبل كل شىء 
الصدق باسطا له مضار الكذب: وأنصحه بالتعلم ولا سيا العاوم | التى تحتاج إلى 
تفكير وأنصحه أن لا بتعصب ف الدين ويترك كل أحد حرا فى آرائه . 

والمصدر المادى الذى أعتمد عليه هو ١٠٠٠١‏ باون فى ألبنك وييتان لى 
أريد تبعهما يساويان ٠6٠‏ | باون عدا الدار الجديدة التى شتها صارنا على شراء 
العرصة و بنامها وتناقيشها 4 “با ا اونا أما راتى فى التقاعد فهو ١١‏ دشارا فهو 
ل 0 قوم بنصف نفقالى . . وهذا الذى ادخرته هو من فضلة رواتى الضخمة 
قدل أن أتقاعد : 

لى زوجة وليس لى أولاد وعندى ثلاثة من الخدم إحداتم طباخة .. 

ومأ مون تاق مترى أن أتتفع بالأدب ولا أرسلت قصائدى إلى محلة ألا ْ 
' بد أن طلسم صاحبها ذلك وعرقت أن عجلته را شجة وف السنين الآخيرة ل ألشر 
قصائد لى فى جرائد لغداد لعةذكى أبيا 2 عقتنى و نتحسبى مارقا إلا جريدة هى فى حجانى 
ولكنيا مسدودة أليوم من قبل االمكومة . 00 

أما مواقنى العظيمة التى وقفتها فى حياتى فهى كثيرة منها أف ليغا “كيت 
أستاذا للفلسفة فى الجامعة التركية قدم أحدثم تقر تقربر أ إلى البرلمان أن الرهاوى 2 
يضال التلاميذ فسألنى وزير المعازف فاحته قائلا إى أذ كر فى درومى حججج 
عاماء الغرب بكل قوة وأذ كر. دلائل عاعاء الدين كذلك وأترك البت إلى قابلية 
التلاميذ وأما لم أطلب هذه الوظيفة منج فآتم الأذين عينتمونى وإذا كانت 
طر ينقت لا تروقم إلى مستعد للاستقالة. فرضى البرلمان بجوانى وفيت 
مواظيا على درومى التى كنت ألقها على ثلاميذى وكانا عددثم ٠وسم‏ ناسنا . 
ومنبأ أ أ نهدت أبا المدى قصيدة فى ذم سياسة الملك عبد الجيد وسجنت على 
ذلك وسقارت إلى بغداد مخفورا » ومنها لى لا كنت مذي فى البرلمان 


واد 


رسائكل الزهاوىي 

المهاتى رآبت فى ميزانيته المربية مخصصات لقراءة البخارى” الشريف فققلت 
أو كنت أرى هذه المخصصات فى ميزاننة الأوقاف أو المشيخة الأسلامية ا 
أوجبت استغرابى ولكن وجودها فى ميزانية البحرية مجيس فهل ترون أن 
أسطوثنا بتحرك بالبخارى الشريف لا بالسخار فقامت ضجة حول كلتى هذه 
وأخذ النواب يضربون عل المناضد حتى كادت فكيرا » واشد الغيظ عل" 
كان من أهل العام وقد جاءتنى فى اليوم الثانى كتب من شباب الترك يهنئونتى 
على جراءلى . ظ 

ومنها أن الحبكومة الحتلة فى زمن المندوي الساى السر ولسن - كانت 
يومكذ الثورة العراقية فى أبان شدتها ‏ حمعت مندوبى الآمة لامذا كرة 
واختارت من الأشراف الذين م يتظاهر وا بالاتفاق مع الثائرين عشر بن شخعيا 
وكنت أحدهم ٠‏ فاما فرغ ال مندوبون من لسط مطاللهم انتظر المندوب الساجى 
كلة الذين اختارثم وكان يعتقد أنهم سيكونون فى جانبه فقمت خطيبا وقلت أنا 
بالأصالة عن تفسى والوكلة من انتخبوا معى أشترك مع مندوبى الآمة فى 
مطالهم هذه الحقة ولا أرضى بغير الاستقلال للعراق يكذبى أحد من 
المغتارين واستاء المندونى السائى وجاعته منى واحذت 0 ة المحتلة تغير 
وجهة سيرها فى الاتنداب إلى غير ذلك من المواقف التى يطول شرحها . 

وما أعددت من الوسائل ليشرب الشباب ماء رسالتى كا نسأل غير لشر 
افكارى فى المجلات وى موّلمالى ولعتقد الكثيرون أن لعرة التسين فق 
العر اق لم تمخفت إلا با نشرته من الافكار الفلسفية والاحتاعية الخرة . 

. ولا أردعل خصوى إذ لا أجدم أهلا ارد ولكن بعش تلاميذى يشورون 
الآونة بعد الأخرى فيردون علمهم عا لمهم مدحورين . 

وأما سؤالك عن صلاق وصيابى فى أرالى مقصراً فمهما وأما ما بلسبونه 
إلى" من الا,خاد فلا دليل طي.عليه سوى تخرصائهم . 

وقد حرست الشريعة الأإسلامية والعاوم العصرية وتقدر أن تمهم أثرها ىه 
من مولفانى ومقالانى : 


دياه سين أممرها وأقت تفسك فى مقام معدل 
أونهدة” ريا : نبتئى حلا 4 اللنشكلات 5 أكيد مقكل 
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رسائل الزهاوى 
والمسالمون لا شرضون إلا إذا فر”قوأ ذال 0 الدنيا والدئ 0 وقد 
خرجت من دراستى للشرلمة الاإسلامية بما يغيظ المتعصبين من إخوانى 
المسامين . 
ولا نبضة لاسامين إلا بتعديل احكام الشريعة وما أحسن القاعدة الى 
وضعها عاماء اكلام من أهل السنة وهى « إذا تعارض العقل والنقل اول 
النقل” بالعقل » . 
وصوفيتى التى الْذنى بها فى أن الله فى الطبيءة والطبيعة فى الله ونقطة الضعف 
التى أشعر بها هى عدم معرفتى لاحدى لغات الغرب . 
والجانب البارز العام فى حياى هو اعرد على كل قدي ضار . 
سئمت كل قديم عرفته فى حياق 
إن كان عندك ثشىء مرء الجديدفهات 


ميل صر فى الرشارى 
شداد فى ٠٠١‏ تمر الثألى لسئة 589 
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أحزان الوجود 


نك بام لي 
ما لقلى شفه برح لضىن ( 


ابد يأ قلب تنغفوريك المى 
هل الضبيع العمر إلا أننا 
لو أصبنا لانخذنا مسبكنا 


نحن جكرابنا الآماتى والميال 
ومنحناها شياباً لن “ينال 
ثم ماذا * أبن أحلام الليال 7 
تكشف الأنوار”ما تخنى الظلال 


ليتنا لم مرف الشوق إلى 


ليتا لم نسي بالومم على . 


2 | حمسث طكنا أو “ل 
و ١‏ 0" 
1 نكن نعرف ماالشوق » ولا 
من كنا تأخذ العيش ”م 


اشما 
ولغتتى للرسهيعمع <١‏ 
ظ 1 نكن ندرى الحنين الميهما 


"القلت امف فدر فا . 
وأرئعاش القلب أمسي معر 


د 


ترك السيل 6 وثر'ناد القمم ! 


فى حار ىاليأس “أوو اد ىالعدم 


. وجرينا خلفها طول السئين» 


مرة أخرى من الدهر الضئين 
ل لفق إلا هساء لا سين ! 


7 2 1 ءآ! يه 
فترى الوثم عيون الناظلرين 


عألح ظ يا تراءى للء.سأن 
ذروة الكون » وإظق الزمان 
تمد الآفر اح فى كل مكان 
ما الآماتى » والتهاويل اسان 


منح الدنيا » فكنا سعداء 


4 - مأء 
نحو أفئق العيب » أو دنا الحفاء 


5 م مضظى عهد المساء 


ذا معتى يقلى السكبا 
ورأينا الكون مهما رحبا 


ومضينا أنا والقلب معا ٠:‏ 


و أرى العا قفرا ملقعا 
وترى الصحراء روضا مرا 


ذاك وثم” ليته قد رجعا 


هكذا عثنا عل أحلامنا 
وبنينا من روّى الوثم لا 
طاب فيه العيش حتى إننا 
وتبادى زورق ألعير بنا 


وك م من اأزهر الندثى 
ذهت أحسلام قلى بلدا 


0 0 ع 
أن نغنى بافوادى ابدا 


لى بعد لسكبر نا هذا الرحيق 
م بعد بمخدعنا هذا البريق 
والذرى والسبل والوادىالسحيق 
ذاءت الأحلام والشوق العميق 


وأنى من بعده عهد الشباب" 
مثاما نبلءٌ فى الكاس الشراب 
نحو أفق يتوارى بالمجاب 
ضّْيق الآرحاء » محصور الرحاب 


تعصر الاحلام من كرم الليالى 
حين لا نسكر من خمر الحيسال 
يزدهينا» و'هو من وثم الرمال ؛ 
بعد أن اذن قلى بالزوال 


فترة كانت ربيعاً فى الحياه 
عالمأ لا يدرك الطرف مداه 
لم نحكن لصبو إلى ثىء سواه 
وروى الامال تسرى فى سناه 


حيما ترمقه شممس الصباح 


. حيئها طاف بها الفمكر التصراح 


كهشم اازهر نذروه الرياح 
لا... ولن نمىء فا جد ىالنواح 


مذ عرفا أنه وم الظمأً؛ 


حين أدركئاه 0 فاعاع الضياء 


واتتبى عهد الاآمانى والزحاء 


0 الاك 


محنة رانت على عمرى السحجين 
حيرة طافت على قلى الحزين 
جفت الكاسات» بل حف المعين 
وتوارى كل شىء فى السنين 


هذه الحنة ره _ أوجدها / 
هده الاحلام من بدادها 9 
وسهام الياس من ستادها 
هده القوة لنى ممحدها 


فلنعش يا قلس فى الدئيا يا 
هى كأس أترعوها علقما 
لا نرى ذيها جديدا . . . كذا 
وجيب الاس ألا نسأما 


وإذا جاء القناء المنتئل * 
فلنقل .: هذا الرحاء المدتخر 
فلقد عشنا يا شاء القدذر 
ولنسلهة فى أنأة وحذر 


بض 


* صير أنه موحثا مثل القبور 


فهو لايدرى إلى أبن المسير 
وذوى فى مبحتى الزهر النضير 
فتهاوينا إلى هذا اللصير 


أأنا أم أنت ؟ بل تحن براء 
هى ياقلى أعءاصسير المماء 
ورماها + إنها كف القضاء 
قد راينا فعسسلها بالضعفاء 


تتتزتى الطير فى جوف الباله 
وعلينا شربها حتى الم اله 
غاب شىء أطلع الدهر مثاله 
ينا الآيام ينضحن 'مسلاله 


يسال الرحلة عن هذا الوجوده 
ذلك الغىء الذى ححنا ريك 
بين باس وم لال وشرود 


قبل ان نتبعه : هل من جديد : 
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القطار 2 الدب الرومى 
وسيلة لاثارة الاتفعال النفسى 


إن الدراسة العميقة المنظمة للحوافز التصويرية ولتفضيل فكرة دعينة 
أو «وضوع معين » سواءفى يدان الآدب أو فى ميدان الفنون الخيلة » نسامم 
بقسط كبير فى تفهم نفسية الآثر الفنى ونظامه الداخلى » وتكشف عن الميول 
انتكامنة اللاشعورية عند الفرد وفى عصره . ومع ذلاك كانت البحوث تدور 
قبل كل شىء حول مسائل تتعلق بالأسلوب والشكل » واستجاب العلم نفسه 
لماحات العصر الفنية » وكأن من فساد الذوق فى وقت من الآوقات الاشتغال 
بأمور الصو بريه بحقة ٠.‏ بيد أننا نعتبر أن اختيار ا موضوع وعناصره الاساسية » 
بل اختيار الحوافز التى تبيدو ثانوية من حيث الأهمية » لا يرجم إلى تجرد 
المصادفة ولكن يواكم رغة كأمنة وميلا خافياً حتى عل الْمْ لف نقسة . 

ولذا قن الدراسة التصويرية والشكلية للائر الفنى » تعين كثيراً على معرفة 
الآساس البعيد واأقريب الذى يقوم عليه الآثر الفنى نتفسه . 

وقد استوجى أوزفانت هذه الفكرة فى مؤلفه « الفن » فقام فما قأم به 
عحاولة طريفة » وهى حديد الالفاظ والمعاتى التى تكرر ورودها فى مؤلفات 
أشبر الكتاب > فلاحظ مثلا أن الاون الأسود يغلبعند بودلير » علرحين لسود 
الادض عند حيد فى حاين تندر الآلوان عند بروست » وهذا أقلهم إدرا كا 
لعالم المرئيات » فلا يرد عنده سوى الاو نالأزرقوالرمادى . أما رامبو وملارميه 
لهمأ دمل خاص »روط إلى الو الممطرء وثثانيهما إلى الضباب والضجن . 

وهذا النوع من البحث قد بدو عقا لآأول وهلة» ولكن الآمى على 
كس ذلك إذا ماسامئا بوجود ‏ رابطة السبمية الوثيقة بين الآثر الفنى وعناصرء 
الاساسية » وبين الشخصية المقيقية للمؤلف . 

ولقد حاولنا فى هذا البحث أن ند! شحليل فكرة كثيراً مأ وردت 


رفظ 


القطار قَْ الادب الروسى 


فى الآدب الرومى بدورة يارزة تسويغ هذه الدراسة » ألاوهى فكرة القطار 
الذى تحول فى الآدب الروسى من مجرد وسيلة من وسائل النقل إلى رصن كيير 
ا 

ذاذا تناوثنا دستو 4] فى قصته « المعتوه » رأيناه شسر القطار المديدى 
تفسير| أ غرساً . فندد لبيدوف صديق الآمير ير ميشكين وس ول مهمة الأمى التى 
تت الأرض فى روّيا القديس دوحنا بالشكة المديدية.التى حيط بأوريا. 

تمه أن ليسدوف حب المسالغة فهو دائ) مشذوه ولغلس عل نزعاته نوع من 

ب ف وفهو فى قصة دستو هسك مثا الشخصية الى تقلل من سرءة الحوادث 
التى ,يدور علمها موضوع القصة الآسامى » فن الغريب أن أرأه وهو الذى لعيش 
فى عالمه الغامض المحلوء بعلامات الغيب والنيوءات الصوفية نحا فى لعميراته إلى 
شىء مادى كالقطار الحمديدى . 

ولكن مهما بدت فكرة القطار الحديدى عادية وخالية من الطرافة » فانها 
قد وروت كثيرا فى قصص كار امو لمن بصورة بارزة » ما يكسب عمارة 
لربيدوف معنى عاماكان سائداً إذ ذاك فم يتعلقبالقطار » وقكرةالاتتفعال ل البائخ 
التى كانت ملازمة له فى الادب الرومى 6 فهى لاتدهشنا تكثر ةذ كرها خسف 6 
ولكتها تظهر عل حو داتم تقريباً » فى كل المواقف الحادة ة من القصة حيرث 
نشعر » من تواثر: نفس أو تغيير فى مجرى الحوادث بدنو الكارثة . 

وفوق ذلك فإن القطار ,.قوم'بدور التطهير فى القصص الروسية ؛ أوادث 
التكفير. والاتتحار بوساطة القطار تعادل فكثرتها الآسفار بالقطار إلى سييريا 
حيث المنثى والمطهر . 

وسنورد فما الى لعض أمثلة أو ضح دور الانفعال البالغ أأتى توم ما قكرة 
القطار فى بعض أمبات القصص الروسية . ' 

فتولستوىء يذ كر القطار فق المواقك الفادبلة ف كل قصةه “رء_ قصصه 
[ إذا استثنينا قصة 2 الحرب والسم © حسث الدور وقائها فى وقفت سابق لعصر 
القطار . وهو لعتبر القطار ذا إمية يالغة وفائدة عامة » ففى قعرة « أنا كار ئينا » 
يقول فى أحد | المواقف : إن حدنهم كان يدور حول السياسة والسكاىك 
الحديدية . أما فى القعية المسماة «ألشودة كروتؤر» فاننا نجد للقطار عملين » . 
فهو أولا المكان - اختاره مسرخا لحوادث القعبة» ذى ا نعم قصة روما 


باع ' 


القطار قَْ الآادب الردوسى 


مسافر أرفيق مصادفة جمعه به القطار » ثم إن برو نتشث » وكا نه معلر. فى الرزماث 
والمكان »© بروى جهور محدود ومجهول فى ائناء سير القطار ليلا 'نار 24 حياته 
وآلامه وجرعته : < كنا فى مستهل الربيع » بعد يومين وليلة طويلة قضيناها فى 
القطار » . وتظهر فكرة القطار ث“مانية لا سرح لموادث القعبة هى“ لا جوا 
غامضا سب بل كعامل مدىء بالانفعالات وذى أثر فى قوى . فوصفه لسفره 
الآخير الذى كان فيه فرلسة لعاطفة الغيرة حبيس فى ديوانه ما لو كان فى قفص 
هو مأساة قوية تبلغ حد الارعجاز : « ما إن ركبت القطار حتى نغي كل شى؟ ؛ 
وهذه الساعات الاتى فى ااسكة المديدية كانت فى الحقيقة مثلمة لى ولن أنساها 
ما حينث . فهل كان ذلك راجعا إلى الفكرة لتى استولت عل عندما ركبت 
القطار تأنتى عائد إلى ١‏ ببتى أو إلى صوت القطار المثير ؟ كل ما أعرفه أننى جرد 
ركولى القطار استتحال عل" السيطرة على خيالى » .م يقول فب بعد : « كنت 
كوحش قق ققص أقوم منتفضا وأقترب من الياي نارة وأخرى أمشى بخطى 
مترددة ؟ا ل و كنت ت آمل أن أزيد بحركائى من سرعة القطار كنت حتقا خاتما من 
هذا القطار » وكنتٌ أتقاسى العذاب إلى حد أنئ لم أكن لأعرف ماذا أقعل » 
لاحث لى فكرة راقتنى : أن ألق بنفسى نحت عجلات القطار وأتتنى نما 
أنأ فبه »> 

لتقد زادت "لام بروندتيشوف أثناء رحلة لاستمرار التعارض التوازنى دان 
حالة الرحل الذى فقد توازنه وحركة القطار الذى عفى قدما غير مضطرب » 
وهذا التعارض يخلق توائرا نفسيا غير محتمل تقريبا» ينتقل أثره إلى القارى” 
إلى حد الشعور لضيق يكاد بلغ درجة الم الجمانى . وهذه القطعة المفرطة فى 
التأثير يمقسها شى" من أطذوء » وهو نوع من التوقف ا موسيق قبل أن تفع 
الكاز النبائية . ومن الجلى أن السكة المديدية ليست فى هذا العمل الفنى مجرد 
| آمر #اتوى 'نافه » ولكنيا فكرة معبرة أو على الأصنح قامةبالدور المؤثر فوالموقف . 

وق رواية « المعتوه » لدستويفسى تدأ القصة فى 'القطاء: “لما » قند كان 
الآمير ميشكين أثناء عودته من سو يسرا فى ديوان من الدرجة الثالثة حين كان 
القطار اق منلفار تائعة ومليدة بالعيوم نتذى سوم بأود-وطسه كوم مرج أنام 
شير نواقبر . ولقد تقابل بطل اكأسإة بسار أشخاصها وتعاوفواوق .هذا القطار 
الى أقلهم إلى سان لطرسيرج .. ظ 


6ق 


القطار فى الآدب ألروسى 


ولكن فكرة القطار استخدءت كرهز عل أثم دورة فى قصة : ناكار نينا » 
وكان ذلك يظهر فى كل نقطة تحول من القصة كانه الباعث الأساسى . وقد م 
اللقاء الآول بين أنا وفرونسكى » وهواللقاء الذىجر أسوأ العواقف ف المحطة . 
واستطرد تولستوى فى وصف الحطة نموها الخاص : « إخد القطار يقترب 
ويداور إفريز الوصول وكأنه يتل » وظهرت للعين القاطرة التى كات ندفع أمامها 
البخار المثققل بالبرد » وبدأ الناس يرون ذراع العجلة الكبرى ينقبض وينبسط 
فى هدوء وعقدار » وحيا العامل المسكانى الذى تساقط عليه الثلج الحطة 
وظهرت خلف عربة الفح, عربة الأمتعةالتى مس تالرصيف مسا كبيراً» . ولكن 
سرعان مإ قطع نبأ سىء «ر _ المسافرين وحركتهم : « فى أثناء معادرمهم العر به 
رأوا جمعاأ من الناس يررولون يتبعهم ناظر الخطة صوب «تخرة القطار . لقد 
وقعت حادثة وكان كل الناس يمجرون فى هذا الانحجاه فقد دثم القطار احد 
المستخدمين » وعند م خرج الناس من الحطة كانوا يتحدثون جبعا عن الكارثة 
النى وقعت » . وتلخص آنا كارنينا الحادث فىهذه العبارة : « إنه لطالع س > 
على حين كانت الءاس يتناقغون فى الموت على هذه الصورة .ل هو أم 

وطالع النحس هذا يسرى فى ثنايا القممة بحك كا لوكان وثراً يضرب عله : 
ونحت ثاثير هذا الطالع تتشابك حوادث القصة وملاحمها » وتدعنا الفدول 
الآولى نمس العاطفة التىستر بط أنا بفرو نك » ولكنها لم توضح بعد عن شىء. 
العود أن إلى نيا ولسثا نف عل حد قوطا : د حياتبا الطيمة الما لوفة 4 ولكن 
فرونسك بلاحتها فى تفس القطار دون أن بشعرها بذاك ٠‏ ولقد تم أول لقاء 
حاسم أنضا فى عنئلة صكرة غنول اسعها : د لقد كانت تنظر حوطا وهى واقفة 
بالقرب من العر به على الا,ف ربز المغدلى بالثاج » والمطة تتنة ا بالانوار » وبيها هي 
لستعد اركوب القطار إذ ححب عنها ضوء المدباح رجل برتدى ٠عطفاً‏ حري] 
أخذ يقترب منها »كان هذا الرجل فرو نسي » و بيما كان تصارحها مه أخذت 
ازع 6 وكانا قد هبدت كل الصعاب “تزيم النشاءج من سقف العرياث #ومزهرثا 
عنيفاً قطعة من الصاج انتزعتها ؛ وهنا أرسلت صغهارة القاطرة دمرخة أنين 
حز دنة: » وكانت أ نا قد معدت كلات شخوفها عقلهاأ ولكن لشتهبا قأمهاأ.. 4 

و تنتهى ماساة أثا قى ععطة أضأ وهذه النهاية مو لفة "ا لو كانت سفونة ظ 
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وهو حال عم اقدص الروسية الموضوعة عأدة وفقا لاوانين الموسيقية . 
فالعناية فنها موجهة إلى النغمة أ كثر ها إلى مال الآ لوب الذى كثيراً ما لعتريه 
الإهال خصوصاً عند دستويةسكي أو إلى الشكل بوجه عام . وتتعادل كثير من 
القطع الطو يله امشبو هُ بالعاطفة باخرى سودها اطدوء الفكرى . وهكذا ملق 
جيعاً عملا فنيًا حينًا يتكشف فيه العنمر الوثر بالأركة أ كثر منه بالخوادث 
( ولتقد استهووى الفل الزرومسى منل نشأه جمهوره مقس هذه الوسيلة المنية ‏ 
فثلا ستاريو « عاصفة فوق سيا » لاشتشين تكلشف لنا قراءته عن تفس هذا 
الميل» وهو الميل إلى التأثير بواسطة نغمة حركة التاليف فنقرؤٌه عشير.بن متراً من 
الأوراق الدوامة » عشرين متراً من سنابك ايل التى تنبب الآرض » خمسة 
عشر متراً من الأوراق الدائرة كالدواءة » خ.ة عقر متراً من اميل الرا كيضة » 
عشرة أمتار من الورق » عشرة أمتار من |أنعال » خمسة أمتار من الورق » 

خمسة أمتار من السنايك ال1 ... ال ) . ظ 

وكذلك يعاق الوصال والقظيعة بين أنا وفرون.ى بكيفية سرلعةء 
ولعد ذلك بتخر عاملان الماعة النبائية » ويعادلان أثناء عدة صفحات الى 
الذى لا لطاق للحزن اذى لعيشهء وهأ زيارة أنا ثلا ولاد ولاخت زوحراا 6 
وها"نان الزارنان 5ن تبس اندي تلحو الذى تمان فيه أن تكونا مسكنتن 
ومبا تان لاروع » ولسكتهما تلتهيان بنعية شاذة . 

وهنا تبلغ لام أنا أشدها . لد استتقات القطار لمقابلة فرونسكى » وم 
يكن أمامها من حل آخر : ولعد الارشارة الثالثة صفرت القاطرة » ومحرك 
القطار ورسمالعامل علامة الصليب » ولقذ نساءلتأنا عما يعنيه بذلك وأدارت 
عيامها لترى من فوق رأسٍ السسدة الء ربات وجدراق المحطة التى كانت عر أمام 
النو أفذء وصارت الكركة أمرع توهرات اشعة ة الش١س‏ العْادءة إلى العربة وأخذ 

خفيف يدأعب الستاو . 

وعلد مأأ ستقرت فى للديواق وأحاط نظرها يرفقام! فى السفر قرا فرشم 
استولى عرها شعور لاتفهءه من الاثعتراز . . « وشساءلت أبن المهرب يا إطى 5 
ولعد ذلاك لاح ا الخل خأَة د إن قطاراً من قطر البضالم إقترب وهو يهز 
اأرصيف » وتلل 5 رت بِذْتة الرجل الذى دهمه القطار أول بوم لفرت فيه فرو نيكى 
ا ا ل مأ بق علمها أن لعمله » وفى خفة وسرعة هرطت الدرج 


و 


الذى يتودى. من المضخة الموجودةفى أقصى الرصيف إلى قضبان السكة ال1ديدية , 
ومشت أمام اللقطار و نظرت برياطة جاش إلى العجلة الكبرى للقاطرة والسلاسل 
والاسلاك محاولة أن تقيس بعينها المسافة التى تفصل العجلات الا مامية للعربة 
الآولى عن تمجلات المؤخرة » ثم قالت لنفسها : « هناك » وهى ترقى الظل الذى 
تلقيه العربة فوق الرمل الخاوط بالفحم والذى يغطى الفلتكات » هناك فى الوسط 
سيلق عقابه وسأمخلص أنا من الجيع ومن نفسى . لقد أفلتت مئبا للْظة إلقاء 
نفسها نحت أول عربة فاننظرت الثانية . لقد استولت علها عاطفة شبهة بتلك 
النى كانت نحسها سابقأ عند ماكانت تقفز فى النهر ثم رسمت علامة الصليب .. . 
لم تقارق عيناها العربة » وعند ماظهر الزء الأوسط بين العحلتين ألقت 
بحقيبة يدها وجعلت رأسها بين كتفيها ومدت يديها إلى الأمام وقفزت عل 
ركبتمها نحت العربة كأ :ها مستعدة للنبوض . لقد صدمتها كتلة كبيرة فى رأسها 
وجذبنها من ظهرها » وهكذا اتنهبى كتاب حياة أنا » بكل أوجاعها وخدائعها 
والاحبا » على حد لعمير ولسئوى » فى نمس المكان الذى كان قد بدأ فمه . 
وحياة بطلة القصة محاطة بصورتين للمحطة وجوها وقطرها ما لو كانت محاطة 
بدعامتين منوازينين . وقد نكررت حادثة المستخدم التى بدأت يها المأساة واللتى 
ربط بها ازتباطا وثيتا التعارف بغر نسكى . ويستنطيع الارنسان أن يقول على 
وجه التقريب إن القطار برمز لمصير أنا . 
وتتناول آخر قصص تولستوى « البمث » الفكرة بإ ماح أشد » فيقرر 
نيشأودوف بعد صراع نفسى عنيش » أن شاط ركانارينا ماساوفا مصيرها » وهى 
اكوم علها بالننى إلى سيريا للتكفير فيها عن جرعة » تعتبر الميئة الاجتماعية 
مسئولة عنها أ كثر منها » فتابع سير قوافل المبعدين وتاسمهم تفس المصير الفظيع » 
ا شاطرثم آلامهم ومدلاتهم 1 ولقد شاركهم اإلضا فى القطار » وعل مقعده 
الحشى بالدرجة الثالثة بين البؤساء. وطريدى الجتمع والمنبوذين » ليتم تطهير 
نفسه اروحى . وهنا يبدأ تكفيره وحياته الحقيقية » إنه هوالقطار الذى شوده 
نحو العالم الحقيق الكبير »كا يقول هو عند ما كان تبك على الآميرة . ظ 
لقد استعمل ار زيباشيف فكرة القطار فىمعنى مضادء ولكن كرمن دائما . 
وحينا أراد سانين المفمكر النوخوى ».فى إبائه العظم » مفارقة هذا العالم الكقير 
الشرير » قفز من القطار الذى سير بأقمى سرعته . وثقد قام مثل أن كأوئينا " 


ملاع 


شحر ده الآخيرة فى ديوان من السكة الحديدية » محاطأ باناس من الدهاء 
والمغفلين » وهكذا يصير القطار رمن المياة تفسها التى يفارقها هو ففزاً من 
القطار الْذى سدقه . [ْ 

وبلعب القطار نفس الدور الرمزى فى الآدب الرومى الحديث » ولكن 
ليس بالا,فصاح إلذى يقوم به فى أدب القرن التاسع عشر » لسبب بسيط هو أنه 
ف وقت كشفه واستخدامه كانت الأذهان مشغولة يبذه البدعة . وفى قصة 
نتروف د مليوتير فى روسيا البلشفية » وهى وحبف لاذع من نوع قصص 
المفكرات مكل د تل الشتى » أو « حارحانتوا 4 تمد القطار عنصراً هامأ فى سير 
وقائّع القصة . و لقداستغلالفل الروسىالحديث » القطارأيضأ فىثلاث من روائعه 
وفيل د توركسيب » يدو ركله حول إنشاء خط حديدى عبر سبيريا ٠‏ و تقتابل” 
الوصلتين اللتين نشئتا فى وقت واحد وثلتقيان فى المنتصف » كناية عن رمن 
تأثرى بالغ » والمقصود من مد خط حديدى فى فيل د الطريق محو الحرية » إتقاذ 
شيمة متدهوزة خلقاً وخلقا » وردها إلى الطريق ا مستقم . والعمل المشترك 
يوقظ فى نفس الوقت التحمس لعمل مثمرو الشعور بالسئولية عند هذه الشبيبة 
الفاسدة . ولقد رن ذا األغرض العدلى والأآدلى بالسكة المديدية مرة أخرئ . 
ولقد انتوى الفل نوع من لمحيل المزدوج ؛ فلقد أرقدت ع لالقاطرة التى كلات. 
بازهور وألتى تقوم باول أسفارها » جثة اليدال المبغير الذى مات ضبحية 
العمل المشترك . 

هذا الممل الغاهض إلى القطار عند الكتاب الروس لابد ان له أسبابا يقة 
ترق إلى مصدر العمل الفنى نفسه . وإذن فا هى عناصر هذه الاداة العملية 
النافعة القادرة عل إثارة اهتهام الفنان إلى حد أنها لو جردت من هذا الَافٍ 
العمل لصارت جرد رمن قط ؟ من المؤكد أن كل رحلة وكل انتقال 2 أقاليم 
روسما النائية له صفة المغامرة التى ليست له فى الغرب . وكذلك عند سكانها 
الذين تأخذكل عاطفة وكل تجربة يقاسبها المرء صورة قوية تاثرية » لا يمكن 
أن ست الشعور النائج من قضاء أيام فى ديوان دغاق » حيث ,ينتقل الاءنسان ى 
فضباء سدو كانه لا ثباية له » لايمكن أن ببق بدون أثر . ربا كان الآامس 
راحما إلى بعض الغرائر الكاءنة بفعل الزمن عند بعض القبائل الرحل فى العصور 


هد 


القطار فى الآدب الروسى 


الغابرة التى امتزجت ببعض الشعوب » وه الغراءؤ الراقدة بفعل الزهن ولاتزال 
باقبة إلى الآن » فايقظتها هذه التنقلات فى صورة اتفعالجديد غرس وعنيش . 
فكل انتقال وَكل حركة بالنسبة للنفس الروسية » وثبعاً لذلاك بالنسبة ثافنان 
ارومى » قى مغامرة روحية وجربة ناثرية » وكل عرية نصير بالضرورة عاءلا 
رعزيا . وفى.قصة « الارواح الميتة » يتم جوجول الانشودة الطخادية عشرة من 
هذه الملحمة العظيمة بصورة للشعب الرومى الذى يقارثه بعربة (ثرويكا ) برها 
حياد ثسير عنتهى السرعة : « انتعيف الى وحرت العرية المفيفة كا نبا رالشة 
وكان تتش كوف ماسم وهو مار اهازازا أ خففاً فوق وسادته اأإدية لانه 
كان يحب السير السسريع 

«واى ردوءى لاب السرعة 0 ن أن ب>كون الس عل خلاف ذلاك دما 
تنوق روحه دانم إلى الدوار و إلى الطيران أحنا نا . فلياخذ الشيطان كل ثىء : 

او يعكن إل بحب الانسان السرعة يها هو 2 فيها حماسة تجيمة 7 إن لها اسان 
ليطير وكل شىء بطير فى نفس الوقت : الاعمدة » والماعة الذين يلقاهم اتبيه 
على حافة عرباتهم والغابة من الخانبين » والصفوف التائمة من أشجار 0 8 
و'صوات الفؤوس ولعيق اأغربان . إِنْ الاريق ليطير كله » ويتلاثى 
الفضاء النعيد» أبتها العربة ‏ العربة الطابر من الذى اخترعك إذن ! لايمكر:. 
أن تولدى إلا لترى شعياً شديد البأس فوق هذه التوبة أأتى 0 7 
دورة كاملة. 

عندما محدو الموذى غناء أنْشودته , تن الخيل بشدة ولا توق القضمان 
وى سطح متصل » وتزازل الأارض وبرسل الراحل المذعور صيحة لعجب » 

رى العربة ايه لمجا وري ١‏ نسازعل بعدشيقاً مإيخترق الفضاء ويشققه . 
0 ياروسيا الا تزالين تطيرين أبداً كالعربة المتوقدة التى للايمكن الا نسان أن 
يسبقها ؟ أنت تمرين فى نجيج خلال سحب من التراب تاركة كل شى ؟ وراءك 
وا شيف ا معفرج مشدوها أمام المعدرزة الا لهية . الست الصاعقة ا من 
السماء ؟ ماذا فعنى هذه الرحاة الجنونية التى اث الذعر فى النفوس ؟ وأى قوةٌ 
خفية 1 يدها العام قط لظهرها هده الحياد ؟ أتها ا مأد » الخياد العظممة إٍ! 
أى قوة عاصفة وز تواصيها فتبدو احعانا الم رلعدة ' 6 آذان كلهاء وهى 
عندما تسمع من أعل الانشودة ة ا لالوفة تسم صدورها القوية دفعة واحدة وهى 
مم 


القطار قَّ الادب الرودى 


لاتكاد نمس الأرض إسنابكها فتكون خطا مشدوداً يشق الفضاء . وهكذا تطير 
ازوسسا نحت تاثير الوحى الالوى 6 إلى أبن رين أجيى ٠‏ ولا جيب . 
يرن الجرس رئيئاً منغوما : ويرتز المواء لأرتح حتى يصير ريا ويتتخاف كل 
ماعل الارض » . 

و.قتس دد.ستو يشسك فى دناعه المجيد عن دمترى كارمازوف هله القطعة 
من قصة حوجول ألتى صار طنا عند الروس مكانة تقرب من التورأة . وفوق 
ذلك ذان الترويك|ا هى أيضاً فكرة مستحبة إن لم تكن رمزاً قى مؤلفات كبار 
ااروائئين » وقد استخدمت فالفصل العظم امو ثر الذى ملى استشهادكارمازوف 
المرم عند ما رحل ميتدا لاثقاء جر وشتكا فى مبرحان الجر يعكروج . ولقد صار 

ميتجأ فراسة اتخلق والغيرة » كا كان عايه برود تش.ه ف « ألشودة كروتزر» . 
وهده الرحلة التى قارنيا دعترى نفسه برحلة إلى الجعيم هى من أشد قظع القعبة 
إثارة للعواطف . والركة التى تسير مسرعة تبلغ الذروة فى مهرحان الغجر حيث 
ترك ميتحا نفسه تغرق فى حب عظم نحو جروشتكا . وإن المقارنة بين وصف 
الصباح الشاحب العالى ووميف ظروف القبض عليه لتعدنتمة لهوقف العنيف 
السايق . و إن حالة الصياح للتى كان عايها ميتجا والوائف خاف أأسائق مستثيرا 
امياد والرعب فى نقل قاقّه إلى عر بته لتتذابه باخالة ا'تمى كان عايها برود نششريف 
فى ددوانه» خصوصاً إذا ذكرنا أنكايهما كن مقرونا تجرعة قتل . ل تغيرت 
أداة النقل لكن السرعة هِى هى » سواء كان القطار أو الترويكا الذى لعير عن 
خاق دعترى كارمازوف ولابيعته الحقيقية هذه م الطبيعة العظيمة والكريعة 
كامنا روسيا » . 

وتظهر أداة النقل إذن على.وجه عام كفكرة «ستحبة فى الآدب الرومى . 
ولكن القطار هو الذى نصير على الأخص فكرة رئسية متكررة . 

٠‏ وإن عدم الا كتراث الملدوظ فى الآذب الغرنى أزاء هذا التجديد العملى 
نمأ ببرز بوضوح الدور الذى بلعبه هذا التدديد فى اأؤلفات الروسية . ولا 
كانت الرحلة فى السكك الجديدية تمتاز بالشعور المعقد و 'خمال وبالرابطة الفنية 
التى تنش بين المسافر وين المناظر التى تمر أماءه » فقدد كان من المفروض أن 
هذه الفكرة لا عكن أن تفوت الآدب الغربى وأن تستغل فكرة القطار 
فىكث من الأحيان . ولكن الواقع أن هذه الفكرة تلا اسستخدمتها الآداب 


مغ 


اقتطار.ق الآذب الرونى 
الأوربية » مع أن وسية الانتقال هذه أقدم فى أورؤبا وأوسع انتشاراً منها 
-- » ونجدها فى النادر وقد فققدت قيثها العملية وجردت من ند 
لنا رى وأصبحت مهرد أداة انتقال لا أ كثر . 
' ونشير على سبيل المثال إلى قضة « الوحش البشرى » ازولاء وهى القصة 
التى يستطيع الا نسان تسميتها قصة الشكة الحديدية . ولكن عناصرهاووقائءها 
تدل بالضبط على هما قصده زولا من هذه ألققصة . وقد اقتبس يول الكسيس 
فى مؤلفه عن حياة زولا عبارات المؤلف ثفسه بخصوص هذا. الكتان : 
د ولكن الذى مبمنى والذى أريد أن أرزه فى صوره حبة وحسوسة هو 
المرور الدام خط كبير بين محطتين ضخمتين ووجود محطات متوسطة عليه 
وطريق للذهاب وآخر للإياب +3 أرق بد أن أثير مة وجال السكلك المديدية جلما 
المستخدمين ونظار الحطات والمال ورؤساء وسائق القطارات والميكانيكيين 
وخفراء الطرق ومستخدى عربات اليريد والتلغراف . وسيلعس التلعغراف فى 
قصتى كم هو فى الواقع ( هكذا ) دور كبيراً » وسيسمع الاء نسان فىكل لمظة 
رنين “جرسه الكهربائى منيئاً دبرقية . وسيعمل الا نسان كل شىء فى قطارأنى : 
يأكل الانسان وينام وبحب فيها وستتم الولادة فها » وأخيراً ذرن الانسان 
سيموت قبهأ » .. 
ويستطيع الانسان أن نتحدد » على وجه أدق » الدور اذى تقوم به السكك 
الحديدية فى القصة » ولقد استخدمت فبها على أ كل صورة يحيث لا يستطيع 
الانسان أرل يأخذ عل المؤلف أنه أغفل حتى أبسط التفاصيل » ركه 
استخدمها سرح فقط لحوادث لعيتة اورفو الحو الذى شغف به الم لف» 
وقد ءالجه على نحو واقعى بحت . وكا أنه فى مئؤلفه عن « التاريخ الطبيعى 
والاججماعى » يدر سكل نوع من أنواع السكائنات » ويرتب فى مكانه جياة المنا 
والمعدنين » وناريخ حياة ديت للا ,راد » ومستتاجربه وجو أسواق الخحضراوات » 
ومسجل المودات أيضاً » كذلك يفعل بنظام السكة الكديدية . وعلى هذا النحو 
ند «الوحش البشرى» وهىقصة السك الجديديةء ولمكتبا ق تر كيمها الداخلى : 
إن كان طا تركيب » كماهى فى موضوعها وشخصياتها لاختلف يتات عن أى ملف 
آخر تمائل لكاتابات للمؤلف نفسه . عل أن السكة الحديدية تم لف دوراً عخالفاً 
ذا فى مؤلفات إميل فيرهارن » فهى تظهر فبا كثيراً وتغلب علبا دائماً 


مم 


القطار فى الادب أروسى 


مسحة ألمة ونأئرية » وهى لستخدم كرمز شؤم . ولكننا يمكن ألل. تعتير 
إميل فيرهارن الذى مات ميتة ناجعة يسبب حادثة فى السكة الحديدية كسالة 
مرضية » فلقد الؤلق الشاعر من الدرج وبترت ساتاه فى ظروف ممائلة 
لتإك الى كثيراً ما صورها فى قصائده . وإن مطابقة هذا الميال المقم 
لامنظر الحقيق للحادث المميت » كان من الوضوح بحيث لايدع مجالا لافتراض 
محض المصادفة . وأبان بودوان فى دراسته القيمة أن مسلك فيرهارن 
أزاء القطار كان جزءآً من م ركاب فكرة ملحة » وأن هذا الانتحار 
اللاشعورىئ وكذلك الدور الرمزى للسكة المديدية إنما كان جزءا من 
عرطية التنفسى . 

وفكرة القطار أقل شنا من ذلك فى الآدب الآلمانى . فنى الوقت الذى 
استحدثت فيه هذه الآداة الجديدة من وسائل الاتتقال » رفض المذهب الحيالى 
لذك العصر هذا التحديد دفعة واحدة » واعتبرت السكة الحديدية إحدى 
المخترعات الفنية الشاذة » ولقد لقها هين ومعاصروه « الخيوان الحديدى » 
وعابوا علنها قضاءها على سحر ااريف اللحادىء » فى عصر وجده الشعراء قد حجن 
بالنخار الحقين العادى » وصارت صفارة القاطرة هى الثى تمزق سكو ن الليل بدلا 
من السائق الذى ينفخ فى بوقه » وصارت البقاع التى نشقها الطرق الضثيلة 
المتعرجة تتقطعها التضان المستقيمة » كأنها مرسومة عساطر كبيرة » وهكذا 
تتعارض اأعاطفة الرومانتيكية تماما مع السكة الحديدية . 

وبتغير الاتتجاهات الرومانتيكية وظهور التزعة التعقلية والمادية الجديدة فى 
النصف الثاى من القرن تغير الشعور إزاء هذا الاختراع المديد » الذى بدأ 
الناس يدر ون الناحية العملية منه » وأخذت السكة الحديدية جردة من العامل 
التأثرى » وضْمت إلى عناصر الحياة والتفكير الأخرى . ولنضرب مثلا قصة 
كيلرمان « النفق » التى كانت كثيرة الذبوع فى وقت ماء وموضوعها إنشاء سكة 
حديديةا تربط القارتين » ولكن السكة الحديد فيها ليست مقرونة بأى معنى 
روحى أو رمرى . وكان يكن أن يكون الم متعلقاً بإإنشاء جسر أو قطار » 
وورش الا زشاء تخلق الوس.ط الذى تتدرك فيه شخصيات القصة دون أن تتاثر 
بذلك ألبتة . 

تقد استخدم وماس مان القطار أيضاف قسته الفاسفية « الجبل السحرى » 


اامع 


فيه دأ ها نس كاستورف صهوده المدلىء حو المصحة حيث كان يثوى المكثك 
سيعة أنام » وهى التى صارت فما بعد سبعة أحؤام . وهذه الرحلة وصفت كل 
البراعة الفائقة النى تميزت يها ٠‏ لفات توماس مان . وهذا المعود نحو القمى التى 
تغطلها الثاوج والتغير البطىء الذى يطراً على النور » والايضاءة دروب النهار؛ 
وتغير النيات كل هذه الثروة وهذ!:التنوع للعالم الجدريد نيدو طانس كاستورب 
الثابت أمام نافذة ديوانه .. ولكن السكة الحديدية فى تفسها وكذلك الرحلة 
لس طا أى مغزى خاص» وهى لاتميز عن أى عنصر آآخر فى نظر الشاعر » وقد 
استخدمت فى هذه القعبة العميقة الفنية دون أن مكورت طا أى 
صيغة"تأثيرية البتة . وهى تظهر فى القصة ينفس الكيفية التى ظهرت يما 
المكة الحديدية الصغيرة عند بروست » وهى أحد العوامل الثانوية للمشاعر 
والتأملات الخاصة . 

ويظهر أن هنالك أسباباً متعددة لهذا الاختلاف الكبير فى الدور الذى 
يقوم به القطار فى الآدب الرومى » الذى يبتم قليلا على عكس الآدب الغربى 
بالجانب العملى والفنى » وإعا يوجه اهنامه إلى قيمته العاطفية و إلى روحه » إن 
صح هذا اثقول . وتقد أشرنا سابما إلى الآثر الناشىء عن الا حساس المقيق 
الذى يسببه طول الاسفار فى أصقاع روسيا المترامية الاطراف حيث يكون 
المسافر شبه منقطع عن كل حياة عادية ومحصورا فى موقف ساى 'نام تقريبا : 
ولكن سدو لنأ أنه لايد من وجود أسباب أدق وأعمق من هذه للاتخاذ من 
أى ء'صر فكرة هامة إلى هذا الحد . وياوح لنا أن مة عاملا حاسم هو ذلك 
الذى نحب أن نسميه توافق المركة : توافق الخركة ما بين السكة الحديدية 
والحياة الروسية . . 

فالسفر بالسكة الحديدية ,تويز بسرعة نبي" تحربة خاصة مها وحدها . وهذه 
السرعة تدركبا جيع المواس » حيث تضنى عليها ضخامة قل أل توجد . 
فالآذن تسمع حركة السير وبأصوات العربات المملة » وبرى البصر الأآشياء التى 
تجرى نحوه على أبعاد منتظمة » وس الجسم كله بالخركة الدائبة التى تهزه . 
وهذه التحجارب الختلفة التى ستطيع التحليل وحذه قصلها بعضيا عن لعض 
تنتظم جيعها فى نجربة واحدة تضمها وتكبرها ؛ وذلك هو الشعور الماد 
بالانسياب المتواصل على قعبيان السكة الحديدية . ويتراءى لنا أن هذه العاطفة 


00 


القطار ف الادب أأروسى 


تكتسب تلك القوة لآن جريان الحركة على وتيرة واحدة عثل التقدم ق هذه 
الحركة الموسيقية أى فىالتاليف الفنى . وضحيح المتوحشين اللنتظم جدا والمثير 
فى نفس الوقت ليس أكثر تقدما من حيث التنظم الموسيق من حركة السكة 
المديدية . وسيكون أثره إذن فى حدود إحساس طبيعى بحت بعد أن كان 
روحيا. ونحن نعرف أثر القوة الائلة التى تتولد من التكرار السريم لنفس 
الالحن . ولنضرب لذلك مثلا المركة الثالثة لسنفونية تهوفن التاسعة » فإن 
العنصر التأثيرى فها يجاوز تقريبا حدود الاحتمال . 

ومة سبب آآخر » وهو تفهمى محض »ء للجاذيية التى يدها الفناتون الروس 
حو فكرة السكة الحديدية . فإن الرحلة فى السكة الحديدية كثل حياة تكون 
فما وراء الحقيقة تقريا ؛ مين الديوان المغلق من حميع النواحى مخلق علما على 
حدة يتعارض فيه كيانه الثابت الباق » باطراد التغير المستمر فى العالم 
الحارجى . وحتى القضبان الحديدية تفسها وه التى تعد صعوبات الطريق 
بإزالتها آخر اتصال بالتربة » تساعد على هذا الاتفصال عن كل مأهو من 
التربة الحية غير المستوية . وهكذا بتلاثى هذا الاحساس الخيل بالانسياب 
على طريق متعرج والشعور بسطح الآرض عرتفعاتها ومنخفضاتيا» وهى العاطفة 
التى محسها الا.نسان إحساسا حميقا فوق دراجة وبنوع خاص عل قباقيب 
الائزلاق - هذا الانمحاد بالتربة وهو الا,بحساس الذى لصفه بروست فى صورة ٠‏ 
قوية بتلاشى تماما عند ما لسافر الارنسان فى السكة الحديدية . 

فهذا الانتفصال من عالم الحقيقة الذى هو من الصفات الاساسية للسفر فى 
السكة الحديدية يرتبط ارتياطاً وثيقاً بالخالة السلبية المطلقة التى تكون جزءاً 
من هذه التجربة كل شىء يتركز فى المسافر تفسه الذى يب فى حالة سكون 
نامة . ولذلككان تجاهل المقيقة الذى يجب أن يتردى فى تباية الأاعى إلى الحالة 
السلبية » إحدى الصفات الجوهرية لشخصيات القعبص الروسية فى هذا العصرء 
ورفض الحياة ومطالبها هو إحدى أقكارها ا محسة إلى النفوس . وهكذا محمد 
تقصة الروسية فى القرن التاسم عشر قصة تقفور بالغ من اللياة » ونرى 
حو نتشاروف فى قصة « اوباوموف » التى تعد.من أروع قصص العصر تتخذ 
من الشخصية الرئيسية إنسانا فى حالة سلبية نامة » يعيش حياته كلها حالما فوق . 
أرربكة فى حين يغطيه التراب » وهو يموت » 5 ,يقول اماف » عرض رومى . 
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السمونه م الاناوقيه > وهو فقدآأن التاثر وإرادة الكفاح وبأدئناية معينة فى 
الحياة » وفقدان النشاط والْموية اللذين ها صفات الرجل الغرنى . 

وا أن هاتين الخاصتين الجوهريتين للأأدب الرومى فى هذا العدسر: سساءية 
الفرد وسط طبيعة غنية متنوعة ماجة من جهة » واتفصاله وعزلته عن هذا 
العالم من اللهة الأخرى » تبدوان لنا أنضاً كائهما العناصر الاساسية الثاءتة 
لتتجرية السفر فى السكة المديدية ؛ فإ نه يضاف إلمهما عامل آخر يكاد يكون فنيًا 
ألا وهو نظام حركة القطار نفسه . 

ولكننا أعتقد أننا نكاد نامح سببا آخر فوق ماتقدم » وهو الذى إساعد 
علل.جعل القطار رمزاً أ كثر منه تعبيراً عن التأثير العميق '» وهو سببٍ يبدو 
لآول وهلة بعيداً . فعند ما أراد فاوست_ وهو رمن الزجل الغربى » إن ل يكن 
الالماتى ‏ وصف عمل أراده مثمراً عل وجه خاص “ كان إخصاب المستئقع عنواناً 
هذا العمل . فإٍخصاب الترية هو الوصف المرادف للعمل الصحيح المثمر » وصار 
قدا العمل حل جبيجع الذن يربدون الفرار من عقم الحماة . ولكن إذا كان 
إخصاب الأرض يتتخذ لدى الرجل الغربى المزود با لات مكانة الرمن المقدس ء 
فإنه فى نظر الرجل الرومى لا يعنى إلا نشاطا يومينًا إن لم يكن عملا تملا . وعنده 
أن الالة التى حل مكان السر الغامض فى التى تصير رمزاً » رمزاً للتقدم والا,صلاح | 
ولمثل أعلى منشود ومرغوب فيه للغاية » ولضير لطا قيمة شبه صوفية . وهذا 
السبب يكن ان تصير الشبكة الحديدية د تجمة العذاب » التى تنحدث عنها روٌبا 
«وحنا عند دو ستو يفسك . ولمذا السبب ألضا اختلط الحديث عن « السياسة 
والسكة المديدية » عند تولستوى . 5 

ولكن إذا أمكن طذا السبب البسيط أن.تصبح السكة الحديدية رمر؟ فى 
الادن ازومى » فين العناصر النفسية والبالغة فى التعقيد التى حللئاها ] تفاً هى 
التى كسبتها هذه المسحة التأثيرية » وكذلك أيضا المالة السلبية النى يوجد علا 
' الفرد ء وونغمة القطار المنتظمة الظاهرة . ظ ش ' 
ظ وهذا الميل الخاص إلى القم الموسيقية - إلى حد سير المولفات الآدبية مإ ' 
' وفقالقوا نين الموسيقية ‏ يلب عل المز اج الو مى بوجه عام. و تقد ألحستولستوى 
. خطر ذلك إخساسأً عمنيقاً فى الاتهام: الذى أورده على لسان برودنتيشش . 
. فالموسيق خطر وهى من تمل الشيطان » لانها مخضع الارنسان وتسلبه إرادته ' 


اام 


العطار أدب الروسى 


وكرأمته . وق رأى برودنتيشيف أن النزعة المسية فى موسيق بتبوفن هى 
مصدر ماساته وجرعته . 

لقد وجد الحلق الروسىك وجد المزاج الرومى إذن فى القطار - سواءق 
المبدان النفسى أم ف المجال الفن ىكالنغمة الموسيقية مثلا ‏ عناصر مكنت من 
السمو » بوسيلة بسيطة من وسائل الاتتقال » فى جال رمزى » إلى مرتبة الحافز 


التأثيرى العظيم : 


قملم «الوسس 


لام 


بعض القضابا الصحفية المصرءة 
محا كة المؤيد فى قضية التلغراف 


عرقت مصر الصحافة الشعسية فى وقت متأخر * قاذ غضضنا النظر عن 
د الوقائع المصرية » التى كانت أول صحيفة مصرية والتى لبثت منذ ظهورها فى 
ستة م؟18 تتشح بالصبغة الر"عية ؤ, ننا لا جد قبل بداية عمد إ"عاعيل صميفة 
شعمية مصرية . 

وكان ظهور الصحافة الشعسة المصرية فى بداية عمد إسماعيل. غرة يائعة من 
عارالنيضة الادسة التى بدأت فى عهد عد على وأمدت عهد إإسعاعيل بجمهرة كبيرة 
من الأدباء والكتتسان ب الذين درج وأ فى مهادها. ولهيفت إ“عاعيل أن لعتى بالكركة 
الادبية فما عنى به من وجوه التقدم الاجتماتى . وكان لا بد ذه التطورات 
الاجتماعية الجديدة التى شبدتها مصر يومئذ من أقلام تصورها وتعير عنها ء 
فكان ذنك إيذانا عولد الصحافة الشعسة . 

بدأت الصحافة الشعبية فى عهد إسماعيل لصدور مجلة + اليعسوب » الطبية 
التى أنشأها فى سنة م1 الدكتور عد عل باشا البقى و| إبراهيم الدسوق كبير 
مصححي المطبعة اللأآميرية » فكانت أول صحيفة مصرية خاصة ظهرت لعد 
< الوتاع المصرية » » ولسكنها احتجبت إعد زمن وجيز . 

وق سنة باللْما أنشا الشاعر الادس عند الله أبو السعود أفندى ضفة 
« وادى النيل » سياسية أدينة 6 وكان عبد الله أبو السعود من أنجب تلاميذ 
ظ رفاعة بك اللمطاوى وأعلامكعبيا فى التحرير والترجة » وكانت ' «وادى النيل» 


ان أول نجريدة سياسية مصرية خاصة شهدت الضياء 6 ولما غطلت فى سنة ب؟بامة 


أنشا مكانها مد يك أنسى ولد صاحبها جريد بدة « روضة الآخبار » ولبنت لصدر 
ارايت ْ 


ارام 


محا كة الؤيد فق قضية التلغر اف 


إراعم يك اللويلدي ود بك عثمان جلال ء وكلاها من أساطين الآدب والبيان 
فى عصر إسعماعيل » غير أنها لم تلبث أن عطلت باص |الحديو لعد أن ظهر منهأ 
عددان فقط . 

م ظهرت مجلة « روضة المدارس » الشهيرة فى سنة ٠«بم؟‏ » أنشاها العلامة 
على باشا ممارك وقت أن كان ناظراً للمعارف » وكانت مجلة حكومية تنولى نظارم 
المعارف إصدارها والا تفاق عليبا » ويشترك فى تحريرها معظ. أعلام البيان ى 
هذا العصر ء واستمرت على المبدور عدة أعوام . 

وأنشا ججاعة من الأدباء اللبنانيين الذرين نزحوا إلى مصر يومئذ فراراً من 
اضطهاد الك العثمانى عدة صحف يعصر والارسكندرية » منها جريدةدالكوكب 
الشرق » التى أنشأها سلم الحوى سنة م١‏ » ومنها جريدة « الأهرام » التى 
أنشاها فى سئة 5بلم! الاخوان سلم وبشاره تقلا وألتى قدر ها أن تلمس خلال 
حياتيا الطويلة أعظ, دور فى ميدان النقاط الصعدى عصر والبلاد العردية . 

وتوالى بعد عصر إسعاعيل صدور البحف الخاصة » فصدرت حريدة 
د المقطم ».فى أوائل سنة هما » م.تلتها جريدة «المؤيد» فى أواخر هدا العام 
نفسه لتر فم علم الجهاد الوطى ضد الممتلين وأنصارم »؛ وظهرت حريدة 
د اللواء » فى سئة 19٠٠‏ فكان عي إيذاناً كه عهد الصحافة المصرية 
الوطنية الكبرى . 


وكا أن مصر لتعرف المحافة الشعسية إلافى عصر .متأخر » فكذلك لم لعرف 
الجراتم والحا مات المحفية إلافى عصر متأخر ألضاً . 

عرفت مصر هذه اتراتم والحاىات الصحفية منذ أواخر القرذ-المأغى » 
وهى اتعترة النى شبدت مواد الصحافة المصرية الوطنية الحقيتية » ويدأ فيها جهاد 
الأقلام المصرية فى سبيل القضية الوطنية . | ١‏ 

وجب أن تذكر ان أول قانون مصرى للمطموءات قد صدر فى سنة ١841‏ » 
الاي لابين امدمايوع الاأإصلاح 
القضاى ف سنة مهما . 

ولم تعرف الصحافة فى مصر قبل ذلك اكات صحفية بالمه: فى الصحيح . 
وكانت السلعثات قلحا فى ردع الصحف إلى الوسائل الاداريه . وكانت أول 
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محا كة الؤيد فى قضية التلغراف 
خطوة امخذت لحا كة صحفة تصدر فى مصر فى أوائل سنة لم١‏ حيها غضب 
الحديو إسجماعيل على جريدة « الاهرام » الناشئة لتعرضها لبعض تصرقاته » 
فاعى بتعطيلها والقبض على صاحها وتقدعه للمحاكة » ولكن ندخل المكومة 
الفرنسية ألتى كان صاحب « الأهرام » يومد من رعاياها اتتنهى بالا,فراج عنه 
وعن صحيفته » والعدول عن محا كته . وفى 4 أغسطس سنة 1884 قرر مجلس 
النظار تعطبل دالاهرام» كبيرا لنشرها مقالات سياسية 1 شآنها أن لسى” إلى 
سمعة المكومة وسمعةالحدو » ولآنها نشرت فى عددها الصادر فى ١١‏ أغسطس 
مقالالمراسل من لندن يفيض طعنا فى الحدو وحكومته » وقامت السلطات 
بالفعل بتنفيذ قرارات التعطيل وإغلاق مطبعة الجريدة بالإسكندرية بارغم من 
مقاومة صاحب «الأهرام» . ولكن قنصل فرنسا ندخل فى الأامس تدخلا عنفا 
وطلب بلهحة الآمى إلغاء هلبه الارجراءات التى اتخذت ميد أحد رعاياه» وعنثاً 
حاولت الكومة المصرية الدفاع عن تصرفها . وبادر صاحب «الأآهرام» برفم 
. قضية نعويض على الكومة المصرية أمام القضاء المختلط » واضطر توبار ياشا 
ناظر النظار ووزير الخارجية أن ينزل ف النهاية عند حم الظروف وأن سحب 
قرار الحكومة المصرية مع مافى'ذلك من صدع طيبتها وكرامتها (©. 
بيد أن هذه لم تكن محاكات صعفية بالمعنى المقيق . ومضت فترة أخرى 
قل أن تقع'الحا مات الصحفية بالتطبيق لقائون العقويات الّديد . 
وما مجدر ملاحظته فى هذا الشأن أن عب” الحاكات الصحفية,كان يقم ' 
بالاخص على كاهل الصحف المصرية الصميمة . واما صحف الأآدياء الناز حين فل 
يكن يصييها رشاش القانون قط ول تثعرض حتى يومنا لآآية يحااكة قالونية . 
والسبب فى ذلك ظاهر » وهو أن التشريعات اللنائية والاستثنائية كانت فوق 
ْ أغراضها العامة ترى إلى كبح جماح الصحافة:الوطنية قبل كل شىء ؛لانهبا هى 
ألتى تحمل عل الجهاد القوى . وأما الصحف الأخرى فتقدكانت وما تزال لعيدة 
' عن هذه الاعشارات القومية الخالصة » وكانت تغلب علها منذ البداية بواعث 
المصلحة الخاصة » ول يكن من صا مها قط أن تنزل إلى معترك الهاد القوى . 


)١(‏ اعتمد'ا فى هذه الوقائع على ملف جريدة « الأهرام » الرسمى الودع محفوظات 
وزارة الداخلة . | : 


ا 


محا كة نلؤيد فى قضية التلغراف 


وملعر ف الصحافةالأجنبية فى الوقت نفسه الحا كات المرحفية ؛ لآنا كانت 
أعتعها بالامتيازات الاجندية عنحاة من نصوص القوانين المصرية » وكانت حال 
إلي قضائها القنصلى المتسا مح فيا يقع لما من ذلك . 

ونلاحظ أيضا أن. فورة الات الصحمية نشتد نوع خاص حينا لشئد 

مر احل المهاد الوطنى. ثثلا نرى هذه المحاكات تكثر عقب حادث دنشواى حينما 
اشتدت لات الصحف الوطنية على الاحتلال » وكذلك نراها تكثر أيام الحركة 
الوطنية الآخيرة » ومنذ صدور اموي ا 0 القانون 
باب التعطيل الادارى ؛ ونراها تكثر وقت المعارك الحزيية الشديدة . 


كانت قضية التلغراف الشهيرة أولقضية صمفية مصرية رئانة:.وقعت حوادئها' 
فىسنة> هم وكان بطلهاالصحن الكبير الشيخ على يوسف منقى" جريدةدالميد». 
وقد صدرت «م المّيد » » ما قدمنا » ق دلسمير سنة الما وكان ظهورها حادثاً 
صحفيئًا ذاشآن » وكان محققاً لآمنية تيش ببانفوس الوطنيين منذ صدور جريدة 
وآ ظ © قمل ذلك لعدة أشممر. وكا ان المقطى كان يو مكذ داعية الاحتلال وحامل, 
لوائه» فككذلك كان « اميد » يمحمل أواء المعارضة لسياسة الاحتلال » وظهر 
صاحبه وحرره الشيخ على وسف منل المداية عقالاته القويه الرنانة . وكان 
الشيخ من تلاميذ الأزهر النوالغ» لغلم؛ الشعر وعاح الكتابة مند فتوته » وأنشأ 
عبلة د الآداب » مع زميله الفيخ أحد ماضى فى سئة بهم ثم عطلها ليتقطم إلى . 
نحرير « الْمويد » . و تلبث المؤيد أن نمت وتقدمت بسرعةء والتفٍ حوطا كثير 
1 من الكيراء والوطنيين يشدون. أزرها فى كفاحها ضْك السياسة الاتجلزية 

والسحف الاحتلالية . وكان' لامعارك القامية التى نشبث يومئذ بين صحف 
الفريقين آءة وقع ف البلاد . . وعرفت « المؤيد » فوق ذلك بنزعتها. الا سلامية 
القوبة وذاع أسمبا فى العام الاسلانى . 

وكان طبيعينًا أن تنزعج سلطات الاحتلال طذا العبرّت المدوى الْذى دعاو 
عل صوت أنصارها والذى دسث حوطا عواطف المغضاء والسخط » وأن محاول 
القضاء عليه عختلف الوسائل » وكانت تثر بص الفرص للاريقاع بجريدة داكو يد» 
وصاحببا الصحنى الجرىء ش 50 ما ألفت ابابا 
التلغراف 1 

لوم ' 


محاكة للؤيد فى قضية التاغراف 


وتفصيل هذه القضية الشبيرة هو ان جريدة « الْؤيد » أشرث فى عددها 
المبادر فى م؟ يوليه سنة م١‏ نحت عنوان «أحوال الجيش المصرى فى الندود» 
صورة برقمة سرية لعث مهأ اللورد كتشتر سردار امش المصرى إلى ناظر 
الحردية فى 7١‏ يوليه عن أحوال احلة المصرية فى دنقلة واحوال الجيش الصحية . 
وهذاما نشرته « الْموٌّ يذ » : 
« قد التلغراظطظت الآخيرة الواردة من كوشة ا عل لظارة الكخرسة 
التفصيلات .الآتية عن -اة الجبش المصرى فى الحدود . 
«دوقد أظهر سعادةالسردار أسفه أنه ل يتمكن منذ أيام من إرسال التفصيلات 
لآنهكان شديد اثقلق من الكوليرا التى انتشرت هناك ف ىكل منطقة. ومركز 
من عرااكز خطوط المواصلات وق المعسكرات . . .»> م قال ويه صل 
فى أسوان بين عسا كر الحضرة الخحديوية الفخيمة 9؟ إصابة توق منياه١‏ شخصاً 
أما فى كروسكو ققد حصلت 7١‏ إصابة توفى منها 1 وفى حلفا 164 إصابة توفى 
منها همه وست وفيات فى اليش البريطالى . 
« ول تحصل إصابات فى الجيش بسواردة . وأمل سعادة السردار أزرن 
٠‏ الاحتياطات التى امخذت تدفع عنه فائلة الوباء » ولكن هذا الوباء شديد.الوطأة 
جدا بين اللاجئين إلى سواردة من الأهالى والآتين إليها من الجنوب بقصد 
الاحتاء . وقد نوق منهم عدد كبنر » وقد اخ وصول سكة الحديد إلى هنا 
. بالنظر إلى سوء حالة الوابورات القديعة» وهذا استوجب تأخير وصول الآدوات 
اللازمة الكافية لاستمرار العمل فها بدون انقطاع » وإلا فكان يجب أن لصل 
القطار إلى هنا من زمن طويل . ونوحد الان وابوران جديدان فى الطريق 
امامو لأنهمايساعداثنا » والوابورات المستعملة اشتغات ١‏ كثر من إحدى عشرة 
شئة :و انا سك اذ اقول لسعادتم إن فيضان النيل ليس بكاف لتسيير السفن 
السخارية فى الشلالاات' » وأن هنتر باشا الأن فى حلفا مستعد للشروع فى هذه 
الأمال ممجرد ما يوجد ماءكاف فى الباب الآ كيز من الشلال الثانى . 
0 د ويظهر أن الدراويش عولوا عل المدافعة عن دتقلة . جب سير 
الى كانت توجد للآآن أمامنا قد زالت » ولذلك سنزحف لاحتلال الااة 
. أرسل السردار هذه البرقية ى +؟ يوليه باللعة الفرنسية إلى ناظر 5 ! 
حتوية عل ده كلةء فتلقاهامكتب تلغراف الازيكة وادسات مماشرة إلى لثارة 
نح 


محا ثة للؤيد فى قضية التلغراف 


الحرسة وحملها إلى الناظر فى متزله جاو يشا تكلدزىء فاطلع علمها واحتفظ بسريتها. 

ولكن ظهرت « المثريد » بعد ذلك بيومين وفها ترحمة اليرقية كلها حسما 
تقدم » فانزيجت لذلك أظارة الأربية . وكانت جريدة « اليد » توالى منذ حين 
فش ركثير من الآنباء السرية عن سير الخلة المصرية وأعمالها مما يرد إلى فظاوة 
الحربية فى برقيات سرية متعاقبة دون أن تبتدى السلطات إلى المصدر الذى يمد 
دالخْوّيذ» ببذه الأثناء ؛ واضطهد من أجل ذلك عدة من موظف إدارة التفغراف 
وشردوا فى مختلف الأقالم 

فاما نرت « الْموّدد » هذه البرقية السرية الحطيرة ضصاقت السفطات ذرعا 
هذا التحدى » ونشطت إلى تحرى الحقيقة » فبثت العيون والأرصاد فى مكتب 
التلغراف » وسرعان.ما أتجهت الشهة إلى موظف ملحقجة مدعى توفيق أفندى 
كير لسضضسط وهو نقل محتوبات برقية كانت مرسلة إلى جريدة «الديلى تلعراف» 
' بلندن من مراسلها فالقاهرة فقبض عليه » وظهر فى التحقيق أنه كان وقت ورود 
رقية السردار يوم بأعمال النوباحجية بالمكتب » وإذن فقد كان من الراجح أنه 
هو الذى تقل البرقية قية السرية وسامها إلى صاحب « اليد » . 

وفى الوقت نفسه تقدم الدكتو ر فارس كر أحد أصجان جرئدة « إلم 
إلى السلطات يشكو بأن عراسل جريدته فى ببا أرسل إليه برقية رآها منشورة 
نصبا قى جريدة « المؤيد » فى بوم ا يوليه قبل أن لظهر فى « ! 
وكانت خاصة بنمأ قيض السلطات على أحدكبار الأشقياء الفاربن . فكان 
ذلك دليلا جديداً يعزز الشهة ضد الموظف المقبوض عليه . ولكن توفيق 
كيرلس أنكر ما نسب إليه » وأنكر بنوع خاص أله هو الذى أمد 
د المؤيد » ينص اليرقية السرريه » وأنه لا لعرف صاحي « الْموٌيد » إلا معرفة 
لها ذا 

.وكات سلطا الاحتلال كماول يكل وسيل أن تتكل د بالْوؤيد » وصاحه 

م على دوسف خصوصا وأن ذ المؤيد » كانت منذ البداية تعارض بشدة 

7 0 المصرية إلى السودان وتنتقد الظروف التى نظمت فبها اخلة 
وما جرته على موارد البلاد من إرهاق لا.يحتمل » وكانث فى اليوم السابق لنشر 
ابرقية قد شرت مقالا شديدا تكرر فيه مطاعنها وتبين فيه مالحق البلاد من . 
ف وما أضان جيشنا من الشدايد ب" من جراء هدم اخ الخخطيرة التى 
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بحا كنة المؤيد فى قضية التاغر'ف 


ارعلت عل جل والتى أديد بها حقيق مشارلع الا جز قبل كل شىء . 
ولكن التحقيق الذى آاحرته النيابه العمومية وتام به وكيل الثيابة الشانس 
محمد فريد ( الزعيم مم الوطنى مد بك فريد فبا بعد ).لم يسفر عن دليل يكن إقامته 
صِد صاجب 0 . وطهذا قرر الآفوكاتو العمومى ألا وجه لاقامة الدعوى 
صِده .ولكن هذا القرار ل برق الا تجليز» وأوعز المستشار القضائى الاإٍتجلزى 
جو نسو زباشا لناظر الحقانية بوجو ىإطادة التحقيق مع الشيخ عل بوسف وتقدعه 
سما 5لا ءقازاك النزانة المرفة ملت نقد | قي وكان هذا التصرف مثار 
الارنكار والنقد » ونشرت الصحف الوطنية مثل «الوطن» و «اارائد المصرى» 
وغيرها مقالات شديدة اللهجة تلوم فها النيابه العمومية على تقض قرارها 
. الأول » وشاركتها' بعض الصجف الاجنبية الحلية مثل «الفار دالكسندرى » 
فى هذا م و00 » تنقل هذه المقالات إلى قراثها تباما . 
اط أن هذه الخلة لم تغن شيئا مالم يما » خقق مع صاحب « المؤيد » م حقق مع 
توفيق أفندى كيرلس » ورفعت الدعوى العمومية على ازجلين ووجهت إليهما < 
تهمتان : الآولى تهمة إفشاء الأسرار البريدية والتلغرافية المنصوص 0 فى . 
المادة 4 عقويات ( 164 جديدة ) والثانية تهمة إفشاء تلغراف جريدة « الم 
واعتيرت توفيق كيرلس اعلا أسليا فى اتبمتين والشيخ عل يوسف زركاه . 
وتلظرت القضية أمام جهكة 00 عابدين فى 12 ا توشير سنة هما 
وعقدت الجلسة برياسة القاضى مود خيرت بك وجلس فى كرمى النيابة على بك 
توفيق بمثلا للاتهام» وتولى الدفاع عن الشيخ على يوسف الاستاذ أحمد نك المسينى 
وعن .توفيق أفندى كير لس 5-6 إبراهم بك اطلباوى »وكان كلاها من . 
أعلام الحاماة فى ذلك العصر » واستمر نظر القضية ثلاثة أيام متوالية » وكان من 
شبودها نأظر الحربية ومستر ويل مدير التلغراف وعدد من :الصحفيين »نهم 
ال كتور فارس ثر' و'نادرس أفندى شنوده صاحب جريدة « مصر » » وكان 
٠‏ امور يتنبع حوادث القضبة باهتهام بالغ ويحتشد فى ساحة اكه وحوطاأعثلم 
احتشاذ . وأندى ادك متدرة ميمه فى لقني لاجلا الى اتلم بيا عل النيا؟ 
وعارض ف التطبيق القاثوتى وطابف ببراءة المتهمين . ء: 
وفى مساء يوم الثلا'ناء .وا وشير أصدرت المحكة. “حكها قْ القضية وهو 
ظ بقضى بحبس توفرق أفندى كيرلس ثلاثة أشهر.عن تهمة إفشاء تلغراف السردان . 
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محاكة الؤيد فى قضية التائراف 


وتبرئته من مهمة إفشاء تلغراف «المقطم » و نبرئة الشييخ على يو سف هن النهمتين » 
فاستقيل الهو ر الحك بالمتاف المدوى لاقضاء العادل » وكانت له رنة فرح 
عظم فى سائر الدوائر الوطنية » واعتير نصراً عظما للصحافة الوطنية وحرية 
الصحافة » واستمرت « الْموّيد » مدى ايام خصص صفحات كاملة منها لنشر 
المرافمات فى هذه الققضية الر'انة . ش ا 


كان لصدور حم البراءة .بالنسبة لصاحب « المؤيد » وهو المقصود بالذات 
وقع مى' فى الدوائر الرسعية » وكان منآ'ثاره الآولى أن صدر الأمى بنق لالقاضى 
الذى أصدره إلى حكة مصر » وكذلك صدر الأآمي بقل يد بك فريد وكيل النياءة 
الذى قام بتحقيق القضية إلى إحدى نيابات الوجه القبلى » وكان فى تصرفه منذ 
البداية ما رينم عن وطنيته وعطفه على المتهمين . ولكن فريد بك وفض تنفيذ 
الآمر إذ وجد فبه مساساً باستقلال القضاء وآثر الاستقالة من منصبه واشتغل 
لحاماة » ول يلبث أن انغم إلى صديقه الشاب النابه مصطن كامل فى العمل على 
تنظم الحركة الوطنية وقيادتيا . 
' وأوعزت المكومة إلى الثيابة باستئناف حك محكة عابدين مملة أن 
ستدرك القغنباء الأعلى ما ذات القضاء الزثى . ونظر الاستئناف على جل أمام 
عيكة الجن المستا قفة فى يوم الثلااء © دسمبر سنة 14955 وتولى رياسة 
الجلسة على يك ذو الفقار » وتولى الدفاع عن المتهمين نفس محامييهما أمام محكة 
عاددين » وكان ظاهراً من التلخيص الذى تلاه القاذى على هيئة المكة أن الأو 
مهد للدظع مشبع بالعطف عل:المنهمين . ول نطل المرافعات فى القضية واختلت 
اللمحكة للمداولة مدى ساعتين كاملتين “م أصدرت حكها عل الآثر بتابيد حم 
البراءة بأتنسبة لصاحب « المؤيد » وإلغاء الك المستائف بالنسبة لتوفيق 
افندى كيرلس وبراءت من التهمتين المنسوبتين إليه . فاستقبل المك باعظم 
مظاهر الجاسة وهتف الجهور الحاشد هتانا عأليأ محياة القضاء العادل » والى إلا 
أن محمل الشيخ عل الأعناق . ووصفت«الٌبد» هذه المظاهرة الوطنية فىقوطا : 
دكان. الآلوف من الناس فى قامات الحمكة فاما نطق الرئيس بالحم هتف الناس 
لتحى العدالة » ليحى الاستقلال » ليسى المؤيد » وحماوا الشيخ منقة ص الانباع 
حتق سل الممكة 06 ٌْ 2 


2: © 


محا كة المؤيد فى قضية التلغراف 


وعلقت « المؤيد » فى نفس اليوم على صدور هذا الحم ها يانى :< وتحن 
نقول عن حم الاستكناف فى قضيتنا هذه كما محق لكل المصريين الذين سرهم 
هدا الحم اليوم إن هذا الحم العادل حاء برهانا قاطعا على أن القضاء الأهللى 
فى مصر لا يزال ياقيا على ما كان عليه من الاستقلال وعلى أنه إنها يصدر أحكاما 
لا أنه وّدى خدما . » ش | 

وهكذا خاب أمل الا تجليز وأمل المكومة الاحتلالية فى تسخير القضاء 
رغباتها وفى الايقاع يصاحب « المويد » الذى أزعهت صيحاته المدوية سلطات 
الاحتلال » وق إرهاب الصحافة الوطنية التى أخذت تعمل لاريقاظ الرأىالعام » 
وإحباط الدعاية المنظمة التى كانت تقوم بها الصحافة الاحتلالية لتثبيتٍ قدم 
الاحتلال وتوطيد أركانه . 

'بل كان للقضية بالعكس أثرها فى تفوية المركة الوطنية التى كانت يومِعِدْ فى 
بدايتها وفى ذبوع جريدة « المؤيد » وارتفاع مكاتنها 20 . 


تمر عبر الث عنام 


5 كانت إعدداد جريدة د المؤيد 6 أخصب ممنادرئا فى عر ضص حوأدث هله القضمة 
وقد رجمنا أيضاً إلى مذكرات المرحوم شفيق باشا رج * ( الم الثاتى ) ص 5٠٠١‏ | بم 
وإلى ترجة تمد فريد لمبد الرحن الزاضى بك ص 6م وام . 
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الضياء لمم 


[ كانت ليالى القاهرة الدامسة فى سنى الحرب ؛ تتح 
له أفاقا موشية من الآنس والهجة ! حت إذا رحم إليها 


الضياء هبط إلى عام الس اوش ا 


ماد التضياء فعدت ' .قتطوحييا سبل برام الافق 
ذهب التللام به ء وكا ن لى الرفييق اللْورنا 
أرعى « سُهيلا » فيه توثر ذا » و « الثريا » تراجسا 
أثرتى فؤادئة صار نحتما شا يلك اكشدسا ١‏ 
5" ود لو طمّست" نوا شي اللهار الشيمسا 


نتنفئفس الأشجان” فيه إذا التصباح” تنمسا 
يمن أضاء 29 لنا اللأجى .هلا آضات الاتمسا 


لا تالتميرء > مركا هرء. كل شىء.أهلسا 

كانت" « عسّى » بلعض العزا ء له» نخا ننه « عسى »> 

ف ص الو 2 0/7 ى 5 وشت ل د 

فقسك الحمسأة. وطييها هن بأت مفقود الامى 0 
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على المنردى 


(9) اللبل الشدءد الظلمة . 
قر للراد « شركة النور »6 ٠‏ ّ 
به ابم الهمزة وكسرها جم أسوة ؛ ما يتعرى ه المزيئ : ونطلق على الصبر . 


اع 


السفر - اوندرة - يأريس 


[ سافر فى الأسفار مس فوائد | 


من بدت شعر عيقه ' 


مظار ألماظة ‏ أو ألماسة » وقيل أدماسة » م بريد ولا شك أصحاب المذياع 
والشاطر والمشطور بينهما لا أدرى ماذا - يتوهج نحت للسة الشمس المائلة 
إلى الغروب » ذات يوم من أيام يوليه . وكأنى مائّد إلى الا سكندرية بالطيارة 
كا اعتدث منذ أنشئت الشركة المصرية ولكنى فيهذه المرة أجمل حجواز سفر . 
وأقف فى دورى لتفحص أوراق وحقائى . فرحلتى ىآ تنتهبى إلى ألعد 0 
الااسكندرية ومن حدود ملضر وغيرها ٠.‏ اليوم أسافر 3 أوندرة » إلى عام 
« مانعد الحرب » لآول هرة . 

الطائوة < دا كونا » ذات العشر بن متّعدا أو حو ذلك م وأمجاهها إلى 
| النزب فؤق الصحراء » وهذا أينا ليس جديئا عل ؛ فقد ركبت سنة 1980 

ثرة د ثيكرز ثيكنج » المربية التى تحمل عشرين جندينًا » وطرت يها فى مجاه 
الغرب حتى المعرة » وفوق منخفض القطارة إلى وأحة سيوة . : 

والطيران لعيد المدى عير حدود الدول عرفته لعض الثشى" حين سافرت 
من أثينا الى بوخارست + ومن روما إكى أثيناء ومن القاهرة إلى ييروت . 

وانا بعيد العهد؛الطيران ٠‏ أول ما حلقت فى الو كان ا بور لندبرج 
لأمحيط الأطلانطئ لنادبزج خمر أميرككا الذى استحال خلا" يحرثومة 
النازية - سْنة لابوا إذا كنت أذ كر جبدا . ركنت حميتذاك طاكرة ذاث 
مقعدين مكشوفين » فى حفلة « التعميد الموى » كا نسمى . طائرة كانت إلى 

عاو ات اليوم غربة كارو هوائية » الست قبل الصعود إأمها و لاسة » من ا 


 عقح‎ 


بالطائرة . 


جولة فى < ما بعد ارب 6 


الملك » وحلقت عشرين دقيقة أشاهد المدينة الفرنسية التى كنت أسكتها 
ذاك العام . 


شم سافرت بعد ذلك من باريس إلى لوندرة » فى أول زيارة لاتجلترا 


ومع هذالم يخل سغرى إلى إتجلترا فى صيف 1446 من الجدة » لطول 
المسافة » ومدة الطيران » والطيران فى جنح الظلام ؛ وأهم من ذلك ء لآنه اول 
سفر لى بعد الحرب إلى بلاد د ما بغد الحرب » إلى أوربا » مثلنا الآعل فى كل 
ما ئريده لملادنا من خير ورفعة » أوربا التى دافمت وأدافع عن حضارتها 
رغم تلك المركات الرجعية التى تريدنا.أن ننظر إلى الشمس فى مطالعها.ء والموكب 
يسير غرباء أن نولى شطر القرون الوسطى » والتاريخ ينهب حقبته العشرين ٠‏ 
أول سفر إلى أوربا المرئضة التى اتتبى بها المرض إلى توبة جنون قاتل دام 
سمه أعوام : ْ 

القاهرة نب العظم مالطة - مارسيليا ب لوندرة . بدأت الرحلة من 
ألماظة الساعة السادسة, مساء:» وختمتها عطار هيث رو الساعة الآولى بعد 


ظهر اليوم التالى : عشرين ساعة بحساب فرق الوقت » جلها طيران » إلا ساعة 


اتنظار فى مطارات العضم ومالطة ومارسيليا .كل ما أذكره من تلك الرحلة : 
هزيم الالات المستدير » ومنظر الصحراء يتقلب من الذهبى إلى البنفسجى 
والرومادى فالأسود الحالك . والمصباحان الأخضر والأحمر إلى طرق جناح 
الطائرة » وشرارات تنبعث من جسم الطائّة الضخمة » وأضواء تنتشر ى 
المطارات وسط اللمل الميم > منها الثابت ومنها المتحرك كفنارات الموانى . 
وأكلات إنجلزيه ازدردتيا فى شه غفوة الناتم » يقدمها جنود سلاح الطيرالق . 
الرنطاتى فى جنح الليل أو قرب مطلع الفجر » وصخور مالطة » وزوقة البحر 
الاسيض» وجزابره الساحر ة؛ والافطار الفرنسى افيف تقدمه حرسيليات 
حرناوات » وفرئْسا بطوهًا فى ااه وادى الرون . والمائش بسحبه الكثيفة» 
والر يش البريطانى الميل.منازله ذات الطران الموحد الممل . 
م ألعرف فى فرنسا على غير مهر الرون » عند ذلك الكوبرى العتيق المهدم 
الذى عرفته فى أثنيون بامم قنطرة سان بنازيه . وكان دليق إليه الكوبرى ' 
المعلق:القاتم إلى جواره يصل بين يلنوف واثنيون . 


3غ 


جولة فى « ما بعد اخرب » 


بدأ < ما بعد الحرب » . لعينى عند هيث رو المطار البريطاتى الكيبير ء 
المزدحم بالطائرات من كل صوب وحجم وشكل . خاو من المبانى » تقوم 
' إدارته فى خيام عسكرية كالمة اللون . يتلقاك رجال البوليس واجارك بالنظرات 
ا معهودة فى كل رزمان ومكان » نظرات عألسة حازمة » كلها تنشكك فى أمانتكء 
وتجهم لقدومك » فأنت في ومعدة وشهية تضاف إلىالملايين من أشياهها فى يلاد 
لاتنى بمحاجة سكانها . بم إنك لا بد حمل فى طيات ثيابك الذهب والجواهر 
ا . ذا عرف الموظفون بهوبتك » وعا فى حقائبك من هدايا 

نيه لاضصائك فى اتجلترا » ابتسموا فما يشبه الاعتذار » اوعنو كه . 
راطيا 

9 اختراق تلك الضواحى اطائلة حول لوندرة التى مجمل من المستحيل 
عليك محديد نهاية الارياض ويدء المدينةٍ . ساعة طويلة فى أتوبوس شري 
الطيران » أختر ق أثناءها ذلك المزيم ين الريف والحر'» الذى عيز الامجلازى . 

فهو إذ ابو اي ووو 0 العيش ف 
الحضر والريف عند أقدامه » أو يسكن الريف والحضر فى متناول يده 

وأخيرا هذه هى لوندرة » محدائقها السندمية الممعجة » وابنيتها أأسوداء 
القبيحة » وازدحامها المرهق : وأنودوساتها الفرحة بأوئيا الآجمر » الشامحة ‏ 
بطابقها ؛ وحركة المرور الممكوسة المقاقة بإتجاهها إلى يسار الطريق يدل عينه » 
وبوليسها ذى القبعات الناقوسية الكحلية . 

كلا! م انس أوندرة منذ سنة ,مبره١؛‏ فل عض على فنها «ومان حتى 
وجدتنى أعرف من أحياتما وطرقها ودورها وآ'ثارها ما عرفت من قل . 
و أقض ساعة بين أهلها حتى اعتدت ذلك اطدوء البارد » وشعور 
« عدم المعالاة بالآخر اك تيت الموضوعة للساوك فى البيع والشراء > 
. والاتصال الئاس . 
هم م الاجليز بوجوههم التى لا : ننم عن شعور » إلا أن يكون شعور من 
تكو الإمساك المستعصى , ولكن اللساء أكثر أطقة وعناية يمان » ورها 
3 أاشد صلفاً ؤاعتدادا إذا كان رجاهم بدوا أشد لعا وإناا, يدوا 
القبعات السوداء المستلايرة التى لسمها. ألفر لسيون « السنطاوى » والتى كانت 
مصدر عجى. عند مازرت لوندرة لآول عرة سنة ١591‏ فل أك ألصور شعياً 


»هه هم 


جولة فى « ما بعد الحرب » 


دا كله يقاب على رأسه هذه الأنية المضحكة التى عرفتها أول معرفتى طا على 
رأس شارلى شايلن ابن السبيل المهلهل الآانيق . 

شعور وأحد يتملكى ق عشرة أياى الاولى باوندرة : شعور الا جاب 
المتناهى بعاصمة الدولة الى انقذت العالم من أعظم الشرور التى حاقت به فى 
'تاريخه الطويل . قلب الامة الباسلة العنيد التى وقفت وحدها فى مواجهة 
الأفاقين البرابرة الذى محدوا البشرية حمعاء » والتى تلقت الضربات الوحشية 
وودعي ال السيام اا ع قاع البحر ما ونارأ . 

كنت تخورا بسانت إذ إذ وجدت من هؤلاء الناس درعاأ وأقما لالحضارة . 
وعواء تند أن يكوق حلم الاليزي عن بلاده وحضارته وإمبراطوريتهء 
ما دام هذا الدفاع فى ذانه ذودا عن الخضارة والاء نسائية قطعا . 

أنا هنا بين رجال ونساء راضين عا حقةوا . غسلبوا على أمرثم » وطردوا من 
أوربا والملايا » وقٌُطعت عليهم أغاب طز طزقهم البحرية » وهاجتهم الطيارات 
والقنابل الطائرة والغواصات فى كل مكان » وأنذروا بالفناء قبل الغزو » أو 
بالغزو ذالمناء . ضيق علمهم أعداء البشرية الحناق » على حدود مصر والسودان » 
وفى العراق وكريت ومالطة والهند . ولكنهم ثبتوا "كصخور مالطة ودوثر 
وجمل طارق »6 وردوا الضريات بأقل منها » فليا » فبأضعاف أضعافها . ثم جاء 
دور م قْ الغزو » فنزلوا بالقارة الأورسة » وحرروا فرلسا والبلحيك وهولائدة 
وإطاليا »م امتهم ستعادوا بورما والخملاا» وا نتسحوا قطعان الذناب المأشسشة 
بردوتما إلى عقر أوكارها » حتى قضوا علبها ٠‏ وام اليوم يتحكون فى ديارها . 
إن قدموا امير فبشعور إنسائى كريم » وإن أتملوا اشر فبروح انتقام مفهوم » 
عادل أوغير عادل تبعا لمزاج من بريد أن سدى 

اشتركت ف الغلبة شعوب أخرى يدمائها وذهها وسناطتها » ولكن ٠‏ أهس 

هؤلاء وأولئك ليس موضوعى » ورحلتى فى « ما بعد الحرب » بدأت هنا فى 
برلطانيا . ومناظر التدمير الماثلة لعينى مخص عاصمة برلطائيا . والشعن حولى 
هو الشعب البريطانى » يذل وأعطى » دافع وعم » قاتل وضحى » صير وصباء » 
حتى ظفر وأنئصر . ٌْ 
٠‏ كانت آثار التدمير فى لوندرة هى مزارى هذه المرة . وإذا كانت زيارة 
الأثار القديمة مبعث الشعور باخمال الفنى » ووحى التارغ الغابر » فالبيوت 


أمه 


جوئة ق_< ما بعد ارب > 

المدحرة » وتإلسكنانّس المبقورة ‏ تلك الكنيسة الاسكتلندية ‏ كتب الاق 
عل جانب من حائطها المهدم : مجرى الصاوات بالجناح الانسر والمادين 
الجديدة فسحتها قنابل هرمال جورتٌ حول كاتدرائية سان يول » هِى 
أيضاً مبعث شعور خلتق » ووحى تاريخ قريب > تطالع فيه عمى البريرية 
و تخرص النازية التى نادت بالمدافع يدل الزبدء لتفقد فى آخر أمر ها المدافم 
والزبد » ولا مجد فى نهاية الطريق سوى حبل المشنقة ورصاص البنادق وأنابيس 
سيائور البوتاسيوم » والموع والذلة وخصاصة العيش فما أبقت عليه مدافم ' 
ااروس وقنابل القلاع الطاارة . ْ ' 

قآل لى صاحبى الاتجليزى : لقد اعتدنا أن نرى ألحايدين أقل إحساسا عا 
تركه التدمير من أآثار فى بلادثا . 

قلت له : ولكنى لسث محايداً . 

أجابنى : ولكنك لم تكن محاريا : 

فطاطات رامى » و أجررٌ أن أذكر له "ناريج دخول بلادى المرن ؛ بل 
١‏ كتفيت بترداد ملتى : ولكنى ل أك محايداً : 

وال جليزى رجل مهذب » لا بحب الوصول بالحديث إلى غابته » فسكت . 

فى رويال ألبرت هول الحضور حفلات البرومناد كونسرت » أحسست 
روح شعب حب للموسيق ١‏ والبريطالى كارت قٌْ 13 غصوره نعيعا 
للموسيق » وإن لم يبد فى ناريخه ما يفاخر به شعوبا أ كثر إثتاجا فى التأليش 
الموسيق . ول أنس هنا البحث فى أنحاء البناء المستدير الواسع » أثر قنابل 
النازى . ْ 

وفى النأشونال جاليرى والئيت رأيت الشعب الخر لص على ترائه الفنى ,رج 
توا من الخخالى” ليؤٌكد اقم الباقية . وفى الجامعة والا كاديميات والمعارض 
والمسارح ودور الكتب والمحاضرات عرفت لأمرةٌ الماكة لعد المائة سر رق 
الشعوب . فهو فى غير الزبد والمدفع » إغا هو فى فكر الفيلسوف ومعمل العام 
ورلشة ال مصور وقلم الكاتب والموسيق . ء١‏ ظ 

هنا سر الدناع الباسل عن حضارتنا . فكل إنسان» حت الممجى , 
مستعد للذل :فى سبيل الود عن حومته.. .كل بدافع مما ملكت عيئه 
ونساره » ولكن:: : ٠‏ فرق .بين.أن أدافع.عن منازل أجدادى وآثارهم الفنية . 


.هم 
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والذهئية » عن نوع من اللياة أساسه الكر ا الاإنسانية » وبين أن أدافع عن 
حبأة دئيا » ووطن استاثر به غنشه دون فقيره » ورفض أساوه الشعور 
يتاريخه ومجده المؤثل . وحياة الا#لزى تنقات بين الفقر والغنى والنجاح 
والخيبة » والنبوغ والغباء » والمغامرات شرفها وخسسها » 0 
حماة جموعة بشرية لا تعرف الذل » ولم تقبل الضيم يوما فى ناريخها » ولم تنكر 
حقبة من هذا التاريج . 

مسائل الدفاع هذه قد لاتدور لد الإندى البسيط بنفس الوصّوح الذى 
| تبدو فيه لعين الممكر المتملم » ولكنها حية في نفسه » كأنها قلبه النابض الدى 
لافكر به وهو ينبض» وليس مضطرءً! إلى التفكير فيه لكى ينبض . يمثل هذا 
محيا الم وتنبض + 

هدًا الشعب المنتصر بعيش قريباً من الجوع » بتر عليه فى الميز واللحى » 
م يا الشعس الذى استولت الدؤلة على 

لم إبراده لترد عنه غوائل المعتدى » يرى تفسه فى آخر المطاف فاليا صرف 
بض إبرأده عّ المغأون » ولعيش ثادنه أرباعه عل إبراد اأرئع الماق . الدولة 
تأخذ من الغنى لتعطى الفقير . وهبما كثر ما تأخذ من الغنى » فهى ألعد من 
أن مجعل منن الغنى فتبيراً ومن الفقير غنيا . ولكنها خطوات فى طريق التحرير » 
تحرير البشرية من العوز » طريق العدالة الاجتباعية » عدالة المساواة لا أمام 
لفون وحدي ‏ بل أمام الاقتصاد أي . 

أعقى المصر من لابرى فى الشعب البريطانى اليوم أثر هذا الاتقلاب 
الاقتصادى الحطير . قال لى أحد أثرياء الا مجليز » من عاشوا طوال الحرب بعيداً 

حرم إتجلتر| : غير أنك بد الشعب أقل تهذيي وأدا . ولكى : ان ا طذه 
5 ارجا الخاطئة . فقد رأيت فى الشعب البرمطاى اليوم قوة اعتداد 
بنفسه اجتتاعينًا » ورفضاً الات المافى» وعسكا بحقا' ئق الاقتتصاد والاجنماع . 
فو ان حيس (وكور ان لي امن لكي فترق ونه تود ودمه » إذا 
كان الكبراء كسبوا الحرب عاطم . وم كسبت الخروب يدم الفقير ومال 
الكبير » تفرج الكبير أ كثر غنى وأسعد حالا » وخرج الفقير أشد فقراً وأفقر 
دما . والشعب البريطالى اليوم يرفض هذا النوع من كسب الحرب . فلكلر 
يقدر ماضى » ولكل بقدر ما يذل من جهد وعناء لا من مال ورخاء ‏ 


ا م 


حولة فى «ما بعد الحرب © 


أن أنتصار العال وهزعة الطعام أأرجعمان هو صرع دهذة لنأ قْْ هر © 
ص 5 م 007 - ل" 
لاننا ل نكن لعرففه من | هص نطور 2 مأالعد الخرب 4 شيكا ء» ولان صورة 
العالم المارجى لا تأتينا إلا عن طريق صحافة المال والآنانية » وهى صورة 
أعدةتنا لغير اتتصار حزب العال . ولكنى بعد زيار القصيرة جدءً! للوندرة 
عرفت أن ٠‏ هذا الاتتصار كان طبيعيا » منطقيا » متوقعاً » وأن العكس هو 


آر إنسانا م الكل عل احرامه أ كث من وتو شرش لكوع حرب © 
كرجل قاد أقدار أمته فى أحرج فارة من تأر مخها وناريم البشرية . . س غير . 


اماف حٍ البلاد بعد الحرب » فهو آخر من يصلح » إسبب غير ومزاحه 
ورجعمته وحزبه الذى آذنت خاتمة حياته ولايريد أن يعوت . 

وإذا قدّر- لكومة العهال أن تفقد جزءا من أغلميتها فلن يكون ذلك المساب 
المحافظين بحال » ولكن لشعبة بسارية .ن حزب العمال غير واضية عن سياسة 
حكومة العمال فى بطئها وترددها ومواريتها » وفى سياستها اارجية التي تتعير 
إلا قليلا جدءً! عن سياسة الحافظين » ول تقم بعد بدورها الشخمى ف العالى . 
'كركز التوازن بين الشيوعية الروسية والرأسمالية الأميريكية . ْ 

ومع هذا حققت حكومة مة العمال غير قليلمن آمال الطبقة العاملة » فى إخضاع 
كثير من المرافق للدولة » وق التامين الاجتماعمى بأنواعه 6 وفى كسر شوكة 
أدعباء المقوق التقشدية سواء كانوا من أصياب رعو س الاموال اف من أطْيئات 
ذات ألعزة والسلطان . 

. والصورة التى انطبعت فى رأمى لبريطانيا بعد إقامتى القصيرة فى أوئارة هى 
صورة شعب عأمل جد » عب النظام والمدالاء يترم حكومته له اختارهاء 
ويتيرم مهاءئيرم الاح يأخيه يوما أو عض يوم . صورة شعب أمين فى معاملاته » 
منطق فى حمله دون أن يكون لامنطق حساب قق تفكيره ء يتولاه 0 
معاشه ومستقبله فى العالم » مع عسكه بالقم الروحية المطلقة التى ثثر 
والفن .والأدب » والقم اروسة ق السات التى نثر جم بالنظر إلى م 
الشعب المسكول عن الخير العام للبشرية . ظ 
' وهذه فى رأنى مقومات الحضارة فى شعب كبير وأمة عظمى 


جولة فى « ما بعد ' لحرب » 
بأد ددى 


هل بلك إعس اّيإة الآنيقة » السرية ذات الدلال » الذكة ذات الثقافة ؟ 
هل عرفت كيف كان منزطا ملت العظاء والممبرزين من رحال العلوم والفنون 
والاداب من أولادها وأصدقائها ؟هل حاءك خير اجدلة وقد استحال جاطًا 
وفقدت أناقتها وضاعت ثروتما » وتفرق أبناؤها يتلقون أفتات الغاصص » 
وراح ضيوفها والادصاء الصداقتها يحخطون من قدرها ولطعثون قى أخلاقها 
و<سبها وذكائها وكفاية أبنائها 7 

أنا اليوم طائر من لوندرة إلى المنزل العتيد للقاء اعيلة بعد طول الفراق » 
وجل” متعثر المشاعر والطائرة تقترب من البورجيه . أستمع لمضيفة الطائرة 
الفرأسية » شقراء دقيقة المقاصل » محدثنا عن سرعة الطائرة فوق المائلش سب 
قارينا الجسمائة الكيلو مترا فى الساعة ‏ وتسير إلى مواضع من أرض فرنسا » 
فرحة بالعودة » وقد غيرها جو بلادها فالطلقت تكلم الفر نسية بلا انقطاع ظ 
وكانت فوق الجلترا والمالش تنتقل بين لغتها وال تجليزية برشاقة وجاذيية 
لادلا . 

للة الثقاء » لمست أقداى أرض فرنسا بعد طول الغيان » أمنا فرئسا”م 
يقول أهل لبنان » ومرييتنا باريس . لن أنساك يا فرنسا قبل أن الت القت .. 
تقفطع يداى قبل أن يغدر بك ربيبك يا باريس | 

آنا اليوم سار إلى المزل القديم © دلسثه أقدام الغأصب أرلع سثوات . 
لا تبرح خيالى صورة الفيلد جراو عشى فى أرض بارئس مرحا » مصعر الحد » 
شامخ الآنف » ينظر إلى أعلام منشورة فوق قوس النصر واللوكسمبور وقدر 
الدوربون» ويرق التانزازيه فى دورية يومية تتقدمبا الموسيق إلى قبر الجندى 
المههول . 

لا تبرح خيالى جحافل النازى تدخل ا ذات يوم من أيام توئية سئنة 
»> أمام منازل مبجورة » ونوافذ مقفلة والجرتاح الكبير دى مارتل 
بنفضل الانتحار على رؤية العم الأجمر ذى الصليب الأسود يرفرف فى سعاء بارريس . 

هل أنافى طريق إلى الحاضر أم أنا أسير القهقرى 7 وماذا يبمنى الماضى إذا 
مكذيه الحاضر ‏ ولسكن ما قيمة الماضر إذا كان برفض كل صلة بالماضى 0 


جولة فى « ما بعد الحرب » 

ول أر أمة حية بتاريخها مثل فر تسا ء تصل حاضرها يعاضها دائماً » صفحاتها 
السود مائلة لعيوئها إلى جانب الصفحات البيضاء . وما دامت الآمة حية بتاريخها 
فلن كوت . إعا موت الآم | ذعوت 'ارخها فى تفوس أبنائها . كلام معاد » 
ودروس اويشع وها ق بالية » تقمصت بعد زيارنى لباريس حياة جديدة حين 
وجدت فرنسا تضم إلى 'ناريخها » وتقبلها » تلك الصفحة المظامة من الذلة 
والهوان ؛ التى عاشتها تحت أقدام النازى . عيرة ودرساً للأجيال الحاضرة 
والمقبلة لا من الفرنسيين وحدهم » » بل ومن غيدثم . ففرلسا لا تستطيع أن نحد 
دروسها دود جغرافية أو قومية . عرفت دائما كيف نتحدث إلى 
كل الشعوب . 

كل ما دأيت ف فرنا ل أتوقعه» والذنب فى هذا واقع عل الصحاقة العامة 
التى تعيش ال المنتصرين » وباغراض الطامعين فى تراث أ الحضارة 
وزينة الحضارة . 

'وقعث أن أرى فرنسا ترفض أمسها الليل فى ظل الصليس ا معتقوف لت حم 
لتقعبيا النوسا من البطولة الزاثّفة والجعجعة الفارغة . فوجدت الفر ئسي 
ل المرة ة بشسجاعة » ويعترفوق فى أحاديهم وحياتهم بسنوات الضمة 
والاتكسار ر . م فى ذلك قولة مشهورة : سنوات الاحتلال النازى فى أنضاً من 
تاريخ فر نسا العريق .وق هذا التارييخ صفحات المجد والذلة والفخار والاندحار . 

._توقغت أن أرى فرشا فرحة بتحريرها سب 6 فوجدتها ممطأطئة الرأس » 

ة حزينة تبحث فى شعاب نفسها عن طريق الخلاص من أسباب لاه 
سل لايخ والاجتا والاتصادوامل عن بيج جد قحي 3 

توقعت أن أرى فرنسا ميدمة فققيرة » قد رة تقتحمها العين ٠‏ فرأيت شعيا 
جريحا لضمد جراحه » أنيقا برئق نق ثيابه » نشيطا إلى البناء » متحفزاً النموش من 
كبوته . أ كثر ما نكره « الوقوف بالاطلال والبكاء على الدمن ٠‏ - 

رأيث فى أنائى الآولى الصوبرة الثى أعدتما لى الصحافة العالمية : مطاراً مهدما 
زرى اطيئة ». محتففظ ببقايا اليونكرزو المسرثئعيت المدحرة » وأتوبوسا عتيةا 
1 إلى بأرلس فيان باع شىء غير الماز,ن . وضواحى بأرلس وسكائيا 

الفقر والآسى ومتاعي اللياة . ا 0 ااا 

أيامى الأولى بتنطارات اللتروء وفى الآوتوبوس » وفى الدائق العامة » وفى 


- 


جولة فى « ما بد-الحرب © 


الفوارم / أيام 5 وكاس ٠‏ لاشك أتى كنت اعيش قى مدينة الأاشباح 6 
أشباح المأضى » باهتة ساهمة » بطيئة الحركة » عاطلة السسياء . هل أ كون فى مددنة 
بلقاتئة كانت تعجب بباريس فقلدتها * أكون فى بوخارست » باريس 
الصغرى كا كان يسميها الأغرار من أبنائها + 

السلام عليم با أهل القبور ! قبور بوخنقالد وداخاو وأوشفتز » وأقبية 
المستابو » وأماق سجون ثرين » وجدران الاإعدام فى ثانسين وموتقاليريان | 
ط١‏ بأرئس بدت لعيى أول ما بدت كسيرة النفس » مجروحة العزة » مقروحة 
0 . اختفت ابتسامة بناتها ذوات العيون الضباحكة والقدود الهيفاء » 

خفتت حركة أبنائها الطريرين لا يحملون ها . 

لكل أسرة مفقود فى المتقلات القرسة والبعيدة » ذهب ول لعد » قضى 
بين شعاب الما كى وخلف أسلاك الأوفلاج والستالاج . كيف تعود إلى هذا 
٠‏ الشعس المعذب ضكاته ؟ ومتى شى محمومه » والحاضر محتفظ بقسوة الماضى 
المادية » وإن اتقشعت عنه الغمة الروحية ؟ 

هذه أباتى الأأولى فى بارلس » شبح حزين بين الأشباح المزينة ! 

ثم بلرأت أمجبسد وتتجسد الأشباح . أو قى الغشاوة ارتفعت تفعت عن عينى بتأثير 
الجْال وحده » فمدأت بارئس محيا . قامت الأميرة النائمة وقد فك عنها عقال 
الساحر المشكوم . حركت ذراعيها البيضاوين أو لشرت شعرها الذهى » أشعة 
الشمس تتحاوب بين قاب الآنقاليد والقال دى جراس » وأسهم السانت شايل » 
وقبوات فوس لصر الكاروزل » وإذا هى بارس تتلق عشاقها ولشير إلهم . < 
أنظروى إلى غد إن كتم تستطيعون معى صبرا » وإلافها م صفحات 'ناريضخى 
صقحة صفحة تتلهون يبا عن حاضرى » وما غدى إلا صورة من أممى . 

سرت لعدذلك حاسر الراس مكشوف » الغطاء » فعرفت أننى الواهم الحاملىء > 
< وأن باريس هى باريس » ل : تتدول عن “مثلها العليا لمة واحدة فىالفن واجّال 
والاءنتاج الذهنى . 
: دخلت المعارض وقاعات الصور والمسازح » وارتات المكاتب العأمة وبيبوت 
النشر > والمعامل: ودور الح »؛ وطألعت: وراء سطور الصبحف السياسية 
والآادسة وده فوذا الشعوب لالعيش كبز وأازيد وحدها » ولا : كوت 
بالحديد والنار خُسب 


/ جولة فى « مابعد الحرب © 


هنأ عرفت لامرة الآولى بعد المائتين سر رق الشعوب : هو فى فك رالفيلسوف » 
ومعمل العالم » ورلشة المصور » وقل الكاتب والموسيق 

وإذا كنت وجدت فى لوندرة شعباً نفوراً باتتصاره » وفى بارلس شعياً 
كيرا بانكساره » فقد عرفت فى الشعمين نفس المثل العليا التى عفدت لطا الحضارة 
ألونتها منذ ازدهرت أثينا » وحككت روماء ورمم ليوناردو » وحفر ميكل أنجاو» 
واحتج اوثر » واحتكم ديكارت إلى العقل وحده . 

وإذا كات ف لوندرة وجدت النظام البرلماتى سير سير سيره ويد وائقأ » ند 
عرفت فى باريس شعباً لما مهتد آل كتالثة ف استقران سناع اودوع اجتهاعى 
او ظها ننقة اقتصادية . هنا آمة نأقهة تنتابهيا بعض شقايا الى » قلقة لالعرف 
انجاها داخلًا أوخارجمًا . تتمخض عن دستور لاهو دستوو اليد ربةالثالثة» 
ولا هو دستور الثورة الجديدة . بين بين » اضطرت إليه أحزاب ثلائة كيرى 
لترضى أشتات نزعاتها جميعاً » وتمىء إلى نزعاتها كافة . 

و عي الج ع ور اع 
المناق» راء جبهة تناطح جبهة *وفر نسا بينهما كانها بين شق ى . شعب يناهض 
المكومة » وحكومة تراضى الشعب . اساي يي واأمين يرفع 
رأسه الذى دنسه التعاون مع النازى » وينظر شزراً إلى اليسار طهمرته المقاومة » 
وعامته انحن كيف عرف أعداءه بين أصدقائه . والمقاوم الفرذمى الأول يحارنب 
السار فلا جد إظهره سنداً أقوى من طغمة التعاون والرجعية » دستتر تثرو ناليوم 
خلف اسعه الرنان » بحجة الداع عن النظام والسلطان » تفس الحجة فى مؤازر؛ 
أنصار الحدنة الشائنة والمرئشال . 

خضم من النشاط » وافق متك من الترقب . وحياة مادية صعرة » وتشاط 
عقلى وفنى مزدهر . واستهتار بالقانون فى سبيل العيش > وبالعيش فى سبيل 
المثل العليا . جسور تصلح » وطرقات تنشاً » وصناعات ت تنظم فى جو عاصف 
الي الال ا 

هذه هى فرنسا اليوم وأمس . غدا. وإخير هذا لا 'نكون فرنسا . 
ومن بريد لفرلسا غير هذا فهو لا 3 روح شعب حى بكل معنى اللياة . 
حياته فى خلااته » ومنازطاته » وتقلباته . لا تتحد كلة إلا على مدأ واحد 


لا شريك له : المكر الخر . 


525 


201111 لذن » ؛ فههى لاتزال تنفض 
تايا عهدها التاعن » وتنظف بيتها ومرابط الخيل فها ٠‏ م هى فى حاجة إلى 
لحلة من الهدوء تفكر فهبها بأقدارها وأقدار الا,نسانية . وما زال العالم يطلب 
من فر نسا ما طلبه منها على مر التارع : : روحا جديدا وفكرا جديدا . 

كل هذا فى ذمة المستقبل . ولكن ما يهم عشاق باريس اليوم أنها عادت 
إلى الحياة » واستأنفت سيرها فى موكب الشركة . أتيح لى أن أشترك فى أعياد 
تحريرها يوما بيوم وليل بليلة » فذ كر تكلة سمعتها عن إذاعة سكسونية ليلة 
تحر بر بأرئس بايدى أهلها فى +؟ أغسطس 4 : د لقد عادت مئارة من مناير 
العرفان فى العام إلى إضاءة العالم » . 


قبسي ثوذى 


سثيفان زما سج 
ورسالته الا, لسانية الكبرى 


رواعت أوريا عأم 4 بقيام الحرب الكبرى الى "شبت 'ارها عل حين 
خْأة » فطوقت البطاح والوهاد » والتهمت ماصادفت من إنسان وحيوان » ومن 
ا ونات . لعكر بحو أودنا الصافى وا كفهرت "'عاوه » كلت النفوس 

دئة الوتادعة تنفعل ونضطرم » والاعصاب تتواتر وتنهدج » وطاش الصوان 

00 الجاقة بالمكة . وطفقت الجاهير :: تجمع فى كل مكان » وانضج 
ولصخب » فينشدها الضجيج حابي إلى ليع من للبم 
المغترسة » تردد فى غير إدراك تلك الصيحة الطائّشة الفاجعة « إلى الخرب . 
إلى القتال وه . 2 . 

اسححث المكة حتى كأن' الأ مم ل العرفها فى يوم من الآيام » ول كيج أعنا لسن 
العنف » ولم تستنكر وسائل لقو والبطش ء ولم تؤمن بالمير وتعتز بحضارتها 
الحديثة التى جادت بها أصنى القراتٌٌ وأسمى. المشاهر . . . لقد فاض العقل 
الراجج » وجدت المشاعر السامية . وعند ما رددت الحناجر الدعاء إلى الخرب 
أشبه صداها لعيق اليوم . 

فى وسط هذا العناب الطافح بالأحقاد وقف ستيفان زثايج برقب ما ييجرى 
حوله إعين المسرة المررة ؛ فإ جئون الحرب لم يستطم أن يؤثر فى تدمه 
الشاعرة . ذلك الخمنون الذى سرت عدواآه من الحم المخاربة إلى لمم 526 6 
فاتقسم العالم إلى معسكرين متخاصمين » ينص ركل معسكر متهما أحد الفريقين 
الشناحرين عا عذه به من أدوات التتخر بس والتدمير 4 ا 
حتى فاضت نفوس البشر بالمقد والمقت » ول تعد له متعة إلا فما كانت لطالعه 
' من أنباء الجا ثم التى عصفت ببنى الاءنسان . ١‏ 

ولكن نفس .زمايح كانت كك قلنا» مطعمة بأسمى كوا الا نساية » فثبتت , 


هإآهة 


لثيار الأهواء الطائشة ؛ و نترد فى عباويها . بل إن تقفوره من الشرور التى 
استفحلت واستشر ث افعره الفيية الكترف الملقاة على ماتقه . أدرك 5 
صاحب رسالة "حلى عليه أن ديا ؛ فهو الشاعر الالمعى الذى درج على أن يدث ١‏ 
أجل احاسيسه فى قاوب الئاس » وأن محدوم إلى فايات الخير والعدل 
واجمال . والساعة الرهيبة ألتى تجتازها البشرية تتطلب منه أن سذل قصاراه 
ليبشر برسالة الحب والسلام » وليفيض على العالم ما يكتئزه قلبه الكبير من 
قلف ووعة . 

آمن بعظم المهمة الى آلى على تفسه أن يضطلع يبا » وهبطت عليه اللعاى 
والمشاعر كاأنبا إهام مزل » وفطن إلى وجه الشيه بين رسالته 0 


الأنبياء » ركد قامه الصغير السن » الخطير الشأز2:] . . . جرده 
بسنه الصغير السيوف الفاتكة » ويخترق الدروع السميكة , : يا 
الشر والضلال . 


ولكنه لم يغب عنه وهو يبي بتدبيج رسالته أن الانبياء لم يوفقوا فى مث 
تعالعهم » وتوطيد العقائد التى بشروا با باعتمادم على القدرة السماوية » وأن 
الآمم لا ترعوى عن غبها ولا مبتدى إلا مهدى السماء . وا كان أوان التتزيل 
قد مضى وانقضى فقد ارتأى أن يستعين بأحد الانبياء الأقدمين فيسعثه من 
جديد فى ملحمة شعرية » و 2 برى عل لسائه ما نشاء أن محربه ٠‏ وم يجد من هو 
أقّن من إرمياء نى السلام » بتحقيق هذه العاية . 
'كتب زايح قصة إرميأ » وصور خائع الحرب ألتى وقعت فى عصر ذلك 
النى" . وبلا كان ا د الققصة صورة مطايّة لعصر 2 
كاتدنا الغذ فى شروره و 'نامه . ونا كان إعانه بالخير كاعان ذلك النى » وتعلقه 
بالسلام كتعلقه » و تجرده الرو م بى وتعو شعوره هياه لتلق الوحى » فققد 
استحال إرميا فى القصة الحديثة إلى زفاح نفسه . 
للا تجمعث المبوش الجرارة إبان المرب الكيرى » وسارث إلى ميادين 
القتتال وهى نضرب فى الارض بأقدامها » ل ينخدع زثايج كغيره من ٠‏ الثأس فى ٠‏ 
مظاهر الفتوة البادية على اجنود الأشداء » وم تهره سيوفهم اللشبورة اللامعة » 
ول : ننه نظامهم الحربى الرا؟ ع » وم تدج أعصاية حماسة لماز موسيقام 
العسكرية.» إذ مانت نظرق أأبعد من ذلك مدى » ورأدق محيصا » فنفذت من 
ئ ظ الل 


ستيفان زقايح ورسالته الانسانية الكبرى 


4 
ع 


حجب العبسب » وسرت الزمن » وراتهم وثم مأكدون من ثمار القتال فاولة" 
هائمة على وجوهها عفرها التراب » ونبكهأ التعب » وحنت ظهورها الذلة وخيسة 
الآمل . وفى هذا يقول عل لسان إرميا : ' 

«د شفت المرارة نفسى » فطفرت الكلمات إلى فى . . . نيثونى الله 
يا إخوى أبلغت الحرب من النفاسة ميلغا يدعونا إلى التركم عدبحها » وال شادة 
با لاثما ؟ أهى مستطابة إلى الحد الذى يسوبغ تهافتم علمها ؛ أهى كرعة فتستحق 
منكم هذه التحية المنبعثة من سويداء قاوبك + . . . أما أنا فأسجل علها أنها 
ضارية كالحة الآديم . فهى تفرى جاود الاصحاء وقتص مخاع الاشداء» وتطحن 
المدن بين فكبها » وتمحق المقول بوطء نعلما . ومن يثرها يعجز من بعد عن 
قعها . ومن إستل السيف عت بحد السيف . . . ويل لأوثك السفهاء الذين 
يوقظون الفتئة بكلمة تخرج من أفواههي » ذإذا ساك هثلاء طريقهم إلى القتال » 
عادوا أدراجهم لدى فرارهم من سبع طرق . . . الويل لأاولئك الذين يكتمون 
أتفاس السلام . احذروا هؤلاء . . . احذرومم . .. » 


ساد أوربا فى أواخر' القرن التاسع عشر اعتقاد بأن اروب قد انقضى 
عهدها وراققت الرفاهية شعور الشعوب التى غرقت فى بحبوحتها » وأحدث 
ازدهار العاوم والفنون تأثيره » فأيّن أبناء الحضارة الحدثة م 0 
مخطى واسعة صوب المثل الأعلى الذى بشرثم به المتفائلون من أئمة كتّاب 
ارون الثلائة الآخيرة . وما طلع سبنسر عل العال المتحضر بفلسفته حتى قوبل 
من أبناء القرن التاسع عشر بلا استهجان ؛ فقد رأى:عل ضوء بحوث دارويق أن 
الانسان لم يمخلق من طينة مختلف عن طينة غيره من أنواع اليؤان » وأنه 
خاضع لقانون الغاب » قأنون السيطرة لاقاهر الغلاب » ولا مخطو فى وشاتٌ هذه ظ 
الحياة خطوة إلا وهو مدفوع + تنازع المقاء . و ليث مقتنعو هذا 
المذهب أن طنطثوأ به » وأهانوا بالناس أن يفيقوا من خوادع الاوهام » 
وأن بنزلوا إلى دنيا الحقائق » ويجابهوا مشكلاتهم على أساس الواقع . 

وماهل" القرن العشرون حتى ازدادت العلوم ازدهارا » وتعددت الكترمات 
التى مبرت الألباب » ورسخت العقيدة بأن الاإنسان سيد هذا الكون » فهو 
تأهر الطسيعة ومسخر عناصرها لتحقيق غاياته » واللهيمن. على مصادرها 


؟“'أه 


ستيفان رَقَايٌ ورسالته الانسانية الكبرى 


ومواردها . وبدأ المستقبل باهراء حتى خيل للعالم المتحضر أنه يرى خلاله غإيته 
المنشودة » وهى الكال . 

وازدادت اازرايه بنظرية سبنسر ومئؤيديه على مس الآيام » وامتعض را كب 
السيارة والمستمع إلى الى » والمستضىء بالكبرباء من أن محشدوا فى زمرة 
الميوان . ولكن حدث فى عام 1414 أن اتقلب هؤلاء السادة بالفعل إلى 
ضوا ركاسرة كشيرت عن أنيابها » واقتحمت ساحات الوغى مزجرة » ونبشت 
لحوم بنى جلدتها من البشر » واستاتت فى ميدان.هى تاتلة فيه أو مقتولة . 
وهكذا حققت الأيام ما ذهب إليه سبنسر وها كسبى وهايكل وأضر امهم 
وأيد أبناء الحضارة الحديثة فلسفة هؤلاء بأساليب لا مختلف عن أساليب 
الوحوش بعد أن شبعوا منها سخرية . 

وأظهرت كثرة الكتاب يأسها من البشرية التى نكصت عل أعقاءها بعد أن 
خيل لامتفائلين أنها سائرة قدماً فى سبيل أوج الحضارة » وتعالى نداوهم بتوديع 
الآحلام الذهبية والتسلم بالواقم . ولا غرو فى أن تودع البشرية آمالها بعد أن 
كثرت الدعاية لمذهب تنازع البقاء » وبعد أن جاءت الحرب الكبرى داعمة 
لهذا المذهب الخطير . 

ولكن فريقا من الكتّاب ذوى النفوض العامرة بالاعان ألى أن يكفر 
امير » وأن يسل بأن للغرائز البيمية الغلبة فى النهاية على الفضائل الا نسائية » 
وير فى الخحرب الكبرى إلا حلقة من سلسلة الحروب السايقة الى لم تذشب 
الالملكايباية: 

رى هذا الفريق »وعل وأسه زقاع » أن القدرة الصمدية المارقة لم ترد 
بالاإنسانية إلا خيرا » ولكن النقيض لا يعرف إلا بنقيضه » ولا يظهر الضد 
إلا الضد » ولا سبيل إلى امْيرٍ العميم الشامل إلا بعد أن تمأو الا نسانية ألوان 
الشرور جيلاً بعد جيل » وبعد أن تنصهر فى بوتقة المكاره والالام » فتخلص 
من علاها » وثنفر لعد ذلك من شرورها وأ“ناميا نفورا لا رجعة لعده إلباء 
وترق بعد أن تتطهر من رثرتها الفانية إلى الحاود . 

حرص زثاي على بث هبذه العقيدة فى آنات القصة الى نتناولها 
فى هذا العرض » فكرر القول فى أكثر,من موضع منها بأن سبيل الخمير 
هى فى جرد الاإنساتف من صلفه وكبريائه » وبان الله قدم البلاء 


؟ اه 


ستيقان زمايم ورسالته الانسانية الكبرى 
لتستساغ من لعدذه النعم والالاء : وفما بلى نتف مما كتيه فى هذا الصدد . 

قأل إرميا يخاطب المولى 

طهرئنا بالخير ثم رفعتنا ...2 من بعد أن ججحت بنا الآوزار 
وبثثت فينا جذوة الحب الذىي دار الوجود عليه حيث يدار 
لاأردت الخير قدامت الأذىي 2 ليشوقنا بعد العناء يسار 
فبدت لنا لع الحياة جزيلة هن بعدما عصفت بنا الاقدار 
وقال ألضاً : 

لست أشتى إلا لينم غيرى ' بشقانى فى كل عصر وجيل 
ويدول العهد المقيت وبزهو ‏ عهد حب من بلعذه مامول 
إن ف موف المبكر ياقو م حياة للمالم المحذول 


وقال كذلك مخاطب المولى : 
| نك أجثقو يا إطمى خافض الرأس خشوعا 
أضرم النار وقطب واهمر الآرض تجيما 
وائذ الشعب الذى اختر' ٠‏ ت- فرادىي وحجوما 
كلا أبمدتنا أر جعنا المب رجوعا 
كلا عدبتنا ازدد نا ولاء وخضوعا 


لاغرابة فى أن يطلع علينا عاماء التاريخ الطبيعى بنظرية تنازع البقاء » وق 
أن تتأسس هذه النظرية لا على أن الا,نسان نظيز الحسوان فى غزائزه لخحسب » 
..بل على أنكل إنسان يشبه نوعاً من الميوان فى صورته كذلك » وييخضع اجميع 
لقانوق طميعى” واحد. ذلك لان أولئك العلماء توفروا على دراسة الخيوان 
وعراقبة النطور الطبيعى الذى لطزاً عليه » وتسجيل طماعه وعاداته . وهذه 
المارسةالدقيقة » وهذا الا,دمانالطويل ثما بزويغ.البصر و ولضل الحواس . فلا اث 
المارس المدقق الذى المحصر فكره وحسه ثى دائرة نمحنه أن بتاثر حكه 
عل الاشياء الخارجة عن هذا النطاق بها استقر فى وعيه من سواع ولثاريات 


:أه 


ستيفان زقابم ورسالته الانسانية الكيرى 


خاصة بذلك البحث » وإذ به يرى الدنيا يمنظار هذه السوائم والنظريات . 

وإذا كفر علماء التاريخ الطبيعى” بما تحى” به الانسان من سجايا وخلال 
تؤهله لباوغ المجد الذى يصبو إليه » فن مقتضيات الطياق أن يحج شاعر مثل 
زفايح بدعة هؤلاء ؛ لآن الشاعر الذى رق حسه وضفت تفسه وتفذ لصره إلى 
مواطن اال المادى والمعنوى فى عالمنا الأرضى » وحلق فى سبحات الفكر 
السامية » استطاع أن إدى أى بون شاسع يفرق يينه -- وهو دن بى 
الا,نسان - وبين سائر الحيوان . . . إن الشاعر الملهم هو الآبة الاولهية النى 
تدحض فرية أولئك العاماء » وهو الذى صوغ فى روائم شعره أغاتى الخاود 
فتتركم الاونسانية بها وهى مخطو قدما إلى مثلها الأعلى . وقد اضطلع زقايج 
عهمة الشاعر الكبير وصاغ قصة إرميا الشعرية ليحلق من يقردها فى أجواء 
الملانكة » ويثبين وهو فى عليائه مبلغ ما فى رأى المتشككين فى سمو الا نسان 
من خطل . 


تقع حوادث هذه ألقصة فى عصر قويت فيه شوكة آشور حتى صارت 
خطرا على جيرانها . ول يلف على حكومة مصر أن الأشوريين وقد أنسوا من 
. أتفسهم القوة محامون بالعيش فى ظل وادى النيل الممراع » فأوفدت بعثات 
عسكرية إلى الدول المتاحمة لها بقصد الاتفاق معها على دفع الحطر الأشورى 
الداثم . وفى ذات يوم وصل بعض قواد الجيش المصرى إلى أورشلم لتحقيق 
الغرض المذككور » فقابلهي الشعب بالهتاف والتهليل » ورحب بتحالف الجارين 
على دفع أذى المعتدين . وبينها كانت حماسة الماهير فى ذلك المين على أشدها 
تصدى لها إرميا » وحاول إقناع الهاتفين للحرب بأن فى دعوتهم إليها هلاكبم 
وخراب بلادهم » وبأن سلام الله أولى بالدعوة إليه . ولكن المكة لا مد 
سبيلا إلى لب من طاح بلمهم الطيش » وكان نصيب ذلك الداعى إلى المير أن 
رى بأقبح الصفات : رماأه لعضهم بالمين والخور وميانة الوطن » ورمأه 
بعضهم الآخر: يفساد الرأى وفلة الايدراك . وعندما صارحهم بآن الله جل 
شا نه هو الذى لغثه إلهم ليحذرثم مغبة الحرب ويدعوثم إلى السلام » وأن 
الوحى المماوى هبط عليه في المنام » رموه متبكين بخبل العقل » وبانه ريض 
بداء الأاوهام والاحلام : 


6١6 


ستيفان زاج ورسالته الانسانية الكبرى 


وديا كان المتظاهرون لضحون فى ساحة المدينة الكبرى داعين إلى امتشاق 
السام إذ عليكهم صدقيا يخرج م من قصره » وريتحه على رأس البعثة العسكرية 
المصرية صوب المعيد نايت الخطى شاهر السيف . ولكن صرخة مدوية تصدر 
فى اللحظة من أحماق قلب إرميا وتطبق الافاق : 

عب را مملة | .د الك سك .د 

توقف الملك ماخوذا برهبة ذلك الصوت » وير جف السيف فى يده . 
وتتخاذل عينه وتتساقظ'» ويتلفت ليتبين مصدر ذلك الصوت . ولكن 
صيحات الشعب الذاضب تجلجل فى هذه الأثناء » و١‏ موس 
أرميا . ولا ثلث حماسة الشعب أن تدب ى أوصال | ن جديد » فيشهر 
سيفة ك] كأن » و لعود إلى مشيته الأولى ممارم الوجه ابت الخملى . 

2 نقع الحرب » وتروج إشاعات بانتصار المصريين عل الأشوريين » فينتثى 
07 زهوا وطربأ » ويبوسع إرميا سخرية وتنديدا . ولكن النى 
يصرخ فى الساخرين المنددين قائلا : 

الرسول فى طريقه الأن . 

از 707 
وهو لا يزال فى حجاب الغعيب . أقبل ذلك الفارس يشبب جواده الآرض » 
وأعلن , للشعب اللتكاً ؟؟ حوله الحقيقة سافرة بالغة من السوء مبلغا تنقاب 

ممه العجرفة والصلف إى 45 ومسكئة .المي الأشورى قد لعلس تللى جيش 
مصر » واتكشف طريق أورشليم أمام مختنصر . 

سقطت مدن فلسطن فى أيدئ العدو مديئة بعد مديئة » ورأى شعب 
أ رشليم من فوق أسواره أمدة اللهب نتصاعد فى ظامة اليل من من تلك المدن » 
فيتوقغ حتفه الزاحف إليه » وينتظر اتقضاضه م رتعد الفرانُص وجلا » ول تلبث 
الحرى التى دما إلها أن' صبت ويلاتها عليه . فتى ذات بو عر هقيوا "ردير 
النحر يتصباعد من الصحراء المترامية وراء أسواره » فادرك أن ملك الظلام 
قد أقل مجحفله الجرار » وحاصر مدينته العزيزة عليه 

تقع مقابلة فى هذه الأونة العصيبة بين صدقيا املك وبين إرميا النى . 
وطن أوطها إلى أن الثاتى هو الذى_أهاب بالسلام فى ساحة المعبد يوم دمأ 
الكافة إلى الحرب » فيقول له : 
كأه 


ستيقان زقايحج ورسالته الانسانية الكيرى 


55 لم محاشيتتى ؟. . ' ل مخليت عنى * 
فبجيب إرميا : 
إلى ل العد عناك طْئلة » ولكنك ل تفار:_. لوجودى أنت 1 
تهتند إلى" . 


مه من أمور تقبأت بهابإرميا خققت اليم جيع نبوءاتك » حتى صار 
لمكك تثاثير لعيد المدى من تفسى . وطذا ساطلعك على سر يجهله ايع 
لتدلى برك فيه . لعث إلى" مختنصر برسول لعرض الصلح . 

لله اكد . . . افتح الاواب » افتحها 

لا تتعحل . . . إن شروط العدو قاسية . ١‏ 

أنت بادرته بالصلف والكر » فاحتمل كبره وصلفه . 

أليس صون الشرف من هبام الملك ومن هقاخر التاج ؟ 

لا نكن حريصا على ما ملكت يداك . . . فا أجل الشرف الذى يفوز 
به من يمحتمل العذاب فى سبيل الكافة » ويشتى .لمنقذ المتعلقين بأهداب 
الحماة . . ٠‏ طامط ء هامتك فلا نجاة إلا فى خضوعك . . 

يأبى صدقيا أن ,ينصاع لنصيحة إرميا » فيثور 5 الآخير ونم مليك. 
أنه عرض بلاده برعو ئته للدمار » ودفع لشعبه إلى الاك . فيغضب اليك 


وبنذر ويتوعد » فيجيبه ألنى : 


8 .. وافتح أدواب قلبك . 


سوف يلت بك العداة إلى الآر 
رعس الثرى جبينك حى 
اللغلى فى الآتون يبدر كالو- 
فيه لصل محمونه تحث عيند 
قدأ ايض لعسند بر نه النص 
دفن النصل بين عينيك حتى 
ما يزالون طيلة لايل حمو 


ش فتجئو قسراً على ركبنيك 
لغمر بغمر الترب صفحتى خديكا 
ش ويتزو منه اللهيب إليكا 
ك نحو الضياء من عينيك 
لى هوت طغمة العداة عليكا 
يتبالى الدخان من مسجريكا 
ن لظاهم ليسماوا مقلتيكا 


فنا 


يتراجم صدقيا مئتاعا » ويمد يديه كأنه يدفع عنه القدر » ولكن إرميا 
لا يباليه » ونم نبوءثه الرهيبة : 
١‏ /باأة 


ستيان زهاح ورسالته الانسانية الكيرى 


قشل أن يطنىء العدأ 
سوفق» اه كجحئنة 


سستراثم 


ياء جسلادثم إليي 


ثلايه - 


فى شسك الأصاغر 


[ فَْ حهسا المقادر 


4 حوف اليب وادر 


أنت عن دفع ما قضى يمسم غير تادر 
قد القوم ساعدي ‏ ك فزمخجصر وهاتر 
كل ما تملك الصضنيا ‏ جح وشتب ق المسرابر 
ثم تيسوى رءوسهم ] ظ 
صدقبا 
رجمة لى يا إرميا رحمة لى 
إدميا '. 
ستنادى كما تنادى الانا 
قارفته يداك والعغقراا ' 
5 المفر انس حررانأ 


راجيا من إلك العفو عما 
يا أغز المالوك حاهاً ستمسى 
باسطا للسوّال كفيك منبو. ذا من الننساس حائعاً عر بانا 
هائماً كالغرب فى بلد كد ت عليه فبا مفئن سلطانا 
لا ساليك من لقيت من الرو () أد د أو من لمأي إحسانا 
جهاوا أ ذلك السائل العأ فى ول لعرفوا الملمك المهانا 
فرذا ميزوك صيّوا على رأ سك من جام حقدثم ألوانا 


علا افرع قلب صدقيا 6 وي كلام 4 واباملحل بع وود شيكة ١‏ 
شخصة إؤميا الغلابة ء ثم يناشد هذا الأخير متتضرعاً أن يرحمه » فيحميه يانه 
قادر على التفيق بسر الاقدار » ولكنه غير قادر على دقع غوائلها . 
تفلت الفرصة من يد صدقما. لآن رسول مختنصر عاد أدراجه » قبل ذلك اللقاء 

الذى وصغنا تفصيله. » حمل إلى ملك الظلام رفض اقتراح الصلح . وصور . 
زفاح إآخرة ضدقيا الذى اقحم شعبه فى حرب سحقته بين شقيها . . قد آمله العدو . 
لعل اقتحام أورشلم بالأغلال » وقاده إلى الساحة الكبرى ؛ وضرب الجلادعنق 

لماه | 


ستيفان زقايح ورسالته الانسانية الكبرى 

أولاده الثلائة على مشيد منه ' م أطفأ نور عينيه . . . وهكذا نحققت نوءة 
إرميا تحذافيرها . 1 

ويتخذ زقايم من هذا الملك التاعس فى آخر قصته عظة لكل متكبر 
صلف . فنراه مخرج من باب قصره كقيف البصر » محاطا بأمراء كلدية السكارى 
الذين امخذوه أداة للهو والمفا كهة» فاخذوا تتقاذفونه وهو يتريم وبكاد سقط 
دين كل خطوة وأخرى . ثم عالت أصواتهم الساخرة منادية : 

با قاهر بابل . . . قف وناهض مختنصر . 

| لا نسقط على الأرض فأنت ماد أورشلم . 

0 لا ترقص لنا رقصة داود؟ ظ 

دعوه إشرب ظامة الليل » ولنعد نحن لنشرب السلاف الصافية . 

تعد الملك الطردد عن قصره متعثرا مادايديه فى الفضاء حتى يقبل على 
شعبه المهتى” لارحيل الى منفاه » فيقابل لعاصفة من السخط والاستنكار » 
وبرى بأنه كان السبب فما حل ببلده من أرزاء . 

وبين المم يقطع نباط قلب الشيخ الأممى لديل » إذ يقبل عليه إرميا 
مشفقاً » وداخذ ده » وبعخاطة نصوت تسمعة الملا : 

لتقهد أمسيت ملك الآلام » و يبغ لكك ف يدم من اليم مكل 
الذروة ألى معا إلمها اليوم لنت أناهضك با سيدى حبن ازدهار حاهك » 
وأ كتال سلطانك ء ولكنى أحنى أليوم أمام من حناه ربه . 


ثم يلثفت إلى المشد ويستطرد قوله : 

أتمض لَه له عينبه حتى لا رى إلا اظنيم السياء 

غض> جفنيه فدارت مقلتاه . فى امتداد الآفق الضاحى السناء 

سيغرت ججهرة الجهال منه وهو مولى الأشقياء السعداء 
عاهل المستضعفين 'الشبيداء' . 


والشخصية الآخرى التى تفث فبا زاح المياة فى قصته » وسخرها كذلك 
كتبيان مقصده» هى أم إرميا . اعترضت هذه الآم سبيل أبنهااء ونددت بالدعوة 
القدسية التى آلى على نفسه رك ينشرها بين الناس » والضمت إلى زميرة 
5ه 


ستيغان زقايم ورسالته الا نسانية الكيرى 


الساخطين عليه » وحرمت عليه دخول دارها حتى برعوى ويثمن بأن شعب. 
الله الها ر لا بقهره قأهر » وبأن مسد الله فوق متناول التخرب. . ومحاول 
النى أت يقنعها بقدسية رسالته » فتزداد عليه سخطا وتتكيل له اللعنات . 
قيعْادر دارها ثابت الاش بعد أن نصارحها بأنه وطن تفسه عل نادية رسالته 
عهما قام فى سبيلها من عقبات » وبأنه ستعذب فى تلك السبيل كل تضحية 
حتى لو كان حب أمه له وعطفها عليه ثما يضحى به . ذلك لآن الكليات التى . 
مخرج من فه هى كلات الله » وهو لا يملك إلا الشفة التى تنطق بها . 

تشعر الام لعد مج رأن ابنها طا بوحشة لا قبل طا باحتاها » ويبرح يبا 
م”مقيم لا يلبث أن يسامها الى مرض عضال . وسرءان ما تستغرق فى غيبوية . 
طويلة لا يقطع سكونها إلا أحلام مفزعة تمثل طا ابنها معرضا عنها » ثافرا 
منها . ومخشى خادمبا الآمين أشعب على حياتها» ولا رى وسيلة لتخفيف 
وعلاء عر شيا إلا أن. لستقدم 5-59 . فارسل فى أثره من بسحث عثه ولعود به 
إلمها » وكانت الطزعة قد حاقت أثناء مرضها بأمتهاء ولكتها لم تعلم من 
أمرها شيئاً . 

وقف إرميا بباب غرفة أمه » فسارع إليه أشعب » ونبهه إلى جهل المرئضة 
والحنة التى حلت بأورشلم » وأوصاه بألا بامح إليها بكلمة عنها إبقاء على 

حياتما . و نظر الولد إلى أمه المستلقية على فراشها ول يجروٌ على التقدم ٠‏ ففتحت ‏ - 
جفنبها » ونصّت فى فراشها » ونادت وحيدها بصوت يتهدج ضعفاً وحناناً » 
ول يلبث الخابر المتردد أن أسرع إلمها وارمى فى أحضائها » ودار بينهما حوار 
طويل فاض بالعتب الرقيق » وبالمب والعطف المتبادل بينيما . وعرجت الام على 
نموءة انها فقالت : 


أنا آمنت بالمقائق م أ دل بها خادما من الأو هام 

أنا لقنتك المقفائق هذى منذد عهد الطتمولة السام 

لن ينال العدو منا فإن الا © ه راع لعستابديه وحام 
أ كفهر وجه إدميا 6 وانتفض جسذه » وردد فى ذهول : 

لن ينال المدو منا فإن الا (م) سه راع لاأيذيه وحام ! 


لك 1- 


ستيغان زقايح ورسالته الانسانية الكيرى 
وامتقع وجه الام » وسألته : 
لم هذا الحوف المريب الفجانى ؟ لم هذا القنوط بعد الرحاء 9 
ازداد اضطراب إدميا » وتجز عن أن يحي رجوابأ . فتوسل إليه الخادم أشعب 
أن لعيد إلى سيدته لما نيئتها : 
قل لماقولا سرئتى ‏ برحاء الم عنبا 
لعطصد أن صار رداها. دون قيد الرمح منيا 
ولت سيدة من أقربائهكان الجلس لضمها : 
موته علييا الخقيقه ‏ وارفق يأم رفيقة 
وحاول إرميا الكلام من جديد فل سعفه القول . وعاود أشعب إللاحه : : 
يلفلة ب إرميا واحذة :رجمها 
أياهما محدكودمة أبالامى يختبها 5 


وادر؟ ت الام المقيقة فولوات : 
اويل والامار > شتت لمحسمى الثار' . 
وبلدى وممبدئى ‏ تكلاضا: ينهنار 
أودى ناالبوار وأظل لأبار... 


ستيفان زقايح ورسالته الانسانية الكبرى 


وسفطت عل فراشيا حثة هامدة . 
هكذا يختتم زفايح حياة أم النى . فهى لا تتبين مغبة وقوفها فى سبيل 
الدعوة إلى السلام حتى عوت حسرة وحما . 


أما الزعماء والأانبياء الذين عماوا على إذكاء المرب وأغروا الشعى. بخوض 
ادي أن هشمت عظاءهم » وسحقت مشاتهم ٠‏ . وحملت 
رافه الحا النتان عل لصوير مشاهد الدمار والطلاك اللذن حلا بأورة 
وأهلها د فنا سنو أو المدشة مهدمة » ومعيدها مخرب »6 وطرقها ملوثة بالدماء 
الأدمية » والحثث ملقاة على الارض متححرة لق اناق العيون » فاغرة 
الأفواه » مطيقة الايدى على التران . 

ستهول إرميا هذا العقاب الصارم الذى أئزله الخالق بعباده ء فار 

قله جزعا عليهم » فتثور ثورته » ويكاد إعانه ببارثه إنتزعرع . ولكن حكة 
الخالق لاتليث أن تتجلى له ناصعة » فيثوب إلى رشده » ويدب الارعان إلى 
قلبه قويا عازما على مثل ما كان من قبل . ولشعر بن ع اه 
يجب أن يتود.بها » وهى أن يواسى الشعب المنكود » ولعيد إليه ثتفته وإعانه . 
٠‏ 'يذهب إلى سباحة المعبد فيرى الملك صدقيا تخبط فى الظلام على النحو 
الذى وصقناه سابقا » ويبشنر القوم بقرب انهزام بمختنصر وزوال ملك آشوز » 
وقول فما تقول : ' 


كل من جرد نصل ل سيف بالسيف هلك 
أو أسال الدم سال |[ دم منه وانسفك 
والذى عادى ‏ يمادى . هكذا دار الفلك 


يحدث هذا إلقول تأثيره المنشود » فيواصل النى وعظه : 

«٠ ٠‏ كأ ىق وأنا أخبر لامك يا إخونى أطالع كايا مفتوحا » وتتكشف لى 
معاى السطور التى خطها الشقاء والعذان ولك أثبين فى نفس الوقت حكة 
النوائتٍ التى بليثم: مها '* وأرى ذات البارى” تتحلى خلا وإذا ممر 
الا مان قلوبج » بث ألله 7 ابي يت اضيا الدنا 


*م 


ستئيفان زقاعح ورسالته الانسانية الكبرى 


شكانة وواولة » فننعن نشى فنستمد القوة من شقائنا» ونكبو فننهض ثانية 
ونحن أثبت قدما وأقوى عزماً .» 

ولا يزال إرميا عستمعيه حتى تفور بين الشعب فورة حماسة جارفة » 
ونتصر الروح انتصاره الخالد على قوة المعتدين المادية » وينبئق ثق الآمل فسسدد 
ظامات اليس . ويحين ميعاد رحيل المقهورين إلى متفام فى بابل فيغأادرون 
بلدثم فى موكب وراء موكب » ويرددون أئناء مسيرثم أناشيد زادت ا 
تأججا حتى أذ لعضهم ,رقص من شدة الطرب . 

يرقب زماء كلدية هذه الموا كس المنشدة لراقمة فيتملكبم السيب ‏ 
ويسأل أحدم : 

أى شعب هذا ؟ أليس هو الشعب المهزوم ! 

ولعقب آآخر : 

فبحس “الث : 

هفاك سر بهم من حال إلى حال. .هناك قوة خفية ملؤم لشوة . إنهم 
يؤمنون لِعامٌ غير منظور : 

وساله الأول متعجبا : 

وكيف يوٌمنون عالا رون 7 لابد من أن تسل علهم هذا السر 
الغر ب 
> ل 0 الرجال » ولكننا لا نستطيع إبادة الروح الكامن فبهم . 


ببذه العبارة تنتبى قصة زفاح الخالدة . ولكنى لا أستطيع أن أنهى كذلك 
هذه السجالة حتى أعرض لمشهد استوقف نظرى من أحد الفصول الآولى لتلك 
القصة . 

قلنا فما تقدم إن الشعب كان موف للبعثة المسك بد المصرية ف ساحة 

أورشليم الكيرى » ويذعو إلى أمتشاق المسام » وخوض حمار الخرب ٠‏ وقك 
وقع قبل أن نصل مظاهرة الشعب إلى تلك الساحة أن اعترض إرميا سبيل 
المتغااهرين وحاول إقتاعهم بالعدول عن دعو مم الطائشة والعسك بأهداب 
السلام » وطفق يندد بجالبة الشرور ومخرية الديار بد آلاء السلم ولعم . . 


ريرك 


ستيفان زفاح ورسالته الانسا نئة الكبرى 


الوثام » ولكنه قوبل-لغضب صاخب . وخرج له من يبن صفوف الخشد شاب 
ؤ ترجف أعصابه حماسة » وطلب إليه فى طجة الآمر أن بتنحى عن طريق . 
المظاهرة ٠‏ فلم يكن هن إرميا إلا أن هتف قلق 56 للسلام » فهدده الى 
بضرب عنقه محد سيفه » فظل النى” ناما فى مكانه » بلسطا ذراعيه » مناشدا 
. المتظاهرين بأعلى صوته أن يشوبوا إلى رشدهم » وبرجعوا عن الغرض الذى 
قصدوا إليه 

مهوى الفتى عندكد بسيفه على إرميا فيصيبهى جببته » ويغلدره ملتى عل الآارض 
ايو و . ولكنه سرمان 
ما يتوقف » ويدفعه دافع من تفسه إلى استطلاع أمر ذلك الرجل الذى اعتدى 
عليه . فقيعود أدراجه على" |الحمطى » مزاحها ثيار المتظاهرين . ولا نيصل إلى 
حيث برقد إرميا حتى ينحنى عليه ويقول : ظ 

لا تتحرك . دعنى أجفف الدم المتدفق على عينيك . 

يفتح إرميا جفنيه ويسآل فى طفة : 


"أين #.. . أين النساس ! . . . الطريق مقفر . . . آه . لقد ذهبوا إلى 
القصر ينعقون ويستزلون غضب السماء . . . إجملنى إلهم . . 
فيتعجب الفتى و حيس : 


ظ اترغب ف بحاولة أخرى تناهض يها السكافة وحدك + أنت تلت بنفسك 
إلى التهبلكة . 

وننادية إرميا : | 

أمسك نى . . . أعنى على النهوض . . . مير لى إلمهم . 

وقول الفتى وقد ازذاد تيه : 

وأنا الذى حسبك جبانا ! . . 5-0 إلا وأنا واقع نحت تائير 
هذأ المسبان الخاطى" | ظ ظ 

ألا نظن السعى فى سبيل السلام كقاحا 7 إنه يتطلب جلداً وباساً 

قد لا يتطلبهما القتال ٠‏ أذ 9 ينشدون السلام خوضون حربا لا خمد 
لما اوار. 

55ظ إلى أومن , بك لانن أت مقا عينيك وهدوهها عل بويق سي 


لد 


ستيفان زقايح ورسالته الانسانية الكبرى 


١‏ كيف تومن لى » وقد طعنتنى وأنت تناهضى منذ برهة ؟ 
ع أومن بك لأآنى رأيت دمك المسفوك بويد دعواك . 


كتب زقايج هذءالقصمة وسط أونالحرب الأوربية الكيرى .وما وضعت 

تلك الحرب أوزارها »© ولشر شاعرنأ الكمير مؤلننه بين الناس حتى اطمانت 
نفسة ؛ حاسماً أن عهد اروب قل مضى لعير رحجعة »© وأن دعو نه الساسة 
المنبعثة من سو يداء قله ستحد السبيل إلى كل قلب . 

ولكن الآيام يتحت بيانة الميل, » واشتعلت تار الحرب العالمية اللأخيرة 
ورأى أن دعوته إل السلام | تكن م اقوة بحيث نحول دو وقوع اموب : 
فاراد أن شتها ويدعمها بدمه المسفوك فازهق روحه . وهكذا وضبح 
ما سطره فى قصته م يكن مجرد بديع ويبان » بل كان 0 
عقدة آنى على تفسه أن سذل فى سبياها أكن ما علك » وقد يدل حتى نفسة 

فى تلك السبيل . 


تمر م'ير الشوبامى 


نت 


مرى م والمتااس بيت 


نحن والشعر 


| تصدر تو ما ست و درك حت فى العراق 
سلسلة شهر .به 0 دنه الزسائل م اسم 


« عبقر » 


: خاسة 08 كالخاصة ؛ بالبحث فى الشعر والشعراء . 


كتب إلى رئيس محر برها الاستاد الناصرى.. 


يسألن بقاطع من شعرى » أوطة ف الشعس- وال 
عيدك ان ونه عراف وا 0 


آخى المترم ٠‏ 1 

5 لا أومن بالتقد » ولا آراه ألا هامشا 
كالمرتزقة قة على مان الغنون . وقد ينطوى 
الدهر ؛ وتمحى الآرض » والتقد عند أنواب 
« عبقر »6 تطال ولايطول “ويم ولا ررم . 

لذلك . اع ا 
يق ان عراوس 70 ترى » فى 
خطف ولمجان . 

الشعر العرلى. فى جملته؛ منذ 5 القيس: 
حق شوق » قنانى ء ا بتدابى » ما 0 يدور 
حول إطار الثفس والالة والمشهد ؛ ولا فد 


إلى الصميم ء لآن الحياة العرببة مهد كانت . . 


سطيحء وأ ئبساط وأتمجرىء والنفس الا نسأ نية 
الى صدر عنها |مشأل برجسون » ونيقشه : 
وكا ليدى » و ببتهوفن» ودوستيوقسكى, عمقء 
و نكثيف مر كزين » على مول وكون . 
كانت الما ولات العربية الآولى » لشق 


الاطار » والنفوذ إلى الحالة التفسية. 5 


محاو لات لو العرب ع وأل شنث 
التخصيس ٠‏ فالْتألهة منهم » كالملاج : 9 


عر نين 6 والكتنا 


ذأكع 


تاك المحاولاث أخنقت » واتصدعت , 
وماتت على الاطار ءٍ قتلها الدين » فى تجميده 
الحياة » وتأزيله الاجدية . 

هذا ؛ أو لأن النفس العرئية ء فى حار يخها 
الطويل الرينى ١‏ م أتشقد , بيت تصبح 
كو نا ٠‏ وم تتفجحر » محدث نحدث وحة ؛ 
نميا التاريخ » وتتحدر إلى جدور الأبد . 

نستطيم ؛ فى غير جهد ٠‏ .أن نيش بالآدلة 
والنصوص ء على انعقاد النفس الريةا+ 
واتفجارها » فى لحات ‏ من نار ينها الطو بل 
العريض أيضاً ظ 

أنا أعرف تملك الامحات معرقتك لها ؛ 


وأن معجب با إتجابك باء ولكنى أرى 


تعقيد النفس العر سة حتق فى صوفها ‏ 
تعقداً عقذاً محضآً ٠‏ والعقل ؛ فى رأبلىء 
عير الس يوت :زهل أترل ليد 1 
النفس الانسانية » والوجود الكل . 
أما اتفجاره ١‏ | نفجار هذا التعقيد العربى 


إذ عتلى” * فهو ٠+‏ أبدآ ٠‏ إل خارج ء لا إلى 
الداخل لتجة , منطقية محتومة ؛ لا تائيه 
عن العقل ..١‏ . : 


من هنا ودناك 


وآخيرأ » ماشعر ١‏ والفن ؟ 

وما محن والعالمية ؟ 

عد إلى نقسكء واسأها الجواب . 

أما أنا ققد سألت نفسى»؛ وسآلبا » وعدت 
منكل قلك» ابتسامةكاليأس » وتوم 
جديد م ككان الصفر من مراتب العدد . 

لاتقل : ومصر ؟ فا برحت مصر فى إحياء 
وتجديد ء وإصلاح . وهذه الألفاظ . 
وأخواتها ء وخالاحاء شثها لغة » أو شتتها 
منطقاً »ء - دوران ف الاصل ؛ واحترار 
له ء أما الحلق قلا خلق ء. وأما الغجر 
فليس هناك ! . 

تلك راعم » كالحل ء تستهل على سفوح 

لبتان » تسرب فى كل أفق كل فى أنجاه , 


[ مص سورية ] 


حت لتحسها إلى ضياع وخيه ؛ ولكتها , 
وراء التعطف » تلتف » وتعقد » على صمم 
واحد : يسمى الحياة» و تدعى النفس » ومن 
ألقاءه : الغن ! 

إقرأ » إن شتت ء» سعيد عقل : و بشر 
فارس ء وشارل مالك . وعمر أبوريثة : 
(وآى عمر هذا الشعرء لو لم يكن ق دمانه 
خفقة من سماء لبنان ؟ ) وسر - كذلك 
إن شثت - مم مار مخائميل نعرءةء فى 
صو فيه » وجبرآن فى بوراه(1). - وأنظره 
إلى الاطار , الاطار الْدذى حدنتك عنه ) 
ودلتك عليه نجده ينشق عن صمييه » 
ومحتضن لبنان . 

ترى . هل ينمغ, : مرحباً باصباح ! 


زصفى فر فى 


ول من الأوهام فى تأويل حل هن الاحلام 


قرأت ه حل ليلة من ليالى الميف » 57) 
فيمن قرأوه » بل زدت علييم فقرأنه أ كثر 
من مسرة ء ول كن وأا أقردٌه تأفلا عن ألى 
صضاحية و كاشة ٠‏ 

وما أحسس أن هذا كأ لى وحدى . بل 
هو فى أكبر الظن - موضع الضعف ف كل 
كاتى إزاء بعش آثاره الق لس فهأ كبير 
دخل لماه الثقافية: ولاه “عرة من ممراهها 
البأنغة المضشة » وإما هى الوحى الخالس 
لصدمة 'عاطفية وححلة نفسسة ٠.‏ 3 


سد أنق وأجد هنأ فوق ما ذكر»ه ‏ . 


منوحباً من موحباتالناعة لتكزارئ'مراجعة 
هنذأ الح الذى رده فيا برى النام »والذى 


مويسم هت 


. أثبته على الطرس رأيته لم أخرم حرفا . 


ولم أخل بوضم ء ثم نعرثه 6 أثينه لا مقتنا 
ولا متزءداً . وذكالموجب ‏ بل ذلكالداعى 
املح الذىركبرأسى ‏ هو ماكنت عليه إلى 
قبل كتاءة هده السطؤر من الشبهة المستيمة 
والحيرة الشديدة فى أعى تلك السيدة احتر مة 
الحتشمةالق تعر فهأ فالحلء والق رأ يتورأى 
القراء معىى كيف تدخلت ى الل غير كتسسمة 
ولامتوقعة »فنعت استم ارهو باوغهإلىغابته . 

و ليس من شك ف أن الل كان إلى قبيل ظهور 
هذه السدة متصل الاق 6 و أضح الدلالة , 


لا مشتة فى متابته ودرك لخوآه و«اعثه . 


ذهو_كم بدل ظاهره وضوح لا خفاء به 


اقرأاء .ان كنت الى #قرلا» آخر ماخسط جهراك: م آلية. الارش » . 


(#) الكاتب المصرى عدي ١6‏ ( نوميد 19411 ) ٠‏ 


به 


خلم أرمل ما رحث زوحه اليتة شاغلة لتلسه 
ولبه » مستولية ول حيكاء. و كل دل غايته 
ت قو مساوةينه إن تق :ها لا سول إل 
نحقمقه فى الواقم "القت محالت عليه ب 5 
هو الشآن ها ' زالاحلام_أفانين 2 ن الزخارف 
الشعرية والاشارأ ت أأرللءة. وفه ”5 

فى سائر الاحلام ب عنصر الكوف فى صورة 
من صوره الار نزية أو الاجتماعية » وقد كان 
الموف هنا فق أفظم صورة , لآنها صورة 
الموف من الحنون واستلاب العقل عند من 
غالى شدر العقل . 

ولقد رأينا هذا الح - فما حكيئا عنه ‏ 
وقد نشأ رفيقأ » ثم تقدم فى در 5 سرع , 
واراق فى شيك دوادة الفاجعة المفزعة 
العنيفة » حق اقترب إلى الذروة » ولم ببق 
إلا خطوة ويباغ ال لجع اخؤاوة و اعفنها 
واعندها هولا . قن ثراها 'تكوى لك 
السيدة الحترمة المتشمة الى اندفعت وسط 
أردهة 6 واستبقت الأو كب فعطلت سيره ؛ 
وضر خف ضر خنا الحدوقة الى لفك زعا ,: 
فنسبت وعى النام : ودرأيبعنه الهو لالداه ؟ 
من تكون تلك السيدة الحترمة المحتشية ؟ 

سوا ل.عاققت أرددة بلاطائل » مدة شهر 
كامل كلأ خلوت إلى نفسى . والآن ؛ الآن 
فط » أحسبوعر فتها : عر فتهأ مع ما كان من 
عمل الحم فى التبد بلق مظهر هأ وإخناءهركتها . 


ألدأه 


أى 3 وايلاعو ف 


أغان !"هوق ا فرظا ) تف الصدة 
د المحتامة . 

 ! لعجب ! كيف لم أتمرها فى الل‎ ١ 

كيف لم أفطن ها فى اليقظة » وفى ساعات 
الآارق 0 ٠‏ مع طو ل التروية 
والتفكير ب 

ِ 0 أبى . أ أ يد فعحعث لخلامى من الهو ل 
َ اما أنى 556 | نحية : 

ولكن ... لكن » ماذا ثراه مخاص 
من هذا الذى اه جما » هذا الذى رأ مه 
ق ”“نعيله وججنته ؟ 

|.يكونصورة أذلاك الصراعالخاك ا 
فى السر أو فى العلانةء دواء لزاه 1 
3 فى باطن ألواعية ‏ ذلك الصراع الخالد 
بين آل أتين الما لمتين 6 بال حيدق الرحل 
الحمتين أمه اوزوحه ! ش 

لان كان تأو يل حلمىكالذى وة 


قم فى ومو 


1 ليسكوان هذأ الصراع 7 السرعم 


وادضة ال نت أهر ا قن عالت فصل 
ينهم لوت 004 أن تستأثر لى ق هد هالماة 
اث ارك إلما فى الحماة 
الأخرى زُوجى ٠‏ ظ 
ولعت أزم أن هذا هو القول الغصل. 
وكلةالختام ؛ , فلأسماب ميج التحلي التفسااق 
0 شسمعة #رادك رأمم فى هذا المقام 0 
قا أدعى علماً أو بل الاحلام . 


عي الرصمع صراقٌ 


المسامون فى إرتريا 


: قد' تشرث بعش أمبلات اذك عدد: للسلمين 
سحن 0 لف 6 ا 


وى مسدبرية عصب ء ومصوع ,, 500 
واغردت ؟ فهده الاريم كلها إسلامبة؛ و اديه ! 


6 


منها خايط من اأسلمين و السبحييتن» وهى هد بر به 
حاسين ؛ وسراى / وأتطغز اى . وحملة عدد 
المسلمين فها له يقل عن النصف ان زد عئة , 
وسلغ عدد قبائلها ثلاعاثة قبيلة منها 6٠‏ 
قبيلة إسلامية . ولغتها الرسمية قراءة وَكتا 


من هئا وهناك 


ألعر ببة فط . وستول قبيلة مسيحية ولغتها 
الرسمية التجر ءنية . فاهذ! يعد غير لأ-لممين ر بعا 
واأسلمون ثلاثة أرباع : 

وفها ست عشرة محكة شرعية » وخمماة 
«سجد وجامع » ومائة وتسعوت وتنا من 
الاوقاف الخيرءة . 
والاوقاف من خيرأت مصرابة ٠‏ 5 لوحد قبا 

حوالى ريم آلاف خاوة لقراءة القران . 
وفبا 'عدد لا ا به من المعاهد الديثية 
وامدارس الاسلاهة الخاصة بأيناء للسلين . 

وثقافة المسلمين فبا كلها مصرءة : ويدار 
المركة الديية فها جاعة من خريجى الجامع 
الازعر الغريف . 

ولهذه الآسباب كان راى جيم مسامها 


و لعضص هذه للساحد 


[ عصب | 


الانخمام إلى مصر سوى افراد مؤجرين أو 
موكلين من أثيو يبأ لطافىوم الشخصة . الا 
أنه لا اقتمرت مصر على طب مصوع فى 
جلس الملح تأسف المسلمون لذنك وعدلوا 
ععةه . ويترجح الآن أنهم طلمون الاستتلال 
للتتظر حتوصابة الحسكومة البر يطاتية أو مبعة 
الآمم التحدة !! فى أن يقدروا على الاستفلال 
بادارة م َ 00 ١‏ رما كنضم 
إلى إثيوداء وأن اسمرة ريه تكاو اا هار 
إمبراطورها لقطع طبع الآجاب وااهاجرين 
من جهة هصوع . ولكن هذا هم سيول 
دعايات اونا دامر انا جد آذاط صاغة 
بين جيم المسلمين وبعش المسيحيين بل صار 
زوبعة فى الفنجان او تقحة فى ألرماد . 


وقد أء 


على على امال 


النابا والمثشال 


نهنا بأحث فاضل إلى ثىء 
عرض الحد يث عن البأوات الذن سبقوا 
البايا «وليوس الثانى مما يبعث على الخطا فى 
اول . ولذلك رأينا أن نذكر أساء 
الباوات الذن جاء ذكرهم ف القال ومن 
البعواهم مم ذكر أمائهم قبل انتخاءيم 
26 ' 

تقولا الخامس (#وماس بار نتثلى من 
سارزانا) من سنة ١441‏ إلى همه؛١‏ 

كاليستو الثالث (الفونسو «ورجيا ٠ن‏ 
قلا ) من.سئة هه4١‏ إلى .١458‏ 

'بيو الثانى ( إنيا ملقو يكولوميئى من 
سينا ) من سئة ١508‏ إلى 21414. 


من الليس حلم * 


باولو التأبي ( ييترو بأردو من البندتية ) 
من سنة ١:54‏ الى 25.1١:1١‏ 

سستو الرايم ( فر نشسكو دللاروفيرى 
من ساقونا ) من سئة ١4/١‏ إلى .١445‏ 

إ«وشنىق الثامرن (ج . بانتاشيبو من 
حنوه ) من سلة ١14814‏ إلى . 

الساتدرو السادس ( ردريحجو لوول 
«ورجيا من قالنزا ) منسنة؟ 45 ١‏ إلى" 57 

ببو اثالث ( فر نشسكو بودسكى 
مكولوميق من سبينا ) سئة ١١.٠‏ وز 
يتول غير ه؟ نوما) 2 

جولو الثانى ( جو ليانو د للاروويرى من 
سأقو ا ) من سنة ١5٠١#‏ إلى 15ه١!.‏ 


ب3 اق 


شهرية الهم 


عث العلل فى فرلسا ١!‏ 


أنأتنا المزائد أن الرئيس “ترومان قد 
أنثاً مذ قليل دلنة لابحوث العلمية غرضباأ 
ذو ثلاث شع : « دعم الدفاع الوطى ». 
وائنسة الاقتصاد الآسىبى ٠»‏ وزادة موع 
: العارف الآس بكية الأساسية . © وذلك عمل 

3 سيق الآخ1 به ىقر نسا كاري ودة ‏ 
مراته عما قر سب فى السئوات الآسشة ؛ عد 
فترة الاختناق الج مئت يبنا أثناء الاحتلال'. 
وأقصد بذك « للركز الوط للبحث العلدى » 
ومرك. زه الرئيسى ببار يس رقم ١‏ ىدورسيه 
وقد جاء أخيرأ نقيجة الجهود عدد من العلماء 
ولا بد أن نذاكر فى مقدمتهم العام" الطبيعى 
| ' الشيير جات ييرأن صتمة” حنوعد3 للتوق 
' بالولايات للتحدة أثناء الحرب . وقد لاحظ 
أولشك العلماء ء وكلهم تقريباً من الجامعيين: 
أنالبحث العلمى قد نض معيتة. 1 لا نعدام 

الموارد الممدة لدذناك ولانمدام التنظيى . ٠‏ وحق 
من أيام نأرتص: 88ججو8 : مثا منببحته 


بس المعامل» ٠‏ و نكن .الاعانات المقدمة ' 


من الحكومة إلى الجامعة ضثيلة جداً لسْء 
' ونا نت الأعباء التعلينية ما ئمةأيضآ للا شاتدة 
عن قصر أنفسهم'على البدث العلمى الخال 
.وكان'الشبانمتجهين بعد حصوفم على إجاز اهم 
الخلءية : إلى ناحمة الهن الصئاغة ؛ 16 
عله ما يجنو نه مرنورأء ء الثم أتخالس ؛ )6 
التجتيد العلمى من جرأء ذأك. إصابة جسيمة . 
وغيسه يقبغ أحد فى بعض فروع . الىلوم 


: ا يك تب اشامية لحل « ع ا 0 


»ناه 


الطبيعية 0 حتى صاح الاس تاذ لؤثبية صبيحة 


الاستغاثة فى أكاد بمية العلوم . 


واستخدم حان بيدان كل هما أونبه من 
بلاغة ليشعر الكومة والرأى العام بالخطر 
المهدد » فكتب يقول :< مجسقطماً أن ندرك 
أن البحث العلمى هو أملثا الوحيد لتثخاق 
أحوال جديدة حا بحيث 'نكون الحياة فها 
بالنسبة لابعر جيعاحياة حرة قو يةغنية بما تحتو به 
من مؤهلات السمأدة ؛ ولا يدوق من الجق 
أل تكون الآمم المحتلفة قد قامت إلى 5 
بأى مجهود حدى نحو أولفك الذين أوتوا 
حب البحث العلمى حق لا'تقصهمعئه الضرورات- 
لمادءة . وهكذا فقدنا الكثير من الرزحال 
ذوى العبقرية » حتقضارت جالتنا اليوم أتمس 


“وآشق مما كانت وول إلنة و مصاع 


أو لتك الأحثون أن فرشو | + 
يكن الم اسن لان نود 5 
النسلة وأقرالقوا نين والاعتاداث اللازمة لذلك 
ونس فى مام ١510‏ صندوق. وطن للبحثك' - 
العلمى ليقوم بنفقاتالعا مل والحفريات والبعوث ' 
و الطبع واللكان” ت الدراسة ومكافاًة العلماء 
وأسرة ٠.‏ وذهي فإ ذلك إلى حد ان أقَام ذلك 
القصرالجيل بالشانزليز يه «دة قصر الا كتشاف» 
لامعمثم #أسة الثياب للعام و ليشيع المي له بان 
٠ ّ‏ وكل ما اعتمد لذلك هو هبلغ خسين 
من الفر نكات عأم .5و( (أى أقل 2 ' 
م ال ا الاعماد اتحصص ظ 


شور 4 العام 


تدك فى ألانيا ) . و لكنه على أية حال بدء 
هود كان سيؤٌ دى الى التدظم الام للمبحث 
العلمى "ا أراده ييرأن . 


وكان القصدنو سيم الوسائل وتبيثتها لتجنيد 
صفوة من الشياب ء وزادة إتاج الاسا”ذة 
الذين ومون بالبحوث العلمية ؤذلك باعداد 
جو انز للا تناج , بل السماح للباحثين امو هو بين 
بتكر يس أنفسهم ماما الا يمشقون 
الباحثون من غير الاسا:ذة إلى ثلاثة أقسام : 
انكلفون بالبحوث وهب يعأدلون رؤساء العامل 
بالتعام الغالى » ورؤساء بحوث ويعماداون 
1 الأسا” نذْ5للسأعدئن: ومديرو حوث و يعادلون 
الاسأ نذةأ عاب الكر أسى . ولهمتهم ورواتهم 
مدة تحدوده ترتفع بأر تفاع الدرجة, 21 
لامأحثين هن يعات التدر يس مَكاناات وقتةه 
أيضاً نساوى نسف الرائب بشرط أن مخصعبوا 


. نابحث العلمى كل الوقت الباق لم يمد العمل. , 


ء: و يقسم اليتد : تون الى « مساعدى بأحثين »© 
و3 مرشحين للبحث 6 ويحصلون على مكافا ت 
ويوضم تنوه لك «الادارة ة الوؤطنية» نحت 
رئاسة مجلس أعلى للبحث العلمى . 

وحققت هذه الآمال بأحراءأت الشربعة ؛ 
أوهها قانون ١‏ أكتوير سبئة ”و ١‏ القائنى 
بتأسيس «مركز وطن للبحث العلمى» . ورك 
إنعاء الجلس مؤقتا وللان لى يؤسس بعدء 
وسيكولإنشاؤه فالقر سحُيرتبابة لتنظم العلم 
بغر نسأءٍ 00 يؤؤدى المجماءة الحقو قالادية 
والأدية للملماء سب ولكنه سيقم كذلك 
سيأسة: حقمقية للبحث العليى » وذلك بجمع كل 
الههودات البعثرة وتتنظيمها سواء فى الوظائف 
العامة أو للين الخاصة ٠‏ وضع حدا-لتك 
الجهزد الضائمة عبثاً » والق م نأمثلتها وجود 
معأمل عد بدة ,2 م يي 
زارات متلفة وكل منها مجهل وجود 


و شع وزار 
الآخر: .. ' و ليست نرنا بذلك الغنى ولأ 


: الاستفادة منيأ : 


العقول القادرة على دراسة العلل «الكثرة الق 
آتسمتح. بالاستمرار فى ذلك التتافس -" 
وك من مرة لاحظنا فها أن مهمة علمية جديرة : 
بالنجاح تنقصبا الوسائل لذلك » على حين أن 
هذه الوسائل ستخدم فى تاحية 0 
فرصة التئحاح ا قللة . وليسش هنا 
إلا الحرب الى تييح المادرات, 0 
ولكن | امس الوم أمى السلام وام مصار 
الحشارة . 

وفى انتظار أقامة هذه الؤسسة الآخيرة » 
الى ستجعل. من فر تنسأ بلدا موذحياً فى 'احمة 
سن عو ترى المركز الوطق للبحث 
الملمى لا بن ضيعم وقته عبثاً . وإن العمل الذى 
قام به لعظيم و 'سطء أثتاء الحرب . 
نحت رعاسة الاستاذ شارل جاكوب» واقتصر | 
على نشجيم العلماء وعلى الاستعداد لما بعد 
الحرب » وذلك فى أغلبالأحيان دون عل العدو 
الذى كان يرف على كل العأمل أل يستطيع 
وجدير أن مكتب كتأب 
عن العلى الفر ننى أثناء الاحتلال » وعندئذ 
ترى فه مثلا كيف ثم أحد دلناء الطبعة 
هثل ريفيه بار تلمى فى أن يخفى ال 
وكانه أ قد صادروا معيلة ©» محوثه عرزي 
التافيز يون الى أدت إلى دم راثم هوالصورة 
ذات ألف الخط ق5ومعنآ عتلنصم ذ ععمصسة 
وكذلك استطاع المركز العلمى س وكان “قد 
سيق له أنساعد فى إعداد التسرئة العلمية أثناء 
فترة الحرب الآولى ‏ أن عد | بالعدى سر 
بعض العامل الجديدة ء وهى الى كانت عللى 


. أهبة الاستعداد للعمل جرد م ظ 


8 غوف لد دام الشرورية بين ١‏ 
العم البحت والعل التطبرق ء وذاك رغم أتنا 
سمعنا مر ارا أن ذلك كان. سر تفوق الالمأن 
فى العلم. فى عام 188 أنثأ المركز البلمى 


2 


3 الا 


تمير إبة العام 


قسيا ‏ البحث العلدى التطبةٍ قي »© ؛ وربط بين 
جهوده وجهود الانتاج الصتاغى واجمامات 
للفتية . .ولقد ممست هذه أالسسأسة الوم بين 
هدن التوعين من البحوث له 
أن العالم البحث لم يعد يستطيع ألا .عبتم .عصير 
مكتشفاته » وأن على الرجل الفنى أن يتايم 
التحديد المستمر فى المعلومات النظرية حق 
لاتفلت 'منه فرصة سين وسائله ونحسين 
إتتاجه . وإن ذلك التعاون لمكن نمحقيته 
على خير وجه فى معامل العل التطبرق . و تشمل 
'الادارة فى كل المعأمل التابعة « للمركر 
الوطى عاض شار عا ين ومينسة 
و فنيين . 

وللكن مولا أبعد من ذلك وأشد تمتا 
قد حدث فى عأم ١946‏ . فسسجرد محريير 
الار اضىالفر نسية ». استول قن دينب كان 
5 0 


ا أسبى - وأعظم . وكا ارمس ٠‏ هو 
الأستاذ جو ليو المعروف فى جيم أنحاء العالم 
أبدراساته الذرية وحصل من المكومة على 

إارآا- مم اللأزمة » فتأ لفت إنة و طنيةمن 7 
عضو أ: ا مثاون كل 'صنو ف النشاط 
الغلمئ . 
تكلمة «علومج الدرأسات الثلاث : 
ه. والطبيعية والخاصة بالتارييخ الطبيعى فتقرر. 
: أن نضأاف إللها : العأوم الى كات تدعى قمأ 
قبل بالعلوم « الآدبمة © كالفاسفة 'والتاريم 


والمقؤق والاجتاع وأللغة بل الدب 9 و ٠‏ 


بلسوا ان 'يضغوا إلبا أيضاً نلك العلوم 
البشرية » وي "لق تثمل. الجنرافيا 
وال ثرو نولوجيا وعلم الحثر يأ 5 وضذه 
الؤلايات الفكررية تنطلب من العلماء أن 


كتشفوما بأدوات علمية مكون أحمانا مادءة ' 


وبوسائئل معدلية . ولا اليوم بواسبا فى مر كز 
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العلءدية مى مجلس مكو ن من ممسة عشر عضو] . 
وهناك غئ س إدارة بالمعئى الصحيح يشرف 
سه العامة . | 

ولا نظى لمر كز العلمى لطر اشة السألفة , 
أحد عم ل فإحصاء الاثتاج العلبى وى وضم 
خطط البحوث وزيادة عدد الباحثين والفنيين . 
ووضعت لكل طائفة درجاتم,! . فقسم اليا حثون 
إلى : طالى بحث كء م مكلف بالبحث » ثم رئيس 
البحث » مدي رالبحث . ٠‏ وقسس الفنيون إلى و كيل 
فنى » فساعدء فعأونء ممدير ف . ومثلهذا 
ألتة سيم أو وجد سا لفآً أروع علياء للدرسة 
القديعة » والكنه اليوم ينفق مع نظام وزيم 
العمل : فالمعامل العلمية اليوم هى مصا نم صثيرة ٠‏ 
عاطأ وبأألام أ السقدة الى تتطلب وحود 
ميكا نيكيين وكبر بائيين وعمال مختصين , ٠‏ ورق 
2 7ت ى المعمل © فى النظام القديم إلى وظغة 
ان ٠‏ وأصبح ألباحث » الذى كان فيا 
مغى يضنم بنفسه آدو أنه » يقتصر على وظيةته 
العلمية “ناركا للمعاون الغى أو الدير اننى أمي 
العناءة بالاجهزة . 


ولعكر: المكادرأت وال لم لا قيمة ها !15 


. أعوزتها الروح » ويحب أن يكون العم فى .كل 
وحق ذالك !١‏ لوكت » كأن شعيد 
الرياضية » ' 


ا جد ع عناه ونان هدمع : بذلا من 
لأرء و تضحية بل أحيانا رسالة يؤُدبا العالم . 

و للا نصح غلى أ حال أن 3 وظفة 
إداريءة .: ولقد أدرك ركز الوطق للبحث 
العلمى:- بمب أن جدده حو ليو وخلته 
تيسييه معاوئة للدير لأساعد جوزيف بير 4س 
و بعش أعضاء هيئة الادارة .أ نكل فعضاة 
البحث العلنى فى إيجاد كينة للمعمد: ٠‏ فترأه 
يرقب التحنسيف امم عند أنتهائبم من ذراساتوم 

اكأممية يكن من ؛ شحو تحق منهء بالبحثالسكاقا نا جظ 
والروأ انب اء ؛ وتجد فى قامة الثتمين للبخث العلمى ' 

عنعام 1545 :م. ٠‏ ؟ طألبيحث؛ ه 4 #اهلحق 
باحك وذلك هن موع الأعضاء البالم عددةم 


١١٠١ عضو ء» وعدد الفثشين كذلك‎ !١-. 
عضو . وتبلغ الميزا تيةالعامة  وهى على نفقة‎ 
المكومة - ١50ه ءليون من الغر نكات‎ 
نويلمإ٠‎ ٠ وقد كانت ميزا نيةعام 1115 نبغ‎ 
منالفر نكات . وعلى هذا فل تزدد شيثً نظراً‎ 
وليس لنا أن ننتظرخيراً من‎ ٠ لخفض العسلة‎ 
. ذلك مالم تتم فرانساً ما نيدم من ينانا‎ 
وأول ما يج الامتام ه هو أل تمهد شة‎ 
العلم قد سة 00 يعدو على الاعال‎ 
. العلسة الى لانستطيم أت تنيض بنفسها‎ 
و يذهب كر البحث ق أداء رسالتهإلى مدى‎ 
مساعدة بعض المؤّسسات كلمتحف ومعهد‎ 
اوم 2 يم الكثير من البحوث‎ 
العليية متدنمًا بمحاضر أ كاد عيةٍ العاوع‎ 
وأعترف تيه أله د او وجد ذلك للركر‎ 
لأتلفت للدامل الى تجرى بها أه, البحوث‎ 
. » الغر نسية أنواما‎ 

وامدو فايدة املركرز جلبة قل 0 
معروءات البحوث وتوجيه العامل .اله 
0 إنقاء معامل جديدة كع عم 

ألفز نسى الذىأصاته كيان 

دم الود إصاءة جسينة . والركز بشر 
وك ل 0 
له ق البلاد الأخرى . ويأنى فى للكان الآول 
من ينها تموعة معأمل « بل فى © للقأمة 
مكان . مكتب الاختراعات . وهذه اللجبوعة 
:نشمل محطةفروا التخر سة » و تتكون من ثلانة 
معامل : للطبيعة و الحأة والتادل 
المرارى وتشمل أيضا معامل الكيمناء 
الحيوءة للتغذءة » ومع معامل الضغط الكبربائى 
العالى » والتحليل الكهريائى » وأشعة إكس» 
والتصوير الشنسسى والسيماق * ولأفئا طيسية ء 
بأكاديعية العلوم )' 3 ومعامل التطبيقات 
للغناطيسية : ومعامل الآراضى التادرة ( معمل 
ورج إرإن ) » ومعامل للواد القطر نية . 


وهتاك سبعة معامل آخرى محتاج إلى عون 
الجبوعات الفئة» وهى معامل للواد ذات 
القاومة الكييرة » وللواد القابلة لاتشكل » 
ومعمل شقّر بل ع ومعامل المواد الدهئة » 
وآلوان الصياغة والطلاء؛وللعالجاتالحرارءة» 
والبادلات الحرارءة . وهناك معيل ذو لائحة 
خاصة وهو معمل الوقاءة من التثأر . و سلعب 
دوراً هاماقاعادة إنشاء للسا كن والأسطول 
وف ناحية الفلك » يقبع المركز موسستان 
يا أهمية عظمى , وقد كائنا فطر يق التكوبن 
قبل الحرب ء ولم يثته [عاميما يعد وها : معبل 
الطبيعة الفنلكية الملحق مر صد بأرئس »* 
ومرصب مقاطعة بروقنس العليا فى ناحية 
٠‏ قوركالكييه الجافة المشمسة حيثتصفو السماء 
صفاءعظيا » فنىذاك المرصد أمكن رؤية صور 
سدمية بتلسكوب بسيط قطره 6١‏ ستشيتراً 
وتلك صور مكن مقار تهأ فى وضوحهاأ لصوو 
التلسكوب الذى قطره ٠‏ ها ستشئمترأ الموجود. 
١ * .‏ سنتممتراً قد لم صنعه فعلا واكم مهناك 
فى | نتظار سكوب آخر قطره ١517‏ ستتيمترأ 
يجرى صنعه الآن » وقد صب زحاحه 'فملا فى 
سان حويان . وسيكون هذا العمل العظم 
أكبر عمل من نوعه فى أوربا . وكذلك تطمم 
محطة الأشعة الكونة المقامة حديثا ‏ ف قة 
أجوى. ‏ دى ‏ ميدى قر بشامو تيكس على 


ارتفاع ٠‏ هوس مترأ باق ان :._كون أولى 


مشلائها بأوربا . ش 
وق 'احة الطسعة 3 والكمياء مازال 
الركز يدير معمل التركيب الذرى بأقُرى 
حاث لسدمر حو لبو فى إحراء ونه . وكذلك 
معمل الكيرباء الاستاتيكية » وقعل طبيعة 
الملمادن جربو بل وصيركر درأسة وبحث 
الكساء التطسقية » ولأعمل المركرى للعلاحجات 
الكبيائية فى قيترى ‏ سير سين ء 


ومعمل التحدذل العضوئ . ويضاف إلى ذلاك 


يقد 


تور ءة العلم 


هئة دراسة المهدالمرارى للمحار » وصركنر 
الدراسات العليا الميكا ننكية ؛ وهعمل للاحصاء 
لكات . 

وفمايختص بالجيولوجيا ؤعار للمادن أ نشت : 
جنة فشة 3 فحص الو ةلامد ئئة ألقر نة فم 
منظ) . وهذه اللجنة عدة مياكز للتحليل 
الكيميأنى: ولإشعة !كسء وللنشاط الاشعاعى 
والتصو بر الطين عتاو ادهع وومةه و التصو 01 
الشسى وصركز لصتاعة المفاتم الرققة 
وللصقل . '. ١‏ 

و لعلوم الحياة معهد وى .: 
رعس كز انلدرأسة الأوقيا'و جرافيأ وعلل المياة 
فيالبحار » علر اليا ة للائية 6ذعم101طمعة0ط ء 
ومكل الفسيولوحجية اتتغفرة ؛ وص كل آر بعل 
الدراسات الخاصة ب لتغابة ع والخاصة 


الغذاء . ومبتم البحث العلمى ظيم الاهتام 
عسل الغذاء ا ل نصحة التعب .. 
للانيأن . 


« 5ك 

“صيكز الدراسات الصحرأويءة ببق عباس » 

وصسوكز الدواساث العلمية الصناعية والبحربة 
٠‏ بمرسيليا.ء وميكز ريم الخرائط . وصركز 
تربية الحيو نات فى المعامل » ومعمل البيومتربة 
اليه راب 6 21056216 ف وص كز 
اجماعى » ومعهد بمحوث ونأريحخ النتصوص ء 


وإدارة للخرائط التباتية . وهناك حمل آخر ‏ 


بدو أنه فريد فى بوعه » وهو إدارة رة جع 


الونائق » وهى تصدر صصفة شهرابة وى آ 


تحليلا للغلوم البحتة والعلوم التطبيقية الى تنشر 

فى الد نبا لها ( ماعدا الك ) ٠.‏ واصؤر 
أصول اللقالات بطريقة « التصوير الدقيق » 
1م و رمكن أكل. بأحث 
الحصول على نسخة بشمن معقول. وأواقك 
لقعو و وير 
7 سمقدرون 0 


6 


أنشاء همده 


نلك التسهيلات الجديدة الى #وجد بفر نسا منذ 
بضعة شهور ٠‏ | 
وهذا الاحصاء لا مثل إلا انجهود المالى 


فى حيز ميزانية ضثيلة جدا . واربما دهش 
الرء لأ سبدو من بعد بن تنك الاعمال , 


ولكن هذا البعد شاهد عل ' جح قد يؤّدى 
إلى خير النتاتئم يحالته المتواضعة الراهنة . 
وللركز لا يسعى إلى إقامة الجديد من 


المنشا ت 0 بفضل استخدام للوجوة 
ملبأ فعلاء شبغير من صو رانهو يزيد عليه » وذلك 
بالتقريب ماكان بدعودمو نتالى عمعتدنده6ة 
نطر يقة بقة« الترقيد الكرى» . فبدلا من! تنظار 
الاعتّادات ويدلا من استخدام. الهندسين . 
اللعمار بين لمئاء معأهد موذحية ترى القوم 
يستقرون حيث تناح فر ذلك وإزددون . 
ما كان موحودا . وتلك حال دونانات 

حيث أعارت الجامعة للمركز مكانا فى معبل 
علم الميأة البحرية . وهذأ لا لع من محقيق 
أو سع الشعروعات كذلك لاركر الذى سقأ * 


. للبحوث البحتة جيف لل ل د 


3 شتر يت أزض مساحتيا 4 هكتارا (الشكتار 
٠‏ آلاف متر مربم ) وستبق علب مد بنة 
عظبمة تغمرها الجداءج فق و.نشمل معامل مخنتلفة 
معازم اناه .وى الو يد ش 
لعلي. البصريات الا(_كتيوزة 
ل 02 . وإنشاء بآخرة 
للدراسة “الأوقياتوغزاف: 3 وهشرونات 
للركز عديدة ومن سجل طويل لن. يلتهى ٠.‏ ' 
وهذه الرغبة فى القوة ؛ هذه الرغة القى. ' 
تجاهد لا لتسخير البشر وها لتسخر الطسة ع 


فى بلدايا كله » إتما هى دليل على أننا نئل" ' 


فعصر جد يددء لو أسبيناء العصرالآدرى لكان : 
ذلك لسمية له بأحدى تتا نمه الى نستر 


الأنظار وإخفاء لصغيه. الأساسة ألا دمى 
دش لم 5 صورة قَْ امه 


شهرية الم 


وير من ذلك أن ندعوه « العصر العلمى » 
يشرط أن نعطى هذه الكلمة القديمة ‏ الى 
يها أوحست كونت ‏ معناها التام الكامل . 
وستكون تلك الطرق صدمة لكثير هن 
التفوس الحساسة . فلن .تم غزو العلوم البشرية 
بالوسائل الى جحت تجاحا باهرا فى العاوم 
المادرة لو خشيئاأ مايصبو إليه إلعل ل 

ورف ذلك فان علماء الركر العلمى يو كدون 
أنهم لايريدوت شرا بالبحث المر “وأنمرم 
مستمرون فى "أ بيده . والعقود الق أمضيت 
بينهم و بين بعض اليثات الصناعية الخاصة هى 
الدليل على أنهم يحتر مون الاوضاع الاجماعية 


نقلي عن الفر سية معبطق كامل ذوده 


للوجودة . ولكن أهتاميم الكلى يتجه 
إلى ذلك النوع من المل المنظ نحت إدارة 
واحدة » وقد أقاموه واتتظروأ منه خير 
التعاي . وهى نجربة عجيبة ستحق أن 
نتجرب فى فرنسا ٠‏ ذلك البلد الذى لم يتردد 
فيه العقل أبدأ عن أن يحطم التقاليد بأبأدة 
للقاومات العاطفية . ومن الْؤكد أن الوقت 
ليحن بعد للحم على هذا العمل الضخم 
2 المر كر العلمى »© . ولكته لو وحد عو'ا 
فى السياسة فسيكون قادراً على تغيير وجه 
هذه البلاد وعلى إعطاء العالم صورة لثورة 


حا ك2 5 


بم صو ثري 


656 


شهر له الساسة الدو لبه 


كان لاسياسة العألمية فى شبر نوفيرمظهران 


متايزان أحدها مألوف قد شبده الئاس مندّ 
أتيت الحرب العالمية الأخرة ه وهو هذا 
الصراع المتصل بين المتتصرين حول بسط 
السلطان والتفوذ . فالذى يثهده التاس من 
هذا المراع هو بعينه الدذى كانو | يشهدو نه 
فى الأشهر للاضية » بل ف العام للاى أيضاًء 
سؤاء اختاقتمو ضوعايه وأشكاله أم لم مختلف. 
غزوسيا .ثلا مصرة على أن صل إلى البحر 
الايض التوسط » وسيالها إلى ذلك هو 
الاشتراك فى جاية الأضايق . والبريطا يون 
والآمريكيون يشنقون من هذا الاتصال 
ويؤيدون تركيا الى تريد أن تحافظ على 
استقلالها وتأبى أن يشترك الروس معها فى 
حماية هذه المضابق . 

وألست هذه للسآلة ' جديدة فعهدالأ بها 
بعيد » ولكن الحديث فها لاينتفى : 
وروسيا تسلك إلى حلها طرقا مختلفة » تلين 
حبتأ وتشتد حيتاً » ترسل المذاكرات إلى تركيا 
هرة وإلى مؤيديها مرة أخرى » بحيث صبح 
مايقال من أن روسيا تثير هذه للشكلة حرب 
أعصاب مرهقة . (للهم هو أن هذه المشكلة 
لم تتقدم ولم تتآخل : فا زالت روسا نصر 0 
ومازال الآخرون يرفضون » ومازالت الصحف 
٠‏ ورسائل اليرق تفيش فى هذا ألرفض » وذلك 

#لاصرار . ظ 


وروسيا من ثاحيه أخرى تباج وساثلها . 
العروفة فى الرادبو والصحف وف الاحيامات . 


الدولية العامة كور الصلح وهيئة الآمي 
المتحدة ؛ سياسة البريطا نبي والأمر يكيين الق 
ترى إلى التوسع قى بسط التفودُ فى الشرق 
الأوسط 


5م 


6 وال ترى إلى التكتل حول 


ارأعالية فى عرب اوربا . والبريطائيون 
والامريكيون يبهاججون السياسة الروسة 
بوسائلهم المعروفة لآنبا فما .رون تلت الستار 
الحديدى على حزء من أوربا فى الشرق 
والجنوب والوسط ء وتجرى من وراء هذا 
الستار ألوا يا من الأحداثءع نصغهأ 
البريطا نيون والأمريكيون بآنبا اعتداء على 
استتلال الآمم وازدراء لرءة الشعوب ,' 
ويرى الروسيون أنها تحرير للأهم وتحقيق 
للحرية أل ينبغى أن يستمتم يبا الانسان فى 
هذا العصر الحديث الذى يجب أن يكو ن عصر 
الحق والعدل وللساوأة . 

. والعالم يشبد هذا الصراع الكلاى ضِيتَا . 
به غير مستوثق من تتا نجه » مقدرأ أن هذه 
الدول الكيرى مختصم فيا بينها بالكلام 
وآلوان الاعلان ؛ٍ انبا لانستطيع أ كثر من 
ذلك الآن » وهى فى أثناء ذيك لحن 
أمرها و تتيح لشعو يبا أن تنضمد مأ أصايبا 
مِنْ الجراحات فى الخحرب الاضية » وتستمد ' 
استعداداً متكراً لمستقبل قرب أو بسذ . 
الخائف المذر الساخر سب »ء وإ ما قف 
موقف الذى تصمه آثثار هذ أ الصراع و نتا جه 
فى حيأته اليؤمية المباشرة . فالعالم منقسم بالفمل : 
إلىمتاطق نقوذء تسيطر علها الدول المنتصرة . 


وهذه المناطق نقسها همى موضوع للأزاع 
'وممدآأن الصراع ع من الطبيعى أن تتأثر 


مصاللها المباشرة عا يكون بين المنتمرين فن 
تنافس وخصام .. 

.ويك أن تنظر إلى المشكلة البو نانية مثلا : 
فكل فردٍ من أفراد الآمة اليو 'ائنة.متأثر فى 
حياته: اليومية هذا الصراع بين الفريقين 


شور 3 السياسة الدولة 


تتختصمين من المتتصرين . وعد كان بعض 
النا س يظن أن الاستقتاء الب وتالى حول نظام 
الحم سيضم حداً للمأساة الق يشى .با 
الشعب اليو:أنى » فتبين الآن فى صراحة وجلاء 
ون الاستغتاء ءلم يضع حداً لعىء » ولعله أن 
يكون قد د مأساة أشد هر لا وتزوها عا 
كان يجرى قبل الاستفتاء » فالحرب الآهلية 
ماؤألت دائرة الرحا فى بلاد اليونان وهى 
تزداد عثقاً من دوم إلى هوم . وكان الروس 
يطالبون فى الدورة السأ بقةحيئة الآمى المتحدة 
يجلاء البريطأ نين عن بلاد الي ونان ء ومازال 
انود البريطانيون مقيميك قها إكى أجل 
ألا سبيل إلى مجديده يعد . وحن لسمع الآن 
كُق الحكومة اليونائية القانمة تريد أن نشكو 
إلى هيثة الآمم المتحدة من جيرانما الذين 
يو لبون علها و بمدون الثورة فها يما نمحتاج 
إليه من قوة؛ وهو لاءالجير انه اليوغسلافيون 
والبلغار بون والآلبا نيون» وهم كلهم خاضعون 
التفوذ ألروسى .ومعق ذلك أن الشعب اليوناتى 
العظي 'الذى أيلى فى الحرب بلاءه الراثم وكان 
خداً أن يظفر من التتصرين بالمناءة و ألرعاءة 
والعطف » يشق ى الآن مما قوم بين المنتصرين 
من اختلاف شقاء يعرض أ بناءه للققر والجوع 
والموت فى ين عي ء: 
يوان » ف كد إراق طرغ من المسوهة 
يها وبين روسيا وستريح من مشكلة 
أخر مجان حى “رت الخصومة بيبا وبين 
الاميليز ء و نمأت الاشطرايات والثورات فى 
جتو.بها بعد أنلم نكد ”بدا فى ثمانها . ووقفت 
إبران هذ الموقف الموؤلم اذى لا جد قه 
واحة ولا أمنا لبالانستطيع أن ترشى الروس 
والاتياز مما , 
وحددث الشرق العرفى أو ضح وأبشع من 
أن محتاج إلى ذكرهء فشلا عن الاطالة قه . 
وهدأ المراع سه بت 0 يعر ض 


الشعب الترى لشر عظم فهو دفار شك 
أن بطل قَْ حال خوف وحدر واستمدأة 
الطوارى" وأقاء البيش على أهبة الحرب : 
ودلك كلقه من المالى آ أكثر ما فصق 8 
ويقال إن ليزاية التركية لم تبلغ قط من 
التضذم ما بلغته هذا العام ء والغرد الترئى هو 
الذى عمد الدولة عانحتاج إله من مال» وهو 
يقتطم هذا من نفقات حياته اليومية . 

فهذا المظهر المألوف من مظاهر الساسة 
العامة لس من شأنه أن ون كدري اد 
بردها إلى الثقة والآمن والاستفرار . وميما 
يكن هذا المظهر مألوفاً قان استيرار البلاء 
واتصال الحن لا يفير من طبيعتها . 1 

أما لتظهر الثاتى لهذه الساسة العالمية ققد 
مر به الناس مسرعين إلى حد ماء أنه 


قد ككون أشد خطر! وأبعد أثرا ف السياسة 


الدولية مما يظنون . وهو على كل حال سيزيد 
المظهر الآول قوة ء وسيضاعف مافى الصراع 


بين التتصرين من عنف . فقد حدثت فى شهر 
توقير أحداث لاه لها خطرها حقا . ْ 
لو لايات التحدة الآمر بكية 1[ نقد كان [' 
الد عقر اطيون يصارعون روسيأ صراعا 
شديدا عنيفا مع أتهم حزب التقدم والميل 
القليل إلى الناحية اليسارية ٠‏ قكيف 
بالجهو ربين الذين هم أصعاب العين فى الولايات 
المتحدة والمحافظون أشد الافظة.على تقاليد 
الاتتصاد الرأسمالى » وعل تقاليد التشدد 
فى الساسة الخارجية » وعلى ت#اليد إقامة 
للتفعة للادءة وحدها أساسا الحم وأساسا 
فعلاقات الساسية الخارجية ! ليس من شك 
قِ أن انتصار الجهوريين سيزيد ألولايات 
للتحخدة عنادا فى موقفها من روسا 
والأصرار! علىما أظهرت من التشدد إلى الآن . 
الثاتى : انتصار الشوعين ف الاتتخايات 
الفر نسة . وما يشبثى أن نرف فى تقدير 
ْ اماق 


شهر نة السياسة الدو لية 


ألفوز الذى ظفر به الشيوعيون ف 'هذه 
الانتخابات ؛ فهم لم يظقروا بالكثرة الى 
تمكهم 59 الى وحده. . ولو قد ظفروآأ 


مها لتغيرت سياسة العالم تغيرا أساسيا خطير! , ' 


لى هم لم يظقروا بالكثرة الى بمكنهم من 
أن محكوا مو تلفين مع الاشترا كيين . 
واو قد ظفروا جا لكان من الممكن ان 
تتجه فرنسا وأوربا الغرببة معها انجاها 


مقلقا إن لم يكن مزجا . 


ولكنهم مع ذلك قد ظفروا بكثرة نجمل. 


حزمبم أحكير الآحراب الفرننية أعواما 
ود أن . يظالبوا برياسة 
الحكوهمةء ومك كذلك من أن يحولوا 
بيت فر نسا و بين الانخاه السرف حو ألمين ؛ 
وعكنهم من أن يفرضوا عل المكومة 
الفرنسية للفى فى الاصلاح الاجتاعى إلى 
أجمد مما مفى الفرئسيون منذ ثم مجرير 


فرنسا . . 
فا أحدثه انتصاو الجهوريين فى أمريك 
. من أندفاع نحو المين » يلطفه ومخفف من 
| حده | تتصار الشيوعيين فى فرلسأ , ويمكن 
أن يقال إن ما 'مخسره روسيا باتتصاز العين 
فى أمريكا البعيدة يموضه علها | تتصار الشمال 
ف فرشا . ظ 
فآما الدولة الى قد خسرت من .هذن 
الانتخايين جيعا:فهى بريطانيا العظمى » ومى 
قد خسرت دون نعو وطن . ذلك أن المكومة 
القائمة فى بريطانيا :العظمى ليست محافظة 
مكن أن تمتز .باتتصار الحافظين الشيوعيين 
اق فر نسأ » واأعا هى أشتزا كية ٠‏ نخاف 
المحافظين أشد الخوف » وتبغض . الشيوعيين 
أشد البفش . 
'' يضعف من مركزها فى الغالم كله وفى أوريا 


الشر بة بنوع خاص » بل هو يضعف من 


مراكرها فى “ريطا نيا العظمى تفسها ٠‏ فسيغاز 
الحاقظؤن اليريطانيون بانتصارٍ المحافظين 


هكم 0 


. 


فاتتصار أو لغك ؤهؤلاء. 


الأمريكيين ء وستقتفى ظروف المياة نفسها 
أن يصبح التعاون بين اتحافظين على ساحلى 
الحيط الأطلنطيق ضرورة محتومة لجماءة 
للصالح الاقتصاديءة والسياسية اليريطانية * 
وأكبر الطن أن وقنا طو يلا أن عق 
قبل أن يشترك الممافظون. البريطا نبون قى 
المج على نحو ما. ذلك إذا لم تتش 
الظروف حل مجلس المموم ليعيد الشعب 
البريطانى نظره فى مسكزه من السياسة العالممة 
ومن الاقتصاد العالمى . 

على أن حب المال البريظانى قد'منى 
بصدمة عتيفة حقاً من الناحية النظرية » أوقل 


1 إن شتت من ناحية ماد نه وآراله وقدرما 


على الثبات فضلا عن الانتشار . وهذهالهرمة ٠‏ 
تأتيه من الا تتخا بين جيعا . فى فر نسا ينهم 
الاشتراكيون أشبزأما بخطيراً ع وتزول مبهذأ 
الانبرام فكرة الكتلة الغربية التي كاري 
الاشتراكيون البريطانيون يحلموث بتألينها 
بين الأحزاب الاشتراكية فى غرب اوريا. ” 
واتتصار المحافظين فى "أعسيكا يحرج ماكز 
الاشتراكيين البريطانيين فى بريطانيا وق 
الخارج ء ويدقم هذا الحرب إلى إحدئ 
اثنتين : فامًا أن يتطرف إلى العملل فيضحى 
ببغضه للشيوعيين : وإما أن ينحاز إلى المين , 


فبضحى بأساسه الاشترا ى, نفسه . و نشجة 
. هذا كله أن الاشتراكية اليريطائية» بل 2 


الاشتراكية العالمية » قد أصبحت الآآت 
متأ خرة بالقياس إلى التطور إلءالمى » وستظل 
وقتأ طؤيلا أو قصيراً مظهراً القصد و !الاعثدال 


| ابعد أت كانت إلى وقت قرس يدا مظهر 
' التطرف والغلو . 00 


أما الحدث الثالث الذى حدث٠ف‏ شهن 
وقير وكان حدؤنه صدمة *الثة للاشترا كة 
البريطائة ء فهو هذه الثورة أو إن:شئت فقل 


هذا العرد الى اتدفء إليه عدد غيد تثبل من ' 


شهرية السياسة الدولة 


(لتو أب العمال ق علس العموم .. وقدلاحغط 
الناس أن المكومة البريطاننة امتمت لهذا 
القرد» فأرادت أن تطرح الثقة , وأن حزبٍ 
المال أهم له قأراد أن عاقب التمزدن » وأن 
الحافظين البريطا تين اهتمو اله فا بدو !| حكومة 


العمال عند الاقتراع . وقد مرت هذه العاصقة. 


حون ان سقط الوزارة البريطانية . فظن 
الناس أنها مرت بسلام » والواقم أنبا إسدة 
عن هذأ كل البعد . فهى قد أحدثت صدءا 
خطيراً ف < ب العال ء وآثيتت أولا أنفريقآً 
من هذا الىرب يضيقون بالسياسة الخارحة 
إلى تناهض اليسارية الروسية : وأنبتت مانا 
أن فى هذا الحزب فريقاً يخافون على للبادى" 
|الاشتراءكية نفسها أن تفقد قيتها وقوتها 
بالاحاز أو التحبب !1 المحافظين » وأثبت 
تخر الام أن الحرم الامتراى البريطانى 
لس من القوة محسة يبتط.م أت تحدى 


إن الآمور دقيقها 


المحافظين محديا' صر تا متلا » وليس مك 
القوة محيث يستطيع أن يفرش النظام الدقيق 
على أعضاعه فيضط رهم إلى أن بدعنوا 
لا تقرره المكومة وأطئة الادارية 1 
والحزب الاشتر تراك اليريطاتى لاعلك ولابريد 
أن بماك من وسائل النظام والحافظة عليه 
ما ملك الخحرب الشيوعى من جهة والمرب 
الحا فظ من دهة أخرى - 

ولدذنك نستطيع أت : نثق بأن هذا العرد 
بس إلا أول الى ؛ وبأن الحزب الاشترامى 
قد يضطر فى وقت قزيب أو بعيد خسم 
الظروف الدأخلة والحارجية عا 5 إلى ان 
يشترك مع الحافظين فى الحم أو ينزل لهم 
عته كارها . 

أما أثر هذا فى الحاة العالمية الآن فشثيل 


ما ريج 4 النظم 
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شهرءة المسرح 


0 ع ةك 


01 
اللاد مر. اليلروب 


ستهات تأد يةدوى مو سمبا بأو ريت « الآرملة 
شرو الى وضع موسيقاها فراءز لمهار . 
ولست أرى مابدعو إلى تلخيص قصة امسر حمة 
ققد رآها الجهور'للصرى ف السئوات الآخيرة 
على الشناشة البيضاء وأستمع تمم إلها من محطة 
الاذاعة مرات عدة . 
أما أداء الأو ريت لخاء يكيعه مرتذلا » 
لعدم توآفر العتاصر الآساسة الى ,ركز 
عليها هذا النوع من المسرحيات . فالمناظر الى 
اختارتها الفرقة بالية. عتيقة ليس فبا'ما كنا 
تنتظره من جال وأناقة ,روقان النظر وفالحجرة 
الى مثل فيهأ الفصل الآول وى حجرة ف مفوضية 
مرسوقنا ٠‏ لاتصللح أن تكون فى 'متزل أسرة 
فتواضعة » وحدايقة الفصل الثانى ليس ها أى 
جال أو رونق . وأخيراً 0 حل مكسم 
حسث الحدران والناث لا نصلح حي لقهى 
٠‏ ومامن شك أن الفرقة لم تر 
هذه المناظر البالية إلا مضطرة ؛ إذ ليس فى 
ْ سر يي 1 الاو د 
أى منظل صلل العسل 
| عليه بتجديد أدواية وأثائه حق أصبح هذا 
المرح أسوآ دعاءة لمصر أمام الفرق الأحنسسة 
لي كثل فيه واجهور الأجنى الذى اده 5 
ومرن اليا المهمة ف الأو رت 


00 ل د 


للعيل ؛ ول م تم المشر فون: 


الاستعر أضات ألرأقصة والملا بس .قرا قصأات. 
إذا استثينا الأخوات شاسيق » م يكن يرقصن : 
بل كن بأتين يحخركات تنقصها الرشاتة 
والانمجام : وخاصة فى «باليه» الفصل الآول, 


إذ كان عدم ا نسجام الحركات بين الراقصات 


وأضاً.جلياً . ولم نكن ملابس الراقصات 
أثيقة ذات ذوق مترف » وملابس الزحال فى 
الفصا. الآول لم تكن ملابمة للشخصيات الى 
عثلونها . 
أما العثيل والغناء فلم يكن مرضي ؛ لان 
الممثلين أباحوا لأ نفسهم أن يجعلوا من أو ريت 
« الآرءلة الطاروب »© ملهاة متذلة بأعاءأ* 

أو بالنكات الى أضافوها على نس المسرحية . 
وكانت نأدبةدوبى ؛ وه الوحيدة أل ها صوت 
يصلح للتمشيل الغتابى 5 عثل ششخصية منبساأ 
الأرملة .. وار با وجدت سييلها إلى النجاح 
لو آمها ل ” نبتذل فى إعاءاتبا و نكاتبا . وقد 
أبدت رشاقة فائقة ى رقصاتبا وحركاها . 
غير أن فى اللهجة الاصربكية. الى انخدحبا . 
فى عشلها شيئاً من التكلف . وقام لمون فيرلى 

بدور الأميد دا نبلو » وهو شاب مرح لا عمل 
له إلا مغازلة الغوانى ٠‏ ولست أدرى لاذا 
كان وسيو ليون فيرلى مقطى الحبين عبوساً 
ا يت :بيج هذا | إلى أن: 
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سمهمر نه 


صو'ه فالغتاء لم مكن .يتعدى الصقوف الآولى 
قى الصبالة ؟ / 
وخلاصة القول أن < الآرملة الطروب »6 


00 ' 


ونكات مستملحة قدمتا الفرفة على مسرح 
د ر الآوبرا الملكية » خاءت متاظرها جملة 
أيقة » هل خلاف ما كانت عل عليه تلك المناظر 
على مسرح حديقة الأزيكية . 

وسوزان العفيفة امرأة ريفية » ظفرت 
ججائزة الفضملة لا نظهره من أخلاق بده 
ونشاط فى مدان الر لاد . ولكن 
هذاه المرأة حياة أخرى يجهلها زوجها ويبهلها 
ألذين منحوما تنك الجازة فان ا عشقا 
سه «والوريت بريد أن يروج من قريشهة 
جاكلين . ويعارض البارون ديزو بريه وألد 
ج| مكلين فى هذا الزواج لأن لبوالوريت 
ناص أ تعدة » نهو يحا حاة لهو لارضاها ؛ 
فيسأله الشاب هل يرضى به زوج لا بنته لوآنه 
أغته فق إحدى محلات اللهو » #معد الآب ذلك 
وينتهبى الفصل الأول يخر وج جا كلين مع 
عشنقها » وأليارون »ء وا ينه هو بير دون أن 
يل كل منهم بآن. الآخر قد غادر الممزل . ' 

'ولزاح الستار فى الفصل الثانى عن عىقص 
مولان روج حيث شغل كل فرد من هذه 
الآأسرة حجرة خاصة ,فى الملهى منفرداً يلهو 
دون أن يعلم بأمر الآخرين ولكن الحوادث 
ا 5 الفتأة نوعده 
الشاب العاشق 


وما الفصل الثالث إلا خائمة للفصلين الأول . 


سس ميراي اد 


0) 


ة المسرح 


الى افتتحت مها فرقة الآو بريث مونمها اأعشيق 
النائى لم تلق تجا عند الجمور ء فالقصمة نانية 


وكان أداءالفرقةضعغاً بحدث لا يستر تئاهة التعبة . 


والثانى . فى للصباح التالى يعلن اثيآرون 
خطبة ابنته إلى «والوريت. وتعود سووّكن 
اق أثارت فضيحة كبرى فى مرقص مو لال 
روج مع ابن البارون إلى زوجها بمد أن 
أقنمته أنبا ل تذهب إلى 5 المرقص إلا ليث 


روح الفضيلة بين الغا نات 
يعني 09 أجتاعة , 

ولكنا ملهاة حاف المواقف الظر غة والنكلت 

اللبقة : والأثانى المرحة واستعر تعر أضات راتمعبة 


مستحة 1 وقد أحسن المثاون فى آداء 
وار 5 وخاصة لأدءة دونى الى قأمت 
بدور سوزانءغاًظهرت لباقة وإتقاناً ورشاقة 
الت مها إيجاب جهور النظارة » ولو.أنها 
التق للواقف المضحكة فىحركاتمأ وف نكانما. 
وقد وفق ليون فرلى أيضاً ى ثيل دور 
هو سر ء الشاب الذى م عار س حمأة اللهو 
والمجون » قل حياة الزهد وارمى فى أحضاذ 
سوزان ذون أن يكون له بالنساء خبرة . 

وأدى الممثلون الاخرون أدوارهي قّ 
توفيق إلا أنمم جيما يستقد ول أل الأوبريت 
التهريح أحانا . وهم فى ذاك مخطئون أن 
الآوريت تستدد إلى و 00 
العثبل والغناء واللاداء د , 
العناصر ل نكن مكتيلة فى حفلة ل 
الفز ف.ة ٠‏ 


-1065981 6 لح 111525 50 .5107716 مأعمةة 0 
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كك 


شهراة السرح 


عفر بت صرالى لسلمان مجيب بك 


هذه مسر حمة اخرى يضصنها الاستاد 
سطبان تجبب بك إلى مسر حياته القتيسة و ينجح 
قبا تجاحا كيرا . فالحوار فى فعبول السرحية 
العاذ ين ة أذيذ ممتم ء » إذ فبه فكاهات ظريفة 
مضحكة . 

والقصة لا ملو من مغاحا التسارة وفوانك 
هرلية . وقد أظهر الاستاد سليان تجيبإتقانا 
فى ربط حوادث اللهاة وقتا : فليا فى إضماك 
الجهور وتسليته:. وقد يمد حضرة الآستاذ 
“انى اثنين عملا على إحياء فن الكوميديا فى 
0 عر حياتهما فلو لفة أو الخقتدسة » و الأول 

هو الاستاذ جيب ا ريحانى ٠.‏ وهبأ 0 
37 للسرح مدان السبيل لنشأة لللها 
المعبربة الخالصة ‏ 

ل 
الى “ققد زوجته أميتة مند سبعم سئوأت 
هُرُوجٍ بفتاة أخرى دعى سلية ٠.‏ ببتدىقء 
اففصل الاول ف الزل المحادى” بين الزو جين 
حمس قم #وفيق وامرأته سهرة.استدعيا إلبأ 
١‏ أحد محفزى الارواح ..وف الظلام 'نيتدى* 
جلسة و ويتصل. الحاضرون يعالم 
الأرواح فعلا . ولكن الوفيق يتملبكه 
الخوف ويقف الجلسة ويئصرف للدعوون . 
وحينا يخاو الزوج وزوجته “رى روح أمينة 
الزوجة الآولى تدخل القاعة وتلاحق زوجها 
ينا سار.وتح عله ليخلو بها » وتتهادى فى 
: إلاحها.حى تنضبه » قيرمها بألفاظ جار حة 
قنتئد النيوجة ألثا نية أنبا موجهة إلبها لآمبا 


لا ترى 0 لابين زوحها. 


وتلصرف 
فق النمثل انان لازال شبح أميئة 
أو أصل. الاقامة فى للنزل و- قك. سأءت العلاقات 


ون از و حين 5 أد تحققتَ سذية ' هن وحوت شباح 


ميحد 


أمينة تغار منه | سحا ثر زوحها ٠.‏ لديل 
شبح أمينة مؤامرة لقتل زوجها حق تغوز 
به فى « الرفيق الأعلى »© 5 : تقول . ولكن 
سنية :ذهب شضة هذه للوّاهرة - 

وق الفصل الثالث ترى #وفيق يمحاول 
بعساعدة/ محضر الآرواح طرد شبح أمينة » 
ولكنه لاربخفق كسب بل يحضر شبح سلية 
ويصبح نوفيق بإن شبحى زوحبه وأخيراً 
بعد جهد كبير ينصرف !لروحان » فبعزم #وفيق 
على السفر ويهم بالانصراف هو أيضاً » اذا 
الوحى الزوجين يسبثان فى ستائر النزل 
وأوانه وصوره لي شتا وحودها معه 
على الدوام.. ! 

وكنا مود أن ايكون إخراج مثل هده 
القصة الليمة الواقف الشائقة أحكثر إعقاناما 
كان عليه » وأن يتغلب اللخرج عل المباعب إلق 
تتتجت من وجود الأشباح مثلا . فأحيانا كان 
الشبيح سبدو أخضر عمل إلى الصفرة » و سدو 
أحيانا أخرى أزرق صاف الزرقة ٠‏ ول ينجم 
هذا التغير فى الآلوان إلا لآن الضوء لم يكن ' 
يتاي الشبيح تماما فى تنقلايه'» وكثيراً ما كان 
نترلك الشبعم وشع على جدران المجرة 


ْ قنصبثها بأونه الأصغر صفر - وهسرحية هذه 
حوادثها تنطلب حركة مستمرة إلا أن بعض 
المناظر ظلت خامدة لا حر أك فبا ولا حياة . 


وقد قام الاستاذ سهان نجس بك بدور 


٠‏ #واؤيق 6 فمدأ طبيعياً الغنابة ٠‏ ومن يعرف 


الآستاذ يليان قحا الخاصة لاجد تغبيراً ْ 
فى هجته وحركاته وهو على الأسر م ٠‏ فأدائه 
هذا الدور لم يكن شه ٠:‏ نكلف. ولا تصئم » 
وقد دل علي أنه يتقن فن السكوميدا ويلم به 
إلاما واسعاً ‏ 

وقام بدور شبح أميئة السندة زوزو 2 


شهراة السرح 


حدى الحكم. ؛ فكان النجاح حلنها فى هذا 
الدور ء لأسا ملاات للمسرحة حماة وأظهرت 
رشاقة وخفة فى الحركات “ئناسي الشخصية 
الى مثلها فظفرت بايجاب النظارة وتقديره, . 

ومثلت السيدة إحسان شر نش دور ساية - 
ومن رأى إحسأن قى تثيلها عهد فبا ممثلة 
بأرعة . ولكن خانها التوفيق فى هذه الرة 
غبدت مضطرية حيناً وتمثرت فى إلقاثها حيئاً 
'آخر . وقد يعود هذا الاضطراب وهذا 
0 التثر إلى أنبا تمؤدى هذا الدور لأولمرة 


0 


إن المثل البارع ف فى فن تسلية الجهور : 


هبواى الجائرة للا ستاذ مود تممور بك 


افتتحت الفرقة للصرءة موسها العثبل هذا 
العام عل مألوف غادحبا بدار الآوبرا اللكية . 

وكانت رواب الاقتتاح مسرا حة للا سمتاذ 
ممود بك تممور أسماها « حواء الخالدة » . 
والاستاذ مور ق طلم القصة والاقصوصة 

من ذوى الشهرة و نباهة أذ كر ٠‏ وإنه ليسرثنا 
أن ثرأه سا . فى حركة التأليف اللسبرحى » 
كا يرثن أن يجتذب للسرح إليه الكثير من 
أدبائنا الذين لايزالون علىترفمهم عنه واعتزافي 
الكتاية له . 

وقد أختار الإستاذ ينور لسر جيته بطر 


عن ؛ شبك -< عل لك مااظين بعده من 


ذكماش كل ١‏ وَمأن » وأجرام إا ا 


لسأن "2 ولا سما فى مصر حيث وضعت قصتة 
العبورة لق انج فها اتارخ السطودة : 
وظاهر مت نعي مهنذدا 'اليظل عثتر 


واضها كه لا لتجىء عأدة الى اللتالاد ف 


إشاراه / وَالرْ أمه الاعدال قَْ التسير وخاصة 


اذا كأن دوره مضحكا عده بالادة أطز لية 
الكافة . ومن محاول غير ذلك بقعم فى 
تريح مبتذل . فكنا نح للا ستاذ فو ادشفيق 
أن شتصد فى ح ركأنه وهو يدى دور عضر 
الآرواح ء وأن يعدل عن أساو به فى الآداء 
الذى ستعد مكل البعد عن قن الكو ميدي الاعة 
ولاسعنا أخيراً الا أن محمد لغرقة 
المصرربة هذا الجهود ألر غم مما شاه من 
هئات ٠‏ وأن نقول إن مسرحية « عفريت 
مرأنى » قد ظفرت بنجاح كبير . 


مشرى مل 


. ومعلوم أن أبأه كان من أشراف 
إلعرب : وأمه من الاماء خيشية » وعتبا 
سرى إلى لوانه السوأد. . 

وما دمنا قد عرفتا أن بطل المسرحة 
عنترة » فل سق أدلى خنفاء فى أن بطلتها 
عملة . قا يذ كر الئاس عثترة القار س 7 


شدأد 


. إلا ذكروا معه عئترة العاشق . فقد ماش 


عئترة للحب كا عاش تالحرب » بل كان لا ينفك 
ذاكراً لحيته متمثلا خماها حى فى حومة 
التتال. و معترك الطعن والتزال. وإذا از لنا 
النشكك فى معظم أخباره : فا يجوز ذلك ى 
مأ نور أشعاره : وكلها شاهد على ما قدمناه . 

ولقد أدار مد لفنا الأستاذ تمود :مور بك 
رواءته على ما كال هن حب. دين عنترة وعملة » 
وأورد من أخبار عمازره بلاءه فى الحروب» 
واشتعلله أثناء السل بصيد الأسود ٠‏ ولكنه 
إلى ذلك أراد أت ينبج بالمسرحية ' منبج 
الحدثين من الؤلفين الآور بين » فينظر إى 


مهم 


٠‏ شهريبة المسرح 


الأساطير الخالة والتواريم القدعة على صَوء 
جديد يتفق وطريقة ايناء اليوم فى النظر إلى 
الآشياء . 
قإذا تبياً مو لفنا من الآخذ .بذه الطريقة ؟ 
لقد عرض لنا عنترة كا تعرفه فارساً 
مثواراً 7 ولكته ساذج » سأذج دا هَ 
وقد بلغ من سذاجته فى الفصل الأول من 
رواته أن 'زل كلبة من عبلة عن صاخب 
غيرته ومأنور أنفته . ثم ظهر من سلطان 
عيلة عليه أن أسرع ‏ تلبية لها فأنى عبل 
ملحمته . ولا تنزل الستار على الفصل الآول 
حق نتبين أن بطل القصة فى لواقم هو عبلة 
لا عنثرة . 
فاذا كان الفصل الشانى استأثرت عبلة 
المسرح وباهتام النظارة . ذهى أهمرأة قورب 
لهو بالرجال ء ولا هي لها إلا الشعور 
بسلطانبا عليهم » ولا ثى” تشفق منه إلا أن 
تجرح فى عرتبا وتفجم في غرورها بفتتها . 
وتتوالى مشاهدا"الر وأهء فرى عنترة 
مائدا من فارس وقد زألت عنه سذاحته 
وزادت بالساء خيرننه ء فاذا هو فائر أو على 
الأقل يتظاهر بالفتور من 'احية عبلة . فيجن 
آذاك جنون هذه الرأة » لا حرصاً على عنترة 
الغارس أوهو من قراتا وحاى قميتها ١‏ 
ولا على عثترة الشأعر المأهم الوهان الذى 
سارت بشعره فيها الركيان ا بل اعتزازاً 
متها أن يخري وجل أيا كان عن طاعتها . 
وتعمد عبلة إلى الحبة تتقوى يبا. 
قتستعين على عثترة بقلس عئترة » فلا 'زال 
تستتحى فيه ذكريات حها حت تل على الرجل 
طبيفته | لمة »ع فيقبل عليها بكليته كسابق 
ماده . فيل محمد له عبلة ذلك فيستقم أمرها 


معه وريتصلح الخال ؟ كلا ! ١‏ بل تمفى الزواج ! 


5ه 


. من مراجعة فى نقطتين : 
َه حواء الخالدة » الذى اختاره المؤلف 


بغر عنثترة » بعدآن ثم اما ارأدت من تنبيت 
الحجة على دوام تعلقه يبا وتجخره عن سلوها . 

فا بق المسكين عنترة ؟ لقد كان أ كير 
الطن سا ماضن آم جر الو ولكن 
لا ! فقد بق معه سيفه » وبق معه ما أثاده 
من درسه . فهذا هو يتعرض أراكب خطييا 
ويأخذها أسيرة أخذ العزيز المقتدر . 

و.بده العيرة 'ننتهمى ألقصة ٠‏ 

ولعله من حق القارئ" عليئا أن «ورد 
مايتوجه إلى مسوحية الأستاذ مود بك تيمور 
الآأولى أن عئوان 


أسر حبّة ؛ بوهم أن حجنس النساء 6 
ما صوره . والتاقدون لا بحسيو مهن 
كذلك '. واعا ذأك عط هن 00 وقد 
يغلل على وسطدون سائر الأوساط ٠‏ والثأنية ش 
أنه سس مع عدم الاعتراض ملل ليل أ بطال 
التواريخ والأساطير على هذه الطريقة المحدثة 
الطريفة ل لا برى التأقدون متدوحة من 
أن يكون البطل القديم مظنة للتفسير الجديد . 
وأن يكون بين الشخصيتين موضم مشاركة . 
ولا يط الناقدون الخال هنا كذلك ‏ 

دعل كل حال فان هاتين الملاحظتين 
لا تتجاوزان الشكل . 
وأما صب الرواية فلا يفقد من قينته ولا من 
طرافته شيا . 

وما من شك عندءا فى أن إخراج الرواة 
ومثيلها قد أعانا على تقريب فهمها وإبراز 
كنبها . ولعل فى تجاحها ما يدعو إلى معالة 
إخراج بعض ماذاعت شهرنه وراجت بضاعته 
فى المسارح الأورسة من الرواءات الحدثة 
الطرغة الى ل توجها بالخطاب إلى 
النكر منها إلى العاطقة ‏ 


اذا صونا 


عبر الرجميع راك 


مىل__البشرق والزيب 


كتاب « مؤسس الاسماعيلية فما يقولون » ١‏ 


مئذ ظهر عييد الله الهدى على مسرح 
السياسة ببلاد الغرب سئة 95 ه. وأسس 
الدولة الى عرفت قى التاريم بأسم الدولة 
وتكثروا من الحديث عن ذلك » ووضعوا 
إلكتب حول سبه ء بل صدرت نشرات 
وعنية من قبل المباسييك وعليا خوط الملماء 
والفقهاء والنقباء فى معى أن هؤلاء الدين 
محكون باسم الفاطميين لا .كتون إلى فاطبة 


ادك بمئلة » وأنهم أدعياء وأن نسهم إلى 


عبد الله ءن هيمون القدا الديصانى اللحد ؛. 


. ويجان هؤلاء الذن طعئوافى نس الفاطميين 
جد الدعوة الناطسية الاسماعلة تتتشر فى 
جنيع أنحاء البلاد الاسلامبة ويعتئقها عدد 
كبير فن العلماءء بل امخذها بعض ماوت 
البوسبيين وأمراء العن والءرب ديا هم 
واعتقدوا اعتقاداً رسخ فى أذهائهم أن 
الفاطسين من نسل فاطمة البتول . 

ورث المحدنون هذأ الخلاف بين للنكرين 
واللؤيد بن لنس الفاطسين. مواحاية زال 
تصدر فى نس الفاطميين؛ واهتم يهال فول 
خاصة يسيب ما أذيم ونشر أخيراً ا 
الاساعيلية الى كانت سرأ لا يقر به إلا خاصة 

من أعتنق دعو تبم: فأصبحت الآن هذه العقائد 
كن متداولة يطلم علبا من نشاء 
مي شاء . 


ل - 0-0 - 0 لواللن ”- عمسحهينا 


. «#مفسمماه1 +07 1701110 4116968 736 ثلا'ستاذ و‎ )١( 


ولمل أ كثر العلماء المحدثين اهتاما 
بدراسة الاسماعيلية هو الآاستاذ الستشرق 
الروسى و . اشانوق ؛ قفد نهر أ كثر من 
سبعة و عشر ان حتا عن طائقة الاسماعيلة 
تناول فها تاريخها وعقائدها . وهذا الكتاب 
الذى نحن بصدده هو آخر ما أ نجه » حاويل 
فيه أن يكشف التناع عن سر ميمون القداح 
وآبنه عبد ألله بن ميمون الذى يتنب إلبه 


' . نعض العلماء تأسيس الدعوة الاجاعيلة‎ ٠ 


والح لكداء إناطيت + 

تيم للؤلف تاريخ الرواءة التائلة بأن 
يم رآس أ أسرة خلناء الغفاطسين » 
فوجد أن أول التائلين با هو أبو عبد الل 
تمد بن رزام الطاثى فى كتاب له ألغه فى القرن 
الع 6 . وقد فقد هذأ 0 0 
58 أن ان النديم 1 1 واثاً 97 
الثقة عا كاه مباحية؛ ولذلك قال: «وألا كرا 
من المهدة فى الصدق عنه والكذب فيه » . 


ان لو بيد أو الحسين محمد بن الشر يف 


الدمثق للتوق سنة ها" ه قوضع كتأبا فى 
لردعلى الاسماعيلية ذهب فيه إنى أن القاطميين 
أذعباء ع ونوالت تعد ذلك اكتب الوّرخين 
وأسماب الفرق » ونحا آ كثرهم إلى أن 
الفأسين لسو أمن نسل التتى صلى الله عليه 
وسام. . وقد لاحظ ا عانوف أن هؤلاء 


اشائوق . كشركه الججعية 


الإسلامية بيمباى سئة 945 وعه ,00 85 111986167 . 


ه02 


اللوّر خين اختلغوا ف حد نهم عن السب النأطمين 
وعن موا سس دعوانهم » قكان التأخر معهم 
يضيف شيا جديدأ من عنده لم بذكره 
المتقدمون؛ حق"كات قصة القداح وانخذت هذا 
للظهر الذى “ثراه عند التأخر ن . ولعل 
التعصب للدذهنى كان من أهم أسباب اختلاق 
هذه الروايات اتحتلفة عن نسي الفاطبيين 
وعقادهم؛ حي أن رحال الشيعة لهم ني عشر -نة 
تومو الدعوة الاساعيلية قبل ظوور عبيد ا 
الهدى ء فقد ألف فارس بن حاتم بن ماهو به 
القزويئ 'للتوق سنة وول هم كتا بأ فى الرد 
على الاسماعيلية » ووضع حمد بن ابراهم ان 
جعفر' الكائب التعمالى للتوق سنة ١لا‏ هم 
ردآ اع 3 وكتب محمد بن موسى الكاتب 

التو سئة: 4ل9ه ردآ عالثا » وهكذا قاوم 
الاثنى عهربة الدعوة الاسماعيلية وهى لازال 
ف هبدها . ولكن من المق عليئا أن تقول 
إل الاثنى عشرية لم يعرضوا, لمؤسس الدعوة 
أو لنسهء !عأ" كانوا يعملون لاثبات الامامة 
لموسى السكاظم بعد أيه جعفر المصادق و تفيها 
: وين مولي ود يعتر فول 


إسعاعيل و١‏ أبناؤه من عاده - 
وبالرغى من ع أن الفاطميين انتصروأ ساسا 
واسسوا ف ملك وأسم الارحاء والأفسوا 


. . استطاع الفاطميون أن رمتلكوا بغداد ننسها. 


ستة 45٠.‏ ها ء الرنم , من ذلك كله فان 
ٌْ الغاطميين لم يصدروأ و شقة وأحدة بدا حش 
هرات المبأسبين فى مشألة تببهم. . وقب علل 
ايها نوق ذلك بأن «الفاطميين كانوا يعتقدون 


بالستر على الأتمة للستورين» ومن الحرم عتدقع 
أن يذكروا أسياء هؤلاء الستورن ٠.‏ كك 


ظ يكون هذا الرأى مقبولا » وعقيدة الستر على 
الأثمة امستورين ليست من عقائد الفاطميين 


طسب »2 ' بل. قال مها الا ثق عشرابة سا 
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إنهم لا ينطقون اسم الامام الثانى عهر اذى 
اختباً فى السرداب لمارا وقالوا « لا يسسه 
بأسمه إلا كافر > . ٠‏ ومع ذلك فانى أرى 00 
اذهب الفاطمى وحججه لم يخشوا بأسا من 


ذكر أسماء هؤّلاء ا.ستورين فأحمد 


جيد الدين بن عبد الله الكرماتى ححة 
العراقئين المتوق سئة 4١9‏ هاذ كر ف الباب. 
السادس والعشرين من كتابه « تنبيه الحادى 
وللستبدى » أساء الأمة للستورين, وسلسل. 
الأ ئمة حي إمام زمانه الحا م هأ عزن ألله . 

ومحدمنا المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى 
حجة الستتصر فى سيرثه أنه بنى 'مشبداً فى 


الآأهواز ونقش على مخرابه أسماء الأمة من 


ابماعيل بن جعفر حت الستنصر بالل الفاطمى . 


وكذلك اه فى كتب دماة العن بعد ا در 


هؤ لاء الأمةء فالر أعى ابراهيم الحأمدى 
ذذ كر فى كتاءه « كنز الود » وهكذاء 
ويعلل ستاذنا الدكتور طه حسين بك صمث 
الفاطميين عن نشر أت العباسيين بن الغاطيين 
أبانوا عن البيانة وسساسة الجدل عل وليه 
الخصوصء فل يمكنو! أجداءه, العباسيين من 
المصول على وثاءة ق رعية هبن لا وس 
نسهم أيا كان هذا النسب أ حق إن المباسيث 
كرروأ إصدار نشراتهم فل يقابلها الناطييون 
إلا بالمءمت . ٠‏ 

عر ض الامنثاد ابقائوق لتارعخ عبد أذ 
ابن ميمون القداح وأييه . وانجه إلى كتب 
الحدزيث وطبقات اللحدثين يستعين مهاءء ضحث 
فى كتب الشيعة الاثنى عشرية وكتى أهل 
ألستة » فوجد فى هذاه الكتب كلها ذ كن'! 
بمو زالقداح الكوق التروى. و مجمم هل 
الكتب على انه كان تقيا. ورم متتشنا » 
وكذاك قالت غن ابنه عبد الله ن 200007 
وأن كل الأحاديث الى تروى عن طر يقهما 1 
إما عن الصلاة او عن المأأكل وللشرب 


ولللبس؛ وأمبما كنا على صلة وثيقة بالامامين 


من كتب الشرق والغرب 


الباقر والمادق » حى لقب كل منهما بمولى 
الامام . عل أن كتي أهل السئة :ترفض 
الاحاد بث الى تروى عن طر بق ميمون القداح 
لانه ضعيف الحديث » ولكن م يذ كر مصدر 
وأحد من هذه المصادر أن مممو'أ أو ولده 
كان ملحداً متكراً ثلا ديان 5 

واطقش | حاوف معنى القداح ؛ فالقدماء 
يذهبون إلى أنه قادح العيون ء غالفهم وذهب 
إلى أيه لقب يبدا اللقب لآنه كان موكلا 
بالأواتى الحجرية الكبيرة التى كانت لو لييه 
الباقر والصادق . و لس عئد'ا من التميوص 
التاريخةماشتهذا الرأى أو ينفيه » وسيظل 
رض ابغانوف 3 إكى أن نظهر حقيقته . 


سكناه القدماء بأبى جا 1 


ده الكنية لم تذكر فى كتب المحدثين ولم 
يذ كرها ابن رزام-آول من قال أن عبد الله 
ابن ميمون هو'مؤسس الاسماعيلية » ورجح 
أن أول من أسئد هذه الكمة للقداح هو 
ان شدأد الجيرى المتوق سئة. 34 ٠ه‏ ه على 
مارواه ابن الأ فى جوادث سنة 17 ه 
ورد إشانوق على ابن شداد أن المؤالى لم 
يكم أن تكنو! ف القر نين الآول والثانى 
من | ة. ولكن كتيب الطبقات على 
00 و صحكتب الترأجم لاتؤيد رأى 
إقانوق ء فقد حفظت لنا هذه الكتب كى 
عدد كبير من الموالى و فالشاعر. بشار بن برد 
وكان معاصراً للقداح كان يكت يألى معاد » 
والشاعر الحسن بن هاي" كتى بأبى واس ء 
وصاف دعوة العبأسيين 51 أن مسام 


0 واه عبد ألرحن , بن عي ١‏ والدراوردى. 


الأمى لو أتيت ل لموالى إلذين 


كانوا فى الث ئين الأول والثانى من الحجرة .. 


وعاقف إيقانوق قول أعداء الفاطبيين 
أن عبد الله بن ميمون القداح كان ديصانيا 


وثنما ء وبين الخلط الذى وقم شه القدماء 
بأن توهموا أن الديصانية وثية أو مجوسية ؛ 
إذ أن الديصانية هى إحدى فرق الفنوسطية 
للسيحية , نثأت فى الرها على يد ابن ديصان 
التوق سنة 8#" م . وانتغرت ق الجزيرة 
وظرس وتركستان وخراسال وأستمرت هدة 
طوللة حى عصر ابن الندم ويفهى قرقةه ين 
الفرق اللسحية و لهست كجوسية منردك أو 
و'شة العرب ٠‏ وقد كان لهذهالفرقة ة آثرها فى 
الفرق الاسلامية الى ظهرت ف القر نين ألثأ بي 
والثالك للهجرة . ولكن ليس هنأك ماشث 
صلة مممونُ القداح أو أنه عمك أئلة د 
مسق سي بالديماننة » وإذا قرض أنبا كان 
ديصانيين أى مسيحيين قبل إسلاههيا فلم 
يذكر رحال المحدثين شيا عن أتحرانهما عن 
الاسلام أو عدم إخلاصبما للامامين الياقر 
والصادق ؛ أُضْف إلى ذلك أنتا جد فى كتب 
الاعاعيلة الآولىي ردا عل بعض عقائد 
الديصانية ؛ وأن بارديصان قد زج به مع 
زعماء ألز 'ادقة . 

وفى فصل بمتع من فصول هذا الكتاب 
عرض الأاستاذ ابشاثوق للفرق الشيعية التى 


. ظهرت بعد وفاة حمفر الصادق سئة م4١‏ ه» 


وهى الفرق الى ذهب التدماء إلى أن للقداح 
0 . وقد ايكون هذا أللون من البحث 
شق السحوث العلسة وأدتها ؛ فكتب ! 

لك الأسلاية قد خدك ين ارق ل 
ييز كل قرقة كيزا دقيقاً من 'احة 


التاريم والعقائد و.نهناك بعض' فرق تتشابه 


ء: فى العقائد ومختلف فى الأسماء , وهتاك فرق 


أخودف اذا كرت أسجاكها دون عتايدها , 
وبعض مؤرخى الفرق نسيوا إلى فرق ماهى 
برائة منه وتخل إلى أن مؤّرحى الغفرق 
لسوا دورا كبيراً فى و عقائد عض 
الفغرق و“ار#ها دون 7 إلى انانف | 
تاريخية .. ثم إن التشيم فى القرن الثالث 
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من “لتب الشرق والغرب 


للمجرة كأن فى محنة شديدة لم يعرف الشيعة 
ها مثيلا فى تاريخهم ‏ فأبناء الصادق كانوا 
هن مهرد وصييون 4 كل من اتيم بالتشيع 
كان تحمل إلى بغداد أو سر من رأى ء: و 
سق للشيعة مراكز يمجتمعون فيبه: ويتبادلون 
الدرس والزآى فتفرقوا ء وامخدوا التقية 
على أنفسهم » واتصلوأ بأهل السنة ودرسوا 
مد اهيهم » بحيث أ من الصعب أن تفرق 
بين الشيعى والسق ولاسها ى روأية الحديث: 
بل لم هستطع الشيمة أن يضعوا أكتبا خاصة 
حم تعرف يهأ خصا نس مذ هيوم . تم جااءت 
القرون المتعاقبة » فكتىي المتعصبو ن ضدالشيعة 
حسي أهوامبع » ومن هدأ كان الببحث عن 
الفرق الاسلامية التي ظهرت فى القر نين الثاتى 
واثثا لثك من الطجرة من أشق البحوث 
وأدتها . وهم ذلك فقد أدل الاستاذ 
ايشاموق دلوه فى هذا البحث » فناقش ماقبيل 
عن فرقة الميو نبة ولا سما قول اين رزام 
2 إن ميمولا تلسب إليه الفرقة المعروفة 
الميمون: الى أظهرت اتباع أى الخطاب يمد 

ابن أبى زيب الذى دما | إلى 0 يو 
أبى طالب» إلى أن قال : «وكان ميمو نوا ينه 
ديصا نبين » وادعى عند الله أله نى هدة 
طو يلة 6 . ناقش اشاتوق هذا النتس وانتبى 
' إلى أن هذه القصة موضوعة ء و “اقش كل 
ما ذ كره أصحاب كتتب الفرق عن المي.و نية 
سر بقول ابن رزام ققال : « من الجاز 
أل مؤرخا كان قد ممم بوجود فرقة الخادية 
عرفت بالميمو نية وعرقث أخيراً بالخطا بمة 
فبحث. عن شخص أسمه يمول يمن كانو| 
يتعملون بالامام الصادق ليسئد إليه وياسة 
هذه الفرقة فلم يجد سوى ميمون .القداح 
التق الورعء وأن هذا الشخص الذى اخترع 
قمبة نسب الفاطميين إلى عبد الله بن همون 
القداح لا بد أن يجعله ز ند يق ملحدا فقال إنه 
من نسل ديصان وأنه أدعى النبوة » ٠‏ ومن 
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الطريف أن الأاستاذ الستهرق دى جويه 
ناقش نص ابن رزام أيضآً وأتهى إلى رفضه. 

وقد وقف الأآستاذ أ شانوق عند فرقة 
المباركية والميمو نية وقفة طويلةء ورجح أن 
ميمو نا الذى تنسي إليه الممونية هو ثاأسه 
عبد ألله ن عمد بن اسماعيل .من جيف ر الصادق » 
مستئدآ على فص عثر عليه فى كتاب عونل 
الاخبار للداعىادريس تماد الدين. ن الحسن 
المتوق سنة 9م ه وهىرسالة أرسلها العز 
دين الله الفاطمى إلى داعى دطايه. بإقلم 
السند » ينكر فبها لعز أنه من ذلءهيمون 
القداح ..ويثبت أنه من نسل عيد أللة-.بن عمد 
ان اسماعل الذى كان يسمى نفسه أحيأ نا 
على سبيل التقية 3 ميمون الثقمبة » . أما 
الباركية فقد رجح أها نسية إلى انماعيل بن 
حعفر الصادق الذى كان يلقي بالمبارك » مستد لا 
على نص ىق كتاب « سل النجاة » الذى, 
نسب لآلى يعقوب السجرى ( وكان ف النصف 
الثا نى من القرن الثالث ) : « إ[المبارك عليه 
السلام سادس أئية دور تمد ء والامام 
السادسهو أساعيل ن جعفر »© . هنأا مار رجحه 
الأستاذ ايعا نوق عن الميمو نية والمباركية . 
ولكنى أقف دورق أسائل الانتناد 
إيكا نوق كيف وق برواة الداعى إدرس 
وهو متأخر ( فى القرن التأسم اللهجرة ) على 
حين لم تذ كر همده الرواية ف أ كتاب م 
كتب الدعوة » وكيف ل تذ كر فى كب 


القافضى التعان وكان حليس الْعز وصفبه 


وقاضيه ؛ هم أنالقاضى التعان روى ف .كتأ به 
« المجالس والمسابرات © فى ألطلرء الخامس 
مأ نصه : « وقد .وصل للمز خطاب من أحد 
الدعاة » وكان فها رايت فى هذا .البكتاب أن 
زعي له فبه أن الامامة | ثتقات عن بعش الأامية , 
إلى ممسعون القداح ولمل قلان وإلى فلات 
لقوم ذكرهم » ثم جمل ( الممل ) يتعجب من 


هذا القول. »إلى أن قال : «فكيف ينيغىوأن 


من كتب الشرق والغرب 


يتقطع التول قه أن قد صار إلى بسدين 
كلد بن كر هم هنذأ من مبيول القداح 
وغره»6 وقدة كرت أن بعش علماء الدعوة 
قد عرضوا لذكر الأأمة المستورين » ولك 
أجد ف كتبم أن عد ألله بن حمد بن 
اساعل قد لقب ب كيمول النقيية بل لقبه جيعهم 
بسبد. الله الرضى » وأذهب إلى آبعد من ذلك 
فأقول أن خصوم الفاطسين قالو! أن عبد أنله 
ابن ميمون القداح ادعى أنه عبد الله بن حمد 
إإن | سما عبل بن جعفر . فكآن الاستاذ أ بها وف 
بوائق خصوم الفاطميين' فى هذه الدعوى 
دون أن يشعر . هذه كلها هساثئل محتاج إلى 
هود أنخرى “رجو أن سِذها الاستاذ 
إعاوق الكشف عنمأ ومحقمتها وهو قدببر 
على ذلك : ' 

وقارن الاستاذ!.قا'وق بين عقا ند الخطأ بنة 
وعقائد الفاطميين بعد أن بحث عن الخطاسة 
50 عار مخياً ,كان موفقاً كل التوفيق فى 
آرانه و محثه . 

أما الفصل الذى كتبه عن « البنوة 
الروحية » والذى رد'فيه على ما د ثره 
الاستاذ: الغلامة لويس ماسينيون فى 7و 

زر سليان الفارسى : فقلك حاول الاستا 

اموق أن يجعل من قول النى عن ل 


« سلإن من أهل البيت »> مكرعاً لسلان ء 
وأ نكل ما جاء على هذا النحو فهو هن قبيل 
التكر م غسي ؛ بمخلاف ماذه بإليه ماسينيون 
بأن القاطميين كانوا يقولون ؤلبنئوة الروحية 
والدشة . ظعل الاستاذ إ.قانوق يعود إلى 
قراءة ما حاء فى الجلس السايع عشر من للاة 
الأولىمن انجالس الو بدية وفيهحديث طويلعن 
د الولادة الننسانية »6 و « الاوة الْدينية » 
وتأو يل قول الله ان د التى أولى بالمؤّمتين 
من أتغسوم و أزواجه أمهاتمم » فقد ذهب 
للؤيد فى الدين ل إلى أن التى ينا اكه 
نفساناً وداشاآً . ا جد فى رسائمل اخوان 
الصفا عدة نصوص فى موأضع متفرقة عن 
الام الروحية » وأن ن للعلم مو التلميذ نفسانا 
إلى غير ذلك من الآراء والبراهين الى مو 
رأى الاستاذ اوس ماسشيوت 1 
الأستاذ إ.شاءوق يغير هذأ ألرأى بعد أن عند 


قراءة النصوص الى أشرت إلها . 


ولس لى عاك أن قرأت هذا الكتاب 


لقم ! الا أن اشكر الاستاذ إشانوق وأمعه 


تبنغة صادفة على هذا المجهود الذى بذله 
الكشف عن سر ميمون القداح وأ بنه 
عبد ألله بن منمول ؛ وأشكره خامة طدابته 
القيمة الى كانت متعة لى عدة 'يأم 0 


0 عدا 
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نن وباو اليسّار 


هل لعيش الآدب من أدبه 0 
١ 3 8‏ 


فرعية » وهو لا يدرى .ايؤثر مثل هذا العمل 


أراذت مجلة هورأيزن أن تستطلم رأى 
طائفة من الأدباء :لا تجليز فى أحو الح المعيشية 
وهل يستطم الأديب أن يعيش بأد به » فوجهت 
إلهم بعش الاسئلة و نشرت آراء بعشهم فى 
عدت سلاتمير .. اا 
سأ نهم الجة : ما مقندأر امال الذى يستطيع 
الادب أن يعيش به ؟ وهل يست يع الآادس 
الجاد أن يحصل على هذا المقدار بكتابايه ؟ 
وكيف ؟ وإذا كان ذلك غير مستطاع فا هو 
العيل ٠الآخر‏ الناسب له ؟ وهل نظن أن 
الادب' .تئر بتوجيه مجهوذ الآديب إلى عمل 
آحق أ أنه يزيد خصيا ؟ ومل يظن أن من 
وأجب الدولة أو آبة هيئة أخرى أن تساعد 
الآديبٍ 5 وهل هو. قانع بالطريقة الى حل بها 
هده اللشكلة ؟ وهل لد نه نصيحة معنة شدمهاأ 
الشبان الذين بريدون ل قوتلبهم بالادب ؟ 
ووصلت إلى الل إجابات من عدة من 
الآدباء البارزن أ كثر هي من الثعراء . أما 
أرواشون فالعدد الذيى أحاب مهم على هذه 
الآستلة كان قليلا . 


وبرى الكاتب لتجان أن الآديى لامختلف ٠‏ 


0 عنغيرهى مقدار مامحتاج إلبهمن مأل . وهو 
برى أن الآديب وهو فى باجة إلى الشزويات 
الروحية والسجائر والاختلاف إلى السينا 

والسارم وإلى طام فزق المستوى العروقف 

فى للطاعم .البريطانية » لا يستطيم العيشة على 
أد به من النثر الا إذا ات عس كه وصار 
معروفا . أما الشاعر فلا يستطيم العيش 


بشعره ولو كان معبوراً'. ويفضل هذا. 


الكاى أن يشئل عمبل (اظر مخطة ريقية 


فى أديهء وهو لاينشد مساعدة من الدولة ؛ 
ما أنه غيد راض عن حالته الآن . ولكنه 
برى أن الأذى وك للآادب لا يسعه إلا أن 
يكون أديباً . ورعا كانت نجارب اليوم على 
صى أرتبا فهأ نفم لمستقيله . ١‏ 
وترى.القصعسة البارزة اليا بث أو بن انها 
تود لو كان إبرادها الصاق ثلائة 1لاف 
وخسماثة جنيه قى السنة . وق رأنها أث 
الآديب با له من كتب نشرها فى الماضى 
ولا بزال عأ د طيعهأ : وعا حر جه بأنتظام 
من كتباء يستطيم أن يحصل على ثلق هذا 
المبلغ وهو ق الستينه من عمره أو الخامسة 
والستين ٠‏ إذا كان اسمه لازال معروفا. 
وخير “مل ممتبنه الآددبب إذا كان رحلا هو 


الطب أو العارة أو القا نون » أما النساء فلا 


تبعاتون الممزلية 'نستغرق منهن وقتا طويلا . 
والعمل الثانى زد فى نشاط الآديب إذ يماشر 
غير زملائه . ولكن ف العمل الأخر خطراً 
هو أيه لابمحصر ذهته عند الكتاءة فى الأدب. 
وذى يه عراف امف تسأعد ألدولة الآدب ع 
وإن كأن من ؤاجها أن تساعده بعش الى 
يقيأون على الآدب أن يمءاوا له غير منتظرين ' 


منه فى بأدى” الامن رمحا كيرا 


ويقول الآديب الشاعر الكس كفارت ' 
إند شخصيأ يعيش على إبراد من -يهات غختلنة 


,يلغ شمو مسوائة جنيه ف السئة.ء وله زوحة' 
ظ تنتفار غلا . وهو لايظن أن الأديب يستتطيع : 


من وراء البحار 


أن نعئشس بالادب وحلته )2 وهو الأن عابر 


أ كثر ماله من الآدب ء ولكن الناشئين 
لا يستطيعوت ذلك . وهو لا يعطف على 
القصص الى ”روى عن شترتون ورأمبو 


وتؤدى بالآديب إلى أن يعيش ق غرقه حقيرة ١‏ 


أو يعيش على أصدقائه من غير الآدباء . فلس 
لرجال الفن ميزة على غيرهم : : ولعل ألنن هو 
أكثر أنواع النشاط الانانى توقفا على 
الشعور ممئولية نحو الناس . وهو يرى أن 
شحدذ الآدباء المبحث العلمى مهئة لهم : وق 
وأه أن ببتعد الآادس عن الدولة ونفوءذها » 
وهو راض كل الرضا عن معدشته ..و نصيحته 
أن يكون الآادب إنسانا يقاوم الختوع 
.والطاعه » وأن يعمل كأى اسان ») وحتقر 
التملق وللشاركة فى العمل الآدبى . 

وبرى الآديب سيريل كو نوللى » وهو 
رئيس حير اله قبا » أنه أذا كان 
الادس أن لمتم بشى من الراحة واللمتعة 


الشخصية و يزوج ويشترى الكتب و حوب" 


الملاد نادت لأمدقائه ؛ فاك فى حاحة الى 
خمسة جدهات ومياً على الآقل . أما إذا أر اد 
.أن تقتله العلل لمجرد صفة الآديب فليعش على 
أقل من ذلك 

وهو لا حصل على هذا الال إلا اذا 
2-8 قصة طاويلة أو قصيدة أو مسر حية 
تشتر مها هولموود أو إحدى الخمسات 
الأسركية , ولكه طبع آذ يزيد كثيراً 
دخله إذا سعى لآن طشر ما يكثبه فى المجلات 
.الام يكية “فى الوقت الى نشر ه فى كتبه . 
ونخير عمل آآخر هو الزواج من امرأة. لرية . 

ورى أن المهنة تؤثر فى.الآادب. وأن من 
وإجب؛ ب“ الدولة أن حل محل الأسخياء الذن 
كانو| حون الآدرب عل ألا تقوم مسأعدمبا 
عل نتبجةعمله ؛ .فتساعد الناشئين » ونضاعف 
الاعاءة لأرامل الأدباء؛؛ وأن تمكون علامات 
أنشرف الى تمن للدي مصحؤابة :بنفحةٍ من 


-والمسد . 


العريد 3 وأمعا 


للال . وهو غير راض عوموا رذه ؛ و شصححم 
الشيان بألا م:تهنوا الآدب إلا إذا وجدوا 
ذلك اميا أ لاد منه ء واستطاعوا أن ينظروا 
إلى سعادة لذبن هم فى خدمة الدولة 
واستقرارهم و نيهم بغيبر الشعوو لوجدة 
وإن لم شعلوا فيكون مثلهم مثا 
الأسيى الذى أراد أن يكون شاعراً واتهى 
رجلا عنهن سبع هون . 

وبرى داى لويس الآديب والشاعر أن 
خير مركز الكاتب أن يكون ذأ إراد خاص 
صنير »وى لا يشجمعه على الكسل واعتبار 
الكتاءة هواءة: وكير » يدث سعد عثه 
مشاغل الفقر, ومتاعيه . ولبكن بين مأثة 
وخخسين جنباً وثلاعائة جنيه فى السنة قاذأ 
لم يكن لدمه هذا الايراد فليقبل على الكتابة 
العادءة للصحف وانهجلات أو يتخذ مهنة أخرى 
وميزة العمل الأول أنه. متصل بعمله كأ ديب . 


١‏ وميزة اللهئة أنه يستطيع أن تعرف هل خلق 


للأدب . فاذا لم يكن قد خلق له برر اهتامه 
بالمهنة الآخرى و إقبالهعاها . ويحسنأن نكون 
للهنة. اللأخرى فها اتصال الناس إذا كان 

روائيا »كالطب والقامر نأو التجارة امتنقلة . 

آما إذاكان شاعراً فليكن التوظف أو التعام 

أو الجندءة أو العمل فى منجم حي حيث الاتصال . 
بازملاء أعمق وأبمد أثراً. ٠‏ ولا مائم من 
مساعدة الدولة على أن نكؤن الساعدة من 
هيئة غير سياسية كباس التنون مثلا . ولا 
يحب أن مهد الحاة للأدي فان تضاله فى 
الما هو الذى يشحذ من عز كله . 

وف إجابة روبرتج ريفز الشاعر والادب 
والذى كان فىإخدى السنواث أستاذاً للادب 
الاجليزى جامعةكر اد الآاول أنهلامائم من 
العمل فى مبئة أخرى لاسيا للروالى ما دام 
لم يرث أو م توح بكرا ؛ » فقد كان فلد مم 
من قضة الشرطة » وترولوب موظة عم لمحة 
لحى كثير ون فى الو ت الحأضر . 


ادع 


:ىن وراء امار 


و إساتعيم المؤرخ الأآديب أت يشغل عملا 
فى الوسط 'الجامعى بحيث يتصلى بالمكتبات 
وبالزملاء على ألا يشغل وقته بالتدريس . أما 


الشعر نهو حالة أكثر منه مبئة » والشاعر فى. 


'حاحة لآن يكون سيد سه » وذلك لايمحتاج 
لنفقة كيرة » وقد حل و.ه. داقيز هذا 
المشكل يأن صار متعرداً . وهو برى أن فى 
مساعدة الدولة خطرا » َالْد بن يسا حرون 
الرامي مختارون عادة الالمان . 

وهو لا .ريد أن تخد نفسه مثالا فى حياته : 
وبرى أن كل شخص يجب أن يحل مشكلة 
دخله بطر يقته الخاصة . وكثيراً ما بشدىء 
الكتاب بالشعر » وشهول إلى الصحانة 
العادية ٠.‏ وهو عندماثرك خدمة الميش 
بعد الحرب العالمة الأولى أقم 
ينقطع.للشعر وبر بقسمه حق الا ن » والمهنة 


لنفسه أن 


الوحيدة الى قبلها لبضعة أشهر كانت أستاذ. 


الآدب. الاجليزى يجامعة التأهرة . وكان فيا 
سك نفسه ء ولا يعطى غير محاضرة واحدة 
ىٌْ الأسبوع 1 واستقال عجر د شام مصأعتن 
بيته وبين زملائه من الغر نسيين والللجيكيين 
وكان ذلك مئنذ عشر ين سنة ٠.‏ وعاش بعد ذلك 
بكتابة #واريخ الحياة والقصص التاريخية . 
وهى أعمال تتفق مع الشعر , 

ويحتاج رون !برد نسايد وهو 'أتد شك 
للتصؤير إلى مبلغ حخمسة عشر جنها فالأسبوع 
وهو مبلغ لَم صل إليه » ويظن أنه لن يصل 
إلنهء وبسيب فاقته لم زر اليونان ولا 
مس يكا مم ' أن مثل هذه ازارة لتأقد قَْ 
الننون اخيلة ضرورنة جدآ ٠‏ وهو م حل 
:مشكنة المهعة الأآخرئ سلا مروضيا نهو يعمل 
فى متحف تيت للفنول » ولكنه مثقل بالمبل 
الادارى بحيث لا يجند فراغا للدراسة ع 
ولو كان له دخل قدره خمسة جتمات 
قُْ الأسبو ع ؛ 5 لد به رأس مال قدره آلف 
جه ؛ لترك هذا العلل غير آسف » بدئمه 


ْ ؟دهة 


امل غير محقق, بأن يكتسب بالنقد الى من 
المال ما يساعده على أن يكون أديباً ناقداً ‏ 
وإذ كان لايجد العيش بالنقد الننى ميسورآ 
فهو لايستطيم نصح الشبان هذا الموضوع . 

أما رو.رت ى وهو أدب رز ق هذه 
الآيام , فان عنده ان الكاتى قلما يمحصل عل 
أر نعاعة جنيه فى السنة من الآدب وهو البل 
الذى برآه مئا سسا لمعيشته ؛ ولذلك فهو شبل . 
على العيل الصحق أو على وظيفة . وهذه 
الأمال تضر بمواهبه ء ولكن ها أن مل 
الأديب متصل بالأالفاظ . فلتكن المهنة أأى 
مخذها متصلة بالافظ . 

وإذكانت المهنة الآخرى تمطل عمله كا دي ' 
فهو برى معالجة هذه المال بأن بل قم 
الناشرون أكثر ما يدقموته الأن للا دياء » 
فان العلاقة يبنهما الا ن غير معقولة » مثاها.مثل ٠‏ 
الرجل الذى يتناول نفقات حيبه من خادمه . 
ومع ذلك لو. دفم الناشزون أيراً مئاسيا لمأ 
| تتفم من ذلك الادس امكل , أو الذى لاد 
آراؤه من عصره قبولا . وإذن على الدولة 
أن ندقم ميلغاً سئو يا قدره أر بعائة جنيه لن 
برند أنيكو ن أديباً . وهذه لنحة تتجدد كل 
سنة . ويظن هذا المبلغ ضثيلا بحيث لا يغرى 
اه الممحالين . ْ 

وف رأى لورى لى أن الآديب فى حاجة 
إلى الوقت الكثر منه إلى أى ثى" آخر . 


. ولذلك كانت حمأة الآد مس قدا ف اعهاد معلل 1 


سيد كر خيرا من حيانه الآن . 
وترى روز ماكولى أن خير حل هو فى 
أن يتدم الناشرون مبلنا من للال على حقوق 
الطيع يكون و ثلامانة جليه ٠‏ وه 
لا بقدمون الآن غير “تنسة و سبعين أو ماءة : 
وعند جورج أورويل أن الآديب المتزوج 
فى حاجة ولى عشرة جنيهات فى الأسبوء على 


الآقل » وغيد التذوج إلى ستة جنهات على . 


من وراء البحار 


الآقل . وخير إبراد للاأدرب فى هذه الآزمان 
هو حو آلف جتيه فالسنة ؛ وعندئد يستطب 
أن تتخلص من الأسمال الثانوية و يعيش عيشة 
رضدة دون أن ع مبلمغ الطبقة المترفة . 
الأذب لا ؛ أن مرج ما عنده إذأ 
كان ! راده معادلا لا راد العال . وهو 
نشير بامتهان مبتة كاتف فى مصرف أو ما 
ماثلهاأ ٠.‏ وكل مودو الدولة أن تثعلهِ هو 
سد م أ كبر نحو شر اء الكتي للمكتبات 
العامة د ريسو آن يزيد اقبال الجهور على 
للكسة . وهو الأن و 
كانت حاأة الآدياء فى للبدأ ناعسة . 

وبذ كر الادب بر دشت أن مدلان مرى 
ذكر فها قبل 'الحرب أن الآديب يستطيع أن 
تكون دمله أر بعائة حئبه ل 
الدس هكسلى هذا الدخل ينحو سبعاثة جني . 
وهذأ يعادل هذه الأيام من ١١٠٠‏ 3 

حنيه . وقد يستطيع الؤلف الروانى 
١‏ السرح التاجيح جدا أل مكتيب أكثر من 
ذلك . ولكن الذى سدأون حيأ:م أو 
الذ ين هم فى أول النجاح ؛ لن محصاو أ 
على مثل هذا للبلغ بكنابة الكتب أو القصص 
التصيرة أو الأشعار . وحتقد يجب أن بلجأوا 
إلى الصحافة والاذاعة 0 للناشر بن 


وتولى التحرير فى الجلات أو أن يكون هم 
دخل خاص' . ولكن يجب آل يرهقهم هذا 
العمل ولا يشغل وقتا طويلا . وهو لا يرى 


أن الدولة تتطيع أن تساعد الآدب , 
و نصيحته إلى الشباب أن نعود تفسه على حادة 
الكتاية كل دوم ء كانه فى مكتيب » قان الوحى 

: ان مويوداء العمل الشاق لا من السماء . 
1 والكاتى هربزت ريد بقدر. أن الادب 
يحتاج إلى ألف حنيه فى السنة إذاكان متزو ما 
وله طفلان أو “ثلاثة. ونحب الطعام “اليد 
وحماة الرخاء :في منزله . ولا يستطيع, الحصول 
على هذا للبلغ. إلا إذأ: كان يببع: ملامين أألفا 


إلى سين لف نسخة م نكل كتاب . والآدب 
الجاد يعمل قى الكتاب نحو سنتين أو ثلاث . 
والراجدآنه لا بيع أ كثر مننلاثة آلاق' إلى 
خة آلاف نخة . وخي عمل فى رأبه هو 
أن سيل فى متحف . أما الأعمال امتصلة 
بالثقافة والتاشرين » فهى أ سوأ أنواع الأعمال 
الأخرى لآنها لذيذة بحيث قد تتغلي على غرضه 
الأول . ولمل من الخير له أن يحذو حذو 
سبينوز! فيحترف صقل العدسات ٠‏ 

وفىرأى الشاعر ستيفن سيتدر أن نالآد يب 
شير المزوج يحماج م بال ماه و سحا ئه 
حده ق السنة »أما لوج فيحتاج إلى 07 
4ه اذا كانت الروحة تمي ودب . 
اذا تضمل وكان ليا أطفال نهو 5 
الف حنه فى السنة وأ كثر . وهو 2 
شل يستطيم أحد أن يحصل على هذا الدل 
فى هذه الأناء ؟ و شول فلتجرب ؛ٍ فانئك نجد أن 
الناثر لس أده من الورق ما يبع , هأ كم 
من خة آلاف سخة ء وهذه لا تكسبدغير 
مأئتبن وحخحسين إلى تلاماعة وخنسين جع 
ومعئى هذا أن يكتب أر بعة إلى ستة ا كتب 
فى النة أو رتجه إلى الممحافة . ويتول 
سيتدر إنه عند ما مكتب ثلاث مقالات و 
أرييع مةالات فى الأسبوع يصير أولا سر يم 
الب ء تميسير من الممبعليه ثانا أذيقرا 
قراءة جدية . وأكثر من ذلك ثالثاً أن يقرأ 
ما مكتيه ثم تتو لاه 6 رابماً كراهية عظمة. 
لآرائه وطر يقة تفكيره وحداشه . م مد 
تفسه مدفوعاً خامسأ إلى الصحافة و يقل إقياله. 
على الشعر . 

وخير عمل آخر عثبنه الآديب مل فيه 
احتناب للتعبير. بألفاظ تزل من مستوأه ؛ 
وألا. بتعس نفسه عقلءا ولاجسديا » وأن لايتخد 
وها يصير أدبه أه من الآدب . وآلا بلعى 
و ورأ هاما فى الخياة كان يصير مؤظفاً , أو 
ا ء :ان ذاه ميال حين د 


“اق م 


من وراء البحار . 


وهو خض الأديب على أن سود إلى طفولته 
أن نتخذ مبنة يتعلم مهأ شهٍ شيعا جديدا وتكون 
افعة له فى كتابايه . وخير علاقة مع زملائه 
هو أنيجعاهم يعتقه ونأنبه مسا من الجنون : 
ولكنه حسن ألنية . 

ويحتاج الشاعر دأيلان موماس إلى نقود 


نكق انفتأه بعد مسكئه وطعامه ) ودكهع 
وملايسه وتربية أطفاله ؛ وهو يرى أن هذه 
الأشاء دن وأجب الدولة الى طمغى أت 
تتولاها . وهو أدن من التائلين أن الدولة 
يم أن 'نقوم بد بير أمووالآادب ففالماديات 
وما يكتسيه بمد ذلك ينفقه فى شؤون الترف . 


الناحيك فما لعل الأرب 


55055 الآن ؟ وكيف أخذدت 
نسترد حيو يبأ بعد أ عاد تإلى الجر بة ؟ وماهى 
المصاعى أل تكتئنها ؟ ذلك ما محثه بأحث 
فى عدد: أ كتوير من. مجلة « العالم اليوم » 
ألا نجايز به الق نظهرها جع ةالكؤٌون الدو لمة » 
ومن قول هذا الباحث أن كثيراً ما .قال إن 
الباجيك كانت أسرع من أنة دولة أخرى .من 
الدول الىاحتلها الآلمان إلىاسترداد نشاطيها . 
ولأري لان ا ازاك اروبات: ولاو 
ارضًا 6 ومستقيل البلاد ذها 0 
السبياسية والاقتصادءة غير ععابيث ومحةذوف 
بالخطار. . 
فقد كان المثاء السيا.ى فى البلجيك قبل 
الحرب الأخبرة بسيطأً جدا : فى العين حرب 
. قوى من الرجال اللمتدينين :هو الحمرب 
ئ الكانو ليى , وفالؤسط حرب الاحراز ووفى 
اليسار حزب العيال أو الاش شتر ا كيين » وكان 
٠‏ هده الآحراب ٠‏ لز ا هبن ماني مقعد فى 
اليرلمان شئة و١‏ 5 و اود عد! هذه 
الأحزات ثلاءة أحزابٍ أخرى قليلة النفوذ : فق 
أقمى الإسار اليوعيون ٠‏ وق آتمى. بين 


ل وكلاما ناث بع سي 5 بول 
حزب من هذه الأحزاب الصغيرة الك , بل 


كان 11> اث الآحرا ب الكبيرة إما طمكومة 1 


066: 


اثتلافية هن حزبين من الأحزاب الكبيرة 
وإما باتتلاف الأحراب الثلاة . 
وكان المزب الكاثوليى مؤلفاً من خليط 
كير من أصصاب الارامى وا حاب الصتاعات 
ورجال المال الكاثوليك وأبناء الطبقة 
الوسطى والعال الكانوليك والفلاحين » وهو 
منظ, بحدث إن الزعامة فيه للمحا فظين ٠‏ وعلل 
ذلك كان هدأ المزب قبل الحرب محافظا فى 
'زعته. وأدى ذلك إلى دورة المناصرا لد عقر اطية 
فيه واتفاقهأ مع الاشترا كيين تالف خكرمة 
فى سنة ١+5‏ أستطتها مؤاصية ذعر مالى 
أ تد برهأ ٠‏ وف سئة 1١975‏ حدانت مثل 
هذه الآزمة عند ما نأر الشان فى هذا المزرب 
وأنشأوا حزب ركس الناثى الذى كان 


تاق معونة مالية من إيطا ليا ٠ ٠‏ أما المزب 
الوطن. دشي نمدا أغزب إل الثورة عل 
الكنيسة الى : تؤيد بطبيعة الحال الحزب 
دي ١‏ 


م قْ 58 الصئاعة لقال 00 
ارعال الطبقة التوسطة العليا والسغلى وكثنراً 


من المثقفين . ٠‏ وهق تالف منبجتاح أ عن كانوا : 
أشد: الاعضاء رجعية فى البرلمان » ومن جنا 
أسر يعمل على التقدم. . وكان الجنام لمن 
متتلبا ميث إن هذا المرب فيد 


من وراء البحار 


مرة إلى الإرب الكاثؤليكى فى تأليف. 


الحكومةء» ولكنه / بحأ لف قط مع 
الاشترأ كيين :إلا عند قيام حكومة أتتلافية 
من الآحزاب الثلاءة . 
وقد غدل المرب الاشترااى من آرائه 
الثورية وجنح إلى الاعتدال والميل على 
الحظم عند ما صار من جهة العدد الحزب 
الثاتى فى النلاد بعد تقرير 0 السام 
سثة 191596 . وقد سح سر فى محقيق 
ا الممد: 0 ووحد نفسه فى 
موقف: المزرب الذى حقق رناتجه فلم يعد له 
ونأ 
1 أما الفمتكيون الوطنيون فتساريهم برجم 


إلى استقلال البلجيك فى سئة ١8١‏ . فبلاد ' 


البلجيك متألف هن منطتتين قالونيا وأهلها 
يتكامون الفرنسية : وقلاندر وأهليا شكلمون 
الالمتكية. ومى لغة قر بنة من أللغة الهو لندءة. 
والفلدمكيون:! كثر عددا من القالوزين . 
ولحكد النة الفر نسية كانت حي سئة ١4‏ بو 
ساعدة ف للد ارس والحا كم والجيش والادارة 
وقد تغيرت هذه الحال يذو كه يجيا ولكن بعد 
أن نألف حزب قلمتى وطق | تخد نظاما فاشيأ . 

أما حزب ركس الفاثى تقدانثاً من 
الخوف الدذى أنتثر ق, نل المري من حركات 
الشوعيين » والنضل فى: جاح هذا الحرب 
وظهوره أزعييه دحريل ومقدرثه الخطا.ة 
والاعاءات الكبيرة الى أمده مبننا رجال 
الصناعة . وكان من أنصاره قشلا عن هوّلاء 
لعش ضياط اليش 8ك و نعض اضساء 
البلاط لللى . 


ثم جلدت المرب ورا الألمان البلجيك فى 


٠‏ مانو سنة 96و الجيث 784 مانو 
وظل' الألان. محتلونيبا نحو أريم سئوات 
ونصف سنة أي لنابة سيتئير سئة' : ١54‏ : 
وهذه مخجربة ضي مها البلجيكيؤن مرتين فى 


ععرين سبة - وهو أس يبن ألا لعز ب 


عن اليال عثد ما بريد أن تقوم مسلكهم 1 
ومن الضرورى اه راف أ 5 وكققف 
الاحتلال النشاط العأدعق وقفا نأما ووركقف 


نشاط التقابات لحد كبير : فى ممداث السياسة 
الاقتصادية والادارية » فان! لما ةالعامة ظلت 


مستمرة دون تغبير كبير . ومن الطبيعى أن 
مسائل السياسة العامة الى هى من حمل 
الحمكومة »كانت نسويها اللطات الألمانيةء 
ومن الطبيعى أيضآا أن البلجكيين كانوا 
مبتمون هذه الآوامى إذا مجروا عن التهرب 
16 

ولقد عاش اللحمكون تل كالسئوات عيشة 
غرمة 'فقد كأنوا هن غير زعامة سياسة أو 
أخلاقية » فالصحافة والاذاعة فى أبدى الأآلمان 
وأعو ا: نهم فلم .يكن من الممكن تصديقهمأ . 
والاذاعة م لندن نوعو دها الم محقق» كان 
تأثيرهاقى الشع بعد التحر بر باعثاً على اليأس . 
وجح الآلمان فى أمى واحدههو إذ كاء تلوف 
من الشو مين لدى الكاثو لك ورحال 
الكنيسة ء مما أوجد حتق فى عهد الاحتلال 
ججعيات الغرض منها متأو مة الألال ثم يعد ْ 
التحر بر قاوعة الشوعيين . 

وهنالكمسألة شاءكةفى مسألة مرك بلجكاء 


. وهذه المسألة لم تكن قامة لى عهدا الاحتلال »> 


فان تسلييه للاللان زاد من تعلق التأس به 
لأنهم كانوا بائسين لما بدا من ضعف الخلفاء . 
ولكته كفك حب وعأناه خأ عئد همأ زوج 
للرة ألثأ نية » فقيد كان التأس حو نه ويعطفون 
عليه بسبب الأساة الى أدت ال وقاة. ز و-عمةه. 
الآولى » وزاد حهم له عند 'ما آثر أن يكوق, ‏ 


[' أسيراً فى بلادهعلى الالتتجاء لاجلترا, و لسن 
ؤزواحه أضاب ميك"ه الاجتماعى بضر بة تسيية 


ولم يعلم إلا القليل من رناياه أنه زأد عتلر . 
و محررت النلاد وعادت المكوفة لي 
كانت .فق لندن 'ثم استقالت » وتكونت 


١‏ حكومة أخرى ميل إلى البسار » و يقال إن 


من وراء البحار 


بريطا: نيا تدك فى أليغها ٠‏ ولم تستطم هذه 
ظ السكومة أن نظل فى الم طو يلا ٠‏ وانوات 
المم وزارة برأسها قان أ كر الاشتراى . 
وحاءت مسال عودة املك من الآسر » وكان 
قان ا كر فى هيدا الآ ميل إلى السماح 
للملك بالعودة إلى بلجيكا » ثم غير رأبه فىأثناء 
الفأوضات . وقام النزاع بين الملك الميعد 
والوزارة » كل منها بدد ٠‏ ينشر أسرار عن 
الآخض , ولكنه لم يفعل . ولا شك فى أن 
. الوقوف على الحقيقة فها يتعلق باعمال الماك 
صعب 6 فأ كر ما بتهمه به خصومه محاولته 
الافاق مع الأعداء. كحدثه مع هتلر 


وإرسال برقبات تبنئة أو تعزية لملك إيطاليا . 


وللمرشال بتان . 

على كل حال قرر قان أ كر رسيا أن 
يحول دون عودة اللك ء وان يظل أخوه 
الأمير شارل وصياً على العرش . فأدى هذا 
الترأر إلى استقالة الوزراء مرى المزب 
. الكانوليى وانفيامهم إلى المعارضة النسارءة 
وهذا 'الموقف هو الذى يحول دون سير 
الحياةٍ السياسية على طبيعتها فى بلجيكا . وعلى 
ذلك لن تقوم ىق بلحمكا حكومة إلا إذا 
كانت مكونة من اثتلاف بين الاحرار 


6ه 


والاشتر وي لتويك ..ولكن كا'(ن 
هذا الأاعتلاى لا تمتع إلا بأغلبية ضْئّلة ذان 
المكومة مكون دائما ضميفةلاتستطيم القيام 
تشيرات اقتصادءة شاهلة . 

ولقد حصلت هذه الأحزاب على هذه 
الأغلسة الصئّيلة فى ١‏ نتذابات فيراير سنة ١5145‏ 
ومما ' يعقد للوقف السياسى البلجيك أن 
الفلمنك نظموا أنفهم وهر أغلبية وبزداد 
داتئما فى حين أن الالو ننين المتتكلمين 
بألفر نسية بقل ددهم مم قل الأوضاع.. 
حيث بهأت حركةو طُنمة من القألو نبين 6 مشاسبة 
للحركة التى كانت قاعة بين الفلمتكدين . هن قبل . 

ومم ذلك فان البلحيك تسير سيرأ ص ا 


كن الرسدية الاقتصادة فلبس فها عطلة » 


كعد أد 


.والااح والاصدار ,زدادان وا 


ووسائل للبيشة أحسن منها فى بلاد أخرى . 
ولكن الا هبر قير راضة . 


الحكومة زيادة أجور الال بحيث ل ا ! 


أماقى السياسة الدو ليةفل يعد ليلجمكا سياسة 
حارجية . وهىتابعة أ قتصاديا الو لاياتالتحدة , 
وعلى ذلك ذهى “ابعة لسياستها . والملاقات ' 
ينها و بين فر نا طميعية 8 'وعلاقلها هو أندة 
غير ودة ء فوقنها إذن مو قف المنتظراللترقب . 


ديلت تاليف الدكتور عثيان «مين طبعة ثانية مزيدة ومتقحة ( مكنية عيسى البابى 


الملى بالقاهرة ) 

هذه عى الطبعة الثاننة لكتاب الد كتور 
عمان. أمين الذى ظهرت الطبعة الأولى منه فى 
سئة ١9517‏ . وقد ذكر الولف أن الطبعة 
الآاولى نفدت فى بضنعة تُهور . على أنه 4 
يكن من المتسر طبعاً في ذلك الوقت أن يعد 
المؤلف طبع كتابه . وكان مما أهتم له أن 
حمل على تنقيحه » فقسأم ببعض بحوث 
تكملية وأجرى تمديلات وزيادات ؛ فوسع 
فصل شخصة دكارت ء وأرجاً باب اويل 
الفلسفة الد كار ة إلى ما نعد الفراغ من 
107 تلك الفلسقة » وأضاف فصلا جديداً 
عن ديكارت والجتمع.؛ وؤسم باب أثر الفلسقة 
ألد يكار نة » يا ضاف تعليقأت وهوامش 


وص أ جم . 
فالطبعة من هذه المهة نكاد تكون 
عثاة كتاب حل بك . ولا رب فى أت 


| الاقال على هذأ الكتاب قفطبعته الآولىدل 
على حاحة شديدة ف العالم العربى إلى لو لفين 
الذءن إضعون الكتس فى مختلف العلوم 
والفنون عن دراسة ومعرفة حديرين ثثقة 
القراء . ولا رم أيضاً فى أن الدكتور 
عمان أمين يرهن ف هذا الكتاب.على أنه من 
خير الذ.ن يصلحون لتعر يف الناس بالملاسفة » 
وبسط آراء نا بأساوبه البل اليل » 


وحسن انبوابه أو ضوعه “!1 يتين ا 
 .‏ أن هذا الاقبال دل عن 
ماء حب اليَحث بين .جهورء القراء م إذ أ قبازا. 


الكتاب 


على الكتاب الذى يفسر فلسفة شيش الفلاسنة 
العتلين . 
ولا شك ق أن ديكارت جدير يأن يكون 
زعم مدرسة العتلين هذه . وللذهس المقل 
ف النلسغة غيره فى حوا : نب أخرى من للعأرف ؛ 
فلس معنأه : م ادر لدهن الباحثين قّ 
الديانات » أنه يعير عن ححود للاسرار 
الد شة باغ أعياتاً حد الالحاد ؛ بل قد 
يكون معتاه فى . فلسفة ديكارت عكس ذلك 
أو مايصل إلى العكس . تهو فى مله » أت 
المقل يحتوى على عدد من المبادى” الثابثة ؛ 
وأننا إذا فكرنا سائرين على هذه لأمادى" 
استطعنا أن تستكشف المقيقة الكاملة يع 
الأشماء . فككا أن ااريائى يستطيم ان يستنبط 
جربع قواعد الرياضة بائخاذ بدمبية أو بديبتين: 
كذاك الفيلسوف يستطيع أن يستكشف جم 
الحمتائق لو سار على هذا المذهبي . فكان 
الل إذن ء من غير الاختيار والتجرية ؛ 
أن معدا بالمعرفة الفلسفية وهى الع فة 
الصادقة . ولكن هل العالم منظم كالرياضة ؟ 
لعل مادفم ديكارت إلى هذه الفكرة 
أنه كان رياضآ » ولهدق هذا الجاف من 
العرفة نظريات قد لا.تكون أقل شأنا هن 
نظربأته الفلسفية ٠‏ 
. .وكل ما ثريده: هن هذا العمرض أن. نين . 
أخمية .هذا الكتاب 6-وآن تتول أنه سنك 


فر اع ى الكدة ألْعر سة . 


ولحت 


ظهر حد عا 


الله الموئائيئ تاليف الاستاذين أمين سلامة وصمويل كامل عمد السيد ( مكدة 


اللبمة الضربة ) - 


الو أبا ذكرط أن الحضارة الآورية». 
وهى الميارة الؤثرة والسائدة الآن فى جنيع 
أمحاء العالم». قد بدأت بالاقبال على دراسة 
اللغة اليونانية وعلى قراءة الكتب الى خلفتها 
الحضارة اليوتانية » وقد تقلت عند ما أطبق 


الاتراك عل بن نطة إلى إيطاليا وغيرها. 


من بلدأن أوريا لو أننا ذكرنا ذلك لما 
كنا مبالنين » بل بالعكس كنا منتقصين 
للدور الذى لعنته الحضارة الوثانة فى تاريسم 
العام منك ازدهار هذه الحضارة . قا 
لا ريت فيه أن.الحضارة الثو'ائية كان للها 
التإثير الأكر فى حشارة ووما ٠‏ بل نستطيع 
أن تقول إن المضارة الرومائية ى حوائها 
الثقافية إن هى إلا تقليد للا ثار الفكرءة الى 
خلنهأ الموكآن ٠‏ 
والحضارة الاسلامية الق سيطرت على 
5-3 كبير من العام ف المهد الاسلاى كانت 
| في أزهر عصورها ء وصارت أشمل وآ كثر 
إنسائنة عند ما أقبلك عل مخلقات الفكر الي ونأتى . 
اذك كان سرورنا كبيراً حقاً عند ما نشر 


هذا الكتاب عن اللغة البو نانة » وهى الاءة 
الى يجب أن نقدر أهميتها إذا أردنا ات 
.يكون لنا تجال فى ءالم الفكر . 

وهدذأ الكتاب إدا كان مشيداً ذْنْ اريك 
تعلى الاغة البو نانية ٠»‏ ذهو مغيد كذلك لأانه 
أحاط بمجميع قوأعدها بحيث يصاح للمبتدىء 
والمتقدم قَْ هذه الدرأسة . وهو لد" 
هذة التواعد باللغة العر بسة شرحاً واضآً 
بأسط لنة وأحدث طريقة . ولمله ا قال 
الأستاذ عمد شغزق غبريال بك فى مقدمته : 
« أن يبدا ( المؤلفان ) أو من بريد من 
تلاملمبما فى كلية الآداب من بعيث اتبيا فى 
هذه الأحرومة دراسة مقارنة خصا نص 
الآجروميتين العربية واليونانية . تنتق فى 
هذا الكتاب حهود أعضاء قسمى اللغفة 
العر بمة والدراسات القدعة تلك الكذلة 
الثقاء مبار كا مثمراً 1 و يصبدح اللواء. : 
الذى, رفعه وحده طه حسانت عند ما كاذ 
لاثبات حت الدراسات القدرعة فى كلية الآداب 
لواء من آلوءة الكلية الخحفاقة » . 


ظ لقم رودوت صر للاستاذ وطيب كامل ( دأر المعأارف بكصر )1 ء 


قد يمتح أن لقب هيبرودوت آنا التاريمخ 
أو لايصج ء وما الواقم أن "المؤرخ اليوناتى 
هيرودوت: ..عا فى تأر مخه من شقفول البلاد 
كثيرة ». وووح قصصية ء ومهارة فى السرد 


ومعررفة بالاستفادة من المواقف الموثرة ء هو 


أجدر اللؤرخين اليىنانيين يبذا اللتب » 
أنه عيهو. 00 


خمة6© 2 


وهذأ الكتاب يتقله اليوم الأمرتاد وهيب 
كامل إِك اللغة العر بية هو الهزء الخاص بمصر 
من كتابه فى التاريخ ؛ فد زار معر .على 
الرأجح :بين مغ؛ وهعغ قمء ا أشار 


المؤلفق:مقدمته . ومكلث فنها حوثلاثة أشهر 


و نصف شهرء قام فهها برحلة من شما ل البلاد إلى 
إلى جتوها وبجولة فوسط الدلتا وشرقها » . 
ودكان إستقعى أتباء البلاد و تاها من أفو أن 


ظهر حديث 


الذين” يتا بلونه من الآعيان ورجال الدين . 
مستعينا على الاتصال ببم بتراجة ينقاون 
' إله هذه الأخبار على الثالب مشوبة يكثير 
من الخرافات والاحاد مث السائرة 6 قس دونه 
بلغته الآيونية وأساويه البديم فى القصمص 
اللجدر عن كان من مواطى الكتاب 
والشعراء الاغر يقيين» حتى لتجدهةا,الكتاب 
قصة من الد القصص ٠.‏ 
ومن مزايا هيرودوت أنه يمنى بالجانب 


الجذراى و حفط له مكانه فى التاريمخ . وهذا 
الجانب ء وإن كان على قول الاستاذ وهيب 
كامل أضعف حاني فيهء يدل ٠‏ يحجرد 
عنايته .ه » على فهم للتارعغ غير فهم أضر أنه 
من المؤرخين له . 

وإنا لترجو ف القريب أن ترى الآستاد 
وهيب حامل » وقد نتل هذا التاريخ 
أ كله إلى اللغة المرية» فبسدى بذلك 
بد] كبيرة . 

هبسن تمرد 


قوم ' 


حرفة التعليم ! 


0 


وسوريا ا ب من شرق اليلاد العر سة . 


إلى غرسها ل مقالات يأقلام المعامين . 
أو غير للملمين ؛ يرثمون فيها للمعلى » وما ماله 
من سوء التقدبر وقلة الجراء وضع"ف 
المر كز المادى فى الحاة الاحتاعة . :بل لعل 
مانسع من شكوى حال المملمين لهذا العهد 
فى كل بلد عر بى أن يوقم فى وهم كل قارى” 
أن « شوّعالحرفة » قد نال المعلوين سوا 
ما نأل الأآدياء معن حرفة الادب ‏ 


وهذا مثال للا سمتاذ خلل منداوى قَْ ش 


العدد الآخير من مجلة « الآدرب »© سيروت 
صف فيه حدبثاً حرى ينه وبين ولده فى 


000 

8 ال 
« من البعئة » ؟ 

| أظن آنك تكون أستاذا ! 

نظر إلبه ولده نظرة ملوّها العنف 
التو يخ ء وقل : 

ب آى شه فياك يمحملى على أت 
أمتبن هذه المهئة ؟ أقيمتك المادية أم قبمتك 
امنوية ولك أ كق من سبعةعهر طلماء فاذا 
تركت وراءك ؟ لقدأشة نفسك وأشتيتناء 
بسادتك هذه المثل “العليا ١‏ المكاذنة الى وجد 
مؤمن بها .إن التضحية واجبة حين هدر 
الناس محثأها . أما التضحية بالحراة والسعادة 


5 4 يم. 


فشهرة 


عناد قوم لابدركون فضلهيا قا إلا 
وعفضى الاستاذ خليل هنداوى فى رواءة 
ما كآن ينه وبإن ولده من حوأر حق نتهى 
إلى أن شول : 

د الارحم الله ذلك الزمان الى كنا 
نعيش فيه أعفة الغمائر » نكتقى بشرف المهنة 
دون الدظر إلى ما تعطيه من فو أئد ؛ و لعن الله 
هذا الزمان الذى أفسد قلوي.الئأس فائثلت 
القم وتبدالت الهأ ببس ومانت البقية الياقة 
من صلاح موروث. .. » 

ليت شعرى : أجرى هذأ | لخوار بال 
الآستاذ هنداوى ووأده حديث فم إلى فم أم 
نتجوى عيئين إلى عيثين ؟ 

وهل يلغت « حرفة التعابم » بأصحاءبا 
هذا المبلغ من الشوّم حق حمات الأو لاد على 


أن جهوا آناءهم عثل هذا الرأى . أم مى 
مبائغة فى التخيل وأساوب من أساليب 
الشكوى ؟ 

وقد كان صاحب هذه 37 رأت دما 
ممما ٠‏ وثالته هذه الحرفة يشو مهأ بضع عشر عشر 
سنة 64 فأيه وفعت عي 


ما يلقساه المعلمون من .قلة التقدير المادى 
والآدبى ى هذا الشرق ؛ والشرق اليوم بعلى 
واب نبضة لا يمكن أن تبلغ أهدافها إلا 
عل كو اهل المعلمين ٠‏ فأى خيبة ننتهى الها 
ورم مثل هذا القول على ألسنة المعفمين 
وامتلات به نفو سهم حق صار حدثثاً بين 
الآب و بنيه وبين الملل وتلاميده ؟ 


بج 


فى لات السرف 


آلا ما أحوحنا اليوم إلى أن تحاول محاولة 
لتآمين « استتقلال المعلمين » على مثال 
ما صئحنا لتأمين « استقلال القضاة » ! 

إن أ هو الذى يبنى الآمة ويصتم هأ 
عار نمذها وتحدد 2000 فى الغد ؛ وان 
العدالة هى الى عنم يناء الحضارة أن بتهدم : 


شباب الشعر ى 


5220000 6 
مثل مناه فى مصر » وأحسب له نظائر فى 
كل بلد عر بى وغير عربى ! 00 
فهذه صحف العراق '” 00 
منبااحى ترى مقالا ينعى فيه كاتبه على شعرأء 
العراق و صكتا .ه مخلنهم وقصور أدواتهم 
ا بالقناس إلى ا 
النلاد :العر بسة . وتقراً سصمف الشام فلا نكاد 
ترى يا خالية من حديث للتثو به 
يعاعر عراق ٠‏ أو كاتبٍ عراق . هو 
وداء المار ع إذن لا غيره » وهو حم كل 

حى على شأعره ؛ 

وهذا مقال فى مجة < الأدب > كذك 
مير يصرى عنوأنه « شعر الشباب 

فى العراق » يتحدث فيه عن « طلائم ضة 

'شعرءة ل بالعراق ‏ تبشر بالجير 6 . 

والريب أن كانب للقال غدادى 2 فكاه 


' فا أحرانا أن ٠‏ حي * الئأة من عو املا لاستقرار 


والآمن بمقدار ما نبذل لتوق عوأمل 
التهدم ا آحرا'ا أن وفن أن الدذبن 
يمون لا ينبثى أن يكوثا أقل حظأ من 
رحا الدولةوالشعب من الذين برممون الآينية 
المتداعية أو عئعو ما من الاميار ' 


العراق ' 


حين تخلص من « داء الجار » لم يجروٌ على 
أن ينعر رأبه بين « الجيران » فاختار يجلة 
فى بيدوت . 
جديرة بالتنو.ه من شعر الشياب فى يتدأد : 
لشعراء الشبان : يحي الدرأجى + وبلتد 
الميدرى ٠»‏ ويعقوب يلبول ء وإبراهم 
يعقوب عويديا . 

يقول الاستاذ بصرى 

2 إن خير عت هذه الخركة الشعءة هو 
أنمها وجدانية واقعية رمئرية . ومن الى أن 
إطلاق اسم المركةهنا من قبيل التو سم لاغير ء 
فلس هناك حركة منظمة ولا متررة » ل هى 
فورة آنية فى تفوس فريقل هموهوب من 
الشياب قارب بيهم وض واحدة وعصر 
واحد ء فأوحت إلبم شعراً متوافتاً فى سماته : 
متباينا فى أصوانه و ننهانه . 


دع مشترأك ] 


ويشغل: حديث مجلس الدع الشترك 
من محلات العرق مثل مابشغل من ححف 
هصرء وعتاءة نف البتان ه أظهر ‏ ولاس 


حا أن محتفل صمف العرق يتضية جاس 
الدناع العترك لالآنه جزء من قضية مصر ؛ 


الشقبقة الكبرى » فاه فوق ذلك ممزء من 


أكهة 


3 لات العرق 


قضية كل يلد عرلى ٠.‏ أليست الدولة الى 
اخترعت كلة « الدفاع الشترك > انتريد أن 
تنخذ هذا الوضع منقذآ تنغذ منه إلى نوع 
من السيطرة علٍ البلاد الى جاور مصر ؟ 
فقضية مجلس: الدفاع للشترك إذت مى 
أقضية "كل يلد عر بى من جيرة مصر ء القريب 
منها والبعيد ء» وقضية كل وطن عرنى .تحرص 
على مقومات استقلاله ويأبى أن يكون 
للاستعار « مترا أو ممراً » . فمناأة صحف 
العرق مبذه القضية هى إذن عنابة داسة 
تفبع من رغبة أصية فى الاستقلال” والمرية 
الذاضة . 

وهذه مجلة « الطريق » اللبنانية تنغر قى 
صدارها مقالا بقلم رشيف خورى عنوائها 
« مجلس دفاع مشترك . أم #وريط١لنا‏ فى 
مشاريم حربية عدوا نبة »© يقول فيه 


د إن بلدان هذا الثرق العربى إعا. 


طبحت داتما إلى تحقيق هذا الاستقلال الذى 
لا بقبده قبد من وحجود حبورش أجنية على 


أرض ألوطن والدذى لا شده قبد «#شرعى» / 


مع معأهدة. يقبرضها الجانب القوى على الجا نب 


المستضعف ٠.‏ 
>« إن الذى يمنينا ‏ أولا وأخيزا ‏ 
ألا قر تر الاستعار وكناده ف أرضنا بأسم 


لقاع للشترك » وأ باح له مجنيد نا وسوقنا 
إلىحرب اعتدائية لا نل ثفها بلا: داان» نتحول 
إلى همسر ح حرب هداصيت نكون نحن ب 
الخاسرين على كل حال ! » 

ولا ينتبى حديث مجلة الطريق عن « الدفاع < 
للشترك » بانتياء مقال الاستاذ رثيف خورى»: 
فثمة مال أخر يقنم وصى ألبى عنوانه 
الاسكندرونة فى كفة للسأومات هن جديد» 
يتحدت شه عن موتآف ريطا نيا هنذ سنين 
وق 201111 .تضية لواء الاسكتدرونة؛ ' 
ويعرض بعش الاقوأل البريطانية فى .هذا 
الشأن ثم يقول : 

1 إن رأنحة المسأومة تقو مرغ هذا 
الكلام . ولا رس أن « بعش الآوساط » 
الى تحاول أن تحشر سورلا ولبنان ق جوف 
القلعة العسكر بة والسياسية الق جرى 3 
لاقامة أسوارها حول الأقطار العر بية جميعا 
لقمع نضاهًا الوط والد مقراطى بقوة الحدك ' 
وألنار والدساس بإسم'« الدفاع للشترك » ؛ 
ارت أن هذه الأوساط العر وفة ألراضة 
فى ضم تركيا نبائيا إلى حظيرة الدفاع المشترك 
هذه حاو ل أن تسوى الجلاف السوزى 
الترى بأسلو.با اليد + أماري ! وس 
وامناورة والتهديد بالخطر الآجر . 


اقتصاديات أورا 1 


© ف المعدد 4*5 من مجلة ه للكشوقف‎ <٠ 


بروى ا بط بريطاتى. الوقائع التسالية الق 
تسود ما نلغته اقتسبادبات. أورب! فى هذه ليام 


ا 


« وفاث 8 وسبة لك امار ', 1 


-1 


1 لازارعين عل 4 خلتهما 


دامتطيت طاثرنى و قت بالر حلة إلى المكان اللمين» 
وكان معى عشر لقائف ٠‏ نبغ ء قيضت مهأ أحد 
معى إلى بلجيكا 
حي بعتممأً لقأء ألف لغافة .+ ٠‏ وما لبثت 
أن تلقيت الأوأمر . بالذهاب إل كو يتهأجن 
تبح لى. 07 شترى جباذا لاسلكيا. 
جد مدا ( بأد ) لو لف سيكارة ؟ وما عى 


حرث أي 


فى مجلات الشرف 


إلا آيام حتى عدت إلى بروكسل فى مهمة 
لقاء *#. زجاجة ثميأ نيأ » فدعوت بعض |أرفاق 
إلى « سكرة » شريئا فيا ست زحاجات 
فقط . . . على تخب مقدرلى التجاريءة ٠‏ 
وتجاحى النقطع النظير فى هذا الحقل ء وعدت 


إلى لندن فيعت الزحاجة !لواحدة من الز جاجات 
الثلاثين الباقية بأربعة جنهات صل أدى 
6 حتجاً . 

د أرأ ت كيف أن عر نامف تبغ إذا 
ما أحسن صاحبا استمإها والتصرف ما تدخل 


عله ١٠‏ ثيرة أستر لمئشة ؟ . . ٠.‏ 46 


قرآن بالأسبانية فى أمرككا 


وعروى « للكشوف » أن دار الطباعة 
المر سة فى الأرحئتين أصدرت أخيرا ترجة 
أسبانية للقرآن الكريم ء من حمل الأستاذ 


سيف الدين رحال مدير دار الطباعة » ععأونة 


الدكتور سنتاحو بيرالتا . وتنثتمل تلك 
الترحتةه عل مقدمات واضشة وشروم هامة 
استتقد أعدادها وقتا طولبلا وحهودا 
حبارة . 


[نمضة أم امخطاط * 


ويسأل الأسمَاد جورج مصروعة ف 
العدد السادس من جلة د الفكرْ * الى 
تصدر.مع دمشق هذا السؤال : فيقول : 

د هل من فق عصر نبضة أدية أم فى 
عمر اطاط ولول ؟ 0 

ه هل لعبد فى دنيا الفكر والقلم 
استعداداً للانطلاق وانتحليق ء أم اتمحداراً 
شدر بازكود والخود ؟ » ا 

ثم ييف ما تقدمه للطيعة العر يبة لقرائما 

فى هله الآيام من حيد الادب أو رددطه : 
وتعوث فل ا ١‏ 1 : 
و افى هذا ' النشاط ديل على 
اللبئة : , .. وهل.قى هذا السيل من الا تاج 
الأدبى ما يشر بعصر جدك 'يصح .أل يدعى 
عصر المقيقة والفن والجال ؟ » 

وسدو فى جوايه لون من التشأؤم وسوء 
الظد: » لا متكرا على التتجين من اهل 


الآأدب » بل على التراء الذبن لا يكادون 
محفلون بالانتاج اليد ولا كقبلون عليه » 
انهم لا يقرءون إلا للتلية وألاهو وإزجاء 
الفراغ ؛ لآن مقاسس الاتتاج الأدنى عند 
جهرة القراء غير للقاس عند أهل الغن » 
دقل 5 

د إاك إذن يا أخى القارنى“ أن تسألى 
بعد الوم عن نبضة الآدب فى عصرنا هذا., 
لاك أت مشحنها وهوقد تارهأ 5 وأنت 


ظ أنث عاملها الأكير والأوحد . 


د لا مبضة للأدب ولا رجاء للاديب 
ما دمت تعد صفحات الكتاب قبل أن تشتريه 
كا نك تبتاع ورا «للعر » », ولا أمل لاتبضة 
بالنشوء والارتقاء ما دمت تق رأ للنسلية وقتل 
الوقت وجلب التو إلى رسك التمب ! »> 

قول يقوله كاثبه لثر أنه ى نوريا ولبنان ٠‏ 
ذُكيف لو عرف قراء مصر ] 


دي 


المؤلفون فى مصر ' 


وتحدث الاستاذ حمد كرد 05 ف المواد 
الحادى والعشرءن من ججلة «. المجمع العلعى 


العربى» بدمشق عن المؤ لفين فى مصر و نشاطهم ‏ 


فىا لانتاجء فيصننهم طوائف طوائقف و مذاهب 
مذاهب » ويذاكر الذين يعر نهم من الَو لفين 
المدر مين يأسعائهم و معاهد نخرحوم ومذاههم 
فى الانتاج » ووازن بين إتاجهمي هذا 
الحاضر الذي مخرجون نه إلى الئاس ء وما 
كان من إنتأجهم قبل نصف قرن » ويخص 
خر جى دا ر العلوم وهمدرسق المءاميثن العلا 
والقضاء الشرعى الملغفائين مزيد من التنو.ه 
؟مارها فى نميضة التأليف المعاصرة فى هر . 
و تحدث عن مله حسبان وأحمد أمين 
واارانعى والرمات والعقاد والازى 6 وغعن 
ملق االكين الْدرسية ؛ وعنن الشيوخ 
والشيان » وعن الرجال والنساء » وعن أهل 
الحد والفكاهة » ذا كرا الأسياء » مثوهاأ 


كل ذى فضل الأسرر عن لمن 
تدور آلسنتهم على الآفواه أو و 
والمجلات , أو حرج المكتة المصرئة كتبا 
أعائهم , نهو مقال. ولكنه سجل واف 
حافل ومعجم وأسم له قييته ف اليوم وى 
الغد . ولا بزال الآستاذ تمد كرد على صاحب 
فشل على الآدب وتار يخه . ولا بكاد الاستاد 
يبلغ آخر القال حتى يستدرك فيقول : 

« ولو ضصعفت ثبوة الاستخدام فى بعض 
النفثو س للصر بة رما زآد عدت الباحثين 
الجودينٍ وتضاأعفت #هرة من ينتغم النأس 
ااي 000 وحة 
المدنية 'عر ببة . ولاس من الغراءة فى شىء 
أن يكون معظم مولت هصر ق هذا العصر 
من الذن اتصلوا بالمكومة مباشرة ؛ وقل ' 
أن وآينا ذا تعمة وسمة من العيش 'حاول نفع 
الئاس له ويأنه 5 55 


من بأرلس 


« لانف »© أكتو بر 176/١5‏ 216 
مقال للا'ستاذ أرمانهوج 75008 2 
الذى كان مدرساً بكللة الآداب فى جامعة 
فو أد الأول قل الحرب الآخيرة عنوانه : 
2 أهلى برونق أو العلاقة سن المنة 
والجحي » (1) وهو فصل قصير يحأول فيه 
الكاتب أن ينب على هذا السؤال : « كيف 


استطاع النقاء أن يغب المحم ؟ > وهونحاول 5 


أن قسر المو البغيض الذى يصوره كتاببأ 
2 )وذر م »0) وهو يجد التفسير فى الخيال 
البارع الذى أمتازت ه العلمة صاحة هذدأ 
الكتاب : وهو. روى هذه للتأسبة قول 
الشناعر ' الفر تى السور سا ليست أندره 
رو'مون 8286808 .ق « أبا الخال العزيز 
أن أخص ما أحب فصفاتك هو أنك لاتمفو» . 
وق الال اختلاط لامكاد سين لتنا عن 
الملوضوع » لمحن نأل قسن أمنالفمرورى 
أن ينين هذا للوضوع ؟ : 

وق العدد نغسه قصة قصيرة 5 لكاب 
للعروف فرئز كافنكا عثواتبا : «الحم» 00 
وق هذه القصة. تمد بعض: الخصال للميزة 
| لككافتكا » ولاسها جو الفموض والشكبحيث 


(010 

(90) .مطونهه و ماع17 
)0 +760 16 ,15ق2 1 قنة21 
(0١‏ 


(0) 


نسأل أمحدئنا الكائ_عن حقيقة أم عن يال ؟ 
أيفبؤنا بأخبار أشخاص وجدوا أم هو!الخيال 
قد اخترع ار والأحداث الى أجراها 
على يدم ؟ 

وقد وتفت لمم صشحات ت ف هذا العدد 
عل العلاقات الفر نسة الباجكة : . 

١‏ - تلبات الجو المعنوى بين فر سأ 
وبلجكا (9) وبكنى أن تثبت فق هذا للقال 
حرا برومبا الكاتتف في خطاب ألقاه اللك 
ألبير فى حفلة عشاء « بمجلة العالمين » ببار يس 
وذلك قوله حين كان تحدث عن اللغةالفر نسمة: ٠‏ 
« إن هذه اللغة تفيش عن وحى لا يفيض . 
وهى تقندمق حراءة على كل مغاسية : وتحافظ 
ف الوقت نفسه على التقصد والاعتدال . » 

م؟ - العلاقات الثقافية بين فرنسأ 
وبلجكا 00 ولنلاحظ هذه الأسطر الآخيرة الى 
يسخر قبا الكاتب البلجيئى من الجامعات 
البلجيكية : « نم هذه الصفوة الى لا'نشه إلا 
للا أمثاها ف البلاد الأخرى فى لتندن وبأريس 
وروما بل فى .ستو كبل ع نطءان راضية إلى 
شىء من الول . » ( بديم ! ) 

ونلاحظ تقدبرأ لاحيئاة. العتزة فى جيك 
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وذدة 


فى مجلات الغرب 


أن مسر حبة «اودي » لاندره حيد (0) 

قد مثلتها ق أ نشرس لاول مية فرقة 
سستوشيف 2108413 قبل أن مثل فى إيطاليا 
بل فى يأر يس .نفسها . 

بن سل العلاقات الآادسة بقل روس 
جيييت (1) وهذا الفصل يحاول كاتبه أن شت 
أن هناك أدياء بلجكيين ينشأأوت فى اللغة 
الغر نسة ء “ا أن هناك أدباء فى إقام اللورين 
أو شمبائيا » ولكن ليس هناك أدب بلجيى 
خاص ء ثم تنتبى هذه الفصو ل الشاحبة بدراسة 
موحزة للعلاقات و : بين البلد بن 
َ وق العدد نفسه مقال شل هنرى مويدور 
عضو الجيم الغوى الفر تنى عنوانه : « يبول 
فالبرى ودقاتر أندرءه 0 
5 . للشر ٠‏ ولاتكاد نفهم اذا و ع سم بول 
' قاليرى أو لأدا وضم وحده ف رأس هذا 
تال فهِده الممبحف الى خصصيا الكاتف 
لظهور الآثر الآول فى آثنار اندريه جد 
ليذ ك, ر بول قاليرى وحده » وما 3 
' أكثر الآساء سطوط فى هذا اعصر. 

فالكاتب يقس علينا التار يم المشوق اللذى 
نعرف بعضه في نوهيات أندر به حيد وق 
ا اي لون هذا 
الكتاب وإنشاءه ونشره. وشول مرق 
مويدور أن هذا اأركتاب الآاول 0-8 
آتدريه حيد قد ظهر مشاظ إلى أسم 
يد لق عل راء ٠‏ وليم ا م 
إذا فضلنا .قسمة التصفيق على ضصوضاأئه . 


00 0 عاج غ0 : 


فقد رشى عنه قبل أن يم إنشاءه الكاتب 
للمتأز سير لو يس 58 2 صد بق أدؤ لف 
ورفيقه قالدرس ء فلما نشر أثنى عليه الشاعر 
الشاب بول قاليرىء وأعب هه الكاتب الشاعر ' 
البلجى العظم ميتر لنك خانحنذا:عنامة30 و كتب 
إلى جيد « إن هذا الكتاب فى بعض مواضعه 
خالد ككحكتاتب 00 الاقتداء ا . ج )2 
وكتاب مارك أوريل (0) وكبذه الكتب 
النادرة الى نحيا حيأة عضوة خاصة . . . » 
وكتب إلى غير للؤلف يقول : «إت هذا 
الكتاب أثر ممتاز لا يبارى ٠‏ ولمل له . 
على الجلة هذه الخصائص الى لانختص بعصر 
ولا يصل إلها الفناء والق متاز بها روائم 
الآدب الغر نبى » . وقد قرظ هذا الكتاب 
أخييرا هترى دى رئييه »2 وربمى دىق ( 
جورمون 277 . أما ,بول قا ليرى ققد اا كتق 
يأن يشعر للؤلف باتجايه فى كتاب خاص وام 
تاقد غيره مقالا قليل الحظ فى البراعة . وإذا 
قرأنا ماى كتاب قا ليرى ون الاتحاب الشديد. 
فهمئاأ حزن أندريه جيد لآن صديقه لم برد أن 
يظهر هذا الاتحاب فى مقال 0 

وقد كتب حيد اله قول : « إنك مير بفى 
نفسى أسفاً شديدا أيضاً حين تحدئن عن المقال 
البعرىء الذى كته ريدو ايا 
وحين أوازن ‏ بينه وبين اللقال الذى كنت ' 
آنت خليقا أن تسكتبه ! . .. ولكنك تعرض 

الأن كتاءة هذا للقال ... وأ أسغاه! نك لعي 
تقنى أسقا » . ومن الطيعى أ جيد كان بود 
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لويقراً الجهور هذا الثناء الجيل الذى كته 
إليه بول فاليرى : « وف كتابك يمكن أت 
يستصر أنهبجب أن تشكر, جب أن نحي » يحب 
أن نؤمن » . والخلاصة أل قيمة هذا القال 
الذى لا يمخلو من بعض الاختلاط أنه يصور 
لنأ.أولية كاب #خاز ء وينهشر نا مقتطفات 

وأقرأ فى العدد تفسه متالا عن «فوست» 
ليول قا ليرى يقل .١‏ رولان دى رو دقل 017 
و نحن نعلم أ نالقصة تتحل اآخر الآمس إلى قصتين : 
إحدأهها «.لوست * والاخرى «الوحيد»9) 
وكلتاهما نشرت قبل أن تم » ومات الشاغر 
العظم دون أن ,تمهما . وهذه الدراسة نجيم 
بين الدقة والتفاذ والوضوح » ومتاز يأنبا 
تحدد الصلة دين هذا الآثر الادنى و شخصة 
الكاتب محديداً . واقرا ما يقول صاحبي 
البحث : < لقد أستكشف فالرى هذا 
التشاءه بين موقفه الحا ضمنهذه القوة الخفية 
المظلمة القومة لضمسير الانسان وال كان 
يريد أت يظهرها للعمقل وأضحة » وبين 
موقف فوست فق حهاده لما نسمه. فى لنتنا 
الحديثة بالضميز اللاشعورى . وقدصور حونه 
#طاعك هذا اللاشعور فى صورة أسطورة 
سمأها مفستو قنليس 66 طم 0 قل ط 12 . وقد 
ألم هذا الاستكشاف على قاليرى حت اختار 
الاشخاص البارزن قصة جونه واستعاره 
ليشر ح حهاده ».مث أصبحت هانان القصتأن 
. اللتان انمثتا و نهرما فى آبخر حياة المؤلف 
و كيم وأحدة مثيمأ أشبه ثىء: بالاعترأف 
والحج الآخير على حيأه وإتتاجه . » . 


دغلة بأر يس © هنتوط ع0 561:6 1.5 
أكتوير .١٠645‏ 

وهذا العدد يحدثنا أيضاً عن بول ماليرى 
فى صفحة من دوميات شارل دى وس 27 فد 
زار «ول قاليرى فى نوم الثلاثاء ٠؟‏ يتاير 
سئة ١5378‏ ويروى لنا الكاتب ما دأر ييثهما 
من الحديث فى ذلك المساء . ولسئا فى حاجة 
إلى أن نيت التعة الى يجدها القارى” لحديث 
ين صاد بين أحد ساشاعر «القيرة اليحر 65 (غ) 
بالشاعر و تقد برا لتفكيره . ققد حاو لدى وس 


قأليرى من هذه للوازنة قائلا :« على أنوناك 


فرقاً آخر بين ملارميه و يبنى ققد كانهو يرى 


أن الادب هوكل ثىء.» 1 وكلته الشبورة : 
« .إن العالم كله إعا خلق لينتهى إلى "؟تاب 
: 6 تصوره تصو برا صأدقا . أما اما ة أر 
فى الآدب قط هذا الرأى ول أضعه قط هذا 
الموضم من الجد». ويضيف دى نوس : « إن 
قاليرى مموذج الفيلسوف كم يرأه جرو نيزن 
156 : « رجل لا مبمل العالم 
أيدا »200 فلست الحاة ولس الإنان » بل 
ليس الآدبو الفن كو ن الوحدة عنده؛ وإتما 
الوحدة عثده فى العال أو بعبارةأصحالقوا نين 
الى يستنبطها العقل منه ٠‏ » ,0 
ولندع هذا الميدان الصارم فيدا ن الفلسفة 


إلى ميدأن آخر أشد مئه ا يتباجا وليس أقل 
إمنه خصياً » وهوميدأ ئالوسيق وللوسيتقيين . 


فنحن نقرأ ق هذا العدد صفيحات جميلة عن 


الحياة فى باريس أثناء القرن الثامن عشر . 
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ق مملات الثرب 


2000 لشوقالييةكر يستيان دىمانليخ 
طعتتصسمكة عل سولكفاغطن وهو ألاقود 
فى ستراسيورج وقد كتب مذكراثه بالفر نسية 
« تظرفا © قول'أشر هذه الصحف . وهذه 
للب كرات أل تنشر هأ 2« مجلة بأر دس مص 
علينا حياة الوسيق الالماتى حلوك ,1016© فى 
بأريس وكان يعيش مع مانليخ نحت سقف 
وأحدوقد اشتهر بقصته الموسيقية «ايفيجيى »6 
6 وأمتاز بقصته امو سيقية الآخرى 
أورفة 6 0727166 وهو إعا وفد على 
باريس لينعى" هاتين الآرتين . والكاتب يقص 
علينا فى فصاحة باريسية وجد أل تى كيف كان 
هذا الغنان يعيش فالجاعة الباريسة» وكيف 
كانت هذه الجاعة تاق المبوبة الطائلة.التى كان 
رعتاز با «الآب جلوك » . وقد تلق الآاستاذ 
عمناسبة قصة « أيفيجينى © هذه الرسالة التى 
سعدن انه عاراتبا 3 سعححر ه إمضاؤها 4 

3 سيدى الشفا لبه 

لقند شبادت تخرابة قصتأك ها | شجيق 6 
كعد ت قخهورا و فقد حفققت ماكنت 
أعتقد إلى الآن أنه مستحيل . فتقبل 
تبئئق الخالصة ونحيانى المتواضعة . ' 
اريس فى ١/94  ليربأ ١‏ 

جان اك روسو ©» 

وكانت السوق السوداء رامة فى ذلك 
العهذ ءٍ فقبد بيعت تذاكر الاوبرا فىطرفة.عين 
ولكن الذين اشتروها باعوها بعد ذلك بثلاثة 
أمثال قبيتها فى الشوارع والقهوات! والحديث 
كله يكات 'كؤن معاصراً و إل كان فيه مر 
“اللاضى عطر شاءة 2 
واقرأ فى هذا المدد' مال رأئا لارسل 
تسو 1123160811860 أععتتوكة عنوأنه : 
« بين الكتب » وكان أحرى أن يكون 
العنوان : 2 يت الكتب الأسريكية 6 . . حدث 


1 


الأإإرومسسس 


فه حديثاً ماما عن « القصاص الواقعيين » 
ارئسادت هيبيتجوى » وهنرى ميلار 
1111 تتدطع8 أ 1161210281987 5 
وعن < الكتاب المؤدبين »© ببق سميث 
لاتمطة ونمع8 وو لله كاثر نتعطاناهة0 197115 ' 
ووليام ساروأن 7911115122 ه5005 . 

ما يسمى أو لك وه لاء مبذيى الاسين 
موريس كوأندرو « .وحنل عن الآدب 
الاسريى م (0) . 

واقرأ هذه النتبحة أأج ق يكم مب الاأقد 

مقاله القبم : « نشعر ا هذه الآداب الى لم 
تتصل حدذورما بالآدب التقليدى قد نشات 
من تصسادم الشعوب قَْ عصر السرعة 
ووالكوكتل والسيما ؛ فى ماشأة لتعيجى 
الذءن يمحبون الالعا بالرياضية العنيفة؛ أنشأها 
قوم علموا أنفسبم و ذلك هوهو دون 
فينقصهأ فى كثير من الأحيان القصد والذوق . 
وهدّ لاء القصاص م هم يفو قون على ز ملا نهم 
الآورييين بالقوة والخيال . .٠‏ لخصيهم يسبحر لأ 
ولكن تأمل أن رتيح م تقدم الزمن' أن 
برسلوأ إلى 6 م مسال لا نفقد الو 
ولكتها حوى شيثًا من الغائدة . 


2 34 014675 5 خلة « كأسه 
دى سود » الهلد الثاتى سنة .ع١‏ 6 

خير ماق هذا العمدد صنحايه الأآولى ٠‏ 
لسيين : الأول أن التارى" يجد فها ثروة 
عظيمة . القانى آنا تروى لنأ نصوصاً . 
أد سة” ها قيمة استثئاشية . 'وعنوان هذه 
الصفحات « الم الأسود »© . وقد فهمت 


'بالطبعم من هذا العنوات أل النصوص كلها 


ملسو بة إل ١‏ د سواء لسدت إلى امات 
معروفة أو إلى أشخاص بأرزين أو كانت 
شعسة لبس فى مصبدر معروف . وهذه 
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فى سبادت الترب 


النتصوص عيثية على التحو الأنى : نصوص 
إفريقية » نصوص أ يكية من البرازيل 
والاشل قعلتلقسه وانولاءات التحدة . 
وبين النصوص الافريقية قصدة اأنثأها 
بألنر نسية الشاعر الأسود ليونولد سيدار 
ساجور عنوائها «آه ء النسان . . . » (1) 


واتر هنا آلذرها قاط : 

دفى الدفء التق لهذا الرسم أريد أن 
أعتقد أنبها تنتظرنى هذه العذراء كان أديعها 
الحرير الآسود . » 

واقرآ لبعش السود الامريبكيين هذا 
الشمر القصير الذى عزق القلوب .: 


القسبح /زرعه والذرة تمطاها 

الخز تنضجه والكرةمطاها 

الدقئق نتخله والتخالة تمطاها 

وعلى هذا النحو يكرا مهنا 

أقبن مخضه والنضلة نمطاها 

مع هذه الكلمة «هذا كاف للسود !ع 
من لندن 


أنه ناجو جوم 76 نو الج 
الجغرافية » أكتوير 1545 . 

أن هذه الجلة متخصصة للجنرافا يأ 
دل أممها على ذلك ء, فهى تدم تنا مقالا 
لاشتمصر نفعه على أ مختصين بذ أ العلم وحدهم . 
موضوع هذا القال أ مار مستكشفة سنةة ١5‏ 
تعر ض الآن ف التحف ألير يطاى. و قد استكشغت 
هذه الأعار فى سأنون هو 28500 806005 
وهشىودريدجم الآن عع 216طةهه17 حيث ووحد 
قبر .رجم “ارمخه إلى منتصف القرن السابم . 
يصور سفيئة ٠.‏ يصفه صاحب المقال س . و . 
فنلس م. أ. ف. س. أ. ,قطتلقتط2 .0.97 
854 ,.فكة وصفا دقبقا كأ يبصف 
الاشاء ألى وجدت فيه . وهذه الصورة من 
صور القبور قد يظن القارى” غير اتحتص 


أنبا من آثار قرصان اسكائديناقا توصك ١‏ 


نظراً لآمثانها العبؤرة آلق وجدت ف الترويج 


وف غيرها وألى يلجم تار مخهاأ إلى ألقر نين 
التاسم والعاشر يعد للسيعح ؛ ولكها أقدم جدا 
من ذلك , وأقر ب جداً إلى الشعب الاتجليزى » 
ولكن الكاتب لايفسر هذا تهسيراً 
مطولا ‏ 

و بعد ملاحاات تاريخية يعود الكاتب إلى 
موضوع مقاله و يعلل خلو السفيئة من الجفة 
بغر ضين : فاما أن يكون صاحح القير قد هيك 
فى البحر » وإما أن يكون قد هلك فىموتعة ل 
مكن العثور بعدها على جنته ‏ 

ولكن الأشياء الق وجدت تدل فق 
وضوح على أنه كان من أهل الطبقة للمتازة . 
وهذده الاشاء ترجم إل اف ل مختلقة ؛ 
بعضبا يأتى منالسويدء و بعضها بأنىمن بلاد 
الغال فى العصر اليروفنجى ء و بعشها يأتى من 
البحر الايض التو سطومن شر قه «وجه خاص. 

واختلاف هذه الآأصول يليح البو لف 
ملاحظات قيمة حول العلاقات بين انجترا 
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فى محلات الغرب 


والمالم ا ارج فى ذلك العصر البعيد » . 


وهو يخم مقاله يذه التدتحجة : « وكذلاك” 


شق القدم والجديد ف قير سأهون هو . 
قالآ'ار السويدة الى وجدت فهكانت يقايأ 

عصر بريرى بعيد ء والا ثار الى جاءت من 
محر ألروم. وإن ا ا تحمل 
رسالة مستقبل أقرب إلى الحضارة . » 


مجلة « ألعالم البو م 6: 7000 770:12 2116 
أكتوير سنة 15147 

اقرأ فى هد! العدد 00 5 تأمضاء 
ظ (د.م . ب ) يحاول أن به يشق لنا طر يتا 
فى. هذم الغا به الملتوة: الى تصور الحناة 
٠‏ السياسية فى فر نسا اليوم, وعنواته «الآحزاب 
والدستور فى فرئسأ © . 

وقد كتي هذا القال قبيل الاستفتاء 
الثاتى . فاذا قر ناه الآن بعد أن ثم الاستفتاء 
ووضم الدستور وحرب الا نتخابات دهشنا 
لنفاذه وخمل إلمنا أنه كان متنيعا .وهو سدآأ 
بعر ض ييح لصأعب الحماة السناس.ةالفر نسية: 
« ل. يكن بد من أن نكون الحماة رشاقة فى 
ظل المج الوقت , ولكن اتا بين عأمين 
ف سبعة أشهر مع | تنظار اتتخضاب ثالك فى 
شبر أ كتور » أ “ثلاابة ا نتخابات فى عام 
واحد + كل هذا حعل المصر معركة أتنخا سة 
مستمرة » بزيد فى مرارتيها تنافس الاحزاب 
الثلاءة ااتعادلة القوة فى الحكومة . فى هذه 
| الظروف هلم يكن مخيص من :أل تصبح مواد 

| الدستور. واي ا 


من 'الدستور للقترح . . و«ودور قى دقة اق 


موقف الجنرال ذى جول وما نتجعنه من رد 
الفمل و ول : ه إن هذ[.اللوقف مضاظا إلنه 


وم الججزالدى جول على الشيوعيين وإلى 


٠‏ إلى ماحوله ويذ كر غماء ابايه 
وطنى موضوع خبى © (1) . فاذا يداك 


شكوك السار بين فى مطامعه السرأسة قد 
يمد إلى الشبوعيين 4 المترددبن الذين 
هموأ أن يتل كو هم نفورا من سياستهم الى 
سرف فى اتهاد/ الفرمن » ولكتة توحه ذم . 
سيزيد حدة الخلاف بين الهين واليسار . 
وقد يقتوى جدأ أحزاب العين » . ! 
يخم (د. م ٠‏ ب) كثير من 
الاماة : ٠‏ «ظ ومن الواضح أن هذا املشروع 
الجديد للدسثور 3-73 فته منغ روحه 
وتطبيقه اكش مما أن من تسويه .ا م 
الحال بالقياس إلى الدساثير كلها » . 


غيلة « القرن التأسم شر ومأعده » 


1' 116 2711616111 )2 611171 01:0 4747# 


أكتوير ستة ١545‏ . 

نتجد فى فهرست هذا العدد عنو أ نين بافتا نئأ 
2 الغرنسون فى كندا © قل جبيس كير 
26 5وصو3 «ومعر شالكتب» . ومقال . 
جيمس كير عن كندا قصير ممتع فيه ثناء على 


١‏ الدين ووخبنوأ الفا ين الأو لين لكئدا 0 و عدم 


إليتأ معلومات قيمة عن النظام والحيأة فى إتلم 
كييك . وهو يعرض عليئا ق أول مقاله 
السب الذى دعاه لكتاءة هذا للقال 
« فالكندى الاجليزى المتوسط يمتقد أن 
هناك علاقات مازالت قاعة بال وطئه وبين 
اتجلتراء وهود لو يرى الكتدى الفرنى 

يشاركه فها يكن من المب والا كيار ,أرير 
الامبراطو رية على حين ينتقد الفر نسيون أن 
لا أن يقكر فى فرنسا , 
اميا ٠.‏ أما المكتدي 7 أسى له 
فلا يقكر قفر ناولا فى امجلترا » وما ينار 
::<آىكدا ' 


' > 0 0020004, 1807 201/5, 5 715 1 00 


ه يام ٠‏ 


فى مجلات النرب 


إلى ما حوله 1 ندهش لهذأ الشعور . » 
وكذلك يقودثا جيمس كير فى سياحة فى 
اكتد|ا الفرنسة » لاعيي نا إلا انها قصيرة . 
أماد معر ض ألكتىس»فيعر ض لنا الكتاب الذى 
خصعيه هأر ولد تتكلسون «مقامعة7 152016 
لو مر قميئا 1878-1411 قول كاتب 
المقال ي. هولتون 8501602 .3 معتمدا عل 
أؤلف تفسه : « موضوع هذا الكتاب 
الذى أصدره الؤلف أخيرا » ووصفه فى 
تواضع هو تسجيل ما كان من تجمع ثم تغرق 
م جمع . .. فهو ليس “اريخا عسكريا . 
وإتما هو امتحان لما مفى من|الأحداث الى 
آثارت وكمكن أن تير الاخخلاف بين 
الدول للستقلة حين #أتلف امخلانا موّقنا 
ه القرؤوة عام > ظ 
ولكن الناقد يرى أن الكتاب يتجاوز 
' الحدود للتواضعة الى رسمها له للؤّلف فقول : 
« إنه كتاب “فم جدا الآن ؛ إذ تردد الشثون 
الدوللة صدى ما يكون من تصادم للتافع بين 
الدول الكبرى وما يكوك من اختلاف 
الأحداث الى نش عن تغاوت الأورسين فى 
الغهم والتقدير ء» وصدى هذه الحروب الى 
لا تنصلها الا أعوام قليلة تسمى أعواء سلم - 
فالمؤلف يكشف لتنا فى اساويه الى البسيط 
عن مناظر رائعة لواقم “لاث » ولمفأوصْتين 
أو لبتين ع و لثلائة أبوأع من الصلح » وخسة 
مو عرأت . »© 
وعلى الرغم من تأكيد للؤلف أن 
2 التار يم لا يصسد نفسه » فان قراءة' كتا نه 
نكاد تثيت عكس هذا الرأى » بل نكاد تنيت 
أ« ,: اع ألف كتابه متأثرا أشد التآثز 
بالأحدأث المعاصرة © .. ثم يحاو ل ج. هو لتون 
أن توق من الكتاب أمثالا .قارب ها بين 
عدم موّ'مر قينا وعصر”االحاضرءو بين سياسة 
المعض الآن ٠‏ ظ ١‏ 7 


ديلة الحاو الآدب » 75ع61,ة 018 6 [1آ 
اكتوبر سنة 19512 . 

تقرأ فى هذا العدد دراسة قبمة دتمقة 
الاستقصاء لم حاك ليندسيه 1420893 .7 
عثواتها « الآحات المشنوكات © وى تتصل 
بالآسا طيروبالأساطيراليونانية خاصة . والكاتب 
يستقعى شكون الذن مانوا شتقاً م نالب ونانبين 
ف عصر الأساطير . فستعر ض أحداأث هذه 
الظاهرة ألتى كن أن نسممأ ‏ إن حاز لنا 
أن بمرح حول هذا الموضوع الخطير ‏ مركب 
الخيل . فهناك اليل الذى علق به اودس 
من رحليه إلى ؛*جرة على جبل كيتيروت 
دمتفطاك وهناك اليل أو الخيط الذى 
استخدمته أريان #طولتة لتتود ه سيوس 
6 ف اللابرانت ثم لتشتئق نفها 
ا 4 

وعللى كل حال فان التارى* الذى يمنى 
بدرس الأساطير الونانية يجدف هذه الدراسة 
ملاحظات قيمة يستطيع الاخصائيون وحدهم 
أن هَدرو! قبمتها العأمبة . 

وفى معرش الكتب من العدد نفسه يلق 
ما كس شا عن تتقنتطقط© :و31 هذا السؤال 
فى أول تقده لكتاب ريثير ماربا ر يلي 
عكللن 18تهلظا «تعطتوط عن رودا 
تننة20 : 2 أقادرون تحن على أن نقوم أثر 
الغنان بعدأ زنحال النظر ءة الفتية الى أ نشأته؟ ع 
يجس الناقد.على هذا السؤال +« لا وه لآن 
النظرة إِذا كانت أساسية بالقياس إلى الغئان 
لتحقيقهأ الصلة بين فلسفته الخاضة و بين الصمور 
الخارحية الى. يتخذها مادة لفنه » 'فقبيتها 
القياس إلى الذى' يقوم الآ“ار الذئية نتهى 
عند إشعاره بأن ها أثراً خفياً فى قمة 
العمل الفق . امهم هو الأثر الفنى ناسه ء يل 
من الممكن أل يقبل الأثر وننكر النظرية 
الى أنعأيه » . ' 0 

وأهم مايجمل ذا الكتاب قبية ذات 


أباه 


فى مجلات الغرب 
خطر ان « هذه الصورةَ كثيرهاً من الصور أنتقسم بينهما نصفان . وكذلك يرجم إلى هذا 
( إشارة إلى. صورة بازاك عههتوظ ألقى الكتاب للتحةق من خصائص مؤلفه الشاعر 
صورها رودان) هى على الآقل صورة للفنان ‏ كا لرسجع إلى صورة بلزاك للتحتةق, من 
نفسه إلىجائب تصو برها للزآك ؛ بحيث يكن شخصية رودأن »6. 
يم لل سين 


يخحف 


7ر0 


مدر س دكلمة الآذدان بجأ معة فاروق الأول 


1 يه لآير » 6 2 شغ هبي ار عي 6 
ا 2 
ظ 7 00012 ص جيه سر 


كتاب بقع فى 7 صفحة 


لذن +8 قرشأ ( البريد للسجل 5ه ملبا وللخارج 58 ملما) 


1 1 


امن بطتال الأيصاطييراليونائيتح: 

اردب 
5 لب 
سساو ) 


رار 41 )ل الصريا 


ظهر حديشأ لمن 78 قرشاً 


البريد السجل 5 ملها وللخارج 5ه ملما 


حلب !تب المسسعرى شرك س# بوث مصعرة 


مجلد؛ - عدد ١١‏ ينابر 4190و١‏ 


عمل اليسجثمممة 
يسم لجر : طرتسسيال 


2 


طه..حسان 2520001 ماوراء لبر (قسة) [ 5 بثءءءءءة. | هلاه 
مد رفت و اله لفك د موا - 4ه 
تود مور .... نوم ف نيو بورك كاوه وا اله وا او كى - لةا8 
ا ليعى بروقنسال تراث الاند الس الاين لو طن وا ملالا و ”ال 
سلبان حرن 5*8 المصر بون والمحافظة على القديم 6ه 
عبد الرحمن صدق .... اللمز الآ كير ( قصيدة ) ه ا دك" ارماك 
جيل صدق الزهاوى رسائل الزهاوى .. 3 م 
سلامه موسى 95000 كفاحى الثقاق واختماراتى الصيحفية اه - 
عمد مفيد الشوباقى ... الحقل والبحر ( قصيدة ) له 
: !١تأميل‏ 52*08 حان دو نور و« مركي قجر» ... 565 
حسن مود ش25 الفن من أجل الفن 0 
ماد كامل ......... حول مشروع بحيرة طانا [ يقبع ] 0 14 
مارسيل أرلان ...... الصاروخ ‏ معجزة الآحد ( قصتان ) #9م+ 
. عمد عيده عزام 5 نجى من المشرق غرب 7 0 000 
نذير المساى ...0 ليل ودوحت الممهودة ( تصيدة )... 089 
عباس أجد ٠...‏ أقصة سلامان وأبسال [ ينبم ] اموي . مالا 


شبرة اليناسة 7 - شبرية للسرح والسين من كتب الشرق والغرب 
من 'وراء البعار ‏ ظهر حد ينا ف مجلات العرق ‏ فى مجلات الغرب 


ظ تسررها رار الع شسبب ال مصرئا) 


مشرلة مات محر 


الوعامرة 


وو فق وج 2 مارب 
ل 


العشرق وافيا لتك الى ق 4 وشحاعة سراد ٠‏ وسيل دان ؟ذلك 
3 صمر هن إتحان 56 أصبسح كد التقينا ودآ ]0 عا . 


ىا 


وكليد 2 


مدر س كلية الآدان حامءة فاروق الاول 


ناجم 2 اك 
ظ 


آ ع مر 


كتاب بقع فى /"؟ صفحة 


العْن 8٠‏ قرشاً (البريد السجل <ه ملها والخارج 58 ملبا) 


17 


24 
مي 


| ا 


رئيس التحرير : طه حسين 
سكرتير التحرير : حسن مود 


تمدر مجلة الكاتب المصرى فى أول كل 
شهر عن دأر الكاتى المصرى .ء شراكة 
ماهمة معرية ٠.‏ و تطيبع عطيتتها . 
الرشتر الك 
١. »‏ قرش ف السنة لمصر والسودأن . 
و ع١‏ 00 
ويم 
من العدد بمصر: ١١‏ قروش 
محلة الكاب المصرى تمنى بكل 
مأ رد إلبا من المقا لات والرسائل / 
ولكتبا لا تليزم تعرها ولا ردها 
ادام اللأتب اللصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
لفون التحرير : 596,765 


الادارة : غ9“.١.هغ-ه١1ملاع-“‏ ا ؟:ه 


ا 5478 4+1 


لجأ اطنام 6 لإزقع118| بإأطادماا 
.شرق لاع٠١ ١‏ ملاوع 501188 عا لإمط ١‏ 
1 قأناة 0 أه أعرتاوج»)ا 5 

( أملإزوع ) ماوت 


مأوقةةس ا قل!ة ٠: ١‏ [وااع-و-رو أ زن8 


صقر (١556‏ شنار ١9497‏ 
السنة الثانيه 5 ظ جاد ؛ - عدد ١١‏ 


مأ نواه ل )0( 


والقراء بالطبع ينتظرون أن أرق وأن يرقوا معى فى صحبة الشاعر إلى القصر 
لنرى صاحبه العنظم فى مكتبه ذاك الذئ امخذه لنفسه سحتاً منذ آخر الليل . 
ولكنى 'لن أفعل ؛ ولن ننفعاوا ؛ فهم لا يستطيعون أن يدخاوا القصر » ولا أن 
نظروًا إلى أبهانه الفخمة وأثائه المترف اميل » إلا إذا أنحت آنا لمر ذلك . 
تالربوة كلها بما علمها ومنعلبها » والقصر كله بما فيه ومن فيه » سر من أسرارى 
أ ببح منهما للثقراء ما أشاء » وأخنىمنهما على القراء ما أشاء » ليس لهم أن ينازعوا . 
فى ذلك أو يكروا منه شيعاً . وقد أزمعت ألا أرق معهم إلى القصر » ولا أبق 
معهم على الربوة استحابة لأصل من أصول الفنكما أراه أناء لا ما براه النقاد. . 
فاو قد رقيت معهم إلى القصر أو قيت معهم على الربوة لانصل الحديث اتصالا 
بوشك أن يكون ملا ب لأنه يضطرب بهي ولى فى هذه الحديقة الفيحاء » وهذا 
اققصر الفخ » بين ألوان من الترف وفنون من الحياة النامة » قد يكون وصفها 
رائما » وقد يكون العيش فبها » ولو أثناء الأحلام وفى ظل الميال » محبباً إلى 
النفوس » ولكنه يمل" إذا اتصل وإسكْم إذا طال . وليست الحماة ترقا كلها 
ولا زينة كلها » ويس العيش الواقعى أو الخيالى" يكسب قيمته من المهجة التى 
سبنها المال على هذا المنظر او ذاك من مناظر الطبيعة » وعلى هذا المظهر 
أو ذاك من مظاهر الناس . فلهذا كله قيمته » ولكن للقبح قيمته ألضأء وهى 
لدست أقل مد قبمة الال شأن ولا أهون منها خطرا » ولعلها أن تكون أدعى, 


< () الكاتى المصرى عدد 4١و0١‏ ( فير دسمير 1545 ٠)‏ 
١‏ وباق 


ما وراء الهر 


إلى المنفعة » وأبلغ آثراً فى إصلاح النفس » وتقويم الخلق » وتصويب المسجم 
على الأشياء . ولست أدرى.! هل تعمق ابن العتزام معناه ذاك الذى أوجزه فى 
البينين المشبورين : 
قلى وثاب إلى ذا وذا ليس يرى شيئا 57 
بهم بالحسن م إشعى و برحم اقبسم فمهواه 

ظ 0 الحقق أن القبح خليق أن يعشق وأن تصبو إليه النفوس » 
وتشف عنده العقول » وبستةعى دقائقه الكتّاب والمفكرون . وما أظن أحداً 
يجادل فى أن نصيب القبح من حياة الناس أعظم من نصيب امال 8 أن 
نصِيّب || بس من حياتمم ع .ن لصيب النعيم .لكاب الذين ينون 
لجال والنعيم وحدها » وثيعرضون عن القببح والبؤس » إنها لعنون بالسراللياة 
ويعرضنون عن أ كثرها ؛ فهم لعامون و يعامون الناس ظاهراً من الام » وهم 
هاون ويحجهاون الناس بحقائق الآمور وبواطها . 

واأنا بعد هذا كله لا أريد أن أصرف نفسى وأن أصرف القراء عن جمال 
الربوة والقصر ؛ لآنى كلف بالقسح مشغوف بالبؤس وأريد أن أشرك القراء فما 
أجد من كلف وشخف و و إبما هى طبيعة الآشياء ومنطق الفن وضرورة المياة» . 
كل أوثك يقتضبى أن أدع الربوة وكّصرها ينا 6 وان أصحب القراء إلى 
مكان ليس له حظ من مال » وليس لاهله لصيب من لعيم . 

فقد رأينا فيا مضى من هذا الحديث أنهذه الربوة الرائعة لاتقوم وحدها 

على شاطى" النهر » و إيا : تقوم فى أسفلها قرية بائئسة وضيعة لعيش فمما قوم بالسون 
متضعون المح ل فى أسفل الردوة لغير غابة » وإعا 
هى مكلة للربوة ٠‏ و أن ك شعت ققئل إن الرروةا مكلة طا ؛ فقد اختلط الام عاء 
حقا » فلست أدرى أبهما يتم صاحبه » أيهما الأصل وأيهما الفرع ٠‏ فهذه القرية 
مي ألنى تستغل الآرضٍ وتستثمرها ء وتستخرج منها هذه الثروة الضبخمة التى 
تتيح لأهل الرروة أن ينغموا وأن رفوا » وأن استمتعوا مهبذه الحماة اطلرة 
الفارغة » وتتيح للربوة تفسها.أن تزدان بمجمالها هذا الرائع لحلاب . فاولا أهل 
م ربة المالسون ما ارتفعتث الأشحار فى السماء 6 ولا انسطت الأزهار فويق 
الارض » و لاانتشر العشى عل هده الأرض كأ نه البسط من السندس والخرير كم . 
كبام ْ 


ما وراء النبر 
يقال » ولا أتيحت لأهل الربوة هذه الصغاتر التوافه اليومية التى لانستقيميدوما 
ا ”0 ٠‏ فالقرية إذن هى الأصل » وليست الربوة إلا غرة ' 


استقر فى لس أ ةم اس كود وأن أهل الي م المبيد 


فى القوالين الكتوة والنله الشائعة . فانا إذن معذور إذا اختلط الآمى عل" 
آأدر أتكون الربوة أصلا والقرية فرعا »م بريد النظام وتريد القوانين ». 


.أم تكون القرية هى الأصل والربوة هىالفرع »كا تريد اخقائق الثابتة التى لايبلمها 


جدال أو نزاع . وإذاكان غنى زيد يكون لفقر عمرو »كا يقول أنو العلاء» فقد 
لا خطى" إذا عكسنا القضية وقلنا إن فقر عمرو يكون لغنى زيد . وسواء 
أ كانت القربة أصلا” أم فرعا » فانها قد وجدت فى أسفل الربوة » ول توجد 
عيثا ٠‏ قلا بل .من أن هبط إلمها وأن كرهنا ذلك » ولا بد من أن نقيم فيها 
وإن شق علينا هذا المقام . وأنا أرع القراء من مشقة هذا الطبوط » »فلا إسلك 
بهم نلك الطريق العريضة الطويلة التى تزد فيها السيارات مصعدة ومصوبه » 
ولا أسلك .هم هذه الطريقة الضيقة التى يزدحم قيها الفلاحون على أقدامهم وعلى 

دوامم مصعدين ومصستوبين ».و إنما أبلغ مهم القرية من غير طريق ؛ لأنى اريد 
ذلك وأستطيعهما دام الآمى إلى » لا إلى اهل الربؤة » ولا إلى أغل القرية ؛ 
ولا إلى القراء ا ذالم يغرضوا على أنفسوم 


من إذن ف القسرية ف ذلأق ضيق جد لايك يتسع لسع انين أو ثلاة 
إلا أن يتقدم بعضهم بعضاً شيئأ ماء لتجد أقدامهم موضعها من الطريق: . والزقاق 
قذر الشع القذارة وأشنعها » ترى العين في هكل ما تكره» ولثم الآنف فيه كل 
مايكره . قد عاش أهله عيشة البؤس والضر والا مال » أشنو بصحتهم لآن 


ْ أحدا م ينامهم أن الصحة'شىء يعنى به الناين , . ول يعنوا بنظافةهم لآن أحد 1 ' 


مهم بان النظافة شىء إستجب ولام لواحسّوا النظافة والفسوهالما وجدوا . 
إلمها 5 »قل قصرت يديهم عن وسائله وأدواتماقصوراً تامأ ؛ فهى لعيشون "م 
يستطيعون ‏ قد اختلط رجاهم ونساؤيم وأطفالم وحيوائهم ودواجنهم اختلاط. 
إلعاباينا .بوقد وأبت بما ينها عن هذا الاختلاط من ن الشر والتكر والفساد . ظ 

يفت 


موا اليو 


وف أمماق هذا الزقاق دار منخفضة ليست عظيمة السعة » ولكنها على كل . 
حال أوسع ما جاورها من الدور قد ١‏ نخفض أمبا فلا يستطيع الا نسان أن 
يدخلها معدل القامة إلا أن يكو ذقزما أو طفلاءفآما إذا جاوز القصر إلى ثىء 
من الطول قلابد له من أن ينحنى ليلج من هذا الباب . وهو إذا تخدلى عثبة الدار. 
وجد نفسه فى فناء له شىء من عمق قد ارتبط فيه #ار واتطلقت فيه دجاحات » 
وارتفعت فى لعض جوانبه مضطبة صعيرة ضيقة » جلسعليها رجل قد تقدمت به 
السن وآدر 5 الضعفف» وكاد سمعه يثقل فهو لاشقه مابلق إليه من حديدث إلا أن 
بر تامع به الصوت » وكاد لصره يذهب فهو لا برى إلااقرب الأشماء إليه ولا يرآه 
إلا فقليل من الوضوح . ودين يدى هذا الرجل لعال قدعة قد ترقت وأدركها 
اببل » وقطع من الجلد الرقيق والغليظ وأدوات يعمل بها فى هذا أ للد وفى تلك 
النعال . وهى مطرق إلى جاده و ذعاله وأدواته » تعمل يداه أحيانا فى ترقيع نمل 
أو إصلاحه وتكفان عن العمل أحياناً ولكنهما لاتسكنان حين تكفان عن 
العمل وإنما تعبئان با أمام الرجل ممن جاد وتعال وأدوات . 

وقد يأخذ الرجل قطعة. من اللد ككلتا يديه بشداها إلى يكين ونشدها إلى 
نسارء وقد لضع طرن من أار ا افها فىفه كانه بر بربيل ن يقضمهاء وهو لابريد قضما 
ولا التهاماء وإكا يريد أن يمتحن متانة الجلد » فهو يمسك طرظ منه يمأ بقى من 
أسئائه » وعسك طرفيه الآخرين بسديه » وهو لشد إلى هذه لجهة وإلى لك 
ليستيقن أن هذا الجد متين صا لترقيم هذه النعل أو تلك . والرجل فى كثر 
ظ أحواله صامتكالمتكلم ومتكلكالصامت» لأاوحه إلى ا حد حد بشأ » ولا كاد جيب 
إن وجه أحد إليه الحديث » ولكنه على ذلك متحرك الشفتين دائمأ متقلب 
اللسان فى ال دائماً » لمخم بالفاظ لايسمعها إلا هو والذين يدنون منه أشد الدئو . 
وهذه الألفاظ غامضة مختلطة ؛ فهو احياناً يتحدث إلى جلده و تعاله صف رغاثتها 
ومتاتتها وحاجتها إلىاارتق والارلاح» وأحناناً شحدث إلى 'دواته لصف مضبمها 
٠‏ . وكلالها ويجزها وقوبها » واحياناً يتحدث إلى نفسه فينشد محفوظات له هن هذا . 
الشعر العابى الذى تمرى به الالسنة وتسير'فيه الك والأمثال . وعن ,عينك 
وثعالك إذا جاوزت عتبة 'الدار.حجرثان ليس باباها أقل اتخفاضاً من باب الدار» . 
ولعلهما أن يكونا أدى منه إلى الآرض' ..فإذا دخات إحدى.هاتين الغرفتين. ل 
جد فيها إلا حطير قد ألنى علالارض » وصندوةا حقيرآ قد وضع فى ذاوية من 


مد 


ما وراء البر 


زواياهاء وجباعةمن هذا المبز العريض الرقيق المستدير 5 ته “رص لعضيا إلى لعضى 
لي سعد ياي 0 ب 
» وماتزال تأخذ منها والغمود بنخفض ويتضاءل » حتى إذا دنا من الآرض 
اا وا رد اعداد الذرة وإشعال الفرن 
إلهجانب المصطبة التى يعمل عليها الشيخ » وانطلاق الدخان » ويضطر الشيخ فرذيك 
اليوم إلى أن «أخذ جلده وتعاله وأدواته وبجلس ببا عل الآرض أمام الدار . 
ذإذا دخلت الححرة الأخرى لم تر فبها إلا حصيراً قد أ لقى على الأآرض » وأغطية 
رثة قد نثرت هنا وهناك . فاما إحدى المجرتين فقد كان ياوى إلمبا الشيخ 
الاإسكاف » ولنسمهمودا ء وأمرأته محبوية .وأما الأحرة الأخرى فقد كان تاوف 
إلها أأبناء الدار وثم ثلاثة أ كبرم أ ]تمد قد نتف عل العشرين وكاد لغ الثلاثين ء 
وهو فتى وال مظلٍ الوجه قوى الجسم قليل الكلام حائر الطرف لاتكاد عيئه 
نستقر على ثىء » ولا تراه الدار إلا حين تغرب الشمس وتقدم الليل آنه يعمل 
فى الحقول . وأصغرثم على' لم يتجاوز الثانية عشرة بعد » وهوصى قد أجمل أشد 
الإهال » يلعب إن آتيح له اللعب » ويعمل إن تتح له العمل » ويسرق إن أتيحت له 
السرقة . وبين هذين الا بنين من أبناء الدار خديجة هذه التى كادت تبلغ المشرين 
وألتى ل ' يذار ” من أين جاءت » ولا لآى أبويم ١‏ يمكن أن يضاف مال وجهها الرأ لم 
واعتدال قامتيا اخيلة » وهذا الخفر الحاو الذى لصدر فى دعة وهدوء وأمن 
عن عينها اجيلتين » وهذا الحماء العذ ب الذى لعر ب عنه وحهها الطادى” المطلمان » 
وتغرها الذى بريد أن يبتسم ولكنه عتنع على الابتسام » وصوتبها الممتلء 
الرخيم الذى لابكاد يتكلم إلا ممساء وحركاتها الرشنيقة لمترنةٍ المعتدلة التى تدل 
حياة قوبة دافقة حماء شدىد عسك هذه القوةٌ إن ثندة إلى 1 
على حيأة قو: 'وعلى 8 ال 
تما بتعى . 
وهذه الفتاة الناحمة الغضة التى لا تلام هذه الدار المانسة 555 بإن 
أبوها وأخويباعيشة صامتة أوكالصامتة» ساكنةأوكالساكنة» مقملة ى “كر 
الوقتعل مغزها تديره ف,أناة ورفق ودهة . ذا كان موسم الحصاد خرجت مع 
أترامها من بئات القرية إلى الحقول.فصيّفت » كم يقول أهل الريف المصرى » مع 
لميماس» وملدت.معالآسيل إل أهلا با لقنت من المباأثر فى المذو . 
وإذا كان مومسم القطن خرجت مع أتراها من إناث القرية » فشاركتث فى جنى 
اد 


/ 


ما وراء الثبر 


القطن وعادت إلى أهلهامع الآصيل » » ما بتاح ا من أجر صِئيل . وقد رآها نعيم 
ْ فما لظهر مصيفة مع المصيفات أو جانية للقطن مع الخانيات » فراقه منظرها 
ارا فى فى نابا الث » قم أطال النشر إليها اشتد]عابه بها ثم ميله إلهاء فماود 
المرؤر الباعة الى كانت تعمل معها 6 حاول الوقوف إلى هذه اجأماعة » "م 
حال الحدث اليسير إلى هو لاء العذارى ء وكان من شان هذا كله أن بيك 
إتجابه ببذه الفتاة وميله إلمها وطمعه فمها » وكان الحظ الفتاة وصوحيا ها اللذان 
وفعا.من تفس لعيم أغرب الوقع وأعمقه وأعظمه فى نفسه أثراً » حتى كتب فى 
دفتريومياته يقول : « أوشك أن أظن بنفسى المنون ؛ فإلى لاأنطلقفىاللقول 
ولا أتنزه فى الحديقة ولا أخاو إنى تفمى فى غرفتى إلا رأيت عيئاً ساحرة فائرة 
تنظز إلى فى أناة وخفر » فتنفذ إلى أحماق تفسى وتلذع قلبى لذما ألهأ. . وأنالا أكاد 
أخلو إلى تفسئ فى غرفتى أو خارج غرفتي » فى القصر أو بعيداً عن القصر» 
إلا ممت صوت هذه الفتاة يبلغ أذلى حاواً رقيقاً رفيقاً 4 م صل إلى نفسى 
فيحدث فبها نشوة لا أشيهها بالطرب الذى تحدثه الموسيقى » و إا أشبهها بالنشوة 
الى تحدثها ار . لقد استآئرت هذه الفتأة بنفسى ٠‏ وما ارى أن الآامسص سينتهى 
ينها ويبى كا تعودت الآمور أن تنتهى بينى وبين أتراءها من حسان الريف . »> 
والقراء يعفونتى دون شك من أن أصور طلم ما كان بين [ميم وخدييجة من 
قرب وعد » ومن دنو ونأى » ومن هذه الحاولات الكثيرة المعقدة التى ينسج ْ 
المبى خيوطها بين المحبين فى أنأة وعبل » م فى الداع وعبل» ثم يأخذم فباعا 
تؤخد الطير فما بنصب لطا من الشراك . 
ظ القراء يعفو نى:من تصوير.هذا كله ؛ فهم إعرفوته حق المعرفة » يقرءونه فى 
القصنص وف شعر الشعراء » ويجده كثير.منهم فى أنفسهم ويسمعونه فيا بدار 
عليهم من المديث . وم بعد هذا يستطيعون أن يصوروا ذمأة هذا المب بين 
لخدحه ولمع بم كأ إشاءون ء لاجناح عليهم : فيا يبتكرون من صور وما مخترعون 
من أحداث ؛ فكل هذا .لا يبنينى ولايعنى القصة فى كثير أو قليل » وإنما الذى 
لعنينى ويعنى القصة ويعنى القراء هو أن هذن الفتين قد وقعا فى شرك من . 
أشراك المى » فاضطربا فيه قليلا أو كثيراً محاولان أن مخلصا منه وأن لعودا 
إلى الآ من | واسخرية وفراغ البال .ولكن إفلات العاشقين من أشراك المب ليس . 
أقل عسراً من إفلات ليذ من أشرا كبا حين ٠‏ ع ذيهبا. فقد كأن إذن ما 


كد 


ما وراء التبر 
يكن بد من حدوثه » ونظر الفتى المثرف الغنى القوى الموفور ذإذا هو أسير 
لخديحة بشت محمود الحذاء . ) 

ونظرت الفتاة المائسة اليائّسة المطمئنة إلى يئؤسها ويأسباء فإذاهى مولهة 
بحب" هذا الفتى » الفتى المترف الغنى القوى الموفور . وكان الفتى مخلو إلى نفسه 
فيلق نظرة من أعل ترفه وشرفه ورغناه إلى بوس خديجة ويأسها وإعدامها ء 
فرأخذه ثىء شه الدوار » كيف هبط من أعل عليين إلى أسفل سافلين ! 

وكانت الفئتاة ترفع نصرها من أعماق يأسها ووسيا وإعدامبا فى دارها 
تلك المقيرة الفقيرة » إلى هذا القصر الشاهق على هذه الربوة الشائة » فياخذها 
شى” لشمه الدوار حين تفكر فى أن الحب” قد وثب مبا إلى ذلك الفتى المترف 
الغنى القوى الموفور . ولكن الناس جيعاً يعامون أن الحب” لا يحتقر شيئا 
كا يحتقر الرفعة وألضعة » ولا بسخمر من شى" "ا لسخر من تفاوت المراتب 
والطقات . وهو قد هبط بالفتى إلى الفناة أو صعد بالفتاة الى الفتى ! لا ادرى 
١‏ ولكنه جع لكلا مئيما لصاحيه سيداً وعبداً . وقد اتتهى أ سس هذا المى" 
إلى أوى نعم »-فابتسما له أول الأمى ءلم بريا فيه إلا لونًا من عبث الشباب 
وسخرا منه بعد ذلك » ل بريافيه إلا شيأ من الموح فى العبث » وضاقا نه بعد 
ذ"ك » رأناً فيه غاوك! من الفتى فى هذا الوح وصارقفاً له ما يلبق عثله منالطموح 
إلى العام من الآمى » وأخذا ينصحاذ للفتى و رقق »م فى عنفء ثم فى إلحاح. 
ولكر أبا الفتى غلا فى إلماحه وسخطه حتى اتتبى الآعى إلى ماعامت. وانتهى 
أمز هذا الب إلى أ" خديحبة» فاءتسمت له بقساما مرء! » وفرحت به فرحا حزينأء 
وممكتأن تنكف ابتتبا» ولكن نص هال يغن_شيئأء وممكّت أن تكتم الأمرعلى 
الشبخ الحذاء» و!.كن! أن النساء لاحمة ن لستقر ؤ أفواههن » وثم” الشيخان 
ن بكفنًا الفتاه» فلم ل يلغا شيعا تواصيا بكتياق الآمى على ابنبما الفتى لآآنه كان 
عنيقاً و .ا . والآمى بنتهى الى فاده ؛ وهذا لعم قد “فتن مخد4ة إلى ابعد 
حدود الفتنة ؛ فهو لعدهأ ويمانمها » وهو برها ولغرييا» وهو متفطها آخر 
الأمى إن صصح ن يكون سفرها إلى العاصمة اختطفا ؛ فهى لم تكد تدعى إلى 
السفر حتى إستدانث للدعاء مسرعة واستعدت له متبالكة » وارتفع الضحى 
ذات نوم فل'ثر' الأسرة خديجة “وتقدامالنار فلم نعرف من" نبا با شيعا ؛ وأقل 

لأصمل فلم تعذ معه إلى الدان» ونَةَدُم الاجل فل تعد » و إنا عاد أخوها "جمد تابرا 
ظ امه 


ما وراء النهر 


يكظ ثورته » وفاثراً بكتم ' قورته . أقبل متجهما فل بقل كلة لأحد » ول يلق 
لظرة على أحد » و إكا ألقق أدوات عمله فى مكانها بن لان » واندكم إلى ححرة 
ويه فأخذ من مود الحيز شيعأ التيمه التهاماً وهو تام لا يقول شيعأ ولا 
ارد عل أحد حديثاً . قاما الهم ما كان.قى دده من الخيز ألق لظطرة غاضمة عل 
ها حول بارسة ل الر 0 ومضى مامالا 1 0ن باوى عل ' 
* . قالت محصوبة ارزوجها الحذاء فى صوت مرتعد حزين : ما باله؟ وما الذى 
عرض له من اططب 7 قال الشيخ فى مبوث هادى * ابت يشيع فيه الحزن 
والغضب معأ : افتقد أخته فل جدها » وابابيالية اسار عا طوينا ونه جر 
الحديث . قالت مصوبة : : وإذن ؟ قال الشيخ اموي 
وما أدرى ! لعله لا نعود. 
والناس يتمنون ولسرفون فى العنى » والأقدار لعبث مهم عا يتمنون . ذلك 
أن الناس لا لعرفون إلا أنفسوي وقليلا ما حيط مم من اروف ؛ فهم 
يدبرول ويقدارون فى دائرة ضيقة لا تكاد تتجاوزثم إلا قليلا ٠‏ وآية ذلك أن 
لعما كان قد در أعره فأأحسن ندبيره » وقدّر خطته فأحسن تقدبرها . لقداح' 
ظ الفتاة حبا لم يجرب مثله منقبلعل كثرة ماجر ب من العبث واللهو والحب أيضا ؛ 
فهو مصميم على أن نحدث حدثنا ذا خطر وهو المترف الغنى القوى الموفور . 
سهبط إلى اهذه الفتاة اليائسة الائسة الفقيرة الحقيرة » فيتخذها لنفسه زوحا 
وشسم بيبأ وم يندا لمحن رف وشرف وقوة وثراء . وهو قد قدر 
ضيب أبوبه وعرفكيف إستعد للتخاص من أعقاب هذا الغضب . وهو قد قدار 
ما بينه وبين الفتاة من اختلاف المنزلة وبعد الأمد» وعر ف كيف يستعد لا لغاء 
هذه المسافة البعيدة . أليس قد اختطف الفتاة فباعد بيئها وبين قريتها وبيئتها 
وأهلها لبخلقها فى العاصمة خلق جديداً ! لقند در وقلتر وأحسن التديير 
ظ والتقدبر ؛ واطمان إلى أنه بال" 5-6 ما إراد له من الآمن والثقة » ومن الدعة 
واطدوء . ولكنه ل ينس إلا شيعا واحداً » وهو أن طذه. الفتاة أخا فى مثل 
سنه ليس مترفا ولا غنيا ولا قوزيا ولا موفورا » وهو م نأخل ذلك حاقد حائق » 
قد ملا السخط قلبه وملك الغيظ نفسه » فرآه الناس إنسانا مثلهم يغدو ويروح 
ويعمل فى اللمرث والارع » ورأته الطبيعة شيطانا مريداً يننظر أن تتاح له الفرصبة 
أعلا الآرض من'حوله شرا ونكرآ . وقد أنبيحت له الفرصة ؛ فهذه أخته اتى 
كنم 


مأ ووأءه البر . 


كان محمبا وحدها من دون الناس ويؤثرها بقامه كله ونفسه كلها» قد غوت 
وهوت . أغواها ذلك الفتى المترف الغنى القوى الموفور . وإِذن . .. وإذن فنى 
ننس الوقت الذى الصرف فيه لعيم عن عن الشاعر فرحاً حزيئاً ومسروراً تيبا » 
ونبض الشاعر فيه مسرعاً برق إلى القصر ليلق صاحبه فى مكتبه ذاك »فى نمس , 
هدا الوقت وقبل أن يصل الشاعر إلى صاحب القصر يستفيض ف القزية الحقيرة 
الفقيرة البائسة نأ علوها حوفا وروعا ؛ فقد لمق أحمد بأخته فى العاصمة 
وقتلها وأسل نفسه الشرطى معترفأً يانه اقترف هذ! الام دقاعا عن عرضه 
المكلوم . . 
فلندع القرية تتسامع بهذا النبا وتتادل الحديث فى تفسيره وتازيله ء 
ولندع الآدوين وقد أخذتيما الصاعقة حين أناها هذا النبأ » ولنعد مسرعين 
فنصعد إلى الردوة من أقصر الطرق الثؤدءة إليها » فسترى الشاعر قد .ارئتى سدم 
القصر . ولم يكد يبلغ الهو الأول من أببانه حتى رأى تفسه فى مرآة هناك » 
ورأى أله معتدل القامة عقى على ام تين » فا أسرع ما شحنى على العصاء وما 
أسرع ما بدور فى رأسه هذا البنت كأ له لسمعه من صاحب القصر : 


وقول وزع قد ديبت على العصا اهلا هزئت لغيرناأ بأ وزع 


ينبع | ل مبسين 


مه 


مشكلة الحند 


تنص الادة ١‏ من قانون همه 5 الام المتعدة - وهى المادة انخاصة بنظاء 
الوصابة ‏ عل : « أن تكون الاهداف السياسية لنظام الوصاية هى ترقية هده 
لل وفسوي فى النواى المياسية. ٠.‏ واطراد ميا لشم اناق أ 
للاستقلال دء.6» وق اللاضى القرس نص المادة الثانية والعشرون هن ماق 
عصبة الآم على : « أن يكون الغرض الأاسامى من الانتداب سعادة الشعوب 
الحمكومة وترقيتها » حتى لستطيع هذه الشعوب النهبوض بنفسها والوقرف 
على قدميها » . 

وف الحالتين لم نشأ الدول أن تنص على أقصى زمن, تستغرقه الشعوب المة ل 
بأئها قاصرة فى اجتياز عرحلة الانتداب أو الوصابة أو الناية أو الاستعيار . 
فقدظلت اتجلترا مثلا حك فى الند ‏ إما حا مبأشراً أو بواسطة شركة 
اطئد الشرقية الا نجليزية ‏ محو قر نين من الزمان ؛ ومع ذلك فها هش ذى 
امجلترا انتوم وقد أملت عليها التطروف ضرورة تسليم أهل 5 زمام الح 
ف بلادهم » » تلفت عمتاً وسارآ باحثة بدون جدوى عن اطيئّة التى أعتما 
لحك والاستقلال» فلا ترى أمامها ولا يرى العالم كله فى الطند سوى طوائف 
تفتئل » ومعاركشعبية تستعر » وشيع وجاءات متنأة متنافرة متطاحنة تكاد من عنف 
انتقسامها على نفسها نر الملاد وأهلها إلى حرب أهلية جامحة لانبق ولا تذر. 

وتسآل ما فعلته السكومة المتفوقة قَهٌ طوال هذين القر نين » فيكون جواب 
لعضهم أنها مسياسة « فرق تسد » التئسارت عايها حكومة المستعمرين » ويقول 
آخرون عاب يرلاب 2 وإعا هو ذنب الهنود أتفسهم ؛ فهم بحم 
اختلاف أجئاسهم و لعاتهم ومللهم لالصلحون للحم القوعى الموحد . وقد. 
يكون لعض هذا أو ذاك صميحا » ولكن الغىء لمث كد الذى يئريده الواقع 


عمره 


مشكلة اند 


هو أن الما 5 الاجنى مهما خلمت نياته واستنارت سياسته » ومبما أوتى من 
الاستعداد الادارى والفنى » فإنه ينساق حتما تك المنطق وبقوة غريزة الآثرة 
والدفع عنالنفس إلىقع الروح الوطنية أو القومية فى البلادالتى يحكها ء وإرجاء ' 
إصلاحها سياسيئًا » حتى برغ على ذلك إرغاماء إما بالثورة من جانب الحكومين» 
وإما انصياعا لعوامل القاق على مصيره فى أوقات الحروب أو حين يستشعر 
خطر الأرب ٠‏ 

ولقد كانت الفكرة المتسلطة على المكومات اأستعمرة إلى زمن قريب أنهم 
ماداموا قد سبقوا غيرثم من الشعوب.الضعيفة فى ميدان الانقلاب الصناعى » 
وتفتحث أمامهم سبل التجارة والاستعار فى أرجاء آسيا وإفريقية » طن تفوقهم 
فى نلك الملاد لابد أن بت إلى ما شاء يله . وفامهم أن المعرفة ليست طا حدود 
أو حواجز» وأن اختراع الطباعة وسرعة المواصلات الحديثة كانا كفيلين بتقل 
الاراء والسمحوث والعذد والالات إلى طلابها من ختلف حهات المعمورة ؛ فلم 
يكن هناك بنك من العدام الفوارق العقلية والثقافية مادام الدليل لم يق بعد على 
أن عقول أهل البلاد المتفوقة أو استعداداتهم الفطرية ستبتق على عي الدهور 
أرق من عقول سائر البشر ! حتى فى الأم, العريقة التى كانت لها مدنيات 
وإميراطوريات فى الزمن القديم أو المتوسط» ثم أصابها ألضءف فترة من الزمن 
فاستكانت حيئا ثم أفاقت وقامت نطالب من جديد بمحقوقها الممضوءة » وتنافس 
مستعهريبا فى الميادين التى كان طم فيا تفوق ملحوظ . 

ذلك ما كادت الاراء والْخترعات الحمدشثة تنتشر دين الناس فى أواخر القرن 
التاسم عشر حتى تعاقبت الاحداث وتوالت الشذر بأن الشعوب المغاوبة على 
أمرها لابد أن تنبض فيوم قريب وتقف على قدمبها » سواء أراد المكام لها ذلك 
أو ل يريدوه ؛ لآن الحا كم إذا وقف أو تواتى فى الإصلاح استحثته هن ورائه 
القوى التقدمية ؛ٍ فارن العالح الحديث لعاومه وا كتشافاته وتجاريبه فىحركة داعة 
دائبة يس بها الناس جميعاً سواء منهم السابقون ف المدئية والمتأخرون . ولقد 
أثبت المتأخرون فى أوائل القرن العشرين تفوقهم فى امتحان القوة الخرسة : 
والبحرية أمام أَضحم دولة حرنية فى أوربا إذ ذاك وهى روسيا ؛ إذ انتصر 
اليابائيون على الروس برا وبحرا فى سنة +16 . : 
. ( وخرجت اليابان الآسيوية من الحرب فى الصف الأول بين الدول العتامى 


هرم 01 


مشكالة اهنا 


وتبافتت علمبها 0 ول الغرسة مخطب ودها »عل حمين لم عععة روسيا الأورسة 
إلى الحد الذى تجل شغلغل عناصر الثورة فى داخلها . 

وكان أنتصار المابان 0 روسيا عثابه نفو س عظم دق وجلحات دقا'نه 
وسعل هضاب انه وسبوطًا 6 ورددت أصدأوه فى جنبات الشمر ق كله 5 شت 
الشعوب المغلورة الراقدة 3 وماك ت قلوب القوم 0 ل بأ نفسمهم وأملا 2 سام 
وعز 2 4 ' ماضية فق فى العمل حرس 10 0 0 الابان و 9 صمةه 1 م 


الأجنى ٠‏ فق فى أوالل القرن شري قامت الثورة ة ف اه وفى 5 ؛ وقويت 
قْ مر الخركة ١‏ الوطسية الما دتشواىء, فا لفت فمها الاحؤاب الوطنية 
ونحى عن العمل أورد كرومر المعتمد البريطانى الذى سيطر عل البلاد شوة 
. الاحتلال ة رابة أرلعة وعشرن عاما . 
اما فى المند فقد نشطت فى أوائل هذا القرن حركة اع عر اطبدى الوطنى » 
وقام الوطنيون ينقمون على االكومة المستعمرة سياستها فى إغفال 1 لافمن 
كمره 


الوطنيين الذن خرجوأ فى المدارس والجامعات » وتركهم متعطلين بلا حمل فى 
إدارات المكومة او الشركات » حتى تضاعفت أعدادم وعلت صيحاتهم : 
وأصدوا أداة صالحة طيعة ثلاخراط فى سلك المعيات السرية التى تالفت 
للفتك بالمستعمربن والانتقاض على قوانين الكومة . 

وأولى الهيئات التى طا فضل إيقاظ الشعور الوطى فى الهند المؤيمر المندى 
الوطنى الذى تألف فى سنة لم١‏ » وكان الداعى له موظف إتجليزى متقاعد 
آثر المقاء فى اند وأسس جريدة أسماها د صديق الشعب »» وأصدر فى سنة 
سيهم؟ دعوة إلى المنود يطلب فها سين رجلا وطنيا صادةا يك لفون حزبا 
سياسيا يببحثف كل مأبر ق بالهند إلى مصاف” الدولالمتمتعة بالإستقلال الذانى . 
وكان غرضه,من تاليف لزب 3 أوضح ذلك للحا م العام » أن توجد فق الملاد 
هيئة تعبر عن مطالب المثقفين من امنود » وتتيح للوطنيين جالا جح | سوق 
فيه عما يجيشن فى صدورهم من آلام وآمال : وكان.أول اجتاع للد عر فى عباى 
ظ سنة وهم » وتألف المزب إذ ذاك من نحو سبعين عضوا كانوا النواة لتلك 
المؤسسة الوطنية الائلة التى جلت رسالة الهند ورفعت .عل الوطنية الهندية 
عاليا بين الشعوب . وها ثم أولاء أعضاءحزب المؤتمر يضطلعون اليوم بعد كقاح 
دام ستين حاما بمصابر المند ويمسكون بزمام الحكومةقها. ‏ 2 

. وإزاء هذا الشمار الوطنى الجارف اضطرت الحكومة البريطائية إلى أن 
بيس الطنود إلى بعض مطالهم » فمينت فى سنة 9.! عضوين هنديين عجاس 
المند الذىكان ساعد الوزير الا تجليزىالمسئو ل عنشؤون الطند» وكان أحدما 
هندوكيا والآخر مساما . وق سنئة 19+85 صلار قانون زيادة عدد الأعضاء غير 
المعينين بلمجالس التشريعية'فى الآقالم » وأصبح من اختصاص هذه لجال يحث 
المزانيات وإصدار قرارات بشأتها دون أن يكون طا حق إقرار الميزائيات 
<< أو رفشها . وكذلك زيد عدد أعضاء الجلين التنفيذى الذى يعاون الحا م العام 

' ومين به عضوان هندياق ٠‏ . ظ ظ 
ومع ذلك ظل الشعور المندى ناقتا وثائرا عل المستعمرين . وكان الطنود 
كلا ازدادت ثمافتهم وارتمع مستواثم.ازدادوا شعوراً لعار الاستعار » و ققرت 
٠‏ مومهم من اللا تخليز. الذرين ترفعوا عُن الاختلاط بهم وأنزلوم مزلة دنيا ى 

نظر' الآاحانى: المقيعين فى المند وفى نظر الناس ججيعأ . وقد اثار: ستخط 

ش 0 0 ب/احمء 


مشكة اهند 


امنود بصفة خاصة ما كان العال الطنئود يلقونه من عنت وإجحاف فى جنوب 
إفريقية . وكان من مظاهر هذا العنت الذى يلقونه.صدور قرار فى سنة ١ؤيه١؛‏ 
بشع جرة ال منود إلى نانال . وقد رأى امنود فى كل ذلك استدادا 3-7 وخنقأ 
لحريتهم وحطا من كرامتوم » فنشطت اطّعيات السرية » وان لقم ارا إلى 
اند سلاح القنابل » فاخد الطلاب لصنعونيا ويتدربور2ل. عل استعالا : 
واختاروا يوم الاحتفال بدخول الماك العام عاصدته الأديدة فى دهلى بدل 
كلكتا دلسمس سنة ؟ؤأ9ا »6 فالقوا ع الودج الذى كان به الحا مم 
وقز فلته فوقٌ ظهر أحد الميلة » قاملة اج الحا م خرحته » وأصادت 
حارسه فأردته . 

“م جاءت اموب السكيرى قوق الوطتيو ف سنفاحهم مقت » واتما 9 5 
اهنود إلى جانب بريطانيا بحاسة تجلت فبا قدمته الند لل-رب من <هود ومسل 
ورجال طوال مدة الخرب » حتى بلغ جموع ما أرسلته من ايوش ٠..٠ر..م‏ . 
رجل معارب وا٠٠٠رء٠٠:‏ غير محارب فضلا عن مائة مليون جنيه تبرعت بها 

:كومة الهند » وعما قدمته البلاد من من وذخائر وإغذية : 

وفى أثناء الحرب العالمبة الأولى ظهر عاملان جديدان كان ٠‏ و اتنا أن 
بعهدا الطريق لركة المند الوطنية الآخيرة . أما العامل الأول فهو إعلان فكرة 
الاستقلال الذاتى أو 6 80106 وهو أصطلاح اشتقه المنود من اللركة 
الارلندية . وكانت الجوود قبل ذلك متحهة إلى طاس زيادة اشتراك المنود فى 
امجالس والادارات » فأصبحت تر إلى الاستقلال الذابى وتنادى به . وقد 
سارت فى طليعة هذه كم سير ببزانت أطووع1]3 ,31:8 وض سيذة اجلزية ْ 
غرسة الاطو ار» استخدءعت استعدادها فى الخطاءة وقدرتها على تنظيم الأعمال 
فقيادة حوكة هنديةصرفة » فرأست رابطة «الطوم رول» » واختيرت فىسنة 


وا ءرئيسة للموعر الوطنى . وكانت هذه الخركة فى النى هبدت لظهور ماندى 1 


ودعوته إلى استقلال الهند أو د سواراج »الذى صار فما بعد ديرا سواراج» 
أو الاستقلال التام 

أما العامل الى فهو لود المركة الاإسلامية واندماجها مقت فى ا1تئ:. 
الوطضية . وذلك أنه لا دخلت نوكيا الحرب إلى جانتف ألائيا ضبدا الللفاء ظن 
انود المسامون قَْ أول اللا أن الخلفاء شر لصون بالخلافة اخ سلامية الدواار ' 


هه 


مشكلة اند 


وينيتون لا أسوا العواقب . ومع أن الألغاء محوا إلى درجة ما فى مهدثة 
مخاوف المسامين فى اثناء الحرب »نان هئ لاء ما لمثوا أن رأوا بعد الحرب كيف 
قسا الحلفاء على ركيا فى فرض شروط معاهدة سيقر » وكيف مزقوا أوصال 
الا مبراطوريه العا نبة » <تى احتلوا إسطنيول عاصمة الاولة حينذاك » وأذنوا 
للمونان باحتلال منطقة المضايق » واقتطاع جزء كبير مع فرنسا وإيطاليا من 
الاناضول . فثارت ثائرة المسامين فى الطنك وتاموا بزعامة الاخوين شوكت 
وتخد عل تويدون الأركة الوطنمة فى الاستقلال » وكانوا قد دعموا هذا التأبيد 
اتفاق الموتر الوطنى والرابطة الاسلامية فى مدينة لكنو فى دلسمير سنة 
5 على توحيد أهدافهم ؛ وأعدوا مشروعا للدستور حددوا فيه عدد المقاعد 
التى مخصص للمسامين فى هيئته التشريعية . وكانت تلك الحرب قد دخات فى 
وتيا الماسعة الآخيرة » فرأت المكومة الا,تجدزية أن تطميّ الرأى العام 
المندى.» فصرحت رسعيا يأمما لعزم أن تشرك 'المنود كر 2 ججبيع أعمال 
الادارة » وأن مي البلاد ندرا الحم الذاقى م نو لف حكوفة هلبه 
مسئولة داخل نطاق الا مبراطورية البرلطانيه . 

ثم أعلنت المدنة فى سنة 1914 وأصاب المند ما أصاب كافة البلاد المغاوبه 
على أمرها عقب الخرى الكبرى وإعلان مبادى” الرئيس ولسون الأرلعة عشر؛ 
فتقد | ك.تسحت البلاد موجة غضى وسخط ثعلت جميع الطبقات » وقد ازدادت: 
العاصتمة عتوكا على أثر صدور قوانين جديدة ستتها المكومة لتخويل رجال 
الادارة سلطات استثنائة للقضاء على أنصار حركة الاستقلال الوطنية . فساء 
امنود أن تكون مكافاتهم بعد إحراز النصر أن نشلاد عليهم |الحناق وتوءد 
حريانبي كثل هذه القسوة . ١‏ ْ 

وفوسط هذه العاصفة الجاحة ظهر غاندى يدعو الناس إلى الارعان بقوتهم 
الروحية » وإلى لطبير تفوسهم يتحمل الالام والحرمان ففسبيل بلادم. وبذلك 
مرج فاندى عقيدة روحية قرمة إلى متناول العقلية المندءة عذهب سياسى 
ولام هذه العقيدة وهو خدمة البلاد من طريق العصيانالمدلى وعدم التعاون 
مع ا مستعمرين . وهذه الخحطة وإنكانت جديدة مبتكرة فى اعتبار السياسة 
قد كانت معروفة فى إنجيل.الثارين٠فى‏ دوائر الصناع والعال ؛ فهى فى حقيقه 
الام إشران عن العمل ترجه فاندى إلى السياسة. الوطنية » وقد عرفت 

ا ظ 0/3 


مشكلة الهئد 


الاضرابات فى عام 'الصناعة فى أورنا وأم كا 7 اواك القرنث التاأسع عدم . 
وقد ساعد على جاح هذه الحركة فى اطند أنهبا لا تدعو إلى استخدام امنيب 0 
والمندوكيون بخلاف المسامين فى اند أقوام سلبيون منعلوون على أقفسهم 
لاعاون لطبيعتم إلى العنف . وقد تدرجت فكرة الغصيان المدنى من عرد 
على القو انين الظالمة إلى عصيا نمام : حتى إذا وصلت الدعوة إلى عامة الناس خرجوا 
عن أطوار ثم ول يكبحوا جاح نفوسبوء فقامت ثورة فى البنجاب شبيبة بثوزة 
مصر سنة ١919‏ أِذ هأجم الثوار السكك الخديدية وعطاوا خطوطها م قطعوا 
أسلاك ارق والتلفون . وبلغت الثورة أسوأ مراحلها فى مدينة ام نسار حيث 
اقترفةوعال المكومة جررعه ة سودت صصحيفة الاستعار فى اند » إذ تقض القائد 
العسكرى لامنطقة على اجماع للوطنيين كانوا قد عقدوهمن غير عن سن 
القاد خيفة دايعال مغ ني من الوطنيين 4٠٠‏ نفس وجرحوا ثلاثنة 
أمثال هذا العدد ٠‏ كاذ هذا المادث أول 'ندشين بالدم لسياسة عدم التعاون 
إلى أعلنها غاندى » وقد أصببح فى سنة .لاه ١‏ رئيسا للموٌّ كر اذى واسية 
عليه الشعب من القداسة ما أ”هله لقب د الماهتيا » أو الروح الاعة 
وما استفحل أمس الاضطرابات فى مختلف أمحاء اطند "قمض عل 010 
م قبض عليه ففمارس سنة ؟95٠ا‏ وحقوا عليه بالسجحن ست سنوات » ولكنهم 
أفرجوا عند سنة 174 وعاد رئيس المؤتمر »ثم ترك العمل لابخوانه ف امور ظ 
وا كتنىهو بالا,ٍرشاد والا نحاء ٠.‏ وق هذه الأثناءكانت البلاد اسن فيا و 
أعدافها الوطنية ؛ فالجالس التشريعية قد أتاحت الفرص لعدد من الوطنيين ‏ 
يشتركون فى التشريع لبلادمم . وفى هذه الاثناء أيضاً نقنطت حركة مرو النساء 
ال منديات 4 ؛ فبعدأن كن مفتخر نل سقاممن جات فَْ بيو مهن ظبرت أولى زعمات 
المنديات السيدة نايدو الشاعرة وقد اختارها النود رئيسة لامؤغر الوطنى 
اسنة 1995 » وأَجِذْ الرجال يصحبون زوجاتمم فىمقابلاتمم ومجتمعاتي » وبدات 
المرأة المندية تقوم إلى حاف زوجباأ أو أخمبا نصييها الفعال فى النيضة والاخذ 
يبد لمر أ اهندية الئعسة . 
وفى هذه الأثناء ظهر عامل قو آخر على جاب عظم من الأهمية ؛ ذلك أن 1 
فى الطند عدحاً كبيراً من الطيتمات المننوذة محسبون من الهندوكيين وإن كانت 
اعتتقادات انود الدينية والاجتماعية نحرم اختلاط الطبقات بالزواج أوبالصاهرة 
.وم ْ ا م | ١‏ ش 


. مشكلة المْد 


أو المخالطة فى الطعام أو بالتحول من دين إلى آخر أو من مستوى اجتناعى إلى 
مستوى آخر موي تدعت الطنات نخس عدد الهندوكيين أو سبع تمع 
سكا اطند . وأفراد هذه الطبقات لا يسمح طم بالاجتاع مع الآخرين حتى 
ف معابدهم كأنا فرض علوم أن 5 مطرودين خارج النطاق الاجتماعى 
لذنك محول كثير منهم إلى الاإسلام أو المسيحية لكى يخرجوا من جحي 

عم . وقام فاندى يدعو أتباعه إلى العطف عل هذه ابي من 
القيود ألتى يرزحون نحتها منذ قرون . وقد حاء الدستور الآخير وفمه. اعتراف 
بحق عثيلبم فى امجالس التشرلعية » وقد اختير واحد منهم فى اثناء المرب 
الآخيرة فى المجلس التنفيذى الحا 8 العام . 

وفى سنة ١9988‏ كانت اللحنة الى ألنفتها المكومة الاإتجلزية برواسة سير 
جون سيمون لبحث دستور الند تعمل جاهدة لدرس أحوال المند واستطلاع 
آثراء الزحماء وكبار الموظفين والمشتغلين بشؤون الطند»ء بقصد الوصول إلى 
دستور صا للبلاد . وكان الهنود قد قاطموا اللجئة فى أول حضورها إلىاطند» 
ولكن اللجنة رت وذأت عل العمل مدة ست سنوات . وفى أثناء ذلك 
عقد مو مر ا مائدة المستديرة فى لندن سنة اموا 19# لدراسة موصضوع ظ 
الدستور» واسبتدعى فاندى الحضور لعض جلساته » ولكن المؤفر ل بنته إلى 
نتسحةيرضاها » فاما عاد إلى اهند محجددت الاضطرابات » فاعتقلغاندى سنةسم ١‏ 
وأفرج عنه فى السنة التالية » وقد الور ا ا ا 
الهم والحرك لجهود المؤتمر الوطنى إلى النباية . ش 

وآخيراً أعلن الدستور الحديث » وهو أداة الحم فى الخند إلى الان . وهاك 
موحزاً طذا النظام : 

باطند نوعان من الولايات : : ولاياتتحكها ريطائيا وعددها إحدىعشرة ولاية 
جموع عدد سكائيا ٠٠ورءءءرء*”‏ نفس من جموع سكان اطند الذئ سلغون 
ءءهرءءءرءه4 تقس » وإمارات يحكها أعمراوّها المنود سن مسامين 
وهنلدوكين وعددها سلغ نحو سهائة . والولايات محكها با حكام عأمون تعين 0م 
حكومة جلالة الماك ثملاثة لأكبر هذه الولايات وهى البنغال وعباى ومدراس . 
أما الولايات. العا نالباقية فيعين فبأ م نكبار موظق ل لهند ة ومدوثو أو ليتهم 


ظ خش سنين . . ولك ل إمارة إدارة مستقللحا جيشها ونظامها الخاص ماعدا الشئرون 
أؤة ., 


مشكلة الُند 


المالية والبوليس والعملة فهى متناسقة فى أنحاء الطند جميعها » وكذ لك فى القضاء 
العالى . و إلى جا ن كل أمير مستشار »أو مقيم عام ف الا,مارات الكبرى» وضالط 
اتصال بر! يطاتى فى الإمارات الصغرى . وعل الأسراء أن يستشيروهم ويعماوا 
نصاسحهم فى الم م من الآمور . ف الامارات جميعها للملاك 
الا.مبراطور 18 العام للهند »أو نائس الملك » هو أاواسطة التى رلط بين 
الولايات والا'مارات » و دين الاسراء والتاج البريطالى . وللامسراء جمعية لعقد 
سنويًا فى دهلى عاصمة الطند برياسة الا م العام للتداول فى الث ون المشتركة 
بينهم . . ولكن م كبار الأمراء مثل سلطان حيدر أباد المسل » وج أ كير أمارة 
فى الند » وسلطان مسور »وحا ؟ بارودا 6 لا نخضرون هذه الاجهاعات 
والآمراء لا بلترمون تنفيذ مأ لصدر فى هده الاجتاءات من قرارات . 

بالكل ولاية ريلادة نيثة الفردية سي امش أعداب! ا لايم 
و بتتحب الأخرون وفقأ لقانون نحدد عدد الذءن له وا 
اطرئات التشربعية الإقليسة مختار الحكام العامون وزراءثم . والحكام حدق 
الاعتراض أو القيتو » أى.طم أن يقفوا تنفيذ القوانين التى تقرها الطيئات 
التشريعية والتنفيذية إذا كان فى تنفيذها ضر للصالح العنام بحسب مابراه 
لكام . والولايات حرة فى أنظمتها » وفى تعيين موظفهها » فما عدا الوظائف 

٠. إرى‎ 

والخاك العام للهند أو 'نائُب الملك هو الملاذ الأعلى للبلاد » قاإليه برجم 
الكام العامون عند اختلافهم مع وزراتّم » وبيده وحده التصرف فى شوؤون 
الدفاع والخارجية والدن . 

ولساعد الا 8 العام هيكة تنفدية كانت مكونة فى أ اثناء المرب من ١7‏ 
وير منهم ثمانيةمن امنود » فأصبحوا نهاية المرب؛ امنهم ١‏ من اطنتدوكيين 
و ه من :المسلمين و ” من الطوائف الاخرى ورئيس هذه اليئة التنفيذية ‏ 
نائب الملك ء ووكيله الآن هو الرئيس المندى جواهر لال مرو . وهئاك جمصة 
الشر لعبة اك ازية تتألف من ٠97‏ عضو منتدرب و 756 عضوا أ يعينون بحم 

وظائمهم 5-7 مختادم ‏ الما 3 العام لُثيل الطو ائف الاخرى . 

ونئص النظام على أن تكون 2 البلاد هئة الشمر لعمة انحادية عثل جميع 
لهند . ولكن هذا النظام الاتحادى ل ينفد كوف اود من فقد.سلطامم, 


أ بت 


مشكلة اند 


من جهة » ولاختلاف مصالم الطوائف الهندية فى الأقاليم اتختلفة مك جهة 
أخرى . [' 
وليست الإمارات مازمة باتباع النظام الدستورى الذى لسير عليه الولايات 
البريطانية » ولكن بعضها ينفذه» وتعتبر حكوماتهم غاذج طيبة للحم الصالح . 
ولكن الوطنيين امنود يكرهون نظام الآمراء بصفة عامة ويعتيرون حكوماتهم 
مناقضة لاميادى” الدعقراطية الاشترا كية التى يودون السير على منهاجها متى 
نساموا زمام الامور. ظ 

ولما بدى” بتنفيذ النظام الدستورى الجديد فى سنة م98١‏ ا كتسح رجال 
امور ا مندى الانتخاءات فى ست. ولايات من الولايات الاإحدى عشرة » 9 
الشعت إل الم تمر ولاتتان فصار له تماتى ولايات و لاسسامين ثلاث » وكان أعضاء 
المؤبمر فى أول الآمى قد قاطعوا الك ورفضوا الاضطلاع بأعباء الوزارات فى 
الو لايات التى فازوا فيها » فتالفت فها حكومات ائتلافية من عناصر الآقليات . 
وكانت حجتهم فى المقاطعة عدم رضام عن عتع لكام العامين بحق الاعتراض » 
فأصبح وجودث بل مجالس التشر يعية عثابة احتجاج صارخ عل النظام الدستورى 
الفائ » وخلقوا بموقفهم السلىمن الحكومات مشا كل ومتاعب لم تئته إلا فى . 
مرئةٌ بحبرة؟ حين رأى المعتدلون من أعضاء المؤتمر ضرورة الاضطلاع بلحم فى 
الولايات النى طبع فيها الكثرة . وبق المتطرفون من أعضاء المؤكر خارج الحم 
#مكان بزمام الاأمور من كلثب 2 اللحنة التنفيذية لأمؤكر » وهى التى إطاةون 
علمها « القيادة العليا 6 » ولف مأدة عناصر عرفت بشدة المراس والاستشدادى 
ارأى » وكلتها فى القانون عند ايع . وغل ذلك سنحت أرجال المؤعر الوطنى 
فرص لا دخال إصبلاحات شعبية كثيرة فى الأقالبم » ولو أن المسامين والبارسيين 
وغيرهم من ظوائف الاقليات قد أخذوا علهم أنيم فى الولايات التى تفوقوا فيا 
عابوا الطندوكيين وأقصوا المسامين وغيرثم غن كثير من المناصب والمجالس » 
وراعوا الثقافة المندوكية فى المدارس» وصبغوا بعض تشريعاتهم بإللون 
الاشتر اك الآحمر . ظ 

ولا أعلتت الحرب الآخيرة فى شنة سوا تنحى رجال المؤمر عن الحم 
فى الأكايم احتجاما عل أن المسكومة لم تستطلع رأمهم فى إعلان الحرب» م أنه . 
لم نعلن صراحة عن أغراضما نْ الحرب » ول تفصح ما لعتزمه بشان ا 

ش : ء: 6 


مشكلة “الهند 

المند. وى الخال اعلن ناب الملك وقف دستور سنة مم4١‏ وعاد المكام 
يضطلعون بجميع السلطات فى الأقالم ظ 

ثم حرجت الخال فى الشرق الآقصى عقب دخول اليابلن فى المرب فى 
دسمبر سنة 1941 واتقضاضها عل سنغافورة وجزر اللهند الشرقية ودورما. 
وقد كان اليابانيون عل مقربة من حدود الهند من الثمال الشرق » وكانت بيده 
جزر أندمان فى خليج بنغال على بعد مائتى ميل من ساحل دورماء وكافت سفتهم 
المرسة نجوب ميأه ذلك الخليج ؛ ومع ذللك ظللت رملا اند وميه هل 
المواصف راسخة كالطود . وأرسلت المكومةالا تجلزة فى مارس سنة ١44٠‏ 
الوزر اك مجلزى سير ستافورد كريس 010 «وعماة لبطمان امنود طْ 
مستقبلهم » ويعلن عزم إتجلترا على منح الهند نظام الدومنيون أو الم الذاتى 
الكامل ألتى تتمتع تثمتم به ممتلكات التاج البريطابى الحرة » عل أن رك للهنود 
أتفسبم ارك ا الدستور الذى بوافق حاجات بلادثم بغمانات معينة . 
فرحب الأعراء اعرش البرإطاى » وأ الوطنيون إلا أذ واوا مةاليد الى 
فى البلاد بدون إبطاء . أمأ الرابطة الاسلامية فأعلن زعيمها السيد نهد على جناح 
رفضه لآئ نظام امحادى للهند » وصرح أن الرابطة ترى إلى تاليف وحدة 
إسلامية. باسم « بأكستان » من الولايات التى كثرتها من المسامين . ومن 
ذلك الوقت انسعت هوة |الخلف بين الو مر الطندى الوطنى واارالطة الا سلامية . 
00 وكان اليابانيون.فى أثناء تفوقهم فى شرق آسيا قد أثاروا الشعور الوطئى 
أنا حلوا أو حل صنائعهم ضد الأوربيين والنس الإييض عامة ء ونادوا بأن 
أسيا لن تكون فى المستقبل إلا لاهل سا . وترددت أصداء هذه الدعاءة فى ' 
الهند». فوجدت آذانا صاغية:» وقامت فى وليه 1449 حركة جهاد وطنية إعامة 
وز المندى ». وكان على اتفاق مع اليابلاتف و«الألمان على إعلان استقلال 
المتد :وض المنود إلى صفوف احور .وقد سار ورام هذا ازعم نحو خجسة ' 
وعشران ألفا من امنود والاسرى الذين كانوا نحت أبدى اليابائيين ولكن 
المسكومة ما لبثت أن قعت المركة بشدة » فقبضت عل الزعماء الطنود وأعلنت 
عدم شرعية الهيئات الوطنية التى ينتسبون إلبهاء وقتل فىهذه المرئة نحو ...+ 
نفس 'وزج فى السجون نحو عشرين ألفا من امنود . أما زعيم المركة” نقد 
استطاع الفرار على متن إحدى الطائرات المعادية ,2 ٠‏ 
6ه 


مشكلة الند , 


م لم تلبث ان لاحت ف الآفق لشأء و النصر لثقوات الخلفاء » فهدأت الخال 
ف الحند» وأعلنت المكومة الا جليزية بقاء الباب مفتوحا للمفاوضة مع المنود 
بشآن قضية الاستقلال والدستور . وأستمرت ال مند لعاون الخلفاء حتى انيت 
المرب » وبلغت خسائر الحند أ كثر من 177٠٠٠‏ نفس منهم أ كثر من 80.٠٠‏ 
فتلى . . ولا تولك وزارة العال الحئفى اتجلترا أرسات لعثة إلى الحند مع لفة 
ْ من ثلإنه وزراء » منهم سير ستافورد كريس » لبحث كمشكلة اند مع نائب الماك 
والزعماء. واستقر الرأى فى النهاية على دعوة حمعية: تأسيسية تمثل جميع الند 
وضع وسور أنحادى للبلاد » بشرط ضبان الحريات العامة للجميع وحقوق 
الأقليات . وتألفت بعد لأى وزارة انتقال اثتلافية » يتولى فيها وكالة الرياسة 
ازعم جواهر لال :هرو » وقد قبلت الرابطة الاإسلامية أخيرا الاشتراك فباء 
ولكنها رفضت أن نشترك فى المعية التاسيسية 

وقد حاول مستر أتلى رئيس. الحكومة الا تجلزية النوفيق بينهرو والسيد 
جناح زعيم الرالطة الاسلامية » فدعاها ىديسمير سنة 18445 -أزيارته بلندن 
ولكن ذلك ل 'بجد شيثاً . وإذا اتتهت المعية التأسيسية من وضع دستور 
اتحادى لهند فأ كبر الظن أن المسكومة الا تجليزية ستدعو الحسكومة المندية 
.المنتظرة إلى عقد معاههة معبا توضح الروابط التى ستربط ين الدولتين 
فى الستقبل. © . | 

وأوجه الخلاف القائمة الأن بين المعسكر ن المندوى والسل أ أن رجال 
الؤتمر المندى يعون أنهم عثلون كافة ملوائف الطند بما فيهم المسلنون » وأن 
الم تمر أعضاء مساأمين» وكانرئس الو عر إلي وقت قريب زعما مساما هو مولانا 
أو الكلام أزاد » ويقولون إن انفصال أ كثر من لسعين مليو'ا من الطنود ظ 
المسلئين سيشل حركة اند المستقلة فى المستقبل ».وخاصة لان بالولايات 5 
أكثر المشروعاتالصتاعية الكبرى الناجحة» وبها أنضا القبائل المثبهورة بقوتها 
واستعدادها الحربى »فصلا سما فى هذه الولايات من المدن العامرة ومشروعات 
الرئ الكبرى والار تناج الزراعى الؤفير . 

أما المسامؤن فيق ولوق إنهم' من 'جنس عخالف للهندوكبين “دانم م أمة قائمة. 
ذاتهء فلم ريخم وتق اليد وسابق عدم وتفوقهم يلاد المند عدة قرون 
ظ د :مم 0 من أعضاء المؤكر 
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متكة الفند . 


فنال المسامين مئهم عنت واضطاهاد عظمان و فبم لذلك لا يستطيعون أن يضدوا 
عصال أ كثر من تسعين مليونا أو أن ,ينزلوا عن مصالمهم للبندوكيين بدلا 
من الاتجليز . ٌ 

والمقيقة أن المسامين والحندوكيين فى الآقالم الهندية جميعها يتغاغل لعضهم 
فى عض » وقد ثائروا جميعا بالبيئة التى عاشوا فيها قرونا طويلة » ومن المتعذر بل 
يكاد يكون مستحيلا فصل الآقاليم المسلمة عن الآتالم الآخرى ؛ فللساين ‏ 
الكثرة فى الثمال الغرلى.وف الشمال الشرق » و بين الحهتين أقاليم شاسعة كثرتها 
من الحندوكيين ؛ وعلى ذلك يتغذر إيجاد وخعدة اوصلة نين لايم الا سلامية. 
ولاسدل اليتة إلى شعادل الأقليات يا فعأت تركيا والبونان ؛ اليو نانيون 
الذين انتقلوا من توكيا إلى بلاد اليو نان لم يزيدوا على مليون نفس » أما المسامون 

فى الهند فمددم تسعوق مليوت من اتيس . 

وهناك » عدا اعتلاف الطائ نى » مشكلات على جأ نب عظيم من التعقيد » منها حال 
طبقات المنبوذن ووجود نحو ستة ملابين من المسيحيين الطنود والأورسيين » ' 
فضلا عن الفقر الدق الأذى طحن عشرات الملايين » وعن الجمل والمرض والماعات 
التى تيدد الملاد من آن إلى آخر . 

لضاف إلى ذلك مشكلة اللغات وف المندمئها مئات . والاغة الشائعة نوءأ هى 
ا مندوستانية أو الأوردو » وهى التى يستعملها المسامون والْندويون 
ويكتموئها بالمروف العربية ومن الهين إلى اليسار » ويأنى المحنذكيون تد'ولما 
رسعيا الهم إلاإذاكتيت بالحروف اللاتينية ومن اليسار إلى الهبن وه و أمس يعترض 
عليه المسامو نأشد الاعتراض ٠‏ وحينئذ لا تبتى إلااللغة الا تجليزية وهى اللخة التى 
يتنبا المتعلمون من الطنودكافة سواء منهي المسامون والندوكيون وه اللخة 

ألتى يتفاهمون بها فى اجتبامائهم وتكانبام! .فهل يتتفق مع الروح الوطنية أن 
تكون لغة المستعمرين هى اللسان القوى الحكومة الهندية الوطنية؟ 
ولا ننس أن العالحكلهمتجه بحو الوحدة أ الاشتراك الاتحادى » وقد جأهر 
كثير من السياسيين أخيرا لضرورة تاليف أتحاد أورلى من مختلف دول أورما 
على مأ بيئهبا من خلافات فكيف إستساغ أن تنفمصل طائفة كبيرة عن جسم المند» 
وأن تنشق الآمة الواحدة إن شعبين مستقلين ! 


ومع أنه ليس من عمل كاتب التاريخ أن. يتكهن ذرن له أن يتيس الآمور 
يوم 


مسكلة أش.ه: 


باشبا هها فى التاريخ . ويبدو لى أن الخال فى الند لا تدعو إلى التفاؤل ؛ للآن 
الانقسام السيامى الواقع الآن يقوم مع الآسف عل الخلافات الدينية » وى شر 
ما تتنقسم على أساسه الشعوب . وستتطور الأمور فى الهند إلى شى” إشبه مأ هو 
واقع فى إرلندة فكثرة المكان فها تابعون لمهورية إرلندة الكاثوليكية 
وهناك ف الشمال ولاية الستر البروتستنتية التابعة للتاج اليريطانى . ومحاول ' 
المهورية الارلندية الآن أن تغم إليها إقلم الستر فلا تستطيم ذلك للخلاف 
الطائق المستحم بين القسمين . وسدوأزتف الحال ستكون كذلك فى الطند 
ولكن عقياس أ كبر كثيرا . ظ 

فالولاياتالطندية ستؤلف انحاداً بينها نفم إلبة كثير من الامارات الندية . 
وقد اقترح الزعيم برو أخيراً أن تفرر المعية التأسيسية إعلان الجهورية تشببأ 
عا فعلته إرلندة» وه دائاً المثال الذى يتذيه الوطنيون الطنود فى سياستهم 
نحو برلطانيا » وبق الولارات المسامة ؛ فقد محدث الممحزة كا حدثت فى ال ماضى 
وتشترك فى الاتحاد بغمانات فق علها . وقد نتشدث الرالطة بسياسة البا كستان 
كا يتضح من نصريخات الزعيم السيد يي على جناح . ولصعب أن تنفد هذه 
السياسة بير موافقة الكو مة الا نجليزية سر أو.علانية . فإذا تم ذلك أصبح 
النا كستان شوكة فى عنق الدولة المندية المرتقية ورأس الرمح الذى تلصيب به 
إتجلترا قلب لهند إذا ما استشرى الحطر ١ ٠‏ 0 ظ 
ظ 1 دلت 


/.و6 


بوم فى تيويورك . 


[ فى إبريل الماضى رحل الكاتب إلى أمريك . 
قله إحدى الطائرات ٠‏ وهو فى هذا المقال صور 
مشاهداته ويسجل خواطره ف اليوم الآول . نوم 
هبطت به الطائرة فى نيوهورك .. . | 


... تركنا الطائرة عبرولين . ْ 
واجتزنا مشى مظللا كأنه عريش بستان » ثم بلغنا مب المطار : "حجر 
وممرات تمتاز بالطابع الأمريكى” ء ساذجة فى مالحا وحسن تنسيقها . . . وحللنا 
ححرة لست بالفسيحة ننتظر » وتفرق فجوانها الرفقججامات 'شيغلت كل منه 
بعأنهاءولبثنا تار » وطال عليئا الامدء فنا بسلاحنا الماغى التكرم . 
. التو ثرة نننى مها عن تفوسبا ملل الانتظار . 
كان يعر من يننا أبريكء قى* من موظف المطار » يخطى بين اججامات “خط 
متزئة » غير موجه أظره إلى أحد » ولا يكاد إطويه الباب حتن يعود ثانية يذزع 
المجرة ويبوس خلالها لا يعنيه من أمرنا ثىء . وكان كا ظهر تعلقت به أنظارنا 
لستنجده . وظل بين جيئة وذهاب عل حو أثار السيخط والعيحب ٠‏ آفى شغل 
عتاهوحتقا؟ حابي ري 00 
رغبات تفسه الطموح 
وأخيراً .0 شادى أمعاءنا . 
' ومثلنا لبظات قصيرة أمام سي ب وو عدي 
ينسنا بابتسامة ترحيب » ويعفينا من مضايقات الفحص والسؤال . ظ 
واتجمغنا فىمقصف على الأأساوب الأعريكى أنيق رشيق » تبلّغنا فيه 35 شتات 
من الشطائر والفطار » واحتسينا أقداح القهوة . 
إمذه 


رمق سوبورك.. 


وعث | راءات دا رك » عل السر وحه » حتى إلى راجءت تفسى فى امر 
هذه الْْرّ سسة » وبدا لى أنها مؤسسة عظيمة جليلة الفائدة والتفع ! 

وانصرفنا عن «امرك» خلفنا الزنوج يحماون حقائب المتاع » وركبنا 
اده أجرة ذ كر تنا بفخامتها وأناتها عرنةٌ اليل التى طافت بنا أحياء 
بأرئس ٠‏ . 

د وبضدها تثميز الأشياء »! 


وأحسست مشاعرى تبز وتبتاج اهتياج مشاعر الطفل أمام جديد:مستور 


بدا يتكشف له . 
ْ وتارت: لى ثورة لطلم وفضول» » فكنت أبثر لنارات حولى فق لعجل 
أخثى أن غات منى شى" » فبذا بى .بنيلة عن نظرى أعلم شى .. إنبها رقعة 


من الارض شاسعة » لخ ت فعها طرئق ممدودة معينّدة ات اا 
' وإنها جسور عظيمة تعاو بنا وتهبط » تتقاذفنا جسراً بعد جسر . ولكن أية 
جسور هذه ؟ أعلى الماء هى أم عل أد الارض ؟ لا أ كاد أتبين الآمر ! 
وبدأنا ندخل منطقة المباتى » فكي أوغلنا فيها تكائفت وتغالت.. .. ورانا 
الطرق تزدحم بالسابلة » 4 فالخحذت سما رتنا تهبدى من سيرها » حتى أللمينا أتقسنا 
بين فواطح السحاب .. و'خيّل إلى" أثنا فى سفينة بدأت تحجتاز خليناً تقوم عل 
عاببيه عوات اياك 
إنه حقنًا لشعور غريب » ذلك الذى اليه شرب لعئقه 
وهو عر بين هذه الصروح الشاهقة . ع اذ الرء لحن قبلة قن تفاع 3 
وتمَكحّص أمام نلك المدئيئكة الماردة المانية . . . فى الحظة واحدة تتج-لى 
لنفسك عظمة أمرككا الجبارة . . . هذه الام العالية تزكر لك فى 'مظهرها حقيقة . ٠‏ 
د أضريكا » بمدنيتها » ثروتهاء » عقليئها » نشاظها » حاهها ‏ طموحها » ماظهر من 
ذلك كله وما لطن .... هله الآطام كأأهرام مضر. مختزل لك فى مظهرها 
راع مدنية مسر الغنارة عه نا لتصور لك فى للْظة دتائق ثلك المدنة 
ْ وأسرارها » فتعلل جليًا أن القب ركان “كل شئ" ف مصر السحيقة » فهو مستودع . 
ْ 0 الح : : الى لغمل حاهداً اا اااي واليت 
| ل مثويئ حتى مذين ساعة البمث.واللاص 
ما أروع المحارة الصامتة ق الاربانة والا فصاح] ْ 


ترم ق نبو بورك : 


إنها باقيه على الدهر ؛ إذا استلومنا منها معام الماذى قد ]متنا الزلل والعثار 
فى تمل حياة الآقدمين . إنها لتكشف. أدق خواط النفس "البشرية ظاهرها 
الواضح وياطتها الدفين ! ْ : 

مراكم اسان شوامها الفارع نستعلى ولا تى تستعلى ؛ فهى تفصح 
لك عن هركس النقص فى النفس الأحريكية تكن فبها نزعة تلك الآمة الفتكّة 
الناهضة التى أصابت ثروة واقتدارا ومكانة لاتزاجها فيها أمة أخرى عل لساط 
لصون ٠‏ . نزعة كأنها تريد أن قصرخ قائلة للملا" : ْ 

55 5 إلا أمة عظيمة زعيمة ! ْ ظ 

إنها لتحس أنظار البريطانيين مازالت ترمقها بنفازة إشفاق لا تخاومن حسدء 
نظرة الوصئ الذى نفض بده من 'الوصاية عل قاصره الذى دغ سن الرشد»ء ذلك 
القاصر الذى ما فتيء بذ كر لوصيّله ضرويا م ن القسوة والحرمان يعاو يهامته 
اليوم متحديا ».يريد أن عد قامته ما استظاع إلى ذلك سبيلا ء ليثبت أنه اصبح ْ 
لها قويًا لوصيّه قى الزمن السالف ١‏ 

على أن اللامزكى وال جليزى» على الرغم مما بينهما من تنافس وتسابق » نصل 
ينهما وشائح وئيقة من لغة وعقلية وجنس ؛ فهما فى المحنة يتسانداى ويتا"زران » 
ينمى كل منهما عهد الوضاية وما يدور حول تر كنها من حزازات وأضغان ! 

وأنارى عن تأملاتى وقفة الشيارة . 
| لقد بلغنا باب الفندق . 53 
< ودلفنا إلى الردهة الكبرى . وكان عليئا أن ليث حتى نين أمى المجرة 
الى 5 لنزولنا . ووقمت أتامل اازدهة المضاءة بالكهرياء ومن مختلف 
إلمها من الئاس . ظ 

وراغتنى المصاعد لا تهدأ للا حركة ؛ فوى دائبة ليده واطبوط » لاتكاد 
,تبرغ حنواتها حت قخص نمبو أخرى فن تلك البناعة البشرية الرانئحة السوق 
فى هذا المتكان . . ظ 
ع ال ا ضوء جذان » مل لى مسرحا يستبوى 
أعين النظارة ؛ فتدانيت منه » فتبيين لى أنه حانوت حوى طرفا من كل ثىء... 
إنه سشؤق مصعرة السعي . كل طالب بها الطاب : من لفاائف تبغ.» إلى .كتب 
وضف © إلى حلوى أانين » إلى ال امد اف .١ ١‏ فقصبدت و 
ه- 


1 فى نيوعورك .. 


الكتب أقلب فيه البصر . وماهى إلا أن بدا لى.رجل فى مقتبل العمر » باش 
اليا » وديم النظرات ٠‏ فادرلى وله : 

طاب يومك يا سيدى . . . ياوح لى أن من زلاء التندق الجدد . 

قد ثمنا الساعة . 
:5 أأول زوثرة هى لنيويورك ؟ 

س إنها أول زوثرة لأمريكا كلها . 

3 من أى الوا أتم صوق ؟ . 

| من القأهرة . 

ب حأ إنها لشقة إعيدة اهو ها 

- تستغرق رحلتنا أ كثر من ماق وأربعين ساعة . 

فأخذ الرجل يحملق.فينا ذهشا » ثم مالبث أن ابتسم قائلا : 

:2 إنها لاإحدى معجزات الطيران . . . أرجو لج إقامة طيبة . 

5 تنشكر لك . 7 ظ 

0 عاص ب ع 

- إله اختيار ديق كريم » لجز لنا أماسشما فيه . 

35 لقد كفا م مونة البحث ومثاعب الاختيار . تتعذر أن يد الام 
سعة فى فنادق نيويورك على كثرتها , 

. ونلفت أرذد البصر حول فى الردهة » قماجلنى الرجل بقولةة. 

إنه فبدق “مر على صغره . ٠‏ . ست عشرة طبقةتحوى أرإعائة حجرة . 

أصغير هذا ' ظ 

إذا قيس بكبريات 00 
فى الشارع الحامس والأاربعين » قلب المدرينة الاق ... . خطوتان إلى الآمام 
تسامانم الى الشارع : الخامس 6 أعظم شوارغ نبوبورك. دل سيد شوارع 


التالم كله . . . خطوتارن إلى الؤراء تبابائي إلى برودواى اكير ملتقى . ظ 


للملا وأفآنَ بعرطن للأأنوار ف العام أجمع . . .“مو فق" حظح » إن القنصلية 
المصرنة بة من عن كشب » » وكذلك دار البريد» و . ش 
وكات بدي أثناء الحدييث لعيث بالصع-دف 0“ دب 6 م بعش 

ظ المصؤرات الغاشة. ل الدينة وطرقها ووسائل موأسلاما . . ظ 
0 أكت 


00 6 نيو تورك 8 ه» 


فانثى الرجل يقول : ظ 
حسن اختيار .. . هذه المصورات ستفتح لك أبواب نيوبورك على 
مصار لعبا » فتحوس خلاطا على هدى . . 
وما كدت أتقده العن » حت سمعت غلام النندق قول : 
تفضياوا بالصعود إلى الحرة . 
خكبيت صاحب عع وله : 
آ إى فى خدمتك كل دعت الخحاجة . 
ودخلنا المصعد فى حشد من:الناس » إذا عأملة المصمد زحجية فى لبوسبا 
الر معبى” »تولينا ظهرها » واقفة قفة دائماً وقفتها الخامدة » لا تعيرما أى التفات . . 
وات للدي اللرابلي إثالي الاي دجي شمرك إل باصق 
فتحا و إغلاقا . 
وخطونا إلى حجرتن 
هروع” إلى الجام » لاطليح بتلك اللحية الى ندأت انطلع مع النهار » ولعيث 
فى الوحه فساداً . 
وجملت أممل المومى فى ملل وفتسوزر 4 وأنا هر 
رب أ نفدت ويه الحا 1 أو ل تركتنا نبتدى 
إلتحثلقبا9 / 
00 وماكدت انم حديث قسى الضائقة ببذه الدقائق » حتى أحسست أريم 
الطيب يفني أتنى » فرحت أخالس النظر » فوجدت الكقبية النسوية قد تثاءءت » 
فاطلت منها حقساق الأدهان والمساحيق » وقوارير الطيوب والعطور » تتاوها 
ظ مناشف الوجه.والمناديل والامشاط ومشابك الشعر ورشسبا كه . . 
رقت ببصرى » وعدت أنائ لم فى عمة ورضاء وأن أ . 
دك اللهم على ما قسمت” لنا. .. انك هنا 4.. لبالا ييا 
[ْ ول تمض غير لكات » حتى كنت قدة رعْت من هبمتى » وبدأت أنتنظر إقفال 
حقيبة العطور والمساحيق » إعلاناً لانتهاء مهمتها... ولكن بضع نظرات ' 
خاطفة أفبمتنى أن الآمى ما يزال يتطلب مديدا من الوقت ... 
إذن فلا شغل وقتى لشىء . . 
ولا أبدأ ارئياد المكان الذى حلات فيه ! 


1-1 


بوم فى تيوبورك .. 


وقت أجول فى الححرتين الرشيقتين اللتين | رعد 5 لتزولنا . كل نشىء 
أراء حولى إشعر بتوفير اراحة فى سذاجة وبساطة ويسر» راحة ترتفع عن كلفة 
التنميق والزخرف . 

وأخذت دذى تتحسس ال'ناث » ففتحت أول درج صادفى قَْ الخوارن 
المحاور السرئر » فطالعنى فيه ككتاب ضحم شيم أسود للد عينه . . درت 
بادى" الرأى أفى أمام ججوعة من روائم شكسبير » إنه عاثل طبعات بلك 
ال محموعات . .. وجذت الجد » وفتحته اغتباطًا » فقرأت : 

د جلس لسوع مجاه المزانة » ونظر كيف “يل المع حاساً فيها» وكان أغنياء 
كثيرون يلقون كثيراً » خاءت إرملة ففيرة » وألقت فلسين » فدعأ لسرم 
تلاميذه » وقال طم : : الحق أقول. لبك » إن هذه الآرملة الفقيرة ة قد ألقت | كثر 
من جع الين ألقوا فى الوا و لان ابيع من فضامم ألقواء وأما هذه من 
بارا ال الا ال 

الس حديث شكسيير هذا. . أنه حديث من وحى البياء آم ان 
فلسفة شكسيير على 1-0 وعمقها انا لتتضاءعل أمام هذه الكلات الساذجة 
التى استمد منها الصغير والكبير نقاء السريرة وقظة المي وشياقة 
الوحجدان . . - مأ ما زال حدثث المسماء على لطاول الزمن وترادف الحقب 'ولطور, 
العقول هو صاحب السلطان الأول على المشاعر والنفوس . . . لطالًا معنا 
فلاسفة المكر بنادون بأن العقيدة الدينية على وشك الامميار » بل بل إنها ل يعد 
طما من سطوة وعاه » ولكنئنا لا نليث أن تواجهنا حقائق ن تسخر من هذا ظ 
ازعم الموهوم . . . إن العقيدة مثلها كثل كرة المطاط إذا قذفت 6 مهأ ورأتها 
حادة ىف موكيا إلى الأرض لم حسب لها من رجوع » ولكنك لا تم أن 
تراها قد وثبت إليك فى عنفوانها أقوى مما كانت قبل . .. لو 'منيت" مدنيتنا 
بازوال » وهلكت مهلا كبا روائّع الشعراء وحم الفلاسقة وعبقريات العلماء» 
للست .العقيدة الديئية تكن فى النفس البشرية. كون امدق اللي" الناءت ! 

ف ثرئرة أمبا الا نسان المتعالى عاديته » المغرور يغلمه . ألا ناشدد 
لسانك إلى حلقك » وأقصر عن التشدق والمماهاة . 1 ٠‏ نك أ أنت الور 
1 أبد اضر #ضواء اتات المغاور واللكبوق- م الا 
السحاب انا ن أنك مراحم بهماتها فوم عرش الله فى ملئه الأعلى ! . . مزلت 
ىن 


[ْ دوم فى نيوهورك . . 

فى حاجة إلى كلة ساذجة تزخر فا عناصر الأامل والطمانينة والرضا لتردة عننك 
العواصف من حيرة العقل وجفاف النفس وظامة المياة ! 
وأعدت ' الاجبيل إل.مستقره » وعدت أنابع جولتى » فرأيت لافتة من الورق 
المقوتئ خصضت لتعلق على أنواب الحجر عند الضرورة . وقرأت فمها روف 
واضحة : د من فضلك لا تقلق راحتى » . 

ومثئلت خاشعاً أمام هذه الرقعة الغالية هت أثنا 220 
وهدوء فى ركنك الصغير . . . إذا حرستك هذه اللافتة على باب حجرتك ٠‏ 
فلن يجو على أ طرق بالك احد » وإك لآمن فى مستقرك انلعم : عا 'تريد من 
اخاوة وسكون . آ 

هذه 3 صعيرة ة تكشف لك حاناً كبيراً 5251 الدقيق . 
تكشف للك ما يعاتيه المرء فى هذا البلد,من جهد وكد .وكمثل على الآعصاب » 
فهو فى حاحة إلى الراحة يتشبث بها ما وسعه التشبث » ويلتمس إليها كل السبل » 
ويحيطها بالتقدير والإعزاز. . 
00 انعد" ما جم منتقرؤق إلى مغل هذه « اللواقت » . . . تعلقها على أواب 

المنازل فى مصر ء أولا أقل» من أن تعلقها على أنواب « التلفونات » لو كارك 
لما أنوابٍ ! 
< وتناولت اللافتة بيدى » وأوذعتها فى رعابة وعنابة مكانا "كر سارب 

عا ارك ! 

ورمبست إلى الام » أستطللم أنباء حقيبة المطور والمساحيق . . .. لما آن 
لتلك القوارير والقاق أن تعود إلى قواعدها” ظ 

ووقع بصرى بثتة على رقعة صيرة تحتل الركن المخصص لواسى الملاقة » 


فقرأت.فى اارقعة : 
:د رجو أن تقى] نيك ف الإقدل ب لاد المواسى الما 
لا تققّيف مها حيا اتفق 


أن ترى موساله القدعة ؟ إنها قا النشكلة خطيرة ة على الرغم من مظهرها 
التافه » إنه لينتجم عنها أعظم الاخطار . 

ونذكرت بابث » وهر شخفية خلقها .الكاتب الأعريى ستكار لويس 
فى أحد مء لفاتة . ..٠فقد‏ كان بأنت دقف كل صباح. أمام: الرآة وقئة حيرة 
000 | 


م ق نبو مورك جو ه 


مضة بعد أن نم حلق لخيته » وقفة 'مسائل : أبن برى المومى #أفى سلة المهملات 
حيث لايثمن شرها#امفى دكن واحدة بعد الأخرى ع فتتجمع لد نه طائفة كرعة 

من المواسى الصدله المشامة!إنه ليقف هذه الوقفة ليد مرة كل يوم » ولايجد 
له ملسا إلا بان ذف الومى فوق الغزانة » وليكن من أمرها مأ كون ! 
| وق هذه الأثناء وضعت الحقيية أوزارهاء فتهيانا للانصراف . أنه 
أن آتزوثد بالمصورات أحشو بها جيبى لأستعين بها على ارتياد الطريق . . 

ودخلنا المصعد نساله ابوط . . . الزجية على الها تستدبرناء 258 
“حلتها الرسمية : دمية ماثلة ليست أ كبر من أذن تصنى ويد تمتد . . . أتراها 
مثالا 1 ليا يتحرك ؟ أم هى.حقنًا خاوق من طينة البشر م 

وفادرنا الفندق تقصد عيادة الطبيب .:. . ولكن فى الوقت سعة» إذنْ 

وخطونا إلى الشارع السادس » قالفيا أتقسنا فى عباب زتغار : الناس فى 
حركة موصولة لين شغل بنفسه » والسيارات تذهب ونجى" » مارقة 
عروق السهام . . 0 / 

وغرر'ا ل «الفشار ».. . . تلك الندّرّة الى تقلى عل الثار 
١‏ فبخرج قلها ناصع البياض » كأنه الزهرة تتفتح لاستقبال المياة . . . لقد كان 
هذا الحانوت عرض « الفشار » اوها لطيفأ محجتذىن العيورذل » فعرجنا 
عليه يأ لعرج الطفل إذا تعلقت عينه بشى” 6 واخْذنا منه نصيينا » وانصرفنا 
مشغولة أيددنا / ووالينا السير أأكل كد تفعل غيرنا لا لشعر 
لخضاضة ولا استتكاف ! 

ولعد قليل عررنا د فد عليه الناس فوج بيد فوج » 
ولصدرول عنه فى زحمة ثبعث على العحب . أى حانوت هذا ماعلة ذلك 
الازدحام عليه + ولكن مالنا نسأل ؟ إن الناس يدخاون فلنكن ن معهم من . 
الداخلين » و إن الناس مخرجون 'فلنكن وراء فى المارجين ! 

إن دوخ الطفولة تتح رك بين جوامحنا با فمها من خفة وتطلع وابتباج بكل 
2 ثى" وعدم مبالاة باى شى' . لنت أحس الطفل ستيقظ قرآأرة ن#فسى 
ولطل نازو أنه .وجوالدره “فبيلس أ ذلك قٌْ نظرالى وخطواتى 9 وى 200 
بجا يدور حوبل من مشاهدااأحداث ١‏ ظ 

هه 


يوم ف تيودورك .. 


وما فى إلا أن خجلت من نفسى : كيف أعود طفلا ؟ وبدات أراجم 
النفس وأناقئها المساب . ولكن نظرة واحدة حولى » 0 إلى - 
تدافعون فى غير ١‏ كتراث » كشفقت لى آتى أحيًا بين أطفال . . طفال 
عرحون ولعأدث لعضام لعضا ! 

إلت الطفل ليكن بين تفوسنا سجينا مهما ينضج العقل وتكتمل 
الرجولة » وإن هذا السحين ليظل 590007 اراد عن الفرصة 
وبلتمس الْنفذ » حتى إذا واناه التوفيق حيناً ! تلث الاسوار أن تنهار فى 
طرفة عين » ولح يلبث السجين أن ينطلق من قبوده وعقاله ظافراً ثش, وداً يلهو 
ولعبث ذات العين وذات ألقمال ! 

ووجدنا اتسنا ندخل الحانوت خلف معن 2 نه رائدا لنا دون إذ ن 
منه » وجعلنا نتفقد ما حولنا : موائد حافلة » وحمو مّة ممتد"ة » وصعاف عامرة 
لدو وتروح » دواع الأطعمة تداعى الانوف » الناس بين جاوس ووقوف 
لا مشغلة لطم إلا أن يأ كلوا ونشريوا ٠‏ ليس هناك للكلام ممال » إعا 
فى أضراس طحن » وألسنة ناوك » وحاوق ”تزدرد . و أكون قد طرقنا 
وأعة بعل الأساوب االأخربى + أنكون قد دسسنا أتفسنا بين ال مدعوين 
لطفلا ؤفضولا ؟ 

أبن ذلك الذى اخترناه يرود لنا الطريق » عاسنا نسثبين منه ما غمض ؟ . . 
ووقمت عينى عليه وهو يشق للثيانه مسلكا بين اجنموع » فاسثقر أمام خوان 
رصت عليه أدوات الطعام » ولا طعام . : . ورأيته يتناول صينية ويعمرها 
ايازم من أشواك وسكاكين » فا هى إل ل حذوه . 
وقمنا أثره » اد" إلى خوانل مستطيل تزدحم عليه ألوان الاطعمة 
والأشربة » نين لموم و خضر وفطائر وحاويات . . . وخلف اللوان “خدم 
لعينون الطالبين على الظفر بعا يشتهون . 

حقا إنها اولمة فاخرة . ولكن أية ولمة هذه ؟ وما >خططبها :... ورأننا 
اار جل ينتق ماراقه مما هبو معرو عن 4 نينة على الصينية ويسارع إلى الانصراف » 
فلم نعتم أن تفعل كا فعل » وأن ننتق لأنفسنا ما انئق لنفسه من الآلوان » 
لا ننقص منها ولا تزيد عنها دون إرادة أو تفكير ! ظ 

وهرعنا فى أثراه .لصينيتنا تجاس منه ا ذإذا هو ماض مجلة فى 
١٠16 +‏ . 


ارم ىل شسوهورك . . 
التهام طعامه »كا ن وراءه منيتعجّله » أ وكأ نه يخشى فوات شى » فضينا نلتهم 
حظنا من الطعام كشائه سواء بسواء ! ظ 
ونهض الرجل فتهضنا » وخطا إلى الماب تقطوئا . . . وهئاك فى ركن خاص 
انثثى الرجل يلتق لضع قطع من النقود » ذانثنينا نلقى مثلها » ودفع الباب يفتحه 
ليخرج فكنا وراءه تأبعين ! 
وهنا وقفنا . . . لفسد اتنبت عهمئتك يها الرايد الكريم 0 صحيكشسك 
السلامة » وشّك] لك على أن أرحتنا من متاعى اليرة والارتماك قُّ 
"سوق البطون ! 
وسمّوت” لعينى إلى جبين المانوت » فقرأت : « كافيتريا »© . 
أنكون قد دخلنا دون أن ندرى إحد تلك المطاعم الشعبية المشبورة التى 
لامخلو منها رجا من أرحاء نيويورك + تلك التى بطرقها الالاف من الأآهلين 
فى كل ساعة من نهار ليصيبوا طعاماً طيبا بشمن مقبول لا يزعج الجيوب / 
لقد أ"نسكتنا “سوق البطون موعد الطبي » فلنعجًل' إليه . . 
وحثثنا لطا » مخترقين الشارع السادس إلى الخامس » نساير ذلك ١لخضمء‏ 
العظيم » ذلك الطوفان الي > تلك الموع المتدفقة من الناس » فسرعان 
مأو.حدنأ أتفسنا تلفئنا أمواجه » وتقذف بنا إلى الآمام . . ليس لنا طاقة 
ناوأ هذا لير امار » لند أسبحنا قرة ئي عاب متام »فلا حملة 
لنا إلا أن تندمج فيه » وأن نترك أشخاصنا تفنى فى ” زد جمه. | 
كنت وأنا أحرك فى مسيرى حركانى الآلية أنطلع فيا خبط 5 من لثثمر 
وجاد » فكأنما اختلط اماد بالبشر » ليس إلى القبيز بينهما من سبيل ! 
ظ إنها قوالب » قوالب ” تتحرك فى الطريق بلا روح ولا حس » وقوالب أخرى 
ثم بعضها فوق لعض . . . حجارة نتوالى متحركة » وأخرى تتداص” متعالية ! 
الله من أمى هذه القوالب ! . 
وبل الإسانية من ماع لك الحارة الى تنوم عل أسلس من ةس 
صلابة وحفاف ! . 
إلى لاخثى أن 55 القأوى الدشرية قد غددت هى الأخرى اب 
لا تنطوى على عأطفة ولا لصدر عنها نبض ولا خفوق ! 
أوتلببت إلى أثنا نتالع السير » لا ندرى إلى ١‏ 3 ولجهلةر ين ماذون . 
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والطبيب ؟ . ظ 

واجتهدنا أن ننتزع أتفسنا من بين تلك القوالب المرصوصة »ثم اتتحينا 
ناحية من الطريق » واستخرجت ماحواه جيى من المصورات والرسوم . 
استبقها ؤسية الؤضول إل دان اللسه ...»إن العووات! اهدر بحدنا 
فعتفيضا عن عركات الترام والسيارات الخافلة » وعن القطارات التى تسرب فى 
باطن الأارض أو نجرى عل معابر الو" . . . ووقفت أفاضل وامايز : ماذا أركب 
وطالت فى المفاضلة » وإذا بعينى" "زبغان » وتتراقص أمامهما الخطوط 
والكليات . .. ولكنى ما لبثت أن أحسست بنفمى أندفع داخل سيارة أجرة » 
فا إن ثبت إلموعي » حتى ارتفع صونى بعنوان الطبيب | 'عل به السائق 
وتسلات المصؤرات إلى جيى واحدة إث الأخرى مخ عن الضوء خزيا وخبية 
أملها ى أن يكون لقوزةا ين - 

ودلفنا بالسيارة إلى بآرك أفنيو . 

إن العظمة والروعة لتتتجليان بحق ف ذلك الشارم السجيب ٠‏ أنه ليق بان 
حمل ذلك الاسم الذى اطلقوة عله : م شارع الارس: ستقراطبين » لو كأن 
للارستقراطية معنى فى معا جم الأمريكيين . . . شقة فسيحة طويلة لامحدها 
ا ا اي والرسم » كأغا 
قيست فهها الابعاد والمسافات بالسنتى واللى . . . نشقها مالسمونه « الحديقة » 
. وماقى الا لساط من سندس طرزت حواشيه بأشتات من شعديرات . آما 
شنواهق هذا الشارع العظيم نك حين تنظر إليها تدس بأنها وإن كانت عاثل 
واطح السحاب. فهى تبدو هنا أجل مظهراً وآنق زخرنا وأمبى . . إن السماء 
فى هذا الشارع الوسيع لتجد فرجة رحيبة تطل منها علينا وتمادانا التحية فى 
غير ضصِيق . . . وهده الأسراب المشكاتفة من السيارات يلاحق بعضها لعمياأ 
كأنها حلبة سباق : . . وهذه. الصابيح الملوكة المشكائرة عل مد المبصرء قى 
اأخرين 'الطريق وشريطة المرور » يتغير لؤنها 'نارة فيتحرك الشارع مولا و م 
عرضاً » ويتغير لونها تازة أخرى » فإذا السكون حركة وإذا المركة سكون . . 
إنه لمرحان رالع من الذور واللكركة لسوده نظام دقيق ذريل ياخذ يات 
القأون ! / « 
وعرجنا على شورارع أخرى تقطعها خطفا » وما فى إلا بضع الخئلات حتى 


"١م‎ 


دم ق ليودورك . 


كنا أمام دار الطبيس ترم ! المنا اله واب فى "حلته الرعومة اللانقة لعيائا على 
التزول » أو بالأاحرى بوهمنا أنه يفعل من أجلنا شيا قينا أ بالكريم ٠‏ الف 
التتقدبز . ٠‏ . وكان على الرنخم من شييبته واستبانة الشيذوخة فى مجاعيد بشيرته 
صلب القامة آء رد الوجه خفيف المركة مشرق القسمات . . . وتقدمنا إلى الهو 
حيث ,قوم في ركن مه مكاتب د السكرتيرة » : . ٠.‏ فاستقملتنا بأتسامة 
تقليدءة » وكانت ثعدة لحا فى لبوس أ ايض ناصع » معنية بأناقتها أ عناءة » 
حتى إنها مريم أزتف تزئن جانب صدرها الآيسر عنديل .زهو فى 
حواشيه وثى الربيع . فكأبها المنديل لستمد من نبع قلمها الدفاق 
تغبارة الماة ! 
وتبادلنا كلمات فهمت فى منها ماذا ترمد ء وقهمنا تمن مثها أنيا من اع 
قدومئا عل بينة . 
اخذنا مقاعدثا بين الزوار : ممى أنيق مبرتى منه تلك الصور الزيثية الى ' 
تزدحم بها الجدران » وتلك الأنوار الكبربية المسلطة على تلك الصور 
فىمساترة ولماقة . ْ 
أفى عيادة طبيب نحن أم فى متحف فى 7 
وانصرم الوقت وأنافى شغْل هذه الروائم أعلاها فى ثشوة واستمتاع . 
ثم 'طلبنا لنصعد » فواجهتنا بباب الطبقة الأولى « سكرتيرة » فى " لوس 
أبيض ناصع » يطل منْ مبدرها ذلك المنديل "بو شسه شية زهر الربيع » إنها نسخة 
من « السكرتيرة » الأولى فى كل دقيق من مظهرها وجليل . . . وتراءت لنا 
فتيات اخر ف لبوسهن لأبيض ومناديونا لز رهرة أغدون وبرحن قائمات عا : 
بين أءهن من الأعمال . | مبن أسحخ متشاءبة 50 ع جميعا فتأة واحدة شكرر 
ظهورها أمام نأظريك . . 
أئمة قوالب ا اا 
تلك هى الظاهرة الواضحة فى الياة الاعربكية:. : نشاه وعاثل فمائراه العيون 
من صغير وكبير ة ضور متكررة لشي" واحد لا تغيير فيه ولا تبديل ! 
ودخلنا حجرة فيكرة # وتحفيرنا بين زمرة ة من الناس » إنبا إحدى تلك 
الجر الراخرة بطلاب الصحة . .. وما كدت أقتعد مقعدى » حتى لأ لعتنى 
0 صو رة كبيرة حم حارّط ذ الحجرة » وقد سلعات علها الآنوار ياوها أدوع 
[ 6 . 


سحاهوور 


بوم فى موبورك . 


حلاء . . . !: ممأ صورة روميوس طريح صخرة ماتية تثقله _الاغلال » وهو 
نو ملتاع النفس جزعا إلى النسر الجائم على مقرية منه عتقاره المعقوف الْاد » 
ا عي وعمناه تتامما لى فمهها شهوة الفتك 
والشر”. ... وهذا النسر يتأهب للاتفضاض عل ذلك الا لله المنكود لينهش. 


0 اللا ينا 


0 روعة اللاسطورة الدونانية وما .يتدفق فيها هن حيوبة وجلال » ليتمثل 

ن هذه الصورة قوىء الآداء » صادق التعمير ! 

١“ _‏ د أمها الطبيب ! 

إن المرء ليطميّن إلى مبضعك المتألق دون وجل أو بيب تل تكوق 
إلا فئانا فى طكم أنت فى ذوقك فئان ! < 
إن المرلض الذى يحيا فى عيادة هذا الطبيب وفتا لينمى أنه قف مثابة علاج 
وداز استشفاء » أنه ليتخيل نفسه فى معرض عاص ألوان التتحف المنية الى . 2 
مها العيون وتنشرح ها المبدور يال الساعات لتتلو الساعات دون أن 7 
الأرئض للوقت طولا ! 

أحرلة هى التستها يا صديق الطبيب ليغفل المر لِض عن عرضه » و وقئلفى نفسه 
الال وراحة البال#.أنت مبذا نغر ب الثل الصاح,» ونعطىالقدوة اللسنة . . 
إلا بكر غي رك من الاطباء فى ابتكار وسائل اشر محيل ذلك الحو القاتم 
المماوء بالمرع واارهمة جِوء! رخيًا لديم 1 نسمات الطما ئينة والثقة بالمياة ؟ 

وانتقلنا. الى احج ره تأنية : ام 2 آخر دتالق عا فيه من روالع الصور 
وباهر الْأضواء ! 

وأخيراً طرقنا محراب الطبيب : حجرة صغيرة أنيقة» ولكتها عل'صغرها 
حو تكل جديد فى فن العلاج الحديث . وبدا أمامنا الطبيب » صديقنا المنشود : 
قامة ضصكملة ».ووحه ضاص لعينين تأمبتان نشرد نظراتهما هئا وهنالك دون 
مبالاة » وظل' أشسامة ترف هينيد 1 كبالو أنبا كل ما فى جعيته من 

نحية واحتثفاء | 

وحو”مت فى الرأس خواطر خاطفة . .. أذلك حقنًا هو بيت القصيد فىرحلتنا 
إلى العام الجديد 7 أهذا هو مناط الرجاء و فر' القنى 7 أهذا هو الذى من أجله 
علوينا بساظ الريع على جناح التُعكَّابٍ» لا نبالى صعاب الرحلة ووحشة الاغتران م 
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يوم فى نيوبورك . . 


وسرعاتك ما بدأ الطيب و ا ا 
مقتصد فى الحركة والاشارة» حيط به سرب من فتيات متشاببات » كل منهن . 
مستوط” بها عمل خاص" لا تتعدوه» وإنمن ليسحشز ر'ن” ما بريد الطبيب من 
وحى نظراءه » فيؤدين عملهن صامتات . . 

وانتقضت الزيارة فى هذا الجو ااانه عيد لا كلة تقال إلا عقدار» 
ولا حركة تؤددى إلا عدزان ! 

وأحيل أمنا إلى كبيرة « السكرئيرات » : رداء ناصع » ومنديل يزهو 
على الصدر » وابتسامة تتخايل عل الثغر ٠...‏ وى بضع لحظات عرفنا كل ثىء » 
العلاج : موعده » مدته » امب يا 

رلدرا لكي والة رع المكرى» سارناق إل زفطة اقان:. 

وها حن ندير الحديث فى أن العلاج » تداق" ْنا شخص يطارحنا 
اكلام بلغة الوطن . .. هذا مصرى آآخر رمت به النوى عسأمها مثل ماقدمنا 
من أجله» وقد أوشك علاجه أن يننهى . وفى للح البصر زالتث سننا الكلفة » 
وكأن الود يربطنا به منذ أعوام . . . السئا مصريين غرسين ها فنا م 

« وكل غريب للغرس تسيب »© ! 

واستطرد ننا الحديدث إلى تفقات العلاج» فتبين لنا أن الطبيب لا يستوى 
. في النفقات بين م"'ضاه » وإن كان العلاج على سحو سواء . . .. وعامنا أن هدم ٠.‏ 
عسنة ك3 يتبعها كثير من أعلام الطب الام نكيان . ٠‏ . إن الطييب هنالك 
ليقدر اك لتفقة وفقاً لاعتسارات خاصة بالمريض كا يقول . 

نظرية أصمكية حقنا . إنبا لنظرية طرية تمدو ماد راحة» ولكنها فى 
حقيقتها وجوهرها مرئم خصيب للمداورة والتلاعب من حانب المريض 'نارة 
والطيب نارة أخرى . . . إن 'نوحيد المن فى العمل الواحد والسلعة الواحدة 
ركن من أركان 00 ودقة ة المعاملة فى حضارئنا الحدثة . ولطالما 
عيب > علينا تحن الشرقيين أساوب المساومة والتفاوت فى ممن'السلعة الواحدة » 
وما حيط بذلك من الالاعيب وضروب الاستغلال والانتهاز للفرص » حتى 
قد كانت السوق الشرقية فضرب المشل عند الغرسين ف فوضى الأ مان» 
. والتغابن فى البيع والشراء ٠‏ . . إلى لاخثى عل كتبرى” ال مدائن ال متحضرة 

شْ أن تنقلب غك حين موقا شرقد له الب المعاملات نحت ستار مرج 
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١ 
. بوم فى دوبورك‎ 


من النظريات الاجماعية الطريفة » ظاهرها فيه العدل والرحمة » وباطنها من _قبّله 
الجور والاعتساف !. < 
إن حضارة اليوم القاعة على مبادى؟ إنسانية رفيعة جديرة بالتقدير ئراها 
قد رقت من لعض جوانها ذإذا بها عرضة للتمزق . ولو استمر الخال على ذلائه 
لأصبح غزوها مطاباً ليس بالعسير » ولأصبح انهيارها أمرا ليش بالبعيد . . . 
زالنا دار الطبيب. . 
/ لستمتع لعد" سيحة ' الشارع فى ذدودورك . 
ظ إذ نا إل العارع اغامى موب أرجاء» ترح عن النفس 6 وثناى عن 
حدذرت المرض والعلاج . . , 
الناس أجبعون هذا العارع سين علميم سماء البسر والرخاء : أناقة فى الرى 
وترف فى الطلبس ء ووقاهية تفصح عنهبا المظاهر . . ٠‏ النساء قى معاطف الفرو 
الغان'» السيقان تكسوها غلائل الموارب الفاخرة . ليس ة من ساق عارية . 
ولكن أى فرق بين الساق العارءة والساق المصبوبة فى جورب رقيق الذ.ج 
مام عن دقائق الفتنة واطال ؟. .. لا وحدة فى الزى » ولا مراعاة لمألوف ٠ن‏ 
0 والعادات . إن لعض النساء لا سالين أن يظورن ى لموس الرجال » 
ت تلاك السراويل الشائعة ء م" 0 متنقلات » أو على الشواطىء 
سحب .عة طالمات تخذن هذه السراؤيل تاسيرا للحركة ومسايرة 
للتشاط » وثمة يجائز يتخذنها .اجتذابا للا نظار إلى أطلال نضارة عفّت عليها 
اليتون او هرا ين واطزال ! 
وهذه وجهات المتاجر والكازن . ٠‏ أن العمقر 4 الأمركية ق الاناقة 
والتنسيق والتالق لت.دو فى هذه الو 59 بالغة الا بداع .. . إن الككاليات 
ا فى «عارض ثلاك الأتاحر 6 معدو هى ذمروررات لس عنها ظ 
9.٠٠‏ لا.يكون الآحر كذنلك ومن فى عأصمة النعيم والثراء ؟ 
يعدب نظر'نا وجهة “زهو فى تالقها » فوقمنا لئلة نتامل فيا لعرضش من 
ضروب اللأحنذية » وماهى إلا أن وجد'ا "اتسنا فى داخل ا متحر تطلس حذاء . 
راقنا شكله وبذا خيالنا رجل انق حَحكانا ق أدب محية خاطفة » وس لنا : 
0 رغى 4 


إشارة ميك إلى ذلك المصعد 6 لبملعنا القسم الذدى ‏ ويد ف.4 طليتنا 5 


حنم 


ىم ف نيوبورك.., 


وصعذثا. . 
رجل آخر أنيق يمينا ميته الخاطفة » ويدلنا فوعة على امكان المنشود ... 
'وأنجهنا حيث أشلر . 
أثيق ثالث برحب بنا على ذلك الندو المعهود . 
با لله من هترلاء الانيققينالوجهاء ! : اح ب 
حاشيته ! 
وأشار ارجل بيده إلى ناح تائلا : 
المشترى بتتجه ينا » والمرافق يتجه إلى اليسار.. . 
نغطوت لسرة » فوجدت نفمى فى زهرة من الرجال يقتعدون مقاعد 
الانتظار . . . فى ذلاك الركن بروض المرء قسه على فضي الشبر والاحتال 1 
و جلست أيادل الرفاق 'لنارات الاستسلام ظ والتفثة ١‏ 0 » ناذا باللذترن 
طاور كل” ينتظر دوره . . 
وامثد نا الانتطار » فنوضت من ركن 1 رافئين أحاول ان أقتنم منطقة 
الشرأة » ثما أسرع أن بدا الآنئق لعترض طريق » ولعيدلى الحعك تسق : 
ياعينا! . . . ها تحن أولاء فى هذا البلد الذى يوزن فيه الوقت زا الذهب 6 
رانأ كثر الناس إضاعة لأوقاتهم وأشدم تفر لطا فمها . .. ولكن ما الحيلة» 
ونحن فى متحر عظم لا لتقف فيه الآمور وتتدق المعاملات إلا بنظام مفروض ْ 
له عزاتاه وله مساوئه الجنسام ‏ . .. إذهذا بع يوي + زوج مى الاحذية . 
بلغ من التعقيد مبلقاً بزهد مثلى فى احتمال تبعات.! ٠‏ او ا 
أن أبق رطينة حزب اليسار » أشق كوصول الالتظار ! . 35 
وإعدلاى خرجنا ون المنجر » .#-نى فى بحتين 0 
و]احسة بأعصابى ثنهافت 50 ْ 
وإنكد كشئ خطوات حتى دراية المع ء فطرقئا مطما خلءئن 
وحهته : مببغة وردية ب نزهو نحت الآضواء اللا قة » فتكسب المكان جو 
سهريا. ٠ ٠‏ . ووجدنا خسنا قد انتظمنا فى صف طويل . . . وهذا طادور ' 
آخر ا ف بد القوالب والتاوابير ! . ٠. ٠‏ ذُلاك اليلد الى روضبنا على 
فضي الميد والاحتال .. ا 
وكنا : تحر ككالالات » مخطلو إلى ماركا خلا من أول الي كان . ظ 
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دم نيووورك .. . 

وحانت من التفاتة إلى الخلف » ذإذا لى أشهد طاوراً آآخر سرعان ما اكتلف . . 
فابتسمت ايتسامة امعزج فبها الاإشفاق بالارتياح : إلى لمشفق على أولئك 
الاحقين الجيع ال بنيتطروق دودم ابد » وإ لرتح ع أةمال ا أت 
. من سبق لعفينى من مض ' الانتظار . 

وظهر أنيق لقان بوجهه الطلق » ويولين نظرته العمحول 6 وَاضةو مر 
فى شائنا » فتحركنا طوع أمره إلى المائدة التى فرضت علينا لا تفضيل ولا 
اختيار . . . وبدا سرب من فتيات المطعم يتنقلن بالصحاف بين الموائد خفاف 
ألمركة رشيقات كانهن ظباء' بين المائل تنساب ... وكن فى حلل وردية 
وميادع ناصعة البياض قصار » لشعهد الله أنها 1 تتخذ لتصون مانحتها من 


١‏ ملبس » وإنا امخذت للزينة واختلاب العيون ! . . . إن هذه الظباء لعثلن فى 


هذا المطعم فانحة ألوانه الكرعة 

إنة حاحة إل المشيكيات بعد لقائين م 

ا 06 .. وكانت #قاعة عل ما فيا مزل حركة دائية 
واككتلاظ بال * واد » لا تؤعنج أحدآً ليصوت ٠‏ ينكره السمع . _ ا د 1 
وي نظلام الآلة الضماء » حتى إن الا كل نفسه ليجرى على أساوب 
ل ا ا بس 0 
نحن لغيرك المكان . . إنك لتحسن صوت الطابور يتف 2-0 00006 : 

وزايلنا المطعم ارسي اأشارع » وقد أ لثه ى حلة من مختلف الآانوار » 
يدت وجمات المخازن والمتاجر فى زخرفها النتكان ا لوقت مساء » 
والآبواب موصدة » فليس إلا أن نتبادل النظرات قالعين ! . . 

والأن . . . إلى أبن 0 

سوال ألقيناه على أتفسنا فكانت الاحوية ؛ شتى متباينة » ولكننا ل جد 
بيثها جواباً لحن لئا أن نعود إلى الفندق ! اتزاج أنفسنا: في ححرة الفندق. 
تاركين مباهج الليل ويقظة الحياة ‏ ظ 

وألفينا أقدامنا تدقع نا إلى برودوأى . 

ظ ورحنا عخر عبابه المتلاطم نمراك مو القن ابم ا زاخر من 
الأضواء ..٠‏ أن برودواى. على من أعلام الثور » بل أنه اسم من أسعائه 
ومعتى من معانيه . !إن الحى” الذى يبد فيه كل امرىً ما لصبو إليه نفسه 
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توم ف نيو«ورك... 
من ضروب الملا والوان التسليات . .. هذه دور الاهو والارب > تاها 
مطاعم ومشارب رشيقة فاخرة . . . 
اللاي بسي ع . . إن الناس لايجدون وقتا ينفقونه 
رة ولعو :الحديث » وإها يحاون تلك الآما رن ليطفكوا الظمأ ‏ 
ا الووع | 
وطر قنا مشرراء أو سمه مطع) ؛ ؛ المطاع هى المغارب » وهذه هى تلك على 
حك سواء : 
رجعة إلى نظام الطوايير . . اح الممبوليال الل دين اراي 
واحتللنا مائدة » لست أدور بعينى » فرأيت صنًا من الرو"اد عل منضدة 
الحانر قد حلسوا أزواحا » » كل اعرى” وساءةة »و0 عزحان المدام » عناجاة 
حب وهيام . . . وخلف هذا المبفة صف" آخر من رواد ينتظرون دورثم 
فى الجلوس » وتصيبهم فى تناول الصبماء وتجوى العرا م » وثم ينظ رون إلى صيف 
الحالسين أما مهم أظر ات التْمجل والاستحثات ! . 
ظ الى تي يقاس ويوزن ٠‏ .. باب الغراء نطرق دون مداورات 
ومقدمات . . . إن الحب ليقتحمه اقتحاما فيحظى بلبابه ميدور ال منال » خالصاً 
من هموم الدلال والمطال 1 . 
قل للمديتك كلة خاطفة » وبادها نسمة خاطفة » واقتاف من عن قشلة 
خاطانة » وأ خل مكانك لمن “خلفك قد أضناه الموئ وضاق بالانتظار ! 
أين أنت ياعمر + يان ألى ربيعة . ٠‏ مأذأ يكون موقفك من هذا الحان 
الاريك ؛ مثابة ذلك الحب الخاطف 17 منت ترضى بعثل تاك الجلسة العجلى » 
وقد تعودنا أن نسمع منك فى صببوتك آهأ كل آهة منها تتطلب ليلة كامة: : 
عفا الله عن ذلك المب انكسول فى دن اك القديعة» وحيا الله ذلك 20 
الأمريك العجلان ! ظ 
لحسبنا ذلك الآن من برودواى .. 
وإن لنا إلبه رجعة بل رجعات ٠.‏ 


ود يمو 
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تراث الآ ندلس 


إن بها كأسبائيا لن يستطع أن لستكين لظا 'نافه . فهذا المضلم الغا مع لقانم 
| عند طرف أوروبا الغرلى ذو التضاريس المتعرجة المتعددة والافاق المتائة » 
ظ ولف جموعة جغرافية هى أقل الجموعات تناستا . فالحياة ختلف فيه بين إقايم 

: وآخر ؛ فهى سهلة ناعمة هنا » وخشنة قاسية هناك ٠‏ وشفاوت ت أهلهًا تفاوثاً عميقا 
« نبا لنسهم وأرومتهم و وقد لا 'لوجد بقعة عل وجه الارض مثلها تتاين فهها 
00 خصائص أهاهاء حتى لقد تؤدى إلى الاصطدام أحيانا بطريقة مروعة . وقدكان 
حظها ‏ جتى نهاية 'العصر المتوسط عل ,الآقل - خاضعا لمركرها المثرافى 
ولظارف 'ناريخى غير عادى عظم المدى م يبي 3 
أرضها » فكان ذلك يتطلب هن الفريق الأخر يذل جود أشيه بع<وود ارو 
الصلربية » و استذكاء هذا المجهو د.عدة أجيال متعاقئة 

إن سما نيا واحجهتين محرستين » تشر ف إحداهاط - ر الأنيض المتوسط ع 
ظ وهو طريق المدنية القديمة » وتطل الآخرئ على الحبيط الاطلنطى الذى بفى أمداً 
. طوابلا حيط الظامات ومقر المجهول الخيف . وتتصل ببقية أوروبا بحاجز ملف 
1 من سلسلة جبال وعرة عسيرة الاجتياز ههى جمال البرآنس . أما إلى الجنوب »فالا 
1 على الفكمن , » نكاد تناملس أفريقيا » ولا يفعبلها عنها إلا مضرق جبل طارق إنها 
ف الواقع جزيرة » وهى جزيرة بغير مااشبك هائلة.» ولكنها جزيرة 
0 مشاغة : نفضل تكوينها الطبيعى - بين أوريا وأفرشيا : فهى بكثابة المزلاج ؛ ْ 
آنا توصد بات الس الآبيش المتوسط فى الغرب» وهى بخثابة امسر لانها علي. 
الرغم .من العوائق ى الطبيعية التى تعزطا عن بقية أوريا وأفر بقيا » عثابة الطريق 
الأرضى الوحيد الذى ,نيصل بن هذين الجزاين من السام : والحضارات التى 
لستطيعان عثيلها . 
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تراث الاند لس 


لفك أدرك لون عمام الاردراك صبغة أسبانيا الجزائرية إذا أطلقوا علمبا 
اسم « جزيرة الاندلين » . وخال أنهم أدركوا لسرعة أن هذه الولاية الشاذة 
عن إمبرأطوريتهم والتى ضمت إلمها بفضل مغامرة خائية جريئة غير منتظرة » 
كا نما » فى تلك الا,مبراطورية » بعثاية وزحف» حقيتى إلى جوار الغرب المسيحى 


مماشرة » و إلى أبواب أوريا التى كانوا مجهاونها ويقتصرون عل نسميتها » عير . ' 


محديد » باسم « الأرض الكميرة »6 . وعند ما انشقت الأندلس سياسيا عن تلك 
. الا.مبراطورية » لمد بضع عشرة سنة » لتصبسح دولة لأحد الأمراء المهاجرين من 
الآسرة الآموية التى حكت فى سوريا؛ وجدت هوة زادت مع الآجيال ممق 
ا » فلم تلبث أن أتفصلت عن الشعرق العربى فزاد صبغتها صبغتها الجزائرية » وى 

نفس الوقت » زادت خصائصها . 

عل أن خصائص أسنائيا الاسلامية ل عنقا ا عزلتها عن دقية العالح ْ 
العربى والبون الشاسع الذى يفصلها عن'الشرق » بل كانت هناك شتى تى الاسباب 
الداخلية : اختلاط الأجناس فى شعب قليل التخانس مم لف من أقلية من العرب » 
ومن البربر الذن جاءوا من 'أفرقيا الثمالية » . ومن الفرح 1 ومن السلاف 6 
ولكن: إصنة خاصبة من جهور الأهالى الذين اعة عتنقوا اللإسلام » وا أولدين؛ م 
ونجود ججماءات هامة من سَكان المدن والريف الذى ظاوا على مسيجيتهم دون أن ظ 
نضطهدوا بفضل التقليد الحر فى النظامالسيامى الاندلسى ؛ ه م اختلاط طوائف 
بوندية نشيطةفى وسطالجتتمعات » أيكا كانت أهيتها تحث جماية السلطة المركرية ظ 
الا سلامية . وهى خصالص ” رجع أيضا إلى استعال اللعة الرومائية المشتقة من 
اللاتينية » إلى جانب اللغة العربية » وأحياناً لمة البربر ؛ وهى خصائص ترجع فى 
النباية ‏ وهذا هو العامل الموهرى بغْير شك - إلى الاإطار الجغرافى الذى ‏ 
ظ مختلف خدء! وعتاز كثيراً فى جنوعه عن إطار جميع الجهات الاخرى من دار 
الإسلام . وإنه لمن الم كد أن سكان المدن 6 والقزودين 6 وسكان المال ء 
-والثنلاححن المقيدين باعمال الارض » كل هذه ا جموعة التى كانت نر لف الشعب 
الآنلسى في جنوب شبه الأزيرة * فى العغصر الاسلاتى » كانوا أقل شها. ٠‏ منهم 
البو رعو 'طنيهم فى أودية أساثنا الوسطى المرتفعة » وأقلى ذلك طبعا » بأعدائهم 
املد فى مملكة ليون وقشتاله المسيحيتين على أنت أندلمى الشهول والجبال . 
ظ والمناطق المباحلية الحصبة أو أغال الجبال الوعر ة اقاخلة ةكانو | مع ذلك متقارلى 
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تراث الآندنلس 


0 م فى أذهانهم » رويدا رويد وبغير ما إدراك » شعور 
نهم ووطتهم يفون شيقاً فذً! فى مالم الارسلام . 

.ل بيب العاف مع ف بأ لآب لمن ف أسايا مد سراح 
عن هذا الشعور الانادراً ٠.‏ و إثه * لخليق أن نذ كر با كبار محافظة الاندلس س أبان 
تاريخها نأ كله س عل عسكها ببقية العام العرنى وعبقرية حضارئه عسكا علؤه 
الاإجلال القريب من الشعور البنوى . ولقد تجلى هذا الْقّسك ء أول ما تجلى » 
فى الدبن . ا أن اعتنقت أسبا نيا الا.سلام حتى جاهرت بحرم بأنها محافظة ء 
وظلت بعد ذلك مرتمطة » من ناحية السّة والشرع » بتقاليد العصور الاولى . 
وشاع المذهب المالى فى حميع انحاء الاندلس حتى النباية . واهم ' بنشاط 
لا يعتوره وهن بقمم كل محاؤلة ترى إلى نشر التيارات الجديدة ٠‏ وأخبطهد 
الزندقة . واحتفظ للملاد بتعلقها الوئيق بأهداب الدين . وحارب يقسوة 
اللمكرين الذين كانوا يسعون إلى التحرر من قيوده كابن مسرة وابن حزم 
دون أن نذا كر غيرما . ومخف تلك الشدة رفم من الزمن خلال حم 
ا مرا بطين ؛ إلى أن حاء الملوحدون وفرضوا على الآندلس سنة التوحيد أشد 
ضراعة وقسوة: 

على أن هذا الامماه الحافظ يتجلى كذلك فى أسبائيا فى عدة وام غير _ 
الدين . أما من ناحية الحياة الاجتماعية نصفة خاصة ء اننا لو نظرنا إلى تلاك البلاد 
عن كثب فرننا مجد أنها نظهر ‏ حتى القرن الثانى عشر على الأقل س يعظور 
عتيق جد! هو نفس الذى ظلت تمحافظ عليه مرا كش الوريثة الفعلية للحضارة 
الأسبائية الاسلامية وعقائدها إلى عهد ريس جِدء! » وظات مدنها الكبيرة : 

إفاس ء ورباظ » وططوان بصفة خامبة » تحافظ على مظهرها الوفى للمدرتف 
الاندلسية .فق هذه المدن » وفى خلال العصر المتوسط من أوله إلى ماشه » 
ظلت إحدى طبقات الجتمع » ؤهئ طبقة الفقهاء » تتمتع يككانة ممتازة . و تكن 
هذ التسمية :تشمل علماء الشرع فقط » ولكنها تتسجاوزيم إلى جميع ممثلى العلوم 
0 العربية الدينية 5! كانت تزدهر » فى نفس الوقت » فى الشرق ؛ أما فى أسيائيا»ء ‏ 
فبحدر القول بان عدت الفقهاء من امل دبزى أو المولدين كان يزيد على من 
كانوا من أصل عرثى ٠‏ ْ 
وهذا الأايحاه المحافظ الذى ببتقوم على احترأم التقاليد الشر قِية » فسر ألضاً 
1 ' 
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راث الأنداس 


نذا ظل عدد كيير من المءأهد الاإسلامية القدعة قائماً فى أسبائيا فى حين أنما 
كانت » فى بققية العالم العربى » تنهار شيعا فشيئاً وتتلائى . إننا نعم إلى أى حد . 
من الغيرة استطاعت أسبانيا أن تصون التراث الذى نقلته إليها خلافة دمشق 
و حتفظط به كاملا » و إن محجرد بقاء < تقليد سورى ©» تائماً واستمراره أمدا 
طويلا كو من الصفات الارزة للحضاراة الاندلسة » حتى فى الوقت الذى 
اضشطرت فيه تلك الحضارة إلى قبول ما 'دخل عليها » وبصفة خاصة » فى الوقت 
الذى تركت فيه عض تيارات حضارة لغداد - المتشبعة بدورها بالحضارة 
الفارسية -- لطعى عليها ٠‏ . 
وقد كان من تتاتُ هذا الاتجاه ‏ فى الم الأدب - أن كف إلى الأبد عن ' 
الاي تتاجج الممثل للعمقرية الأندلسية على حقيقتها » وظل الآدب العرلى الأسبانى » 
حقبه طويلة » لايثولف إلا جزءاً من جوع الآدب العرلى وإن كان بالفعل 
مشرقاً فهو عار عن كل شخصية . وكان يخال أن أغلب الكتاب فى أسبانيا 
الاسلامية ؛ وفى جميع العصور » قد أججعوا على عدم الاهعام ‏ إلا فى لعض 
مئلفاتهم المتنائرة فى النثر الفنى والنظلم العاى - بالوسط الْمغراق والمركب 
الجنسى المميزين لي واللذين يتألف منهما إطار حياتهم اليومية . فقد كانوا 
60 ثرون الاتتقال بالفمكر إلى شرق كان أ كثرهم لابامون عنه بمعلومات أ كثر مما 
هو مدون فى الكتب ليستلهموا منه نفثات وحيبم . لقد ازدروا الموارد اللتى 
تنطوى عليها تربتبي الحصبة العذراء » ومالوا إلى سبر غؤر غيرهاهما تتفد استغلاله 
منذ عهد لعيد ونْصْب معيئه . وكان اللغويون وكتاب النحو والعروض » 
ومصتقو المعاجم » وشرام الغرر. الآدبية» يكتبون فى أسبانيا وهم ينتقاون 
بشخصيتهم إلى بلاد العرب أو العراق . فسكاتب مثل ابن عبد ربه ميتم بوضع 
ديوان من الشعر الشرق » ولغوى مثل ابن سيده تضع.موسوعته دون أن جد 
فمه اللثة العربمة الأندلسية ء وهى لغته الشخصية » ادتى مجال . بل الشعراء 
أتقسهم » فقمد كأن كثرهم برناح إلى الوضع الذى حرىق عليه أسلافهم الشرقيون» 
وكان لابد للم من وقت طويل ليدركوا فى النهاية » أنه توجد ؟ تحت انظارثم » 
طزرعة منسجمة جيلة جديرة بأن توصف,هى أيضاً دون أن تفقد من قيمتها . بل 
إنهم » عندما أدركوا ذلك » كانوا لاحسئون التخاص دائماً من ناثير التقاليد 
الشرقية -المستيد والذى - كان. شحل قَْ شكل استعارات ادسة 6 كريات 6 
ْ اللا" 115 


تراث الانداس 


واستشبادات . وكثيراً مابرى الأ لسان نفسهة أمام ماإنتسات أو كتابات أحسن 
فيها التلاميذ تقليد أساتذتهم . ظ ' ' 

. ولن تكون مقاومة هذا الايجاه دانما إلا تجرد محا رلذات فردية . فمععض النشاد » 
ولعض كثاب المختارات الشعربة » أمثال المتسم بن خاقان وابن سام » لشيرون 
أحمانا إلى المحاولات المتواضعة ألتى .قوم يها بعض الأدباء الذين يفكرون فى 
التخلص من قيود أدب كلاسيكى لا تنالويد ووحبل إلى حد الاتقان ٠‏ على أن 
مسألة بن حزم » الذى شرر فى مقدمة « علوق الجامة » بأنه أندلسى 6 والة 
0 شأن له ياستتلهام الوحى يذكر صحراء العرب والبدو الذين يمخترقو:هاء ستفال 
1 مسالة فر دية للغاية » وستظل أكثر البجوث الملهمة مقترنة بالعالم العرلى الشرق . 

وكان لابد آن تزدهر أنواع جديدة من الآدب ذات صعة شعية وموجية 

إلى جهور أ كثر انتشاراً لا إلى فئة مختارة ذات ت ثقافة كلاسكية » ليتم التوازن 
إلى 'حد ما » مع ذلك الْمْسك المذارك التقليدية البدتة . وإنى يه لصف 
خاصة » وبدون إفاشة هنا غ أنواع النثلم المعروفة بالموشحات والزجل التى زائها 
كثير من الإندلسيين » ولصيفة خامبة » أبو بكر بن قزمان ٠‏ لبد يتسى قريباً ‏ 
متى عرفت مؤلفات هذا الشاعر معرفه نامة » أن لعرض بوضوح نلك المسالة 
ظ لمركبة التئ طألمنوقشت + وهى احتبال تأثير شعر الوجالين الا ند لسنين فى المداحين 
البرؤثانسيين » وتأثير الشعر العرلى بلهدته الأسبانية فى الشعر الروماقى فى 
الغزل الرقيق .ويجدر بالذ كر هنا أن هذه الأانواع الجديدةء عر ورها السريع 
من أسائيا إلى الشرق >بثيار مبكوس» إذا صح هذا التعبير » وانتشارها العنا 
فى الخال » قد توجد لعليلا قما جعلنا نفرض أن هناك أ: يرات أندلسة كان 
ظ ع أذ لسيطر على العالم العرلى لوأن أسما نيا بعد.أن تكون فد جددت 
قسات ارادوت أن تعني ذلك . 
ظ ''«عل أَنْ دورها الحقيق حيال الحضارة العربية كان غير ذلاء: » بل رعا 

| كانت قد فهمت هذا:الأس ى شىء ٠ه‏ ن الغموض ٠‏ إن دورها الحقيق » الذى 
كان بيجب أن.توديه كاملا .هو أن لشرق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » على 

غرب أوروباء وأن تتقل إليه على الأقل جزءاً من التراث الذى ورثته ددورها 
ْ بن ارق واستنااك يه إحلاب لي ارضيا سراد الى سيمت 031 
ل أو ل لطبعه - 
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فنى أسيانيا | بالطبع » ولعد مرور مايقرب من نصف الآلف من السنوات منذ 
نياية استرواد ادا نهائيا » نظل تراث الاندلس خالداً واقرب منالا » فائره 
العميق مازال واضحا فى بع أنحاء شبه جزبرة إبريا» ولكن ع » كأ هو طبيعى » قق 
المقاطعات القبلية والشرقية التى ظلت تدين بالا,سلام طويلا . وهناك 0 
العر ببة ضوع فى جو كثير ه ن الدن » كبيرة وصغيرة » م بتغير فى العالب 
تركيبها منذ العصر الا,سلاتى . إن طالع أسبانيا العربية يتحلى فى الفن الشعى 
والاصطلاحات الصناعية » وطرق استغلال الارض » وطرق الزراعة واارى 
تقد أثر هذا الطابع تاثيراً ميقا فى الحرافات الشعبية » وموسيقاه » بل فى 
طريقة المعيشة :والتصرف والتفكير.عند جماعات هامة من الشعب . إن اللغة 
العر ببة الاندلسية »باصطلاحاتهااللفظية الخاصة ومقاءيسها الخطابية » قد ساعدت 
كثيراً على تكوين مفردات لغة قشتاله » وهى كم هو .معاوم » لغة أسيانيا. 
الوطئية ؛ على أن اكلام الدارج فى بلنسية وحرسية وغرناطة إشتمل على لسبة 
كير من الالفاظ العربية .: هذه الاستعارات المباشرة تؤلف معجرا متنوعا 
جدًا ؛ إذ تضمن الاصطلاحات الفثية الزراعية » وأسماء الأعشاب والشانات » 
والاشجار » والفا كهة» والأقشة» والثثاث » والآلوان » بل لسمية مثّات 
من المعاهد العامة » مع معاهد الموظنين التابمين . إن جزءاً كميراً من الكليات 
والاصطلاحات لأسماء الأثثاث الفاخر والزيئة ما زالت إلى اليوم من مصدر 
عرلى . وإنه نه ليس من الجرأة فى شىء أن نستنبط أن الامعاء قد مرت إلى أسبانيا 
المسيحية فى نفس الوقت اذى مرت فيه المسميات » وأنه اعتباراً من القرن 
العاشر على الاقل ء' دخلت أزناء قرطبة » وأشسلية » وطليطة » وسرقسطه 
الاسلامية فى دور الأمراء المسيخيين فى ثعال اللاد » حيث حملت للمرة الآولى » 
إلى أرستوقراطية تملؤها الفضائل الحربية ولكتها غير مثقفة ؟ معنى. البذخ 
والثييف » إوماهو. السطل » معنى الرفاهية والراحة . وبعد قليل من حبر 
ولايات أسما نيا الوسطن وعودتبا إلى أحضان المسخية » لعسث التأثيرات ' 
كفنت بقوة أشده خصوصا عن طريق المستعربين الذين » مع إنكارثم للاسلام » 
ظ يتخاوا إطلاقاً عن ثقافته و لغتة . إن فى استمرار استمال اللغة العر بية فى جبيع ! 
الاتفلقات » وفى جيع عقود:الببع فى طليطة زهاء جيلين أو ثلاثة أجيال' بعد 
٠‏ فتحها. اشارثى ععزقة كت ٠٠‏ ء لدليل واضح ع الطابع 
[ لفك 


تراث الاندلس 
الذى خلفته هذه الحضارة . وبعد ذلك العهد أيِضأ » حين تلاشى استهمال العربية 
أمام الأسبائية عند طوائف الموريسك الذين ظاوا على إسلامهم » فارن الكتابة 
بالعربية » لا باللاتينية ء هى التى كانت تستعمل لتحديد النطق ؛ وبالحروف 
العربية أيضأ كانت تدون كتب التعالم المسيحية » ومختارات الصاوات ء بل 
كذلك بعض الم لمات أو المستندات ذات الصبغة العامانية ع ٠‏ 
' فنى. نقل هذا التراث الاإسلاى الآندلسى » يجب أن براعى : إلى جانئب الدور 
الذى لعمه المستعربون » الدور الذى لعبه الوسطاء المود بين الثقافتين . كان 
يبود أسنانيا الذين بتتكلمون لغتين ( خلاف العبرية لغتهم الدينية ) كثيرى 
التنقل » جححة الأعمال» من الولايات الإسلامية إلى الولايات المسيحية ؛ 
وكانوا كثيراً ما .يتجاوزونها إلى فرنسا.حيث كان جذبهم وجود طوائف 
مبودية كميرة فى مقاطعتى اللاجدوك واليروقائس . 2 

إنه لايد من صفحات كثيرة لك محلل هاما الأسباب المتعددة التى سبلت 
بل فرضت أنِضاً » بصفة عامة وبطريقة غير مباشرة وعساعدة المراحل المتعاقبة » 
الحصص التى قدمتها الحضارة الا,سلامية لآوربا الغربية التى لم تفكر إطلاقاً فى 
انبذها بسبب مؤردها. إن ما يهم هو أن تحاول » فى مقال بسيط» أن نستخلص 
الدرس الذى "تتضمئنه هذه الخصص وتنطوى علية . 

إن المؤرخين يدركون اليوم وائلك لغمة جديدة - أن أوريا »اعتباراً من 
القرن الثاتى عشر »لم تحصل من انتصار انها الحربية على الاسلام » سواء فى غرب 
السحر الأبيض'المتوسط أو فى شرقه على أرباح مادية فتقط » ولكنها حصلت الضبأ 
عل أرباح لاتقل شأناً » إذ هيأت ما الفرصة لتفتح عيذه على عالم آآخر وتوسع » . 
لطربقة مجيبة » أفق مداركها العقلية . لقد استطاعوا أن ,يقولوا » وليس ما قالوه 
اغتباطاً » إنه وإن كان من غير االكة أن يسند إلى عاماء الابسلام الفضل الوحيد 
فى كثير من الاستكشافات المنسوية إلبهم بحك التقاليدء سواء فى عالم الفلسفة أو , 
العاوم الصحيحة » إلا أن هذا لا عنع من الاعتراف بائهم » فى الشرق وبصفة 
خاصة فى اسمائيا » قد أذ كوا بنشاطهم الذى لم يعتور ه كلل أو ملل » شعلة لولاه 
لأوشكت أن تنطوء : وهى النظر إلى الآمور ذثار 5عامية . ومن ثم » هدوا أو ريا 
إلى الطريق » ووضعوا فى متناول يدها جموعة من الم لفات الرئيسية » وقطموا 
شوطا لعيداً فى طريقة معرفة اللغات والآداب القدرعة وفى طريق النهضة العامية. 
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تراث الأآند لس 

فنى القرن الثاتى عشر إذن » وبينا كانت الممتلكات الا سلامية فى اللاندلس 
قد تضاءلت اما » بدأ يتحلى تعاون الثقافتين » العربية واللاتنية » تعاونا 
وثيقاً مثمراً . لن تكنى الاإشارة مطلقا إلى أحمية مدرسة المترججين الى أسسها 
أمير أسبانى مثقف هو الفوئس العاشر العالم » وأدارها حت رطيته فى اليا 
اتداء من عأم .ا ! . فك صدرت عن هدا المجمع ا منقب الذى لعاون قه 
المسامون والبهود والمسيحيون» عدة مثلفات عامية كانت إلى ذلك العهد حجهولة 
.فى أوربا » وتملت إلى الغرب : كتولفات أقليدس» و لطايموس الا سكتدرى » 
والخوارزى ومسامة الأندلمى . 

إن يكن دور أسمانيا الإسلامية » بحست الحوادث والأزمنة »دور ملهمة 
لاسادى؟ التى تجلت عنها عبقريتها بالذات » أو » مع التواضع » إن تكن قد 
تخت عرحلة للعاوم العربية والثقافة الشرقية ؛ ا 
أقل أثراً أوشهرة » وإنه ليكنى ماما ليسو”غذلك الب الرقيق الطاهر الذى يبديه 
موها جيع مث الثقافة العربية المصرية » والفلاسفة» والملماءء وتقاد الدب ؛ ش 
وكدذنك الشعراء والروائيون » وكتنّاب المسبرح .فنى اليوم الذى تقوم فية مصر 
بعنمة خاصة » يللهمة اتى بيات ا. بكرم وونبل لتنشر الث ثفات الرئيسية العديدة 
التى ل تنشر بعد عن الآدب الآندلسى والبى :: : تَنُضمن لحة من الحضارة السبانية » 
فى ذلك اليوم بتجلى تراث الأندلس الروحى أ كثر نما هو عليه » و يسترد مكانته 
و يع ا 0 دين الشرق والعْرب عند حدود 
الازمئة العصرية ٠‏ ظ 
ظ ١‏ لِسّى - ير وفاسال 
ثقلها إلى لعن به سنيم سعده ! : 
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يقال عن المصريين نمم من أشد الهم محافظة على القديم . فالمدنية الممتقرة 
نشات فى بلادثم منذ أقدم العصور ء» بل هى قد تكون فى مصر أقدم منها فى 
أى بلدآخر ؛: ومع ذلك فققد سارت المياة على وتيرة واحدة أو وثاير متقاربة 
متشابوة من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر » قد توارث الناس مقّومات 
ا ا 95 1 

المياة وأسس اللمضارة واللدنية ء واحتفظوا بتقاليدمم وعاداتهم » بل حافظوا 
عليها ودافغوا عن قدعهاء فل يستهومم التغيير ولم تغرمم التزعة إلى التجديد.. 
وكثيراً ما يكتب الكاتبون ويقرأً القارثون أرنف الفلاح اليوم يعيش وويفلح 
الآرض كا كان أجدادة يفعاون أيام ‏ الفراعة » بل قبل أن يطلع فر التاريخ ؛ 
فالحماضر فى مضر صورة منعكسة من الماضى ؛ والآيام مر فى معثر ولكن الحياة . 
لا تسيز ء وإنها هى ثابتة على أضوطا لا تتحول ولا تتبدل ؛ والسنون بل القرون 
بتداغى بعضها إثر بعض فى وأدى النيل » ولكن الحضارة الزراعية المصرءة 
لا تتحور ولا تنطور . فاليوم أمس متكرر » والغددلا يعدو أن يكون بومأ من 
أيام الحاضر » فهو أمس ينششر قبل أن عوت'! 20000 

على أن هذا الكلام إن كان صميحاً فى عض 'نواحيه » فإنه مع ذلك لايكاد ٠‏ 
شت للبحث العلمى الصادق ؛ لآنه لاعثل غيز صورة منقوصة من الحقيقة . 
:وقد يكون من المفيد أن تحاول فى هذا المقال أن م بطرف أو أطرافة قلملة 
ج' ندلل.ها على أن استمرار الحياة والحضارة فى مصر لم يكن معناه الجود» ول يكن 
عرده فى كل الخالات » بل ولا فى غالمها إلى 'زوع المصربين إلى المحافظة على 
القديم . فشخن إن سامنا بهذا القول.على علانه وجب أن نسل بأن البيئة المصرية 
ظ بيئة عقيمة » ولدت مرة ثم أصابها العقم والابجداب بعد ذلك ؛ بل وجن أن , 
نشم بان روح مصر وإن بتى حيا لم عت » فإنه روح خامل » قد قنع أصمابه . 
. من اللياة يما تفخ الله فييم أول عرة » فهم لم بتعدوا فى آخر.مراحل اريتهم - 
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ما بلغوه فى أولى حراحله » بل ثم لن يباوزوا فى آخر الدهر ما كانوآ عليه فى خِر 
التاريخ . . . وثم إن استطاعوا ذلك فلن يكؤن تجاوزثم إلا على قدر معاوم | 
الواقع أن البيئة فى مصر من ذلك النوع الذى يكرر نفسه فى نظام فعلى 
يجيب . فالبيل يرتفع وينحسسر ىكل خريف » والفيضان جد ثروة الآرض فى 
كل عام » والعملاازراعى يتطاب نشاطاً معينا لا مخرج عن نطاقه المرسوم متى 
قسمت الآرض إلى حياض ترو.ها الترع وتحدها الجسور » وحياة اجماءات فى 
قرى الوادى ينظمها عرف عريق ف القدم » قد وضعت | سسه ونواميسه الآولى: 
عند مأحول السكان من الخالة القملية » أى التى كانت فمبها القبيلة وحدة امم » 
إلى الحالة القروية أى التى:صارت فبا القرية نواة الجتمع . كذلك الاتصالات بين 
. اجماعات فن:جنوب الوادى وثعاله حدث تكلها أوجلها عن طريق النهر وجسوره؛ 
إذ هبدت الطبيعة لأن.يتم التعارف بين القمال والجنؤب » بل لآن عتاز الياة 
فى الوادى ودلتاه عنها فى غير مصرثما بقع فم وراء المبحراء أوماوراء البحار... 
واستمتعت مصر خلال ناريخها الطويل بنوع من العزلة النسبية ؤراء دروع 
المحراء » فاستطاعت أن محتفظ بطابعها الحاص بين الشرق والغرب ؛ وحفظ 
ذلك على مصر شخصيئهب|ا الحضارية المميزة » و إن كان .قد أظهرها فى أعين . 
الباحفين بمظهر امود والثبات على القديم فى عالم كثز فيه الاتصال » وصار من 
الميعب عل أمة من الام أن محتفظ بطابعها المميّر فى الحيأة والمدئية لآ كثر من 
أجل معاوم . . . أما مبصر فتقد عاشت وعاش طالِغها على الزمن »على حين تتالعت ‏ 
ودالت من حوهًا أمم كثيرة فى أرض سوعئ وأرض بابل والجزيرة العليا وهتبة 
المدثيين وأرض سوريا وفلسبطين وجزائر أقربطش وإيمة وأرض اليونان 
والومافة دن مكل هذه مناطق نشأت فا مدئيات قديعة» ولكنها مانت" 
. أو جرى علبها اازهءن فطغت علها معال جديدة من اللدنية الحلية أو الخارجية » 
مخلاف مدئئة مصر إلتى حجعت إلى القدم والعراقة دوام الانصال والاستمرار... 
..ولعل هذا أُول ماحدا.بفر بق من الماحثين إلى أن ينسبوا إلى أهلها شدة السك 
:عل أن “خي رما يعزننا على أن محقق أ كان الصريون محافظين على الق هيم 
أم مجددن ء أم:آخذين مكل الحافظة والتجديد إطرف » إها هو أن لستعرض ‏ 
معالم حضارتهم التاريخية ؛ متتبعين عناصر الدوام والثبات من جهة » وعناصر 


نكن 


المصر بون و المحافظة على القدم 


التطور والتحديد من جهة أخرى » مقسمين الحياة والحضارة المصرية إلى جآئيهها 
: الاساسيين : الجااف المدنى المادى » وهو الذى نتصل عل االحمصوص بالزراعة » 
والياة الزراعية » وما برتبط بهما هن نشاط واقتصاد قو عام ؛ ثم الاب 
المكرى والروحى ؛ وهو الذى دتصل بالثقافة المصرية » وما امتازت به من 
طابع أو طوالع معينة خلاك أعصر التاريج . ظ 

دما عن الجانب الأول شعروف أن الزراعة كانت حماد الخياة والدنية 
فى مصر منذ البداءة » وقد قبت كذنلك حتى يومنا هذا ؛ وأغلب الطن أنما 
ستب قكذلك فىقابل الايام » رغم ماينتظر من اؤدهار بعض الصناعات ف التعدبن 
أوْ الا تتاج الصناعى الحديث ٠‏ على أنثت الشى؟ الهم والذى يفبغى أن نلحظه 
ولسجله هو أن الزراعة.فى مصر لم تكن نوم من الآيام زراعةفطرية من ذلك 
النوع الذى نلحظه فى بعض جهات إفريقية الداخلية مثلاء والذى يعتيد 
عل المظر » فيحفر الزارع حفرة صغيرة يضع فيها الحب ثم يتركه للا مطار تغذيه 
حتى مومم الحصاد . و إنما الزراعة فى مصركانت منذ الآلف الرابعة قبل الميلاد 
على الأقل معتمدة على فلاحة الآرض التى يغمرها الفيضان ؛ وقد انصات من 
أجل ذلك بأعمال هندسية تمثلت فى إقامةالجسور » وحفر الترع » وتنظم جريان 
الماء إلى المياض وانصرافه عنها إلى النرر بعدأن برسب غرينه ؛ وتلككلها صمليات 
كبرى محتاج إلى هندسة ولعاون وتنظم ة لذلاك لم يكن ممكناً للزارع الملصرى 
أن يعمل عفرده » ولا أن يفلح أرضه مستقلاً عن جاره ؛ وإعا كان عليه أن 
عمل كفرد فى تموعة من الزارعين الذءن يتعاونون فى عمل زراعى هندمى » 
هو الآساس الذى قأئت عليه مدنية مصر الزراعية » وامتازت به على غيرها 
من المدنيات الزراعية الفطرية التى ل .ينته بها الآعر إلى قيام مجتمع زراعى 
معقد النظام »كا جدث فى وادى النيل الآدنى . ولذلككله نشأث المدنية ' 
الزراعية فى مصر معقدة منذ خِر التاريخ » ورعاكانت قبل ذلك . بل إن من الجا 
أن تقول إن ظهور الوحدة السياسية و بروز الأاسرات الا مة إما ام فى الاصل 
على أساس من المصلحة المادية المشتركة لسكان الوادى ومزارعيه كان فزعون 
ورحال حكومته الاإقليمية ثم القئةامين على مشروعات الرى » وتنظلم :الجهود 
الا ججاعية المتصبلة بالزراعة ؛ بلكأن ذزعون «بندس الرى والزراعة الآاول فىذلك 
العصر » إن حاز إن أن تستعير مل هذا التصوير ٠‏ وبذلك كله ١‏ كتملت صر 
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عناصر الياة المادية التى يتداخل فمر! الاقتض اذ القوى بالادارة الحكومية ؛ 
وهو أقصى درجات ااتقدم والتعقيد فى لظام الجتمع »6 بل هو ماتأخرت فى حقيقه 
عن مصر أمم كثير ة» ننظر إلها الآن على أنها تمثل أرق الام وأعدهاإخذا 
.وسائل التجديد ! وقد يمدوء تيبا أن تكون مصر قد احتفظت باقتصادها 
القوى الموجه خلال أعصر التاريخ » وأنها لم تحد عن كثير من نظمها الرراعية . 
ف الرى والا تناج وما ينتصل مهما من تنسيق جهود الفرد والجاعة منذْ أكتمات 
وحدتها الكومية فى أواخر الآلف الراعة قبل الميلاد . ولكن هذا العجب 
لا يطبث أن يزول إذ نلحظ أن البيئة فى مصر هى من ذلك النوع الذى يقضى 
بالوحدة والتنظم والتنسيق الدقيق » والذى غلبف جهود الأآفراد بل اجمامات 
البشرية متفرقة ولا يخضع طا إلا مجتمعة . وقد يكون هذا هو السر ىأننا كنا 
خلال 'ناريخنا كله شعباً سلس تنظيمه وتنسيق جهوده بل. قيادته متى وجد 
الح الصا . . . فقد تعامنا ذلك فى ميدان الزراعة »'ومن صلتنا بنهر النيل 
أول الآمر ؛ ثم انطبع ذلك فى نفوسنا » فهو يتمثل فىعمل النيجموطت الصغيرة من 
الأفراد والعمالحين يتمعو زفيعماون معأ » ويحتاجالآمر إلورئيس أو «خولى» 
لايساهم فى العمل الفعلى » ولكن وجوده وقيادته ضروريان لاإنجاز العمل كا 
يتمثل أيضاً فى الإداراتالقروية والحسكومات الحلية » .االمكومة المركزية 
العامة .. ولعل احتفاظ المصريين ,بذه الخاصة التى جبلتهم علمها طبيعة بلادثم: 
ونوع الزراعة المعقد الذى مارسوه من أول الآمر » هو الذى أظهر ثم فى أغين 
الماحثين تمن لا يتعمقون الأمور بعظور المحافظين عل القديم » المستكينين للعرف 
والتتقاليد » مع أنكل ماحدث هو أن جموعة من النظم الاجتتاعية والاقتصادية 
نشأت ف البيئة المصرية وكانت صالحة للبقاء » بل ضرورية لخياة امجتمع وتنظم. 
نشاطه » فبقيت وعمّرت » بل أصبحت مقياساً لازدهار الحياة فى مصر ؛ ففى 
الأوقات التى استمسكت ها مصر بنظمها المكومية التى تستند إلى الوحدة 
الجلية فالوحدة الا قليمية فالوح_+ة القومية الشاملة.» ازدهرت:الحْياة .فى وادى ظ 
النيل » و بلثت هذه الآمة شأؤ قوتها ؛ وى الأوقاثالتى انصرف فبها الناس عن 
النظام والتضامن التقليديين انحاست عرى تمع » ودخلات مصر قى عهد من ظ 
عهود الإقطاع المظامة » وبقيت كذلك ختى يبعث الله الوحدة» فيعاود المجتمع . 
ظ سيرته الآولى » ولغود إلنه الياة والقوة من ,جديدٍ . ! 0 
ظ ظ ظ ظ 1 


ْ ومع ذلك فنى ميدان الرراعة والنشناط الوراعى ى ريف مصر لستطيع أن 
عبن بين ثلانه أشماء : : أوبا وسائل الزراعة والرى 4 ونانهيا أنواع النمانات 
والمحاصيل الزراعية ؛ وثالثها الميوانات المستأنسة والمستخدمة فى الزراعة. 
3 وفىكل من هذه الاشياء الثلائة نستطيع أن انتبين مبلغ تمسك المصريين بالقديم 
أو سع م ءٍ إلى التحديد ٠‏ وقد كان الم مربون أول الآمر بفلحون الارض وساطله 
فوس حجرية ,ينقرون مها الرى بعد امحسار الفيضان مباشرة »ثم اكتشفوا 
استعال الحراث فى أواخر الدولة القدعة ( الآسرة الخامسة على الآقل ) » وكان 
َْ أول الآمر يشبه الفأس المجرية القدعة »ثم تطور فىشكله حتى صار لهسلاحه 
الممدبى المعروق . ومع ذلك فن الطريف أن نلحظ أن ظهور المحر اث ل يرد 
إن اختفاء المأس'ء و إنها سار الاثنان جنماً إلى جاب ؛ حتى فى عهد'نا الخدث 
ززي الفلاح يستخدم الفأس وار اث القسديم » و بعض الحاريث الألية الحديثة 
قى الى رارع الكبيرة ؛ وكثيراً 'مايستخدم آلتين أو | كثر من هذه الألات 
ا أرض القطن مقلا حرثتها الأولى بمحراث آلى ؛ 
ل احرتها مح راث قد 2 ْم يقر الأرض لازراعة 'ووصع البدور 
نوساطة الفأس . . وى هذا كله تجل كيف أن ظهور آلة جديدة ل ييقض على | 
ماعلقها من 'آلات ؛ وإنما كانت الوسائل والالات يضاف لعضها الى نعض ؛ 
. وى هذا معنئ للاحتفاظ بالقديم احتفاظا لا جنع من التجديد . وقد عثل هذا 
ْ بعينه ف لات الرى وأدواته ؛ فهناك الشادوف » ولا بد أنه من أقدم الألات » 
م هناك الساقية وهى. |شادوف آلى معقد يدار. بالقوة الميوانيةء م هناك 
آلة أرتعيد لو « الطنبور » وقد ظهرت ف العهد ا لا,غريق الرومانى » م أخيراً 
هناك الألات الرافعة الحدشة ؛ ه ومع ذلك نلحظ فى ضير تراز هذه الات 
والادوات جنيعاً ؛ لآن الجديد فى مصر لاعحو القديم ولا ينسخه » خصوصاً 
إذا. كان القديم ملاتماً لنوع' معين من اازراعة »كا هى الخال فى الشادوف » 
: فهى ل مناسبة نجدةارى المساحات الصغيرة واإسور الضيقة على حافات الترع 
وجنيات النيل » حييث لا مجدى غيره من الألات . 
.,ء ومثل هذه الظاهرة نلحظها أنضاً فى المزرومات والشحاصيل . ٠‏ ققد زرع 
المصبريون ول مازرعؤا الشعير والقمح » وهأ حصو لان * شتويان مناسبانئ جد . . 
الناسية للبيكة 0 4 إذ بزرعان فى الخريف » أى عقب ٠‏ اسار الفيتضان 
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مباشرة » ويستمرات فى الآرض حلال أشهر الشتاء أى فى مومم الأمطار 
الشتوية » وينضدان فى أواخر الربيع . ويقال إن الشعير البرى ينمو لطبيعته 
فى ثعال إفريقية الشرق وشرقها ؛ فلا بد انه استنبت ستنبت فى ذلك الارقلم لول مرة . 
أم المح فن الاثر أن يكون استنباته بدا فى جهة أو أ كثر من جهات الشرق 
الأدتى والاوسط ثم أدخل إلى مصر . وسواء أصمت هذه الآراء أم لم نصح » 
فان مصر عرفت الشعير والقمح منذ العصر الأحرى الحديث » أى منذ أواخر 
الالف السادسة قبل المبلاد ٠‏ ولعد ذلاك اسكنيتت ندانات أخرى من بقول 
الشماء وأفواله » وكدلك الكرم والزرتون السو ل يداك وان 
البحر المتوسط . كا أن مصر كانت نضيف باستمرار إلى ثروتها النباتية 
والزراعية خلال تناريها الطويل » فدخلتها على الخحصوص ماصيل الجهات 
الدفيئة والحارة من الشرق الأسيوى ( جنوب آسيا وجنوبها الشمرق ) » ومنها 
قعبب السكر والقطن » اللذين لم يتوسع فى زراعتهما إلافى القرن الآخير ! 
وكذلك الآرز والبرسم » وقد انسعت زراعة الأول عقب إدخال الرىالصيق » 
أما الثاى فقد عرف منك لضعة قرون » وكان لإردخاله أثر كبير فى “روة مصر 
الحروانية بن جهة » وفى لعذية الترزية وتحجديد قوتمأ من جهة أخرى . كذلك 
أدخلت إلى مصر محاصيل أخرى فن العالح المديد بعد إستكشافهء أهمبا من غير 
شك" الذرةٌ البيضاء » التى لم تعرفها هعمر قبل قرن ونصف قرن من اازمأن؛ ومع 
ذلك فتقد صارت الآن » ويفضل الرى الداثم » الغذاء الأسامى للفلاح ؛ ورا 
كان هذا من شر ماحرنه عدذنا الثورة الزراعية الحديثة . فقبل إدغال 5-7 
الذرة كأن اللقمح هو الغذاء الآصلى للفلاح » وهو بالطبع غذاء أصلح وأوفى . 
بل قد لانكون مغالين إذا ما من قررنا أن الفلاح المصرى ف العهد الفرعوتى 
وخلال الفروث الوسطى كأن يحصل عل غداء أفضل مما صل عليه الآن . . 
ومن يدرينا ! فقد يكون اختلاف التغذية وضعفها.فى العهد الحديث من 
أسباب نما نلحظ من اشمحلال فى حيوية الفلاح وضعف فى قواه الارنتاجية» فى 
وقت العرض فيه ألضأ لكثير .من الآمراض الطفيلية الناجة عن إدخال 
نظام الرى الداتم ٠‏ 

المهم ون "كل هذا أن اريف الأدمرى قد لطور فى متاوره الطوراً شاملا 
خلال أععر التارييخ » اتواردت المحاصيل دافا مع إقرققية ولعهمأ من 


ب 


آسيا » وبعشها الآخر من العالم الجديد ؛ وهى محاصيل كثيرة لا شبيل إلى 
حصرها فى مثل هذا المقال 7١؟‏ . وقد زاد من مقدرة مصر عل إنتاج هده 
الانواع جيعاً اعتبدال مناخها وإدخال نظام الرى فى أشهبر الربيع والصيفء ما 
بسر و المزروعات على طول العام . واوأن فلاح مصرمًا من عهد الفراعنة 
بعث اليوم فى الريف المصرى فى أشهر اليف طاله ما برى من اختلاف مظاهر 
البيئة فىكل شى؟ . فالطْقلى المصرى من هذه الناحية قد أصابه من التطور 
والتشير ماغير مجالمه الآولى تغييراً كاملا شاملاء لاسا فى أراضى الدلتا . 
الفسيحة » حيث لامجال إطلاقا لآن يتحدث متحدث عتما يعكن أن تسمه محافتاة 
على اتقديم ؛ اللهم إلا إذا اعتيرنا احتفاظ مصر بأنواع صالحة من محاصياها 
القدعة كالشعير والقسح محافظة عل القديم . 

ومثل هذا تكرر فى حالة الميوانات المستانسة والزراعية . فقد 83 
الثروة الحيوانية فى جدد دام #وأضيقت إليا انو اع حديدة دخلت أو ادخات 
مر المنوب أو سس الشرق أو من الغرب فى أعصر متتالعة . فعرف المصريون 
الأولون المقر الافريٍ ذا القرونالكبيرة المقوسة » عرفوه فى الآلف السادسة 
قبل الميلاد » واستمر فى مصر حتى قل ثم انتقرض فى أواخر العهد الفرعو 
أو فى أعقانه على مالظبر » ولو أنه لا بزال سائداً فى السودارت . م عرف 
المصروون البقر الآسيوى ذا القرون الصغيرة المستقيمة فى آخر الدولة القدعة 
وحل بالتدريح محل البقر الا,فريتى » وصار الآن هو السلالة السائدة فى البلاد . 
أما الجاموس -فيوان حديث جددًا ف البيئة المعسرية ؛ ذاك أن السلالة الارفريةية 
منه لم تستأنس على الاأطلاق.» ولا تزال تعيش وحشية فى أعالى النيل ؛ أها . 
السلالة المستأنسة ذأ سيوية وصلت إلى مصر من الند عن طريق إبران والشرق 
الأوسط فى أواخر القرون الوسطى اى حوالى القرن السادس عشر عل مايظهر . 
المأموس المستا نى .يكن يعوو فأ فى مصر المرعونية ولا مصر العر بة 
الاولى »؛ رغم مأ قد سدو فى ظاهر هذا القول من غرابة » ولا بزال عدد 
الجاموس إلى اليوم أقل قليلا فى ثروة مصر الميوانية من عدد البقر . أما 


(1) هناك أنواع.مختلفة من الخضر عالطاط والبطاطس وغيرها وكذلك من الغوائ 
الدذيتة كالبرتقال والموال والموز والماتجو وغيرها ءٍ وكلها أدخلت إلى مصر فى 'أوقات مختلغة . 
ع 


المصر دون والمحافظة على القد, 


الاغئام والماعز فقد عرف المصريون اللأقدمون منها سلالات مختلفة » يقال إن 
بعضبا إفرمتٍ تعالى و بعضها الآخر آسيوى . ”ا عرفوا الحنازير » ومنها سلالة 
إفريقية ثعالية » ربعا كانت بداية استئناسها فى مستنقعات الدلتا فى الألف. 
السادسة قبل الميلاد أيضا ؛ ثم سلالة أسيوية هندية أدخلت فى عهد الا,غريق 
والرومان . . . ثم قلت تربية الحنازير <تىكادت تنقرض ف العهد الاسلاى . 
ومن دواب الل عرف المصريون المار فى الآلف الخامسة أو الرابعة قبل 
الميلاد ؛ ويقال إن.موطنه الآصلى شرق إفريقية أو غرب أسيا أو الاثنين معأ 
وما حاورها من داخلية أمسا". والمهم أن هذا الحبوان الحدوم عاصر الحضارة 
المصرية فى أدوار تكونها الأولى » واستمر <تى يومنا هذا » وكان له دور 
خطير فى النشاط الزراعئ فى الحقل والقرية على حد سواء » ول يزد تقدم 
الزراعة وتنوع المزروعات ثم ظهور الثورة الزواعة الخهدثشة » اهمية هذا 
المدوان ونصيبه من الكدح والجهاد إلا م كيداً ؛ فهو حيوان نافع فى حمل 
الاثقال ما هو نافع فى الانتقال الريئى . ولظهر انب المصريين الاقدمين 
استخدموه فى الغرض الآول دون اكوب » ثم تعاموا بعد ذلك ان يعتطوه » 
وكان طشّعا فى الحالتين ! حتى إذا ما جاء العهد الحديث واارى الدات » وظهرت 
. حاجة التربة المصرية إلى التسميد وتقل الآتربة بين المقل والقرية وبين القرية 
والمقل » نيض الجار بهذا امل الذى لولاه ما احتفظت التربة بخصها وقوتها . 
والحق أن واجب الاعتراف يقتضينا أن نذكر هذا الحيوان فضله ومكانته فى 
الببئة المصرية . وليس يمستكثر أن يضيف الباحث أنه لولا وجود هذا الميوان 
فى بيئتنا لنقص تلك البيئة شى؟ كثير . ولو قد أتيح لهذا الاخرس أن ينطق 
لافصح عن معاوئته الخطيرة فما بنته يد الا,نسان » ولتحدث عن غير قليل مما 
سق إليه من قضيل عل الناس ! أما الحصان خاء متاخراً » ول لعرفه المصريون 
إلا أيام المكسوس ثم فى الدولة الحديثة . وهو حيوان أسيوى » موطنه 
. وسط أسما . استؤنس ف الآلف الثالثة قبل الميلاد » ودخل مصر حوالى عام 
ق.م. »م ظهرت فصيلته العربية قبل الارسلام بقرون 4 وادخلت 
إلى مصر مع سائر البلدان المجاورة للبادية العربية . وقد كان للخصان فضل 
منشهور فى .حروبٍ مصر وفتوحائها القدعة . أما امل فيقال إنه كان معروقاً 
فى الصخارى الجاورة لمصر فى العهد الفرعوتى ؛ ولكنه على كل حال لم 


١ 
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يستخدم فى مصر ذاتهأ إلا.فى العهد الروماتى » بل فى اواخره . ويقال إن 
الجل لم يستخدم فى طرق إفريقية الصحراوية إلا فى القرن الرأبع الميلادى وما 
بعده . وع ىكل حال ذالجل لابزال حيواناً غريباً بعض القى” فى البيئة المصرية » 
ولا تزال مصر بمحاجة إلى أن مجدد ثروتها منه ف ىكل عام عا تجلبه من ججال 
المحراء » حتى محتفظ النوع بقوته وحيولثة. 2( 

وغير هذه الميوانات التى ذكرنا كثير . ولكن فا أتينا به ما يكنى 
لآن يدلل على أن الريف المسرى قد تغيرت, ثروته الجيوانية تغيراً ظاهراً فى 
أعصر التاريخ » فاحتفظ ببعض حواناته القدعة وأحمها الخار ء ولكنه جدد 
ونوتع ع وأختفت منه بعض الأنواع والسلالات عل حين دخل بمضها الآخر إلى 
هذا المسرح الذى تداولت من فوقه أم, الميوان . 

كل هذا من مقومات الحياة والمدنية المادية فى الزراعة المدصرية وما نتصل 
مه من نشاط فى استنيات الننات واترسة الميوان وهو 015 الذى تعمدنا 
تفصيله بعض القى” فى هلبا المقال نظراً لقلة ما هو معروف عنه لصغة عامة. 
ولا يتسع الجال الآن لآن ننتبع بعض الحرف والصناعات الآخرى التى قامت إلى 
جانب الزراعة أو تفرعت عنها . ومع ذلك ذان ما ذ.كرناه عن الزراعة يشصرف 
إلى تلك الحرف الكثيرة من حيث المحافظة عل القديم وإضافة الجديد إليه . 

فأما الجانب الآخر من حياة المصريين وحضارتهم » وهو الجانب الثقافى 
قعروف عنه الكثير ؛ وقد سيق أن عالإناه فى مقال سابق 7(" »فيكنى أن 
يجترى” الآن ما له صلة مباشرة بالموضوع . وقد يكنى أن نذكر أن هذا الجان 
.من حياة المصربين وحضارتمم لم مختلف عن المانب المادى فى كثير » من حيث 
. إن المصريين احتفظوا ببعض عناصر ثقافتهم القدعة » ولكنهم أخذؤا عن 
< غيرجم من الام يعثل ما أعطوا وقدتموا للعالم االخارجى فى الثمال والجنوب وى ' 
٠‏ الشرق والغعرب . قد آطورت لغة المصرين مثلا وكتاتهم أيام الفراعنة » 
فظهرت الكتابة المي راتيقية والذعوتيقية ثم القبطية » واستخدمت الارغريقية 
فى لعش مدائن مصر لا سما الارسكندرية ؛ حتى إذاما جاء العرب أخذ 
المضربون عنهم لغتهي التى يتلمون ويكتبون . وكان المصريون الأقدمون . 


الس سس حجن سج سي 171137 


)١(‏ الكائب المصرى عدد م ١‏ اديز ه54 ).ء 
ا ظ 


المصر دون والحافظة على القديم 
قبل ذلك قد أثروا بكتابتهم المروغليفية أو ببعض عناصرها فى كتابة الفينيقيين 
عن طريق شبه جزيرة سينا » وبذلك ساهموا فى نشأة الكتابات والابجديات 
اللاحقة فى الشرق ثم الغرب . 
وفى ميدان الدين كانت لامصريين الأقدمين معتقدام وعباداتهم القد لقدعة 
التى نشأ تكلها تقريباً فى أرض النيل » وتاثرت بظروف البيئة الحلية . ولكنهم 
مء ذللك احتكوا بغيرثم فى مدرسة عين 95 'ول الآحر “م فَْ الاسكندرية 
ف عصر لاحق » وأثر الفكر الدينى المصرى فى الفكر الإغرتق ثم البق ' 
دى إنه ليقال إن قمة مريم العذراء والمسبح عليه السلام كما قصورها المسيحية 
لقشبه من عض الوجوه قصة إبزيس وابنها الاإله حورس فى مصر القدعة » وإن 
خروخ المسيحية عن التوحيد الخالص وأخذها يمكرة الثالوث إلى جانب 
فكرة التوحيد ليذ كرنا بعا كان فى مصر القدعة من ثوالسث بين الالهة » رغم 
سيادة إلنه معين على غيره من الآلهة.. ولكن القى' المهم على كل حال أن 
اتعبال مصر بالفكر الدينى اليد المسيحى عبد السبيل لأن تتقل 
مصر أفكار الشرق ال وحد» وتزاوج دينها وبي نأفكارها هى » على نحو أدعى إلى 
! لاسدة, رار والدوام مما حدث أيام أخناتون فيلسوف مصر المواحد فى العهد ' 
الفرعوتى ؛ فقد تاثر ذلك الل 
باون من ألوان الفكر الدينى: أحد » وحاول أن يفرضه على الفكر 'الدديى 
ار أنه )لان فصر الدينية التى نشأت فى مصر وف البيئة 
الأصريةه كانت أقوى من أن تزعزعها استعارة من الخارج أو وحى جديد. 
بذ عت” إلى الفكر المصرى الأصيل لسبب قوى . اما المسبحية فكانث فى ثويها 
الذى ظهزت به فى القرنين الثانى والثالتِ وما لعدها خليطاً من الفكر الشرق ' 
النضا؛ رم ق توحياده والفكر المصرى الارغريق الذى يأخذ من الآراء والمعتقّدات 
القبعة بلطرف أو أو أطراف . لذلك كان لسيرأ أ على الفكر ا مصرى أن يتقبل الديانه 
المديدة » بل: أن يتعصب لما ويدافع عنيأ ود اضبطهاد الرومان . . 
لا تالى ذا قلنا إن توغل المسيحية فى مدبر عثل مرحلة انتقال ضرورية 9- 
ظ السيمل لا جاء بمدها » وأنه لولا هده المرحلة ما استطاع الارسلام » وهو دين . 
صرق جديد صأرم فى توحيده » أن ستشر ق مصر . . ومع ذلك كله ذآن الاءساام 
ْ م يه فى أت النيل دفعة واحدة » 15* دذل النأس فيه تدرحيا . وسدو 


وف 


للصر دون وانحا فظة على القدرم 

أن الكنيسة القبطية بقيت قوية متتاسكة حتى القرن الثالك عشر » عندما 
اضمحلت وكثرت فيها المشاحنات الداخلية » فدخل كثير ممن بتى من أثباعها فى 
الدين المديد أفواحاً . وفضلا عن ذلك كله فإن الاإسلام عندما تمل مصر لم 
بنسخ كل ما قبله من عقائد وتقاليد تتصل بالعادات والعبادات ؛ وانا استمر 
كثير ما تعارف عليه المصريون منذ أيام الفراعنة كالعادات النا/زية وصلات 
الاحياء بالأموات ء ثم العادات الاجتماعية فى الموالد والآفراح » والصلات 
الفعبية واروائط القروية والإأسرية وغير ذلك ما ينسّظلي العرف والتقليد أحيانًا 
كثيرة » وينظم القانون فى بعص الاحايين . | 

وهكذا اتتهبى الأعر إلى ما نراه.فى العهد الارسلاى من ججمع بين الفكر 
القديم والفكر الحديث فى رباط ظاهره التناقض والمتناقضات » ولكن ياطنه 
ينطوى مع ذلك على كثير من التوافق والتكافل . ذلك أن الانتقال فى الفكر 
الدينى المصرى لم يكن مفاجتا كا ذكرناء ولم ريات عن طريق الثورة الجاحة 
على القديم ؛ٍ وإعا جاء عن طريق المزاوجة والتكافل بطريقة 5 لية بين هذا الجديد 
الذى أخذناه عن الخارج وذلك القديى الذى احتفظنا به عن ثراثنا الماك . 
وواضح أنه لا يجوز ولا يمكن ان يعتبر من الا نصاف العامى فى كثير أو قليل 
أن نلتفت إلى القديم الذى احتفظنا به فنقول إن المضريين جامدون محافظون » 
وأن تُعرض فى الوقت تفسه عن الجديد فلا تقول إنهم متطورون مجددون . 
فنحن أمة قد ججعنا بين القديم والجديد . وليس هذا التناقض الظاهر فى حياتنا 
الفكرية والروحية غير مظهر لا يمس الجوهر ؛ لإن جوهر الروح المصرى قادر 
عل أن يجمع بين القديم والجديد فى غير حرج ؛ بل قادر على أن يبد غذاءه 
ويستمد لبانه من الاثنين . وترجع متقدرته هذه إلى أنه روح طويل العمر ».قد 
عأصر التاريخ كله » فكانت له من تجاريبه التى توارئتها الآجيال » تلك المقدرة 
النادرة التى امتازت بها مصر على كشثير غيرها من أمم الأرض التى لم تتصل جياتها 
و محفل تار مها بدروس اعيبر واحداث السئين . 

وأستطيع أن نستطرد إلى جوانب أخرى من حيأة المصريين فى غير اللغة 

والدينوالعادات والتقاليد » فنلاحظ احتفاظ مصر ببعض قدعها » ونزعتها إلى 
التجديد فى الوقت نفسه ؛ وهو أحر ماثل؛ فى كشير من مظاهر حياتها البديثة 
بعد أن اتصلت بالغرب فى العصر الحديث . ولكن أمر هذا الاتصال معروف 
عن 
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عا لا يدع حاجة إلى إطالة . ويكنى أن نذكر أن مصر رغم ما أصابته فى نرضتها 
الحديثئة من العبير عل كثيراً من جواف الْياة مادية وثقافية » نان التغيير 
والتجديد قببا مخذ صورة التطور المتد والتحول اطادى” نارة » وأنخذ صورة 
التورة النثيفة والتبدل السرام 'نارة أخرى . ولعلنا إن دققنا النظر واتعمئاه 
واحدن أن مصر كانت داكا تعمد إلى الطريقة شّة الاولى » » فتتبادى ولا تنفض 
القديم كله » | إذا مس التغيير عنصراً من عناصر المدنية والحضارة الآصيلة » 
أى التى نشات فى الميئة المصرية » كتغيير وسائل اازراعة فى الْقَل المصرى 
الصعير » أو تغمير التقاليد والعادات الاجتاعية والروحية وغيرها من تراث 
مصر القُديم ؛ ؛ فكل ماحدث فى هذا الميبدان إنما كان إضافة من الجديد إلى 2 
القديم » أ تهقيباً للقديم عا بذاوج سه وين الحديدٍ فى صورة محفظ من 
تقد رؤحه حيئاً ومظهره حيئاً آخر » وتلام بين الخجديد ودين ما تقتضيه 
الليئة وظروف الياة فى مصر . أما إذا مس التغيير والتجديد عنصراً من عناصر 
الحضارة أو الثقافة التى استعارتها مصر من الخارج فى فترة من فترات “نار ها 
الطويل » إن المصريين لا يجدون حرجأ فى أن يندفعوا فى طريق التغييد 
والاستندال السرلع ٠.‏ ومن آنات ذلك » إن أردنا العثيل © ما أصاب اجتمع ْ 
المضرى فى مصر إبان عهد الآتراك من عادات .كثيرة ة تتصل بالآسرة 95 
ين النساء» والقطيعة بين المرأة وبين أن نساهم فى اللياة والثقافة العامة ؛ ذا ئنا 
ما لمثنا أن خرجنا عل ذلك كله ونفضناه فى العهد الحديث ٠‏ وكان جروج المرأة 
إلى الحياة العامة فى المدن المصرية ومساهمتبا فى النيضة الحديثة ]تسر 
ادق إلى الثورة منه إلى القطور البعثى. لآن الاعس ل نس أن يكون اسشدالا 
- أحندية بعادة أخرى دخيلة . كذلك الال فيا أخذنا بسبيله من التجديد 
والتشريع على لق 1 م الغعرب ؛ رننا فى التعلم لى نبن على. النظام 
لأزهري اشرق لقي ؟ ونا أخلة ىش من العنف بأون جديد من التعليم 
المدتى ء وترئيت على ذلك ثناء نية غرسة قف لعليمنا القوى . وحىى الازهر نفسة 
ل يأ نف أن ا باللأساوت الجديد » فداخله التحديد وغزته العلوم الحدرثة 
فى عقر داره . أما فى التشر, بع فرننا لم جد حرجا فى أن ضيف إلى الشريعة التى 
إخدنأاها عن الأسلام قوانيئنا الخدشة الى أخذناها عن العَرب » خلت - 
القوانين حل الشريعة فى أمورنا المدئية والجنائية 6 وأخذن يذلك كله فى لسر 
ْ ان 


اأصر دون والمحافظة على القديم 


وسلكنا طريق الثنائية. التشريعية فى غير ضيق ولا حرج . بل كذلك :الخال 
أضأ ‏ إن أردنا مثالا ماموساً من الحياة العملية فى لباس المصريين ؛ 
منذ عهد الارغريق والرومان خلع المصريون تدرجيا لباسهم المصرى التقاليدى 
والذى يلاثم بيئنهي » واستبدلوا به ألوانا مختلفة من اللباس الفضفاض الذى 
تغير من عصر إلى عصر خلال العهد العرنى والترى ثم العهد الحديث . وما مرجع 
هذه الفوضى وتلك الثورات العنيفة ف, لباس فئات الأمة التلفة » وانتقالها 
من زى معين إلى آخر فى ثورة وتبرم » أو فبا يشبه ذلك » » إلا لان هذه 
الأزياء ججبعاً مستعارة ؛ فلا جد المصرى حرجا فى أن يشور يمدل نادرق 
فى غير ما ضابط يمجمع بين طبقات الآمة ويوحد المظهر بين فاته الماباينة . 
وليس أدل عل أثنا فى مصر لا نستنكف التغيير والاستعارة المتحددة فى هذه , 
الآمور » أو لا ننظر إلها نظرة الجد والاهتيام » من أننا أمة تتباين بين أفرادها 
الازياء ومختلط بصورة لافتة إلى ألعد الحدود » ومع ذلك كله لا نكاد نرم .لا 
قد يترتب على هذا التباين أحيا نا من مساسغير مباشر عقومات وحدتنا القومية . 


إلى هنا و مخرج انا إذا حدثنا عن اللصريين وطالبعهم القوى والحضارى, 
العام رتنا لا نستطي فى إيسر أن تقول عنوم نهم أمة حافظة على القديىم ؛ شثل 
هذا المك لا يجوز أن يطلقه على علا 'نه غير من لا تعمقون الاأمور ؛ وهو | 
إلى جانب ذلك حك لا يشمل غير جاتب من الأقيقة ؛ فاذا كان المصريون قد 
حافظوا على بعض تراثهم القد.م » ذإنهم لم يقفوا جامدين من نزعات التحديد » 
وإعا حفل نارهم الطويل بكثير من ٠‏ عناصر التقدم والتطور والابتكار 
والاستعارة » وثعل ذلك حياتهم امادية والروحية جيما » وحضارتبي المدثية 


٠‏ والثقافية سواء بسواء . والذين يدرسون الام المديثة ويتصدون لاستشفاف 


ظ معبايرها والتعرف على أقدارها المستقبلة لشهون لمم بالأفراد » فلكل أمة 
شخصية ذاشة » وصقة قومية » لعير عنها الماحثون الأن عا اسمونه 2960281 
تن انولناتك ٠‏ أن يكون. من الا نصاف فى حق هذه الآمة العر قة أن رممبأ 
بالجود » وما يها من جود ؛ ولا أن نقول إنها حافظة إلى حد يقطع بينها وبين 
أن تسابر سئة التطور. والتقدم والاحتهاد والتحديد . ولو أن مر اناه 

فى ناريخها الحافل الطويى ماعاشت دعل ابم عبل لبزايها لايم رنريت جاب 
اف 


للعر دون وانحافظة على القديم 

ودالت أمتها ما دال غيرها من الام . ول كانت مصر قد عشت كل هذه 
القرون الكثيرة ما ذلك إلا لآنها لم تتقاعد عن أن تآخذ باسباب التجديد . 
وغاية ما هناك أن هذا التجديد فى مصر ل بد دائما إلى مح وكل قدي . وماكان 
من امير أن يمحق قديم صا جرد قدمه » ولا أن يستبدل به جديد غير صالح 
جرد أنه جديد . ولو أَحذ المصريون يكل جديد صادفهم ى تاريخهم الطويل 
لتغيزت معالم حياتهم بما لا يدع مجالا للتعرف على شخصيتهم القومية » تلك التى 
بتقيت على الزمن وفالبت الأيام . وقد يكون هر:_ الخير لآبناء مصر » وثم 
يترسمون خطاتم ويرسمون خططهم لامستقبل » أن يعودوا إلى تاريخهم فيدرسوا 
فيه شخصية أمتبع المميزة ؛ وعندئذ يعامون انهم محافظون يحيدون المحافظة » 
وتجددون يحسنون التجديد ؛ بل عندئذ يعامون أن لشخصيتهى القومية مقومات 
أساشية نشات فى مصر وتغذت بلبان بيئتها ؛ فلا سبيل إلى الم تتفغها فى 
عنف » ولا إلى أن نثور علبها ثورة مصيرها إلى الاخفاق ؛لانها تغاير طبيعة 
الاشياء 4م أن لتلك الشخصية مظاهر أخرى كثيرة جلها مستعار ‏ وعكن ان 
نستسدل به غيره متىكان ف الاستبدال مأ يفيد وينفع . ولا خوف من أن يندفع 
الغعب إلى.مثل هذا التجديد اندفاعاً » فهو آخذ به فى غير حرج ؛ لآنه شعب 
عرف فى ناريخ كيف بساير الزمن » وكيف يجدد حياته ولغدى حضارته با 
كر أو با يقتس عن حضارات الآخرين فى الشرق أو فى الغرب.. 


وإعد » فليس يضيرنا فى شِىء أن مجم شعبنا بين القديم والجديد » وأن 
مجح قى يضته الحديثة إلى أن 'يتقد ويستمسك بالماضى فى أشياء » وإلى أذ . 
يدقع وجدد وقتيس فى أشياء أخرى . فن يدرى ! لعل هذه الخاصية العجيبة 
فى شعب مصر أن تكون هى سر الحياة ؛ أو لعلها أن تكون فى القئيل دليل 
الحيوية واليقظة التى لا ياههها غد عن أمس . بل من يدرينا ! فقد يجد أو لك 
الذين يقودون نبضتنا القومية فى دراسة هذه الخاصية العجيبة وتفهمها على 
وجهبا الصحيح مفتاح النجالح لما يرسمون من خطط ف المستقبل . 


سيران مبى 


مث 


اللغز الآ كير 


0 م 2 1 
5 ملتها ‏ زواجى ف فُنظر”هاالغض" 


بدأ لم تخلق قد تالف نظمها 
لقد رد نت 


إلى أن دما داعى المنون بزوجتى 
و'عنّى على هذنى . الككالات كلها 
تو ليت” كالمجنون اعول” منكراً 


مغى العام لاأقضى التعجب مذ قت" 
تُساور عقلى فى المياة وفى الردى 
اقيض عل" الخدس” بالليل مضجعى 

ل د بين الحالتين » 
فيعصمى ألى إذا هاج 0 
يراجع قلى هائف” من تصوافر 


> 


” بلحب" الذى انتم البق 


ومعقواطا الراسى وخيراها المحعضر” ' 


ف إن" وفمهن” 0 ولا قرض, 


فلاقت كالات” به لعضها البعض 


وصار إِلى عق الفلا ذلك الفيض 
و هيل” علبها التربواستوت الآارض 
إلى أى حد”" راح بالقدر البغض 


35 كان البرايا مند آدم يتضوا. 


هواجس” عقل لايقوم له “بض 


ولا فرض” إلا بات ينقضه فرض 


أوثق إعاقى ممافة بنقض” 


وجار على الفكر” واستفجل المضن' 
ينادىأن اخشم'» ذلك البسطر والقبض 


عبر الر من صر 
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حشرة الانكاة 

بعد التحية والاحترام أشك 20000 لى أما ميلادى من حيث 
الزمان وا مكأن فتراه فى ترجة حيانى» وكان عدد سكان بغداد فى العهد الذى 
ولدت فيه ماثتى, ألف لسمة تقريباً وحالتها الاجتاعية ومعذ منحطة ولاغاية 
لأكثر رجالها إلا التزلف إلى الكام الآتراك وولاتهم ولا منافسة إلافى الرتب 
والآلقاب .2 

واليوم قد بلغ عد ستكنم ...٠ه‏ الم على وج التقريب والاخلاق بعد 
الاحتلال آخذة فى التقهقر والازمة:الحالية شديدة وقد منعنى الكبر والمرض 
أن أسط نك المقال فى عأدات القوم وتقاليدثم وآماطم والامبم ومأ لستحقه من 
إصلاح وتجديد . ' ش 
[' واماحالة العراق العامة أيام مولدى فكان فى رخاء على الاكثر غير أن الجهل 
كان سود أ كثر أهله ولم تكن فيه بؤمئذ مدارس للذكور ولا للاوناث إلا 

الكتائس وإلا المدارس القدعة الديئية وكان التعصب شديدا . ظ 
ظ وقد بنيت الآدب عل أتقاض عبد الناق العمرى والاخرس وكلاها من 
الشمرا ء الوز“انين المقلدبن.فلا جزالة فى ألفاظهما ولا اشكار فى معانهما واد كر 
أن شاعريتى. بدأت وأنا إن ١0‏ سنة ومن أوائل شعرى . 

أمأآن أن نأنى على الوطن العارا فن ركب أخطارا وتقضى أوطارا 
' .ولك أن تنشر ترجتى فيا تعاء من الصحف عل أن تبدى إل تنخ ميا 
ظ وعليك اسلاى . ١‏ 

م سارل سنة مز 0012020 | ميل صرق الزشارى 
)060 الكاتت الْصرى عدد 6( ديسير .)١945‏ 
ظ ظ بر 


ورسائل ال هاوى 
تر نه ح الى ملخصة 


ولدت فى بغداد من. وين كردبيين ق نوم, الآر بعاء م؟ حزيران سنه م١‏ 
أما ألى فهو مفتى العراق عد فيفى الزهاوى الكبير و/رجع نسيه إلى أعراء 
السلمانية ( البابان ) وهئولاء ينتمون فى نسبهم إلى خالد بن الوليد . وشهرة 
والدى باازهاوى فى لآن أباه ( جدى ) احمد بك هاجر إلى « زهاو » ( بلدة 
ملحقة فى «ومنا هذا بابران ) وسكنها سئين دوج فها لسيدة زهاويه 
فولدت له ألى فلما وجع إلى السلياتية مء ع مله ( الى ) اشتهر ألى بالزهاوى . 

وأما أى ذاسعها « بيروز » وهى سيدة عصبية ارام ن أسرة كردية 
وجمبة ( ولعلى ورثت العصبية منها ) وكنت فى صباى أدعى الجدون لمركالى ٠‏ 
غير المالوفة وفى شبانى بالطائش لخفتى وإِيِغالى فى اللهو وى كبولتى الجر بىء 
لقاومتى الاستتداد وفى شيخوخى بالزنديق مجاهرتى بأ رألى الخرة الفاسفية 
الخالفة لأراء الجهور . 

ست كفي من علوم الوين فل شيع عق وكثيرا من عاو الغربيين فمأ 
ترجم إلى التركية والعربية على اسائذة خصوصيين فولعت يها ودأيت على المطالعة 
وتوسعت قمها وكان أول نظمى بالمارسية ثم بالعربية وأشرت لى المجلات 
والصحف فى مصر وبيروت والشام ولغداد مقالات كثيرة وقصائد ثارة وأنا 
أول من دافم عن المرأة فى العراق وول من قاوم الاستيداد فى عهد السلطان 
عبد الميد وأول من نظم القصائد القصصبية وأول من ترد على القديم وعنى 
بالتحدد وقأوم التعصب . ش | 

و أتعل لسوء الحظ لغةٍ غريية وقد تزوجت فى سن الثلاثين بالأنسة زكية 
.هام وعمرها بومكذ ١5‏ سنة وهى من بيت ترى شريف ول نولد لنا ولد وقد 
خدمتنى فى شيخوختى باخلاص وأمانة . 

وعينتنى االمكومة التركية ى أول شبأبى عضوا فى مجلس المعارف ببغداد 
ثم هديرا لمطبعة الولاية وتحرر| للقسم العربى من جريدتها الرسمية ( الزوراء ) 
ثم عضا فى محكة الاوستئناف وسافرتث لعد سئوات إلى مصر ففكثتث فمهأ 
اسبوعا م أحرت إلى اسلامبول عأمبمة البلاد المثائية تومئذ . 

ولعد سنة أرسلتنى لسرا 0 إلى امن واعظاً ماما وعضوا 


54 


رسائل الزهاوى 


فى الجعية الاعبلاحية وبقيت فبا ه اشبر ثم دعيت إلى العاصمة بارادة سنية 
واجتمعت فى هذه المرة ,الترك الأحرار وجاهرت بالسخط على نظام الم 
ومئد ونظمت فى ذلك عدة قصائد نشرت فى جرائد مصر يتوقيع مستعار 
وأصبحت معقما بالجواسيس وكانت النباية أن ألعدى السلطان إلى بلادى براتب 
شهرى قدرذ 16 جنيه . ْ 

وأكثر شعرى الذى كنت نظمته قبل الدستور العثاتى شر فى دوانى 
الأول « الكل المنظوم » ولما أعلن الدستور العماتى عدت إلى العاصمة 
فمنتى المكومة الدستورية أستاذاً للفلسفة الاسلامية وأستاذاً للاداب 
العربية فى جامعتها وقد نشرت درومى التى كنت القبها فى الفلسفة عجموعة 
دار الفنون باللغة التركية . ثم اشتد لى المرض فالٍأنى إلى الرجوع إلى بغداد 
أستاذاً القانون المدلى فىكنة الحقوق . 

وفى ولاية ناظم يأشا كانت جريدة « المؤيد » فى مصر قد نشرت لى مقالة 
أدافع فها عن حقوق المرآة فقأمت دول هذه الْقالة ضحة كييرة وأخذ 
المتعصبون برغون ويزبدون ويقدفوتى بالسب واللعن . 

والمهذدون من الكتاب فى مصر وسورية يناصروتى ولكن التعضب فى ' 
بغدادكان يومئذ ذا صولة فلم لسع الوالى غير عزلى من وظيفتى إرضاء للرأى 
العام ثم جاء جال باشا والياً عوضاً عن نال ياشا فارجعنى إلى وظيفتى . 

ثم انتخنت نائبا عن لواء المنتفق فى البرلمان العهانى خضرت جلساته فى 
اسلامبول ثم اتفسخ المجلس فعدت إلى بغداد وانتخبت” من بغداد نأئيا عنها 
فذهبت إلها ثانية وألقيت الخطب أدافع عن حقوق العراق وعن الحق وقامت 
حولى الضجات فل أيال "م بعد سنتين أو ثلائة وقعت الواقعة وأعلنت ارب 
المظئ واحتات الجنود الاتكازية بغداد وأرادت أن تأخذى إلى الهند أسيرا 
ولكننى أبرزت ورقة فها صراحة باتى مكاتب للريدة المقطع المصرية ( وكانت 
هذه الجريدة موالية للانطيز ) فافرجوا عنى . 

وعينت” فى عهد الاحتلال عضواً فى اللجنة التى تدير أمور المعارف ثم رئيسا 
للحئة تعرس القوانين التركية فعربت 17 قانونا يبن صغير وكبير ثم ألغيت اللجنة 
وحاء جلالة الماك فيصل الآول المعظ وتوج ملكا على العراق واحتفل به فى 
. غداد احتفالات باهرة كنت المغرد فبها .٠‏ 


5١ 


رسائل الزهاوى 


م هاجرت” إلى سورية فصر واقيمت لى فى الشام وبروت ومصر عدة 
حفانات ونشرت لى ف الشام وبيروت ست قصادد وق مصر [ لكل مح الإثان 
قصِيدة و بعد أن أعلن الدستور فى العراق رجعت إلنه فعيننى جلالة الخراك عضؤاً 
فى مجلس الشيوخ ثم بعد 4 ستوات خرجت من الس بالاقتراع الذى كان قد 


لص عليه الدستور العراق . 


ثم مت المعاهدة بين االحكومة العراقية وبريطانيا العظمى وكانت يومئذ 
تنشر لى « اأسياسة الأسبوعية » ( مجلة كانت تنشر قٌق مصر ) كل أسبوع 
قصيدة” فعطلتها حكومة مصر وقد بلغت“ السبعين من عمرى وبان على ارم 
د ِ أصبأ ع كدتى الإسرى منذ أ كثر من عشرين سنة وما زألت الاوجاع 
العصبية تلتابنى وتبرج لى . [ ظ 
ْ وأما مو لفابى فأوطا رسالة ,ا « الكائنات » قى الفاسفة بدت فمها 
كران المرة فى المكان والزمان والقوة والمادة والحياة والاذبية وقد ملبعث 
فى مطبعة المقتطف عصر و نفدت نسخها . والثاتى رسالة فى سباق الخيل أودعتها 
تجار بى الخاصة فى ركض الخيل وقد طبعت فى مج لة الال عصر . والثالث رسالة 


005 فى « الخط الحديد » نشرها المقتطف عصر ثم فى شكل رسالة وقد تفدت نسخها 


وهذا الخط لانشه |الحط العربى ولا الأروف اللاتينية ودر أن: بتعامسه التاميذ 
فى أسبوغ وهو جيل ويكتب متصلا من الهين إلىاليسار ومن اليسار إلى اليمين 
ولطبع مقطعاً وفيه تسهيل للطباعة قإن كل حرف منه إذا قلب كان حرظ. آخر 
من المروف الآجدية فقام كل حرف بوظيفة حرفين ولعل مأفى ذلك مى:_ 
الأقتصاد ويمكن طذا الخخط أن يتخذ خط عاما لميع اللغات . والرابع هو 
درومى الفلسفية التى كنت القبها على تلاميذى فى جامعة الأستانة . والخامس 
دبوالى « الكل المنظوم » وقد نشر فى بيروت بأول سنة للدستور العمانى 
ونفدت لسخه . والسادس هو «١‏ الفحر الصادق » فى الرد على الوهاسية وقد 
طبع فى مصر قبل الدستور المءمانى ونفدت تسيخه ٠‏ والسايع رسالة « الاذيية 
وتعليلها » وقد طبعث فى بِعّداد بعد رجوعى إلمها أستاذاً فى كلية المقوق . 
والثامن هو ديوانى الذى طبع ممص يامم د ديوآان الزهاوى » . والتاسع هو 
د المجمل مما أرى » رسالة فلسفية ' 'اودعمها 1ران التى ها؟: نمت فمها عاماء عصرى 
ظ وبسطت قما الناموس الدورى العام وغللت اللَاذْيية العامة بالدفع العام للا ثير 


ا 


رسائل الزهاوى 


الجارى إلى المادة طلا للموازئة وقد طبعت يعصر قبل ثماتى سنوات . والعاشر 
رسالة فى لعبة الداما محتوى على ١6٠١‏ لعبة ٠.ه‏ منبا لأصحابها و١٠٠٠‏ من 
مستنبطالى وهذه م لطبع لعد . والحادى عشر دوان رباعيالى وقد طبع ف 
< نووت قل عاق ستوات طعا رداً أ مغاوطاً قنه . والثابى عشر ديوانى الذى 
طبع ببغداد قبل 4 سنوات بأسم « اللباب » ات إليه ٠م‏ رباعة من 
رباعيانى منقحة مميحة وكثيراً من قعبائدى المنشورة فى دووان الزهاوى » 
منقحة وما للمته من القعبائد بمده . والثالك عثر « ترجنة رباعمات الحيام » 
وقد 'ترجتها رأساً من الفارسية ثرا ونظا بعد إثبات الأصل الفارمى فى الصدر 
وش ١.١‏ رباعيه . والرالع عشر رواية تمثيلية با « ليق و“عير » طبعت قى 
بغداد قبل سنتين وتفدت نسخها . والحامس عشر رسالة في تسهيل القواعد 
العريية لم تنشر بعد . والسادس عشر هو مانظمته بعد قصائد « اللباب » با 
« الأوشال » وقد نشرت قصائده فى مجلات مصر وحقها والشام وبيروت 
وبغداد ولح تنشز بعد فى شكل ديوان . 
والسابع عشر هو « نزغات الشيطان ». وقصائد هذا | الديوان م تنشر لعالد 
فى الجلات والجرائد وسؤفتننشر لعد موق لآنها تصادم آراء المتعصبين وتثيرثم 
7 إثارة لا.أجمد عقماها » والثامن عثشر فى قصيدى دثورة فى الجحيم » وعدد 
أبباتها جمع وقد نشرت ف العام الماضى فى مجلة الدهور وكانت يومئد تصدر 
فى بيروت . وقد قامت حوطها مبجة كبيرة » وقد سبنى بسبمها عض المتعصبين 
ل المنابر فى خطبة صلاة اجإممة وتددت إعد قلي من الومن نسخها » وفيا بلى 
فهرس مندرحاتها : ٌْ 


١‏ 000000ش(ظظظص 
- حوار نين أحد الملكين والميت محتوى عل سكلة"كثيرة » والميث مجامل . 
فى أجوبته . 
# _ مصارحة الليت ٠.‏ 
:ع ل وصف الص_]'اط . 
ه - السؤال عن الملانكة والشياطين والجن الى اللي 
4 السئوال عن السفوز والحجاب.وجواباالميت . لكا 
ظ 56 


رسائل الزهاوى 


ب - السوّال عن الله وجواب لمكا 

م إلقاء الححة . 

8 سب الله هو الأآثير والاختلاف فى الارمم . 

'امتناع الميت عن الاإفاضة فى الجواب . 

. أتركالى ولاتؤيجاتى‎ 1١ 

5 تقرلع ا ممت للملكين . 

سو آ الاإلخاف فى السوّال . 

عد الحوار الأخير . 

م6 | عذاب المير .. | 

ؤ- أخذ الميت إلى الجنة ليرى ما حرمه م وحبف دقيق لا . 

1 قذف الميت فى المحم ووصف مافبها من العذاب ٠‏ 

1 حوار بين المت وليل فى الجحيم ( ليى فتاة فرقوأ ى الجحيم بينهاو بين 
حبييها) . 

16 الشعراء فى الحم . 

.مب عمر ايام ينتغنى فى المحم بالمرة . 

ا سقراط يلتى محاضرة على المكاء فى الجحم . 

+ متنصور الحلاج قى الجحم لعاتب الله . 

سوب اختراع أحد أهل الجحم آلة تطفى؟ السعير .2 , 

4 خطبة أحند شباب المحم يحدث بها ثورة عامة . 

هلاب المعرى يتشد نشيد الثورة وبردد له الجنهور : 

د الحرب بين الذبانية ( حفظة الجحيم ) وأهل الجحم ٠.‏ . 

باو . امجاد الشياطين فى قيادة إبليس لأهل الجحيم وانتصار الملائكة فىقيادة 

٠‏ عزرائيل للزبانية والحرب لطائلة بينهما » ووصف هذه الحرب وانهزام 
جيش الملائكة وإطفاء الجحم . 

م احتلال أهل الحم للجنة طائرين إليها علرظهور الشياطين . 

8؟- طرد أهل الجحيم بعد احتلال المئة المله مئها . 

وس لطلاعة 0 

بغداد فى م الول سئة مه جحميل صرق الرهازى 


. 2 


رسائل الزهاوى ئ 


صديق الاستا الجليل 

وصل إلى كتابك التكريم وقدكافتم فيه شيخا نا مثلى قد نبكته الستون 
وشلت رجله الأمراض مالا طاقة له به فهو مشغول يا “لامه عن مثل هذه 
المطالب. 

وقد أرسلت ‏ إليك عددا من ذ الأوشال » وعددا من ترجمة رباعيات الخيام 
وعددا من رباعيانى على ان هذا الدوان تماوء الاغلاظ فلا تعتمد عليه وا كتف 
من رناعياتى با فى اللباب والأوشال أما < | المنظوم » و «الفج رالصادق» " 
و« الكائنات » فقد قفدت نسخها ولعلك واجدكتاب الكائنات فى القاهرة 
ظ 6 له طبع فى وقته عطبعة المقتطف . . وأما محاضراقى الفلسفية التى كنت القمبا 

التركية على تلامذنى فى جامعة الاستانة فقد كانت تطبع فى تموعة دار الفنون 
تماعاً فن أن أجدها اليوم لك وقد اتقطعت صلتى مهأ منذ سنين طوباأة امأ 
ددوان العمرئ والآخرس فنا عاجر عن الحصول عدهما وأما التزاع بينى وبين 
الاستاذ ارصاق فليس اليوم م كره المرجفون فكثير| مأ تتلاق كصدبقين . 

أما ما كته المستشرقون عن الأوشال' فكثير غير ألى لا أحفظ العسارات 
> ويل اب إلى” أمين مكتبة الفاتيكان الكبرى قائلا ما خلاصته « إن ما يحتوى 
عليه الأوشال هو أروع'ما قرأ نأه من الشعر العرلى العضرى » وقال لى أحد 
أصمانى إن مجلة من أمم مجلات 50 الا,تكلزية نشرت مقالة مفصلة فى تقريظ 
الاوشال غير أنى لم أحصل عليه.. 

وأما كثاب الممتشرق كيين الدكتور ودمر الألماى فى ترحمة حياق 
فهر حت الطبع على حساب أديب أماق آخر وقد ترجم جم الدكتوو ودمر فى كتابه. 
هذا قصيدة < ثورة فى الحم » وخمسين قصيدة من « اللباب » ومره رياعية 
إلى الآلمائية وعدد مبفحات تكتايه أكثر مموءس وسيتم ملبعه فى ألخريف الآفى ٠‏ 
1 وقد حاءئنى قصباصة من ولين حتوي على مقالة لأحد دكار ة الآلمان يذ كر 
0_١‏ قف لعداد ال إلى درحة 3 لا استحقها وحاءت نجلة ألمانية 

ر فى برلين فا اال بدت تشرح المواضيع التى محتوى. علمها 

كتاب د ومسل » قة: ٌْ 
0 هع 


رسائل الزهاوىي 


ْ هدا وإذا أردت الأصول على دوالى العمرى والاخزس وغيرها فلك أن 
ثر اجع رأسا صا حب المكتة العصر به سعداد الكنين الشموير تمود حالى 
ذهو قبد يستطيع أن جدما لك وبرسلهما إليك سعرها الحقيق وعليك سلانى . 


ظ .ل صر الزهقارى 
بغداد فى /ا عموؤ سئة مم هة؟ 


وصل إلى الآن الجرء الآول من كتاب الذكتور ودمى فى والظادر أنه 'رجم قصيدة 
23١‏ نورة ق ابحم 6 بالشعر الالمابى وقد طبع الكتاب عل نفقلة وستشر ق روسى كبير 
وسيائينى الجرء الثانى , 

الزشارى 
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كفاحى الثقافى واختباراتى الصحفية 


الثقافة أمأ أن تكون راكدة وإما مكالخة . وهى تركد حين العا 
موضوعات لا تثير المناقشة . وقد يرجم هذا إلى أن الجتمع نفسه مستقر لعش 
فى بيئة زراعية مثلاء أو أن حق الحم منفصل منه إذ يتولى شئؤونه مستعمرون 
مثلا . وقد بقينا نحن على هذه الخال تحو أربعين سنة فما بين اهما و ١477‏ 
حين تقررت' لنا حقوق بالدستور كارسى مجتمعنا فمها متفصلا من الا,دارة 
المكومية . وكان المتولون من الا,تجليز الذين لا جدى المناقشةالصحفية معوم 
عن موضوع تعليمى أو صتى أو اقتصادى . وأذكر أن المرحوم عوض واصف 
حين أنشاً مجلة «المحيط» فى 19.6 قال فى العدد الأول إن مجلته ستعال الشون 
لسيامية والمحكومية . فردت عليه ف المتتظف» بانه ليست هناك جدوى ؛ لآن 

لتولين هذه الشئون إتجليز لا يقراون العربية . 

ولكن مجتمعنا أثار المناقشة وجعل الثقافة الدينية » عن طريق تمد عبده » 
ثم الثقافة الاجتاعية » عن طريق قاسم أمين » موضوطا لامناقشة الحسية . 
وكانت حالنا فى تلك السنين أشبه بحال روسيا أيام القيصر ؛ فققدكان المفكرون 
الر وس بمنوعين من تقد السياسة » ذانجهوا إلى الآادب . وكان علينا فىمصر حبظر 
ظ عأم نشأ نالساسة وانتقاد المكومة » فانحه النقد حو المجتمع . 
وف أياى الآولى » فى دداية وجدالى الآدى» وجدت مجلات «المقتطف» 
و دالملال» و «الجامعة» » من الحركات الأهنية » بل أ كسبتتى هذه الات ' 
توجيها تجديديا فى العم والأدب . وكنت قانماً بببذه الثقافة . ولولا حادثة 
دنشواى لا التفت: ا 5 أسوله واعنى بتفاصيلها فى السنين العشر 
الأولى من هذا القرن . 

وكانت أظرة التطور اتى فهمت 25 من «المقتطف» البذرة الخصية 00 
ات . فقد أ كسبتى معرفة وأملدياء وعيات لى أسداق وخصوى من 
ظ ظ 0 ' ا باخ 


كماحى الثقاى واختبارانى الصحفية 


المؤلفين والممكرين» وغرستفى” ماج الكفاح لامها تصدت للعقاك والتقاليد . 
وقد تشعم التكفاح من هذه اليؤرة إلى موضوعات أخرى؛ ولذلك لى أسعد قط 
بالبرج العاجى . كا أن مغزاها الخطير فى التفكير العامى والاجتماعى جعلنى داتم 
< الشك كبير الاستطلاع والمساءلة» وغيرت الآوزان والقهم فنلاض 2و أشنت 

بقيم وأوزان جديدة ترى على لخاجتها فى « مقدمة السبرمان » ٠ ٠‏ 
فنى هذه الرسالة أجدلى أقول بالاشتراكية واليوجنية والتطور وتنظم 
. الدولة والمجتمع لاريحاد السبر مان أى الانسان الاعل الذى نكون تحن منه كان 
الغورىلا أو الشمستزى منا : وقد كان التفكير عندى فى هذه الشذؤون أقرب 
الآشياء إلىماعكن وصفه بأنه « غيبيات » عامية » أخذت" مكان الغيبيات الدينية 
وقتكذ. .وفى السنة الى ألفت فيها هذه الرسالة )١4.5(‏ نشرت مقالا فى 
«المقتطف» لعنوان « نبتشه واين الانسان» وفى«اطلال» مقالاعن الاشترا كية 
التى أسعيتها وقتئذ «الاجتماعية» ؛ وهذا الاسم الثاتى اقرب إلى الكلمة الأوربية 
من كلتنا الشائمة الآن « الاشترا كية » ..وألفت رسالة فى هذه الموضوعات 
بعثت بها إلى مطبعة المقتطفكى تطبع . فردتها إلى المطبعة مع نحو تماق 
ضفحات جموعة . وكنث فى لندن » واعتذر عن التوقف عن الطبع لآن القانون 
فى مصر يعاقب على شر هذه الآراء » ونزلت عن أجر الطبع للصفحات العاتى . 

وقد كأن: هزبرت سبنسر يقول إنه ستطيع أن يعرف المستوى الذهنى 

لأى إنسان بعد مدة قصيرة من التحدث معه . وهو يعنى بهذا أن لكل منا 
كلات أوعبارات تتكرر أو يلتفت إليها الذهن كثيراً » وهى ندل على اهتهامات , 
الميّلم أى تدل عل ثقافته مادة واتجاهاً . وحين أرجع إلى تفمى أبحث عن 

الكليات التى تتكرر فى مء لفاتى ومقالانى أجد أن أ كثرها نكراراً : التطور ». 
. العالمية» حزية'المرأة» العاوم» الحضارة الصناعية » الرجعية » المستقبل أى إنها 
كات تدعو إلى تغييرنا : ' ٍ 

٠‏ وأجد أنتفكيرى فالسياسة والثقافةكان علىالدوام يساريًا » وفى الأغلب 
ارتياديا . ومما نلااحظ أن جيع الكتابفى مصر بدأوا حياتهم الادبية مذهبيين 
ارتياديين » ثم اتبى كثير منهم إلى ملاذ التقاليد يدعون إلى الفعل: الماضى ‏ بذلا . 
من افتحام المستقبل .كا أنى أجد أن لى استعراضاً دعقراطيئًا فى ججيع ماأ كتب . 
٠‏ محملنى عل مكائفة الظامات التى: لاتزال حية فى.'الشرق “العرلى. : فى. الاجتماع 
144 : 


والاقتصاد والعقايد قنك أ موق من حيث كاب متحي يماد 
أ كافح اارجعيين الذيبن مجدون المكة خلفنا لا أمامئا > كأ أ كافح أنضأ 
الا قطاعيين الذين يعارضون الانجاهات الديكقراطية فى الم العربية . 

وقد كانت 'حيانى المحفية فى مضر ثقافية إلى ألعد حد . فتقد أخرجت 
د المستقبل » فى 1114 وجعلته للكفاح الفكرى » ول ألتفت فيه إلى السياسة » 
وأخرجت ١5‏ عدداً » وكان شبل ثعيل من محرريه ومتريديه . ثم اشتغلت بالطلال 
ثم بالبلاغ . وفى هذه المريدة الآخيرة اشتبكت بالسياسة . ولكن ممى الأول 
واهتتاى الا كب ركانا بالصفحة الآدبية . وهد ك ثلاثة كتب هى « لظرية التطور 
وأصل الا نسان » و « مصر أصل الحضارة » و « التجديد فى الأدب الا جلزى 
الحديث » نشرتيا كلها فصولا متتابعة فى «البلاغ» قبل أن اجمع فى كتب . 
ووجدت من عبد القادر جزة ليس الصدر الرحب فقط دل التشجيع ألضا عل 
أن أمفى فى هذه السحوث . 

أما «اطلال» فقد حررت- من 9و١‏ 5-57 وكان من شروط عمل فيه أن 
أؤلف كل مام تقرائه كتابا جديداً يقوم مقام العطلة حين كان ينقطع شهرين . 
وكان لعطن هذه: الكت للتسلية مثل « أشهر قصص المب التاريخية» 
وكنت أؤديها عللّسبيل الواجبا حرق . و نكن للكلنى حجموداً 5-1 كان 
'لعضها الآخر يحملى على البحث والدراسة ؛ فكنت أؤلف وأنا أنعلم ء مثل 
دحرية الفكر وتاريخ أبطالمها» و العقل الباطن » . والحق أن هذه المثوئفات 
التى ألفتها وأنا بالحلال ثم بالبلاغ كان كل منها عثابة المدرسة الى عامتى وأمدتنى 
بالمْذاء الذهى سنوات . بل حتى المقالات التى كنت أنشرها فى «الملال» 
و «اليلاغ».وجدت من الناشرين اهتهاماء فطبع بعض منها مع تنوع موضوءاتها 
اسم « مختارات سلامة مومى » و « اليوم والغد» و «قىالخياة والآادب». 
ظ وقد سعدت ,هذه الممولقات على قلة بل تفاهة ما كسبث مها مالينا . وذلك 2 
| أى. كسيت ترستى » كا كسبت هذا التغير الذى وجدته فيمن قرأوها » وهو 
تغير كان أحناناً نيصل إلى التطور والانقلاب» وفما بين .19.7 و: +198 أثير 
ار فى.القاهرة شأن التجديد فى الآدب » وكان كل أديب بغهم من معنى هدا 


0 التحديد. غير ما يغهمه الآخرون » كل تبعاً لمزاجه واتجاهه وثقافته . وأستطيع 


ا أعين الانماهات التجديدية لتلك المناقشات الخامية كا أذ كرها الأزفنا بل : 
ْ مدا 


"كفاحى الثقاى واختباراتى الصحفية 


. س أنيكون لنا أدب مصرى عصرىلا يرتكن إلى الآدب العرلى القديم‎ ٠ 
» أن يكون لنا أساوبٍ عصرى ف التعبير لاعت إلى الجاحظ او غيره‎ 
٠ مداعمة مستتحبية للغة العامية . . . وه مداعبة ل تشمر‎ 
سو أن نأخذ بالاوزان والق اللأوربية فى النقد الادلى دون أوزان‎ 
. الناقدين القدماء وقيمبم كالمرحاقى أو ابن الاثير أو.ابن رشيق‎ 
. سب أن بعل الآدب نتصل بالمجتمع ويعالج شؤونه ويندخم فى مشكلانه‎ 4 
. ى س أن نوجد القصة والدرامة المصريتين‎ 
. أن تمجعل الآدب إنسالى الغاءة: عالمى المشكلات‎ - > 


والمؤلف بالمقارنة إلى المحنى يعد ناسكا . فإن المؤلف يازوى فى غرفته 
باحثاً منقباً » ولكن' الصحنى يخرج ويختلط بامجتمع . ومع أن أكثر مجبودى 
فىالصحافة كان ثقافيكًا فى بحث العلوم والآداب فإ لى قد مسسبت السياسة ألضأ » 
وأحبانا اقتحمت غيارها حتى عصفت فى فى كثير من الأوقاث . ولكن أعثلم 
ما يعزينى أن ما عصف فى كان أيضا يعصف بالآمة » وألى فى كفاجى الصحنى 
كنت أ كافح الدعةراطية التى حاول المستبدون أن .محرمونا منها . ' 
وأول اخشارى للصحافة كان فى «اللواء» فى 1505 ؛ فقد قضيْت فيه نحو 
أر لعة أشهر مع شرح أنطون » وكان برأسنا رجل مبدذب كان :يدعى عثمان صبرى 
وكان صبر مصط كامل » وكان قد تولى الرياسة بعد المرحوم الشيخ عبد العزيز 
حاو لش الذى كان قد أغضب الأقناط تكليات نأبية . وكنا لكاتب فى المطالية 
الجلاء » ولا مفاوضة إلا بعد الجلاء . وهذه عبارة كان يستنكرها عض الساسة 
فى مصر ؛ أما الآن فلا تستتكر » وقد عمل بها النود حين أصروا مدة الحرب 
الكبرى الثائية على شعار « اتركوا المند». وقد بتى فرح طيلة حملى معه 
باللواء وهو يِظن أقىمسلٍ » لاشتباه اسعمىء ولأنه لم يكن ىكل ما أ كتب مايدل 
عل وجهة خاصة . أما عثمان مبرى فكان يعرف ألى قبطى» .وكان كثيراً ما يذ كر 
مقالاات الشييخ عبد العزيز جاولش بالاستتكار أماى ويتفادى من نشر أى مقال 
دوه الشقاق بينالمسامين والأقباط . وقد كسبتمن «اللواء» عرانة صحفيةحسنة » 
وكنت أ كتب الخبر والمقال فى السياسة الداخلية والسياسة الخارجية . ول يكن 
للمخبر فى نلك الأايام قدئة كبيرة . وكانت الجرائد ذمقالية» أ كثر ما كانت 
05 . 


خيية ..وذلك لآن الكفاح من اجل الاستقلال كان يستغرق كل اهتامها 
تقرس » فكان جميع كتاب الجريدة تحردين . 
ولا تركت «اللواء» وعدت إلى أوريا .: عبت الببياقة عي الأ ساحر! ل دق 
ورجعت إلى صر واستطعت فى 494! أن أحقق هذا الميال بان أصدرت 
مجلة «المستقبل» الأسبوعية . ولكن ل أصل إلى العدد الرابع عثر حتى كانت 
الأرب الكبرى الآولى قد شبت » وارتفع سعر الورق نحو عشرة أضعاف 
سعره السابق » وكان لابد أن أعطلها » ولكن التعطيل جاءلى لطريق ا 
فق ذاتيوم وآنا افكر فى مشكلة الورق طلبتى إدارةالمطبومات . فقصدت إلمها 
غير مابى' عأ نحدث » وكانت الاشامات كثيرة لشن تعطيل المجلات والجرائد . 
وهناك قعدت أمام أحذ الموظفين السوردين الذى حيانى وطلي لى القهوة : 
وجعلبلاطفنى بكرا تعذبة ء ويسالىعن المْخِلة وهل هىرائجة أم ألى أخسر فها : 
م بعث فى طلب رجل اتجليزى .'جاء وقعد هذا قبالتى يستمع دون أن يتكلم : 
م شرح لى هذا الموظف حرج الموفف وضرورة وقف (أى لعطيل ) ا 
الججلات ٠‏ ومع أ 4 كنأب التسطيل »كا قلت » »فالى وجدت فتنة سيكلوجية 
فى متابعة الحث والمناقشة وخاصة أمام هذا الارجلزى » فاديت أتى قادر على 
إمدار « المستقيل » عبما كانت الصعويات . فتلاحظ الاثنان وأنا مفتون 
بالموقف . وأصررت عل أنى سأصدرها إلى آخر الحرب » وأتى سأدعو فببها إلى 
الاشترأاكية . وعاد الموظف السورى مخاطبنى. فى ملاطفة مسرفة ويقول إلى 
استاذ وعاقل . 1 ا ٠‏ وأصررت أنا على العناد . 
وأخيراً صرح » » فى غير ملاطفة » بأن إدارة المطموعات و ظ 
وأن المناوئين لحك فى الظروف الحاضرة الشاذة عكن نفيهم أو اعتقالهم . وكان 
هذا ما أردث أن أسمعه » فنبضت وقلت إلى سأعطل المجلة » وخرجت . 
ْ وأرسلت إلىكى" عقب التعطيل خطابا لطلب هنين أحرر والدروسة» وكأنت 
جريدة نومية قليلة الانثشار لصدرهاأ والدهاء فشلت » وبقيت ادزرها جملة 
ظ أشهر سرمت بعدها إلكتابة مع المراقبة الميارمة التى. كانت تفرضها إدارة 
| المطموعات عل. الصبحف ٠‏ ول يكن خعف من هذا السام سوى زيارت مى" 
ومؤانستها لنا من وقت لاخر ءٍ فقدكانت حلاوتها عتزج بظرف ورقة . 
وبقيت طيلةٍ الحرب الكبرى الأولى وأنا معطل . وقد قضيت معظم سنى 
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هذه الحرب فى الريف فى عزبقنا بالقرب من الزقازيق . وكانت تلك الآيام عثابة 
الحضانة . فقد أ كببث على القراءة الجدية فى الآداب والعلوم واستوعبت هنها 
كثيراً . وكلنت من وقت لآخر أقصد إلى مأمور لمركز فى الرقازيقي أرجوه 
فى الافراج عن أحذ الذين قبض علمهم م ن الفلاحين . وكانت المكوهة تنفذ 
7 إلى الا سواق الريفية العامة تقيض عل من تستمايع » من دك لاء المسا كين 
بالحمال الغليظةم لوكانوا أسسرى حرب » ثم يبغتهم الا, نايز إلى فاساين 
ا 0 والالوف و أكن أتبم فى مخليعهم إلا بالرشوة . 
سكمت الر كود الرننى » فاش شتغلت بالتعليم فترة . ثم هبث الثورة فى 1414 
| 58 أن أقصد إلى القاهرة حتى أكون على صلة. بالأوادث » و<تى أحد «نفذا 
' جديداً إلى الصذافة . وحقق لى ذلاك ؛ فر لى لعد أن اشتعغات بالتعليم قٌهدرسة 
التوفيق قليلا اشتركت فى نحرير. دالهلال» » واشتركثأ يذ) فى تحرير «البلاغ» . 
0 فى السياسة م المرحوم عبك القادر جمزة » وكنت أزور معه 
١‏ . وكان عند القادر حمرة من الكتاب الافداذ إذا نذب فى موضوع ' 
مع إستقصيه ويخرج منه منتصراً . وكان 'زمها قَْ كه حقىق 
'حين كان مختلف . اله بعد أن ترك الوفد فى ١#*ة!‏ بى على صذاقته الساقة 
مع كثير من الوفديين ٠‏ 
وأصدرت « اللة الجديدة » فى أواخر 55 . وأصدرت « اللصرى »© ق 
السنة التالية . وكانت الآولى شهرة والثائى أسبوعيا . وكانت الدعوة فى كليهما 
تحريرية فى الثقافة والسياسة . وعصفت نا فى ٠8وا‏ ناضقة ساسة فى وزارة 
إ#عاعيل صدق باشا » فألى الدستور واستيدل به آخر بعيدا عن الدرعقراطية » 
والغيت مجلتاى . وكان قد” شرط فى قائون النشر الجديد أن من لطلب امتيازاً 
00 عع أو ملك جديدة يجب أن يؤدى تأمينا قدره 66 جنبهاأ . فأددث التأمين 
نقد . ولكنه رفض . وبعد ثلأث سنوات أى فى 1984 جاءت وزارة 
ظ ا » فاستطعت أن أعيد إصدار دالجلة الجديدة» بضمان عامل 
فى المطبعة عندى . . . وهذه هى حالنا قى مصر : فى وزارة ما يرفض التأمين ظ 
التقدى » وى وزارة أخرئ يقبل ضمان العامل الذى لاعلك شيئأ . 
وقى .بداية الأرب الكرى الثانية أنشئت ونان الد ون الاحتاعية » 
اي . وقئلت لآق ودبت أن الفرصة تتبيع لى الإيرشاة 
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اليشرفل والتونيية الاوتان .وده 530 المجلة محو سئتين . 
وكانت مقالالى يوقع عليها ال أو تنشر بلا إمضاء . قاذا راقت المشرفين 
عل الجلة توضع لطا إمضاء غيرى وفو لم تكن 4 علاقة بالوزارة . وقد كان هذا 
العمل مثاراً .للسخرية أحيانا وللأسف أحيانا . 
وكنت اتناول عشر بن جنعها وآنا شيريا عل الت<رير دون أى اشتراط عل 
.القدر الذى أ كتب أو على مواظبة الحضور . فكان يمغى الشهر دون أن أحضر 
للوزارة » وكنت أ كت أى قدر شئت من الصفحات . ولكن الوزارة ضنت 
على" ,هذه الحرية مع صخر الراتب . فألغته وعينت أرلعين قرشاً للصفحة الواحدة . 
ورأيت آخر الشمهز بعد هذا النظام أن كل ماحصلت عليه هو جنمهان فقط . 
فتركت التتحرير . [ 
وَكنت طملة عمل بالوزارة أصدر د المحلة الحديدة » ألضاً . وفيت عل ذلك 
إلى 1549 حين سابتها لبعض الإخوان الأصدقاء كر يقوموا بنشرها فى 
. أختص أنا فى التحرير السياسى . ولكنهم نزعوا نزعة دكقراطية مسرفة لم ترض 
الاستعار » فالغيت فى تلك السئة بأمس عسكرى . 
وفى السنة التالية اشتريت امتياز: جريدة يومية . وقبات إدارة المطبومات 
تقل الامتماز الذى أثبت فيه أنها « يومية » وذ كر فيه الغمان أنه ٠‏ “ا جه 
أى ضمان جريدة يومية . ولعبد أن قبل كل هذا ونعد أن استعددت لاصدار 
' هذه الجريدة اليومية أقيلت وزارة الوفة؛ . وفى اليوم التالى للايالة. فى أ كتوير 
من 145 ألغتنى- إدارة المطبوعات أن الجريدة شهر به وأنه لا جوز ل أن 
أضصدرها لومية . ْ 
ظ وعندما أقارن دين صحافة الحيل الماضى (من ١٠٠‏ إلى 19٠‏ ) وصحافه 
اميل الخاضر » أجد أثنا قد تقدمنا وتاخرنا .:أجل'! تقذمنا: فى فن الأبع 
والاخراج. تقدما عظما جد! » فارن جرائدنا ومجلاتنا تدل على رق فى إلضارع 
أعل المستويات الصحفية فى أوربا . ولكننا من.حيث التحرير لأخرنا ؛ إذ لوس 
ظ عندنا الآن من .الحخررين من | يضارعون مصطفى كامل أو على يوسف أو لطنى 
السيد . وقد مات عبد القادر حجزة وهو آآخر هذا الجيل المنقرض. ار 00 
ولك هناك مع ذلك علامة حسنة 00 
بالاخبار الخارجية ؛ إن هذه العدايه 6 الى كان . منعشها ار بين الآخيرتين: » 
تلان ١‏ 
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تير القزاء وترييهم على النظار العا وكحث سياستنا مج ازاوة البياسيةالناليه 
التكري . وهذا حسن . 7 
وقد دلتى اخشاراى فى السياسة والثقافة أن مقالين فى السياسة احساناً 
يعودان عثل الريع المالى الذى لعود من تأليف كتانب كامل قد احتاج إلى 
دراسة السئين : ولذلك فآن التاليث فى مصر لضحية كبيرة لايرضاها إلا 
المهىسون بالثقافة . ولذلك أيضا أصسح كثير من الأدباء الذين افتتحوا حيا:,م 
بالتاليف فين . 
قداث فعاء فق ب يوليه من هذا العام +114 كنت نانمأ عل اللاسفات فى 
غرفة مظامة فى سجن الازبكية. مع نحو أربعين من المتهمين بالسرقة والضرن 
قل واحتياز المخدرات وغير ذلك . وكانت تبمتى أى أفكر وأ كتب عن 
شترا كية أو الشيوعية . وكانت خشونة الاسفلت عنعنى من النوم وتؤلنى 
فارةت . وأخذت ذا كرى لعرض فلم" حباىالماضية » فذ كرت الحرية الى كنت 
أكتع بها فى 194194 حين كنت 5 مقالات فى « المستقيل » لو أن لعضبا 
نشر هذه الأيام لقاد إلى السجن ٠‏ وذ كر ت العناء الذي لقيته فى الدراسة 
والتأليف» وعددت محو عشرين كتابا ألفتبا لآبناء وطى أخلصت فمها النية 
وبدذلت المجبود ى أنيد وأعلل » وكى أسبمو بالشباب إلى مثليات القرن العشرين 
وأخرجهم من ظامات القرون الماضية 6 تأملت حالى على الأسفلت 0 
وكيف أنى لم أججع مالا ولم أحصل جتى على الكرامة التى يستحقها من 
ومخلص فى الخدمة . وكان إلى جنى نصف رفيف هو عقا اف ثرر» ا 
المكومة المصرية جزاء هذا العمر اذى تضيقة ف لخلسة عضر سنت 
أفكر وأجد التفكير وعقلى يتضور من الالم» إلىأن أصبح الصباح ودخلعلينا 
رجل بقفة بها خبز »فناو لى. رغيفاً للفطور وضعته فوق نصف الرغمف الذى 
تناولتة فى المساء السابق . وهكذا يفعل بنا الاستعمار والاستبداد المتحالفان . 


سابل هم در سي 
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الحقل والبحر 


كان بالأمسيزاهياً سندسيا 

هو كالسحر قَْ الساع مدأه 

ناذا مسه آل رنسِيينا 

38 ارت اله 

ظ -- الاصيل 0 
اله خضرماً حوى بدل اللر' 


وشئيه الحضم أذ ثرقى 
الى ء مان الرمال 3 
كنت إقفو تلك الزمال صعودا 
و 3 ما لحت فى الآفق النا 
شاقنى سر” ذلك العمابر الى 
ظ وهلديت كب الأزرق اارحٍ 
فله روعة على حالتي4 
يتوالى الزمان يوما فيسوما 
حيثما الدفء فى الشتاء وفى الص 
تنس السسحب لوانه كل 3 
9-5 0 السماوى خضو 
وإذا بالالحجين يشهب آنا 


هل إليه هن رجعة تبعث الما 


ضر حينا . 


فعدآ ساطع السنا عسحدبأ 
وححو كالبحر طيعا وعصما 
مال كلمنتقى زهته اليا 
مثل هوج الأمواج تبوى هويا 
بألس الارض ستاثلا بدا 
مان والدر ”ركه الستولقيا 
:9 رلعت قمسة صسأ 
لس اليسة طلقا جنا 
وهبوطا ولا أمل” 22 
فى شرا يكاد ينى قصينا 
مول يطوى رذ_ ليب علي ظ 
إن سا أو طغى ودوى 7 
ف أوأحيسسه عد 7 هنا 
نك ولق عليه لوا سني 

٠ ١ :‏ وسلى فضيا 
ع بريد 0 دليجلسا 
ر جالا" من ذخرها عاويا 
: عليه فتونه الأزيا 
ضى: ا كان شائقا عبقرنا 


تمر مثيم الشوباسى 
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حال دوور و« « َكب قيصر 6 


|[ سيخئص الاستاذ ,اميل أستاذ الآادب الفر نسى 
بكلة الآداب بجامعة فاروق الأول قراء هذه الجلة بين 
حين وحين بفصل نقدى يعرض فيه كتاباً من الكتب 
إلغر ئسة العاصرة . ١‏ 


عند فأمئحث حالاة ستندال لأول عسرة سنة 1945 قسمت بين رئيه ماسون 
عرء_. قصته « إلى الشرطة وإلى اللصوص » .وبين جان دوتور عن جموعة 
متقالاله المعنوئة : « مركب قيصر » . وقد : تحدثت عنها باريس كثيراً . 

ولا نعرففه عن المؤلف الا اي ف إلا أنه حارب وهو مازال 
حددثُ السن فى سنة 194٠‏ » واشترك فى المقاومة السرية » وق.ض عليه 
الجستابو وحم عليه بلاإعدام . وفى اليوم السابق لتنفيذ الحم مجح فى 
اهرب . وهاهو ذأ كتابه الآول الذى امتدح فيه روحيه كايوا كتابا من 
آيات النقسه: 

وحن إذا كنا لا ندرى فى الواقع إلا لقليل عن حياة المؤلف »فا ننا عل 
٠‏ العكس نعرف امنا معرفته عنه . لعرف عزاحه » ولعرف ما لعشقه » لعرف 
نقائصه وآراءه . فهذا الكاتب الذى حتقر إيداء العواطف وأظهارها » وهذا 
ٌْ القاضى الصارم الذى لايرس كاب اليوميات المزدهرة ة فى عصرنا؛ ماذا 
5000000000 تفسه فى كتابه ف مركب قيصر » 7 وهده الجموعة 
ن المقاللات قسمان : : أحدها | كثر إدازا ل خصية الكائب وعنو أنه 


ْ ظ لمر . والثابى وعنؤانه « منشور » يعرضن آراء السكاتب عن امجد» وعن 


الكلبات التى لاتقع موقما حسنا فى الآذان.» وعن العبقرية به ب»وعن الكب بأعتيار: 
أحد الفنوق اطيلة » وعن: الاساون » وعن المساواة فى الممو ال . 

فهى فى جموعها إذذ وثبقه بقة عن عقل وقاب رجل ريك أن يكون عظماء 
165 | 


جأن دواتور و8 مى كب ققِصر »* 


ويكمن أنه كذلك . ولو تللنا: يحسب نفس ه كذلك لاخطأنافى الكشف عن تفسية 
دوتور . وهذا الرجل المتجرد من كل حياء زائف » ينبدّنا بذلك من أول كلة 
فى الكتاب : مركب قيسر . ثمإنه لايخنى علينا بعدئذ أنه يسخط بل يرلى منذ 
عهد بعيد لآولئك المسا كين الذين كانوا يتشككون فى عبقريته . وسيقول 
المتواضعو ن. الزائفون:ياله من وقح » وسيردد حكاء البورحوازيين :< لادقول 
الزحجل الذتى حقا عن نفسه إنه كذلك . . . »> ولورد دوؤنور عل هذا لقال إن 
ديذرو ل يكن ليحلل قط العبقرية بتلك الدقة وذلك الاقتناع » اللذين .نمهدها 
فيه » لولم يكن شاعراً .ووائقا أن له منهما النصيب الوافر . أو لعاد بنا إلى 
جريكو وقد كان لايدع أحداً من زبائنه » الذين يساومونه فيا لطلبه من بن » 
مجهل عبقريته . ولنتفق على أن دوتور يسخطنا أحيانا بكبريائه الساذجة . أنصت 
إليه يقول : « جذ رجل مثل -جوحان أو بسارو » ذلك المجد الذى كنت 
أستطيع باوغه.لسهولة ٠.‏ . 6 ظ 
أف” له . . . ! وارعا قال ألضاً : يمد رافايل أو بوسان ! وما أنسر مالِعرى 

تفسه لشعوره بان بعض هزايا ستندال تنقصهء فإنه عندئذ يفكر فا يدعوه 
د المقدرات اللأخرى » التى ‏ يكن لستندال منها نصيب فهو بالتا كيد « ناقص 
أشد النقص » ؛ ولكن جان دوتوز:عتاز بتوافرها فيه . ثم إنه صدر أحكامه 
سريعاً.* ويشير أ كثر من اللازم إلى المغفلين الذين يقولون كذا » وإلى المت ' 
الذن ير"عون كذا» وإلى البسطاء الذين يث كدون كذا . ... ْ 
0 ورعم ذلك ؛ ولعد رحلة تجسة » لعود دوتور إلى التواضع ( وهو حين 

. يمتزج بالكبرياء يأنى بأعظل ماتنتجه العبقرية ) . وذلك .الذى يريد أن يكتب 
مثل ديدرو » وأن يصور مثل بوسنان » وأن ييحم مثل فردريك الثابى » كيف 
يستطيع هذا الرجل ألا ينتبئ بالظهور بقنمته الحقة » وبالوصول فى النهايه إلى 
التواضع ثم إنه.من الخمير أن يظهر فى هذا العام الى لايقدر إلا اسحاب 
المواه العادية من العامة والتجار » رجل سبق له ان خاطر بحياته من اجل 
حريات عيب نسميتها من ناحية ما الخريات: الدعقراطية » فيدعونا إلى احترام 
المتراء من الرجال.: ثم إنه ليسرنا أن جد فى :هذا العالم الذنى ألتى بزمامه إى 
الاحران و «الموذات» والاعلاناتء فرداً نستقلاء لا هو مع الهين ولا مم 
. اليسلأء ولاهو من الأحرار ولامن الفاشيين » رجلا متجرداً من .كل ىه - 

جظ 5 ْ باه 5 


حان دو”نور و« ميكب قيصر » 


1 ' 
حتى من المخاطر التى نعر“ض طا والتى نادراً مايذكرها لدرجة أن أراد البعض أن 
بأوموا فيه رجلا من الواة » من نوع مونترلان . واخيرا أ :بلذ لنا فى هذا العام 
الذى يتجه فيه الكتّاب إلى علق اللآميين أن ثقرأ كتابا لا أ ر ال فيه ٠‏ شّول 
دوتور : « إلى ألغش قراءة ما أ كتبه أو تصحيحه . » كلا ! إن دوتور هنا 
مخدعنا ؛ فهو نعل تماما أنه يصحح ما يكتبه 4 وحسئاً ماتفعل .٠‏ 
وفى هذا الكتاب : شى" أ كثر من وئيقة عن , أولئك الذين مخضعون لمركب 
قصر 3 نتعهدو نه . ذلك أنه سيبق كحدى العلاتم الاولى لهذا التتحول 
المعلى" الذى لسير » منذ عشربن عأما ورغم ما يبدو من متلاهر * كل القوى 
الميوءة فى فرفسة الآدبية ممو لوع من الكلاسية . فها هو ذا اونا 5 جهود 
إندريه حيد و « النحلة الفر نسية الجد.دة »> معأسو:جم7 هنا 1 016116 77 ادا 
ولعك مقالات روحبه كابوا » وقصص جاك لومارشان 6 بأتى كتاب دونور 
سعض الم مم الى لعترف مها كل العهود الكلاسية . وبقول دوتور : يجب 
0 بطريقة عسكرية خشنة كن أ كعد الللف والكارقف 
والطراءة . .. وإذن فعلينا أن تعمل طويلا . . . فالعمل الفنى والتصميم على 
الحلق مبعلان الفكر ثابتا متينا . . . والعمل الذى لا يتاوه جاح لاقيمة له . 
ولا أردد أن أقول إن ذلك العمل ل "شد اللاشعور أو الصئعة الفئية » فإفا 
أريد فتقط ألا تقيم وزنالمثل ذلك العمل ؛ لآن النتيحة وحدها فى التى 
لما حسان فى الفن »ما هو الال فى الساسة وى جميع المظاهر بجي 
ولكن احترامه للعقل لا لغ به حد السادة لامدذهىي العقلى حدث لا بد 
العواطف الفياضة مملا لما . وهو يقول :د إذا كان موضوع الفلسفة راتما نبيلا 
وإذا كان كيار الفلاسفة من عظماء الْمّلفين » فليس هناك من ثم أشد حمقا من 
مدرمى الفلسفة الذين ليسوا بفلاسفة إلا مدرسى الادب الذبن عون فنا 
لا عارسونه . » وعليئا بالعقل ودائما العقل ( وكل ما ليس عحسوس يجب أن عر 
أولا" بالعقل لتكون له قيمة ) . ولكنه يريد العقل الذى يبنى على أساس من 
المادة : د يجب أن تكون واقعيين وألا' معد لحظة واحدة عن الثثر المباشر 
البسيط لما تتؤديه عيوننا وأيدينا وآذاننا وألسنثنا ونوعنا . فستندال يطبق 
أساوبه الواقمى على موضوعات واقعية . ولكن علينا أيضا أن فعير عن المعنوى ' 
نكليات واقعية . » 
23 


جان دوتور و <ا مي كي قبصر »6 


وطريقة دوئور وح ههذه التقواعد السليمة . وإذا كانت مقالاته تل كرنا 
عقالات مونتينى أو تعود لا » فإن لته الذاتية هى لعة رجل ي.در بنوع خاص 
ستندال وديدرو: وريقارول . وهو يكتب دون استعمال الصفات والظروف » 
ويستخدم كلات ماموسة ولعميرات مادية بتلك السهولة وذلاك الطيع اللذدن 
كتعينا عل عاق متي توق اعم من كلك أبان] ثانا هو لماز ابيع 
ولكنه ليس أساوب أى شخص . والتشدد لديه له عنع قط قفزات الفكرء 
ولكنه على العكس ساعدها ويقويها . ولا بعمل العقل إلا بين أشد 
الأحاسيس وأقواها . 
يقولون إن عصفوراً واحداً ٠‏ ن عصافير الربيع لا يألى بالربيع . ون 
لا نجهل أن لعض الفنانين احتفظوا بأ" رائمم الخاصة » فى كل زمان وف كل 
كان :© ول كر اوقات المسالغات والتصنع . ولكن كتب ألبير كامو 
وروجيه كأبوا قفىطيور ايم . وكذلك كتب <اك لومارشان وخاصة كتب حجان 
بولان . ولقد رأنا إل أى درك تببط الآم » التى تقول باحتقار المقل » هبوا 
كأن لامفز منه . قكيف لا تننظر أن 'يبعث الفن » وأن تنمو حطارة يجد فيها 
العق لكل ححقوقه ؟ لنا أن أرجو ذلك فى فرلسا. » وأن ننتظر ذلك العهد 
الكلامى الجديد فى مستقيل قريب لو جا كدخ أن قوى اليربرية المتصاعدة 
ستدع النا الوقت قان كعنا مثل كتان حان دوتور » هى فى هس الوقت 
دناع وتأييد لذلك . : ولكن لى تأنى بالربيع »م يلزمنا من طأيوره ؟ 


بابل 
| نقلهأ عن الغر نسية مصطنى كامل فوده 


الفن من أجل الفن 


ظ كان من الواجب أن اقراً:هذا الكتاى (1) منذ زمن مديد» ولسكنى وضعته 
حانباً ونسيته» ثم جاء يوم فإذا لى أجده » وكان يوما ملائماً لقراءته ؛ فقد كنت 
ق حاحة إلى كتاب مجمع بين اللذة والتسلية » يستفيد منه العقل وترناح اليه 
النفس . فوجدت صالى فى هذا الكتاب ؛ فهو يشكلم عن حركة من أمم الحركات 
الاديبة الى ظهرت فى القرن التاسع عشر » وهو بص قبصتها ف إسباب وبيان 
| لطع . . هله المركة هى التى عرفت بالفن من أجل الفن » أى معالجة الأمور الفنية 
نجرد الفكرة التى توحيها هذه الامور . 

ظ وى حركة نشأثْ فى إتملترا تتيجة لتأثر بعض الادباء والفنانين بأدباء القارة» 
وكا فيها دليل على اتصصال الثقافة الا ايز ية والأم, ببكية بثقافة القارة الأأوربية . 
فلقد تركت حروب "ابليون حالة فى أوريا أشبه عا تلشاهده الآن « قارة 
مريؤضة ترقعذ فى أسمال ملايسها لقديعة الراهية ين بقايا معاهد مدم ة تنظر: لعين 
ْ سادث فى نيها أ الأمى روخ التهاؤم فى أفينا' 6 ولا سما فر نس ألتى كأسث 
وطأة هذه اروب 6 وننج من هذا الناس روح مقابل هو روح التحدى 6 
واندفح الأذباء والممكرون نحو العيث بالقيم المعروفة فى الاخلاق ؛ِ ولذلك جد 
حوالى سنة ممم! قصة كقصة « مدموازيل دى موبان » يكتبها شاب صغير 
هو تيوفيل جوئديه . وهكلذا صار ماعرف بالحياة البوهيمية مانا على الآدب 
١‏ في ذلك العصر » وظهرت عدة كتب وعدة صبور » وثآثر الشعراء ورجال الفن 
بهذا الروخ . 
وناءت الإمبراطودية الثنية »ذرذا فرلمما نعود سيدة عل اثقاف فى الال 
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الفن من أجل لغن 

ولصير بارلس عاصمة أووبا فى الآادب والفن نقصدها الزائرون من. كل تأحية 
حمث يستطيع الآديب أو الفنان أن محيا من أجل الفن وحده . 1 

وكانت بريطانيا بالرغ بما | كتسبته من قوة وثروة » لانزال فى عقليتها أشبه 
بالكاهن المنقطع ١‏ ق صو معتهء ترى ا مستقبل فى الصناعة ا ممكانكية . فلقد تلعت 
الصناعة فيها مبلغاً عظما » حتى صارت وليس طا مثيل ؛ بين دول العام فى ذلك 
الانجاه ؛ فل تكن مثل فرنسا مشذولة بلطزعة والتدهور بل كانت مشغولة 
عشا كل النجاح ومتاعيه . 
| وكان من نتبحة ذلك أن نظرت برلطاشاأ إلى اإقارة نظرة الرجل المتعالى ء 
فُقَذدإدت واقعتا الطرف.الاغر ووترلو إلى الاعتقاد ان الا جليزى عقام 
سئة من أبناء أى بلد أوربى آخر 6 وأن الف رنسى رجل قزم عهذار تآخر فى 
سباق الحياة . وكان الا نجليز.فى ذلك العهد لا حترمون إلا الالمان » ووحجد 

ينهم كتاب مثل نومأس كارليل ,عجدون ما فى الجنس الألماتى مرء_ عنرايا 
الفماءة والدأب على العمل . لذلك كانت حركة الفن من أجل الفن ».وه التى ' 

ستقت معيئها من فرنسا » حرّكة غريمة غير مستحمة لدى الااتجايزى ق عهد 

0 » واعثبرت حركة خطرة يجب محاريتها والقضاء عليها ؛ لآنها مستقاة. 
من بلاد الطزيمة والتدهور . 

لنأخذ إذن فى ذكر دماة هذه المركة » ولنبدأ بعصور أسركى كال لعيش فى 
بأريس فى سنة 1865 > هو جيمس أنوت ما كيل هوإسارء بحر من 
آنناء الجزيرة عشقوا الفن وعرفوا أن موطنه بأريس وعاشوا عيشة بوهيميه 
مطلقة من كل قيد » ومأ أ كثر القيود ى ذلك الوقت ! والنصلوا بالأادياء 
والمصورين من الفرنسيين . | 

ظل هذا المصور ردحاأً من الزمن يتثقف فى فرنسا » ثم انتقل إلى إمجلترا 
ليعمل ويكسب أموالا ؛ فالاتجليز أغنياء وأسخياء » وإن كانوا بعيدين عن 
الذوق الفبى . وقد جاء معه لصاحبين من الفرنسيين لآ:هما لعيشان عليه » وهو 
لعتمد على أقرباء له فى العأصمة الامايزيةء أمهم فى لقاره زوج أخته الذى كان 
ظ طيباً موسراً » وف الوقت تفسه محبأ للتصوين . 

واققاخراقة ف المباحان ثى داره كيف تكون لذة الحياة » وعلى قول أحدما 
لذة احتساء زحاجة من الكونياك دون أن يدفع طنا نا . وششكن .الظبيب على 
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النن من أجل الأن 
حبه للفن اميل كان رجلا وقوراً لا يحب الفن المقترن عسلك البو هيميان ؛ فل 


قلمث علاقة المصور زوج أخته أن حولت إلى فتور ثم إلى عداء مقم . 
فإكان من رجال: هذه الحركة الشاعر الارتجايزى أرنون نشارلس سوينيرن 
وكان فى ذلك الوقت فتى عجيب المنظر ذو شعر أحمر طويل وعينين خضراوين 
وفجه ممتقع » وكان فى مثل سن المصور هويسار »> عاش قى بارس وعرفه 
#لصور » وكان يجل الفرنسيين حتى ادعى أنه من سلالتهم » وريحب ثيحكتور 
هوجو » و محب شعر بودلير » وكتب إلى هذا الأآخير رسالة طويلة ندل على اللناسة 

والاجلال بعد أن قرأ ديوانه « زهور الشر”» » فرد عليه الشاعر الفر ذبى بعد 
سككوت طويل برسالة اذكر فيها أنه لم يكن يتوقع قط أن يرى أديبا إنجليزكا 
السنتطيع أن يخترق مبز الال الفرنسى » وأغراض الشعر الفر نمئئ . وقد اعتئق 
سوينبرن فكرة الفن للفن > فكانيقول :< إذا استخلص القارى" منأية قصيدة 
حواء روحيّا وإذا ابتلع القصيدةكا نها وصفة أخلاقية » إن الشاعر الذى يقدم 
هذه الآدوية العقلية لا .عكن أن يكون فنانا. »© '؛ ج' 

وكان الفضل لسوينيرن فى أن عرف هوبسار الشاعر المصور .دانثى جبربيل 
هديق ف داره بلندن . كان روزيتى فى ذلك الوقت حزينا .لوفاة زوجته » 
وجو ضحم الْثة ف الثلاثين من عمره » يمضى أوقاتسمله ين قرض الشعر والتصوير 
ظ ولاسيا صور النساء ايلات كا يتخيلهن » وعضى أوقات فراغه فى جع غرائب 
ميج ! ليوان والمصنوعات والناس . وله جاذبية خاصة فتجده محاطاً دائماً مجمع من 
الأعمدقاء والمعجبين والمتطفلين » وظل هويسار على علاقة حسنة به مدة عشر , 
سننوات » وكان يراه كل يوم-تقريباً . 

ومن هؤلاء الجاعة أو من حاياها بخص تجيب هو مصور ييودى اععه 
“عبيون سامون » كان مثالا لآولتك الشيان الذين تأثروا بشعر «ودلير إلى درجة 
لق بو! على أنفسهم السعادة التى قد يمحصاون عليها.فى حياتهي » واتحدروا فى تيار 
الشقاء عن رغبة فى تقليد الشاعر فى شقائه . وكان سامون فى بمنض اتجاهاته 
شبيباً بالشاعر بول ثيرلين إلا أنه لم يكن شبيباً به فى عبققريته ٠.‏ وقد لغرف إلى 
سوينيرن فوجد فيه سمالا أشبه باممال الذى يتخيله:الارفريقيون مختلطاً برواء 
شرق . ورآى فى حديثه نزعة “جمع بين أسرار المسيحية.وعقلي ةنالوثنية » يا 
وجد الشاعر فى هذا المصور اليهودى البخير 6 مثالا.من شبلب الإغريق فى 


مجاه 


الفن من أجل الفن 


عصرم الذهى » لا سيا إذ رآه عرة يقف أمام زميل مصور:ق. توب إغريقى 
قديم » فكأنه أكون تفسه نزل إلى هذه الأرض » ليطلع-أهلهااط سر امال . 
. ولقد صار! رفيقين لا يفتزقان » وكانا يتفضيان أوقائهما فى دار روزيتى . ودآها 
صاحب الدار ذات هرةٌ وقد خلعا ملالسهما وأخذا جريان عاريين فى حديقته » 
كا كانا وتخيلان فعل آلطة الا,غريق فى خابات الآولب . 

هناك رجل آخر اتصل بسامون المصور البودى المبغير ».ذلك هو والتر 
هوارشيو ناتر ؛ فقذ | جب بصورة رسمها هذا المصور لاولله اخثر » رسعها بعد 
أن صاحب أوسكار براوننج ال إنطاليا . ورأى بائر فى هذه الصورة فناعظبا » 
وفى وجه إلثه لخر حمالا مقرونا بالحيث مما يتناسب مع الموضوع كل التناسب . 
وقد نشات ين الآادسب والمصور صداقة متينة » قصار هذاتالقان ألْصور ق 
نظر ولتر بباتر ممثلا للفن من أجل الفن » وهى عقيدته التى يدين. بها . 

٠‏ وكان ببائر رجلا غريس الأطوار» مات أنوه الطبيب وهو لايزال طفلاء وتركه 
لعناية أمه وجدته وخالته . وكان بائر طفلا خحولا لا يحب اللألعاب العثيفة » 
فل. يكن معرونا بين زملائه فى المدرشة » وأخذ منذ صباه يأوى إلى العزلة قيجد 
لذة فى زيارة الكنائس القدعة والتأمل فى أبنيتها » واشتدت نزءته الديلية 
وعكف عل طقوس الدبن٠ء‏ حتى خشى لعش أقربائه أت يتحول إلى 
الكاثو لمكية » ولكنه عندما التحق تجامعة أ كسفورد فق د كل إعان بالدبن » 
وأخذ سخر من أضدقائه الذن يقومون «واجباتمم الدشة . وكانت المذاهب 
اللددنية فى أكستورد فى ذلك الوقت تشغل أذهان الطلاب والأسائذة » 
ولكن هذا الغاب الذى كان منذ: قليل شديد التدين صار.شديد اخخلة على 
. هذه التزعة » ولم عد أصدتاوٌه نعرفون إلى أى “مذهب ينتمى .. ولعل الحقيقة 
أنه صار ممن إستقون عقيدتهم من هرقليوس وأفلاطون وبيتاغورس والآلانيين .. 

أقنل ائر عل قراءة الآدان الاورسة » وأخذ ق. 'نرجنة لعضش الكتب 
الحالدة من آ'نار أفلاطون وأرسطلو »6 وحجرق سائر ما لقلمه من شعره فى طفولته 
الآؤلى لما فيه من عاطفة مسيحية » وأخذ يدرس كاب فاوبير ووداير» 
وصبار رأيه. فى الفن 'متأئرا بالقدماء ٠.ر:‏ الارغريق ء وبالحدئين من الآلمان 
والفرنسيين . 07 
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٠‏ الفن من جل الفن 


. وازداد يار رغبة فى الابتتعاد عن الناس وفى حب العزلة . وكان ,حب اال 
المثالى » فكره مخالطة ذوى الصورة السخيفة القبيحة » وكان لا يالف من 
الآصدقاء إلا من طى مسحة من ججال » ولكنه لم يكن متحمسا فى صداقته » 
كان ببتعد غن الآلفة والخالتطلة » ويكره كل الاإحساسات العنيفة . وقد حاول 
فى وقت ما أن يكون قساً بالرغم من ابتعاده عن الدين » -فاول صديقان أن 
ياه عن عزمة وأصر هو عنادا منه » فكتا إلى الأسقف مخبرانه لعقيدتنه 
الأقيقية » فعدل الأسقف عن رساأهته . 
ومع ذلك كان يبأتر على إلخاده لعيش عيشة الراهب » عدشة لسيطة لا يتمتع 
خها بلذائذ الحياة إلا قليلا » وكان كل ما يرتم له هو ذلك اجمّال المثالى فى كل 
شى' ؛ فكان فى كتايائه لعملعل صقل العبارة حتى تصل الغَاية » ولا مهمه مطلقا أن 
يكتب شيعا يكون ذا مقصد أخلاق أو أدنى » بلكل غرضه ان يبلغ إلى تصوبر 
الخال لذاته »يا نرى فى دراسانه عن الفن والشغر فى عهد التهضة . وصارت 
الحياة فى نظرة إن هى إلا نظام لفن اعمال . وقد قيل إن طالبا ساله ذات يوم 
لماذا يجب علينا أن تعمل امير يا مستر بار * فأَجاب : لان المير جميل . 
ما مضت تمائون سنة من القرن التاسع عثمر حتى أخذت مجهودات هو يسار 
وسوينبرن وباثر فى تفسيرهم للفن من أجل الفن تؤثر لعض القى” فى المهور 
الا نجلازئى » واخذت الصحافة الحزلية تسخر منهم وتتناوطى بالتكات اللاذعة » 
بوم ماضون فى آرائهم لا مهتمون إلا بالأصدقاء من الآدباء الناهضين الددين 
كاتوا على اقصال بهم فى فرلسا . 
3 كان تأثيرهم عميقا ولكن فى عدد قليل من رجال الفكر بين الارتجليز » 
أما السواد الأعظم من اجهور الا جامزى فكانوا واقعين نحت تاثير نى" ذى 
صوت مسموع وشهرة آبيرة هو حون راسك الذى شادى عبادى” الى : 
مبادى* هئ لاءكل الخالفة ؛ فهو يلتق محاضرانه ويكتب كتاباته عن الفن ىكل 
مكان من إنجلتر| فتسمع له اجماهير . وكان فى كلامه وفى قامه حماسة نارية وبريق 
تخلب الألباب » ولكن السر الاسامى فى شهرته هو نزعته الا نسانية . فالفن 
لدبه ليس مجرد سحر غريب وسر من الآسرار » بل هو «سألة معاصرة ومشكلة 
قائمة يجب علاجها » وله غرض خلق لا بد من حقيقه . وقبه اتخذ راسكن مركز 
النى وظل غارقا فى فضائل مصورى القرون الوسطئ والمتقدمين من أسانذة 
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الفن من أجل الفن 


الفن الاويطالى » حتى إنه لم يفطن لما.قد طرا من تغيير.عل الفن » وكان يعتقد أنه 
لن حدث تغيير إغير موافقته وبركته . 0 

فنى ذات هوم من سنة لالإم! ذهب ازيارة معرض جروثتر وهو الذى جبعه 
سير كو لس ليندمي » وهئالك شاهد صورة فظيعة فى رآيه هى إحدى صور 
هو يسار التى سماها الليالى » فلم يتمالك أن أمسك بقامه وكتب فى انجلة التى كان 
ينشر فها نقد لاذما قال فيه : إن غرور الفنان الذى يدل على سوء تربيته كاد 
يبلغ مبلغ الغش ا مقصود . 

وهكذا رى راسكن بقفازه» ولكن خصمه ل يتردد فى تناول هذا الفماز . 

لقد أخرج هوإسار فى تلك الآيام خيرصورهء ققد وضع تلك المناظر الطبيعية 
ته التاميز فى غسق اليل » وش التى أطلق عليه اسم الال على سبيل اله كرى 
لقطع شوبان الموسيققية المسماة -بذا الاسم » وصور الصورتين الشهيرتين لوالدته 
ولتوما سكارليل» ولكن هذه الشبرة لم تكن إلا لتزيد علاقاته بمعاصريه من 
المصور نالا تجليزسوءاء وجاء تقد راسكن اللاذع فطفحت الكأس » وم بر إلا 
أن برفم أمره إلى القضاء . على أن عواطف الخهور كانت مع جون راسكن ذلك 
الذى يناذى بأن الفن للجميع وللعال قبل أن يكون للسادة » وللشارع قبل أن 
يكون للقصر عل حين كان هويسار قف موقفه الذى برى فيه أن يكون امن 
من أجل الفن الخالص دون أن يتقصد به غرض نافع . 
0 وددأت القضية»وكان على هويسار أن يقدم الارئبات إشهود نتصين » فن 
شبد له # أهو هوئان هانت الذى برى أن الصور التى عرضها إعاتدل عل 
تكاسل فى العمل محيث يجب ألا خذ جديا # أهو ميار الذى ينظر إليه نظرة 
الأستاذ وبرى أنه ل بقع نحث 35 الممتحنين ؟ أهو أدوارد ودار الذى كأن 
لعارضه ولا برى فيه خيرا ؟ ظ 

لقد وجد هوسار مشقة فى الحصول على شبود » فالرسام كين معبور 
جريدة « يئش » اعتذر إليه . والمصور فريدريك لييتون وافق »> ولكنه عاد 
فاعتذر فى يوم القضية إذ كانت عليه أن لشهد حفل الانعام الملكى وتلق 
وسام الفروسية فى ذلك اليوم . ودائتى جبريبل روزيتى عرض لا يقوى 
على المروج . ولم بد هوإسار فى آخر الآمى غير مصورين قلي لى الشهرة » 
أحدها البرت مور 3 والآخر جورمان وداز 2 وكال”كب َه صذبق مصور 
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الفن من أجل الفن 

ذو شهرة هو يررك“ جوئس ولكنه للأسف جاء فى صف خصمه . 

وابتدأ نظر القضية . ولأعى ماغضت الح#كة بالناس وتجمهروا حتى فى 
الطرقات » وكان حادثاً فريداً فى "ناريخ القضاء . وأخذ القضاة ,تناولون فى وقار 
تلك الاضية التى هى 'عقد من قضية طلاق أو قتل . وكان محابى هويسار 

تكلم فى لهجة عجيبة كأنه يعتذر عن موقفه الخصم . ثم دعى هو لسار لاخد 
أقواله » وكان بادى الثقة بنفسه يتكلم بلمجة أمريكية لاهرة » وسدى فق كلامه 
حيوبة وسخررة كبيرة ٠‏ فمدأ بقوله : إنه ولد فى لط رسبرج » ول ,يكن | لاعس 
ظ كذلك» ثم درس الفن فى باريس » وأن تلك الصورة التى تقدها راسكن قد بز 
ْ عن بيعها بسبب هذا النقد . ووقف نائب الاحكام ليساثله : مامعنى ليلية؟ 
فأجاب بأنها إحدى الور التى تقل مناظر اللبل . وحيئئذ أعس القاضى: 
بإحضار الصورة فأدخلت 6 ولكن الذبن جرلوها أنوا. ها مقاوبة » فضحك 
الهوو : وساله نائب الاحكام لعض أسئلة سخيفة 1 "م سأله عن ادن الذى 
. ديع به صوره عادة » فأجاب بأنه مائتان من الجن.بات ٠‏ فسأله فى كم من وقت 
ألقيتها ؟ يقصد ؟ استغرق بيعها . فاجاب ساخراً ألقيتها فى :ومين » .يققصد أنه 
انتهبى من تصويرها فى ومين . وحياكذ سأله : : ألطلب مأئتى جنيه بعحهود 
«ومين !. فقال : إنه نجرية مر . وهكذا ظهرت الحمكة متحيزة لغير هويسار . 
وإنكان القاضى فى تلخيصه القضية للمحلفينقد أبدى أن 57 جاوز حدود 
النقد المباح ؛ وصرح با يمكن أن يعتبر قذفا . واختى الختلفون ساعة من 
الزمن » ثم حكوا بان هو سار له عذره » ولكنه شغل الحا ك بعوضوع افه » 
ولذلاك لا ستدق من التعويض إلا ملما . ذ؛ ا ' 

هكذا كانت هذه القضية الآولى ذأمدة تقضايا أخرى من نوعها . والواقم 
ْ أن هذه الأنضية قد أثرت فى راسكن بقدر ما أثرت فى هوسار ؛ فقد ذهب من 
راسكن سلطائه وسيطرته عل النقد الفنى » فترك منصبه أستاذاً للفن فى جامعة 
كشوره دوقية إل شيحةه فق ونوودسية قفن البنوات الناقيا من ا 
هدوء و 

ولقد انتصز عليه الأمريى ؛ ولكن خسارته المالية كانت فادحة » فنفقات | 
القضية كانت ثقية الوطأة عليه » وهكذا أخدٌ فى وسط هذا الجهور الا تحليزى 
الا لا إملف عليه يضح كتابه < الفن اميل فى كآليب اللصوم » . 


إل 


الفن من أجل الفن 


ولكن هلتالِيبٍ الحصوم فن » أم هو طبيعة فى بعض الأشخاص عقب 
م إلا أن وجدوا لخصوما ‏ لقدكان فى هذه بو العبدي ش شاب آخر 


وسكا وايلد الا برلندى اليل ودر ان البير ليم ايد اطبيب» واليدى 
وابلد التى كانت ” تقرض الشعر . 

درس هذا الشاب الا رلندى فى | اكشسشورة حر أستمع جاضرات 
راسكن وعرف ولتر يائر » وقابل سميون سامون فتائر بأ دائه عن الفن من 
أجل الهن وحده . وكان الشاب لا يعرف كثيراً عن الفن» لذلك نات تأثر] قوكا 
نظرية باتر الذى يرى أن الفن عبر قر الأسرار » وأنه الغى؟ الوحيد الذى له 
قلمة ف الحماة فاخل الشان هلد أستاذه » فيعمل على أن محدط نفسه بالأسرار 
وعل أن سدو كثير التأمل شارد الفكر : وكان محرق البخور فى غرفته 
| لاحاق الكنسة » ل تقليدآ لباتر الذى يرى فى الدخان المتصاعد أثراآً 
لدين قديم . . ول يكن وأيلد من اما يي لايع 
سخرية من زملانه . 

ومع ذلك كان وايلد ينظم الشعر و فيه الجوائز» ومات والده كان 

عليه أن يبد طريق) كسب قوته » ققصد لندن ليتعرف إى الكبراء ٠‏ فكال 
من أوائل من عرفهم هويسار فى تلك السنة التى نظرت فيها قضيته » وكان 
لعشى مجالسه » فتعرف: إلى كثير من المشوورين الذن كانوا ينحذبون .إليه 
لطلاقة لساته وعذوبة حدشه وغرابة زيه وتأتقة سررابات تراك . وى تلك 
الآيام كتب رواية هزلية بالشعر» " لحنت ومثدّات ء وفيها حاول أن لسخر من 


<< معايب عض كبراء عصره فاشتهرت هذه الرواية وأقبل علها اجثهور . فدعى 


إلى زدارة ميك لالقاء محاضرات فى عند اموي » وقد ذهبٍ إلها 

زيه العجيب المتا نق . وسآلة زحال الخارك : : الديه * شى بريد إعلانه ؟ فأجاب 

أعلن عبقريتى ح احد كان متلاين ألنان والتفدير حتى 
من أكل اماهير حشرا وقبو.لا ا لسماع 0 .'وكأان فى مواقف حرحة 

لا بموزه اكلام ولا مخونه ذ كأوّ ه . © وفك أب الناس 00 فى أ كثر 

“هد مرقفق رغم مما كان يعرف به بين أقراته فى لندن من اتتخئث ٠‏ . وعاد من 
أمككا مل” الجيب ذائع الشهرة ء 

ظ ا 


الفن من اجل الغفن 


يكن هذا ليروق سديقه الأمريى الذى إنخذ لندن مقاما ؛ فقدظهرت عل 
هوسار بوادر الغيرة وأخذ ينتقد الآراء التىأذاعها وايلد فمحاضراته . فكيف 
بسر الشاب على النصح بآن عل الناس أن نغيروا من طريقة زرينة دورثم ٠‏ فى 
١‏ رأى المصور أن ذلك أعر لايهم مطلقا ولا فق مع القول بآن الفنان يجب أن 
لعمل لفن 0 وصار فىمجالسه الخاصة بسخر من آراء الشان وصار هو نسار 
فى محاضراته يبزأ بنقاد الفن الذين لالعرفون شيعأ . وكان أوسكار وابلد محضر 
هذه المحاضرات . فنى ذات مرة رفع الصوت معلنا أنه مختلف كل الاختلاف 
مخ مسثر هوسسار ؟ فل س امئان رجلا منفرداً بنفسه » وقال إن إدحار ألن بو 
و بودلير م من سادة الحياة لا ينيامين رست وول رى لاروش . فاأما أراد 
هو نسار ان السعدر منه لا خشاره هذدن الامعين غير المعروفين للذن أجان 
وادلد فى هدوء إننى وجدتهما فى إحدى الموسوعات » وقد ث آر أنيما كان 
يحاضران فى الفن ولم يخلفا شيا من صورها » » لذلك [نصحك أن تكون حذر 
ياجيمس . وكانت هذه السخرية مما أدت ببويسار إلى حب .الانتقام » فكتب 
ذات همرة لسائل: أئ علاقة لاوسكار بالفن إلا انه د: متعثى عل موابدنا و بلتقط 
من فتاتنا بعض الفوا كه التى يبيعها فى الريف 000 
وهكذا أخذ الس ةا ويد نفسه وحيداً . وكانت 
'خصوماه تزداد تقدمه ىق السرن و تتتخذ أوضاعاً نافهة . ولقد صدق دمحا 
المصور الفرئمى حين قال عنه 1د المتعس 500 أن تخد الا سان دور 
الفراشة بدل أن تكون 1 هرماً مثلل . 
٠‏ '. وهكذا أخذ المصور الأاعريكى بشعر بالمرارة نحو جمهوره الا,جليزى . وكان 
هنالك 'شخص آخر أخذ نشاطره هذا الشعور هو جورج مور الابرلندى 
. الاصل الذئ نهر فى سنة مم1 كتابه د اعترافات شاب ». فقد جاء مور إلى 
لندن' بعد أن عاش دهراً فى بارس ولعرف إلى وحال الفن وار'ناد مشارب 
القهوة » وتركت هذه السنوات فيه أثرآ لا تمدوه الآيام . اما أن حاء إلى لندن 
افر بقار باد » ولم جد فىرفقانه فى مشارب ار مالعوضه عنعشمرة مانيه» 
وذخا » ورشوار » وثيلييه دى ليل آدم » وكاتول مندس » على أنه لم يلدث فى 
لندن أن حول من التصوير إلى 'الآدب » حيث أخرج تلك الاعترافات التى تأثر 
فسها تكتارات ويممانس الفر نسى وبكتابات ولتر باتر الانجليزى . 
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ألغن من اجل الغن 

وق هذه الآثناء كان اوسكار واطد قد زار بارنس لاول مرة. وقد 5 
جيبه بالذتائير الأمريكية » فلى ج,عأ من'الشعراء والأدباء أمثنال جو نكورء 
ودوديه » وملارميه » واتجب بفن سار! برنارد . وقد استكشف فى هذهالزيارة 
أن الاراء الى أعتئقها هو يسار وبشعر بها أ تكن بالجديدة » وقد الريق افده 
واريس بقدر ما آثرت فى جورج مورء فاخذدت رواية فأوبير عن هيرودياس 
توحى إليه فكرة سالوميه » ورواية ويسمانس إلى العودة توح ى إليه شكرة 
صورة دوريبأآن حراى ٠‏ وعاد إلى لندن 'لععد أن لعيرت طباعه » فعدل عن : 
الملابس الفنية التى كان يرتديها ليدل بها على نفس “نزعته إلى ملابس عادية 7 
التانق ذات ذوق بارسى » وأَحْدْ لعيش عشة اللهو واللذة . 

سكل وأيلد ذات مسرة عن عروى حياته فقال : إتى لا أنحث عن .السعادة » 
بل أنا أبحث عن اللذة وهى أشد الما . ! 

: وكانت اللذة حينئذ ملة حقا. ولعل رجلا آخر فرفسيكا كان يمي وقتكذ 
فى لندن سحث ألضاً مثل هذا البحث هو الشاعر يول ثيرلين الذى بدأ سحره 
بنتشر على جانى مضيق المانش » والذنى كان اسعه يذ كر دائما مقروناً بالشاعر 
الشاب رأميو . 

أجل ! البحث عن اللذةهو الذى تاد او سكار وأنلد إلى تلك المأساة التى قضت 
على حياته وهو ما يتجاوز يبع الشباب» فر اللذة إذا كانت حقنًا للاديب فانها 
الابد أن تيد من خصومات الناس حوله » ولابد أن عد منافسسه فى عالم الآدي . 
.يما ستطيدون أن تخذوه موضوط للحديث عنه واللغط حوله . ولقد احتبمعت 
خال واءك ججاعة من الشان المعحبين به حتى: اثتاب أصدقاءه الخوف عليه . 
ظ افرؤال: دثل فرانك هاريس وكلايد فنش لم يكونوا أنبياء ولكنهم مع ذلك يدأوا 
إيتعدون للغط الذى أثثاره وابلد . . وحاولوا أن يمحذّروه فلم يرتدع » ولققد أنتهز 
المعض الغا شين من الآدباء فرصة للمجوم على هذا الآأدس الذى هو هو أ كير منهم 
ظ سنا وأكثر شهرة . فعلى سبيل المثال وضع الكاتب رويرت هيتشز الذى 
عرف لعض أصدقاء وا يلد فى مصر قَضِم امعها « الماقة الحضراء » » شهر فيبأ 
واد وجاعتة , وكان أشد خصومه ع سكين "كو بثزرى المعروف وقتئك قى 
حاتقات الملا قة . 
ظ فقدكان.المركيز لا يقر الصداقة قة الأددية التى نشات بين وابلد وبين ابه لورد 
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الغن من اجل الفن 


الفريد دو جلاس » وبدأ الآن لعمل فى عنف عل و صده العلاقة .وفى ذات يوم 
زار وابلد فى بيته وأخذ معه رجلا ليكون شاهدا » وأخذ يكيل اوابلد اللعنات 
والنبديد كنا كان .من وايلد إلا أن دق المرس خاء خادمه فال له أمام الزارو 
الغاضب : أترى هذا الرجل ! إنه مركيز كوينز رى أقبح وحش فى للدن » 
فعليك أن لا تسممح بدخوله إلى هذه الدار مرةٌ أنشرى . 

على أن كوينزبرى لم يكتف بذلك.» بل ذهب ف الليلة الآولى لكثيل إحدى 
روابات وايك ومعه مقدار من المقول والخضراوات قلف يا اكزلل. . 
و آخيرا أرسل إليه رسالة فيها قذف قبيح . فرأائ وايلد أنه لا بحسن السكوت 
على ذلك » والتجا ما التحآ هو يسار من قبل إلى القثناء ليتعيفه غير حاسس 
حساأبأ لتاثي القانون بالمجتمع 

#استهر الفصل الآول منهذه القضية بلهذه الماساة ثلاثة أيام » وقد دافم عن 
المركيز محام امعه كارسن كان يعرف وايلد من أيام ١‏ كسقورد ؛ وكان الدع يرى 
إلىاشسات أن كتابات وابلد ذاتتزعة معيمة منافية لا" داب » فاخذ يلق على وابلد 
أسئلة عن بعض قصصه عل أن الحاى لم يكن قويأ فى 50 قر 
ظبرت فى اليوم الثاتى من نظر القضية حين اه المحانى إلى الكشف عن 

ا . وكانت إحابات وايلد الذى بسحث عن البرريق الآدى مما بزيد 
التهمة التى يريد أن نشتها المحاى فى هذا الوسط القضائى الذى لا ريفهم إلا أن 
الكيات تعبر عما قصد بها لا أ كثر ولا أقل . 

سأله الحااى هل أظهر المب لخادم فى ١‏ كسفورد + فآحِاب وايلد على سبيل 
الاستخفاف :كلا ! فقد كان الحادم عاديا بل قبسح الصورة ٠‏ فساله الممانى : 
وما دخل قبح الصمورة فى الموضوع 8 فأجاب والد : لا اقعب.ك شيعأ وإعا 
اثر 1 ت لسؤالك العحيب ٠.‏ 

ولقد ظهر قى هده الأيام الثلاثة أن وابلك + خُسر القضية »والقضاء الاتجليزى 
حيلئة فيح الباب واس. أمام المركيز لكى يقتص من التهمة ااتى اتهى بها . ول 

سطلى؟” المركيز فى تقديم أوراقه عن طر بق محكاسيه إلى المركة ع وم الام 

بالقنض عل وابلد » وابتدأ الفصيل الثاتى من هذه المأساة » وكائت العبحانة فى 
ذلك الوقت أشد ثعانة وثلياً للناس منمأ الآن » وكان الئاس أ كثر رياء » فتعالت 
الصينبات من كل جانب با عبرت عنه إحدى المصبحف حين قالت فى اليوم الذي. . 


١ ا‎ : 


اينن من ٠«جل‏ الفن 
' قبض فيه على أوسكار وايلد : إن خير مايفعله الناس هو أن يفسوا أوسكار وابلد 
يتصئعاته الدائمة » وتعالهه العجيبة » ومنتجاته المسرحية . فإذا لم يحا م 
فلندعه فى عا السكون ولا نسمع عنه فما بعد . 1 
وكان من المستطاع و أراد وايلد آن يذهب إلى عالم السكون بأ يسافر ى 
الماخرة إلى الجانب الآخر من المائش ويتفادى القبض عليه » ولكنه لم يفعل » 
مكأنه كان ينتظر هذا الاعتقال فى شىء هن الراحة » وكأنه كان برى فى نفسه 
شبيداً من شهداء المذهب الذى ينادى به . 
3 ويدأت الحا كة » وقد أطلق سراح وابلد بضمان شخصى فى فترتها » 
ولكنة وجد أبوان الأصدتاء مغلقة دونه والفنادق لا تقبله » وتقابله ججاعة 
من المأجورن بالسخرية » ولم يستطع أن يبد مأوى إلا فى غرفة أخيه . وقد 
تمبحه نعض اللاصدقاء بالفرار إلى فر نسا حيث ينساه الأهور:ويلق على الحادث ., 
ستار »فلل ينتصح وكأها القدر يجره إلى مقدور لا مرد منه . ظ 
واستغرقت هذه الفضية شهرين » وكان لعض الخلصاء » ولا سما فرانك 

هار لس الكاتب الأمريكى » بلحون عليه فى الفرار» وقد أحضر له هارلس قارياً 
خاصما وقف ينتظره فى ميناء إريث » ولكنه لم نفعل بل ظل يتردد على المحكة 
حيث صدر الم عليه وخرنج منها إلى السجن . ظ ض 

و يأل المهور الا تجليزى جهداً فى إظهار شرو ره مهذا المحكء فتكان العا 4 
لصحو ن ليسقط الارستقراط يتخذونه مثالا لقبا ع نلك الطبقة الممتازة مع انه 
م يكن منه ؛ إذ لا عتلك غير ما بربحه من كتبه » وقد ححزها الناشرون عن 
الجهور بمحرد الك عليه »ما سحبث مسرحياته من المسارح . وهكذا كان 
مقا الذى أ بجديذ لم يألفه الجهور شاملا » واضطر إى أن يحتمل فضلا عن 
الجن <؟ الاإفلاس وبيع أناث بيته وجموعاته والتدف التى كان يحبها شمن 
زهصد وهكذا نؤل.ضيفاً على سجن ريدم حيت كتب تلك القصيدة الشهيرة » 
ووضع ثملك الاعترانات ٠‏ . | 
آشرف. القرن التاسع عؤمر عل الزوال وقد مئيت فكرة الفن من: أجل 
. الفن بها يشبه المزعة بعد أوك تلعرض أقطابها لسخط أجمُهور الذى حاولوا أن 
بغر جوه من كهفه الفكرى . ومع ذلك ظل هذه الفكرة تلاميذ .لا يذهبون 
55 الاقطاب فى مغالاتهم وإن كانوا يعباون ذه الفكرة , وكان المصور 

م : ' 
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الفن من اجل الغن 

الغاب أو بسيرى بيردسى لا بزال حي > ذلك الذى كان برسم -” صوره فنشتخد 
لباس القرن الثامن عثشر قى جميع المرور حتى ما كان منجا قدياً » وقد اقترن 
إسعه ما رسمه من صور أروابة « ساوميه » اللشهبورة لأوسكار واياد ويم أن 
الشان المصور لى يكن على وفاق كبير مع أستاذه ؛ٍ فق دكال وايلد تقد أنه خلق 
بيردسلى أذ 4 له تزيين كتنابه بالصور فىحين كان بيردسلى لعتقد أنه خلق وايلد 
إذ صور كثابه ٠.‏ وكان وادلد كثيرا م ينبم على ديردسلى » وقال ذات عمرة : 
«إن بيردسل العزيز يعرف فرنسا حق المعرفة فقد سافر ذات عرة إلى دديس» . 
ولاشك فى أن المصور تألم منهذا القول» فهو فى قرارة نفسه »كان لعتقد أن 
معرفته للأدب الفرنسى لا تقل عن معرفة وأبلد به ٠‏ ول ,يكن بيردسلى ممن 
يعطفون على ؤايلد فى ضعفه الجنسى » وهو بالرغ, مافى صوره من ميول شاذة 
.كان نكره أن سند هله السو دللا عل قاو فية: 

وكان من شبان هذه الخركة فى ذلك الوقت شاب من أهل وباز إعه 
آوثر سيموندز » تلتق فلسفة امال من ,بائر » وقضى أوقات طويلة فى فر ليماء 
فصارت النظرة الفر نسية إلى الجمهور عادة له » وكان يمحترم فيرلين وملارميه » 
وهو زعيم اجمناعة التى فللت تلح على فيرلين حتى رضى بالكروج من المسةثنى 
ليلق محاضرات فى أ كسفورد ولندن حيث نزل الشاعر الفرلمى العبقرى ينا 
عليه » وكان إشرب يات بيرة من تشهراب «الإن» ثم يعصب على حلقة المسجبين 
حوله سيلا من الذ ريات . 

وقبل نهاية القرن بسنتين فتحت أبواب سجن ريدم ليعخرج م منبأ وا إلى 
عالم لا جد فيه صديقاً ٠‏ ولم يكن من السبل على وابلد أن لعود إلى مجال اليا 
| كا فعل ثيرلين ؛ فلقد استطاع ثير لين ألا مهتم بامجتمع الذى كان فيه وأن ولف 
لنئفنسه تلإميد وعريدين بأأرغم من كل شثىء »؛ وصارت رذائله إسنانيا لوسدهة 
فلسفية جعلت منه شخصية يكن مقارتتها بسقراط .٠‏ ولكن وايلد لم يكن 
لستبطيع شيعا من ذلك » فهو رجل مجتمع لا يستطيع أن لعيش ددون وساال 
: الترف والنجاح»ء وهذا مما زاد فى تعاسته . والواقع أن وايلد لم يكن واسع 
الأفق » وفى كتاباته بريق لا شفق مع وقار عركزه الذى وجد نفسه فيه ٠‏ وقد 
سآله كاتب فر لمى من المهتمين به هو أندريه حيد : د لماذا لا تضع مسرحية 
جديدة : » فأحاب فى حزن أنه ماجز عن ذلك . 


يفن 


ألفن من أجل الفن 
و يكن ليستطيع أن يتحول ولا جديداً فى الأدب ؛ فلقد ظهرت بوأدر 
قنآرأت جديدة ى الآادب الاورنى لعيدة عن فرلساء وهى ئيارات لا شوم ص 
الفن و إنما تقوم على الاراء والمشاكل » هذه هى مسرحيات النرويجبى إلسن 
وووأبات الروس . وقد قال وايلد فى ذلك إِنْ المكر فى تلك الفترة قد تقهقر إلى 
الترويح وروسيا حيث لا تشزق الشمس وهو يفل ضوءها . 
ولد قال : د لو طالت فى الحياة إلالقرن العشرين'لكان ذلك فوق مايحتمله 
الشعب الانجليزى » . وكان فى قوله شىء من النبوءة ؛ إذ .ل يكد بوزغ القرن 
العشرون حتى كان وايلد قد أسلم الروح . 
ومع ذلك كانت حياة وايلد رمز لتضحية غريبة . ولقد قال عن نفسه إنه 
وصّع عقريته فى حياته على حين أنه وضع ذكاءه فى كتمه . وقد يكون هذا 
القول صادتا فى جواف كثيرة منه . ظ ظ 
قبس #ود 


ذف 


حول مشروع محيرة طاناأ 


صاريت البيانات وآقوال الصحف فى الايام الآخيرة 0 هذا المشروع 4 
:خلا نكاد , نقرأً فى الصحف أن هناك محادثات بين وزير التجارة فى مصر ووزير 
أشغال أتيوسا بشأن هذا المشروع <تى يبادر وزير الأشغال الاتيونى بتَكذيب 
الخبر . ولا يكاد رئيس الوزراء أو وزير الأشغال فى شهر وليه المافى للصرح 
بأن بحث مسالة إنشاء خراق طانا يبدأ من جديد فى شهر أكتوبر » ولا يكاد 
يشول إنْ الوزازة ستوفد إلى أدنس آبايا بعض رحاطا لمفاوضة حكدعة أنوناء 
حتى تقرأ فى جريدة « الآثيوبيان هرالد » التى تدر فى أديس أبابا نميأ رمميئًا 
من المسكومة الأائيو بية » خواه أن شيعا من هذا لم يكن . ظ 

ْ وأنت إذا ذهبت إلى وزارة الأشغال أو وزارة لحار جية للاطلاع على 
الأوراق الخاصة بهذا المشروع قيل اك إن كل ما يتعلق بالمشروع سحب و أُودع 
الكزانة السرية نهيندا لاعادة النظر - والواقع أن فيضا هذا الجام كان باعثا 
عل إحياء التمكير فى المشروعات المختلفة التى من شائها أن تنم توزيع مياه 
الغيل من جهة » وتزيد من مساحة الارض المزروعة من حي احرى .ونال 
ظ مشروع بحيرة طانا - على ما لظهر نصيبأ من الاهنهام . إلا آن هذا المشروع 
يختلف فى طببعثه عن غيره من المشروعات المقترح تنفيدها فى السودان ؛ لآنه 
بقع فى بلاد المبشة » ويحتاج تنفيذه إلى موافقة المكومة الاتيوسة. 

فالمسألة إذن ليسث مقصورة على الدراسات والسحوث الفنية من جاب 
وجال وزارة الأاشغال كسب » بل مخضع ألضأ لسياسة وزارة الخارجية. 


اسم الخمرة ظ 
تسمى باللغة الأحبرية طانا ( بألطاء لا بالتاء ) » واسمها فى اللغة المبشية 


القدعة تصانا ( بإسكان التاء ) » والاغة الآمبرية تبدل الصوت « نص » فى 
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حول مشروع بحيرة طانا 


الحبشية القدعة ب «طاء» : وقد أطلق علبها رجال البرتغال ف القرن السادس عشر 
الميلادى بحيرة دامبيا باسم المقاطعة التى تتاحمها من الشمال . 


ظ اتادها 


إن دخول المرسلين اليسوعيين إلى الميشة فى القرن السادس عثر تلح للم 

أرقا نع عقاطق البصيرة .«وقك :وصينل القسيس بايز إلى المناطق المحيطة 
بالبحيرة » فتوصل إلىمعرفة منبع النيل الأزرق . ثم توجه الرحلة الأسكتلندى 
جكمس روس بين سنة :1974 وسنة ١770‏ من اللحيّة على ساحل المن إلى 
مضوع فبلاد المدشة الكشف عن منابع النيل . وقد استصحبه الا,مبراطور 
تكلا همانوت (.9ك17 - لبالا( ) فى لعض سملانه التاديبية حول بحيرة 
طانا . وبذلك سنحت.لبروس فرصة لم يكن يتوقعها »إذ رأى منيع النيل 
الازرق . . وإليْه رجع ألفضل فى تمحديد مكان البحيرة بالضبط ردان وصفأ 
مفصبلا" . ْ 

وق سنة اهما أرسلث الحسكومة افرذمية بعئة علمية وصلت إلى المناطق 
الصبطة سحيرة طاما 17 قأم اللقنصل الفر نسى فى أتيوبيا الطوان دابادى برحلة 
حول البحيرة سنة 144١‏ . ! 
' وفى سنة .م١‏ سافر الالمانى الطلونف. شتيكر ف عبمة سياسية لّدى . 
الا,مبراطور يوحنس» فزار البجيرة وحدد مركزها ورمعها عل الخرلطة . 

9 أرسلت الخصية الجغرافية الا يطاليه سئة ١1و9ا‏ أحد عاماتما لدراسة 
السحيرة بعد أن رأت اهنيام فرلسا وبرلطائيا بإرسال عدة بعثات ين سئة 
.ةا وسنةم.4! ثم توالى إرسال البعثات هن المكومتن المصرية والمودانة 
توطئة لدراسة مشروع المزان . ١‏ 

وقد كلفت الأكادمية المللكية روما العال "الا لطالى داش سئة 
بحسو ؟ إأى أيام الاحتلال الا ريطالى الخدشة بدزاسة البحيرة من الناحية العامية 
والاقتصادية . | 


١ -‏ ظ 


حول مشروع بحيرة طااه 
ع 


إذا اذ الأسافر أحس.. الطرق الموصلة إلى بحيرة طانا مارًا عدينئة جوندار 

قانه لا كاد يبتعد عنها مسافة اوالمان كدلو متراً حتى لصل إلى السحيرة ٠‏ ومع 
وجود الرحلات الختلفة إلى البديرة فإن النتا التى وصات إلينا وخاصة عن 
الارتفاعات والمساحات فبها لا مخلى من فروق . . ولكن الطليان أيام م 
المدشة أمكنهم أن بمحققوا الكثير منها : فالبحيرة تقع على ارتفاع ١84+‏ متر 
فوق سطح البحر » على شكل قلب وله هم كيلو متراً من الثمال إلى الجنوب 
وعرضه هد كيباو مترأً من الشرق إلى الغرب . ومساحة سطتح الماء فى العديرة 
خوالى «9” متر مرلع . وتبلغ مساحة حوضها حوالى سبعة عثر ألفأ من 
الكلوسترات الرئة وغ و سكين نوها . ومنطقة البحيرة غزيرة بأمطارها . 
ويصب فبها من المرتفعات اللديطة بها نحو ستين جدولا ونبيراً » اهمها أباى 
ل معها طبقة من الغرين تتركها على جوانس السحيرة بعد 
٠‏ انقضاء موسم الأمطار . وأما منطقتها فبركائية » بها بعض عبيون معدنية » وقد 
ربد اللسوال» جنوببها الشرق وثعالها م عثر على الحديد فى شرقها . 

' وعلى مقربة من قرية بحر دار جيورجيس فى الجنوب الشرق ا 
النحيرة حيث تكش أعشاب الردى ليع النيل الأزرق أواما السمونه أكناى 
ومعناه الآب . وهذا يدل على منزلة النور عندثم . ونذ كرنا هذه التسمية باسم 
النبل عند قدماء المصريين ٠‏ ويلع طول النيل الازرق من متبعه إلى مصيه مصة 
25250 كناو مت ٠‏ ولصب ذمه رواقد عديلة عي إليه المياه .من مقاطعات 
الأممرا ووللو وشوا. وتغذى ييرة طائا النيل فى مصر عتوسط ه فى المائة 
من المياه . وعر النيل الأزرق بطائفة من السدود بقدر خروجه من البحيرة . 
وأشهر هله السدود سعد +؟ ملو مثتر من منمعه 6 ويه مساقط ا ممأه 
٠‏ مليس وها ومعئاها الماء المدخن 06 3- يسمونها ألضأ طيسيسات أى . 
. الدخان الكثيف . وهذه المساقل من آر وع وأججل المنافار الطبيعية فى العالم ؛ 
. إذتسيط المياه من ارتفاع 3 متراً وسلطل حقول ودر يا عي ري 
الارفيذيه ( الزراوند ) . ومما ينشأ من سقوط المياه من هذا الارتفاع أنها 

تتحول ى ذرات شه 6 ومن هنا كان مجم الكان . 

> 


حول مشروع بحيرة طانا 
الجزه 


برتيط تنارخ الأبشة. وأساطيرها ار 07 وثيقاً زر 4يرة طانا التى تباغ 
ب“ حزيرة : وقد “كانت منذ أقدم العصور 53 لتقمائل المننشرة فى تلك 
الجهات » تلجا إلمها طلباً للأمن من الوحوش أو الأعداء . ولبحيرة طانا أهمبية 
دينية ازدادت منذ انتشار المسيدية فى اللْنشة فى القرن الخامس المسلادى . 
وقد أخذ رجال الدين .فى إقامة الديارات والكنائس ليكونوا فى نجوة من 
الغارات المختلفة »كا فعل أسلافهم من قشل . 
ويذكر القصض الحبشى القديم أن العذراء مريم عند هربها إلى مصر مع 
طفأها إسوع 'السيح من وحه «ديرودس الماك التجات إلى جزارة ة انا قيرقوس 
وهى جزيرة صعيرة من جزر البديرة . وكد اختبات المذراء يبا ثلاثة أشهر 
وعشرة أيام . ومن الأحباش إعانا ببذه القصة وأمثالها ؛ اذك يحجون إلى 
الجزر ما استطاعوا إلى. ذلك سبيلا ٠‏ وف كل جزيرة على وحه التقرس كنسة 
أو أ كثر » لكل منها قصة قصة يتناقلها الناس ويمحرص رجال الدين على الاحتفاظ بها 
وتشرهاحتى يبت الناس على حجهم وزباراتمم . 
وما ..بروى عن جزيرة طانأ قيرقوس فوق ذلك أن 'تأبوت العهمد حفظ 
فى اطيكل الذى كان قائما فىالجزيرة ».والذى حكوله ملكا أ كسوم - وهما ألا 
أمنبخ وآلا أبره - إلىكنيسة موسومة باسم القديس قيرقوس . وكان "تابوت 
العهد قد سرق من بيث المقدس وحمل إلى الحشة . ونقال إن أول كاهن لهذا 
المكان هو عزاريا بن صاذوق رئيس الكهنة فى أيام سلمان المكم . وهو 
الذى حب إلى بلاد الميشة مثيليك الآول ابن ملك سيا الذى أنجدته 
من سلمان . وتذكر القصة أن التابوت ظل هناك ستة قرون قبل تقله إلى 
د 1 
ش الم وجدت ف هله الجزيرة كأس من ال معدن "عليه تقوش سبكية: . ووحدت : 
أنضا إلى جائب الكنيسة ثلاثة أمدة حدرية بها حجوريف مستدير يدل على آنا 
كانت تستعهل فى العبادة. قبل دخول المسحية . وعلى أحد الإحمدة صبليب 
قال إن القديس فرومنتيوس الذى أدخل الدبن المسيحى إلى الحبشة فى القرن 
الرابع تقشه :بيده إشارة بذلك إلى انتصار التصرانية .٠‏ ْ | 


لإا 


حول مشروع بحيرة طا'ا 


ما جزيرة ميطراها فهى جزيرة صغيرة» بها كئيسة شيدها منيليك 
الثالى فوق قبر أم الملك يوحانس . وبهسا أيضاً قبر الا,مبراطون إباسو الإآول 
(عننة؟ - 17.5 ) .-وترى هناك “ار كنيسة كان قد بناها الاب هيراطور 
داود الآول ( را ١411‏ )وأحر قها تمد بن أبراهم الغازى المعروف 
مجرانيا ( أى الاشول ) فى القرن السادس عشير » ثم أعاد بناءها الارهبراطور 
يوحائس الآول ١.97‏ - ؟ى4؟ ) ثم أحرقها الاراويش . 
وقد هااجم الا مبراعاور ددودور ١‏ ووما ب ككلم ا ( هذه از برة 
باللدافع وأحرق مسا كنها . . . ظ ظ 
وعل جزيزة دبرا مرث المستتطيلة الشكل الواقعة عند منيع انيل الأزرق 
أقام الارمبراطوز تيودور كئيسة عل أنقاض الكنيسة التى بتيت فى عصر 
الاإميراطور تمداصيون ( ١-14‏ ل 144 ) . وما يذكز عن الاإ,مبراطور 
جمداصيون هذا أنه اشتور: فى أوائل حكه بأعمال الفسق والفحور » رمه 
الأنباهونوردوس من السكنيسة ء فاغتاظ الاامبراطور هذا فأعر بالآنيا ان يلد 
حتى يسيل دمه على مرأى من أهل المدينة . وفى مساء اليوم تفسه احترقت 
المدينة » فقال رجال الدين إنت دماء هونوردوس استحالت طب . ولكن 
الاإمبراطور اعتقد أن رجال الدين ثم الذين أشعاوا النار فى المدينة » فأخذ فى 
اضر طهادثم » حتى هرب الكثير منهم إلى دزر حيرة طانا معتصمان مهأ . 
وهذا الارمبراطور هو الذى بعث سنة ه«م١‏ ميلادية برسالة إلى السلطان 
الناصر حامج فمبأ ص اضطهاده للا قباط ومهدده باضطهاد العر ب ألسا كثين فى 
أتيو بيا »ما هدده عنع الماء عن مصر و نحويل مجرى الثيل إلى الصحراء . 
وفى جنوب البحيرة تقع جزيرة كيران المستطيلة الشكل » وهى مكوئة 
من صخور بركانية تأت طبقات لعضها فوق لعض . وترى فى أبرؤ مكان من 
. الجزيرة كنيسة جيريل التى أعاد بناءها الا,مبراطور إياسو الآول عل أتقاض 
. كنيسة كال قد بناها الاامبراطور عمداصيون » وقد استعان فى بنائها إصبناع 
"من الأجائن . والكئيسة مستدرة الشكل عل مثال كنائس حوندار . وقد 
جلبت حجارتما الجيرية هن منطقة دنسا » وأقيم فى الطيكل اثنا عشر مموداً من 
الجر الآجمر . ْ ْ 
وذفن فى. هذه الإزيرة الإرمبراطور تكلا همائوت الأول (8/.0ا ‏ يرء/!1) 


ميا 


حول يس رقع حيرة طأ'نا 


و إليه أتفذ لوس الرابع عدن لوقوان خويرول اذى كانت يتؤلى أعمال 
القنصلية الفر نسية فى دمياط . ولكن لونوار قتل فى طريقه إلى الحيشة فى سنار 
بأعر ملكبا . فضت الخالية الفرنسية فى مصر لذثك الحادث وطردت جميع 
النوبيين الذن كانوا فى خدمتها . هذا وتما يؤثر عن امير اطور تكلا همانوت 
أنه كتب إلى والى مصر يهدده عنع ماء النيل عن مصر إن هو عاد إلى التنكيل 
برسله » وخاصة ماحدث ارسوله مراد السورى الذى أوفده إلى لويس الرابع عشر 
لصحبة المسيو «ولسيه . 

وبرى الناظر أمام مصب نير أتلى الصغير جزيرة داق وهى أ كبر جزر 
البحيرة » وقى مستدبرة عض القى ' » يبل قطرها نحو خسة كيلومترات » 
وأرضها خصبة مزروعة حبوبا وقطنا وبننًا » وهى تفع عن مستوى سطح الماء 

فى البحيرة عششرة أمتار تقرس » مها حمس كنائس بدياراتها » وأجلها موقعاً 
كئيسة قونا مريم المنمزلة القائمة وسط حقول مغطاة مخضرة كثيقة . 

وفى هذه الزيرة القرية الوحيدة التى يتوذن للنساء بالازقامة فها . ورا 
رجغ هذا التساهل إلى ان البكنائس الخس المو جودة بالمزيرة ليست عل الشهرة 
التاريخة أو القصصية ألى لغيرها . فإن الجزر التي بها ديارات يحرم على النساء . 
:.دخولها . وقد سرى هذا التحريم أبضأ على الا ناث من الميوان ( ؟! هو 
معروف عن جبل توس فى بلاد اليونان الان). ظ 

وفى جنوب داق الشرق على مسافة كيلو مثر واحد تقع جزيرة داجاء وه 
مستدبر ة يبلغ قطرها ٠‏ متر 7 تقرسأ » وهى صصخرية بركانية » ترتفع نحو 
٠‏ متراً فوق سطلح المإء بتو نر فيا كتفينة اسطفانون المستطيلة » وقد ثم 
ش ترميمها بعد أن دمرتيا الصاعقة سئة ١848٠‏ . وإلى جانب الكنيسة دير نجا من 
الغاقة + عفنا عدداً من رفات براطرة الحيشة »أو بالحرى صناديق محوى 
جاجهم . 
ومن بين البراطرة كوو أملاك ( +10 # 6م190 ) وهو رأس الأسرة 
0 السلمانية الذى نقل عاصمة الماك .من أ كسوم العاصمة القدعه إلى #ولات . 
وكانت بينه وبين العرب حروب دارت عليه . وهو الذى يام الظاهر سرس 
وراسل الا مبراطور ميخائيل الثامن: في القبطنطنية . 

وفى الدير .تبه 'رفات الا مبراطور داود الآول انسل ب ١411م‏ 5 206 


خم "ا" 


حول مشروع جيرة طلا ١‏ 


وهو الذى اشتدت فى أيامه الحرب بين العرب والأحباش . وقد ذ كر الأقريؤزى 
أن هذا الا,مبراطور أرسل إلى السلطان .رقوق ؟7 حملا ملة بالهدايا . وكان 
مغرمأ بركوب اليل » وقد لق ايه ع سوائر ارين رم 

0 وق هذا الدبر ايضاً رذات” الااميراطور زد لعقوب ( ١50‏ إر>4١‏ ) 
وكان عصره عصر إحياء العلوم فى الحبشة » وهو أول من استعان بالاجانب 
فى ّكثير من الأعمال الابنشائية . وما يذ كر أن أحد الرهبان من طليان المندقية 
صؤر له العذراء حمل الطفل لسوع المسييح على يدها السرى م حجرت العادح 
بذلك ف4الملاد الغريية » فثار الاحباش لذلك وأرادوا تحطيم الصورة ؛ لازالعادة , 
ريج فل المبدةاعل كين ذلك أ أن سور الطفل حمولا على اليد المي ؛ لان 
اليد اليسرى تكون للتحقير » والمى للتشريف . 

وفى هذا الدير الا'مبراطور زادجل زم ٠5ل‏ -س 4 1 ) وهو الى 
راسل البابا كليمنسيوس الثامن » ثم راسل الملك فيليب الثالث ملك أسيائيا 
إذ اقترح عليه أن. يزوج ابنته من ابنه » وكذلك رغب إليه أن يوجه إليه عدداً 

من الأسبان ليقيموا فى الحبشة حتى عازج الشعبان . 

وفى الدير مومياء الا مبراطور 6 سيلادسأعظم براطرة المبشة » وهو الذى 
نى مدينة جو ندار وانخذها عاصمة لملكه: وشيد فبها الحصون التى لعتبر من 
. أعظم آثار المبشة . وقد استعان فى بنائها بصناع مهرة من مصر والهند كانوا 
لعملون نت إشراف فنيين من ال رتغال . وهو الذى طرد المرسلين اليسوعيين 
من بلاده » وأعاد بناء كنيسة أ كسوم بعد أن خربها مد جرانيا . وهنا يقول 
الرحالة بروس الاسكتلندى : إن بعض التحف القدعة أعيدت إلى الكنسة 
بعد أن كان خبأها الرهبان زمنا فى جزر بحيرة طانا . 

أما الجزر الواقعة ثعال البحيرة فتجد فيها آثاراً كثيرة لقصور وكنائس ' 
وديارات خريها تمد جرافيا » م رمم بعضها . . وعاد الدراويش أيام ثورة المهدى 
إلى. مخز دسها وإحراقها » ؛ فلم ينج منها إلا القليل مثل دير مندايا فى جئوب. 
شه جزبرة جورجورا حيث بقيم الأركف ماثة وخخمسون من النساك الذين 
اشتهروا زهدثم وتقشفهم . 
ش وف الكنائس والديارات القاعة عل جزر حريرة عطانأ 'روة من المخطوملات 
المكتوّبة على الرق باللخة المبشية القديعة ( ابعر ) الى لاتزال الئة اكه 
1 


حول مشروع بحيرة طأنا 


قَْ المبشة . 30-50 إحدى حزرها وهى كيران بأنيا أصلح الأمكنة للفظ 

الخطوطات و إخنفائها ؛ فرلها يرجم الفضل فى إنتاذ عدد كبير من المخطوطات 
أيام الاحتلال الاتطالى 117 اخيزى بذلك رئيس ديرها . 

ويحس المتجول فى أى ناحية من نواحى الإزر أو فى المناطق المحيطة بالبحيرة 
بها كلها مرتبطة ارتباطا وئيقأ بتاريخ الحدشة فى ناحية الدين والسياسة . 


مال السلان 


نعتبر منطقة بحيرة طانا بالارضافة إلى المبشة من المناطق المكتظة . وسكاتها 
خليط منعناصر كوشية وسامية منالأجو ومن الأمبرا وتم يدينونبالمسيحية . 
ويقفطن فى المناطق الغربية منها بقايا قبائل لا يزال أفرادها على وثنيتهم وعادائهم 
الفطرية .: ومع أن جزر البحيرة آهلة برجال الدين الذين وقفوا حياتهم 
على العبادة والتنسك بان شان غوال * البمرة على جائب كبير من النشاط 
التجارى . 

فهناك مركزان تجاريان » بقع أوطها على شاطى” السحيرة الجنونى الشرق فى 
"قرية قوراطا التى اشتبرت 59 بزراعة البن والموالمء وهى ميئاء تجارية 
لقمائل مقاطعة البيحامدر . ظ | 

أما المركز الثاتى فهو قرية 'تصجى عل الشاطى؟ المنونى الغرى مر 
البحيرة » وبزوع البن بجوارها ؛ وش الميناء التتجارية التى تتجمع فها مجبارة 
السودان بهذا الحزء من الجبشة ١.‏ 2 

وبالقرب من المحيرة عدة مدن اشتبرت تار ينها كف شرقها دبراتااور 
التى ترتفع "٠٠٠‏ متر تقريباً فوق سطح البحر » وهى ملتتى الطرق بين مقاطعة 
الجوجام , والتيجرى » وبين جو ندار وولاو » وهى تقع فى منطقة صخرية وسط 
غاية من أشجار الكافور .وقد اعتبرت فى 'نارييخ الميشة من الحصون المنيعة 

حتى إن عض البراطرة اذها فى القرن الماغى عاصمة للمملكة ٠‏ وى الأن 
متكريقابانة البيياباو . 

و إلى جانب البحيرة الشرق قرية إيفاج الواقعة فى وسط غنى بكرومه » 
وقد عذدها الطليان من الاوساط: ٠‏ المالمة لسكئاهم وصط استعار هم . وقى 
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حول مدروم بحيرة طاءا ' 


لازال إلى الآن سوق تجارية تتجمع فها' حاصلات الجهات الخصبة التى 
خيط بيا. 

وحم مداه 3 حو ندار تعالى السحيرة ة على ارتفاع تلاثة آلاف متر » وقد كانت 
عاصمة نيو بيا فى القرنين. السابع عقر والثامن عشر ٠‏ مها أرلع وأرلعون 
لئيسة قدرعة » ونث وسط نتجارى جتمع 5-5 العطرق التى ثر لط مصوع 
سحيرة لان . | 

أما لمنطقة الغربية والعمالية الغربية ,هن البحيرة فر تبطة منذ أقدم الآزمنة 
السودان . وكانتمن أولى المناطق التى استهدفت لغارات الدراويش وخر بهمء 
كا يشهد بذلك آثار الكنانس والطياكل هناك . وقد حففل لنا التاريخ أيضأ 
أنها استهدفت يوش قدماء المصريين فى الآسرتين الثانية عشرة والثامنة عشرة ' 
من قبل . ظ 

ويصيد سكان البحيرة السمك » وبذلك عرفت قبياة الوبطو التى نسكن 
. شاطئ البحيرة الشرق » كا عرفت بالقنص وصيد فرس السحر الذى يكثر فى 
البحيرة . وهى من بقايا القبائل الوثئنية القدعة الى لا نعرف منشاها على ويجه 

ا" بزيد عددم على ألف .وثم من بقايا السكان الأصليين » وقد اشتهروا 
ظ نم الذى يعتبر مضرب الآمثال عند الأحباش» وثم عدوم من الجنس 
وي ع سترة مثل الشنقلا ( بنى شنقول ) والو للا . ويتنقل الوبطو 
بين هذه الجزر وث.. ال * البحيرة على عوامات مصنوعة من القصب أو البردى 
| سيرونها بمجاذيف منقصب العبوس يضربون بها الماء ؛ إذ أن البجذاف العريض 
اوري 
هذا وصف حمل للبحيرة وجزرها وشواطتا وأهلها » قصدنا إلى عرضه 
قبل أن تتحدث عن المشروع وناريخه وفوآبده . 

وهذا يبين لنا ما سيقابل تنفيذ- المشروع من عقبات أو اعتراضات أو ' 
ما سيقابله من استعداد وتسهيلات ما يساعدنا على تفهم الأسباب التى تعطل 

بي اليا اتيك اللبروم إلى اليوم . ٠‏ 

اد 0 
[ ينيم ؟ ماد لأمل 


دده ” 


اقصوصتانل 


[ كتب الآديب الغرئى مارسيل أرلان هاتين 
الأقسوصتين خاصة للمبيلة ٠.‏ ] 


الصاروح 


: فى الخامسة والسئين من ممره اشترى أوحسث بليزو » زوج فوزين ووالد 
إميل » دراجة جديدة ذات لون أزرق صاف من طراز إيجاون . وقال 0-6 
ْ د فى الخامسة والستين» إنه لجنون ! » وتأهبوا الضحك ولكنوم لم له 
ولا أدرئ ؛ أين تعلم الركوب . ربما كان ذلك فى الغابة » وربما كان فى 1 
لقد بدا ذات مساء ممتطيا دراجته وعير القرية وهو مشدود الاعصاب من 
غير شك » وثابت النظرات » ولكنه لم بقع قط . ومنذ تلك الليلة »كان يذهب 
.كل مساء على دراجته الزرقاء حاملا لامرأة الكاتب لتر من اللبنكانت تحب أن 
نشزبه ولا يزل دافئا من ضرع اابة :0 . وكانت النسوة يخرجن إلى عتبة أبوابون 
ظ فيرفمن أيديبن قائلات : « أتتصانى يا أوجست ؟» فيحيءون براسة دون أن 
لتفت إلمهن .: وثبق فوزين صف مختبئة بالمخزن تتايع رجلوا بنظا رهاما وسعتبا 
المتائعة وقول ها النماء : « زوجك يافوزين » إنه يستطيع أَنْ يمل الشباب » 
فتنق" غضبأ ؤرضا ٠‏ لقد غير ة شى” ما بامتزل منذ شراء هذه الدراجة ؛ إذ قل 

صراخ فؤزين وغلاصوت أوجست . 00 ْ 
٠.2‏ لم لضحك القوم ولكنهم بدءوأ. سنبون ٠‏ وترى أوحسث ساعة وصؤله 
متزل السكائب يدع الدزاجة أمام الباب:. وهكذا بقيت أول الأ حمس دقائق » . 
كم عشر فى يوم آخر ؟ ثم رلع ساعة . وأخيرا كان أوجست بليزو أيدخل الدراجة : 
معة . فالكاتب فى الصيد ولا نعود إلا مع الليل .٠‏ ويردد الناس : يا لك من 
ظ لمين با أوجنت ! » جتي سمموا ذات بوم عواء فوزين يعلا؛ ويشتددكا م يسفعوه 
ْ ااا 2 


الصاروخ 


قا مر قبل . وحن بالمدرسة » تتدافم بالمناكب كلا تطلعنا إلى اميل . 

فى ذللك العام »كان إميل حتفل بالمناولة الآولى» فتغدى كالعادة المتبعة عند 
ظ . زميله فى المناولة ( و الزمالة فى المناولة تر نط دين الزملاء مدى الحياة ) وأتى الزميل 
بدوره ليتعشى عند إميل . وحضرت نلك الولهة بصفتى جار يما حضرتها ابئة 
عمهم وقد هرعت من المديئة لتشهد ذلك الحفل . وقال الآنب وهو يعلق إناء 
اللبن بدزاجثه :'< اجلسوا لن أليث أن أذهب حتى أعود » . ورأبنا لون أميل 
المصمر بزداد امتقاعا على حين اقتربت الام من رجلها م0 
مظهر التهديد : : د ولية المناولة ؛ يجت ان نسلك ساوكا مناسباً » ول بيد عل 
أوحست أنه #معها » » بل امتطى دراجته وهو يبتسم ؛ وكا حليق اللحية ناضرها ء 
قد وخط القيب شاربه ولكنه رقيق مهذب » وكا مشمر الساعدين وطرظ 
سراويه مئنتان بللشابك » وتعرج فى سيره م ابتعد وهو معتدل القامة » مرايج 
الرأس» ومتكماه إلى حانئبيه . 

كانت فوزين تردد دانماً : «.ليس هئاك من ثم أفقر هنا 6 ولكننيا رخم 
.مخلها صممت على الاحتفال بذاك اليوم » قسيتكام الناس عن الوثية وعن المساء » 
وعن الأآرنبٍ وعن المحار وعن النبيذ العتيق الذى أعقب الجديد . . وكانت 4 
د أليس هذا عظها ! كلوا .كل يا هنرى “كل يا مارسيل . كلى يابنة حمى . | 
وأعة المناولة لا .تقام كل يوم 6 اام لول أمه بهذا اللطف ء أخذ 0 
يذابله وهو المعو تر دائ) » الجاد دائ) » اللمحول أبدا » فأفرغ كأشه » وقالت 
له أمه : « ضع.شيمًاً من الماء » لح ا سكع 0 
آ و إستنغرق ذلك إلا قليأا » وانقضت الساعة والى الغسق » 
00 آذائتا لنتسمغ أقل حركة فى الطريق : وأوقد المصباح الصغير م ل 
مبمتث »6 وأظهر ضوء المصباح المرجف عظام وجهبا وثقوبه » وأتفها لضعم 
اليارز العظام » وشفتيبا الرقيقتين المزمومتين » وجهتها لغضونها العميقة نحت 
متديلها المسترخن.. وكانت تبدو منطوية على تفسها » ثثابثة النظراث » ولسكنها 
قائية عن المسكان ٠‏ وبدأ أ نظهر على ملامها الى عذمها التعس والشراهة امثتعاض 
أصمق منبما » هو امتذاض الغيرة : هيا العحوز الممتلئة إغعبا . وكتا قد اتبينا 
ظ من الا كل' .ول نكن , ترق عل الحركة”. وفى فترات ت متباعدة كان زميل إميل 
يرشقنى بنظرات أقرأ فمها : «آه ! لوعرفت ! » ومفى وقت حاهدت: لعدذه ابمة 
لما 


الصاروخ . 


العم لتتسكلم » وكنا تشعر د كسا ا 
فى قلق وف فزع فامض . وأخيراً صمتت » وكان سكون مطبق لم نعد سمع فيه 
الا دقات خرساء صادرة من ساعة الخائط . 

وكنت قد حفظت نحت مقعدى صاروخاً صغيراً أزمعنا إطلاقه عقب ب اللا 
وكنت أربت عليه وأعبث بذياله وسط ذلك السكون المطيق الذى أوشكنا أن 
نصريخ من وطاته . .. وصاح فى" إميل « يامارسيل ! » وهؤ يشير بأصعه » 
وكله مسحة العثأن » إلى الصار وو الذى كنت فد أدنيته من المصصباح دون 
ن أشعر . ورأينا برقا وسمعنا صفيراً : كان الضاروخ قد قفز من أصابعى 
واناح عند السقف . 

ربت عندئذ نضكة طوبلة مفاجئة تجيبة » حتى لقد أسى خطى ثفسة من 

جر أمما . كانت أم إميل قد نبضت وفى عينها وحشية © رافعة” نرافيا ؛ 
وأخذ ينبعث من فها ل ك الفحكز العصسية المصحوبة فواق 
و إحماء . وأخيراً : صمتت ولكنه كان صمت ادهى : فنهاقى ذى المرأة تقطلم 
إلينا وكأنها تبكرنا , ثم تغتى » تشى وهى التى را لم تفتتح فها بالغناء منذ 
طفو لتها .كانت أغنية لا حياة فها » » نجرى عل وثيرة واحلة »و تمهم شيعا 
من كلاتها . وقد ذ كرتى. متمة رجل أبله كنا لسير ورأءه أحيانا فى الطريق 
حين عودتنا. من ا مدرسة فى المساء . 

ووقفنا جميعاً مذهولين . وكاث > إميل لمببح والدمع ملء مأ قيه : 
د أماه ! أماه ! » وبنت ألم تقول : « يابنت عمى ! مادهاك # 'ماذا حدث 7 ع 
ولكن فوزن كانت تدفعنا بذراعيها مواصلة العناء لصوت جنوقى 
ركيف تقطعه أحمانا عبيدات ؟ أو كات السكرء أو.صمت الذهول. . 
حرا استطاع إميل وايئة مه أن شوداها إلى غرفة مجاورة » وكانت 0 
اهتزازاً جتونيا وتصبح وتصر' على أسنانها . تم هبطت واستطاما أن يحملاها 
إلفراقها. 00 
ظ ولعد ذلك بقليل »قالت بنت العم وى تر فع الأطباق عن المائدة : « لن 
نحدث ذى؟ » ربعا كان ذلك سوء هظم . . لفد استردت قواها ونامت . » وكان 
إميل منحنيا “على بالّعة طبخ ء » تحاول عيثاً أن تقف يفأ من أنفه » وكان . 
عرضة لذلك لأتفه الأسباب » كشجار أو موضوع | إنشاء أو تانيب فى المدرسة + 


ممر > 


موجه الأحد 


وعندكد كان لسيل على ذقنه خيط من الدم . وكان المدرس يقول له : « عليك 
بتناول شىء من الحديد 2 

ول يعد أبو إميل إلى المتزل إلا بعد ساعة أو ساعتين حين كان اللبل قد 
كتمل . وكنت” جالساً على أريكة منزلنا أتطلع إلى ظلال القصر والقمر العظيم 
يبلقى اردد ايه أنطلع إلى الظلال ود تغير على الطريق و تجرى إلى موطىء 
قدمى ٠‏ برزت من ناحية النافورة عربة بيبل ,يدفعها رجلان ويتمعها صسة 
وأسوة بلبامسونء فاما مرا أمأى رأدت عل العربة جسداً لا حراك به » كان 
الكاتب قد عاد من الصيد قبل موعده العادى بقليل ٠.‏ ' 


معسزه اللاحد 


عخيل 4 3 قد ا ناس بعض لس دام الدئيا 


حياى أم حياتها مرك مشاعرى وعواطقى حتى 000 منى 0 5 وما كنا 
إلا حماة واحدة : 


إف أفكر فى أصابيح الآحاد أام فولتى ٠‏ أسابيح منتنظرة ة واو أنها نائيق 
عمجزة دائعة الجدثة ٠‏ وإلى لأخشى قليلا تذكرها . و تكن تبدأ قط فى خبور . 
حتى لمكن القول إن يوم الاحد الذى يأنى للآنخرين بالراحة» لم يكن بالقياس إى: 
إلا بوم حزن عظم . فنى بدء اليوم كانت أمنا تعتكف فى الغرفة لتعاود رؤية٠‏ . 
آثار فقيدتا : بعض الكتب » وعزمارا » وخصلة من' الشعر ؛ٍ وكنا لسمعها ' 
تب كأنها أمام قبر ل أبغلق إلا منذ قليلء وهى تنادى :م مُكتور ! » وعندما 
ظ تعود إلى المطبخ » مقطعة الآتفاس من المزن والصياح لم يكن لنا هم أنا 
١‏ وأحى إلا أن تجعلها لا نمس لنا وجودا . ورغم ذلك فتبد كان الأحد :وم لعبير ظ 

ملايسنا » وبوم تنظيف المطبخ » ويوم يطهى حساء اللحم على الموقد المتنققل 
فيسمع له نشيش عظم . . كان كل ذلك للأسف من أسباب المصاعب والاخطاء ' 
واللنازعات ا ره أن تلبس تموسنا لمأس الاحد ولو أنبا 
اليس يادي 3 مراع 19 ل تينيد اماق (ها لريب ئ 
بفقيد”أ م 


ارما 


معجزة الآحد 

ولكن لمظة الهدوء كانت تأنى دائماء وذلك بعد أن تكون قد سنا من 
إتيانها » وذلك حوالى آخر الصاح . وكانت أى لعك أن تعسل وحجهها وعنقها 
تقف أمام المرآة المعلقة فى الحائط وتتزع المشابك من شعرها . وكنت أرقب 

من مكن قرب المدفأة » شعرها الأسود الطويل وهو يسترسل على كتفيها . 
ويأله عنديذٌ من صمت مفاجى” ! لم يعد هئاك شجار ولا غضب . هدنة مباركة 
وفضل مرء_ المماء . وكان ورق المدران الضارب إلى الصفرة » والسقف 
المنتخمض» و الآرضء والثناث نوع خاصء الأناث اللامع المهتز » كان كل ذلك 
..نفيض بالحب وقول :د إلى أجيا » » ويقول : « إنا نحيا معا» وليس فى ذلك 
بأس عظم . » وكنت أنصت وأنا مسحور لصوت المشط فى شعرها وكأنه 
صوت الحرير . وكان الريف والاحد اميل ينتظران حوتنا »والآاب هناك خلف 
القررة ونحت الآرض الرملية يبدو أقل منا مطالب . وياله من صمت ! وهذه 
السعادة الشاملة التى جعلنى أضغ طأسناتى وأضم بدى” خشية ألا أستطيع السيطرة . 
على نفسى . وكان القؤوم فى الخارج يرجعون من القداس . وف المطبخ أرع 
المساء بعطره ؛ وى الحظيرة تتقلب البقرة على فراشها الجديد . وعندئد وى 
ذلك المت المطبق كنت نت أفاجى” أحيانا بلغط تعقبه سملة خفيفة جدا » ثم تتبدأ 
| أب » دون أن تشعر » تردد أغنية لا أذرى أهى من أنام طفو لها 3 من أيام 
خطو تها . . نعم تحن أيضاء هذه المرأة الطويلة الواقفة أمام مرآتها »أى » وأخحى 
الذى لا بد 5 يجوب المديقة » وم التأ كد » أن الثات النظرات القابض 
إشدة على قضبان مقعدى الصغير ‏ نحن أل قد وانانا حظنا وأتتنا هيات 
السماء . 

ثم يستغلق وت أى وتتلوح جببتها خأ وتلق إل من أعلى كتفها بصموت 
517 :< فيم لضيع وقتك هنا؟ » تلك خاعة الساعة وخاعة المدمحزة : معدرة 
متواضعة ء ولكن يخيل إلى" أذ» كل مأ ناى منذ ذلك المين قد وحذدته ق 

داقن 
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امه 


3 من المشرق غراب 


لا ادرى إلى أى” حك لستتطيع أن نشارك صاعداً البغدادى فى محنته بين أدباء 
قرطبة وعاماتها ؛ فهو قد رحل إلى الاندلس سنة بره بعد أن زواد نفسية 
بأشياء كان يجب أن يزود مها نفسه : زود نفسه باللغة والآخبار وعلٍ الشعر» 
وكان حاضر الندمبة إلى حد مدهش جدًا» وكان إلى هذا حسن العشرة . ذاذا 
اجتمع له هذا وتطد العزم على أن برحل من بغداد إلى الأندلس » وهى رحلة 

طويلة لا يفكر فنها إلا من أعد عدته ووثق من نفسه. إنها رحلة أديب مشرق” 
إلى بلاد فيبا بيئة أدبية ممتازة » وفيها أفراد كثيرون يققدرون الآدب ويمجبزلون 
العطاء . إنه آت من المشرق فلا بد أنه سيكون موضع حفاوة وتقدير ٠‏ الس 
المشرق هو الذى يبعث للا ندلس ببضاعته الممتازة من النحو واللغة والأخبار 
والأشعار ؟ أليس امشرق فى الأندلس هذا المركز الممتاز مركز الاستاذ من 
التاميذ م و من العلماء الشرقيين ذهبوا إلى الآندلس قاصدن ما قصد إليه 
صاعد فى رحلته تلك فلاقوا جاح أظهرثم فى حياتهم نخادم بعد موانهم ! هذا 
أبو عل القالى قام عثل تلك الرعلا الى يع با اعد #توال بعتا بالرسيب / 
وتبافت علنه الامراء والادباء » وائرك لسبس هذه |ارحلة أثرآ أدينًا عثلما عل أن 
صاعداً كان يمحس" من نفسه قدرة فى ناحية يتاز بها عن القالى وغير القالى ؛ 

فبو ذى” إبق غ وهو عاضر البقيبية يت إستطيع أن بعد جواياً سريماً لكل 
مسألة فى النحو أو اللغة أو الشعر أو الأخبار . وهلهناك ماعنعه من الكذن 
والادماء فى بعض الاحسان إذا زم الام ! فسيحوز كذيه واختلاقه لا شك 
كل أدباء الاندلس هؤلاء إذا عرضث «سثلة من اللغة أو خير أو شعر ... إِنْ 
المشارقة أصحاب هذه اللذة » والمشارقة رواة الشعر العربى وعاماوٌ ٠‏ الذين 
يتحدثول به للناس » وعلم الأخبار عاهمى لآنه فى أساطير الملاد العرسة ووقائعها 
وأيامها . وآين بلاد الاندلس من هذا ! ليرحل صاعد إذن إلى تلك البلاد » 
3 1 


جى من الشرق غرب 

ولبلا حيام الادسة : هناك عثل ماملا” 5 لوازي عن المشارقة » 

قر جارس ساد مادام له هذا الذكاء الناقذ وهذه البديبة المواتية 
وهذا الضمير العامى العريض الذى يحبو”ز له الاختلاق فى اللغة والادماء فى المعرفة ! 
وعلىكل حال فبى رحلة جريئة تقوم بها صاعد البغدادى بعد أبى على القالى» 
فيصل إلى تلك البلاد منّو”داً بهذا الذكاء النادر وهذا الضمير العامى" وهذا العم 
المشرق . سيكتب هناك رسائل منمقة عظيمة الميظ من الآداء الفو" طَوٌلاء 
الاسراء الأندلسيين الذين سيسعكتيونه » وسيتصل هناك بالمنصور بن الى عامى 
ذلك الماجب القوى الشكيمة الكريم العطاء » الذى جمع أدياء قرطية جميعاً 
ظ حوله ويعقد طم امجالس ويشجعهم بالمال والمناصب . وليس للمنصور بن أنى 
امم هذا قدم راسخة العم » ولكنه مجلس داكأ إلى هةٌلاء الأدياء القر طبيين » 
فيصغى الىمداتحوم أ أو لحعضص أشعارثم وأوصافبي » وقدلشاركبوق بع ضالحددث 
' فى تقد شمر أو لغة أو خير : . لكنه مع هذا حدود الآفق » ورا كان الباعث 
على حيه لاد أوالآدباء منافسة ملك عظيم كانت له شهرة حرسية وأخرى عاسة» 
فأراد المنصور أن بذ ذه فىكلتهما» ذلك هو الخليفة عبد الرجمن الناصر الذى 
ا اياعل” القالى و محدثنا المصادر القدعة ان الماجب ا منصور استقدم 
مباعداً اللغوى اللغدادى إلى بلاده» ولكنا نلحظ هذا حين تقرأ حديث 
ان يسام صاحى كتاب الذخيرة وهو بتر لباعد وعدت عن يام 
المنصور ف.قول: إالمنصو ركان يطمع فى أنتيتمستى به عل أى علّالقالى . . وسواء 
استقدم المنصور صاعداً أو لم يطلب إليه القدوم و|: فا رحل صاعد من تلقاء 
نفسه مهذه الأمال وببذه المضاعة» فالذى حدث هو أنه لعد وصوله اتصل 
بالنصور بن أنى عامى » ووعة التهضور فنة اق يكون فى علبي ا 
ِ مشرقكا لآلاء رعا فاق هذا ألنجم الذى كان قله . واستطاع صاعد أن نصلٌ 
إلى ما كان يطمع فيه » وهاهو ذا قد الصل بهذا ارجل العظيم » وهاه خملوة 
موفقة » فلا عليه بعد ذلك إلا أن يظهر: على أدباء قرطبة وعامائها ليكون فى 
0 اللائق به وهو ذلك الآديب المششرقة الكبير الذى جاء إلى بلادمم لينقل 
آداب الشرق وعلومه ٠‏ فأما النور فقد قر "به إليه ؤهو غير واثق من 
ظ 5 ه لأ نالمنصور | تكن له هذه الكاة الى تتبع لان يمع عليه » وهو ري 
آرت يعرف مكانة هذا اديب دين أدباء قومه ' فليجمع إذن بينه وبينهم *. 
+ 


جى من اأمشرق غرب 
يحراشهم به وبمحرشه بهم » ليرى هل لظهروا عليه أو يظور علووم 2 م م إذا 

وا ايا اللن به امخذه لنفسه واصطفاه » وكلئفه أن يضع كتايا 
مثل الذى وضعه القالى للخليفة النإصر ؛ فإن أعجزوه وظهروا عليه فققد ارقن 
المنصور بذلك كيرياءه وكبرياء هع لاء الأآدراء الأآندلسيين الذين بدأوا ينثارونإلى 
هؤلاء المشارقة نظرة خاصة فيها كثير من الغيظ والتحدى .. 

ويدعو المنصور عحلس “حفل'ججمع فيه عض العلماء والأدباء» وقلتء إلمهم 
صاعداً تقدمة” ”عرف منها أن الام جد” . تقول طم : هذا الرجل الوافد علينا 
ظ صاعد يزعم أنه متقدمٍ ف هذه الأداب التى أتم سرجها الضاحية » وأهلتينا 
السارية» وأحب” ان ”عتحن ماعنده . ثم يو“جه إليه فيدخل صاعد والمجلس قد 
احتفل » فيأخذه شىء من الحجل » لكن المنصور يرف من مجلسه ويؤانسه . 
ويسأه عن أ سعيدالسيرافى فيقول مماعد إك لقيهوقر عليه كتاب سهبويه . 
وكان هئ لاء الادياء القرطبيين المجتمعين فى هذا الججلس كانو! متلقفين لأول كلة 
ينطق ببا هذا الآديب المشرق "» فا كاد يقول هذا حتى بادره العاضمى”» أحد 
هؤلاء الآدياء » بالسؤال عن مسئلة من الكتاب فيرتم على صاعد ولا يعرف 
الموان» فيعتذر ويقول إن النحو ليس رأس صناعته ولا هو 'جل" لضاعته , 
ولا ندرى وقع هذا الارخفاق الأول فى نفس المنضور » فربىا حزن يبة ظنه 
بصاحمه » ورعا فرح لتلهور أحد هىٌ لاء النجوم القرطبيين الذين فاقوا المشارقة . 
وانتظر المنصور ما سيكون بين اديانه وبين صاعد بعد أرث محداد طى جباعد 
اختصاصه م نقول نحن فى هذه الآيام . والآدباء القرطبيون متعجاون ثم ألضا. 
معرفة اختصاص هذا الرجل » فيسرع ال ُيبدى” ويقول له : 

5 فا محسن أيها الشيخ ؟ 
ضحد حفظ الغريب 

. ماوزن أولق ؟ 

فيضحك ساعد » ورها كلف هذا الف .ك ويقول + 

أمثلى ايسآ عن هذا إنما يسأل عنه صبيان المكتب ؛ 

3-2 - فقهد سألناك ولا نشك أنك تجبله . ء' 

وهنا بتغير لون صاعد فلبلا » لكنه لا يذ مندوحة عن جواب عاضر 
مو 
و 


جم من للشرق غرب 


افعل ش 
فبيتف الزديدى فى أصدتائه ساخراً شامتاأ ويقول : 
صاحبم ممخرق ! 

53 إغال الشيخ صناعته الأ بنية ؟ 

س! أجل 


وصناعتى أنا حم ظالأشعار ورواية الأخباروفك المستمهى و عل الموسييق. 
هذه إذن صناعات صاعد حدكدها لى تحديداً بعد أن أخفق أو ل أصيه معهم 
فى هذه المسكلة من كتاب سيبويه» و بعد أن اخفق فى معرفة وزن اولق » وق 
هذه المرة ينبري له ان العريف بعد صاحبيه الزدٌ بيدى والعاصمى فيسال صاعداً 
بدوره فى عدة مسائل من هذه العاوم.التى اختص بها صاعد » فيظبر عليه صاعد 
حت جعل لا تمجزى فى امجلس كلة إلا أنشد عليها شعراً شاهدا وأ بجمكاية 
تجانسيا » وينتصر صاعد فىهذه الجولة اتتصاراً باهراً » فيظهر المنصور له إتجابه 
.نه ويريه كثاب النوادر لألى على القالى . ول مخف هذه الارشارة على ذكاء صاعد 
ذبو لا يكاد يلق عل الكتاب نظرة سريعة حتى يقول لامنصور : إن أداد 
المنصور أمليت” عل مقيتدى خدمثه وكّتان دولته كتابأ أرفع منه قدراً 

' وأجل خطراً » أدخل فيه خيراً مما أدخل أ على , ولطمال المنصور طْذا ويعلم 
ان ته من صاعد توشاك أن تتحقق » فسيضع لهكتاباً خيراً من هذا الكتاب 
العظيم الذى وضعه القالى للناصر » وسيكون عنده جما مشرقيكًا لامعأ يحدتث 
أدياء قرطبة فى مجلسه ! ينصرف المنصور مطمئنا إلى هذا » ونصرف ادياؤه 
القرطبيون وقد عرفوا مواضع القوة ومواضع الضعف عند صاحبهم » وينصرف 
كذلك صاعد وقد عرف أن مكانته من هؤلاء القرطبيين. ليست هذه ا مكانة 
. التى كان 'يظنها » فقد لاقوه خصوماً قبل أن بلقوه أصدتاء » وقد اضطروه إلى 
احرج والاخفاق عند أول ثقائه بهم وتعر”فه علمهم . ونجمل صاعد فى نفسه 
أشياء كثيرة حين يذذكر أنه توقف فى تلك المسئلة من كتاب سيبويه» وأنه م 
لعرف وزن أولق - نرى ه لكان يجوز له أن يعترف لعجزه آمام المنصور م 
لقدكان يحب أن ببدهبمما بدهو و» حتى لو أدّاه هذا إلى الاختلاق والتلفيق . 
05 .ماذاى أختلق وماذا لؤ لفق فالاغة وهو من أصحايبها.» وفى الشعر وله القدرة 
الفائقة عل الا رحجال » وعنده خزانة رض ى الحفظ يستطيع .أن لعتمد عليبا ؟ 
+ 


نج من المشرق:غرب 


ومبما كن من أى فب لاء أندلسيون قب لكل شيء ! إنه ألى هذه اليلاد ليتالق 
نمه » وهاهو ذا قد اتصل بالمنصور » وهاهو ذا قد تبط به هذا العمل اليل 
وكل مثله إلى ألى على ! لقد وعد أنه سيضع كتاباً يدخل فيه أشياء لم يدخل 
مثلها أو على . غداً سأكون بالمجلس الجامع بقرطبة أم ىكتانلى | فلا لعندنى 
لعل *هؤلاء القرطبيون الما كرون ! والمقيقة أن صاعداً رغم مناه هذا مء 
نفسه توقم أن حياته لرا. تكون هادئة مع المنصور وحوله هنؤلاء القومء 
إلا انه اعتمد قب لكل شىء على بديبته وذ كانه وحسبن عشرته وججيسل حيلته ؛ 
وهذه عدة المتصلين بالمأوك والاحسراء . ْ 
ش وأخذ المنصور وأصدقاؤه من الآدياء القرطبيين يمُكرون فى أم صاعد هذا 
وما مقدار ماعنده » ويتتهى المنصور بوم إلى نوع من بن الأنتسان ديد قينا 
أدس مشرق” يلاعى أنه حاضر البديبة ذْى” الخاطر » فبل إذا رأى منظراً وصفه 
على المديبة مثل شعرائنا الاندلسيين ؟ إلى لاحب" أن أبدهه يمنظر ل بره ف 
مشرقه هذا الذى حاء مئه » وهل للشرق هذا الترف الذى تحن فيه ! إن صاعدا ' 
: 'لن بقونى على وصف ماتراه عيئاه عندنا بداهة وارتجالا . و'بعد المنصور طيقا 
9 06 النواويرن» ولضع فوق السفائف جوارى يامين» و نحت 
نمائف برك ماء حصاها الول » وكان فى البركة حية تسبح . ويدخل صاعد 
و 0 بديه ويقول له المنصور : إن هذا يوم إمنا 
أن تسعد فيه معناء و إما بالضد عند لآنه قد زعم قوم أن كل ماتاق 4 
دعوى » وقد وقعت” من ذلك على حقيقة : وهذا طبق ما تومت أنه مثل بين 
يدذى ملك قبل شكله » فصفه بجميع مافيه . وتمضى برهة وجيزة جمع فيبا صاعد 
كل خاطر »> م أخذ يرتجل الشعر القوى , العذب فى وصف هذا المنظر عهاله 
ودقائقه . وبرى المنصور وأدناوٌه القرطيون أن صاعدا المشرق” ل بقل علوم 
إن ل يزدق وصف هذه المناظر المترفة الدقيقة قة الى ظنوا أنهم امتازوا مها عن 
الشتركيين » ولم يفت صاعداً كذلك أن عرج هذا الوصف عدم ا منصور كعادة 
ا شعره بالحطاب ومحجد ظ 
١‏ عاضر هل غير” جد ال واكف وهلغيرثمنعاداك فالارض خائفة 
سوق .إليك الدهن” كل" عجيبة وأتجب؟” ما يلقاه عندك واصف” 


ل 


يم من الشرق غرب 
والمنصور ون ار 4 إلى هذا الاستبلال اميل إلا أنه متعجل ما سيأ نه 
صاعد من الوصف » ومباعد نحقق هذه الرغبة فى نفس ا منصور لك نفس 
أسصحابه سريعا » فهو لم يزد على هذين البيتين فى مدح المنصور » * كًِ أسرع إلى 
الوصف فى شحاعة باهرة وقدرة مجيمة : : وصف هذه الوشائم من , التر فادعى 
أمها قد صاغبا الحيا فنها عبقر ورارف ! وزعم أن تلك الجوارى دين صروبت 
النواوير هن ظباء "كنس مستكنة قد ظلاتها سفائف من الياسمين ... إلى آخر 
هذا الشعر اللطيف الذى ارجله صاعد فى ودف هذا المنظر . واستغريث الماعة 
هذا الشعر الذى جاء بديبة » وبلغ إتجاب المنصور به أن كتيه مخطه . 2 نظر 
المنصور فقول : أحدث إلا أنك 5 لصف هذه الجارية » فيقول صاعد ف 
وصفب البركة والحية شعراً جميلا هو الآخر من نفس الوزن والروئ . وبعد أن 
ينتبى من هذا الشعر ولشعر بنشوة الظفر » يخاطب المنصور قائلا : 
إذا قلت” قولا أو بدهت” بديبة فكلاتى لما إلى لمجدك واصف” 


فراع المنصور له بألف ديتار ومائة ثوب ما بين غلائل وطيقان وعمائم » 
ثم أجرى عليه ثلاثين ديناراً » وأ حأق فى دهوان الندماء مع زيادة الله بن مضر 
الطتى وابن العريف وان التشالى وغيرثم » وكان هذا أجل رد 4 ن المنصور 
على هئؤلاء الآدباء القرطبيين الذين ما فت؛ فنقوا يذ كرون له أن صاعداً لص كبير » 
وأن كل ما يأنى به أشياء تنحلها من عند غيره ؛ فيا قد رأى منظراً عجياً ومع 
ذلك استطاع أن يصفه أجل وصف حتى استغربوا له هذه البديبة ! 

ويحجاس المنصور يوم ومعهصاعد وان العريف» فتدخل عليه وردة عذراء 
2 نستتم فتتح كامها » فيبسم وينظر لصاعد » وئعرفٍ ما نلا 0ت كال 
ْ يي 
تنك ا عأ صو وردة” ‏ بذك"“ك المسك” أتفاسيا ‏ 
كعذراء الصرها مبصر فغطت بأ كامها رأمتها 


0 إنه حا شاعر خصب ذى ! إنبا صورة جميلة تلك اتى ش حمه بها الثتفاف 
أوراق هذا البرعم . . فبذه الوردة فتاة” عذراء رآها مبصر تفجلت منه فكفت 0 
وجبها يكبا ! الست هده صورة فنية ة مترفة 'بذه الصورة المترفة الآ ندلسة؟ 


1 


جر من الشرق غرب 


إنت صاعداً حقنًا باهر جمع إلى أصالة المشرقيين ترف الآندلسيين ! ويسمع 

ابن العريف هذا من .المنصور أو شرؤه فى عينهء فيعمد إل ده أخرى لعلهها 
ترجع هذا المنصور عن صاحبه الذى فآن به» وهو وائق أنصاعدا هذا دجتال ء 
أتراه كان عرف ما أعده المنتصور له من مناظر هذا الطبق فاحثال حتى صئع 
هذا الشعر وادعئ أنهبا بداهة ؟ وهل ترى كان لعرف أن المنصور سيدخل 
عليه بوردة الأن ؟ وإذا كان صاعد على هذه المكانة من العل. والمداهة فلا بد 
أن يوهن من هذه الثقة ؛ فلقد استفحل خطرها ولم يعد ها إلا أمى 'يبيت 
وكيد كاد . . . وقى هذه الغمرة من نشوة المنصور ولشوة صاعد توصف ثلك 
الوردة هدًا الوصف اميل البداقى نض ابن العريف ويداعى لامنصور أن 
هذين البيتين ليسا لصاعد واعاها لعيره » وويذ كر أن بلعض اليغداديين عصر 
أنشدها إياه لنفسه » ثم يقول إن البيتين مكتوبان عل ظهركتاب عنده » فيعجب 
المنصور لهذا ويطلب منه أن يربه هذا الكتات » ولا .د أن ابن العريف كان ظ 
قد أعد 'عدانه » فأسرع بالخروج ليعود إلىالمنصور بهذا الشعر بأقرب فرصة » ْ 
وجرى را كبا حتى أنى مجلس ابن بدر» وكان أحسن أهل وقته بديبة » ووصف 
له ما جرى » فصنع ابن بدر له هذه الآ بيات ارقيقه قة مشتملة على بتى صاعد ليت 
أنهما ليسا له وأنما ها ضمن أشعار عيي 1 / 


قوت إل د عشاسة و جدل 6 4 -- 


فقالت : أسار عل ة فقات 2 فر مت" 0 
وملارة يديبا إلى وددم 00 أ اليس" أتفاسيا 
وقالت خف الله لا تمضحن. فى ابنة متك عتبامها 
فولّيت” عنها على عفة 2 وما خنت” تامبى ولا نامسها 


ٍ فطار بها ابن العريف » وعلقها على ظه ركتابه بخط مصرى » وورتى وتحيل » 
واصطنع مداداً 5 شقر ليظهر الخط قدأ » ودخل. بها على المنصور » فاما رآها 
اشتد غيظا وأيقن أن صاعداً “دجّال منافق ! 
وإذن فهؤلاء القزطبيون يستعماون سلاحاً دنيئاً كهذا السلاح_الذىن ' 
استعماه ابن العريف 1 إنه فى القيقة سلاح خظر ! لقد استطاع ابن العريف إذن . 
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جم من الشرق غرب 


أن و المنصور أن صاحبه لصسارق » وما من شك فىان صاعداً أخِذ عن بين 
بيته وهذه الآبيات التى التفتفمها . قد تأمل صاعد هذه الآببات التى اخترعوها 
وكتبوها بخط قديم وضمنها بيتاه ‏ فوجدها تافهة بالقياس إلى بيتيه اللمياين . 
ماذا قال هذا القرطى الأحمق + لقد عشا إلى قصر عباسته حين نام 
. حراسيا اما مللنا غيل المرزدق ور م ألفاها فى خدرها وألنى أهلها 
. نياماً » خين راته أشفقت ت عليه او أشفقت ت عل تفسباء لا أدرى : وسألته هل 
وصل إلها وثم هاجعون 00000 عم ٠‏ أى شى" فى 
هذا 7 دعوا أيها القرطبيون هذه امخاطرات الفرزدقية واارِعية لنا . وهل كان 
حمل بالفرزدق أو شمر بِنْ ألى ربيعة أن نظهر طا هذا الرفق المخنث حين نساله 
ألا نفضح مه العباسفيها 8 ما أثقل هذه العفة منذلك القرطى الخنث ! وكذلك 
ا حمل مثل هده الفكر حتى أ أرضى نفسة من هذه الناحمةالفنية الا لصة . 
ثرهذه المجالس وتتتصل وال منصو رثارة عد لقاعة هج" الثناء عليه » 
ل قلي الثقة فيه » لكنه على كل حال يختال عليه 
ويداريه حتى ينتهى من كتابه هذا الذى يكتبه لمقدمه إليه ... شت 
لامنصور أن صاعداً يكذن » لكنه مع ذلك: لمششقيه » فهو عل سكل ال ذسى 
أريب » خفيش الظل حسن العشرة » له مابروع ف بعض الأحيان . لكن صاعداً 
لاقف فى كذبه عند حد فتقد دخل صاعد عل المنصور تومأ وسده كتان 
ورد عليه من عامل له |معه مسيدمأن بن بزيد من أهل ابرة يذ آر فيه القلب 
والتربيل وما عندثم من معاناة الارض قبل زرعها . فنظر المنصور إلى صاعد . 
وقول له : يا أب العلاء » وقع إلى من الكت بكتاب القوالب والروالب أيدمان 
أبن بزيد . كال صاعد : نم رابته فى نسخة ألى بكر بن دريد خط كا كرع | 
القل » فى جوانها علامات الواضاع ٠‏ فتقال له المنصور : : أما تستحى من هذا 
الكذي + هذا كتان عاملنا ببلدة يا برة يعلم بالذى تقدم من صنفة الآرض » 
وإعاصغت. هذا تجربة لك » خعل صاعد محلف أنه ما كذب وأنه أ وافق . 
وقال له المنصور يومأ :ما الحنبشار فى اللغة 7 فقال له ماعد : حشنشة لعقذ 2 . 
مها ألاين ا يقول شاعرم : ظ 


لقبد “وى مه عبتا ملى ٠.‏ جا قاد عققد اليب ' شار 


ةج 


جم من العرى غرب 


أى بدمبة مواتية وأى جرأة عل الاختلاق والكذب إِ وقال له نومأ وكك 
قدام طبق فيه بر : ما الم ركل فى كلام العرب ؟ فققال صاعد : يقال مر كل الرجل 
ع كله إذا التتّف فى كساله . ومحتار المنصور فى أعر هذا الرجل الْذى لصوغ 
الكذب هذا الصوغ العاميء الغريب » ويجهد صاعد تفسه لعلاً حياة المنصور 
من كل ناحية » فيقدم له كثيراً من: أدب الشيرق وأخباره » ولطيع له كتياً فى 
القصص و#ختار طا عناوينئ غرسة » من ذلاك كتاب متتفه له لعنوان الأو اس 
ابن قعطل المذحجى مع ابنة ممه عفراء . ويقول يا قوت صاحب معجم الآدباء 
« وهو كتثاب لطيف جد | ارم فى الفثن التى كانت بالاند لس فسقطت منه 
أوراق1 توجد بعد » . وكا المنصوو كثير الشغف بهذا الكتاب حتى رتب من 
تقروه محضرته كل ليلة لملة كا صنف له ألضياً كتاتب اطدتفجف بن تمئدقان بن 
نكر لى مع رتوت بنت عرمة بن أنيف ! 
وينتصر مباعد على خصومه من أدباء قرطبة .هذا فهو وإن كان يكذب فى 

اللغة ويكذب فى الشعر ويكذب فى هذا القعين الذى لصنعه لكنه كذب 
أشبه بالصطدق . وهل استطاع هر لاء الادياء أن يدفعوا قوله إن الخحنشار 
حشيشة لعقك ها اللبن بباديه. الاعراب ! ومن أن له هذا الشاهد الخْاضر ! 
وهو قول قائلهم : د لقد عفدت محبتها ( البيت ) » وكذلك اخبار الجواس هذا 
مع ابئة ممه عفرأء أنه قصص اليادية » ولس الهم فيه أن يكون صدقاً أو كذياء 
ظ ولكن الغرض منه أن ينقل القوم إلى حياة الأعراب » فيرون حيهم العذرى 
.و حياتهم البدوية » وقد استطاع صاعد أن يصور هذا لهم أججمل تصوير ٠‏ وملك 
صاعد عل صاحبه أمره عا كان لصطنع من حسن العشر ة ولطف الأيلة . دخل 
عليه المنصور يوم ألس وكان صاعد قد امخذ قيصاً من رقاع الخرانط التى 
وصلت إليه فمها صلات المنصور ولبسه تحت ثيابه » اما حضر المجلس ورأى 
فرصة لا أراد جرد من ثوبه وبة ى فى القميص الخيط من الخرائط » فقال له 
ا منصؤو :ماهذا 5 لهذ رقاع سلات مولا خذتا شار » وب ا نهب 
به المنصور وقال له : عندى مزيد ! 

ظ و لصعدحب المنصور فى لعض لزهه برياض اأزاهرة » قيمد المنصوو بده ألى 
لعضن الترجان لعسث به 9 برميه إلي4 معرضاً. أن عرق ف قل صاعد 
شعرا لطيفا على النديية فى وص.ف الترتجان وقد ضمنه مدح المنصور : 


"55 


جم من الشرق غرب 
كأنما الماجب المنصور عامه فعل اليل فطابث منه أخلاق 
وهكذا أصبح صاعد فى نفس المنصور 6 ولساعده الأحفل وما فهدىق 
للمنصور ثبلا وقد سمى هذا الأيل غرسية » وهو امم غرسية بن شاتجة 
صاحب قشتيلة وأعدى أعداء المنصور » وسعث معه لشعر يقول فيه : 
سويت" غرسية” وبعثته 2 فى حبله ليتاح فيه تفاؤلى 


قيشاء حظ صاعد أن كان أسر غرسية بن شاة فى نفس اليوم الذى ومبل 
اليل فيه مربوطاً ومعه هذا الشعر » وكان ذلك فى ربيع الاول سئة جمس 
وبمانين وثلثائة . وهكذا يكون اللْد للصاحب والمصحوب . 
ويكل مباعد كتابه « النصوص:» وهو ذلك الكتاب الذى وعد المنصور 
. أنهسييكو نجل قدراً من كتاب أنى عل » ويتتبعه أدباء قرطبة بالنقد والتجريج » 
| حتى زعموا أنه لم تمر فيه كلة لما وجه من الصحة ولا خبر ثثابت لديهم » ثم جاءوا 
للمنصور وقالوا له: رجل مقتدر على تأليف الكذب من عيون الآدب يسندها 
إلى شيوخ لم برمم ولا أخذ عنهم . ويتفقون على حيلة من هذه اميل التى افتنوا 
فيها» فيس المنصور بتصفي ركاغد أبيض وتغيير ببجته ليدل على القدم » ويترجم 
عل ظهر ذلك السفر مكتا ب النكت تاليف أى الغوث ااصنعاتى . و'يدعى صاعد » 
قن يرى هذا الكتاب يتراى عليه ثم أخذ يقلبه وقال : إلى والله قرائه بالبد 
الفلانى على الشيخ ألى فلان وهذا خطه . فاخذه المنصور من يده خوفاً من أن 
مفتحه وقال له : إن كنت رأيتهما تزع فعلام يمحتوى ؟ قال وراأسك لفد 
بعد عهدى بهم ولا أنص" منه شيثًاً » ولكنه يحتوى على لغة منثورة لا يشو مما 
شعر ولا خبر . فققال له المنصور : ألعد الله مثلك . فا رأنث الذى هو أ كذب : 
منك 1 أمى بإخراجه » وأن يقذف بكتاب النصوص ف النهر . ويفرح الشعراء 
. القرطبيون ويشمتون فى صاعد ويسخرون منه . فبذا الكتاب الكبير القدر 
الذى جلس صاعد لتأليفه فى جامع الزاغرة والذى كان خية المنصور منه قد 
ظه ركذ فيه وادماؤه » وها قد أمي المنصور فا لق به فى التهر» فى ظفر إصاحجهم 
أحسن من هذا الظفر ! ويبعث إليه بعضهم بهذا البيت الساخر : 
قد قاص فى البحر كتاب النصدمرء ‏ وهكذا كل يبل لعغوص 
ظ / 1 


تم من الشرق غرب 
'عات إلى 551 إعا توجد فى قعر البحار العقصوص 


. وليس من المعقول أن زاغ #بداى خي زات انان . والق انه 
ظ كان عملا قاسياً عرسا من المنصور حين أص أن يلتق الكتاب فى النهر » 
لكن المنصور فيا ميظهر تسرع بتأثير هثولاء الآدياء وبا نلهر من كدب مباعد . 
وفى ذلك يقول ابن بسام : « وما أحسب أن أحدآ يجترى على إخراج لصنيف 
وإبداء تاليف يضيق عنه التعديل » ويدفع فى صدره النقد والتحصيل » لاسما 
وصاعد علٍ أذقر طبة ‏ حسب ماذكرنا. ميدان جياد» و يلد جدال وجلاد . 
لكنه اشترط غير المشهور » فل يظفروا منه بكثير » وأعانهم هو على نفسه 
عا كان يتنفق من تنحله وكذّبه » ولم يكن عند انن الى عامى حير ولا لصر 
بالنقد مشهور» وإلا فايس يخاو كتاب النصوص من غريبة مسموعة » ولا من 
فائدة رائعة ذلعة.. » ظ 

ويتتابع المبكروه على صاعد بعد ذلك باشتعال الفتنة وتفرق بعض الأمراء 
الزين اتصل مهم وكتب لي » حتى. اختل صاعد و تجز عن سثر ولّده وأهله . 
وبكوت النصور بن أن عامى فيطلب صاعد إلى الحليفة الصغير هشام أن باحس 
شر نجه فلا يأذن له بالانظلاق عن الاندلس خوفاً من خجبث لسانه » شرج 
صاعد مستخفيأ » وجاز ببلدة شلطيش وكان ذلك عام 4٠#‏ ه » ثم يتصل صاعد 
بماحب صقلية » فيقربه إليه ويغارق المؤوس و براجغ النعمة . ويتغلب البرابرة 
آخيرا على قرطبة فيرجع صاعد إلها ليعود يعن ركهم من أهله وولده » ومحاول 
أن تتصل بسعض هثؤلاء الاسراء من البرابرة فلا يفلح » فيعجل الانكفاء 2 
مئقلية وعوث بيبا سنة 51٠‏ لهم . 

هذه قصبة صاعد الآندلمى ذلك النجي المشرق الذى غرتب ليكون له عق 
٠‏ ألى على القالى » » مجاهد ماجاهد » ولتى من الكيد ما لتى » وأخيرا أألتى بكتابهفى 
. تير قرطبة » وما وه حل أس وأ حال فى صيقلية | ظ 5 ' 
ظ ْ ظ | ف عبره عذام 


ركذ 


ليل ودوحق الموعودة ده 


8 مل 6 سوادك » يا بهيم ايقل 
ناءت محملك مبجتى > وأحلولكت 
أطلع بجوى » أنت قد غوارتها 
باليل » ياليلى » جنااحك ناشرى 
واغيئب" خضمّكء قد غيبت عبابه 
أوحشت » با لون الغراب » مضاجعى 
أنا لا أراك مطية (فائى 


يا ليل هل سرحت 
أم ساورتك أراقم 0 فحت" فلم 
سقطت رجومك» فماى » فأحرقت 
وانسل بوثمك » بين زغبى » قشعم 


دنياك مرعبة » كدنيا جرم 
اح الضلال” بها وساد خْاجها 
عقمت » فلم تنجب شهاباً كاسفا 


يا ليل ءيا ملك القطوب » تنح" عن . 
: غمر الرحاء سواد قلى » نأعتيسف 


| هذا حطاى ». سوف أنعث تحجده 
' أو'ما ترالى ؟ الآان 0 فيك ' 5 مبنانا 


- 


عا لساحكء . ع 


سريلتى دهرا » وإنك ما ثى 


بك مقلتاى » آلا بريك أعفنى 


ْ أمطلع الظامات » حسبك » ضمتتنى بيس 


فى كل واد »فاطو جنحك واطوقى 
زمناً ٠‏ ألا يكفيك » إن ل يكفنى 


' فأرحل” » أظنك ضقت لى وسدمتى 


ما الليل” سُضطربى 6 ولاهو مسكنى 


لمزيغها » فر الموى » لا بتي 


: بشوائظها ؛ زرعى الذى : لبق 


والبوم » إن تنمسل مسو'حك يبن 
هذا مسنيعك ؟ بس ما أوليتى 
ل أهوها يومأ » و الستهولى 


عد م” يلف" » لصمته »6 مالفتى . 


حاواً ؛ شب * يوهساءه وشينى 


عبر رع 2 ياد 


فا شئّت لى » وإذا قذدرت هتداق 
فى قبضة. الفجر القرس » يمزى 
ظ و" 


فى ودو<ق اأوعودة . 


و 90 شفتى » قربان' ف 


يالحفتا: ليلى غشوم أرعن 


اسه فساىء اللتلون” » فته . 


ت” آمالى بغار العوك من 
ولضصسوت أممالى وسرت مظفراً 
أمشى » أمير الليل » أسحب معطق 
باليتى اس طعت النحاة لدوحتى 
إن أبك » من نصب » تهدهد دمعتى 
أو يبل أولى » » تكسنى أوراقها 
إن. تؤذلى 1 * الشتاء » لغنىء لى 
مما نفضيت يهأ غبارى »لن رى 


وى أأبلغ دوحتى »يا ليل أم 
اليل »الى “ إن نك دوحتى 
لخد مزهرى» وأذهت بأقداحجى»ورح 
فيا 'خاودى »ء فانفرج » يا قاتلى 

تصمب 'حفمى فيك » وهى نشير لى 
هى دوحتى» طابت جنى » وترعرعت 
ا ذ كراها » و حو"لتى 


با ليل » لا تغدر » بخدنك » وارعه 


٠‏ [حس] 


00000 


متحان لعشو إلى متجان 


١‏ عر" حبى > لمد|ا القلب » لدس لعقنى 


ولسوط أحلاى » شوم أرعن : 
دام 5 قار ان وإذ ل لطفنى 
فاواته » وزهوت زهو حمسن 
وأبيت أن أعنو له أو أ#ضنى 

جدلان” 4 لاأبكى للنى لخدى المشخن 
أفضى إلهسا الأمى » » فتضمنى 
أو شك" رمضاء الحياة 6 تنظلى 
وترد » عن 'عربى »> شمات الآعين 
من قلبها 6 الدفء المنون » فاغتى 
لعيا بأشحاق 7 ولبس عل 


ا/زلتنى » دو الدجى » فظامتى 
نحت الدجى ضاعت » كقد ضبعةتى 
بدى » وأدن خطاى منها » نحينى 
إن تنفطر » عن صبحها » خإدثتى 
من خلف أحزان الدجى » ومحثنى 
فيبا بلابل آحئة » لم تلقدش 
ولِعّدت” » لى » عنها » وما أداستنى 
إلى صحبتك حقبة » وصحيثي 


در اساي 


قصة سلامان واإسال 
للشيخ الرئيس ألى على المسين بن عبد الله بن سينا 


(وبسره من م) 


َّ قصل إلينا هذه القصة كأ وضعها الشيخ الرئيس » وإما وصلنا شرح 
الطومى طاء المثبت على هامش كتاب « الاشارات والتنيسهات » ونوه عنها 
ان سينا فى غير كتايه هذا » فى رسالة « القدبر » الموجودة ضمن رسائل ابن 
سيئا ألتى جّجعها الأستاذ ميرن مععطهئة نحت عنوان « ق أسرار المكة 
المشزقية » طبعة ليدن سئة حهم١‏ . وكذلك أثبتها الجوزجاتى »فى ثبت مثرثئفات 
ابن سينا . ' ْ 

والقصة نكاد تكون مجهولة . أضف إلى ذلك مايكتئفها من غموض ولشيع 
فا من اضطراب » سببه الآول أن النص الأصلى لم ,يصل إلينا . وسببه الثاتى 
أن الققصة. تلخيص مركز جِددً! لمذهب ابن سينا فى النفس ولمذهبه فى السعادة . 
وسده الثالك أنها كتبت على الطريقة الرمزية » بل يخيل إلينا أن ابن سينا قد 
وضعها فشكل لغزعلينا أن تعنى بحله ؛ فر نه يقول :< وإذا قرع “ععك فما يقرعه » - 
وسرد عليك فما تسمعه » قصة لسلامان وأبسال » فاعلم أن سلامان مثل”“ضرب 
نك » وأن أبسالا مثل ضرب لدرجتك فى العرفان إن كنت من أهله »ثم حل 
الرمز إن أطفت . تنبيه من مقامات العارفين . » والقصة فوق ذل ككله » مجهولة 
التاريخ > ولا يعم عن مصادرها شىء ما » ولعلها أنِصا أن تكون غير محددة 
الموقف من تراث ابن سينا تفسه » وبالنسبة إلى قصص أخرى كثيرة بهذا 
العنوان د سلامان وأسال » .. 

والقصة تنقسم كأى قصة أخرى إلى الشخصية والمركة . وكل شخصية 
فا تعبر حن قوة من قؤى النفس » وكل حركة.فها ترم عن التروع الطبيعى 


لخي 


نعبة سلائان واسال 
مده اثقوة . وهنا لابد أن ينشأ صراع هائل بين قوى النفس جبيعاً ؛ فهى ليست 
ا 6 سل 00008 إلى السماء 0 دي 83 إلى 


00 ع ب ا التى من شأ بها أن تتودى مبذا يو 


1 الله . فالقصة نمحكى حركة ملموح الا,نسان وصراعه فى سبيل الوصول إلى 
| لمق أو المجهول ؛ وعل ذلك لابد أن محل لكل شخصية من شخصيات القمبة» ' 

0 يقابلها منقوى نافسية » وبدون ذلك لن يتسى لنا أبداً أن نقهم القصة 
فى أحماقها . والمق أثنا فى القصص العادية كن أن مهم الشيخعبية سن 7 
المركة التى : قوم مباء ولكن فى قصة ان سينا لايد أن تفعل العكس 

أ هنم انمي أولاء من حيث هن هسئمية » وك هو اق سيفسر نا 
اقيق الى * 

لذلككله » نرى أن الحوض المباشر فى القصة غير مجد » وعليه نحم علينا 
قبل ذلك )١(‏ أن بهد لا بتمهيد ناريخى (؟) ثم يعقب ذلك محليل شخصيات 
القصة () وأخيراً نشرع فى عرضبها . 


؟ عم الفقى, الناركى 1 فهر بمزماد وبال 


الأصل اللغو ى لقصة سلامان وأبسال الرصبة مهأ قصص أخرى 
لي ا موضع ألقصة من تراث 


ترد لفظة « سلامان » فى الزمخشرى أو ناج العزروس » وأوردها لسان 
العرب » ومعباها ضرب من الشحر السهلى » وواحدته «سلامأنه» امم رجل » 
وامم جبل . . ولامظة « أبسال » لم ترد فى تلك المعاجم الثلاثة » ولكن ورد 
المصدر من « أبسل » ععنى أسامه للبلكة » وهو « إبسال » يكسر الالف. 
وليسهل فكل ذلك ما يمك ن أن يكون ابن سينا فد قصد إليه ف المعنىاللغوى 
للا لفاظ . ظ 

وقال نصير الددن الطومى + 100708 م . أن "هين الامعين سيران فى أمثال 


ا | 


قصة سلامان وأسال 


العرب » ويردانْ فى قصنص طم قدية ء يذ كر فى هذا الصدد كتايا لان الأعرانى 
بعنوان « النوادر » رويت فيه قصص كان أبطاطا سلامان وأبسال . وكتاب 
النوادر لم يصل إلينا » كا أنه لم نصل إلى الطومى أيضاً . وليس فما أوردته تلك 
المعاجى من توادر لابن الأعر الى » ما يكن م أن تكون ابن سينا قل أستماد منه 
فق ودّبعه ذه القصة . وعل الرغ من أن الجاحظ فى كتايه د الميان والتسين » 
فد أورد لابن الأعرابى كثيا من المتطفات » فإ ل يذكر لفط سلاءان 
وأبسال » أو قصة شببهة من قريب أو بعيد بقصة سلامان وأبسال . ولقد كآن 
سلامان على حسيقول الطلومى » عثل فى تلك القصص القدعة المتداولة» الرجل 
الميز الذىريفوز وينتصر » علرحين يمثل أبسال الرج لالشرير » الذئ تقتبى حياته ' 
أن بقع فى أنر الأعداءء فأصبح من ذلك مثلا يتداوله العرب . 

ويتضح من ذلك » أن 50000 
صميمين » ويتضح كذلك أن هذه القصص. التى ماك حوطها عند العرب > 
لا عكن أن تكون قد أوحت إلى ابن سينا قصته » التى هى فى آخر الأاعس 
نصوبر لطموح الا نسان المشبوب لاعتئاق المجهول . إن سلامان رمن للا نسان» 
. وأبسال هو رمن لنوته الناطقة » التى هو بها ماهو ؛ فليس همسا رعززين لاخير 
وألشر »» حتى تقول إن ابن سينا قد ساير الأمثال المتدباولة عند العرب عن 
سلامان. وأبسال:. ' 

ولكن لاذا كتب ابن سينا قضبته .هذه عل الطريقة الرمنرية 8 إن استزعة 
الرمززية عند.ابن سينا لم تكن عابرة ولا سطحية ء بل كانت علك عليه حاننا 
كبيراً من روحه العميق » ذلك الروح الذى أسابمه 'عمقه ‏ والمق يقال -- 
إلى غموض الأاسطورة . وهنا يودع ابن سينا العقل اليونانى البكر ء يودع ذلك 
العقل الحسى ؛ٍ فان ذلك العقل لم يكن بعد قد عرف هذه التفرقة بين ن المركى 
واللامرئى . ومنك تلك التفرقة » التى أرهص بها على الثم من ذلك زينو 
الآيلى حيتا أنكر حركة السهم أقول منذ تلك التفرقة بين المرى واللاميك » 
يمكن أن يقوم التفكير الآسطورى أو الدينى . وهتنا أيضأ » لا بد من السعى 

لا كتشاف هذا الجانب اللامرئى » وحينئذ نضنى لغتنا الحمسية » على موضوعات 
ذلك الجانب » فكون الرصض. ' ' ظ 
0 تند وضه ابن سينا جزءا كبيراً من تراثه الفلسى الضخى عل أساس هذه 


للية " 


الطريقة الرمزية “عب اخ قب لتنا واسال »قصّة « حى بن يقظان » 
وهى غير د حى بن يتنظان » لأبى بكر مد بن عبد الله بن تمد طفيل العتيمى » 
ويسمى الآندلنى القرطى أو الأشبيل + امه ه. وكتب أبن سينا بهده 
الطريقة يض قصة الطير » وقصيدته فى « النفس » » ورسالته فى « القدر » التى 
ظ أوردها الأستاذ ميرن صع«طءةة و يحب أن لسمى ثفسه : : الفقير إلى الله 
ميكائيل بن يحى المهرتى ضمن حموعة ابن سينا التى “عاها الاستاذ ميرن « ى 
أسرار الحمكة المشرقية ليدن سنة هما » . بل إن النزعة الرمزية قد مجاوزت 
القصص البتى كتهها » فظهرت بوصو م فى وضعه لدرحات العارفين » وتسينه 
أدرجات الترق من « الرياضة » إلى « النيل » إلى د الوصول » ٠.‏ الزعة المزية 
عند ابن سينا تمثل خاصية هامة من خواص روح اءن سينا . فاماذا 1 إلى : 
هذه الطريقة + ولى يذهب مباشرة » وعن طردق اللعة 20 الواقعية 
للإؤدلاء عا بريد 7 

جد السبس الآاول لذلك - فوق المقدمات الحضارية العامة - فى جموعة 
رسائل ابن سينا طبعة حيدر أياد » فى رسالة « سر القدر » وهى غير رسالة 
م القدر » الى ذ كرناها الآن - حيث نجد:ه سأل بعض الناس الشبيخ الرئيس 
أب على بن سينا عن معنى قول الصوفية : : من عرف سر القدر فقد ألد: » فقال 
فى جوايه : إن هذه المسالة مها غموض » وهى من المسائل الذى لا تدوكن إلا 
زموزة ؟ لا فى إظهارها مرن. إفساد العامة . والاصل فيه ما روى عن النى : 
القدر سر الله » ولا نظهروا سر انه . » (ص ؟) . و إذن فالسيب الذي حدا بابن 
سينا أن يكتب قصبته على الطريقة الرعزية » هو أن طبيعة موضوعها » من حيث 
إنه معاينة الله » .يقنتضى أن ,يوضع فى هذا الثوب اازمزى » لما يكتنف ذلك 
الموضوع من تموض » ولا يكون من أثر إذاعته وإظهاره من إفساد 00 
الذين ياخذون.الآمور على علاتها . 
! أما السب الثاتى » فقد ورد فى قصة حى بن يقظان لابن ملفل ص طلبعة 

مُصر .وهو يكاديكلون معيراً عن آراء ابن سينا » حيث يقول ردا على 
جواب السائل الذى ريد أن فلت أفنراق المكة المشرقرة « والغرض الثاتى من 
العرضين اللذين قلنا إن سالك لن تُعدى أحدهما » هو أن تبتغى التعريف 
؛ هذا الامى على طريقة شّة أهل النظر . وهذاء أ"كرمك الله بولايته » شىء يحتمل أن 


غ24 
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قصة سلامان واسال 


يوضع فى الكتب . وتتصرف 'فيسه الغبارات » ولكنه أعدم من الكيريت 
الأجمر » ولا سما فى هذا القع الذى نحن فيه ؛ لآنه من الغرابة فى حد لا لظفر 
باليسير منه إلا الفرد بعد الفرد » ومن ظفر بشىء منه » م يكام الناس به إلارهزاً ؛ 
إن الم الحنيفية والشزيعة المحمدية قد منعت من الخحوض فيه وحذرت عنه» . 
فلعل ابن سينا إذن قد ظفر بشىء منهذه المكة » وما كانت الملة الحنيفية 
والشريعة امحمدية »؛ منعت وحذرت من الحوض فيه » فهو لا يكام الناس. 
به الارموا . ' ظ 
فثمة إذن- سبب داخل متصل بطبيعة الموضوع » من حيث إنه غامض 
ولطيف » بحيث لا تدركه إلا لغة غامضة لطيفة.ء يكون مو هاما ألا خبط 
به » إحاطة السوار باللعصم » بل ندعه يحول فمها » وتدع له نوما من الخرية فى 
الانياش والقدد » والظهور والاختفاء ٠‏ ويمة سبب خارجى » هو أص الدن 
تبي الشيء . إن موضوع سلامان وأبسال » من أسرار الله » ومن خاض فى 
سر ,الله وحاول الكشف عنه » ققد الحد . 000 ٠‏ 
قصة سلامان وأبسال قصة رمزية يمكن إرجاع الرمزية فها إلى سبب حضارى 
عأم » هو أن الفكر العرنى كان يتوزعه تياران : التيار الغيى اللامنى » والتيار 
الواقعى المرى . وهو منضشطر حيئما مخوض فى الأول »أن يلجأ إلى وسائل الثاتى » 
وهنا يكون الرعس . 52 إلى ذلك السسين الملوضوعياين الأنفين 6 واسات 
أخرى فرعية » مثل ززعة ابن سينا الفنية » واستعداده الشخصى لثلهذا النوع 
من الكتابة ودراسته للادب , 1ش 0 
ول يكن ابن سينا وحده. هو أول من ألف قصة ببذا العنوان وغل هذه 
الطريقة فهناك القصة المنسوبة إلى حنين. بن اسحاق + ٠+؟‏ ه . وقد أوردها 
نصير الدئ الطومئ فى شرحه » وذْيّل بها كتاب د نسم رسائل فى المكة 
والطبيعيات غ لابن سينا » وهناك فرق طفيف: بين إيراد الطومى اء وبينها 
مثبتة فى ذيل تسم الرسائل إذأن الطومى قد عمل على اختزاطا فى كثير من 
المواضع . ولك هذا لا يمس شيعا جوهريا فى القصة » ما زالت أبسال المرأة 
. الناجرة تغرق سلامان ابن الملك غزمائؤس الذى لم تكن له زوجة ؛ وإعا 
ركى ابه هذا تركيباً'» ومئعه مباعة » وأقامه على الأرض من غير الطريق 
ظ الذى شلكةه جبعا إلا : أذ أنسال فى إغراء سلامان وتكشف له عن 


/ 
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مفاتثيا » وتظهر له مأ بين أحضاتها من لذة شهية ٠‏ وكاد سلايازتب نقاد » 
لولا أن يستعين أبوه هرمانوس بالكيم أقليق ولاس على إهلاك أبسال الفاجرة » 
فتنتهبى هذه بالغرق » وينقذ سلامان من برائن المرأة . 

ولتقد قالت الرواية أن ”نينتا قد ترجي هذه القصة عن .اليونازة «ولكن 
القفعطى كم . ص !١‏ طبعة الخامى » »ل يورد ترججة لنين بهذا العنواق . 
ولقد لاحظنا أنه أورد لمنئين كتابأ بعنوان د رسالة المام » لعلها أن تكون 
الأساس فى رسالة « الطير » لان سينا » أما سلامان وأبسال » » فلم برد ما د كر 
:عند القفملى . وقد “خلس الطومى من هذه القصة بانيا من خاق بعض العوام ؛ 
على أنها مازالت فى حاجة إلى السبحث والتحقيق . 

وعة شبه بين القصة المنسوبة: إلى حنين وقضة ابن سينا؛ فُوضو ع كليهما 
العام » هو الصراع بين العقل والشهوة » أو بين ااروح والمسد ؛ كل بريد أن 
مجذب. الآخر ويفنيه فى نفسه » وسينتهبى هذا الصراع فى كلبهما إلى انتصبار 
العقل » وسيادة الروح . والسقب الذى مجءلنا ترفض القصة المنسوبةٌ إلى حئين 
من حيث إنها كانت مصشرا لقصة ابن سينا » أن ألسال كثل فى القصة الا ولى 
القوة الشهومة » على حين تعثل عند ابن سينا القوة الناطقة . أضف إلى ذلك أن . 
الاختلاف واقع فى كل تفاصيل الصراع » والاتفاق فى الموضوع العام والماعة » 
لا يعنى أن قصة ابن سينا قد نسجت .على منوال القصة المنسوية إلى حنين . 

اما القصة الثانية التى بأعب فبها سلامان وادثال دورأ يرا » فى قصة 
حى بن يقظان لابن طغيل . فبعد أن نيف حى نان يقنظان على سبعة أسأ بيع 
من منشئه » وذلك خسو ن عأما» هبط إليه من جزيرة. مجاورة لمالء اودر ظ 
الماك سلامان » ولعرف كل واحد منهما عل الآخر لسهبولة ؛ كتقد وصل حى 
ظ .ان يقظان - وهو لشبه فى جزبرته النائية رو بنصن كروزو إلى حد يلع.د ل 


إلى الحقيقة عن. طريق النظر المجرد الصرف » ووصل إلها أسال عن طرق 


ْ . إلششرع » فا لبث كل منهما أن تعلق بالآخر» وذهبا معأ لمداءة الماك 


انان وكرله ار يبر هنين حل لمارا لز باقع للد الدلت فقث الفلسفة مم ظ 
الدبن » ولك نكر يما لم يتفق هر عر ع المصائ الدنيوءة التى عثلها سلامان ٠‏ لقد كانت 

مصادفة مجيبة أن يعبر ان طفيل بالقصة عن ذات ماعبر عنه ان رشد فى كنتاءه 
5 ه فصل امقال فبأ ين الشرمة والمكة من الاتصال » ليها 


0 


قصه سلامان وابسال 


ليست معبادفة مجيبة جد ؛ فد كان التوفيق بين الشريعة والمكة هو الشاغل 
الأول للفلسفة الا سلامية . 

لقد لاحظنا أن سلامان وأسال عند أءن طقيل ملك ووزيره » أما عند ابن 
سينا فهما أخ وأخوه . والدور الذى بلعبانه فى قصة الأول مختلف اختلافاً 
كبيراً عن الدور الذى باعمانه فى قصة الثانى . 

ولقدن بسش الت جين والباحثين لقصة ابن فيل » أنبامن تأليف ابن سينا 
ول بزد ابن طفيل على أن جمع بين قصتى ابن سينا د سلامان وأبسال » و « حى 
ان يقظان » » فى صعيد وأخد » 3 بحى ن شطان . ألثار : إثنا فى طبعة 
القسطنطينية لقصة حى بن يقظان تقرأ العنوان التالى : « قصة حى 'ن يقظان 
ق الفلسفة الشرقية تلامام ألى جعفر بن طفيل يا سوبا ا ون 
القيمة فى الكة الشرقية لآلى على الخسين بن عبد الله بن سينا . . 

والمق أن من الممكن ملاحظة أن اءن ري ات 
تمرتى حى بن يتنظان وسلامان وأبسال لابن سينا » وآنه قد جمع بين هذه القوى 
الثلاث فى قصة واحدة . ولكنه » والحق يقال » ا 
جديدة » 'مختلف اخثلانا بينا عن قصتى ابن.سينا . فهو ل جمع بينهها افقط» 
وإئنا ألف بينيما ألضًا. واقتفى هذا التاليف بعض ازيادات ولعض الحذف 
و إعض: العناصر الممتكرة الجديدة' .وقد أشار إلى دلك الأستاذ يونس 1 
جوتيه فى بحثه فى ابن طفيل . 

وق مادة د ان طفيل » فى دارة المعارف الاإسلامية ».يزعم المعقب على 
ْ الثقالة» أن الشاعر الفارسى حاى تنصوق قد امَحُذ قعبة أبن سينا « سلامان 


0 والسال » أساسا لمقطوماته الشعرية المشهورة « سلامان وأبسال » التى ثرت 


إلىالاى جدمزية ورابجت ألضاً إلى الفر لسية بوساطة دنوهءغ1216 سا |[ ويف: | 
برديتو . . والواقع أنهذا العرثيد بح ؛ ه لآن مقطوعات حاى أقرب إلى القصة 
المنسوية "ل حني منها إلى 5مة ان سينا . فسلامان فى أشعار جاى أمير شاب ء 
ظ وأسال ظكّره » التى لصمنح معثو فته فمأ لعد . ٠‏ ومن هنا ظهر أن حاى »كان ٠‏ 
بعتمد ف لا شعوره » على القصه النسوية إلى حنين » والتى يمخلط بينها كثيراً , 


5 ويان قصه ' 0 


وختمل أن هذه لقص ج 5 بجع فى مصادرها 5 6 الى العصر 


2007 


قصة | يسال وسلامان 


الاسكندرى . فنحن العم أن قصة حى بن يقظان لا بن سينا » والثى فاده فهها 
ابن عزراء تشبه فى جوهرها كتاب « بيمندريس » أو د راعى الناس » المنسوب 
إلى «هرمس» » وهو محاورة امترج فيا المذهس الآفلاطوق الحدث باعتقادات 
كنداء الس بين + وانعاق ال سيور فين ينبن الفللر > هو عند ابن سينا حى 
ابن يقظان » وبين تاميذه هرمس إلله الحهة . وتناولت هذه المحاورة فى الوقت 
نفسه كيفية الخلق » والاه شراق » أى إخاضة العقل الفعال الذى هو نباي العقول 
السماوية » على العقل المستفاد الذى هو أرق القوى الانسانية ‏ أقول إفاضة 
العقل الفعال على العقل المستتفاد المعقولات الحضة . وقد عرف ااإسلاميون 
كتاب بيمندريس » وأشار إليه القفطى فى « 3 ل 6. 
: هذا كلة فيا يتصبل بقصة حى بن يقظان لان سينا . وقصة سلاماث وأنسال 
ْ مالم نفس الموضوع » قلا يعد أرنف تكون قد تأثرت بنفس المؤثرات » 

وخضعت لنفس الو الروحى المعبق لغموض التعيوف» . ولكن ابن سينا 
على كل حال ل يكن خالصاً إلى التصوف ؛ فالحق أنه أ كير من عالى الأزمة التى 
خلقت الحضارة الاإسلامية برمتها . أجل إنه عاش طوال حياثه » بريد أن برق 
| طل الغيبية من جهة » والواقعية من جهة أخرى.» ليخرج عركب جديد ؛ ولذلك 
مد فى ذات قصته الا شراقية الفيضية » عناية بالواقم ورافة بالأأرض . إنه إنسان 
نعيش فى الحضارة الاإسلامية التى لم تثر على النزعة العملية الآصيلة فها » إلا 
عند ما ثارت عل نفسها » وأرادت أن.تخرج من ذاتها . فيجائب هذه المؤثرات 
الأفلاطوئية المحدثة العزوفية » هد المؤثرات الاسلامية من حيث .الحض عل 
الفضيلة العملية » وإباحة العمل فى اللياة » وتدبير شئرون ا مزل » وتنظم 
مرافق المدسة . 

بل من يدرى » إن خطأنا غير محتمل أب » ذا قلنا إن ابن سيغا كان للسج 
فى قصته د سلامان وأبسال » على منوال قصة يوسف التى وردت فى القرآن . 
فالشيه بينهما قوى لدرجة تجيبة حقا . بل اذا نذهب بعيداً » وقد كان ابن سينا 
نفسه نشعر شعوراً قومًا بهذا الشبه. أنظره إليه يقول فى رسالته « القدر » الى 
نشرها الاستاذ ميرن > > عل لسانث حى بن شطان » وهو ببدى”" دن صحب 
جادله : « وماكل يعصم عمبمة يوسف حين رأى برهان ربه » وكانت مت به 
وهم بها » ولا عصمة أبسال حين انباءج برق فاراه وجههأ » . 


ءا 


111111 . شأبو .يف 
فى الحقيقة إلا ابسال » وما الحا م أو عزيز مصر إلا سلامان » وزوجة المزيز 
عى النفس الآمارة أو زوجة سلامان » وهى : مم بابسال ه كا هامت زوجة 
العزيز ببوسف ء فيرئد عنها على آثثر انبلائج. برق إلبى فى خاطره » كا انراج ظ 
برهان الرب ق خاطر يوسف » وإخوة يوشف إلدذين قاوموه » ثم فى قصه ابن 
.سينا الجيش ( أى المبزاض ) الذى مخلى عن أبمبال وى كه عرضة للموت ٠‏ وم 
اتتهبى يوسف من هذا الصراع بالنطر والفوز » اتهى ألسال ألضاً إلى تمس 
النتبحة المتفائة ؛ فالخير ينتصر على الشر » ويكورتف السام على الارض) . 
أ المجد ّ فى الأاعالى . 
ونتبى من هذا كله» بان قصة ابن سينا متأئرة فى وشعها الفنى اقصة 
بوسف » ولاسما أن ابن سينا قد حفمظ القران ووعأه » وشب متائرا بمعا نيه 
قصصه منذ بلغ العاشرة ع كا أنها متأئرة فى أفتكارها » ». بل صدرت في أقكارها 
عن الأفكار الأفلاظو نبة المحدثة الا,شراقية ٠‏ ظ 
ولسنا نستطيع أن نعين بالضبط تاريخ تأليف تلك القصة » ولكننا نعم 'ن 
.قصة جى إن يقيلان .لابن سينا » قد كتبت فى الفترة الواقعة مايين سئة 41١‏ ه- 
سنة :415 هم : وهى فترة مُضطرية جدً؛. من حياة ابن سينا ؛ فلقد أسره الامير 
:“ناج الملك > وزج بق السجن » فىقلمة تسمى د فردمان » » وبين جدران. 
تلك القلعة كتب ابن سينا حى.بن يقظان : ولا-سعد ,أن تتكون.قصة سلامال . 
وأبسال » قد-كتبت أيضبا فى هذه الفترة المضطربة » فهن في القيقة ومن الناحية 
الفنية تعد الخلقة الثانية لقصة حى بن يقظان » فهى تتدفق فى نفس اللجرط ‏ 
الههول » وتستشرف نفس الأفاق النائية . وليس من:الغريب أن لشبرع ابن 
سينا السجين » فى رمم طريق الحرية » بقصته سلامان وأبسال . تلك هى نزعة 
' الأنسان الواعى الذى يبد الأغلال جول جسده وروحه و تراه ينتفجر فى 'ثورة 
ظ زوحية هائة » فيتحرر من ربقة الموا » بل من ريقة المقل ذاته » وجينقة ١‏ 
. :الشعر بازمة الحرية فى أقمي درجة من 'درحاتها ٠‏ وهنا تراه مخاف الحرية. 
اللو قوروة اماف اجل ! خافها » قإذا به تتحرر من الخرية ذا: ها »ويس تفسه 
| لله . هكذا قعل سلامان» إنسان. ان سينا »' ولعل ذلك مأفدله الوجودى: | 
المسيحى ألضاأ . ظ 
36 2 


قجبة سلامان واسال 


إن تلك القصة تعبير عن حالة لابن سينا » لاتكاد مجدها فى تاريخ حياته 
إلا فى تلك الفترة الواقعة بين سنى 411 ه - 5514 . . ولا كان من الممكن 
النظر إلها على أئها تمفى فى تفس الفكرة التى ابشدأت فى قصة حى بن يقظان » 
المؤلفة فى تلك الفترة » فلعل قِصِةٍ سلامان وأسال» قد وضعت أيضأ إبان 
تللك الستوات . 

والان يجب علينا. أن لعرف : ما موضيع هذه القصة. من التراث ارو 
لابن سينا + لقد رأبنا موضعها التار. يخى من حياة ابن سينا . أما موضعها . 
لعضوى فى فكره » فهو فى المكة المشدرقي » على الرغم من أن مير ل ع تتطء 1 
ّ يوردها فما أورده من رساكئل الشيح ألر ئيس نحت هذ العنوان . ولعل السبب 
ظ فى ذلك برجم .إلى أن نص القصة ممقودء وكان ميرن يعنى جع لصوص ابن 
سينا الا,شراقية » لا الشروح على تلك النصوص . نحن ' لعل أن الشيخ كان 
خاضيعاً لتيارين رئيسين : التيار المشاى اللأرسططالى » والشار الافلاطونى 
امحدث » و إلى هنذا الاخير العزى المكة المشرقية لابن سينا » ومن هده 
+ الفشكةة قصة سلامان وأسال .. 

ولابن سينا -كتاب مفقواد » بعنواق «المكة المشرقية قية» . وكان لظن داتما 
أنه بعال كا نتبين ذلك من.حديث ابن طفيل فى قصته حى إن قطان عن 
تلك المكة المسائلن المستورة 2 من إشراق وامحاد ونيل ووصول .هو 
كتاب » كان ل ن أنه نسحت عل غراره قصة حى.بن-يقظان لان طفيل ؛ فهو 
إذن محتوى عل أسرار الارشراق » التى يمكن أن تعتبر بدءاالمذهب السسهر وردى 
المقتول -! سنة بلهه «» أعنى أن كتاب المكة المشرقية هذا » يجب أن يوضع فى 
مذغس التصوف السرى الذى نادى به السهروردى المقتول وتلاميذه م 
بذلك البارون كاراذيقو وبوؤى وكيورتن وهورتن وجولدلسهر وديبؤر . 
دل معلم المستشرقين الذين سسقوا الاسئتاذ كارلو الفوذسو ل ظ 
فقد حاء المستشرق سحث نشره سنة مما فى غيلة « الدراسات الشرقية » » 
وترجه إلى العردية الدكتور عبد الرحمن بدوى ف كتابه « التراث اليونانى فى 
الحضارة الاسلامية » ( من ص م4 :ص 995 ) . وهذا البحث أثبت لطريقة 
نكاد تكون نبائية أن كتاب الحكة المشرفية » ه و كثاب على غرار كتب ابن 
سينا فى الفلسفة المشائية » يتكون من ثلاثة أجزاء : المنطق والطبيعة والاالهيات 


لكا 


قصة سلامان وا بسال 
وأن كتاب منطق المشرقبين المنشور فى القاهرة هو جزء 7 هذا الكتاب 
« المكة المشرقية ». |! 

وقد اعتمد الاستاذ ناليئو فى ذلك على نصوص كثيرة » كانت موسومة 
لعنوان المكة المثعرقية » وهى 'لدست فى مطيمونما إلا تعبيراً عن . المكة 
المشاشة . [ ْ 

وإذن اذا كان ب أبن طفيل > حين أخذ يبث صديقه أسرار المكة 

المشرقية ية التى قال بها ابن سينا 7 قال الأستاذ نللمنو بعد أن شرح بإيجاز قصتى 
ابن سينا : حى ابن يقنظان » وسلامان وأبسال : د وليس من شك فى أن ابن طفبيل 
[ أشار إلى هنين القعبتين الرمزيتين » ذوات الطالع القلسنى المبوف التين ألغهما ابن 
سينا » واللتين لا تفهمان بدون شرح » حين قدم قصته هو على أنها إحابة على 
ظ مال صديق » طلب مته أن يبث إليه أسراو المكة المشرقي اتن ذكرها . 
ابن سينا . ومن الختم ل كثيراً أن تكون نسخة قصة سلامان وأبال.» الى 
كانت بين يدى ابن طفيل » كانت تحمل العتوان التالى : دق أسرار المكة 
المشرقية » ».وهو العنوان الذى أضافته بعض'الخطوطات والطبعات الششرقية » 
إلى عنوان قضة حئ:بن يقظان لابن طفيل . (ص بوم - عن التراث اليوناى) . 
فكأن المكة المشرقية يمحتمل كثيرا أنها هى 'قصة سلاماق وأبسال . 
وعليه فليس ابن نينا هو المبشر الأول عذه الإشراق ؛ إعا ابن سينا مقا" 
من قة رأسه إلى أخخمض قدميه 'وإذا كان ابن سينا قد تكلم فق التمبوف » فهو 
كلام عابر » لا يدخل فى صلب مذهبه ولابيكوةن دعامة من دمائمه -- هنو كلا 
يتواج مذهبه > تقول دسور . 
إرثف هده النتانج الى وصل إلها نللينو ليست ماهعة ولا حازمة » 
للأسباب الآنية : 

ظ أولا | أن نلليو قد وضع 'فرضاً لا زال فى حالجة-كبيرة إلى التحقيق 
والا, بات » وهو.أن قصة سلامان وأبسال » التى وقعت لابن طفيل » نحتمل 
كثير أن تسكون قد: أضيف إليها العنوان التالى : فى أسرار اللكة 
اأشرقية . وهذا الاحْمال لايقوى اقتراض أن كتات المكة العرقية. 

ش كتاب مشالى ٠‏ ظ . 
ا ماني د أن نالينو ل ببين. الم لة اتى كان يمكن أذ أن تنوم 078 
آآ؟ 


قجية ة سلامان و سال 


المكةالمشرقية ية وبين كتاب |آخر لابن سينا مفقود» ولكن أثبته الموزجائى 
5250989 المشرقيين » . ومجرد ذكر هذا الكتان » شير امامنا هذه 
المشكلة : لماذا لا يكون كتاب منطق المشرقيين » والنصوص التى اطلع عليها 
تمدنو » المسماة باسم الحسكة المشرفية » مع أن:مضمونها مشالى صرف ل أقول 
اذا لا يكون كتان المشرقيين وثئلك النصوص جزءا من «كتاب المشرقيين » 
ويظل كتاب المكة المشرقية كتاباً فى المكة الاإشراقية » كا كان ييفهمها 
ظ ابن طفيل » ومعظم المستسرقين السابقين عل نللينى 8 

الها أن الغض من الجانب الارشراق فى روح ابن سينا ليس له أساس 

من الصبحة . فبب: كتاب 00 المشرقة كتايا مشائيا » فإن ابن سينا على , 
لرغم من ذلك إشراف فى أعماق روجه . إنه إشراق حتى فى صميم كتبه المشائية . 
هذا زيادة على تراثه الاشزاقى الخالص .. بل لماذا ذهب بعيدا » ولظرية 
بن سيئا فى الوجود تقوم على الفيض والارشراق ؛ فإن الواجب بذاته ,يتعقل 
ذأنه » فبقيض عله العقل الثابى الواجب بالآاول الحكن بذاته ٠‏ وهذا شعةل ٠‏ 
الاول » فسنحدث أن تعقله للأول يفيض عليه الغخير » فينشاً العقل الثالث » 
وهكدًا دواليك إل العقل العاشر . ونظرية المعرفة»مند ان سينا نظرية إشراقية ؛ ظ 
العقل الميولاى فى درجات ترقيه. » ينطور ويسمو » فيصير عقلا بالللكة » ثم 
عقلا بالفعل »ثم عقلا مستفاداً. . والعقل المستفاد هو' العقل الذى بتلاءم لا,شراق 
الغقل الفحال عليه با معقولات .النحضة . ونظرءة السعادة عند ابن سينا تنذأ من 
. اللذة الأرسططالية» ولكنها تمضئ بعد ذلك فى معارج الفيض و لآن خير لزة 
هى لَذة ألقوة الناطقة » ولذتيا هى كالطاء وماها هو ابتياجها بعشق جناب الق» 
.والفناء فيه ؛ والوصول إلى درجة الغائب الحاضر . ١‏ 

جب إذن أن تفسح مكانا لافلاطون فى الفكر الأسلاى » حتى حتى تقهم هذا 
الفقكر عل حقيقته حقيقته . يجب أن لعل أيضا ء أن قعبة سلامانٍ وأبسال » من حيث 
يا انفيض لإفتراقية ابن سينا» لبا “مك جوائب 
' الفكر الإسلات.. ئ 
عراس مر 
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دف 


5 من هنا وهلالسشس”كل 


الأستاذ طه' الراوئ 


صنمة الرواية 


حار التصدى لسيرة ققيد الآدب السد 
طه الراوى أى الحوات ب يتناول وأا يذراء 
فان بواحيه متمددة الجوات ؛ ومن أياد فياضة 

بالفضائل ذاخرة الملائل » وحانه حافاة 
بالأمجاد- من الأتمال: والمظاتم من الأمور : 
يحسن بأبناء الجل احتذاوها والاهتداء 
بثير أسباءٍ فهى عمجمو عها أقباس. من الكرمات 

ش وأنفاس من الصالحات وأمثئلة جمة حغز 
0 النش* على مكايدة المشاق فى سبيل التحصيل 
ومتا بعة الدرس والصبر على معأ 'نأنه . فطاما 
حفرت. سير العصافيين ودفعت بالكثيرين كن 


ّْ ذوى :النقو س الخاملة إلى أن يفوا عنهم 


9 قيار الكسل. فيعيلوا ينا أيامهم وغتواد 
الالبوعق ينالوا مبتناهي:: ومن .أجل هذا 

عق الأقدمون بكتب السيز ولا سيا تراجم 
التصانيت من فهى نخليتة أن دو س وآن 
تحتذدى .. كان رحمه الله متاز يخلال كرعة 
مقدور الملتحدث أن قمر بحثه على خلة مما 
فهى كفلة أن تغئيه من أن يتصدى لخلال 
أخرى » وسوف تشبع رغبته الغنية ما وانه 
موهته الكتابسة . أقول عقدور الكاتب أن 
تحدث عنه موّلفا: ضليماً أو كائياً احتاعناً. 
أو طلا غرير المادة واسع الاطلاع حجة فيا 

نا كرما بالف الماح من 
أمشال الخليل بن امد الفراميدى وابن 
الأعرابى :أو مقسرايحا ى الرأزىو صاحب 
الكشاف »كل هذه الجوانبٍ الق إذا امتاز 


ْ هرو واحدة منها ذهو ليق أن يعد مب 0 


عظراء اارجال ؛ فكفش وقد توق 59 
ها جيماً ؟ 

رع الراحل الفقيدبالفنوت اللسائية والعلوم 
الاسلامية حق غد منٍ فطاحل علياء عضره 
غير المنازع . وكنت أسمم من شيو زمايه 
أثناء المرب الكو نية الاولى بأنه قد أ كل 
علوم الجادة وأصبح علماً با لدرحة / سق 
بين أساتذة عصره اذاك من يغتقر إلى الأخد 
عمك ؛ ورج المطبعة العر ببة كتابا قبا عضر 
3 المند أو العراق والشام إلا وقد اشتملات 
عليه مكتبته العامرة »فكانت تسعفه يما يحتاج 
اله من بحث اوور ديو ا ظ 
عدب 6 فلس 71 شادء أو قال ولا عدو لا 
قُّ السر ولا فى العلانية ء فدهب 'ميكيا عليه 
من جنيع عار فيه . هذه النواحى الخصبة من 
سيت قد تصدى السكتاية عنها كتاب كشي ون 
ف العراق وير المراق ؛ لآن للمجين' بده 


| لاحصر فى وكلهم من ذوى أأز كاءة والنضل؛ء 
. وأذاك فالى قصرت يح على صفة فذَةٌ 


3 ام بين أقرائه وله قبا فضل 
ف إقداد 3 الغة ‏ الرواية فالشمرة الى 


وواقم الخال .ونأ تنمت للرحوم بالراوئ 
فلسنا | نتعد سق الكلمة من وحية نسيتهأ إلى 
مسقط رأسه , واعا ثريدممناها الاصطلاحى 

اللغوى .إن الدبن حصاوا عل للمارف واتسمت /! 
آفاق مغلوماهم_كثيرون » ولكن ندر ينهم 


الا 


من كأنت له راعة فقيد'أ بالرواءة أوله قدر نه 
على عرضبا وإفادة الناس بما حصل من 
دياسات منظمة أو قر أء أت عاءرة . سل أى 
طا أي جلس' أله وهو باق درسه من مثيره 
يخيرك خبرا اليقين كيف كان حقق حئه 
ويقصل موشوعه ويدعمه بالشواهد ويؤيده 
بالأمثلة » ويحدثك عن مقدار ماغر سف تفوس 
تلامتنه مى فائدة ويث يم من ميل إلى 
الدراسةوالاداب؛ وكي ف أنبم كانو| صر فون 
من درسه وتفوسهم مثعمة بالغبطة وألرضا 
منشرحة ا يتنطفون منفوائدعلدية وأديبة . 
ولست أراتى مبالتاً إذا قلت بأن تذوق 
لادب وشيوع درأسته فى ر بوعنا كانه صدره 
النقيد الناوى إما بإلذات وإما بالواسطة . 
وأصدقاده الذءنكانوا يسمرون فنديه العامرق 
أمسيات السيت نحياها الله وأحياها _يقدرون 
طؤلباغ أستاذنا وتفوقه فى هذه الخصلة ؛ فهو 
القلوب ويأسر 
الآلياب ) و سعث ق طلا به ووواد ندو هماشاء 
الم نأريحية ومسرة» و عتع أذواتهمو برهف 
| شعو رهم ء فقد كانوأ ينباون من مميره ألعذب 
ويغرفون من فيش معاوفه الزاخرة » ُن 
طرقة أدبة إلى ملحة مستظزفة » ومن فكاهة 
مستعل به إلى كلة شاردة » ومن أمعال ساكرة 
إلى ييا من الشمر هى السحر الحلا . ع 


تحدث بأرع يأخذ : ما 


إليه بروى متخل الشعر ومصق التثر وههذب . 


الأخبار تعرف. بين ,رده الأصمعى أو حماد 
أو إبن قتببة وأضرابهم ممن حفظت لنا يطون 
الأسغار سيرهم وتوهت لنا بلبوتئهم فى 
الرواءة وسعةالدراية . نعم للمغغور له فى عنئق 
آعاء.هذا اليل دين أى دين فى توجبهم 
الآدنى؛ فهو وال قأقول الذىغر سق نغوسنا 


٠‏ . اليل إلى آدابْ الاغقوتذوق المصطنى من نثرها 


والمصق من. شعرها 1 فا 'كان أرواه وآ كثر 
حفظه للعذب من . منظوم اللخة ومنثورها 3 
:هو الذى عرف أبناء هذا الجبل ببشار 


1و 


والمحترى وأنن الروى والمتنى وأبى: العلاء 
والعر يف الرضى وابن معتوق » وهو الذى 
حبس الى الكثير بن دراسة زهير والثابشة 
ولرفة 3 العسد وأمرى القيس 6. وهو 
الذى وحه طلاب الا داب إلى دراسة 
الخاحظ و محمروين مسعدة ء؛ وهرون ن سمبهل») 
وااءن رشيق » وابن خلدون »؛ وان يسام . 
وان حيان . لقداوبنى غنر ألله له حافظة 
واعية وذاكرة مواتية ‏ فاذا أفاض ف حديث 
تثقاه يحسن الاستعباد بالمكاة الؤيدة ) 
وللثل المناسب والمكاءة المشاءبة . وذا كرنه 
من أعس العجائب "وائيه بالشواهد » و حافظته 
قلما خانته فى رواية ما أستوعبته من روائم 
الشعر أو بدائ النثر ء فكا به كان شرف من 
يخر» أو أن “كتقانا مسطووآ شروه. 

كان 'بادزة من توادر الدهر » و تحفة من 
ححنه الى قلما يجود بباء براعة لسن » واتقاد 
دهن »© وسرعة بديهة 6 وانساع هم أرف 
ورجاحة مدارك ؛ فهو الآديب على غرار 
ما عرضه أن خلدون . تصغو. النفس لجا لسته 
ويشيم ها الرح لكديئه . وأما حضور بدجته 
1 اراد الثل . من ماخمور الآأداب منظومأ 
ولا يشق له فيار ف هذا الغمار . ومجلسه 
والاستاء للا بروى فى شئ العلوم وضروب 
الآداب فكان متاعاً دونه مقم الحياة 
ولذاتذهاء ولا سما الساعة الأولى الى كنا 
تقضيبا فى مكتبته العامية أنا و المبد يق المحرون 
عل فقده الآستاذ مصطى على الذى كات 
النقيد يمره و يوّثره على سائر أسما بهو يستأ نس 
برأه؛ وكثيراً ما كان بكلفه قراءة فصل من 
دهوان أو كتاب إلى أن تقاطر غليئا روأده 
الكثيرون » وهم يمختلفون ذوقاً وسثآ 


. ومدارك؛ فنشطر إلى ترك مجلسبا والانقطاع 


جما كنأ فيه من نشوة تمتعة ننسى فيبأ ضوع 
الحاة وأتنابا . 9 


مأ كنت ' 


كان الراوى رمه الله مسرفاً فى القراءة 


إن صتح أن فالشراء:ة إسراة ؛ثا [وناوعرة” 


إلا وجدناه يقرأ أو ؛ يسمم .من يقرا له ٠‏ وهذه 
نتبجة طسعية ا الأولى ؛ ققد نشأً 
' عصاميا يما حصل من الملل والآداب . ومن 
زامله فى الدراسة أو عاشره: فى ,صماه نوم كان 


يأخد العمل عزف شدة ماكان يحمل نفسه من . 


تس وما كان' له برهتها من عناء' مما 
لا يطيقه إلا المصاميون الأفداذ . * 

وخصلة 'نانية جديرة بالتنويه عرف بيبأ 
ارأوى »٠ه‏ سمة أطلاعه » فا خاض سماره فق 
ظ حد بدث إلا شارك فنه بل أفاض ف موضوعه 


وأناد السامعين بتعليقاته » و فطن إلى: دقائق . 


ْ فى للوضوع حق يبلغ قاية الدى . 7 
مه الآداب العربية والعلوم 
الاسلامية وبناصة تعلمقاته فى التفنشير . أما 
: اطلاعه على التاريخ العربى بغر وعهكلبا جاهلنة 
أو إسلامية 6 أمو ب أو عا سية أندلسة أو 
الخانية » فكان فمأ حبحة و بر جبحة علية 
< لأعول .. ويس بن شيوخح الآادن وعلماء 

الس ببة.فى العراق قاطبة من .بدائيهف الضبط:. 
واللحن. تفعىعئد الخاصة ' بله ألم مة . وعلة ذلك 
عدم , الزكون إلى .التحقيق 
عر احعة للعاجى » فبلفظظ الكلمة كيفما أتفق 
دون أن تكلف أنقسنا الأخذ عن القاموس 
أو شبطها من العاجي'؛ وصيجعنا ' السماع 


البون شأسع 


ق وإحباد النفس ‏ 


للناوط . وتّد كان من أماتى الاستاذ لأرحوم 
فرض رقيب يثق به على ألاذاعة تعرض عليه 
خط التحدنين عن متيرها » واعراب صعاب 
الكلات لشكل ع و اللبسبهم إلى الأخطاء 
الشائعة ء لآأن جهور السامعين محسيون مة 
كل ما يلق » وهنا البارى ؛ فيشييع التقليسد 
وبكثر الخطأ » وساء إلى العر ببة عن طر يق 
المهات الى ” قصد خدمتبأ . وأ كان رحمه ألله 
يغام لالقاء بعض أو كك للتفاصمين الذن 
لفون ونيد الاياد لسري + لايم أل 
بات حوار للمثلين وثراءة 
للواصيم أد بية ا فتراهى يمطوت. 
بالمرف. وحقه القصر مثلا ؛ و قفون عل" 2 
ما ألا ١‏ الوقوف عليه كاسم للوصول قل 
الأنيان بمملته » أو على للوصوف قبل كال 
صفته » وك سمناخطباء يققون على حرف الجر 
وأكثر ما كان يسوءه أولتك الذين .يتقعرون 
وتشقهوت شطق. الكلمات فيزدزدون 
المروف يحيث لا نضح حرف عن آآخر. وكم 
نى على الأذاعة 58 هذه التاخية أو نسحا 
لنضوج ؟ 9 | أخلق دوعر 
لتهذيب الجاهير . 

و يعد غسارثثا شقد الراحل لا تموض ؛ 
وفرأغه لاإسد . أجز ل أله لناالإجر. ».وهر 
اله وذوءه الصير وتغسده عقون ا 


مال اذ لوسى. ' 


ظ التحليل النفسى و الاحلام 


أسترمي تظارى عنو أت دحل ليلة من 
' ليالى الصيف ©.. وما قرأته إلا اعتقاداً منى 

ظ أنى قد أجد: فنه شيئاً من النمية أو أعثر نه 
1 على مادة.أعالج فها شيثا ما أعرفه عن تأويل 


الأجلام . فاذا فى جك فنه ٠‏ صورة ة 'مأطقة حيبة 


سريعة المركة تفيض يكل ألوان: القن 1 
غبدالرحن صدق . وإذا بى أجد فيه مع هذا 


كله إحباء لذكرى زوجته الحصوية بصورة م 
تسق له ولا لغيره من قبل . ققد سبق 


له أن حك ذكرى نحبه للزوجته: يقطمه . 
0 ظ ها 


00" خارج الخنسدق مستمز لا ينقطع . 


الفنة ومنظومانه الشعررية للتهية الفيامتة . 
وللا حلام ف نظر للشتغلين بالتجليل التغسى 
ْ تأو يلات كل ماسوغ الأخف بها أنبا. ساعدثنا 
فملا تكشف مجامل المياة المقلية اللاشعورية 
“كنا أدى إن عام قاطعة فى شغاء يات 
7 حل هيد لخن : : عسآة ؛ ا 
ظ جديدة أتحبه منظرها » *م.زوجته » م خوف 
من الجنون: وق: الحم مو كب عرس بالشموع 
و سماد 8 محتشمة: أشاحت وجههاجنلةما رأث . 


وقال إن للا حلام عادة ما يسمى محتوياتها 


الظاهرة وهى أول وصف الحلم ؛ : وله كذلك 


| ممتو يانه الباطنة .ا وثحما بوضح هذا ألى كنت ' 


نامأ فى حجرى بامجلتر| وكان لطر شذدداً 
حدآ فكانت قطر انه الكبيرة نضرب زجاج 
ّ النافذة منالخارجضربا سريعأ متواليا ؛ فكان 
أن رأث تفسى فى ساحة القتال أسير فى أحد 
اتقيادق وصوت المدفع الرشاش «الترلموز؟ 
. وكان قاع 
الحندق من الطين المباول : و كنت عارى القدمين 


٠١‏ أغو ض نينا فى هذا الطين . وكان "6 بر 


القارى” حلنا مرعيا قت منه منر يجا حقفاء 
' فأدر كت أن صوت ارصاص أو يل تغسى حسى 


0 تطر أت للطر » وأدركت أن إحساس ' 


لوص ف الطين تأويل تفسى حبى لاحساأس 
امرق ل أرجل إذ ليست فك الي جورم 
الزل الدى ”كنت أسكن فيه . 
رن أخدت الل بالصورة الى سردت 
ربط أهم غتثامره باه مناصر للؤئرات 
المسة الميطة فى لحظة وقوع الل لبذا ذلك 
كافيا . ولسكن ما الئلة فى أن صوت قطرات 
٠‏ للاء حول إلى صوث طلقات الرصاص ول 
يتخؤل إلى صوت مو سيق للرقس .» وكال فيه 
حسن الايقاع اله ما يكى. لذلك ؟ العلة 
.هد أن إذي خوقا بن المداب لذ وب 


كالاء 


. ففنأك الاحساس 
اسيوة بالذ'عوب ء والاحساس اللاشعورىق 
بالتهديد بالعذاب . 

. ولعنحلما آخر «وضح مأ أتصد, وهو 


. 'لشاب على درجة بالغة من لذ كاء والتعمق ف ١‏ 


التفكير الفلسق ٠‏ قرأ قَ الفلسنة وق الالهشات 
وفكر فبما كثيراً جدأ . وفى :هوم من الآيام 


أبلفتى أنه رأى ف الملم ريه يجاس على عرش 


كنيد و عر عليه المؤمنون فيعطيهم كرابأ 
أسض اللون حاو الذاق يتقباو نه بأسمين 
شاكرين ؛ 6 عر عايه غير الو متين فبتد فهم 

ا اللون يؤلهم ويشوم 
نم يقول لمر إنه: عغا عتهم 'أجتعين . 

وقد فقن لأول وهل أن امل > ذسكرناء 
شسر نفسة . ولكن الشاب قص حلمه وانمى 
مئه ثم استرخى ف حاسة ووه تأوها عستا ' 
ثم قال : «ولم لايكون الوالد مثل هذا الاله ؟» 

وكان للشاب والد يقابل خطأً ابنه مقابلة 
قاسية » فهو لا يعذر ولا يغفر ولا برحم . 
والشاب مم والده قصة طويلة تمتد بنا إلى 
طفو لته الأولى » وق القصة نمجد سيق 

و بمكننا أن ذهب فى الخ إلى ديد 
هذاف كشف الحتويات الباطئة . فلسائل 
الأيض رمز بته والسا ئل الاحمر رمريته .. 
وهكذا . 
وإذا أردت أن وغل فى حلم عيد الرحن. 
فلأ بذ من أن أآتوغل فى حياته , وفى طفو لته » 
وى ظروفه الحالية . . . إلى غير ذلك . 
ولكن بمكئنئى هم ذاك أن أ تفق معه ف "نأو يله ' 
الذى نشره » 3 أن السيدة المترمة الممرّشمة 
هى والد'نه الى يطمك امون إلى ٠‏ 
حنائها » وقد سكن إليه منذ.و لادانه . فالعقل ‏ 
ابما ابتدعها فى الحل لابة النام .من اله 
عقلة حادة شاذة . : فبظهورها وصراحتبا اختق 


للوكب واختنى الحلر كله ٠‏ ؤلكن يلاحظ أب 0 


من هنا وهناك 


5-06 كا با لآ «وافق على هذا الذى كان 
على وشك الحدوث. وكال من متدماة الوك 
والسترة الجد بدة :. . فق الحم ١‏ فى رالى رغه 
ملحة فى اللاشعور للعودة إلى الحياة الزوحية . 

ولكما ارق العثل أ زاءها أمران كلاما على 
جانى كبير من الآشسة : : أحدما: أن زوحةه 
عيد الرحمن مأ مأ زالت حيةق نفسه ء فهو إما أن 
سيش ممها وهذا محال » وإما أن يعيش 

غيرها وهذا محال قطما . والإمى الثانى مالآم 


عبد الرجن من مكانة قوية فى نفسه بلقت .هن ' 


با الو كر 


او يها وقد ضبتهةإلى صدرها وأعاديه 


إلبا عند ما أديرت عنه الزوحية اللهنيثة . 

هذا ما" غسر فى رأبى ما بالحل من خوف 
وانزعاج واضطراب . فالعودة إلى زوحة 
يعتقد الحالم أنها مانت لا يكن لظهور هذه 
الانفعالات العتيغة . 

هذا تفسير قد لا يقبله عقل الالم لآول 
وهلة ؛ إذ قد ,تثاول مكئونات اللاشعور . 
وهذه المكتو'نات لا سييل للباوغ إلبا بالعقل 
الواعى ء عقل النطق واليأة اليومية . 
واللة أعلى . 


عبر لعي الق و مى 


0 


شهرية السياسة| الدولية 


يقال إن السياسة العامة فى هذا الشهر » 
قد أتيح فها ثى" هن الدعة والاسماح 0 
وإ الغالم سيستقبل العام الجديد هادثاً 
مطءئنا إلى حد ما . ومصدر ذلك قما يقال 
: 3 الاجماع الآخير شئّة الامم المتحدة قد 
تبى إلى نتائج رضى عنها واطيآن إلها 
او ققد خفت حدة الخلاف بين 
الكتتين امختصمتين :كتلة السكسو نيين من 
أحية » والروسبين من ناحية أخرى 72 
ولجانها ذلك الصراع الشف 0 الذى كان 
ملحوظلأاً حين أحتمعت ت هيئة الامم المتحدة فى 
لندن ء أو حين اجتمم مو مر الصلح. فى 
٠‏ بأريس » يركان الخلاف يشتد ويحتد أحيا 
جق ندر بالخطر : ٠‏ ثم يلتهسى آآخر أ لاس . إلى 
نوع من الترأضى برناح إليه الختصمون ججيعاً 


وهذا كله حق ليس فيه شك . وهثاك حق. 


آخر ليس فيه شكوهو أن اجتّاع هيئة الآمم 
المتحدة الآخير قد انتهى إلى الاتفاق على 
طائفة مئن المسامئل كان. . يظن أن ليس إلى 
الاتتفاق علها من "سيبل . فقد ثم الاتقاق 
مثلا على * شي" مبن التقدم مجو مخفيض التسلح » 
والاعراف يل القئبلة الذرءة وما يشهها ظ 

رسي ؛ على أن 


الامتاض لقعا تسسافء الدولالتكرى . 
بل أتيح للهيثة الى إستعرف على فيض 
النسلح حق التفتيش 0 داخل حدود 
الدول مهما نكن وام 0 
1 


. هذا كل الااء‎ ١ 


الاتفاق خطوة قممةفى سبيل التراضى والتعاون 
بين الدول الكبرى ٠.‏ ولكن الاندفاع ق 
التقاوم شر ء "5 أنت الاندفاع فى التفاؤل 
ليس أقل مئه خطراً . فلسجل هذا الاتفاق 
الذى ثم فى ثىء من الرضا. ولكن فى 
كثير من الاحتياط .. فاتفاق المتلفين فى قاعة 
الأجماع ' مبيئّة الآمم. . المتحدة ثى* ٠‏ واتنظم 
الاحراءات العملية لتتفيذ هذا الاتفاق , ثم 

تنشذ هدذأ الانضاق بالفعل ف أمانة ا 
واخلاص فى آآخر . وكل ما سكن أن تقرره 
هو أن ساسة النتصرين قد افترقوا على ثى' 
من تقارب وجهات النظ ؛ فهم سيستقباون 
العام الجدد فى ثى؟ من الآامن الموقوت . 
ولكن للسامل الكيرى الى فى مثار الخلاف 
بين المنتصرين ما زالت قاعة لم عس إلى الآن . 


قأمس نكا مستأثرة بالثسلة الذريءة / فش 


ب سرارها بعد ؛ ول تبح إعدام ما أنشى *متها 
ولم تسل يوقف للفى ف إنتاجها . كل ذلك 
مرهول بمأم الانضاق 5 'وعام إنفاذه فى 
دقةه 3 وأمانة وإخلاص ٠‏ [' 
و كذلك تقار يت و <هات النظر فى قضيتين 
خطير ين : إحداها القضمة الاسيانمة » فقد 
كانتآروسيا وفر نسا 'تطالبان يقطم العلاقات 
السياسية والاقتصادية هم أسبانا : وكانت 
ريطا نيا العظمى والولاياث املنحدة تأ سأن. 
» فم الاتماق على ألتستدعى 
الدول سفر اءها ووزراءها للفو ذين من 
مدريد ؛ واتيق السفارات وللفوشيات يشرق' 
علما القامون بالأعمال ) وبراقب مجلس الآمن 


شهر به السياسة الدو لية 


تطور الآمور فى أسيائيا ٠‏ وقد بكون لهذا 
الاجراء أثره فى إنقاذ الشعى الاسيانى من 
نظام المنرال فرانكو ») وقد لا يكول . 

' ولكن الهم هو أن الدول قد د 
تنصل إلى صغة يمكن الاتفاق علها . 

أما القضية الثائية » فهى قضة الخحلاف 
ين الدولة اليو نانية وجاراتها الوالية لروسيا. 
وقد اتهسى مجلس الآمن ذ فيا إلى أعفاق قد 
جدى وقد لأبجدى .“و لسك اتماق عر كل 
حال . وخلاصته أن تنش لجنادولية للتحقق: 
تزور البلاد امقتصمة وترم تقر برها إلى 
بحاس الآمن . ووام ضح أن كل هذه الألوان 
من الا'تفاق تقوم على ابي اذى ينزل 
فيه كل من 0 عن بعش مايريد ؛ 
القأعة . عا جو ا 0 
قأمة » فنظام فرانكو لايزال تأكاً فى أسبانا 
والاحتلال البريطائئن لايزال-: مستقراً فى 
اليونان والجرب الآهلية. لاتزال مضطرزمة فى 
اللونان أيضاً ٠‏ وهنناك مشكلة شئلت المالم 
عام وأ كثر من غام. ء وقد أخذت نحل فى 


هذه الآيامء دوك تدخل: من لس الآأمن | 


ولا من ' هيئة الأمم المتحدة ) وهى مشكلة 
إبران . فقد أقتحمت حموش السلطة ار كززية 
أذر ييجان : وقضت على استقلانها الأذانى , 
واستقرت على .الحدود الروسة الايرانية, 
واستردت سلطان الحكومة المر بة على 
الأرض الايرا نية .كلها ء لم تمقرض على ذلك 
روسيا ؛ ولم تؤيده بريطائيا العظمى [إ'ا دا 
. ظاهراً . ولكن من سبق الموادث أن تقزر 
اتباء المشكلة الابرانية إلى ظايتها ؛ قالدول 
المنتصرة تنظر صامثة في ظاهر الآمى 'إلى 
| نطور هذه المشكلة: على عذا النحو ؛ 
. ولكننا سترئى " شد انتباء '! لا نتخابات 
الايزائية » وقيام الحكومة الجديدة كيف 
لايم هذه الوك و ذآات الماح 


المعقدة » والمطامع التى ليست أقل تمقيداً من 
مصاآها » سن مواقنها و بين النظام الجديد . 

والحشمقة الواقعة الى لايختاف فها اثنان هو 
أن كل هذا الاساح الذى مرا على السياسة 
العالمىة: قل هذه الآيام ؛ مصدره تشبير فى الخطة. 
الروسة ٠.‏ ؤقد مدت روسما من غير شك 
إلى ثى” من اللبن والاعتدال » ونزلت عن 
كثير.من تشددها فى .كثير من المأمل . 
فا مصدر هذا التغيير ؟. يقول المتعجلون إن 
مصدرم المزم. الاجليزى الآمر بى الذى 
أشعر روسيا بأن نشددها منته إلى الكارنة . 

و لعتقد تحن أن مضاار» دهاء الساسة 1 
|أروسية ‏ فن الخطل أن نظن أن روسيا 
كانت مصممة كل التصمم فى تشددها , 
وإصرارها عل العنف » .وإمما كانت تتشدد 
وتسرف ف التشدد , وعى' تمل حق اعم أن 
خصومهازلن يسلموا ها بكل ماتريد ؛ فهى 
د ندافم عن وجهة نظرها ملأوسعها الدفاع 

وتطلب الكثير لتظفر القليل . ٠‏ ومن أخمأ 


' الخطأ أن يظن 7 الساسة الروسية قد 


ليث مت د أمام _ الساسة المكسوائة ؛ هاللقان 
مازال خالماً روسيا : لايستثق منه إلا 
اليو تأن : ومطالبٍ رؤسيا مازالت قائمة فيا 
يتصل بالمضايق . وقد وأققت .روسيا آخر . 


الام علي معأفد أت الملح الختلنة ؛ بعد أن 


. ظفرت بأقمى ما كان يلتظر أن نظف به . 


حكن أن شال إن المشكلاتالق كانت مواحه 
امتتصرين دل .محل إلى |الآن خلا حاسماً 3 
وام مو قد هدذأ الل الحاسم هو اجماع 
وزراء الدول الكبرى قّ موسكر د 
شور 5 

ا 500100 ال. 
نتبين أعفى العالم حقاإنى التباون والاتفاق . 
أم إلى 'التنايد والاختلاف . فى الاجتاع 
المقبل ستاط المتشكلة الكيرى الى تدفم أوريا | 


| إن م 'مستقرة , أو هيما للحرب. المالمنة 
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ب 


شهرءة 3 السراسة الدو لية 


الثالثة » وهى مشكلة. الصلح الذى براد أن . 


يفرش عل امنيا . 
وبينا نجرى السساسة العالمية العامة على 
هذا التحو من التقارب الذى بدعو إلى 


الاطيئتان ولا يق مر القلق اث 


فى غرب أوربا أحداث للها ما نعدها ء و لعلهأ 


1 أن “مكون أبعد أ* را فى المستقبل, إألعاالمى القر ريب 
500 ن كل هذا الفط الذى أمتلا العالم به أثناء 


المتحدة 8 ىُ ريطانيا 


المي 1١‏ كاد .ينتهى 


الال 5 دانما ء 100 السياسة 00 
الريطاننة داتما كذتك . 


والخلاف فى هذه الرة خطير ؛ فللتهار فون ظ 


من الممال يرون أن حكو متهم ل تير بوعدهاء 
وم تيسر للد متراطيةسبلها فى الحارج ‏ ويرون 
أن حكو متهم أشترا كية قَ ريطا نيا العظمى 
مؤردة للر جعمبة خارج وبر يطانيا العظمى . 


وضقطهن هذا يضطر المكومة إلى ظاهر من 


التساهل » و لكتا لا تكاد تقدم على هذأ 


“التساهل الشكلى حىق سخط المعارضون من 


الحافظين » و يصميح المستر نشر شل فى مجلس 


العموم أن | حكو مة العال! تدقم الاميرأاطورية.. 
5 الى الاخلال . : 


وكذلك جد الممكومة البزيطانية 
الاشترا كة - .بين “ارين : نار تأتها 
من السار من أتماعها المتطر فين » وثار 
أخرى تأاتهامن العينمن خصومها الحافظين . 
لد كوس ان احير ١‏ أخرى 
تواجهها من خارج بريطا نبا العظمى » و نابا 


ظ من هذه المثكلات الكثيرة الى 'تتمقد فى كل 


يوم ؛ وتنزداد تستداً من ,لوم إلى .يوم قى 
-كثر أرجاء الامير اطوري : فى ألطند .. وق 


. ,«ورما ». ثم فى منأ طق النفو د كالعرق الآدفى» ‏ 


والشرق الأوسط مثلا . 


٠‏ #ا/ي» 


فالذن هنون .بقوة الامبراطورية 


. البريطانية وقدرتها على مواحهة المشكلاتو تهر 


الصعاب. ء» 5 كانت 'تفعل من قبل » فى حاحة 
إلى أن يعيدوا النظرة فيا كو نوا لأنفسهم من 
رأى ؛ فقد خررجت الامبراطورية البريطا نية 

من الحرب منتصرة ». مافى ذلك شك ب 
ويام سبي وحينا ورالا الس عم 
قوم ألخرول »؛ ٠‏ لعلهم أن يكونوا أعظم منها 
قوة» وأشد منها بأسأ » وأ كثر منها رام . 
وأقدر منها على مواجية المنعاب . وقد بيذت" 
الامبراطوربة البريطانية أثناء المرب 
وعودأ أسر فت فى يذها » وآن أ وأن ألوفاء 
هاء وكانت نظن ع أنها تستطيع أن تمد اليوم 
لتخلف قدا » ولسكن الشعوب الق تلقَتٍ هدم ٠:‏ 
الوعود م تكن ماشة ؛, ولا هازلة » وإنعا 
كانت جادة كل الحد 0 ؟'وى الأن تطالب 
تحقة بتحقيق ما يذل لها من الوعود . 

وف فرنسا تم الاتتخاب للجمعية الوطنية ؛ 
على القحو الذى عرفه القراء » والذى لم يظفر 
قبه حزب بالكثرة المطلتة » وحرث أ ثتخانات 
مجلس زالجهورية »“واتتهت عل النحو نفسه . 


ف صب أن الم فى ف نسا من أشد الأمور 


2 ؛ لا يستطيعم حزرب أن يستقل بالحسم 
إلا آن تق بده الأحزاب الأخرى . وقد طالب 
الثشيوعيون ؛ وحز ,هم أعظ الآحراب » برياسة 
الوزارة 4 فأ تبأ .علهم الأحزراب الأخرى . 
ثم طالب بها حرب امور بين الشعبيين فرد 
عنها » واضطرت قرسا إلى أنت تلجأ إلى 
الحرب الاشترا'ى » وهو من أحزاب الآقاية | 
ليعطها رئيساً للوزارة » فأعطاها زعيمها '' 
المظم المسيو ليون بلوم . ولكع "هذا الزعيم ف 
أن يلف بين الخمتلفين ٠‏ فاضْطر : 
إلى ] تأليف [وز أرة من أحزيه الاشترا كى , 
ل فى فرئسا هذا رالمظهن الغريب » 
0 أحزاب القة ؤألف الوزارة 
و يده الجعية اباي ا إجاعياً ؛ 


شهربة السياسة الدو لية 


لانبا لا ترى مخرجاً غير هذا من الحرج . ولكل هذا أثره فىتوجيه أوربا الغربية ؛ 

وهذه الوزارة موقوءة بالطبع ؛ ستستقيل فالا ليس إلا صراعا. بين اليساريين الدذين 
حين تخ رئيس الجهورءة . وسنرى كيف بر ندال أن بأخذوا من رأس المأل أ كثر 
تستقبل فر نسا أمرهأ ؛ وكيف تتكون ضها. ما يستطيعون:» وأماب العين الذ ين بريدول 
الكثرة الى تلى الك : أنمكون كثرة ميل أن يحتفظوا من نظام رأس للال ‏ بأ كثر “ 
' إلى الغهال » أم تكون كثرة معتدلة متوسطة ٠.‏ ما يستطيعون أن يحتفظوا .»ه . ' 


طم سيوع 
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شهرءة المسرح 


واصات الغرقة الفرنسية للأويريث كثملها طيلة شير بوشبر على مسرحى 

' حدبقة الاز بكة وداو'الأوزرا:لللكية ٠‏ فقدمعثت رواتين أخر بين ما « الأميرة 
تشارداس » و « مامويل نيتوش 6 ٠.‏ ومباتين المثيليتين أانمى موسم لاك 
الفرقة . وقد جاءت إلى مسر فرقة فر نسية أخرى لعُثيل الملهاة الخفينة » وهى 
"واصل حفلاتها فى السرحين الذكورين آنفا . 


03 5000 


وليست لك الآميرة إلا الراقصة سيلفيا 
«فارسكو الق يريد الأمير إدوين أن يتزوج 
ها . ولكن أسر'ه وهى من الآسر ألعر يقة 
الأبل ما نغ فى أعى هذا الزواج وتعمل على 
أنفصال: الثا بين * وعلى زواج الآمير بأيئة 


عمه ,ستازى . ولكن حب الآمير اسيلقيا ئ 


محمله على التمهد لها بالرواج منها مق وجد 


إلى ذلك سيلا . وما كاد الآمير شارق"' 


سياقياً حى تعلم بأمى خطبته لستازى فتهرب 


وف الفصل للثانى جد الآمير فىأسر نه تلاحقه. 


ستازى بحبأ وهو ينفر مهنبا ويبتعد عنها . 
و بدخل جاة نبكو وسياقا الق يمتقد اميم 

أنها من النبلاء . غير أن الأمير ,يتعرف مبا 
١‏ ويتودد إلبا وويطلب إلها أن #تزوج منه ما 
دامت أسرثيه تعتقد أنبا نبيلة . ولكن هذا 


العرش يقم وقعأ سيئاً من نفس سيلقيا الق, , 


(1) .0207088 عونمم 10 


قف 


نملن شخصيتهأ و نترك القصر غاضبة على الآمير , 

وف الفصل الثالث يتضعم للا مير الآب أن 
ام أنه ليست إلا راقمة كانت تعمل ف للراقص 
قبق أن يتزوج منها . فأمام هده الحقيقة 
يضطر أن يأذن لابنه فى الزواج من سيلقيا . 

وقد جاء إخراج الروأية مرضيا ؛ فالمناظر 
جبلة أنقة 0 والرقص لا يماو من رشاتة 
وججال » وخاصة استعر اضات الآختين شاسيق 
فى الفصل الثانى .كا أن أداء الممثلين لأدوارهم 
لم يكن سيا . قامت سوزى ريفى بذور 
ستازى فبدت فتاة بلهاء . ومثل ليون فيرلى 
دور الأآمير العاشق وقد أحسن ف الآداء 
فتعل لا فى الغباء ٠‏ آأما أدية دون ؛ فقأمت 
بدور سياقيا فارسكو الراقمة » ولمل الهور 
لم يصفق إلا مجاملة لمحا ء وخاصة بمد أن 
فاجأنه بأغنية ثم بقسيدة هن يول حير الدى 


لا صلة هما بالمسرحية مطلة 


مامز يل نيموستو 


احتمت القرقة حثلاتبا ماهأة « مامز يل 
يتوش » من تأليف ه. ملياك و أ. مياو 

ومامزيل نينوش هى د نز فلاقيق التلميذة 
فى أحد أدار فر نسا تلقن فن لأوسيق على 
يد السيؤ سلستان لاعب الآرغن . ولكن 
للمسيو سلستان اسم آخر هو فاوريدور وقع به 
عا لي أويريت من وضعه وتسمى به فى الاوساط 

المسرحية . ولا يمد أحد من شأن 4 
سلستان الوقور بالآوساط المسرحية سوى 
طممذ'نه تك . وقد | تكبت على دراسة أدوزار 
السرحية وأسطائها حت أتقنتها نماما . وفى ليلة 
أول'عرش لتلا المسر حية ة تطلب رئيسة الدير 
إلى سلستان أن يعود بدا شر إلى فل ابورا 


َك يبأريس: . ولكن سلستان بريد .أن. شبد 
شل المسر'حية : فترك د ينعز ف أحد الفتادق [ْ 


| ا#إتنظره أحق 'أيعوادا ذن المسرح ٠.‏ 


ونجرى حوادث الفميل الثاتى قَ المرح | 
حمث تللحو ديز بسلستان ..وقد وصلت قل _ 


ألوقت المناسي ؛ٍ لآن الممثلة الاولى نشاجرت 
اهم سلستان حمما علمت أنه حاء إلى المدبنة 
مع قاة الواح ع وا ا 
الأول . وءقع المد ير فى حيرة شذيدة ؛ ف 
يطلب استثتاف العثيل ». ولا. جد لق 
الأولى يذيل . ولكن ها عى ذى د ينيز تنقن 
الغناء وقد أحاط ملا جع من اشنا ضاط 
الدب يستيمون إلى أغاتها ؛ فيطلب إلا أل 


ذقد أخرج 


(3) ء ! 
"تاليف ه . ميلهاك وا. ميأو 


تقوم بالدور الخحالى ٠‏ فتقبل أما رجاء ألجيع 
وتنجمح فى أدائبا » حق إن أحد الضباط يقم 
فى شرك حبها وهولع ا ولما لا مثيل له . 
وهذا الضابط نفسه كان بريد خطبة دئز 
تلميدة الدير : فبقلم عن هذه الخطبة وهولا؛ 
أن تلك التلييِذة الى كان بريد الزواج 
منهبا هى الممثلة تفنها التى يكف بها كلنا 
شديدأ . 

وتتفى دنيز لك الليلة مع عشيقها الجديد 
وججم من أصدقانه وتعود فى العبباح الميكر 
إلى الدر : وهئا يحضر الضابط العشيق إلى 


: الدير لبملن خطيبته التى لم برها قط أنه أقلم 


عن الزواج مها لآنه با ا ا ا 


فير أن الحوادث تنيعح له أن. ب تحقق من أن 
وشم وس ا ا 1 
تلتهنى المسرحية يزواجهبا . 


وأحسن ف آداء و اتفال و3 
فيرلى وقد أثيت لنا أنه : 2 نتقن فن الكو ميد . 
ءعا شخصمة سلستان إخراحا 
هرلما طريفا أيجب به النظابرة أبما إيجاب . 
ولكن لم تشاركه فى مجاحه 'أدية دوفن الى 
كانت تقوم يدور دثيز . فهى ل "ترق فى 
عشلها بين تأميدة الدير الخييئة الى دعى . 
الطهر و بين النتاة المستبترة اللعوب الى تصبحها 
تترك الدير وتذهب إلى المرح . غير أن 
ناما قد أنان خلأما ف لاد . 


وما كادت نتهى قرقة الآويريت من موبها العطيل ف القاهرة ' حي 
ات قت الثثيل فرقة فر نسية أخرى لعتزم عرض خس مسرحيات مرحة ٠‏ 


ظ ا )١(‏ .معمامغة77 ع1اع2 ”340771 ,1811810 نلق اع ععطاء 311 ٠‏ 


رفخ < ' 


ظ كر المسرح 


عبودخ وصرعاديت مارك جيلبيز سوئاجون و<ان وول . مقتبسة عن مسرحية 


"٠و‏ مسرحة « جورج وموجاريت © تعرض 
علينا حياة أسرة | تكليزية نحيا حياة هادثة 
متصلة الهدوء لا يعكر صفوها أآى حادث 
| غر يب » فالآيام تتلاحق متشاسة .. الآب غارق 
.. ف: مطالعة الجرائد وحل مسائل الكليات 
المنقاطعةٍ » لا سالى عا.يجرى فى منزله من 
حوادث ١‏ لنها واعتاد خدوثيا ٠‏ ولام لا هم 


الما الا أعداد الطعاع والاستعداد لاستقبال , 


الأصدقاء ومضايقة أئائها أو يناعبا علاحظات 
صائة ححينا وخاطئة أحيانيا . أما أ يناما 
كل : تيان وفتاة . أوشي شأب وقور 
رغم حدا'نة سنه . والثاتى بميل إلى التي المرح 
و غدام الميا لاد بالتوانين المائشة الى تحاول 
' الآم أن تطبقها فى غير طائل على أفر اد الاسرة. 
0 والثالت فتاة تنعم بالحياة ما استطاعث 0 
سيياا + وندوم هذا اغدوء الطاثل خق يط 
الان الأضجكير أنه يرفب فى زواج من 
الخادم , والقتاة حبا لصد يق من أصدقاء أخبا 


٠‏ المنغير . زول هذا الهدوء وتصبح حياة الآم ش 


جنحيا ‏ فزواج ! ينها بالخادمة يسيئها أو لا لانه 
يحر مها خاذمتها النشيطة » ويسيئها أيضاً لآنبا 
غور بائبا رغم بلاهته ء وريد أن زوه 
فتاة من طبقته . أما لآب فلا. يمكر هدان 
المادثنان صقاء حنأننه لآن حل مسائل الكلمات 


المتقاطعة يشغ لكل وقنه » ولا ل 


لحل مشكلات اساثة . ولكنه أخير رضى 
أن تم يشثون أبنته حق تصل إلى 0 
وهو الزواج من الشاب الى نجه . آنأ الام 

فتصر على عدم اموا ة على زواج ابنها وتم 


و ةظهاب سان الساساسد ستو 1 د اسان الود ل د 31د الووتتسييه والسصطوكد 


على الجادم اللعنات . ومحدث أنيبي* ها ١‏ ينبا 


مقا بلة مع :عشيقته مخرج منها راضية كل الرضا 


سد 


وقد تكون الممر.صة صورة صأدقة سن 
حياة آسرة اتجلدزية ء إلا أعها تصلح أيضا' 
أن نمكون صورة مطايقة لحياة أسرة مصريءة 
أو فر نسة . فالآسرة البرحو از ءة عامة 'تتصف 
بعقلية خاصة ونحيا حياة خاصة . وهذه العقاية 
وهذه المماة لا مختلفان فى مظيرها العام مهمأ 
اختلفت البيئة آو البلد الى تعيش فبا :لكالآسر . 
فكل منا كال برى على امسر م حادثا أو 


: حوادث تجرى كل نوم قل مارله و بين أفراد 


أسريه . مما شت أن الككاتب قد صدق فى 1 
قصو بره ول يغال رغم الاسأوب التهبكى الذى . 
أصطئعه فى كتابة امسر حية ٠‏ 

و تكن القمة جدة لجسي بل جاء أداء 


للمثلين لشخصيات للسرحية حمداً أيضا . 


حق إن الشاهد نى أنه يشاهد عشلية تجرى 
حوادثبها على مسرح. وق حجرة جدارهفا ‏ 

من الورق القوى ؛ وشعر أه: يشاهد خلسة 
حا وأقعسة لآسرة برجو ازربة . لقد بج 
لللثاوت فى خلق الو الذى نجنا فه هذه. 
الآأسرة بأدائهم للتتن . قدام كر ستيان 
ديلين فى دور الوالدة؛ ومسبو حاستوت 


ارولبه فق دور الوآكدء قد أثيتا أنهما فى فن 


الكو ميدي بارعان . أما للسيو جى اوريكيه 
فأرى أنه جد بر باشارة خاصة لمثيله ‏ فقد ملا : 
السرحية حياة وميحا باداثه الطبيمى و تعبير أيه 
الى ا ات 0 ان 
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شيرية ابرح 


القطار الى ارقم للو نس قيرئوى (1) 


« القطار إلى اليندقة »6 هذا عنوات 
المسرحية الثانة الت قدمتها الفرقة . وهى إن 
لم تكن تضارع الأولى اتقانا فى الحوار فهى 
ملهاة مسلية متقنة الحبكة . نحرى حوادث 
.النملين الأو لين ق نيس حيث يم المسيو 
د أردون مم اينته مدام كارو لين أ نسو . أما 
زوجها انبا لم ره منذ أكثر من شبرين » 
فهو 'اشر من كبار رجال النغر فى يأريس » 
تضطره اعماله إلى أن يكث فى العاصمة بعيداً 
: عن زوحه . ولكن هناك اتيين دى نوارو بير 
وهو شاب صبغير السن مولم بالزوجة ؛ وهى 
نما دله هذه العاطفة وريد اأزواج مئة 
ومغادرة أنساو زوخها الآول. و يصل اأزوج 
فأة من باريس . وعبثا تحاول أن تفانحه فى 
أس غرامها » إن كانت'الظروف لاتساعدها 
على ذلك ء فزوجها عاشق مولم بها يبي" لها 
سعادة قادمة تثريبا كل الاغراء . ولا جد 
سببلا إلى اطلاع زوجها على حها تتفق مع أتيين 
المغير على الهرب إلى البندقية فى قطار الليل . 

تحن فى الفصل الثانى ف منزل إنيين عشيق 
مدام أنساو . كل شى؟ معد للسفر الذى يأزف 
موعده . ولخأة رى أنسلو يدخل الحجرة 
ويككثك مع أتيين يتحادثان.عن ذحكريات 
طفو لتهما » ثم يتنقلان بالحديث عن فن النحت 
الذى تقنه العأشي المغير . ولا صرف 
أناو إلا بعد موعد القطسار . وتأنى مدام 
أناو خاضية اشد الغضب لغدر عشيقهأ فتجده 
أنسا أشد اليأس . ولكن سرعان ما يصبح 
هذا الغضب را وهذا اليأس سرورا» فقد 
اتفق الاثنان على أن يعيدا الكرة فى الصباح 


وبينا هما يضعان خطهما يحغر أنساو مى: 
أخرى وقد أعناه القلق على زوحته ٠‏ قيرب 
الزوحة من منزل عشيقها وتعود إلى متزل 


.زوجها » وتنحدث إليه بالتليفون لتطمئنه على 


مصيرها . ولكن أنسلو لا ترك العشيق 
الصغير إلا بعد أن يقئعه بالسقر معه فى اليوم 
التالى إلى باريس ليمرض العائيل الى محتها . 
ونجرى حوادث النصل الثالك فى بارس 
حيث يقوم إتيين بنحت عثال نصى لانساو . 
قد مغى علهما جسة عشر نوما فى هذا اليل 
م يكتب أحدهما إلى كارولين . وتدخل ا 
الزوجة وقد أغضيا غياب عشيقها وزوحها . 
وما نكاد تملم أنبما يلتقيا نكل بوم ويعضيال 
وقهما معا حى تفار من عشيقها وموجه اللوم 
إلى أشلو الذى أهملها كل الاهمال والروج 
زا فت لا يدافم عن نفسه احق عادر إتين 
امازل . تم يعر ض, عبل 3 وجته أن نسأفر معه 
ومع اتنين إلى البندقية . وليكن الزوحة 
ترفض السفر' وق صحبتهما هذا الشاب الذى 
يحول بينبا و بين ووجها . وهنأ ساح أنساو 
بحملته » وهى أنه ل مبتم باتيين إلا لبحمل زوجه 
عل أن تبغض هذا الشأب . ثم يعرض علها 
السفر إلى البندقية فتقبل عن طيب خاطر . 
و تسن قٌّ آداء دوره إلا مدام 
كر يستئان ديلين الىمثات شخصية كارو لين . 
وللسيو جاستون رولييه الذى أخرج شخصية . 
الآب فى أسلوب هزلى رقيع . وللسيو جى 
لوريكيه وقد قام يدور المشق ٠.‏ أما المسيو 
حاك فرومان وكان ,كثل دوراً نساو فقد أبدى 
جوداً فى 'مثيله أفقده السبيل إلى النجاح . 
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شور بة للسرح 


سعادة “مسى عر يعس المدام جرمين اوقران17) 


وهذه مسرحية أيضاً تصور حأة الآسرة 
البرجوازية فوفر نسا بتبم وسخرية لا يناوان 

من القسوة . فهذه والدة لما ميادى؟ أخلاقة 
ا أن عبج عنما انا ٠‏ فهى 
تمظهر ها الحشن تثفر من حوهًا وتوحى 
بالاستتامة . وهذأ والد كانت له مناصية هم 
إحدى الغانيات قبل زواحه فأنجي منها طفلة 
خصس لأ إرادا لمدى عاتبا » واعتقد أنه 
ملك مجنب طاقبة تزوانه . ولكنه لم يكن 
لعتتد فى نوم أن | ينه سييقع فى عشق الفتاة 
الى أنمما من تلك الغاننة » ذهأ فى ذى حيانه 
تزداد تعتيدا وسعادنه مبددها هذا الغرام 
الامبيار . ولا د من رج لهذا الأزق 
وخاصة أن الوالدة تحبذ زواج | بنها من عشق 

بعد أن عارضت بشدة فى أمى هذا الزواج . 
ولخد تتطور الحوادث ق صا الشايين 
المتحابين ؛ فان الوالد يشك فى ان تلك الفتاة 
ابنته . فيذه للقاء أمها وسآهها عن وألد 
ألغتاة فتحسه مما يزيل شك فى أنه ذلك الوالد 
لقد خانته ام أنه وها هى ذى لخطابات منها 
لعشيتها تثيت ما تقول تلك الغائية . لقد خانت 
زوجها نلك المرأة البرجوازة المتحفظة ذات 


ل تت ا لل ا الا 2 


المادى' الاخلاقة ية والاجتاعية القوية ؤلكن 
ليس أمام الزوج إلا أن ينقد سعادة دأدث 
خمس وعشرين سنة بالصمت . 

إن القصة فى تفسبا لا تدعو إلى الذحك 
أو إلى الهزل » ولكن المؤلف عالمها بأساوب 
ساخر ؛ وقد مجم فى إبراز الناحية الزلية 
من تلك الصورة المؤمة لآسرة رشة متحفظة 
غير أنه لم يكن دققا فى تصو بره بل كان 
مغاليا أحانا فى هذا التصوير . 

وقد عهدت النرقة فى هذه المثلية إلى 
ميث جند م ارم قبل الآن إلا فى أدوار 
ناذهة ا السأ بقة » وقد 50 


هؤلاء أنهم بالفن امسر حى ملمون » فقد 


أدهشتنا مد.أم فايين دار لاى بدقتهأ فى التعبير 
فى دور الوالدة كا أثيت لنا المسيو جوز يف 
ليتار الذى مثل دور الموثق أنه ممثل هزلى 
قدير . ولا داعى إلى الكلام عن مسبو 
جاستون رولبيه والسيو جى لوريكيه ومدام 
كر يستيان ديلين «الجبور يعرف هاما قبمتهه 
الفنية فى لنلهاة وإتقامهم للا دوار 0 
٠‏ وقامت هدأم ماربا ر بجس بدور الفتاة 

العأشقة » فياللتها ما عشقت إذ ليس لا بالمب 
دراة ولا بالمرن أو بالسمادة إدراك . 


سر ى لأمل 
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مةامرة سرائوما ) إخوان وارثر ( 3 


وهو فيل » كا بدل اسمه على ذلك » ملىء 
والحركة وللناصىات :. نجرى حو أدنه عهد 
إنشاء السكث الحديدية فى أمريكا . وقد قيل 
عئه إنه إنتاج ضحم اختارته شركة ورثر 
للاجتفال تممرور عشرين سئة على تأسيسها . 
وقد يكون هذا الفيل ضخما بالقياس إلى طوله 
والمدة اللازمة لعرضه ؛ وقد كون ضخما 
أيضا بالقياس إلى مثيه . أما بالقياس إلى 
قمته من حيث ألقصة والاخراج فيمكن أن 
يعد إنتاجا ماديا لم رتفم إلى ذروة الغن ؛ 
فلس ف قصته ثىء من الطرافة أو الا تكار 
لبا كثيراً ما تذاكر”أ بقصة ( ذهب مم 
الريتح » فثمة شبه كبير بين .للغارمر تين كلو 


دولين وسكارلت أوهار! : فكتاها تبحث 
'عن زوج ثرى وتسلك الطريق تفسيأ العثور ' 


على هذا الروج النشود. غير أن الثانة منهما 
كانت تر إلى شىء سأم من وراء هذا الزوج 
وهو شراء الآرض الزراعية الق امتلكتها 
أسرتبا ثم فقدتبا من حراء الخرب الأهلة :. 
أما الاولى فكانت تر إلى الاتقام من 
الرجال ه لآن آباها عذب أمها ولم يطب: ألعيش 
.للها معه . فاختلاف الدوافع عند البطلتين فى 
القصتين لم يغير شيئاً من هأتين القصتين ولا من 
حوادثمما إلا قليلا . ش 
فكو دولين أو مغارمرة سراتوحا فتأة 
< ولدت من أم مولدة 9 أ بيش . فضت 
طفولتها فى باريس ولم تمد إلى أمريك إلا 


يي ا امات الا ا 
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لتنتقى لامها ال لم نستطم أل تتزوج منأ ببا : 
على حين غدر هذا الآب ,كعحبوبته وتزوج 
من امرآة أخرىء وترك لها ولاطفاها *“روة 
طائلة . و تنجح كليو آولا فى جل أسرة أيبها 
على بناء مقيرة لآمها ووضع أسم دولين إلى 
انب أسمها » ولكنها تقبل ميلفا من الال 
لعترااد اليلد و لتتكف عن مضا يقة تلك الآسرة . 
وجزح ايو عن نيو أورليال لسر انوج 


لتلحق بعشيةها كلنت مارون الذى يعرف 


ماما أن عشيقته تبحث عن زوج ثرى . 
قدفمها: ؛ فى أحضان بأرت فون ستيد » وهو 
شاب موفور الثروة ملك أسبما فى شركة 
للسكك الحديدة . يولع بارت يكليو الق 
تلقب تقسيا.قى هذا البلد الغريب بالكو نتس» 
ولكن هذا اللقب لايغر بارت فهو يعلم اريم 
حياة كليو ويريد الزواج منها . غير.آن الحظ 
يمخوله' : فكليو الشغف .كاش امع ققرء ؛ 
ولا ميل إلى بارت إلا لثرونه » ورونه 
مهددة لآن هناك قوماً يباجوت سكته 
المديديه ليتزلوا من قيمة.أسبمها . ويتدخل 
لنت ف الأمى لأنه غلك بعش هذه الآسيم » 
فهأجم أعداء بأرت و نقد سكتنه الجدبدمة : 
و لكئه يعود من المركة مصاباً بإصايات ليست 
خطيرة . وها ترى كليو أنه لن يطب ها 
العيش إلا مع عشيقها القدم كلنت مأروث ٠.‏ 
فكأآن الم قد تنلب على مطامم هذه للغأمرة ‏ 
مها "مزدرى الال وتستسلٍ له نبائياً . 


يضف 


كان مثيل!تجريد برجان لدو ركليو دو لين 
المفامة عمشلا رائما جد برأ بالتقدبر . 
وإن لم يكن من الآدوار التي لامها 
فقد حاء أدائها لهذا الدور متنوعا مختافها . 
فلى تنم به على وثيرة وأحدة . وبذا .دلت 
على 'تفهم ميق الشخصية المردوحة الت كانت 
عثلها : تهى أو ليه مخاصسة » فكانت لعوبا 
'رسل حك ا رنين مجذب الرجال » بمعى 
فتتبادى فى مشيتها حق نسترعى الأآنظار . وهى 
ثانياً أمام بارت تمثل دور الكو تنس الفر نئسة 
المتأ ئقة ذات المادات النبيلة ؛ خدعا و ضئاتا 
وحركاتها ومشيتها مختلف عما كان لما من 
قبل حتى إنبها تصل إلى أقناع من وها بآنها 


ثم "7؟ 


السيها 


ستهر يه 


فى تمثيلها التجاوّها إلى الاعتدال ف التمبير 
حت فى المواقف المثيرة ؛ مما يدل على أنها 
ذات مواهب عالية رفيعة . 

أما جارى كوير فقد وجد فى دور كلنت 
الشخصية التى اعتاد أن عثلها فى أول عهده 
بالمثيل » وهى شخصية المفاعى المستبتر وقد 
أتقنها بلا شك وتجح فى إظهار عيزاتها : 
فنظرائه تدل على الحبث والدهاء ؛ وحركاته 
على ألكسة . 

وجل الكلام عن فبلم «مغارمرةسر امو جا» 
أنه | نتاج الأجدح إخراحا وتمشلا ؛ ولو أن 
قصته عأدبة شقصبا الا شكار والطر آفة 8 


مشرى لأمل 


م ى/#2ا_البنثرق والعيب 


در الشكشحوف 


هذا كتاب طريف آلف ف العمر العماتى 
لفرض التقليس والتندير على أهل ريف مصر 
ويبأن ماه, عليه من فقر وبؤّؤس و<هل » 
ألفه شخص يسمى :وسف ألشر يبنى » وكال 
على ما يظهر من كتا به - طالما واعظا , 
وقد نظر من حوله ؛ فرأى السواد الذى كان 
يغطى أودية مصر فى العصر الميانى » واف 
معه ثعاسة أهل ألريفه » ذ: قصدة سمأها 
قصيدة أبى شأدوف يصور فبا الشقاء المىط 
جم . . والشادوف آله معروفة فى مصر يسق 
جا الزرع » وقد يسمى أهل الريف شخصاً 

سم أبى شادوف الغرض الضحك عله 
ويم . ومن م سمى توسف الشر بيئى 
قصيدته بام قصيدة] بى شادوف ٠‏ وهى قصدة 
' من بحر الطويل ء ولسكن لا نظن أنها ألفت 
ء: باللثة العر مة فهى عامية حالصة ) .وقد وصف 
قبا حياة رجل الريف ف عصره بجميع صو رنها 
وألواثباء من أكله» إلى عمله فى حتله » إلى 
: صلته بالمكوهة فى عهده» وهو يسوق ذلك 
فىفنون طريفةمناهزل والسخرية والفكاهة . 

ولم كتف توسف ألشر بيى قى وصف حال 
رجل الريف مبذه القصيدة ؛ بل ذهب يشرحهأ 
عل طر يقة معاصر به فى شرح التصائد الجدية » 
وهو شرح طويل أختار له هذا الاسم الغريب 
« هر القحوف » . وهو .تقدم هذا الشرح 


. بقوله : د إن مام على من لم شمر الأرياف» 


الوضوك مكثافة الفط بلا خلاف لصرمك 
أن شادوف» فوجدت»ه قصتداً اله من قصضميد» 
كااية عمل من حديد 6 أو رص" من فحوف 


|الجريد 0م لن موعن لا الموغكالننه.: 
ولا تمكنق إلا طاعته » أن أنه عليه شرا 
يحل ألفاظه السشة » وبين منامه الدمسسة؛ 
وأن أنحنه شرح غات الأآرراف » وذكر 
فتهائهم الجهال وفقر امم الباق فاه بن 
شرح أو وضع علٍى الجبل لتدكدك ٠‏ ولونقش 
على جمود الصوارى لتحرك . وهر ترح عدم 
النظير فى الكنثافة ؛ لكونه في معتى أوصاف 
الريافة ب وليس له شبيه فى الثقالة » لكويه 
فى وصف ذوى الرذالة ٠‏ وأعلل أن كل شرح 
لا .دله من ١‏ سم يتأسبةء وعل عليه يقاريه  »‏ 
وقد ميت هذا الشرح « هز التحوف بشرح 
قصيد آبى شادوف » . وأطلب من القريحة: 
الفاسدة ؛ والفنكرة الكاسدة ء الامانة عل 
كلام أعرفه من بنات الآفكار حا ى كلام 
ان سودون ؛ٍ فقد ند السامع بكادم فيه 
الضحك والخلاعة ع ولا عمل إلى ول ففه 
البلاغة والبراعة ب لآن النفوس الآن متشوة 
إلى تىء يسلها من الهموم 6 :ويزيل عنها 
وارد الغمؤم ©6. 

وأكبر الظن أن هذه الحموم والغموم 
الى يشير إلبا الغر بيى » !ما هى ما كأن يصبه 
العا يون وأحلافهم من الماليك على رءوس 


الصر بين من أسواط المذاب . وداتئما تجد 
مصر حينا يجثم على اتقاسيا كاوس دولة 


خائءة 7 ننقس عن هيا وميا النكاهة الساخرة 
على مط ماصتع ابن الى بقراقوش فى تا » 
«الفاشوش © وعلى بمط مايصنم الآن مر 3 


٠‏ الشر ناى . وهو لا شخ من شخصية يمضش 


قبي 


تب الشرق والغرب 


المكام الا نيت أو الماليك ما بريد من هزل 
وسخرءة ء ققد كان الح> المانى قاسيا , 
وكا الئاس لا يستطيعون أن يعرصوا فيه 
لحا كم بالتشهير فضلا عن الفكاهة والتنديز 
ومن أجل ذلك. ارد الشر يينى إلى الشعب 
يصور ما هو عليه من فقر وجهل ؛ فى أساوب 
لاذع من السخرءة والهج »وقد صور أثناء 
ظ الكثاف ولللزمين ومن جيعوت 
الأموال والشرائى ء كا صور نظام السخرة 
أو اما كانوا يسمويه « العونة © وكيف كارت 
يخر اللتمون أهل الر يف ف «الوساناء 
دون ا ولا ما سمه الآجر ٠.‏ ولو أو 
5 حيو انق ف الو اقلق لواب لكان 
كتاءه طرقة ار نخية حقا ء و ذلك ذقد 
م بها إلاما وألمم إلها إلماماء و إن كان لم يقسم 


لا سكن الآرياف أن رمت العلا 
نسبيحهم هأت العلف ٠‏ حط الكلف 


الى م 0 والباطل عندهم مذاع 
ظ اريف وكتاهم وألقاميم حق يدل على قبيح 
كو قهم » وهو يطيل ف ذلك إطالة كييزة . ثم 


إعروسه با أم غالى 


0 إنجلى بأ وحه لومة 
وحهاك بالنقش يشبه 


و شفل الشر بائى بعد ذلك الى سأن ما كان 
عليه آهل .الريف من غفلة و بله وفقر ٠‏ ذفن 
ذلك أن. شخصاً معهم رأى فى 
( الساريا ) فظنه الكتبافة الق ا 
عنيأ . وبرههم الشر يني دام بقلة الذوق ؛ٍ 
شق ن ذلك أن شخصاً مهم لق صديقاً له وقد 
-اشترى ردة من الصوف ء ققأل له : « دى 
ْ ردتك ء فقالله : عبدك و جار متك » فقا لله: 


لوف 


معر ميك ' 


فييا وانه اتسع فى وصف انو احى الا<تماعية 
للنأس فى عصره . و كتابه من احل ذلك يعتير 
وثيقة هامةفىتار عن هذا العهد ونار ثم مصر فيه . 

وقد قسم الشر بيني سر حه «هر التحوف» 
إلى جز أن كبير بن : : جزء خصعه بالتندر على 
أهل اريف و لصوير مأ هم فهة من هل 
وفكر 2م وحزء لخصصه لعرح قصسادة 
أبى شادوف و يبان ماخ من ألفاظها و تمش 


من معانها . وإذا رجعنا نستعرض ال1إزء 
الأول و جد'أه يقول قَّ مفتتحه اث أهل 
الريف « لبس لم 'اتضباط . وأحوام, شاط 
وعاط » ووزد ري حا ور 


النم والأ بقار » و تسبيحبم ف الظلام ؛ هات 
النبوت والحزام, وحط العلف .» وهات 


الكلفء قال الشاعر : 


إت الذلة ف القرى ميراث 


علق لثشورك جاءك اللمحراث 


. يصف.عرسا من أعراسهم ليقندر على أ فمالم » 


وليضم نحت عين ' القارى" جانبا من 
معيشتهم غ» وقد تظرف فروى عن بعضص 
شع رأ مهم : 

إنجلى ولا تبالى 

2 وسط المالى 


25 شتر تمأ » فتأل له 5500 
له : لفك وتلف ( وليداتك ) فى الشتاء .» 
ومن . ذلك أن رحلا منهم أشتيى شخصاً إلى 
القافى قاءئلا إنه تزل حقله بدون إذنه وأخذ 


| مه برسيا لدأ ببته ٠‏ فأحضر الت ذى المدعى عليه 


وسأله فاعترف إلا أنه ا: نهم اللدعى أنه ضرربه 
تقر نه فرد عليه املا و ! قامى 


وو واه نت أذا نزلت غيطى » يا هل ترى 


أشر بك » أكسر قرءك ؛ ولا أخليك تطلم 


سالم ! 4 - و نص الشر بق بعد . ذلك توأادر 
تدل على .الجهل الذى كان سانداً .ناك ؟ 
فنذلكان وحلا منبم سال آخر : هاش ماك 
ريق ؟ فقال له : به ا رهء بهء قاف » واوء 
ققال له : إيش عرفك أن فبا وأو ؟ فقأل له : 
دلت علها النقطة الى فوق الوأو ! فقال له : 
إذعشتتبق فصيح لآخو ألك . 6 وصلى رجل 
منبم » فلم قر| الفاتحة وباغ قوله تمالى : 
د لد الس ال التعيم | ذل التوق هيا 
وقال : إهدهموا الصراط اللستقيم ٠‏ ومرن 
الطرف ألتى يقصبا الشر يينى نى فى هذا الباب ان 
امسأة شكت انبا الذى سلمه وقالت إه 
يوَذْيق أثتاء الصلاة . فلما سأله للماذا ننه 
ذلك ؟ قال : لآن صلاتبأ دلايش ولاعايش 
سلها كيف تصلى . فالس منها العلم أن تدرأ 
الفاحة » فقألت و : « نم الله الرمءن 
ارحب : . الجد يله رب المالمين . إذا جاكالحاج 
نصر الدين افتح له الباب ولو كان طواب م 
نقال ها : اتلك الله ماهذا قر آل ماعدأ 
البسملة والجدلة:وزجرها وطردها ٠‏ واترك 
لخر دق عو آم أهل أأريف إلى قتها بم : 
فيقسم فى التندير زعي اباط 
فن ذلك أن شخصا سأل أحدهم عن تقهير قو 
عا لى  :‏ يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلمى» 
ما مع أقلعى فتال هذا الجاهل : أى سيرى 
مثل المرا كن المقامة . ومن ذلك أن ققما منهم 
ذهس إلى أحد العلماء قق مصر وطلب منه أن 
قرأ عله أحرومبة النحو على مذهب 
الغا فمى ع وهو مذهب معر وف فى الغهه 
السلا . وسعى رجل هن . الأماأن عند 
قاذى اأقضأة عصر ع بين يها متهم يعن 
الحا 5 لما خضر عنده سأله هل تحفظ القرآن 


0 ابو . 


<هله وطردد وبروى العرين أن شه 
منبم دل على الشيخ | تيدى شيخ القرائين 
فى عصره فتال له : هلعندك مختصر القرآن ؟ 
فقال له : أحاس . متصادف أن شكما دخل 
عنده وطلب منه مختصر مسلم المعروف فى 
الحديث ء فلما قال له أر.د مختصر مس هل ههو 
عندك ؟ قال له : نخد هذا ء وأشارز إلى ققبه 
الريف . ولما سئل لمأذا بريد هذا ا تختصر قال 
لآن الآو لاد محفظو نه بسرعة عن القرآن فهو 
طويل : وحاعذ مك عليه الحماضروت . 
ويمرض اشر بيى بعد ذلك طرفا من خطبهم 
بوم الجعة عرضا لا يل .ه القارى؟ حق يغرق 
ف الصّحك . وأسئمم إلى هذه الخطية : 

« اعليوا ‏ أمل بلدنا أن عتدك قسر كتير 
0000 وأنتم فى خير من رب العالمين ْ 
01 تم تميقوأ ازرع الوسية ٠»‏ وإلا صبحم 
0 بد أهية ولةء وغداً فسرحوأ 


للعو يه والسخر ع وفيقوأ للخم والبقر : 


, والختوا أيارك » وفيقوا لدوركم وجدارك : 
واكرموا الخطار ؛ بالعدس والبيشارء 


سجر و'نا بلا سببء أبله ء الل ء قولوا لا إل . 
إلا الله ء من وحد أن ما خببه انل » آمين ع 


1 والجد يله رب العالمين © . 


والخطبة عامية خالصة , وفها ما بدل على 
بس القوم وأن طعامهم «العدس والبيسار» 


كا أن فها ما .دل على بطش الكاشف » وما 


عر ف ىه هادأ العصر من «العونة» أو السحرة . ش 
و تحن لاخصل إلى قوأه : على ]اش بإحبا يب : 
حت تفزع إلى الفحك على هذا الخلط فى ' 
خطبة بوم الجعة الى أريد يبا إلى ألوعظ الدريق 
فاذا فى مخرج إلى هذا الحزل . و لم ل أطرف 
مارواه الشر نون فى هذا الصدد أن عالاً دخل 
إحدى قرى اليف ء فتوجهإلىا لمسجد ليصلى 
ملاة الجعة » وهناك رأى أهل القرءة ججيماً. 
داخلين.ق المسجد «:وكل وأحد مهم معه . 


أعب؟ 


قفة من خوص وافها مغرفة وخشبة وسكين 
من حديد وفار ميث معاق فى عنته »© فتعجب 
من فعلهم ومكث ينظ » وإِذا خطيهم جاء فى 
نفس صور”بم ء فتقدم منه وسأله ءن هذه 
الحال ء فقال له : أنا الذى أمرت يبا . 
قتال'له': هذا الآمى باطل والصلاة بأطلة ء 
وما الذىدفعك إلى ذلك ؟ قال : حديث قرأنه 
فىكتاب عندى يسمي كتاب التيه ء و لفظه 
حدثنى ممق بن تحق عن شعبان النورى أن 
النى صلى الله عليه وسل قال : لا تصح جمة 
أحدك إلا بقفةومغرفة وخشبة وسكينة وار . 
نطلى منه الكتاب وإذا عو كتاب التنييه 
محقه بألشة ء وإذا الحديث أن الئى هلى الله 
عله وسل قال : لا تصيخ جمة أحدك إلا بعغة » 
فصحفها بقفة ع وسكينة سممنها بسكينة » وخشية 
صحفها حشية ؛ ومعر فةصحلهأ بمثرفة»؛ ووقار 
محنها يثار . وأما سند الحديث فهو حدق 
يحي بن يحى عن سفيان إلثو رى و قد صحفه على 
البخو السابق نما يدل على حهلهو سوء فهمه . 


والمل“القارئ" قد 'لاحظ أن أساس هذه. 


التكامات هو الفارقة فى اأنطق »؛ ذان الحقائق 


تتقلب صورها أمامئا » وتبدو فى أشكال . 


ممكدملة.. وقد كان ان سودون على ما مى 
8 فى عددن سابقين يتم فكاهته على هذا 


الأصل' : و يظهر أن الشر بينى كان يتأثر به فى . ظ 
القد بمة أأى قصمأ الروأة عن أبى واس أو 


هذا الجائى تأثرا واسماء وقد ذكردف مقدمة 
شرحهء وأشاد 4 غير مرة فى كلامه » وقد 
وآه يكتب خطابا على لسان أحد أتاء الصعيد 
إلى أنويه فى التاهرة » وقد أخرجه فى صورة 
مضحككة» فنتله عنه »'وأضاف إليه مكتوبا 
أرسله. بعش 'فتهاء أأريف سنة سبع وأر بعين 
وألف نقوك وهو يجرى على هذا الفط ٠‏ 
د السلام من النق أن على اللى اسه مدء 
مل حشرة.صاحبنا اللى يطالع فى القرآن ذى 
م] يطلم الزرع فى الغيطان » و بتكام بالنهامة » 
و ما له عليتا كبامة ؛ أللى شيع الكتب 
غرف 


المنظومة من الكلام زى قصة الجارءة «ودد. 
والورد فى الأكام » حاوى الكتاية فى السطور 
ومن يعرف كتاب الفخ والمصفور .:واناق 
شوق واشتاق لا يحمله جل ولا 'ناقة ولا مار 
ولا حمارين ولا بئل ولا بغلينك ولا زرآفة . 
وأنا كنت أرءد أحيك وحياة راسك ماعوةى 
إلا سر موق مقطعة . وأا أقوللك: شوف 
لى كتاب كنت شفته من مان » وسمعتث به» أه 
عليه , وبما قالوا لى عليه النأس » وهو قصة 
مديئة النحاس » وما جرى فما من العجا ب 
والغراب ٠‏ وأ“ما اميارح كنت راع أشيع 
لك كلام أفشكرنه وعاود نسيته ؛ ألله ساعك 
ويسامحنى » الله » الله 6 لا كال إلا ألله ع 
والسلام علج وعللى من كانوأ حيرأ نلك ص 
العين والعمال . وكتب هذا الكتاب أنو على 
وأسبه محمد وكتب عنواه : موصل دى الورقة 
مم أبو عمارة اللى ينيع فى بلدتا الفول الآخضر . 
وللش والزيت المار بوصنلها لبولاق ووأحد 
ببق بوصلها لسوق الكتب اللى يقولوا فيه 
حراج حراج . »© 90 

: وق هذا الكتاب ففلة وثياله واضبح‎ ٠ 
وفيه أيضا هذا الجهل الذىيجملنا نضحك لأنه‎ 
. يخالف مألوفنا فى العمارة والتفكير والعرفة‎ 
وما بزال الغر بينى يعرض عليئا صورا مضحة‎ 
عن أهل الريف ومازحانحا ببيض النوادر‎ 


عن غيره . وإنه ليقف عند شخص ماجن حم 
الاسكندرة » وكان السبدى مى حأن الحبثشى 7 
وقد نسجج نظا عارض همزية الآتوصيرى ؛ 
وزأد غمسه » "ا نسح نظا آآخر عأرض نه 
غرية لابن الفارضء وكلا النظمين' فى قابة 
الركاكة » ولكتهما بنيا عل الهزل والخلاعة . 
و يقص الشر بإى ا ذاك هن عام يسءى 
الشيخ حمد السلسلى أن طبعه كان ميل للا'ناث 
حت إنه كان لا يأكل إلا .من الزيدية » ولا 
يشرب إلا من التلة » ولا يركى من الدواب 


من كتب الشرق والغرب 


إلا الآنق » ولا قبل الذكر قط . ويستمر 
الغر بين على هذأ النوال يقص عن عصرهء 
حت إِذا وصل إلى آخر هذا المرء الآول 
من كتابه نظم أرجوزة طويلة تتضمن أحوال 
آهل الريف وأوصانفهم ظ 

ويخرج الشرببى من هذا الجزء الذى 
” اعتيره كالقدمة لقصيدتة إلى الجرء الثاتى الذى 
عنى فيه بشرح القصيذة نفسبا . وثراه يقف 
أو لا عنك لسب الناظم وهو أو شادوف 
نكر الآراء الختلفة الى قيلت فى هذا 
النسبعلى نحو مايصنع شر اح القصائد الجدية؛ 

ثم يتحدث عن قريته واختلاف الرواة فى احماء 
ويستدل لكل 'رأى بشعر يوّيده » وأخيرا 
توفق بين هذه الآراء للتضارية » م متركيأ 
إلى الحمديث عن أسرننه وخاصة أباه الذى كان 
يك م يقول الشارح - مارا أعرج 
وءنزئين وحصة فى نور ألساقية ونصف بقرة 
وعشر فرخات وديكا وأربع كيلات مخال. من 
شعين . ومازال يتكلم عن أبى شادوف وعن 
و.الدة وحيانه ووفايه » حق اذا م له كل مأبر بد 
عن التعر يف بالشاعر وأسرنه | نتقل إلى اللكلام 
عن القصيدة نفسها » وإنه لبقف عند كل ببت 
من أباتا فيفرحه شرا مغصلا ؛ وهو 
يعتمد فى هذا الشرح على مرجم لغوى دقيق 
هو كا يول مرار! ‏ القاموس الآزرق 
والناموس الآ بلق : 


| والتصدة نفسها ليست خقيفة الأروحء. . 


و1إما الحفيف اأروح حقاأ شرحه لها » وما 
ساقه أثناءهد! الشرح من تقاليد أهل اليف 
وعاداتبم فى مآ كلهم ومشار .هم » وستهم ف 
جتمعاتبم ومجالمهم وكل مايتصل بم . ور عأ 
لان أطرف ما اء فى هذ! الجرء الثأنى من 
كتابة خطبتين صاغهما .على نسق حُطبت الجعة » 
ويه يناما على ذكر للأكولات والدعوة 
3 لأضتافيا والواسا) المتازة ؛ وهو بستهل 
آولأما على هذا المط : 


و الجدةمستحق الجد على التحقيق » الذى 
وفق بين الفرج والضيق »ء وأمم بالحج إلى 
ببته العتيبق ع وجعل السمن البقرى للعسل 
النحلر فيق . أحمده حمد من عنده من الجوع 
دساسة:؛ وأؤاثه أله بقصعة من السسة : بالفطير ‏ 
الرقق.. فلا منها نطنه ع وأحسو بالله ظنه 5 
ونام على راحة من الله وتوفيق . وأشكره 
شكر عبد تقلع عن ألحوأ مض والش العتيق » 
وأشبد ان سيدنا تدأ صلى الله عليه وسلم 
عبده ورسوله التاطق بالصدق وللومنوف 
بالمق والتحقيق » اللهم صل وس وبارك على 
سيدنا عمد وعلى آله وأصحايه أهل الكشف 
والتحقيق وهل تسليا كثيرا . أا الئاس ! 
مالى أراك عن الزودةبالعسل النحل مافلون : 
وعن الأآرز الثلفل باللحم الغأن "اركون ؛ 
وغن البقلاوة فى الموأنى معرضون » وعن 
الاوز السمينو الدجاج ا مر لاهون » فأ هد أ 
ب) إخواتى إلا حال المفلسون , وآفما ل الفقرّاء 
للتلون . جدوا'رجم ألله فى صل الدراهم ٌْ 
لتغتئموا للا كل النفيسة وللطاعم اللذيذة ... 
وأغتنموا رحمك الله تمالى هذه للوعظة ؛ 
ودهوا أكل للنلظة » كالعدس والبيسار . 
والدمس والفول الحار ٠.‏ وعليح بالأطعمة 
القاخرة كالاحم الضاتى ء انه سد طعام الد نا 
والآخرة » وعليك بالعراب البارد » ففيه 
حا مث وارد » وماءزال فى هذأ اللغوالضعحك 
حتى يتم الخطبة الآولى ويتركها إلى الخطبة 
الثانة فقول : 

«الجد يله م يل المرى » ومئرين الآرز باللين» 
وأثبد أن اللحم الضانى سيد الآطعية ومصلح 
للبدن . واعلمو! أن القشطة لا تترك ء وأت 
لأهاسة أحسن و أبرك » قتهياًوا للج وشريم: 
واعليوا أنك غداً بين يدى الله موقوفون » 
وبأعمال؟ محاسبوت » وعلى .رب العزة 
انمرضول وسيعل الذين جاموا أى متقلب 
تتليون . اللهم وأرض عن الآربعة الآأعيأن 


نلف 


من كتب الشرق والغرب 


لين والزيتون والحوخ والرمان » وارض 


الهم من الستة الياقة هن العشرة 3 الاطعية, 


للفنتخرة » للاوردةة وللهلبية » والشعرءة 
الزغآليل للر ببة » والآرؤ للفلغل باللحم الضانى 
الحعىا حمر ء والكنافة للتبلة بالسمن والعسل 
التحل واللوز والسكر هٍ والقطا يف الغارقة فى 
السمن والعسل ء والقرع الحثى بالاحموالبصل» 
واللقلاوة ا مو صو مه » وخرفان القممة اللعاوفة » 
٠‏ والسخت السبمين » والقرمنرءة متعنا الله وإيا كم 
0 أجعين. الاهم وأدم النصر والتأبيدو الثبات؛ 
و اجمع الشمل بعدالشتات ببقاء السلطان السكر 
الات ء اين القثانى : من أصلىه من القصب 
الملوانىء أللهم وأيده بأرماح القصبء و بسبا يط 
الرطب ؛ وبعناقيد العنب » وأجمئا عليه من 
اول اللهار وفى وسطه وآخره , وأنصره 
وانصر عساكره . الاهم وأهلك الثلاثة النجارء 
الندس واليسلة واليسار . عاد الله من أراد 
خلم القبول أن تفاض عليه » فليا كل للوز 
بالسكر بين والدءهء وتضكهوا قبل الطعام ‏ 
واقتدوا بسنة -خير الا'ناء » ولا تتضار نوا 


غويا 


ولا تتتخابطوا وكو نوا عباد اش اخوائا . » 

وأظن التارى” يغرق الآن فالضحك ءٍ فقد 
تثاول الشر بينى هذا الموضوع الجاد الحازم 
موضوع خطبة الجعة وما يكون فيها منوعظ 
وإرشاد ونبى مبذه الطريتة الهزلية . وإن 
أكثر ما يضحكنا منبا أنه استعان فى الخطيتين 
بمصطلحات الخطباء 20 الجمة » فاستخدمها . 
تعود الخطباء أن يذكروها فى هذه المناسبة 
دون أن محشدها فى خطبتيه وخاصة الخطبة 
الثائية » إذ يقول فيهأ مثلا : « وسيعل الذن 
جاعوا أى منقلل بنقليون» : أو يقول : « اللهم 
وارض عن الآربءة الاعيان » أو .قول : 
دو أر ض اللهمعن السئة الباقية من المشرة » أو 
يقول :© الاهم وادم النصر والتا بيد والثبات» 
أو قول: «عباد أل » ومامن رب أن هذا 
كله هزل ء ولكنه كان ولا يزال هزلا 
مضحكا للمأسدو فهمن هخارقةللمئطق و المألوف 
والمادة . والحق أن الشر بن ىكانادرة زمانه 
ف القسذر والخلاعة » والتتليس والفكاهة . 


موقي صيف 


نن وراء اليسّار 


ما حال الأدب فى إيطالنا الآن ؟ لقد 
أجا بتيجلة «هورايزن» (عدد “وذبر)على هذا 
السئّال فق مقالين وافيين : أحدها لكاتب 
إجلزى أسيه برتارد وول ماد :من إنطاليا 
منلذ شهور . وق رأيه أنه قد كك نأن يقال إن 
الؤلفين فى إيطاليا لم يتذل بهم من الضرر 
مثل ما بزل و ابعياة أثناء الحرب 
العالمة الثانة . 
تدخلت, فى الأدب فى السئنوات ا من 
حياتها الاسيا فسنوات تعاونا تعاو ناوثيقاً 

ألمائيا » فان الايطالين فى الحشقة 5 
سذلوا عثد اث شترا كهم فى فى الحرب يجهودا 
يشيه المرب الاجاءة . «التجنيد الحربى 
عندهم لم يثغذ تتفيذاً دقيقاً » ولم يجند الناس 
للاأحمأل المدئة . وبعد:آن عزل مسولبى ثم 
أعيد واحتل الألان إيطاليا صارت الأآمور 
إلى حال أسوأاء وصار سعة أعشار 
المؤلفين يكرهون الفاشية و يتمنون وصول 
الحثفاء . وأدى التجنيد العمل وتدخل 
المستاهو إلى أن عمد الكتاب إلى الاختفاء . 
وكان يتبع وصول الحلفاء إلى مديئة بعد 
أخرى ظهور النشاط الآدبى والسيامى » إذ 
صار من المستطاع نشر آراء كانت مختزءة 
منذ عشرين سئة إلى عالم الوجود . ومن 
ان ما كاربت مار ض الآدياء والمؤلفين 
الصعوبة الاقتصاديية ؛ فان الجهور القارىء 
محدود داى . ومن الصعب حداً عل الآديب 
أن يسش بتلمه إلا إذا ترجت موّلفاه إلى 


إيطاليا 
لغة أخرى . وهو نبك قواه فى الصحافة ع 
ولكن هذه الصمويةمألوفة لدى الايط ليين . 
ولعلأسوأ صعوبة تقا باهم هى عز لنهم عن سا ثر 
العام » وصعوو به ة الحصول على الكتب الأحئبية 
والصحف الآحئنسة؛ ومعرفة ما َال فى 
الخارج . 

وما لاا رس قه أن عباية القاشة هى 
تقطة حول ف حياة إيطاليا ليس من اليسير 
التكهن ,ما ينتظر أن تتحول إليه.الأمور فى 
السئوات القليلة المقبلة » إد العوامل فى ذلك 
متشعبة . 

ولمل أبرز شخصية بين الآدباء الفاشيين 
كان حبر سل دأنازيو مخترع الأسلوب الفاتى 
والعأمل على نشره ؛ وقد “توق قل منتصف 
العشرة الثالتة م« القرن العشر ين » و لكنهكان: 


قد ققد تفوذه على الحيل الجديد قبل ذلك 


بكدة طو يلة . وهو يلتمى ف. الكثير من 
صفغا'نه إلى الآدباء الذين عرقوا بأدباء 
راسو وهو لمنوأت الأخية 
المائق ا المنسة الريضة 

ا" بسباراهها الخطاسة وأبطاهًا الذن 
لاحياة فهم لاتقراً الموم وأث أنحي لبعض 
الناقدين الايطا ليين ومتهم أميليو كك 
بتصائد ه أنترية مثل و ليدا سنا ليو » 
و2 بترو »> وها بلاذك أصى وأخلس 
من روأيانه . أما شعره ففيه الجيد واأردى” 
فين أن موغة شعره د الكبونى » ستظال 

نالف 


على الغال أثراً من الآثار البارزة للادب 
الايطالى فى الج سنة الماضية . 
ظ ل جيوفانى ابنى الذى 
ختنى ألآن دن الحياة العامة وقد تأثيره : 
00 قَّ أن خير وو لفأنه 6م 
«الر جل | أنتهى » م2 707:0 الذى سبق 
أعئناته الم ولبكة . أما اكتاناه اللذان 
ألثهما بعد ذلك عن حياة المسييح والقديس 
أوتمسطانففيبماءنروح الآنانية مايثير القئقى 
نفوس القراء المتمسكين .بالدين . ولمله وفق 
فى كتايه عن دانق مدت ع#جه<2 الى قد 
بعاب باعتاره درأسة » ولكنه فى المسائمل 
الجدلية استطاع أن يصف أخلاق مواطته 
من أهل فلورنسة » إِذْ وجد فيه شيئاً من 
لان : 

. وهنالك أرد جو سو فتثى وهو أكا هذ 
مقاطعة توسكانا , وقد حول أشيراً إلى 
الاشادة بالنظام “الرومانى والتغنى بالآزمنة 
القدريعة ى يقاوم تأثير موسكو . وهو يكاد 
يداتى نيتشه فى صوغ العبارات القصيرة الى 
تعبر عن ارائة.: 

ومن المماصرين الذين ورثوا الكثير من 
داننزدو كورزبو هلايرنى وقد سجنه 
الفاشيون بعض الزمن ثم عاد إلى مسالتهم ؛ 
وساح ف أوريا أثناء الحرب مر اسلا للضيحف 
الفاشية . و نهر بمد تحرير روما كتابا يعتير 
من أ كثر الكتب. الحديثة انتشاراً » هو 
كتاب « كنوت ©» وهو كتاب خفيف الظل 
لال قارئه ؛ وفيه وصف لسياحاته فى بلاد 
السويد ومعاشرنه لشيا'نو وأصدقامه » ووصف 
للسهول الروسية والقرى نحت احتلال الهو ر. 
. ومن. مزايا هذا الكتاب رقبة المؤلف فى 
الفثم بالحباة ٠‏ غير أن القارى” يشثعر بأنه 
نتقضه المبادى”" ؛ وأنه ننظري إلى . السياسة 
فل أتبا وسملة التلهور » وهو فى هدا يتأثر 
ٍ دأ ازيو . : 


أ 


على أنه هر مؤلف آخر 'افس كتاب 
ملابرتى فى ابتثاره ؛ ذلك هو كتاب هروما 
سنة "5 » أَوْ لفه «اولو مو نللى » وهو كتاب 
ذو قيمة نار عنية وجددبة حثيةية » وهو صورة 
منصة لمديئة روما فى 2 الارهاب الآلمانى . 
وأشد خصوم دازو ومؤلناته هو يندمو 
كر وتعىء وهو أقوى شخسية مثقفة فى إيطاليا 
وإن كان قد تعرض لتقد جيوقانى جنل لى 
الى برى اتنا ف فلسنته ٠‏ و يعكير حنتيل 
من كبار المفكرين . على أن كرو تثى لم يجد 
بعد ندا له وإن وجد من يدانه ف تقده 
الأدبىوهو مو اطئهدى ستكتس 827268 1286 
من أهل تابولى : 
ويظطن اللاجانب من الأمر يكين والاحجليز 
عند ذكر الكتاب الناشكين أن خيرهى هو 
اجنازيو سيلوتى مؤ لف «فو ثيارا» و « ايز 
والنبد »ه ولكن الثاقدين الايطاليين 
لاعدونه من الكتاب المتازين ويعيبون 
عليه أسلوبه ء ويرو صو روعن بلاد | بروزى 
جاطعة سا 3 عاش علو إلا 
فى الخارج . 
الايطاليين والآجان يرجم إلى أنه من ٠‏ رحال 
الحياة | كثر مته من رجال الفكر وأنه أقرب 
إلى الآنساء منه إلى الفلاسفة » وأته إلىالحاسة 
الد.ينية والأخلاقية آكثر منه ميلا إلى العقليين 
والمتشككين . وهذا لالاثم “زعة الآدباء 
ومن رحال الآدب الناشئين فى إيطاليا 
الذيئن شدرهم التأقفدون البر"مو مورافيا وهو 
لايزال فى الثامنةو الثلاثينمن عمره » وقد بد 
التأليف مكراً حين أخرج كتاربه « الذين 


الامالون » فلقى نجاحا سر يما ا فه هن 


دمح تشاوم فهو ينظر بعينيه إلى عالم متعب 
لا .خير فيه ٠‏ ولقد محا موراقا قْ 


. بعش مؤلفاته نحو كفكاء ولكن كقم ' 
لايلائم المتل الايطالى . ولمل خير مو لفان 


من ورأء البحار 


بعد روابته الآولى هى روآأية 2« المطامع 
الخاطئة » الى آلنها سنة وسره؛ 5 قصبثه 
الاخيرة 2 أحو ستيثو © . 

ولد سكت أخير سكتايا جاه الأمل » 
وفيه قارن الشيوعية يامسيحية فى القرنين 
الثالكو الرا بم ؛ فالججاهير الآن م كانت و قتثذ 
عد عة الآامل ؛ وقد 42د شعاً من الآهل الذى 
يجمل لاحيأة قيمة فى الشيوعية: ا وجدها 
الجاهير فى المسبحية يوءمذ . ولا يعتئق 
:موزاقيا مذهي الشيوعية؛ وإعاهو على الا كثر 
برى أن المحضارة الآأورببة الآن ى مركز 
الحضارة الروماتية الو ثلية.يومئذ حين كانت 
تنظر إلى أنتشار الثورة المسيحية فى ذعر . 
وقد يقأل رداً على ذلك إن الشوعية حمل 
جيم علامات أمراض الحضارة القائمة 
ولا نفترق عنهأ افتراقا ,يبعث على الآمل . على 
أن هذا الكتاب يدل دلالة صريحة على 8 
العالم الايطالى الدى يصفه موراثيا لفق 
ظ محال مع وصلف“' سيلونى له , وأن موراقيا 
أقرب إلى الآديي الاتجليزى الدس هكسلى 
ف كتاب « عالم جديد جرى" 6 وفيه شى' 

من الكاتى يترو نيو الايطالى القديم مؤ لق 
او 0 . ولا ريب ف أن مثل 
. هذا الكاتى القديم لازال 'يؤثر فى الآدب 
الايطالى . ذاك لآن بذور القدع. لازال 
ياف ةف إيطاليا . ولا ستطيم الذى 
يعرف نلك الملاد' أن شكر مظاهر التراث 
اللاضى العظم البارزة بين أنقاض الحضارة 
القدعة القعاشت على جوا نب البحر المتوسط 
وايس بين الَو لفين المعأصرين من ركثل اختلاط 
تلك الحضارة للاضمة بالمضارة الأورسة 
القاعة مثل البر'نو 00 وهو رجل' يحم 
شه العتقل مراع إلى الشك . وقد درس 


الآداب الونائية واللائينية والفرئسية 


والآلمانية دراسة واسمة ؛ و تأر , أن ولثير 
وستدأل ونمنثه » وقد تغى زمن المناق 
أثينا فتأثر ببا .فكتا دنه ملكة الاشارا تإلى 
الأساطير اليوثانية .0200 

ولقد كن الشعراء 1 الآد باء 
الايطالين خمورة على داتتز وطر يه فى 
التسير بألفاظه الفخبة وعباراته لاتألتة , 
ووجد ماريئق وأتجاريق تشجيماً فى هذا 


البيل من المكومة الفاشية . وقد وصف 


الآخير ينه شبه ببولةاليرى. ولك نأو جتنيو 


موتتالى هو أقرب شيأ ٠‏ وقد يذ كر إلى ' 
حأ نهم يبودى من أهل تريستأً هو أو مبر تو 


. .سأا «على أنه فى منحاه أقرب إلى الالمان مناه 


إلى ألفر نسين . 
هؤلاء هم الآدباء الذءن أخذوا يظهرون 
وإلىجانهم جاعةظهرو | واحتاوا مكاننا *ناتاً . . 
مهم أمليو انشى وماسيءو نو تيللى وألدو 


, ارسي وقمتوريق الى ألف قصة السسمى 


2 محاد'نات فى صتلية 6 يقول النقاد إنبأ خير 
ف أخرج ف اأعشرين سنة الأخيرة وألفارو 


.. مؤلف قصة « الانسان فوى » وى قضة 
آلغت فى عهد الفاشية ع وظن أنبا جلة على 


النظام الشيوعى » على أن كثيدين من القراء 


يروذأنه أراد الةعلى النظام الفاثى وافتتان. :. 


مارءو براز من أ كبز النتاد الذين يعرفون 
الآدب الا ت#ليزى معرفة حميتة . 

ويرى كات التال الامليزى أن الجهور 
التارىء فى إيطاليا أ كثر دراية وحضارة 
من دثيله بين الاجليز والآمريكيين » على 
أنه جهور لم يعرف بعد مساوى” أغياة , 
الصناعية بأ كلها . أما الجلات الآدبية الق 
تظهر. الآن فكثيرة ؛ منهأ مجلة 2 مر كوررنو » 


لوي ومحلة «المو ندو» » ويه 


فلوير نسأ 


ااي 


من وراء المحار 


صندوق وطى للادب 


ذ كرت نهشرة الآنباء الغر نسية فى شهر 
ديسيير أن المكومة الفر نسية أصدرت يعد 
مثا قشة فى احنعة التأسيسية قائوءا قفى بانشاء 
. صندوق وطق للا دب » الغرض مئه أو لا نأ بيد 
النتاط الادنى للمؤ لفين الغر نسيين و تشجيعه 
باعطاء مسأعدات للعمل ولادرأسة » وقروض 
شرف وإانات ء ثم شراء الكتب وججيع 
الطرق الآخرى التى ثكاف؟ أو هل وضع 
عمل أدنى مكتوب . وعنانياً ساعد بالاطانات 


والقروض أو نمير ذلك هري الطرق » 


على أن .يقوم الناشرون الفر نسيون بنشر 
أو إعادة نغر للؤلفات الآدبية الى يهم 
ها : ظ 
و دير هذا الصندوق الوط لئة مؤلفة 
من نسعة أ عضاء منتخان لآر بم ستوات » مم 
ستة من المعههالفر نسى » و ثلامة بمثلون النقابات 
الخاصة بالموٌلفين . وقد ضم إلييم سبعة أعضاء 
محم القانون , وهم للديرالعام تلعلوم وأأداب 
ومتثشار الآداب بوزارةالعارف الفغر نسية : 
وهديير الكتيات: وهدير كو ليج دى فر أ نس » 
ومدير اللميزانية بوزارة الالية » وعميد كلية 
الآداب يجامعة بارس ؛ ورتمس ثتابة 
الناقى و 

ويمينف بقرار من وزبر للعارف 


سكخرتير عاء لمذا الصندوق الوطنى . 

وتقوم إبرادات هذا الصندوق على حصة 
يدقعها دور النشر وللؤ لفون وإعا'نات_ضافية 
سئوبة من الدولة والتبرعات والوصايا' وغير 
ذلك من الآموال الى يقرر وزيرا العمارف 
والمالية حويلها إلى الصندوق . 

ويرى مسو دوهامل أن إنشاء هذا 
الصندوق لايقل شنا عن صتدوق المباحث 
العلمية الذى يتبرمن مفاخر الهو رريةالثالثة ع 
وكتى يقول إن العاملين فى المياحث الآد ببة 
والناشرين والشعراء كانوأ يسشبدون فى 
الأزمان اللاضية على معو"ة الآمير «وقد بذلت 
الميئات الآدية وبذل الأافراد أقص حهد 
فى القرن التارع لتشجيع الآداب . اما الوم 
فالجهود الفردى ف الاحتضار » وأطيئاتالآادمة 
حاق بها الخراب . إذن لقد حاء صندوق 
الآداب فى وقته . » 

ومن أغراض الصندوق ٠‏ فضلا عن 
لشجيع الآداب » إمكان نشر بعض للوٌ لغات 
ال لا تمد سوق حجارية لعدم انتشارها . 
الكافى ء وإن كانت هذه الو لفات تعتير 
غراً للعقل الفر نى .. فترى من ذاك أن 
عمل هذه المنشأة نأفم حجدا من الو جهتين 
الثقافية والوطئية . 


اليايان ودستورها الجدير 


يتطلم الئاس داتما إلى آنباء الدول الق 
حاقت 5 أهرريمة ق لحرت الأخيرة 3 ولكن 
هذه الآنباء شحينحة “ وقد ألقت الدول الحتلة 
ستارا على امورها. ولعمل أثمض الأآنباء 
وأقلها ما يأتى عن اليابان التق كانت أمة شر قة 
رخا 


عظيمة ء وكادت تفرد أمى يا باحتلالها . غير 
أن جلة « المالم اليوم » الاتجلزية نعرت فى 
عدد بوقير مقالا طر .ها كان مما جأء فيه : 

أ بلغت السياسة الى يحب أنث يسير عدبا 


جئرال ماك أرثر إليه لآاؤول مرة فى برقية 


من وراء اليحار 


أرسات ق 4 أغسيلس سنة 1446 والدم 
الاول من هذه البرقة بحكرر نصرنحات 
وانسدآأم والتأهرة » أن تقصر اليابان على 
جزرهاء وأن يشجع الشمب اليابانى على لرغبة 
فى الحرية وأيجاد نظي ديمقراطية . وحاء فى 
فى القسم الثانى أن سلطة الاميراطور 
والمكومة اذبانية تكون خاضعة للقائد 
الآعلى عوان يجرى على سياسة استمال نظام 
الجمكومة القام دون تأ سده والقسم الثالك 
يقضى نتصفية التوات المسلدة : والقضاء عللى 
آراء الحرب الوطق ومحاكة مجرى الحرب . 
والقم, الر! بم جرم الانتاج النافم فىالخحرب . 
وف البرقية تأبيد للآراء الى ترىإى”وذيع 
الدخل وملكية وسائل الاتتاج والتجارة ‏ 
وحل الشركات الكيرى . وهى خطوة أرادها 
الام يكيون ء والغالب أا تنطبق على رغبة 
الحلفاء . وتمتير آراء الجنزرال ماك ارثر في 
هذه السياسة قاطمة .و يماو .هق طوكيو مجاس 
مؤّلف من أربعة 'عضاء ع؟ا يضم السياسة فى 
وشتطن سدشةه مو لغة .من أحد عشر عضو أ 
ممثلون الدول ذات للصالم فى الشرق الا قمى. 

والفرق الواضح فى الساسة اللدعة نحو 
البابان ومعاملة لمانا بعد نسالمها أن المابان 
اححفظت محكومتا ولو أن هذه الحكومة 
خاصّعة للحلناء عن طر بق القايد الأعلى . فكان 
هذا النظم مما حمل ادارة المابان أسيل مما 
لو غير النظام » ولا سما مع صعوبة اللغة . 
وكانت الحكومة سوا 00 
المحافظين وقد أستمروا فى تنلطهم على 
الحو مة وأن كأن عليهم أن محسموأ حسابأ 
للااراء الحرة ء وكال سلوكهم مع القايد 
الأعلى لا غبار عليه 

كانت هئالك تأحيتان أشكاة إعادة تنظم 
المابان : اولاما الترارات السيأسية . وهذه 
قد أخد فى تنفيدها ف الحالمثل تسر #القوات 
الحر ببة وإطلاق سراح المسجو نين السياسيين 


والقبض على مجرى الحرب , ووضع دسثتور 
يه لناس حق الا تتخاب » والقام 
بإتتجابات حرة :وانوزيم الثروة وخاصة الآأرض 
توزيعا عاد لا 

أما الشكلة الثانة وعى أعتد من الآولى 
فهى إعادة تر ببة الشعب يحيث كشر ف السلطة 
على تعويدهالحربة؛ فان المادات ت السيئة الى تراد 
أن يقلم الشعب عنهأ مس نمطة باه العامة أشد 
الارشاط . ولذلك أخد أولو الآ فى تدر ' 
للئات من الأشرطة السييائية ونحريم عثيل 
لثثات من المسرحيات الوطئية » ومئم لوقت 
قصير تعلم الغرافيا والتاريم والآخلاق ى 
جع المدارس وأخذ فى ابدال المؤلفات 
الخاصة مبذه المواد ؛ هل حرمت المدارس 
لوقت ما من تعليم جوات من الحسابء كا 
حر مت المصارعة وألاعب بالسلاح : وحمل 
على أن فكوق الجر امد حرة »© 'عل آلا 


تنقد الحلفاء » كا أبيعح ها أن تخوض دون 
بردد فى موضوعات - ميكز الامبراطور 
وحرا م الحرب . 


0500000 
ألوهية الامبراطور والاعتقادق روح القسلة 
أما غير ذاك من 0 0 عمس ءه 


إدارة 0 ماك أرار 31 إلا حيو 
اللاتنةءوكان الغرض الذى تر إله القضاء 
على أرتماط الابان ماضبأ ؛ وكأن الابائيون 
أنفي سحثون فى هذه المسألة منذ سئوات . 
وأجاءت اليابان فى شهر مارس ال ضى بعثة 
من المر بين الأمى مكين تدخلت فى هدا الآاس 
و نصحت باتباع الحرو ف اللائينية.و لكن يظهر 
أن هذه المسألة تركت الآن للابانين أتفهم. ' 
وأخذ الآمى كان فى إدخال الأشرطة السيهائنة 


ألآاص دكية واشر ألجلات الام نكمة 1 وأنثثت 


فى طوكيو عاصمة اليايان مكتبة أمريكية . 
ْ الموف 


من وراء البحار 


ومن المشاكل التى أسترعت الآ نظار مىكز 
الاميراطور فق الدولة؛ ققد أذاع الامبراطور 
خطاب التسلم قُّ صباح ه ١‏ أغسطس سنة 
6 وكال حمل خطابه أن اليأباأن خاضت 

حر با عادلة لتخرير ا ولكتها أخنات فى 
متصدها متحاء ىعارت قوله إنه يبدى «قاءة 
الأسف لدول آسيا العرقية المحالفة لنا وال 
تعأو نت باخلاص مع الامبراطورية فى العمل 
على جر ير شرق آاسنا » . وهذا الخطا ب كان 
آخر ما أعلته الامبراطور بكلء حر ينه » وقد 
بكون له فى المستتبل شأت عظيم لدى 
الابانبين. على أن الام اطور باون باستهراو 
ول صير الملفاء » وكانت ساطته هى الي 
أ.نتذت المابأن من كوارث فظيعة لو استمرت 
فى التتال . وقد أدى التسلم أيضأ إلى حقن 
دماء "لاف من رجال اخلفاء و”#وفير أموال 
عظيمة وكان هن أول أغراض الزعماء المحافظين 
الابقاء على المرش » وه فى هذا مؤيدون من 
أكثر طبقات الشعب اليابإنى . ولقد أرادوا 
الاتفاق على أى ثىء حق 'زول الامبراطور 
عن عر شه بشرط أن ببق العرش مصوئا . وقد 
زار الامبراطور مسكر اجترال ماك ارثر فى 
هذا الحر .هف ؛ كا أنه 'استتيل رحال العبحافة 
من الآمي يكيين . 

ومن الأمثلة على نفو د الاميراطور وحمله 
على الاحتفاظ بعى* من الروح القديمة فى 
الياإن إقامة مسابتة إمنراطورية فى الشمر 
فالعادة أن يعارن الاميراطور عن مو ضوع 
قميدة يتسأبق فى نظمها الشعراء و يكون 
الموضوع وطنيا » وينظم الامبراطور ننسه 
قصيدة فى هو ضوع المسابقة ع وف أول السئة 
02 خير القصائد مم قصيدة الاميراطور. 
وقد أختار الاميراطور قههذه السئة اي 
الثلج فوق أشجار الصنو برء وفكرة الثلج 
وفكرة أشجار الصئوبر ها قى تفس الابانين 
' ذتترى خاصة ءٍ فان هاتين الفنكر تين توحيان 
:7 


إلبم أن يفكروا كيف أن شجرة المنوبر 
الصلمة العود الى 'لا تنقطم عنها الحضرة تنخى ش 
نحت حمل الثلوج دو نأن ابر ٠‏ وقدمك أل 


هده المابة خس ععرة ألف قعصيدة . . و١‏ 


الامبراطور شعبه ق (7صيدنه أن لدو 
شجرة الصنو بر الق لا تتغير أبدا وهىي تحن 
ىت ثقل الثلوج ٠‏ وق لباءة هذه السبة اذاع 
الاهيراطور حد يمأ أوضعح ف4 بسارة حدرة 
بأنه. عزل عن قداسته ». ثم أخذ يقوم 
لعل ة سيأحات بات شعبه وهو قُْ ملا بس 
بسيطة » وكان بوجه إلى العمال والموظفين 
عبارات خجيلةء والعجب أن هنا 
الآمى لم ينزل بالامبراطرر من مكاتته » بل 
زاد حب الئاس له , وقد ظهر هذا الب 
ارزا » حق إن الشيوعيين الذين هم اأزب 
الوحد الذئ يعارض الملكية احتجوا على 
هده السباحات لامها 1 ار ق الانتخايات 
لغير صا اهم 

ووحه امزال ماك آرثر اهّاما حاضا ' 
للدستوو الأبانى . وأعي عر أسبجعة الدستور 


القتدم الذى ساعد الاستبداد الحربى , وطلب 


إلى بعض ألما ننين أوق برأجعوه : ولكنبي 
أظهروا. منعا ولم يتترحو .غير تعد يلات قليلة 
الشأن فاصدر أمى| ساعد به بأن يشتركوأ 
فى هذا العمل » فعا ات النتيجة وضع دستؤر 
حديد ق كل جوانبه » والرايح أن بعض 


. البابا ئيينكا: مث لم بد فى تعد بلا"نه و ذلك استطاع 


ماك |. ال يمان أن مشروع المسكومة هو 
و سةك 3 بايا نة وأنكر وزير الخارجة الامس نكمة 
يز أنه وثيقة م بكية وكد حاء قْ 6ت 


هذه الو ثمقة 
2 تيحن الشعي البابانى نعلن بلسان “ثليئا 
الذى اتتحمئاه فى الما 0 أن إرأدة 


الشعب فى صاحة السيادة . , 
وحاء قْ المادة الأولى : 
« الامبراطور هو رصن الدولة ورمنياحاد 


من وراء اليحار ظ 


الشيره وهو إستمد مس كر ه موسيادة إر أدة 


| وهذأ الشروع مجمع بين صفتين أله 


دساتور وأننه يان ؛ فقد جاء على سيمل 
المثال فى إحدى مواده : 

د محترم أناء الشعي كأ فراد وسكون 
حقهم قُّ الحأة والحربة والسعى وراء السعادة 
ف حدود الصا العام هو الحدف الآكر قى 
'القشر يم وفالأحمال الحكومية ٠.‏ # , 
وفى هذا الدستور ما يدل على عدم التفزقة 
فها يتعلق بالجنس والعقيدة ء والرجولة 

و الأنوثة ه والمر كر الاجماعى أو الاصل 
العائئل .كا ينص على أن الرو أج يكون 
عوافقة. الطرفين » وأن لما حقو قا متسأوءة . 
ومن نصوصه أيضاً أن للناس جميعا <ق العمل . 

ويختار اللواب بأصوات المااغين وفذة 


0ه النيابة أر يم سنوات . و بوحد مجلس مستشارن 


يتخب تصلفٍ أعضائه أدة ثلاث قات + 
< وق الدستور نصوص تتعاق بحباية حقوق 
'' الفردء وإنشاء محكة عليا لمأ حق. النظر فى 
ظ دستوربة القوا نين ٠‏ ولعل أغرب ما في هدأ 


' الدستور هو النص: على أن اليأبان تزل عن . ٠‏ 


حق الحرب إلى الآيد . اه 


أراد هنزى مئقر الكائى الأسريى الذى 
عاش طو بلا فرفر نس أن يدافم عن -جنوحه إن 
الاقذاع والفحش فق كتابانه ؛ فكتب مثالا 
طو يلاق ذلك : 
ترجته. وجمل آراعه ىهذا للقال ؛ أن تغرف 
طبيعة الفحش » ومدلول هذه الكلمة لمن 
أصعب الأمؤر . فأر ننت وسيجل فى كتأ همأ 
إلى الأظامار » يتقولان 


تعد يلات بسطة . والمنظورأننوم 


نشرت «فوتتين» المجلة ألفر نسية ' 


: إنك. لا جد 
3 7 يتئقان عل معنىهذه الكلءةومايشهها 


قد يقال إن وأضعى هذه الوثيقة انجهوا 
انجاها صحيحا , و لكن الرزعماء المدو لين كانوا 
حذرن فى تعليقاتهم ؛ فالدكتور ميئونى الحجة 
فى المسائل الدسترية والذى أضطهد من 
العسكر بين لر .يه القائل أن الامير اطور اك 
دستورى © ,رق أن هذه الوشقة ذهيت إلى 
أ نعد من رأيه عت وعفت الامراطون انه 
5 الدولة , وأن عدم وجود قيود على سلطة 

س التواب قد ؤدى الى نشر بعات مثيرة . 

أن الحافظوق فن أب أن الدستوو القدم 
لم يكن بنيدأ عن الد مقراطية إذا نفذ بالطريق 
.دزف الشيوعيونازهدا الشروع 
لامثل الارادة الأقيقة للشعي ؟إِذْ من رأمبم 
أن المشرعين أضاعوا وقبم فى رسم هذا 
المعروع بدلا من الغناءة ٠‏ كسا كل الطعام 
والكاء والأوى . 5 

وقد أقر مجلس الثواب هذا المشروع فى 
ع . أغسطس المافى بكثرة 9"اع صوما 
أمام م أصوات_من المعارضين متهم ستة هن 
الشو هين وكذلك أقره على اليان عم 
ضع المشر وع 
فو صم لح اذ سيب لام مأ 


الصنحى 


رأى فى الأد ال مكشوف - 00 


ممكلات» وول د. ه. أوراسى : أنه لا أحد 
يعرف مدلوها ويقول نبودور شرويدر 5 

وقف حأنه على الدفاع عن حر بة القول : 
لا جد النحش فى م ا 
وإما هودا ماصفة فعقل الذى يقرأ أو يشاهد 
الم_ورة . ولا يذكر فى سييل القضاء على 
الأدب تنفضوح غير السب الذى يلنسس داكأ 

فى القضباء على حر بة الفكر . 00 
وإلاذك الكت ايز الى يكن زسفها 
:7 


من وراء البحار 


أن محتوى على أدب مقطنوس عقا شهر س 
طو بل . وإذا أغذلنا اكلام على التورأة فان 
أسكثر مام الكتاب من أفلاطون إلى ماقاوك 
ليس ومن أرسطفان إلى شو ومن كاتيل 
وأوقيد إلى شا كسبير وشللى وسو ينبرن؛ كل 
هؤ لاء كارا هد الإنبيات بتتكب ل داب 
العامة والآءلاق . وفى رأى منت نان “كير نز 
وهو “اقد و' الآفق أنه من الواج ثر ببة 
أو لفك 1" و ظفين الذين يشر فون على القوا تين 
للوضوعة الكت للباحة بحمث يكو مون لاعقين 

للعملالذى يقومو زه . ويعرف كيرنز الكتب 

ذات القممة الأدسة والعلمية المعترف مها 5 
من الى 0 #هور قوى من الرأى الناقد 
الآمى ٠‏ فق على قيمتها. على أن هذاارأى 
را فى إطلاته؛ فلقد ظلت | 'تأشيد الشاعر 


أ ريثينو أربعائة سئة قبل أن يذ ع عنها النأس . 


لمئة للعاصر بن . وإذمن الكتب المعاصرة ماقد 
ينتظر مثل هذا الوقت قبل أن يعترف به. 
ويقول 'نيودور شر ينجر فى شأن الكتب الق 
'نشتمل على أدب مفضوح إنها ليسث تنستمد 
ذلك الوصف من مشتملاتها وإنما من تأثيرها 
المفروض فى شخص خيالى فى وقت مخصوص 
ر بما تقع فى هده صية ما . 

أما هاقاوك إليس » فيرى أن الفحش فى 


القول هو فنمضر دام هن عنأصر 07 


الاجتاعية وهو ,كثل حاحة ثابتة للمقل . 

رأ هأن اليا لنين ففحاحة إلى لآدب التكشر ف ف 
بقدر حاجة الاطفال إلى قصص العفار يت »ء ففيها 
راحة ٠ن‏ ضغط مصطنحاتالمباة »وهذهدالا راء 
شائعة لأدى شعوب البحر المتوسط . ولسكن 
إلبس رجل إتجليزى ء ولذلك اضطهد من أجل 
آرائه وأفكاره فيا يتعلق بالآأمور الجلسية . 
ومند القرن التاسم عشر لايجر و كاتب اتجليزى 
على السكام ال هذم الموضوعات بأخلاصس حق 
لا يضطهد ا 

.وقال ميار : 2 ل 3 
يحتف 


مت باستعال لنة 


انو دك قٌّ 


مفضوحة أ كثر من أى كاتب اتجليزى من 
الأحياء .» ولذلاككانتآراؤهقهذا الموضوع 
جديرة بالاهتام . ويذ كر أنه منذ نشر كتايه, 
فى « مدار السرطان »© ف بأريس سنة ١574‏ 
وصلته مثات من الرسائل من القر أء من جنيع 
الطبقات » وه فى تموعها رسال "بنثة وأ كثر . 
الذين عتبوا علمه لاغته الللدكدوفة مدحوأ 
الكتاب من جهة أخرى ء ويل جداً الذئ 
رأوا أن الكتاب عل أو أنه لم يكتب ا > 
وظل كتا به هذا بباع بانتظام ٠‏ ولايرا[النقاد 
يتكلمون عندمم أنه قدمغى على نشرهما يزيد ظ 
على عشر سنوات وبالر ةم من انه حرم فى م 
البلاد الا تجا وسكسونية . وكان الآثر ازع 
لهذا الحرمان أنه صار بباع سراً فتحدد لذلك 
عدد المبيمع مئه » و لكنه حصل على خير طريقة 
للاعلان وهو تناقل ذ كره بالكلام . وهو 
جيم المكتبات اللهاءة بالكلاتء: 
وكثيراً مايشير الأساتذة على تلاميذهي بقراءثه 
وقد الخد عثل مكانا. إلى جائب امو لفات 
الادبة الشبيرة الى كانت محرهة هن قبل 
وصارت الا ن من الكتي الغينة . ولقد أثر 
هذا السكتاب يصفة خاصة فى الشباب على أنه 
0 حياتمم بل أتمى فيهم الروح 
الأخلاقية 

وقد نسائل هل لكام نى الذى يلحا إلى 
الوصف المغضوح 0-6 ص ايام هذه 
أللغة ؟ وفى رأى مملر أ يعيد إلى هذه 
الطريقة إلا له لم يمد خيراً منها للتعبير عن 
أرائه , وهذأ ما قد يعسر فهمه على غير ء' 
الآديب . ولقد قبل إن الآديب الفنان أن 

يصل إلى الغهم يقل هذأ الفهم إلى قرأئه . 
0 النهم سواء أكان 3 الشعور الجلسى 
أم.أية علاقة أخرى » لا بد أن يعارش عددا 
من المستقد اك العامة والخاورف والنحرمات 
القائمة فى الغالب على الخطاأ . ومهيا كانت 
الأعد ار الت تنتسل للأخطاء الثعائمة في العامة 


من وراء البحار 


مثل عدم التعلم أو معرفة الغفنون معرفة 
سطحية أو غير ذلك من الأسباب» فسكون 
هنالك داعا هوة وأسعة بين الآدي الخالق 
وبين جهوره ؛ إذ أن هذا الجهور بعيد عن 
سر هذه القوة الخذالقة م وإلضال الشمورى 
أو غير الشعورى الى يقوم بين الآديب 
وجهوره يكون. مركزه الموضوع الذى 


اختاره الأديب عن ضر ورة » وهذه الضرورة 


ناشثة عن روح العصر الى هى متبع التوى 
السرءة من كقوى الحماأة الى تريل فا 
مخرجا وتسيراً . وهذا التعبير يكون عن 


طر بق أولئك الماهرن فى اجتلاء الآسرأر . 

ومن العجيب أن الصورين لا يتعرضون 
إذا كانت منتجات ريشتهم غير ميرة لدى 
الجهور لثل التدخل الذى يتعرض لهالآديب ؛ 
لآن اللغة .وهى طريقة الآديب للتعبير :نكون 
عرطة للخلط العجبب . فد سدى حي المثقنون 
قلة إدراك فى تذوق الآثار الفنية » ولكتهم 
لا يجرءون على الآعرأب عن رأيبم فى كيف 
يصاح الفنان خطأه . أما فى حالة الكتب ؛ 
فان اقل النأس ثقافة , لا يتورع عن إبداء 
رأءه فها جهارآ . 


ا 


فى قفص الدترلام للا ستتاذ خاد الدرة ١‏ مطعة الرشيد -. بغداد) 


كتيب صغير الحجم فى عشربن وماثة صفحة 


من القطع الصغير , [ لفه مد لفه « البغدادى . 


ليصف طائفة من رجالات العراق المعاصربن 
قَّ بعض مأيدوو- على السنة الناس هزر 
اعاد 5 5 بأساوب سساخر مو مرف فى 
السخر به والايلام ‏ كأن له عند كل منهم أراً 
لا يجد سبلا إلى أن يثاله إلا « بلسأنه © ! 

7 أن لاو لف لم ينفل فى مقدمته عن 
التنبيه على الدافم الذى سمله على كتابة “لك 
الفصول ذلك الأسلوب الصر يم اللادذع 5 
فبقول : « والغريب من أضرى آى لم أقطن 
إلى هيده الظاهرة ألغر ببة فى نفمى الى دعو لى 
إلى كل هدم السخرنة من رحال غصرى »+ 
ولك أدرك بألى أسوق هذه الفكاهات 
بروح مترعة بالألم » مليئة بالرغبة فى إصلاح 
ا التوق إلى رين مووي 


م 


داواي 0 


مم 
الي تنأوفي 
بل اه ينعم أن ليس بيه وبين ن.ضهم 
« معركةع 1 
ولقد بخيل لبعض من يقرءون هذه الفصول 


م ود نو أي للوّ لف لبعض . 


| تناوش فى كتاأءه ف صور المشقية 
7 ما هي ل أنقسهم أو على ماهم ق أعصينه 
مواطنهم » ولكن الو لف شق هذه أيضاً : 


ه' فيقول : «دولا يخال القأرى* أن ماورد قى. 


0 هدذأ الكتاب من مبيجماأا ت ب لناءة الى الوخعائق 
الصحيحة » بل فى فى الغالي متتسة هن أفواه 


2> 


البأس » ولعل بعقما منتوض من الأساس ع 
غير أننى لا أشك بأئئها 'مثل أحاسيس الجاهي 
مورجام: 1 

إذن فلائى غاءة أنشاً.لاؤلف كتا»ه هذا 
مادام لا بعد إلى وار حققة , ولاإنادج 
سدء ولاثيل كأر؟ أب السخرية للسب؟ 


ا 


تواضم - مام « قاشل »ء وفيا يقه 


بعش أصدقائه - ف مقام للداعبة -- ضاق 
فاشل ؛ وفيا يصفغه البغدادبون -: فى مقام 
الامتراف يمكاته ب رئيس « ندرة 


. الزبانية » ء وهى ندوة أصدقاء كل 2 بق 6 


منهم له قلم ولسان ولا يعرف لاحد وقاراً. 
وكان هر صحيفة 'تصدر قى بنداد اجا 
« الوادى » كتبوا ق صدرها أنبا لسان 
حال ندوة الزيائة ! ! نبو إذن مذهب جدد 
فى النقد يقوم به الأستاذ حال الدرة والريانة 

من أصعاءه ! 

والتكتاب بضعة فصول 172 ل فصل مثا 
يصور حلسة محكة قد أ نعقدت لتحقيق دعوى 
تتناول رحلا من رجالات العرأق » ويقوم 
الطرع اتير اميل ييا الابه عاك 
الدرةٌ نفسه » سم '/ ننتهسى القضية باطلاق التهم ؛ 
ولنكن أى لسال يداف هذا الى عن موكايه؟ 

هذا مموذج من دفاعه فى ة نضية كال اتيم 
فها مدير الأوقاف العام بالعراق : 

المدعى العام :5 كيف حاز متهيو أن 00 


مب ا ا سا 


المواقم فى الشوارعارئيسية و بأتمال زهيدة ؟ 


ظهرحد بثا 


الحاى :روم من وراء ذلك ميل 


أولى المروف 1 
المدعى العأم 
قد بأعوا العرصات يأبمان بأهظة إلى غير 


فأى تناسق حدانث لبئائات العأصية 0 


زان قصورما ؟ 


| المحاى: [ارئيس الحكة ] :.أرى أن 


للدعى العأم 5 حرج عن الصدد 4 وكان 


الوأجب عليه فى هذه الذالة أن ٠.ة‏ قم الدعوى 
على الأنسباء لاا على م وكلى . 

وهكذ| يدور الموار ويقوم أساس الدفاع 
. م نتم الحمكة بالبراءة 01 


وق الكتاب إلى ذلك عر ض طر يف لبعض 
المذأهب اي والآراء الى تصطرع اليوم 


1 


: ولكن هد لاء الأنساء : 


ا( 
فى رءوس العراقيين , يتضنته ذلك الحوار , 


الذى دار فى الخلسة الى انعتدت لحاكة 
جون بول وكات رئيس المحمكة فى تنك 
الجلسه هو العم سام وللدعى العام ستاليني ؛ 
وقام المؤلف يدور محا الدفاع بأساوبه 


وعلى طريقته وشبع مما يشتهى هزوا ' 


وسخربءة ؛ 

وينتهى المؤلف من كتابه فلا شى أن 
يكت على الغلاف ثيتا عؤلفاته » وه : 

) المشموذ ( صودر‎ - ١ 

؟ - لقتل الضجر ( صودر ). 

م« ل حول الهج التوى ( صودن ) 

ثم هذا الكتاب » وأظنه ( نحتالمصادرة ) 
وكتاب اكسر 2 نحت الطيع © عثو أنه 
اليد ند . 


ظ ١ ٠٠٠‏ يو فوب النقاص للأستة د ع عر (ملية بل بدهور) 


مالف هذ أ الكتاب شاب مصرى أثم ‏ 


'. أدراسته العالية فق الجاممات الاتجليزيةء ثم عاد 
ْ إلى مصر فاستقر يبا بضع ستين » ثم أختارته 
وزاؤة: المسارزقف عضو أ اع بعنتا العليسة 
إلى اتجلتر | قٌْ العام المأضى» فدهب إلبا وه 
فيا يعنف ن أتقاض وخرائب » ف الأبنية 
وف النقوس فلم يقض على أرض بريطانيا ى 
هذه اأرة غير مائةنومء » م عاد مريضا مهزولا 
قد تبكته الملة ق جسده وى أعصابه » ما اق 
من الجوع والحرمان المادى ؛ وما لق من 
شرب النفوس وفساد 1000 
المميدة الى أشرفت ببريطانيا ‏ فيا برى ‏ 
3 هاوية الدمار واقتربت بها من الباية 


ْ ا ممتومة » وإن كانت فها يعلم النأس # فك 
اتتصرت فى الحرب وظفرت يعدوها ف المعركة 
الآخيرة1 


: وهو يصور ف هد الكتاب الذى نت سس 


يدى نض ما تنهياً له أن براه بين الآثقاش . 

فى أثناء إقامته هذه التصيزة فى يلاد الاتجليز . 
أول ملاحظة يلاحظها القاريى" لمنا 

الكتاب » أن مؤّلقه شاب مصرى قد امتلاات 


نفسه مرآرة وحقداً على بريطانيا الى الغصب - ' 


بلاده حقها فى السيادة والحررية ؛ فهو لا يكاد 
ينظر إلى بريطانيا إلا من هذه الزاوية » 
ولا بكاد يعرف قبا إلا العدو القاصب الذى 
بريد أن يستذل أعرق أمة فى تاريخ البعرية 
لتخذ أيناءها عبيدا وخولا . وماذا يمكن 
أن برى الناظر من هذه الزاوية إلا أمة من 


وحوشس الناس ليس ها مثل علمأ ولا فضأ ثل | 


إنسانية أ : 
قد .يكون كل ما وصفه الؤلف فى كتايه 


: جكول فيه مبالفة ماء وقد يكول'فيه المدق ظ 
والتخييل : وقد يكون عله ما بخيل الهوى 


0 


بيد" 


والعصبية لشاب يؤمن مصريته » فكان هو أه 
. وعصيته منظار عنه ء فل يصف ماهو ق 
الواقع بل وصف ما أراء منظاره الملون ‏ 

قد يكون ذلك كله أو بعضه » و للكنه على 
أى أحواله كتاب شاب مصرى عر لى مسلم 


ألنه عن ريطانيا فى سنة ءعء نهو على 


أى أحواله صادق فها وصف عن رأى 
ورؤية ؛ إن لم يكن فى مرأى المين فنى مرآة 
النفس .., والنغفس أصدق خيرأ من العيئين 1 
ليس هذا الكتاب إذن من الكتب الى 
تلتمس فبها الجغرافيا أو التاريخ الاججتماعى 
للد من البلاد أو شعس هن النأس ق زمن 
من الآزمان ء ولكنثه كتأب فريد فى بأبه لمن 
تمس العلم بأساب البقظة العقلة فى شعسب 
مغأوب عل أمىه ماهد للخالاص رو.حه 
ومقوماته النفسة وكانه الا سانى, فى أزمة 

من أزماه الساسية الخانقة ١!‏ 
ولس هو قصة برومبا أو مشاهدات 
00 يصقهأ من حسث حمث أبتدات الى ححسث 
نتهبت؟ و لكنها صور متب عدةف ا لزمانوا لكان 


000 ع قد ضُْمهأ إطار وأحد لتوحى , 


ججيعها إلى 'ناظرها معى واحداً هو اام الذى 
أراد المؤلف أن يجمله حقيقة ماثلة فى نفس 
كل قارى” عربى بريد أن يعرف بريط نيا ء 
أو هو مقدمات متسأوقة جعل المؤلف كل 
مقدمة منيأ هيدا للمقدمة ال “لها لتؤدى 


رعبادرت انخعار للا متاذ إراهيم هام العلالى ( مطعة دار ! مأاء الكتى العر بية 


إلتاه. ة( 


مكان| لحجاز لآهله من دون سار الناس ؟ 
سؤال سألته تغسى وقد وقم بين بدى 
هذا الكتاب . من ذا بز أن مد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم » وأن أبا بكر وعمز وعليا 
ارو اطي لوو 


2ن 


المقدمات جبممها فى الخائمة إلى النتيجة التى 


يستيقنها ويؤمن مبا عن حقيقة بريطانيا . 
والكتاب اثنان وعشر ون فصلا فى أكثر 


. من ماثتين وستين صفحة . تحدث المؤلف 


فى كل فصل منها عن دوم من أيامه أو حادية 
من حواده مثئذ اختارته وزارة المعارف 
المصربة لبمثتها الملمية إلى «وم عودته ‏ فى 
أساوب تصويرى يديم فيه 0 ورثة . 
وقمه مدال وفكاهة 3 وشه رأى و قيس ؛ 
وفيه طرائف من خير ما يثبته الرحالون فى 
مذاكرأ:,م عن يعض مأ يقع حت اعرنهم من 
الصور الجدبدة أو تتفعل به أ تفسهم من 
المشاهدات والحوادث 1 

قد يعيب بعض التاقدين على الكاتب أنه 
لم يتجرد حين أذ أهبته لكتاية هذه النمرول 
لمكون فما بكتبه أقرب إلى الحتيقة الخالصة ؛ 
ولكن أكبر ق, قممة هذأ الكتاب فهما سدو لى 

هو أن كائيه ' يتجرد فكان فيه صادق 
التعبير عن نفسه وعن رأبه وعن المقيقة الي 
بنبثى أل ,ومن بها كل مصرى ومن ,عصر بته 
و لعتز بنسيه فى أهله ! ! 

وددت لو حرص كل مبعوث عربى إلى 


أوربا أو إلى أسيكا على أن تمكون فى يده 


نسخة من هذا الكتاب ؛ فلمله شير له من 
كثير ممأ حمل من أمتعة السفي واسبا 
الرحلة ! 


ٍ 


كذلك مك للولد وللنشاً وللقام ؛ 
/ 0 أوك عر بآء اليوم وقبل 
اليوم ومنذ بضعة عشر قرا قد خطر يبأله 
حين محضره هذه الأسماء الكرعجة أن سأل 
نقسة أو يسأل غيره عن وطن وأحسد رن 


دا 


ظهر حديثاً 


هؤلاء قينسبه إلى الحجاز أو غير الحجاز من 
يه 
نهم لأكبر مقاما وإن وطنهم لأوسع فقا 
ايك من أن بذ كر أو بذ كر وأحد 
أمنهم متسوننا ال حك : ولكن الدب 
لم الغلالى أبى إلا أن يضيق 
المسارء فشك مهم مد زعيد اف و بكر 
وجمر وعمان وعليا والحسن ومعاوية ومن 
شاء أن يذكر من الأساء . 
عاطفة الوطن الحلى أوحت الله أن كار 
كا يكار كل وطن فى كل وطن بلا بطال من 
أهل بلده ء ولكن الحجاز وطن لكل 
مسل . وعد بن عبد أله والضفوة من ,أصعابة 
موأطئون لكل مسلل و لكل عربي فى بلده ؛ 
بل هم السادة فى كل بت عربى و بكل أرض 


يذاكر شبسا أسم. الله فل أساب ل 


المجازى هدفا حين حجر الواسم 

الرقبة الفسيحة أم ترأء ل يلغ قيطا 7 

! . إن الحجاز مئذ قر.ون كيانه السيامى الكتميز 
بمحدوده , فلماذا لم يمخطر على بأل أحد من 

أهل الحجاز مُبْد قرون أن يمحاول غراً محلياً 

عثل ذلك ؟, أرأت لو أن كورسكا أراذت 

أن تنأهى 0 فى لسأ بأن منها ابايون 

نابرث وأنه رءحلها » أتكون قد مجدتالبطل 

الغفر نسى العنام حاث أرادت أن يكون لها 

دون غيرها حده |1 


ولكناعماطفة مشكورة على كل حال ءٍِ 
لآنبا من دلائل الفقظة التقومة الى تلتمس 
المجد بأسبا به و يغير:أسبايه ! 

وأدع هذه ؛ فلمل الخطأ كله فى عنوان 
الكتاب: أو فى إطار الصورة لا فى الصورة 
نفسيأ فآنه فى جموعه كتاب + ستحق أن قرأ 
وآن يجد فيه قارئه ناريا وفنا وأساوب! من 
أساليب التعريف بالخالدين فى اريم م 
العر ببة حقيقاً بالتتوبه والاشادة . 

وه وإذنكتابأدب وفن وناري » يتتاول 
طائفة من وحالات العرب 6 بؤالفه شأب عرنى 
حجازى له اطلاع و يبان وقكر » وبين نيه 
قل مخفق يحي بلاده . وقد غاس الولف ق 
بطون الكتب التاريخية باحثا منقبا ‏ يتتبع 
أبطال العرب ثمن نشأوا فى الححاز , لخلا 
صورهي جلاء ستحق الامحاب . و يلتزم 
فيمن جلا صورهم من هؤلاء الا بطال ترتيب 
اناري ولا خصائس الرجال ؛ إذ كان كل 


ما يمئيه أن عر شضش صوراً حجازءة معرقة © 


حاول ما أن يثبت أن فى الحجاز رجالا : 
وهى حقيقة قطعية الثبوت لم يتكرها أحد قط 
ولا يتكرها أحد اليوم ؛ وآشاهذا الدن 
وهذه أللغة وذلك التار يخ الذى 5 تغى بأجاده 
اليوم أر بعائة ملمون بين شرق الآارض 


1 وفرهمبا ؛ ام هذه النيضة لآدسة النشطة بين . 


شاب الحجاز والق تيشر 5-5 القرريب 
إن. شاء ألله ! 


لا 


لاست الترف 


أرستقراطية الادب 


مجلة ند الت العر لى » مص العدد ه , + 

يعيب المخرر على الآد ب العربى أر ستقر | طيته 
الى تبأى ده ' عر تاد رة. الرسالة الي تقوم 
الآداب. تأدتها » فيقول : 
585 « إ3 الآدب هو صورة الممأة وظلها ء 
مشت ويقمبها العثار كلا حرفت 
ب لمادة الاستقامة المرسومة ها 4؛ قات 
تقامر الآدب عن تأدب مذه-الرسالة أو 
انحر فت ظلاله وخطوطه عن مقارها الثابتة 
استحال الآدب عن خابته وصار ضر يا 
ضروب الهو ووسيلة للعبث وتزجية الفراغ ٠‏ 

د وأدبا العرنى - ماخلا القليل منه سه 
صاب ذه الآفة , والشعراء المتفوقون 


عند نا لم يستطيموا فى جبع ما خلفوه من 
تراث أذ ينطققوأ من إسارة التوى 0 
الي ا الس كي 
صدى إلا فى نفوس الذن يشعرون بها ؛ 
إلا فقل ما عي أ .يش الجهور للتنطش 
إلى التعبير عن خو اله وأحاسيسه بها طفح به 
ددوان البحترى من أمادييح للمتوكل عله 
شيخصا هبط من القبر وماش فى السحاب . 


مرع وقل أى قلب يصبره الحزن: يشعر بالعزاء 
: عند ما برلى التاى اث سس الدولة أو أمه 


و ينها و بين 0 العرب ما بين هذأ ان 
وبين الحرن المحقيق ف البعد ؟ ٠.‏ . 


طرافة والاتدال 2 الآادب العربى 


ممه د الجم العربى » ( دمشق 
ه١٠‏ ) . يحاول الاستاذ إدوار مرقص 
تبجا جديدا فى الحديث عن لادب العر بي 5 
شتحدث عن الطرافة والابتذال فها يخرجه 
الكتاب والشعراء من فلون الادب 3 
فيقؤلٍ ': 
0 « ليس كل ما كان جديا فى الآدب 
سصحق أن بحسب طرنة أو تحفة. ؛ ققد 
يكون الجديد قنيحاً 6 إما خط فه © وإما 
لنبى الطبع والْدوق عنه » و ما حا لفته الطا بع 
الربى فى كيفية الاداء والترانيب ٠.‏ 


2 م ليس كل ما كاد مطرو' فى الآدب 


007 


5 


ق اآأزء ستحق 


أن يحسب مبتدلا مستهجنا ؛ ققد 
بكون الطروق ضروريا لايضاح هاا كتنفه 


.من الكلام » وقد يكون مقبولا ممتملا مماشأة 


لسياق الحديث فى سذاجته وضراحته . »6 

وينتبى الكجاتب من مقدمته هذه ق معثى 
الطر أفة و الا بتذال ‏ إلى مأيسميه «التو ليد 6 
وما يسمه « التنزه 6 . ويعق بالتو ليد تناول 


للم الثافهو تزييئه من بعش نواحيه » أو ثتاول . 


الفكرة الجملة ومفصيل ثى” من زواياها , 
أو الخاطر الناقس وتكيل نقصه . ٠‏ وريد 
با ليزم الار فاع بالمعنى المتذل إل مسثوى ' 


أعلى يضف غليه ا ف و المدة ٠.‏ 


ثم عضى بعد هذا التحديد أمنى التوليد 
والتنزه فى إءراد الشواهد من شعر القدماء 
عل ما يسميه « تنزها » أديناً فى المحسوسات 
العاوءة كالشمس والقمر والنجوم وما يسبح 
:. أفلا كها. . . وفى المحسوسات الأرضية 


٠‏ فى مجلات العرق 


كالتراب والبحر والوحش وما يجرى فى 
وأدمبا 2 


هو يحث طيب ! إن حق لى أن أصفه 


: بأسلوب كانيه ء فانه فها أرأه ضرب ٠ن‏ 


«التزه » : موضوع قديم فى أساوب طر يف ! 


المدارس العامائية 


شجلة.«المسرة» بطر بركية الروم الكاموليك 
( لبنان س الجرء )١١‏ . ب«آلى الآب 


' 


أثتاسيوس فرح البولى يحوثه عن معضلة ' 


المدارس » ويخص هذا العدد يحديث عن 
' « حقوق الدولة وواجباتها ى شأن الترية 
نوع الاجال 6 ٠‏ ُّ 

0 وهو يرى أن للدولة حأ فير مباشر على 
وية الأولاه ‏ أى حق الاشراف 
العام فلها أن تمثم كل ما ينال الأولاد 
من سوء تصرف أهلهم وكل مخالفة صريحة 
. لقو انين العذل.العامة . ولا "أيضأ أن نجعل 


أسالبب التربية بنجوة: من كل مأ يضر ينمو : 


الناشئة ا لمسدى. أو بتهذ يبا الآدبى أو بثرييتها 
الوطئية الحقة .: فن حثها ‏ أو من ؤاجها ‏ 
تحر يم بعض الكتب والبا دى؟ المفسدة للحقائق 
الدينيةي[و التعالبم الفلشقية الر أهنة أو للا داب 
العامة أو الروح الوطنئية المنادقة . ٠.‏ 
وحقوق ألدولة سه فها يرى الائن ب 


مجلة «الآديب» ( ليئان ‏ الجزء !أ ة) 
فى هذا العدد من مجلة « الآديب » بعال 
الدكتور تقولا فياض عضو الجمع العلمى 
العر لى بدفشق هو ضوعاً طر يفا من موضوعات 
الادب “أو من موضوعات النقد » بالحد ينث 


للدارس ق لبنان بين لثمل الديق والتعايم 


مقصورة على ألوجهة' ألدئية من الترية , 
وخاضعة لحقوق الآهل » وهى إلى ذلك حتوق 
غير مياشرة , إذ أن الحق الأول ف الترية 
لآولياء أمور الطلاب من أمل وأوصيا 
و ميذ بين ٠.‏ والغانة من التر سة عنده. قر ث به 
قبل أن تكون اجباعية ؟ إذ كان للقصود . 
منها هو ه نكوين الرجل الكامل © . ومى 
قأية تي الآمة والوطن 6 ولكننا نهم الآفراد 
ال كثر إذ يتوقف عليها آم حفظهم ومموهع 
فى حيانهم ٠ ٠‏ 

ويتهى الآب أثناسيوس من يحثه ليدع 
للأستاذ قبلان الريائى الحديث عن «ستغبل 


. اللإديق ؟ ليقرر أت التعلم المدبى الحدث. ' 


الذى أقرته حكومات إلمالم وأستئبطه فنكر ' 
العاماء الاحرار فى للدازس العلماتية هو تعلم 
مشر بالأحداث وبالمكومة والشعب'ولا يضمح 
اعتتاد المكومات عله ! ٠‏ 


الطب والادب 


عن العلاقة بين ماينتجه الآدباء من آثار و بين 
« نفسياتهم » أو تشخيصهم السيكولوجى ؛ 
عل ضوء الطب النغسى الحديث ,:وأحسبه بريد 
أن يخضع موازين التقد الآدبى ب أن كألى . 
لنقد الآدى موازين مضبوطة - 1 يقرره 


اع 


فى مجلات العرق 


الاطاء عن لقسية الآدي الذى يتجهم النتاد 
أن يتناولوا آآثاره بالنقد والتشر يح ءٍ فان ممة 
علاتة لا بمكن جاهلها. فى النقد -- بين حالة 
الآدرب النفسية ء أو العضوية » و بين ماياتج 
من آآثاره الغئية . وهو فى سيبل بساط هذا 
الرأى تحدث عن التدخين والآدباء » وعن 
الذكاء والمجنون » و .ورد طائفة من الش و أهد 
فى حيأة طائفة من" الآدباء المعرو فيكف فى شق 
أمماء الارض وشس آاراء علأئنة. من 
للباحثين فى حقائق النفس الانسانية . ثم 
تحدث عن التقد الأدنى والطيس . وعن 
الرويءة والبداهة . 

وهو موضوع يحق للدكتور فياش يمأ 
أ ٠‏ له مرغ الطييب وإدراك الآادب 
و تنوع الثقافاتآن يعالجه وأن يبلغ فيه ميلغاً ‏ 


ولا أريد أن أقول ؟ يقول فى صدر بحثه | 


« وهذا باب آخر يلفتدم أهام الطييس 
أيفسهح له محال العمل فى مهيدان الخدمة 
أ'عامة ٠‏ لقد تتدخل ف التاريخ غلم عليه بوراً 
جديداً ما كشف من أسرار السحر والشيطنة 
وقراءة الغس » وتدخل فى القضاء فغير وحه 
النظر .فى « المسئولية » » فلم لا يدخل ىق 
الاب والنن ؟ > 

لا أريد أن أقول هذا الذى يقوله ءٍ ذائه 
ابءالم فى مقاله ذاك نوءاً من الرأى لمله 


أخطر هن أن يكون. القمبد مئه « موسيم 
اختساص الاطاء ! » 

على أن فى للقال إلى ذلك اتجاها إلى 
فكرةما لعل من حق الادباء وأهل لفن أن 
يحسبوا حسايبها ؛ لانبها تتصل بذوأتهم وحرية 
اختياره, لأساوب الميش الذى يستريحو ن|ليه؛ 
ققد شل إلى أن الكاتب الطبيب يويد رأى 
بعض الذين يقولونإن من حق اجماعة أن تمر ض 
على الآدباء وأهل الفن أسلوبا خاصا من اسا ليب 
الاة تتحقق به ممبلحة الجاعة فما يلتجح الآدباء 
وأهل الفن من آثار ! فهو يقول : ٌْ 

د والقسد من ذلك التدخل فى حاة 
الكاتب الصحية والعناية يدمام الآديب أو 
المنن ححة أن أ كثر.الماملين ى حقل الآدب 
والفن هم ملاثك الاطباء اميم من الى مى 0 
مس ضى الارادة والاعمباب. 1 والذى. نلبد 
هذه النظرية ما بسدو من آثار التقهةر البدنى 
والمقل ف السواد الاعظى متهم ؛ ,ما يشكون 
من سوءع الههم والصداع و بم الأعصاب | 
الستمر » إلى عدم الاستقرار النائج م نالسهر 
والاجهاد. وقلة لمالاة والافراط فى شرب 
للسكرات وفى التدخين وضيق ذات اليد 
أحانا . . . » اا 

من لى بأن يعرف أسعاب هذا الرأى ثمبة 
التروى والدجاجة الى كانت تبيض اذهب ! 


|! أحمدة التلغراف‎ ٠ 


الءدد من محة « الآد يب » قصة « البو س للكتو م» 


كان مديراً لكلية القأميد ل يروت ؛ حأد بة 
أب ممبدور لا .كاد يجد مايقوم بحاجات 
أطفاله الجسة ولا ماقوم يحاجة ننسه وهوق 
الدور الآخير من أدوار دائه لأهلك . وعللم 


+6 


الكاتبٍ من اخره ما على » فسعى باسمه إلى أهل 


الخير » أو من توسم فبم الخير » فا منبم إلا 
من اعتذر بلطف أو يغير لطف ء إلا رجلا 
واحداً لم يكن من أهل اليسار » انه معلل 
محدود الرزق ؛.ولكن الحادثة مست وحدايه 
فتزلعن نصف ماملتك للب وأولاده الجسة. ' 
ولا يقدر البؤس إلا الباشسون ! 


فى مجلات الشرق 


ويصف الاستادُ الشدذوق الحادثة ما رآها 
وكا سمع حوارها منذ عشرين سنة » ثم يقول : 

لست أدرى لماذا اتنتقل فكرى 
ساعتئذ م إلى التلغراف . . ٠‏ لست 
أدرى : ولكى أعلم حق العلم ألى ر بت 
فى ذهق هذا الحادث يما يممجرى مادة عند 
ما رسل إلى أحد"ا برقية ؟ فهئاك محطة مرساة 


تنقل النياً » وهناك محطة لاقطة تتلق النيآ . 
هذاهو التلغراف : اللمحطة المرسلة هئا هى 
هذأ البأئ سالصدور وأطتاله اجسة و.الشمطة 
الاقطة فى هذا البائس ٠‏ وأها أنا, 
وأما صديق التاجر للعتبر » وصديق الصتاعى 
الكبير ٠‏ والطبيي للثرى الكبير ‏ أو ليك 
للعتذرون جبعاً -- فقد كنا كنأ أتمدة 


ترسل انبأ ؛ وهناك أسلاةمركرة على أهمدة التلخراف ؛ ©» 
الوعى العلى ف انرق 
وبتحدث الاستاذ « قدامة » فى باب وقة لليالاة » على ما تبلغ من التجو يد و91"أنة 


« مكتبة الآدب » بالعدد ننسه عن كتاب 
ظبر حديثاً فيصفه بما ر آه و يعرضه لقرائه على 

الوجه الذى أراد » ثم يقول : 
ش وأحسب أن لو قد ندر هذأ الكتاب 
في دنا العرب والاسلام قبل ثلائين سلئة أو 
قبل عشرين سنة » إذن الحظى ما هو خليق 
به من إحداث رجة فكرية تزلرل وتمنئى فى 
وقت وأحد . ولكن الكتب على ما يظير : 
ماعادت نحد صداهأ فى نقوس, النأس ؛ هذه 
الأيام كا كانت قبل . وهو ثىء محزن على 
كل حال ء. ودليل جديد على هذه اللاسالاة 
التق تطبع حياتتا النصر بة ! 6. 

وهى ملاحظة صادقة ليس فبا مبالنة فيا 
أراء ؛ فالى وأن غيرى من قراء هذه أللغة 
وكتاا ليغبدون ما تلقاه للؤلفات الحديثة 
فى العريبة هذه السنين من عدم الاحتفال 


فق هذه الستين سلم 
' وإ أعنى الاحتقال بالموضو عوحسن الاصفاء 


فى الفكر والييان والاخراج ٠‏ لست أعى قلة 
الاقيال على القراءة 4 فلعل قرآأء العر بمة الوم 
أ كثر مما كانوا منذ عشرين سنة أو ثلاثين ٠»‏ 
و لعل ما تتداوله الآمدى من للطبوعات الحديثة 
أُضْعاف ما كان مثا سنين , 


للرأئ: الجد بد والفكر اد يدو الا تتا جالسكر , 
ليت شعرى أمن ضعف الوعى العلمى فى هادا 
للشرق هذه لستينأم من شمف الاج » آم 
هو رد الفعل للأحداث القريية الق #ثاو لت 


حماة أهل المعرق أفراداً, وججاءات لأغحلت . 


فهم مللكات وأ يقنات ت ملكات ؟ 
لست أدرى ! ولكن الذى أدره ا ٌْ 


| أية نبضة لا يؤازرها وى عامى 1-2 


الماطفة إلى لوم عمرق ؛ 


الرواية حول العام 


دالكشوقف» ( بيزوت_العدد 44١‏ ) 
إليك بعض محديدات الرواة فى غتلف 


< أقطار العالم : 


2 الزواءة الالمأنية : فى كتانى جد شه 
0 يح أحدها الآخر منذ الفصل الاول 


أهم/ا 


ى مجلات الشرق 


د أما الروابة الفر نسية قتجد فها البعالة 
يحاولان.حق الفصل الآخير أن يتجاهل كل 
منييا الآخض . 


د وأما الرؤاءة الروسية فبطلان لايحب 


أحدما الأخض ع ولايصيل أحدهما إلى اله خرء 


و“ ترى الكاتب حير ٠هةع!‏ صكحة ب هدٌ| . 
الوح مششحوية ب وما 1 » 

ترى ماذا مكن أن لك أة» 
للمربة أو الرواءة العريبة » إن قدر لارواءة 
للصرية أو. الرواية العريية أن يكون لها مكان 
بين الا داب العالية ؟ 


قرأت ف العدد السابع من جلة «الغرى» 
الى تصدر فى النجف إعلانا نشره أديب من 
لبئان شول ضيه إنه بسييل إعداد و تق ركتاب 
عثو أ نه الآادب العر بى الحدىث » 2 
الاأصول والصادر المهحامة الى يم عح الركون 
إلمها لدرأسة الآدب العربى الحديث : ات 
وقنويه : وأعلامه فى البلدان العرر بة وق 
الهتجر ع ويغخمدرا عات عن الخركةا لاستشر اقبة 
١‏ قَْ الغرب وأعلام المستغرتين وانارهيم 6 
ورب واصييكا . وهو لذلك يطلب إلىكل أدب 
من. أدناء العر ببة أو من علماء المشر قات 
أن يكت !ليه لحة وجيزة عن تار ينه » ومو لفانيه , 


0 017 


وماقد رن تان منحوث بأمشاء فير 
صميح ء والمراجع ل يمكن الرجوع إلبهما 
لدراسة أدبه . 10 

وقلت ل خسى وقد قرأت هذأ الاعلان : 
وماذأ بتى من الكتاب لو لفه إذا كلتب أله 
كل أديب عرنى وكل مستشرق يما بريد من 
هذه البيانات ؟ هل ,سبقى له غير عنواث. 


الكتاب ونقسهما الفصول والذف أو 


| الزيادة‎ ١ 


6 ل سو يريد أد ظ 
لا يتندون - فيا يؤلفون - إلى أساس 


2 لاست العورسب 


من . القسباهر 7 


تصدر'ق مصر محلتان بالانة ألغر نسية : 
« مجلة التاهرة »© ع16ه© 814 2621:6 15.6 
اق و د 5 عسي 


57 أن تسدر ف باريس ف المستقبل . 
( العمدد: الآخير المصرى منها يظهر ق 
شور يتأبر سئة ١21‏ 0( 


لنبدا: بن دمل التاهرة» نوقير  .1545‏ 


نلاحظط.ق فهر سهد العدد العثو نات الا“نية : 


8 0 ووو ا ارججة . 


5 لياق ول ف عن الكاتية 
القصصية الثر نسةذات العبوت البعيد » كو لنت 
0 عثو أنه 0 كوليت والحساسية النموية ق 


فرنسا »(0) .“وق هذا المقال التصير البديم 
0 عو قُّ جاح دق أن ا 


الى بشرها كر هن الثقاد. أكير الكتاب . 


العاسرين ء أو على الآثل » ناألة مشوقة 
حاذاً . ويكنى أن أنقل بعش أسطر من هذه 
المئحات ة لتنهم غرض ليوت - ول 
1 فارج وعثوان متاله » فهو يقول : 

« إن الفر نسياث يشعرن أن روح كو ليت 
قر ب حداً هن روت, ن.؛ لشاركه ف أصله 


60ل يي للك ل ل )ب بل لد لال يا 


فىداخاو :1129 وشتر 


غ1 ويليكعن ملاشين اع * ألعر امه 
الدقيقة الكرعة اد الغيب 0 أن 

ع مث 

أما المقأل الذى إلى متاأل لوز د نول 
فارج » قيختلف عنه كل الا+:_لاف : 
عر ض 5 صاحه كتاط ألنه الانة أطباء 
سو يسربين عن التجارب الطبية الى أسجراها 
أساتذة وأطباء الماتدون ف بعص معسكرات 
الاعتقالء وقول | . بالاشوفسى .( صاحه 
هذا النقد وهو رئيس معمل كبميانى فى معهد 
بأستور فى بأريس وكان أسيرأً فى هعس حخكر 
0 ختقاك دورا 10-2028 واتتتعطء885 أت 


هذا الكتاب ليس دعاية مساك التازية سِ 


هو : « نص.زءه سجل فيه اا 
السو يسر يين تتا البحوث العميقة الى قاموا _بة 

مووي ْ 
وهو أول شهادة تصددر. عن أطياء من دولة 


5 .غير مار به ؛ شكيم إذاً له قببثه الخاصة . » 


| قرت أيضا فى « مجمة التاهرة » مما 
طو يلا جدا ( ١‏ صفحة ) بالنسبة إلى اللو 
الادنى الذى هو جو المجة » لآنه بحث قد 
يكون دقيقاً » ولكن كان أجدر أن ينشر فى 
حلة مخصصة لشؤون التريية والتعام ٠ق‏ هذأ 
للقال 29 يعر ض للرٌ لف طرما جديدة فى أله 


:قد أتكرها بعض علماء النفس من الام يكبيث 


, 1:6011-2901 29785116, 00182186 672 0 56181011116 16 7:14714018 7727120156. )١( 


ف 7111 008015 ,ككاةمطعهتة8. ١ق‏ : 
(") .عتأاعت ع[وعة ”1 ع 261061 :7011 ,قلناناتتء قوط سوملا 


امل 


فى مجلات الخرب 


وقد نقمل التأعدة الآئة « للمدرسة الفاعلة »© 
(5! يسميياً جون دنوى ): أى : « يجب 
ألا تكون المدرسة بكة متكانة تعد الطفل 
لحاة الرحجل بل بيئة طبيعية : نثذتق من الحياة 
سما ؛ لآن أطنا لنا يعضون قبا 0 الذهى 
من حسامهم ٠‏ » ولكننا نكس د 
الخوف إذا قرأما هذه القاعدة الاخرى : 
ه مهما يكن موضوع افدرس يرتم الأسائذة 
فوق كل فى بأستع لاص العذأاصر الاقتصاديءة 
والاحماعبة وتأثير ألوسط الطيينى وحى 
الانسان ق أل والمادات . 

مقال قصير عن الشاعر 5 جيرار 
دى ثير قال 99 وشيربة الكتب يمختهان هذا 
المده الاخير من « يحلة القاهرة 6 . 


خلة « قم 6 رئدس 2 برهأ الإستاد 
رشه [شاميبل علطتصسعنات فموع أستاذ 
الآحب الفر فى فى جامعة. فاروق الآول . 
ويظير مرى هدم انيه أربة أعداد فى كل 
ستة ٠‏ وق اتمدد الآخير لاسئة ١5141‏ مقال 

قم حدآ أمشأه رو بير ليقيك وعنوانه «مفتاح 
الاسكتدرءة ج20 يجب أولا أن تقول شيئاأ 
عن صاحب لقال . لم يقن القراء أن الشكامي. 
العظم أندوببه جيد قد وأو مصر ألسنة اخاضبة 
وحاء معهة رد ببر شك : : وهو أستاذ شر لسى 


فى أثدنا مخمبس 5 الادب اليو'انى الحديءث . 


وما ذهب مؤلف س الباب الضيق » إلى 
الاسكندرية ليلق فبا محاضر نه » ذهب معه 
روير ليقياك ٠‏ واليفحات الى نقروهأ قٌ 
مجلة « قبم » تعرض لنأ تأ شير عأصمتئا الثانية 
ف نفس هذا الاستاذ الفر ذسى وق الو قت 
نفسه سنحت له اأفرصية ليصور لنا حياة شاعر 
من أكبر شعراء اليونان المعاصرين » وهو 
كأقافيس 18ئله7هة . و الواقم أن هذا للقال 
سظهر هقدمة لترججة قصاه صكافافس . 
والشاعر الونانى م يعلم القراء ‏ أمذى 
حراد فى الاسكندرءة وموف فهأ سئة*97١.‏ 
والذى بروق القارى” اللعرى فى هذا المقال؛ 
فى الاسطر الى_كتبها رو بير ليقّيك فى وف 
مد.يئة الاسكندر . والشىء الذى أثر فية هو 
أن القدم اليوناتى ما زال باقا فى امد بنة ١‏ 
ويكي أن أئقل هذه الأسطر لترى إلى أى 
حك وصسل روير ليفك فهم, الضْمير 
الاسكتدرى : « إن القدم اليوناتى 4 ؟ لفق 
قْ الاسكتدرءة ٠‏ هذا الجال ابا هو غللاه 
العيد القدم ؛ و هذا السماك الثرثار بين الصو 
لي زن حدر أن حانونيه , إمما هو اخنايس 
السوق ف المهد القديم . والصيادون قى حى 
الانقسوثى الذين .يضيئوت البسحر فى 
ظلمة ألايل بعصا يبحهم » أمما برقعودل. ع 
دون أث ليوا ؛ «.شاعل جحمرت آلاف 
السئين . > 


من بأرلس 


2-4 « فكو تين 6 01 أكتؤور 
سنة ٠ ١545‏ إقرلآ هذا العدد متالا قر سا 
لكاتب الامريى هترى ميلر الشهوز بقصص 


7 201 
(00 


غ؟ 


وات مك ة مسرفة فى الاقذاع ٠‏ والاقذاع او 
بعبارة أصح دفاع عن الاقذاع ؛ هو هو ضورع 
مقاله فى « فونتين » . وقد اختار هنرى مبار 


0 أ 1556 للا 06 رأهه +172 06 0800 ,نرم ورم أعدعه ‏ 
1701 فق ([616 6ش ,169680116 انع راوز | 


مجه 


فى مجلات لغرب ' 


لذهبه الجرى: 596 الأنى : « الاقذاع 
وناموس الانمكاس )١1(»‏ وهو يشبد بأن 
الالخاش لا بوجد ف نفس الكان ولاق 
للوضوع الذى : وصف به وإإعا بوجد فى نفس 
القارى الذى يستكشفه ثم بشكره ٠‏ ويكق 
أن قرأ هذا البيان: فى أسكبر الظنء ليطي 
فكرة و أضية عن قصد همؤٌرلف « الريم 


الأسودج ف مقاله وق كته أيضًا . 


و يستطيع القراء للج تداق أن 
وال الا 
مقال عنواءه « الوسيق وثعبيرها »9) 
لبوريس دى شلوزير . .يريد الكاتىي أولا 
أن محص مدق حكلة ف تس > ويريد *انيا 
أن يجس عن هذا السؤال : « هل تمير 
للوسيق عن ثىء ١‏ »© وإستقد. بوريس 
دق شلوزير ».باجاز . أن التأليف الموسيق 
.ينقلن العواطف من الؤلف إلى لأستيم ؛ 
وعلى الوقم أن يستخلص ماف الموسيق » ا 
يستخلس عصير الليمون . ٠‏ و خم 


بلا وأسطة ؛ ليس هو للو لف ؛ و أث. صأحب 


: هذه للفامية هو شخص آخر ». هو شحص 


ليس له كوت إلا فى الآثر وبالأثر » شخس 


خيالى ؛ صنعه الو لف دو أن يعلم » خلقا آلياء. ١‏ 


والسيب الوحيد هذا أت مادة تتاجه هى 
الأصوات . 6 


مجملة « لانف ©» 76# 56 بوقير 


سئة 5غ ١5‏ . هذا العدد مخصيص لو مر الفكر 


الآوربى الذى أقم فى جينيف من يوم ؟ إلى 
فوم ؛ ( سبتثمير سئة 15151 . وهدائةجيليف 
2 ال اقترجت هذأ الاجتاع الدولى لاسباب 


[الإبيس مي سس يسني 


الناقد الموسيق ' 
ا قاملا . : « إن الشخس الذى يخاطب الستمع 


عرضها مسيو أ. بيكو 2108 .ى ( 'ائب 
رئيس جلس الدولة: ق حجليف ) حين ول . 
لاا ير  :‏ إن مدائة 
جيليف أن طني انها أثرت ير 
أساسياً فى "نارمح | الفكر الأوربى أريع سرات ْ 
ف خمسة قرون . وهى “ريد إذاً أن تق هدابه 
حمة ير حضّاوتنا 6 والأريع ممات الى 
أشار ولها مسيو ييكو فى : ' 

. إصلاح كالفان صلعتو0‎ - ١ 

؟ سسب فى القرن الثامن عشر عاش حأق . 
اك روسو «مؤلف «العقد الاجياعى» الذى 
يمارض آراء فو لتر ودالاميير 26 5تدعتة'2 
الترفة فى المرءة بآ راله الصارمة » للطلقة . 
للسرفة فى الدمقراطة . »© 

؟ ل سينيف »ع مديئة هدام 
دى ستال لقة؛ة6 046 متتمفهقة إلى 
أنشات حب الآدب الآجتئى ودرأسته 9 
جه لل حينيف الى | أنشأت فى 8444ماع 
جدعة الضليب الجر . 

ولارجع إلى للق تمر ٠‏ ققد قسمت أعماله 
إلى فسمين : 

أولا : مجحأضرات ألقاما لوأب الأهى 
الأورسة . 

غانياً : محاوراث حول بعش الآراء ال 
عرضصت فى هذه المحاضرات . وتنشر مجة 
« لانيف » نيدآ لابأس بها من محاضرات 
أشهر التواب الذين حفمروا الموْ مر » و تنشر 
أيضا بعض ما قبل ف الحاورات . فلنقف عثد 


آراء بعش الثواب فى موضوع أو عر » وهو 
الفكر الأوربى "ما قدمئا . 


قال حولنات بنهأ قَْ خطا به وعنوانة 
« جب أن شف صصارل أورنى » © : 


)١(‏ .767162:101 06 301 14 2ه 1058661326 ,تعاللقة «وتدامم 


6 6 [:1ناوده نبروء 1 ,“امجعملطء5 06 2820215 
 )(‏ ,عمجب ن 7086© 11116 6351 ا 6 7116 ,86509 3ل16لتال 


ووب 


فى مجلات الغرب 2 


« ل يكن عند الآأور بين ضمي" أورونى 
قط "ا يوحجصك عند الاس بحك.ين هال 
أحى بك 0 ظ 

وخالف هذا الرأى الكاتب الفر ني 5 

حهيئو »4١(‏ فى اضرأ نه حين قال : « ١‏ 

0 عقل أوروبى وما زال بوجد الآن 31 
كاد مخلق وظنا حددا ف الستين ١51١١‏ 
إل مول . لتدكاد يخلق أوريا. »© 

وبرى ديئيس دى رونجسون » وعنوان 
حديه هو : ف أمراشض أوربا » () إنه 
« لا يمكن تصور حالف أوربى إلا لآجل 
حالف الى ٠.‏ » 

ولمل بعش التراء يدهشوت لتصريم 
الشاعر الاتجليزى الشهور 5-6 سيندبر 9؟) 
للذى يمتقد بأت من واجب قادة الرأى 
والعتليين فى أوربا أن يطلبوا وآن يشجعوا 
زملاءهم الألما نين » لآن « هناك موضوعات 
كثدة بحب أن تنأقشها هع الآلمن .: و لاسييل 


من 


ج32 « هور ؤزن » 710:20 أكثوبر 
0-1 لوي ادو و 
اناسع عفر » جوستاق قاوبي . ا هاا 
القال ريليه دوميئيل وعنوانه « لم يكن 1 
للا'دب من فلوير » 17) . والذى نلاحظه 
أولا فى هذا للقال» هو صعاثرة مأ بروربه 


60 


إلى ذلك إلا فى جو من الثقة وللساواة . » 
هذه الثقة لا تنال ( وهذا 1 
الآلمابى كارل باسبرس (4) وهو عالم من 
وا + و مار با 
١|‏ ) الاختفاظ بتواصل شامل بين النأس. 
ب) جب أن تكون سادة آراعنا وآلا 
اننا للك يفي زر عينا الم 
ج) جب أن نعترف بأن المى فى آغر 
البو ولكن مم ' شىء من 


. القجرة على البغضٍ إن لم يكن منه بد . 


و نتقل الأن إلى شهرنئات مجلة «لا'ئيف» 
فن شبرنة الكتب قرأت لى . ٠‏ سس ٠‏ لىكليش 
ع1 مآ .8 ,0117 ندا تصيراً لكتاب 
لفه بول أرشاميو عنوانيه : « إنسانية أندريه 
جبد » 040 و يقول الناقد الهسو أوشاميو 
دل يخف أنه يتجه بنوع خاص إلى المسيحيين . 
و تخد ىق كتاءه كله مو قفا كانو لمكا متساعا 
كل التسامح . » 


لندن 


ريئيهة دوميئيل من لصوص: فأوبير أأى قد 
لا يعرفها إلا القليل ؛.أى نبد من رسائل 
مؤ لف « سالامبو © 5918325250 و يمتقد 
صاحب للقأل أن <« هذه الرسائل من أيجب . 
النصوص الت أبقاها لننا الثرن التأسم عشر 
لآن فاوبير شارك بنشاط ف الحركة المقايسة 
لعصره ولم يكن شاهداً فقط ». يلاحظ ثم 


,117028 8 71006 .كرك 55 #> .0.5.4 00060 6ل 


6 ا 06 2710100165 جمة لد 06 ققلدعت 

(*). 6101 5 068 111155101 ,لم0 سعرةق 20001 
(4) -0683117 :8501 6 ' 10701111116 ,38 وموك 1دهك1 

(5) .0126 2471076 1271771012186 ,ا1تضنوط سق طسق 1011 

(1) التمععسد« غحعظةا زط ,0طنته51 07 11611111 ج67 


765 


في مجلات الغرب 


يفكر ثم يكتبء وإمأ كان قائداً من قادة 
جمله واليل اللاحق ‏ فى تلك الأعوام الق 


ظل فبها كتاب آخرون ,تعلمون ء كال فاوبيد . 


يظبر فى طور الأستاذ . » وتجد فى قراءة 
هذه النتصوص الفئدة شيثاً آض وهوى أت 
فلو يبر كان 2 بمو ذا للا مانة الفنئة وللجد 
والثاءرة على عمله اليوى و لصنعته يأرق معانى 
الكامة . كت لمبديقنه ما كسم 
دى كامب مصسة© 35 6تسنعوكة ف أو امل 
حنايه الأد بية ال ايي” الذي أن 
يكون حستأ » صاد قالمسن.؛ كياب 
إذا انتظر الشهرة ستة أشور أو ستة أعوام 
أو إلى ما بعد وفاة صاحيبه؟ »6 بل نجد 
أ كثر من هذا تكله فى رسائل فاو بير ء فذلك 


الرجل العجس » ذلك الذيان البارع كان فوق ! 


هذ! “كله متنا إذ كت فى أواثلح: اب 00 
«اجاءز أن تستأ نف الحرزوب لاحل الوطلية 


الذى علوه الحن : والاتجاب :وا 


هن جد بد ١‏ وقبل . أن: هى. قزن! 00 ظ 
ستعبد. قتن مشورب من الرحال .مو 
وأحدة .- ومن' يدارى ! لعل ارق اك 


كوت صد أوريا . لعل العا القدم سنلح 


صد العالم الجد يد . ٠‏ ومشروءات كتنا : 
السو يس لملها مكؤن موغا من التسجرنة أو 
للقدمية مواقم مفظعة لا نكاد تصورها ك2 
ويجب أخيرا أن تقول إن مقر هنما للقال ٠:‏ 
لال » هو 
الكاتى الامازى العروف أدوارد مناكقيل 
و نست أ -53612591116 , 1059810 ١‏ 
0 القراء الننا ون لذبن يعلوات 
ىن للعاصر أن يقرأوا مقالا خصياً 
6 الفرنى جات أرب طقة ههع3 . 
وهذا للقال هو النصل الرابع ونث . 
للعاصروت »© . 


من موسكو 


2 تحلة الآدب السوقق © . وصلت هذه 


اله متأخرة حدأ » شأتبا فى ذلك شأن كل ' 


ما يصل منن روسيا ٠.‏ فملى مكتى منينا /لانة 
أعداد : مار س #أبريل ‏ مام وبوبو 
سئة 1512 - 

ذاقراً فى عدد مارس سئة ١5145‏ مقالا 
عن كتاب جديد صدر فى بر يطائيا العظمى عن 
الكاتب الروسى الكبير #ولستوى «ماه1ه10 
ونلا حشلتأمارا مو انعأ ه 1107167 1 
صاحمة هذا التقدء أن قصة 0 نولستوى للشهورة 
« حرب و 
العظم حوادث الحرب الى سمأها الؤرخون 
« حرب روسيا » بين 'ابليون والقيصر » 
قد 3 احا مجدداً مئذ الحرب العالية 


. ولكمحد الثاقدة فىهذا امكتاب الآخير ْ 


» ألق يقص فها الكاتب 


عن 0000 ووس 0 


٠ 558‏ ودع كات أقوى ما يوجه إل 


بردد فى و يعرفيا القارئ' 
الروسى والاتجازى على السواء . 

فى هذا العدد نقد لكتاب اجلزى عن 
كان رومى ؛ وعلى عمكس ذلك جد فى 
عدذ أبريل مانو تقداً لكتاب روسى عن 
اللا 2 1 شيكسيي. . - 
71م ه51 ساو من , 
توع خاص.ء لآل وحهته فى وجهة لليثل 
والمرج يحيث يجد القارى" فيه أن « على : 
الصفحة لدو لي بوعل ول 


 وغا/لهال/‎ 


فى مجلات الغرب 


اليمى بازاء كل دور فسير ستأ نيسلافسى » . 
ولا شبثى أن ننسى "نيه القأرى” إلى مقال 
خطير حقا فى العدد تقسة عثوانه « التحز ق 
الآدب » (1) وخطوربه الى عن أهمية 
موصوعة وهو الادب والحرءة . وصاحب 
المتال يعرض ف أول مرافمعته دفاءا عن مدذهبه 
مايرآه تنو فيل جو ثيه 8118165 عالطصره11260 
وبودلر عمتهوةءةسو8 من أن « الغن يجب 
أن يحون له استقلاله التام . » وقد نقل 
لراك عودلو8 عن الفيلسوف الفر فى 
دى يونالد 2830ه5 06 قوله : « يجب أن 


لما :0 زا فسا 6060 ااا ا ا ل الال اسن كذ )نهنا 


تكون لالكاتب آراؤه البينة فى الآخلاق 
والساسة وأن يتبر نفسه موييا 4 

والشكلة مءروفة الآاضية: فيكنى أن أنقل 
جة أو جلتين من هذا المقال الخطير لاأعطى 
فكرة ولو ” اربية دن موان ساس اريم 
فها أعتقد اللوقف الرسمى فى روسيا السوقيقية 

« لا وجد أدب غير متحيز س إن الدب 
العاصر إنما هو كله متتحيز سب ليست للسألة 
أن ثبت أن كاتا من الكتاب متحيز 
أو ا / وابما هى أن نعرف لآى ' ثىء 


© ٠. شحير‎ 


2 ط هبه ينغ 


07 276 76700 111101/5 111 .207قتتنتة ندصعع؟8] 53 ,616111176 #أمة‎ )١( ٠ 
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جولة فى وما بعد الحرب ٠.»‏ 43 أه الشهول يطير 000000 1 
سلامة مومى بوم فى نيو بورك ملعم مو ءءء .ا ار 8 تك 
الديعقراطية فى الأمه الدعقر أطية 5 4 4 تمود عزى 
١‏ كفاحى الثقافى و اختبا رأف الصحفية 0 أنظة الى واهق اهن الاجياع 
سليان حزين 
فيضان النيل وأثره فى الحضارة مراد كامل 
المصر بة هم 4 اا فاق ماه هه :2*8 حول مشروع جحيرة طا'ءا لومرءءة. | جا » 
ظ دساسات نال كم 
' الناروا'ة فون كر يدير وللماهدة 
صورة و نعهد الوضة الآأوربية- لقا سة ا 0 
الا وللثال الام واي د قضية التلنراف 448 
ورامات اسيم 
عل رفعت مشكلة الهُند ب ب لا واد اداه مه 
اليونات: بين لللكية والجهورية وم ْ 
بين روسيا والولايات التحدةٍ مم تود عزبى 
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٠‏ ما وراء الهيير رطع وو" ع ولاه كيف طاأرت هنى أ كسفورد... 4 
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ابراهم غدل نجا ش ١‏ ظ اللغز الأ كير فف مه ملم ءءء الات 
إلى البليل فقمر مينر اع ءءء “هق ابام عل الجندى ط١‏ 3 
أحزان الوحود 211 ا ار ا 1 | 
و | ' 1 الضياء للظلل ................٠.‏ لاع 
+ اث 0000| 0303 مد مفيد الشوباشى: ظ 
نشوة ألياس 001ظ ١١‏ 0 2ك . ش 
صقاء المى الوط اا ا ا الحقل والمحر 0 
جئة ألمب قفومو عو ءونففمميوقة وفؤقة اله 6 71 2 ليل ودوحئ للعهودة 1 بوه > ظ 
جال الآلوسى عبد العزيز القوصى 
طه الراوى - صتعة الرواءة ... 0 التحليل النفسى والأحلام ا 200007 
عمد رمن صدق ظ 0 
: حلم ليلة من ليالى الصيف 41 إفر لقمة سن ا ا 0 إلى اود 
وهى من الأوهام فى تأويل حلم عيسى على قعندر 
من الاحلام لظ للسلمون ق أرثرا ..............٠‏ 4؟آه 


)١(‏ .0111:07:66 اق 710016 عط ,1566 14 بلسقاعة [ععمواة 
000 ظ | كن 


فهرس المجلد الرأ بم 


مبارك اإراهيم عل عبدهم عزام 
موكز للرأة بين الجاءات اأفطرءة 15 حديث 'أشر لكتاب قديم ١540‏ 
وصقى قر تملى نحن والشعر لوو عو وم وديءءءهة | ذأ تم 
8 أ 
وري العم 
رئمه سودر 1 مصطلق الديوانى 
وسائل التغلى على الآلم ‏ عراياها 
* نعث ألعلى فى فر نسأ 1 .ياه سو واخطار ا ل “ل 0 
شري الماع 


مل عبد الرحيم عثير إصلاح الآداة الكومية ....... دوم 


تود عزمى طه حسين 
أ كتوير .دمم ممعم د رود مر همي ونث وء مره له ثيا١‏ ك المسمسهالي 02222222 00 0 00000000000 أسشرال 
بوشير 8بب-0001 0 0 شار أةعلو فنا و ا مان نمو لانن 


! مسرم يم اللسر بم 
الآرمة الطروب ٠‏ *# 6 6 سو ز أن العفيفة. ١*+هة‏ :6 شفر بدت م الى #” 2 6 ع حواء 
الخالدة موه ء أميرة التشارداس 90+؟ ء مامزيل ننتوا ش 7372 ؛ حورج وصى جر بت 14 / 
القطار إلى البندقية هلالا ء سعادة مس وعمرين سنة 85لا . 
م اليم 
حول فيام مدام كورى #/اؤواء الهرحان الدولى الغيلم فى كان ١!4‏ »2 غضب هن 
العياء مه” ؛ قوترأن وه” ؛ مناصية سرأمويا بثولا . 


. دوم كمس الماسرقه والعرب 


شوق ضيف يد كامل حسين 
كتاب الفاشوش ا كتاب « مؤسس الاساعيدة فأ 
هز التحوف ع ال ا شولون» ممم و فول و موي هه 


16 ,ج801‎ 6 7162181530166 06 10 301811626 1701:0056, )١( 
ىب‎ 


فهرس الْجلد'الرأ بم 


“وم : رساو البوار 


البحوث العلسة فى فرنسا /الا١‏ ء التقدم الاقتمادى قى فرنسا ١4‏ » فتلئدأاً بعد 
الخزعة ولااء شاعر بريد تنظم العالم 01 مجربة بكي 51" ؛ رأى فى هترى مير ١٠1؛‏ 
هل يعيش الآديب من أدب ٠ه‏ ء البلجيك فيا بعد الحرب غههء الآدب ف إيطاليا وابياء 
صئدوق وطق للا دب م "لاء اليابان ودستورهاالجديد م؟/ء رأى ف الادب الكشوف .74١‏ 


لور مدي 


إبر اهيم هاثم الفلالى عبد الله القصيمى 
رحالات الححاز لمن 44ل هذه هى الأغلال ا 10 ١‏ 
أحمد الصافى . عبد الرحن الرافعى بك ' 
التبار شع قاع و عن ع قالع وها لعا لدعا عن نج بايا دووة سنة 54 ١‏ 000007 
إلسيد خليل صردم عثمان أمين 
دوان أن عنن و لا ان و راس ةك ون ا ال ع * لاه 
أمين سلامه وصمويل كامل عبد السيد فيليب حتى 
| اللغة اليو نانية هم 0 العرب 00 
جورج اللو نيبوس لودقيج ( اميل ) 
ترجمة على حيدر الركابى ٍ لعر يب عتمود أ. رأهم الدسوق 
شظة المرب ...66 00600060666... 1١84‏ تابليون ململ ممم مل ةل نان ممنء الها 
خالد الدرة.. ب يد عل العريان 
فى قفص الامبهام ملعم لم6 م6666ي٠ه.‏ 8ل ١‏ وم فوق الانقاض -..سمم.. ثم #6 
صبرى جر جس ْ جيب صدقة ظ 
ْ مشكلة السئوك السيكوياق ....... ام ١‏ قضة فلسطين نه لسع عله لافيت 1817 
ظهير الدين البيهق وهيب كامل ظ 
ارمخ حكاء الاسلام عع لاسا هيرودوت ف مصر 1 ا 0000 


يوس ف كرمع تاريخ الفلسفة الآوربية فى العصر الوسيط... 108 


ف دزت الشرى, 
حقيقة ألآمة مهأ ع الفكر والسياسة ٠‏ !ا » مخلنات عباسية ١‏ وأا »© رهضان فى 
النجف و١‏ ؛ الدراسة فى النجف 1 ,أن عر لى “أو لء النشاط العامى فى الشرق ١517‏ 4 
وض 


. فهرس جك الرا بم 


كفن بعد إيمان "8و١‏ ؛ أدب للتصدير ١١4‏ » للرأة السوررية "١‏ . قصر بيت الدين امسمء 
من أدب العراق 8#” ء الآدب المصرى للعاصر 0م ء أدب العراق أيضاً 4م” ء اأرأة 
الكردية خم" ع حير ان !قار لى هم" ع+ عدالة الأستقمل هق" هه حر ؤأ: اأتعايم ١٠ت‏ ع 
شاب الشير فى العراق ١ه ٠‏ دفاع دثشتركئ 0١‏ * انتسادات أورياأ “اه هه قر أن 
بالاسبانئة فى امس ييا “1ه ع ارفة أم انحط دل “وه . الأ وَأفون ف مصر 54ه: أرستقراملة 
الآأدب 8 / ؛ الطارافة والاتذال 74 ء المدارس العنانة وعلاء الملى و الآادب 5 
أعمدة التاغر اف ٠ولاء‏ الوعى الملمى فى الغشرق ١ه7اء‏ الرواية حول العام أهاء الآدب 
العر بى للد بث “واه با 


مرع بأر يس , ؤزلم8“" »؛ 515060 :+ # ولا سد من لندن 1484 .زم , وأم2 بوب 


من موسكو 64 لادلا من بغداد ١‏ سد من نيو تورك "6١‏ مسد من كاول 
او ب من القأهرة او" , “اه . 


كب 


